موسوعة الفقه الإسلامى 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري 
الطبعة: الأولى» 1430 ه - 2009 م 
عدد الاجزاء: 5 


الجزء الأول 
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 


يقول المؤلف: هذه الموسوعة التي بين يديك تعريف عام بدين الإسلام في التوحيد والإيمان› 
والفضائل والآداب» والأذكار والأدعيةء وأحكام العبادات والمعاملات» والقصاص والحدود وغيرها 
من أبواب الفقه. والمادة العلمية لهذه الموسوعة تستند إلى أصلين عظيمين هما القرآن الكريم, 
والسئّنة النبوية الصحيحةء بفهم سلف الأمة. وقد اخترت عامة أصولها وأحكامها ومسائلها من كتب 
السنة النبويةء وكتب الفقهاء المطولة والمختصرة وغيرهاء إلى جانب فتاوى كبار علماء السلف في 
الماضي والحاضر. واعتمدت الراجح من أقوال علماء الإسلام إذا ظهرت قوة أدلته» خاصة أقوال 
الأئمة الأربعة (أبي حنيفةء ومالك والشافعي» وأحمد) رحمهم الله. وقرنت في الغالب كل مسألة 
بأدلتها من الكتاب والسنةء وما لم يرد فيه نص صحيح صريح اعتمدت فيه أقوال واختيارات كبار 
الأئمة المجتهدين من سلف الأمة في الماضي والحاضر. وجعلت مسائل الفقه على قول واحدء راجياً 
من الله أن يكون هو الصواب. وقد بسطت ذكر الأدلة الشرعية في جميع أبواب الموسوعة لحاجة 
العالم والمتعلم والعابد والداعي وكل مسلم إلى ذلك. 


المقدمه 
بسئم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم 


إن الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

(يَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا انوا اله حَقَ ثقاته وَلَا تَمُوتْنَ إلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)) ... [آل 
عمران:102]. , 

(يَاأَيْهَا النَاسُ انه تقوا رَبَكُمُ الذي خَلَقَكُمْ من تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رِجَالًا كثيرًا 
وَنْسَاءَ واتفوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا (1)) [النساء:1]. 

(يَاأَيَهَا الْذين منوا انوا اله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدَا (70) يُصَلِح لَكم أَعمَالَكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ 
يْطع اله وَرَسُولَهُ فقذ فار فؤْرًا عَظيمًا (71)) [الأحزاب 0 1]. 

أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -» وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 

إن الفقه في الدين أفضل الأعمال وأعظمها وأشرفها وأزكاهاء وهو تاج الدين الأعظم» وجوهره 
الأسنى. 

فهو معرفة الله بأسمائه وصفاته .. ومعرفة مخلوقاته وآياته ... ومعرفة سيرة أنبيائه ورسله .. 
ومعرفة دينه وشرعه .. والعمل بموجب ذلك .. والدعوة إليه. 

وأعظم الفهم أن تفهم مراد الله منك, ومرادك منه» ثم تسير إليه مستناً بأنبيائه ورسله. 
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وأعظم الحرمان أن يعزف العبد عن العمل الصالح» وأن تموت عنده الغيرة على الدّين الذي تُنحر 
أحكامه»ء ويُهدم بنيانه في كثير من البلاد. 

وأشد من هذا وذاك أن يستهلك أوقاته بضده. ويصد عن سبيل الله بقوله وفعله. 

وأخطر من هذا وذاك أن يرى الحق باطلاًء والباطل حقاًء ويبذل كل ما يملك في سبيل نشر ما يراه 
وما يدعوه إليه هواه. وقد جاء الثقب الأسود في جدار الدين في وقت مبكرء فهبت عليه العواصف› 
وتسللت إليه السباع» ودخلت في حصنه الذئاب» وعاثت في الأرض فساداًء فتغيرت الألوان والأفكارء 
والأعمال والأحوال. 

ثم اتسع هذا الثقب» ونزف هذا الجرح» حتى صار المسلمون محل الشفقةء ومهبط الإغاثة» ومسرح 
الظلم. ومأوى الجهل» وميدان الفساد. ومكان السخرية. 

ونزع الإيمان والحياء من حياة كثير من الناس» وصّرفت الأمة بحيل ماكرة عن مصدر عزها 
ومجدهاء ووضع الأعداء لها مائدة السموم والفواحش» فقعد فقعد رجالها ونساؤها على موائد 
المحرمات» وصارت تغرف لها ولغيرها كل شر وسم ومحرم» فاعتل جسدهاء وتمزقت شعوبها 


وبلادها. 
وظلت تستخدم عقولها في الظلم والكذب والحيل الماكرة» وتستهلك أوقاتها في قضاء شهواتهاء 
وتلتهم كسبها من اوسع أبواب المحرمات. 


ولما انفصلت عن مصدر عزها تعرضت لسخط ربهاء وصارت لقمة سائغة بيد عدوها. 
فما أشد لطمة الأعداء لهذه الأمة الغافلة المسكينة. إنهم يريدون منها أن تخلع لباس الإيمان 


والتقوى .أن تبسن لبانس الكقن و المي .. وتركع لشنهوانها لالريها .. وتنمحد لوا © 
لإلاهها .. وتصلح الدنيا وتفسد الآخرة .. وتطيع 
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الشيطان وتعصي الرحمن. 

إن صلف الباطل يلهب جسد الأمة المسلمة بالسياط الموجعة. ويفرغ في جسدها سموم المعاصي 
والبدع» وينثر على ظهور الأيام والليالي صنوف المنكرات والمحرمات. 

ونتيجة لهذه الغفلة بدأت الأمة تحصد سموم ما جنتهء وتتمرغ في أوحال الشهوات» وتعتكف في 
سجون المحرمات» وتغرف من أنهار المعاصي والمنكرات» وتسبح في بحار الظلم والغش إلا ما 
رحم ربك. 

فما أنجس هذه اليد القذرة التي لوثت جسد الأمةء ولعبت بأفكارهاء وأضاعت أوقاتهاء ونهبت 
أموالهاء وتحكمت في حياتهاء وجرتها إلى كل شر وبلاء وفتنة. 

وقد وجد العالم الإسلام ألم قرصة العقرب» وأحس بلدغة الثعبان» وتألم من نهشة الأسدء وتوجع من 
طعنة الرمح» وتخدر من لطمة الكف. وذاق مرارة العلقم. فهل يكفي أن تسكب العبرات على هذا 
الواقع الأليم الذي لا يحتاج إلى دليل؟ 

وهل يليق بالمسلم القعود عن العمل بعد انفجار تلك الجروح الدامية في كل مكان؟ 

وهل ينفع الصراخ والصياح والبكاء والتباكي؟ 

إن ذلك كله لا يجدي شيئاً ما لم يتبع بالعمل الجاد المستمر وفق الكتاب والسنةء > حتى يُظهر الله 
دينه., أو يموت المسلم في سبيله. 

ومن سم زمام راحلته إلى النفس والهوى ضل وأضلء وقاده الشيطان إلى كل شر وبلاءء وقال على 
الله غير الحق, وأشعل النار في الأخضر واليابس. 

وكل من فارق الدليل ضل السبيلء ولا دليل إلى الله والحق سوى القرآن والسنة. 
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وكل عمل لم يقم على ذلك فهو مطية الشيطان التي أعدها مراكب لأهل النار على مر الدهور. 
والعجلة باب الشيطان الأعظم» وسوء الظن سلاحه الأكبرء والكبر جناحه الذي لا يطير إلا به 
والعصبية سكينه التي يذبح بها كل صيدء والنفاق مخالبه التي يمزق بها البشرء والرياء منقاره 
الذي يفسد به الثمار. 

وما أكثر الكتب والفرق والجهات التي تلبس لباس الذينء وهي تحارب الحق» وتدافع عن الباطل› 
وتبغي الحياة عوجا. 

ترفع كل سافل .. وتمجد كل باطل .. وتلدغ كل حي .. وتلسع كل مجاهد .. وتدفن كل خير .. وتذيع 
كل شر. 

إن الاضطراب في العالم اليوم وقبل اليوم سببه التقصير في إيصال الحق إلى الناس» فلما حرموا من 
معرفته صاروا أنعاماً لاهيةء أو سباعاً مفترسة. هذه مشغولة بشهواتهاء وتلك مولعة بسفك دم 
غيرها. 

إن العوالم كلها منسجمة منتظمةء تسبح بحمد ربهاء كل قد عَلِمَ صلاته وتسبيحه. إلا ذرية آدم» الذي 
كرمه الله؛ وخَلقَه بيدهء ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائكته» وجعله خليفة في الأرض. 

وهذه الذرية منهم من آمن» ومنهم من كفرء وأشغلهم الشيطان بالعداوة عن العبادةء لأنهم لم يعرفوا 
الحق» أو عرفوه ولكنهم لم يعملوا به» أو عرفوه وضلوا عنه. 

فيجب علينا معرفة الحق» والعمل بهء والدعوة إليه» والصبر على الأذى في سبيله» مع خسن 


الخُلّق, والبذل والعطاء, حتى يُعبدَ الله وحده في الأرض» ويكون الدين كله للهء الذي كل ما في الكون 
يعبده ويطيعه. 
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فقد جعل الله عز وجل لكل مخلوق في الكون وظيفة يؤديهاء وسُنة يسير عليهاء فالشمس وظيفتها 
الإنارة» والسحب وظيفتها نقل المياه. والأرض وظيفتها الإنبات» ولكل منها سنن يسير عليهاء 
ويعبد الله بها. 

وهكذا الإنسان عليه أمانة يؤديها وهي عبادة الله عز وجل» ووظيفة يؤديها وهي الدعوة إلى اللهء 
وله سنن يسير عليها وهي الدين الكامل الذي أرسل الله به رسوله محمداً - صلى الله عليه وسلم - 
إلى البشرية كافة. 

وقد وكل الله عز وجل الشمس بالإنارة في العالم كله .. ووكل السحب بتوزيع المياه في العالم كله .. 
ووكل الأرض بالإنبات في العالم كله .. ووكل الأشجار بالثمار في العالم كله .. ووكلنا بنشر الدين 


فى العالم كله. 
وهذه المخلوقات العظيمة أدت الأمانة, وأطاعت ربهاء وقامت بوظيفتهاء فانتظم أمر العالم, وصار 
الكل يحبها وينتفع بها. 


ونحن إذا أدينا الأمانة» وقمنا بالوظيفة بإبلاغ الحق للناس كافةء انتظم أمر العالم الإنساني وغيره 
وصفّ العالم كله يسبحون بحمد ربهم» ويعبدونه وحده» كل قد عَلِمَ صلاته وتسبيحه. 

وحاجة الناس للدين أعظم من حاجتهم لغيره» فإنهم يحتاجون للدين بعدد الأنفاس؛ لأن الدين وحده 
سبب سعادتهم ونجاتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. والله عز وجل خَلّق الخّلق لعبادته» وعبادته لا 
تحصل إلا بمعرفته. ومعرفته لا تحصل إلا بالنظر في آياته ومخلوقاته» ومعرفة ما جاء به رسله. 
لهذا أرسل الله عز وجل الرسلء وأنزل الكتب» ليتبين الحق من الباطل» والهدى من الضلال. 
ووهب البشر الأسماع والأبصار والعقول ليعرفوا الحق» ويعبدوا به ربهم وحده 
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في الأرضء كما يُعبذ به وحده في السماء. 

وأحسن ما ركبه الله في العقول والفطر حُمئن التوحيد والإيمان .. وأحسن ما ركبه في النفوس خسن 

الخلّق .. وأحسن ما ركبه في الألسنة قول الحق والدعوة إليه. 

فما أجمل القلوب إذا تزينت بالتوحيد والإيمان» وما أحسن الأجساد إذا تزينت بالسنّنن» وما أجمل 

النفوس إذا تزينت بالأخلاق» وما أجمل الحياة إذا كسيت بحلل الدين وجواهر الآداب. 

والقرآن الكريم فيه تبيان كل شيءء والسنة النبوية فيها تفصيل كل شيء, وسيرة الأنبياء والرسل 

مملوءة بأحسن الأخلاق والآداب والسنن. 

وحياة الصحابة والتابعين» وسجل العلماء والدعاة والمصلحين» كل ذلك حافل بكل ما لذ وطاب من 

العلوم النافعة» والأخلاق الحسنة؛. وأفضل العبادات» وأحسن المعاملات» وأجمل المعاشرات» وأعظم 

التضحيات» مع كمال الإيمان والتقوى» والأسوة الحسنةء والصدق في القول والعمل. 

وأحسن أحوال العبد أن يكون كاملا بنفسه مكملاً لغيره .. صالحاً في نفسه مصلحاً لغيره .. حَسّن 

الخُلّق مع ربه وَخَلْقِه .. مطيعاً لله ورسوله. 

فهو يجني الأرباح من جميع الأقطار» ويكسب الأجور من جميع الأبواب: له أسهم في العبادة .. 

وأسهم في العلم .. وأسهم في الدعوة .. وأسهم في خسن الخُلّق .. وأسهم في الإنفاق .. وأسهم في 

الجهاد .. وأسهم في الذكر .. وأسهم في الشكر .. وأسهم في الصبر. فهو نائب النبي - صلى الله 
عليه وسلم - في أمته. وخليفته من بعده في زمنه. 

فهذا الذي أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليهء جمع المجد من أطرافه. 
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وأحاط بالفضائل كلهاء فله النعيم الكامل في الجنة: ذلك فَضْل اله يُؤْتيه مَنْ يَشَاءُ وَاَهُ ذو الْفَضْلٍ 
العظيم (4)) [الجمعة: 4]. 

والله حكيم عليم: > فحين ظهرت آثار رحمة الله في الأرضء ونزلت الهدايات في كثير من البقاعء 
حصل العطش لتعلم دين الله وزادت الرغبة في العمل بأحكامه» فساق الله من شاء من عباده لجمع 
أحكام الدين» وجني ثماره من ينابيعه الصافية من القرآن والسنةء > لتهدى لهم طيبة مباركة. خالصة 
من الشوائب والأكدار. 

فهو سبحانه الحكيم الخبير بما يصلح عباده. فهو الذي ساق هذا ليدعوء وهذا ليعلّم» وهذا ليكتب› 
وهذا ليقرأ؛ ليتم أمره» ويظهر فضله»ء ويجزل العطاء لهذا وهذا. 

فهو سبحانه الكريم الذي يعطي بلا نوال» ويكرم بالثواب الجزيل على العمل القليل ولا يبالي كم 
أعطى» ولمن أعطى. الذي إذا قدر عفاء وإذا عاهد وفى. 

وقد يسر الله لي بفضله وكرمه وتوفيقه وعونه السير في كثير من أقطار الأرض» والاطلاع على 
كثير من الكتب الإسلاميةء فرأيت في هذا وهذا الحسن والقبيح» والطيب والخبيث. والصحيح 
والسقيم» والسمين والهزيل» والحلو والمرء وغير ذلك مما شاع وذاع» وملا الأبصار والأسماع. 
فسألت العزيز الكريم الرحيم أن يجمع البشرية كلها على الدين الحق. وتضرعت إليه أن يبعث لهذه 
الأمة من يجدد لها دينها في الأرض كلها. 

ثم وفقني ربي عز وجل إلى ما يحبه ويرضاهء وأعانني على ما أرجو أن تصلح به أحوال الأمةء 
فتجولت في رياض العلم» وسرت في بساتين الفقه, واستمتعت بأنوار التوحيد والإيمان. 

فوجدت من الثمار ما يحار الإنسان من أيها يقطف. ومن الجواهر من أيها يأخذء 
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ومن الأنوار من أيها يقتبس. 

وقد أعانني الله عز وجل فدونت الموجود. وفتشت عن المستور. وطلبت المفقود› وجمعت المنثورء 
وكتبت المسموع»› وأوضحت المشتبه» وحررت المسائل» حتى أكمل الله البنيان بمنه وفضله. وأظهر 
سوق الدين الخالص للمحتاجين» وفتح أبواب العلم والهدى للراغبين»ء وهيأ موائد القلوب والجوارح 
إن الحق إذا جاء زهق الباطل .. والنور إذا أقبل ذهب الظلام .. والتوحيد إذا جاء أحرق الشرك .. 
والسئنن إذا قامت ماتت البدع. 

وقد أحسن الله إليَّ» ويسر لي جمع هذه الموسوعة من القرآن والسنة. وخلاصة أقوال سلف الأمة 
في أصول الدين» ومقاصده العظمى» وأحكامه وآدابه؛ ليستبين الحق من الباطل في كل مطلوب. 
وبينت ذلك بياناً شافياًء سهل الفهم» موجز اللفظ. محكم المعنى؛ ليسهل حفظه والعمل به» وليكون 
أصلاً لمعرفة التوحيد من الشركء والإيمان من الكفرء والحق من الباطل؛ والسنة من البدعة. 
وجمعت في هذه الموسوعة أحسن أقوال فحول علماء المسلمينء وجهابذة الفقهاءء وفرسان أهل 
الحديث» وأئمة السلف الصالح» ومنارات الهدىء. وأهل العدل والزهد والتقوى في كل عصر. 
فاجتمع فيها بحمد الله عيون الأخبار .. وجواهر الأحكام .. وأمهات المسائل .. ونفائس الدرر. 
وتوجت مسائل هذه الموسوعة الشاملة بالآيات القرآنية» والسنن النبوية» والأدلة العقليةء والأمثلة 
الحسيةء والبراهين العلمية. 
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فجاء هذا المجموع الثمين محكم الأصول» محذوف الفضولء غزير الفوائدء منوع الموائد» حلو 
الطعم. سهل الفهم, يعني الطالب المبتدي› وينفع العالم المنتهي. 

أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به الخَلّق أجمعين» وأن يُقبل بقلوب 
عباده لمعرفة الحق» والعمل به»ء والدعوة إليه. 

وقد وسمت هذا الدر المنثور باسم: (موسوعة الفقه الإسلامي). 

والفقه الإسلامي ينقسم إلى ثمانية أقسام: 

الأول: الأحكام المتعلقة بالتوحيد والإيمان من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومعرفة أركان 
الإيمان ونحو ذلك» ويسمى هذا الفقه الأكبر. 

الثاني: الأحكام المتعلقة بعبادة الله من وضوء وصلاةء وزكاة وصيام» وحج وأدعية وأذكار ونحو 
ذلك» وتسمى هذه بالعبادات. 

الثالث: : الأحكام المتعلقة بالأخلاق والآداب والفضائل ونحوها. 

الرابع: الأحكام المتعلقة بمعاملة الناس بعضهم بعضاً من بيع وشراء. ورهن واجارة. وصلح 
وشركة ونحو ذلك وتسمى هذه الأحكام بالمعاملات. 

الخامس: الأحكام المتعلقة بالأسرة من زواج وطلاق» ووصايا وأوقاف وميراث ونحو ذلك» وتسمى 
هذه الأحكام بأحكام الأسرة. 

السادس: الأحكام المتعلقة بحفظ الأمن» وعقاب المجرمين ونحو ذلك. 

وتسمى هذه الأحكام بالقصاص والحدود. 

السابع: الأحكام المتعلقة بواجبات الحاكم من إقامة العدل» وتنفيذ الأحكام» وواجبات المحكوم من 
السمع والطاعة ونحو ذلك. 
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وتسمى هذه الأحكام الخلافة والولايات. 

الثامن: الأحكام المتعلقة بالراعي والرعية من الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله ونحو ذلك» وتسمى 
هذه أحكام الدعوة والجهاد والسير. 

فهذه أصول أبواب الفقه الإسلامي التي وردت في الكتاب والسنة. 

ونظراً لحاجة البشرية إلى الإسلام .. وحاجة المسلمين إلى معرفة أحكام هذا الدين العظيم .. وإقبال 
طلاب العلم على التزود من علوم الشريعة .. ورغبة كثير من المسلمين في كتاب يجمع ما يهم كل 
مسلم ومسلمة .. وعودة كثير من المسلمين إلى رياض العلم الشرعي .. ودخول كثير من الكفار في 
دين الله أفواجاً .. ورغبتهم في معرفة أحكام هذا الدين. 

ومن جانب آخر كثرة المؤلفات التي جمعت بين الغث والسمين .. وكثرة المصنفات التي تمحضت 
للشر .. ومزاحمة كتب البدع لكتب السنة .. وارتفاع أصوات مجالس البدع واللهو .. وكثرة 
الافتراءات التي يطلقها الأعداء على الله ورسوله ودينه .. وإثارة الشبهات التي تحمل الناس على 
الشك في الدين .. وانتفاخ أجساد المنافقين. 

ومن جانب ثالث تمزق العالم الإسلامي إلى دول متناحرة .. وشعوب متباغضة .. ومذاهب مختلفة 
ووجود التعصب الذي أغلق باب الإفادة والاستفادة .. وغرق كثير من المؤلفين والمتبوعين في 
التوسع في ذكر الخلاف الذي يوهن العزيمة. ويُولد الشك. ويقعد عن العمل ويمزق شمل الأمةء 
ويشغل الأمة عن واجباتها الكبرى. 

وأعظم من ذلك كله أداء الأمانة .. والقيام بواجب الدعوة إلى الله .. ونشر العلم الشرعي .. والأمر 
بالمعروف .. والنهي عن المنكر .. والنصح لكل مسلم. 
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لهذا كله فقد مَن الله علينا ويَسَّر لنا كتابة هذه الموسوعة التي بين يد .. لتسد حاجة كل طالب 
علم .. وتغني كل مسلم ينشد معرفة أوامر الله ورسوله . . وتروي 1 عطشان .. وتدفع شبهة 
كل حائر .. لتحيا السنن .. وتموت البدع .. ويظهر الحق .. وتجتمع البشرية على الدين الحق .. 
ويكون الدين كله لله. 

وقد نظمت أبواب هذه الموسوعة في عقد ثمين اشتمل على اثنين وعشرين باباًء وكل باب يفتح 
على دار مملوءة بالخيرات والثمرات والمجوهرات. 

وقد رتبت هذه الأبواب على النحو التالي: 

1 - كتاب التوحيد ... 12 - كتاب النكاح وتوابعه 

2 - كتاب الإيمان ... 13 - كتاب الأطعمة والأشربة 

3 - كتاب العلم ... 14 - كتاب الفرائض 

4 - كتاب السيرة النبوية ... 15 - كتاب نواقض الإسلام 

5 - كتاب الفضائل ... 16 - كتاب الكبائر 

6 - كتاب الأذكار ... 17 - كتاب القصاص والديات 

7 - كتاب الأدعية ... 18 - كتاب الحدود 

8 - كتاب الآداب ... 19 - كتاب القضاء 

9 - كتاب القواعد الشرعية ... 20 - كتاب الخلافة 

0 - كتاب العبادات ... 21 - كتاب الدعوة إلى الله 

1 - كتاب المعاملات ... 22 - كتاب الجهاد في سبيل الله 


وقد جنيت ثمار هذه الموسوعة من أعظم البساتين» وقطفت أزهارها وورودها من أحسن الرياض. 
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أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الموسوعة قرة عيون الموحدين .. ومناراً يهتدي بسببه الضالون 
.. ونهراً صافياً يشرب منه المسلمون .. وغيثاً يسكب الإيمان واليقين في القلوب .. ودعامة من 
دعائم الإسلام .. وفأساً يجتث الجهل .. ومعولاً يكسر هامات البدع .. ورمحاً يركز في جوف الشرك 
.. وسهماً يجهز على الباطل .. وسكيناً تنحر الهوى .. وناراً تحرق الشبهات. 

وهذه الموسوعة يرجى أن تزرع السنن في بستان المسلمين» وتحصد البدع النابتة في أرضه. 
وتزيل الغبار عن مساكنه وأشجاره» وتطرد الهوام والسباع عن داره» وتلوي عنق الباطل والجهل 
حتى لا يدرج فيه. 

أسأل الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العلا أن يجعلها سبباً يشفي القلب والجسد من علله. وأن يزهق 
بها الباطل بالحق الذي يدمغه .. وأن يجعلها نهراً صافياً يشرب منه كل وارد .. تغني المحتاج عن 
السؤال .. وتبشر بالحق .. وتزيل الباطل وتفسر المبهم؛ وتقيم المعوج» وتكسر قرن كل جبار. 
فهنيئاً لكل مسلم؛ وكل عابد» وكل داع إلى اللهء وكل معلم لشرعهء بهذا المجموع المفيد, الذي جمع 
الله فيه بمنه وفضله ما تفرق في غيرهء وأظهره في وقت الحاجة إليه .. وجمع فيه متين العلم 


وصلبه. 
ولا ندعي أن هذا العمل نور يبدد كل الظلمات» ولا بستان فيه كل الثمرات» ولا خزانة جمعت كل 
المجوهرات. 


بل هو جهد مخلوق ضعيف جهول عاجز محتاج. 

ولولا فضل الله ورحمته» وتوفيقه وعونه. ما ظهر لك جسده. ولا بان لك نوره» وإن كانت بين يديك 
ع ع ره. ع 2 3-2 

أسأله سبحانه أن يجعله قبسا من نورء وشجرة تثمر على مر الدهورء وعينا تسقي 
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البشرية إلى يوم الدين .. وتاجاً يتزين به المسلم بين الناس. 

كما أسأله عز وجل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن ينفع به من جمعه وكتبه وراجعه» وکل من 
قرأه وسمعه وأعان على نشره. 

وهذا غاية اجتهادي› وأغلى ما في فؤادي› وعلى الله اعتمادي» وهو أعلم بمرادي› وما يحترق به 
فؤادي. 

والحمد لله أولاً وآخراً على نعمة الإسلام والإيمان .. ونعمة البدء والختام .. ونعمة الإكمال والإتمام 
.. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. ملء السماوات. 
وملء الأرض» وملء ما بينهما. 

فالله سبحانه وحده هو الذي هيأ القلب للاستئناس به .. وحرك العقل للفكر فيه .. وجمع الفكر 
لحسن عرضه .. وهيأ الوقت لتحصيله .. وحرك اليد لتحريره. 

فلله الحمد والشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. 

وله الحمد كله على ما قضى وقدر .. وله الحمد على ما أمر وشرع .. وله الحمد على ما يسر 
وأعان .. ونسأله العفو والقبول والرضوان. 

وكل ما نرجوه ونسعى إليه أن يرضى الله عز وجل عنا .. وأن يرزقنا حسن العمل بشرعه .. وأن 
يستعملنا فيما يحبه ويرضاه .. وأن يدخل الناس في دين الله أفواجاً .. وأن يتعلم المسلمون أحكام 
دينهم .. وأن يعبدوا ربهم وحده لا شريك له .. 

وأن يدخلوا الجنة .. وينجو من النار .. والله عليم بذات الصدور .. ومتم نوره ولو كره الكافرون. 
هذا وإني ذاكر وشاكر لكل مخلص وناصح من المؤمنين والمؤمناتء وراغب إليهم أن يستفيدوا من 
هذا الروض الذي تفتحت - تفتحت أزهاره» وطابت ثماره. وجمعنا فيه ما تفرق في غيره من أصول الدين» 


وأحكامه الميسرة. 
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أوراقه.‎ 


أرجو من هذا الصنف من المؤمنين حسن الاستفادة» وصدق النصيحة»› والعفو عن الزللء والتنبيه 
على النقص والخطأء فكل بني آدم خطاع. وخير الخطائين التوابون. 

وأعوذ بالله من كل جاهل غشوم, ومن كل دجال لنيم» ومن كل حاسد وشامت» ومن كل شيطان في 
صورة إنسان بار. 

فهذا الصنف من الناس ينخر في جسد الأمةء ليهدم كل بنيان» ويطفئ كل مصباح» ويبث كل عمياء 
وعوراع. ويوقد نار الفتنة التي تمزق شمل الأمة. 

وحذار من قتل الأوقات بسكين النوم والشهوات .. وجمع البعر والسموم في خزانة العقل والقلب .. 
وإطلاق اللسان في القيل والقال .. وشغل الجوارح بالمعاصي والمحرمات .. وإنفاق الأموال في 
الصد عن سبيل الله .. وإطلاق السمع والبصر والفكر فيما يغضب الله. 

فما أخسر هذه التجارة» وما أسوأ هذا الحصادء وما أوكس تلك البضاعة التي أغرق الشيطان بها 
أكثر الخلق, وقادهم بها إلى جهنم: (وَلَقَد صَدَقَ عَلَيْهِمْ إبْليسنٰ ظَنَهُ فَانَبَعْو بَعُوه هُ إلا فْرِيقًا منَ الْمُؤْمِنِينَ 
(20)] [سبا:20]. 

ولإزالة غبار الشرك» وكبح جماح الباطل» ودفع شرور الفتن؛ وقلع أشجار الفسادء وتحقيق الأمن 
والعدل» لا بد من التوبة الصادقة النصوح» وتحقيق الإيمان والعمل الصالح» والدعوة إلى اللهء 
والإحسان إلى البشرية بالقول والعمل» ورحمة الخلق كلهم» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه, مع كمال الصبر واليقين اللذيْن تحصل بهما 
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الإمامة فى الدين. 

وما أحوجنا إلى النفوس الكريمة التي يفيض خيرها على جميع البشريةء وتسكب ماءها العذب على 
ذرية آدم, وتجمع الناس على الدين الحق» فينبت من خلال ذلك الإيمان والعمل الصالح والخلق 
الكريم. وأول الغيث قطرة ثم ينسكب» ووراء غلس الليل فجر ساطعء وإذا جاء الحق زهق الباطل. 
فابسط يديك بكل خيرء وأشغل جوارحك بطاعة الله عز وجل» وأطلق لسانك بذكره وحمدهء والدعوة 
إليه» وتعليم شرعه» وهذا عمل الأنبياء والرسلء فنعم العمل ونعم الحصاد. وإنما حصاد كل امرئ 
ما كان يزرع» ومن لم يمت في الجهاد النبيل مات كالبهائم في المرقد. 

لقد أكمل الله بنيان هذا الدين في القرن الأول» فتحقق الأمن والعدل» وانتشر العلم» وعبد المسلمون 
ربهم بما جاء به رسوله - صلى الله عليه وسلم - من الدين الحق. 

ثم هبت على العالم الإسلامي رياح عاصفة. فتصدعت جدرانه. وتمزقت دوله. وتفرقت شعوبه. 
وكادت تسقط أركانه» واشتعلت في جوفه حروب مدمرة أكلت الأخضر واليابس. 

لكن الله جل جلاله تكفل بحفظ هذا الدين وأتباعه على مر القرون» فيبعث على رأس كل قرن من 
يجدد لهذه الأمة دينهاء ويردها إلى ربها. 

وهذه الموسوعة أرجو الله عز وجل أن يجعلها سبباً يجمع شمل الأمة على الدين الحق .. ويصل ما 
انقطع من حبال مودتها .. ويربط ما انفصل من أجزائها .. ويداوي ما انفجر من جراحها .. ويسكن 
ما التهب من جسدها. 

وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعني به وعموم 
المسلمين» وأن يتقبله مني. وأن يغفر لي ولوالدي وأهل بيتي 
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وجميع المؤمنين» وأن يضاعف لنا به الأجر والمثوبةء وأن يتجاوز عن كل خطأ وتقصير وأن يعفو 
عن كل سهو وزللء إنه هو الغفور الرحيم» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

كتبه الفقير إلى عفو ربه 

محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري 

المملكة العربية السعودية - بريدة 

جوال: 0508013222 

0504953332 


247 
مقدمة الموسوعة العلمية 


1 - هذه الموسوعة التي بين يد يك تعريف عام بدين الإسلام في التوحيد والإيمان» والفضائل 
والآداب» والأذكار والأدعية., وأحكاء العبادات والمعاملات. والقصاص والحدود وغيرها من أبواب 
الفقه. 

والمادة العلمية لهذه الموسوعة تستند إلى أصلين عظيمين هما القرآن الكريمء والسنة النبوية 
الصحيحة. بفهم سلف الأمة. 

وقد اخترت عامة أصولها وأحكامها ومسائلها من كتب السنة النبوية» وكتب الفقهاء المطولة 


والمختصرة وغيرهاء إلى جانب فتاوى كبار علماء السلف في الماضي والحاضر. 

واعتمدت الراجح من أقوال علماء الإسلام إذا ظهرت قوة أدلته» خاصة أقوال الأئمة الأربعة (أبي 

حنيفة, ومالك والشافعي› وأحمد) رحمهم الله. 

وقرنت في الغالب كل مسألة بأدلتها من الكتاب والسنةء وما لم يرد فيه نص صحيح صريح اعتمدت 
فيه أقوال واختيارات كبار الأئمة المجتهدين من سلف الأمة في الماضي والحاضر. وجعلت مسائل 
الفقه على قول واحد» راجياً من الله أن يكون هو الصواب. 

وقد بسطت ذكر الأدلة الشرعية في جميع أبواب الموسوعة لحاجة العالم والمتعلم والعابد والداعي 
وكل مسلم إلى ذلك. 

وعزوت الآيات القرآنية إلى مكانها بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

أما الأحاديث النبوية فقد اجتهدت ألا أثبت في الموسوعة إلا ما كان حديثاً 
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صحيحاً أو حسناًء مع ذكر مصدره في كتب الحديث» والحكم عليه بالصحة أو الحسن كما يلي: 

1 - تم نقل وضبط جميع الأحاديث الواردة في الموسوعة من أصولها الصحيحة. 
2 - إذا كان الحديت فى صحيكي (البخاري ومسلم) كرت ر في كل مها وصدرخ تخريجة 
بلفظ (متفق ق عليه)» وإن كان في أحدهما ذكرته مع رقمه فيه. 
وأحياناً أذكر مع أحدهما من أخرج الحديث في كتب السنة الأخرى لزيادة فائدة» وأثبت لفظه. 
3 - إذا كان الحديث في غير الصحيحين كمسند الإمام أحمد» والسنن الأربع» وموطأ مالك» وسنن 
الدارمي وغيرها من كتب السنة الأخرى»ء ذكرت له مصدرينء وأحياناً أقل مع ذكر رقمه في الأصل. 
4 - اعتمدت في تخريج جميع الأحاديث ذكر رقم الحديث من مصدره» وإذا لم يكن للمصدر ترقيم 
عام ذكرت رقم الجزء والصفحة. 
5 - إذا كان الحديث في الصحيحين فعند التخريج في الهامش صدرته بلفظ متفق عليه وإن كان في 
غيرهما كتبت أمام كل حديث (صحيح أو حسن) للحكم بصحة الحديث أو حسنه. مستنداً في ذلك إلى 
أئمة هذا الشأن من المتقدمين والمتأخرين. 

- إذا تكرر الحديث في موضع آخر كررت تخريجه معه؛ ليسهل على القارئ معرفة درجته. 
وأحياناً أدرج الحديث الصحيح أو بعضه لبيان حكم أو ترغيب أو ترهيب. 
2 - رتبت بفضل الله أبواب هذه الموسوعة ترتيباً علمياً يسهل على المستفيد 
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التقاط ما يريد بسهولة» ويفتح للطالب أبواب العلم الشرعي» ليدخل من باب إلى باب بالرغبة 
والشوق» والمحبة واللذة» فيدرك مطلوبه بيسر وسهولةء ونشاط وعزيمة»ء بعيداً عن السآمة 
والملل. 

فبدأت هذه الموسوعة بكتاب التوحيد؛ لأنه باب الإسلام الأعظم, ثم كتاب الإيمان؛ لأنه أساس الدين» 
وشرط في صحة كل عمل» ثم كتاب العلم؛ لأنه لا بد مع الإيمان من العمل والعمل لا يقبل ولا يصح 
إلا بعلم» ثم كتاب السيرة النبوية؛ لأن الأسوة في التوحيد والإيمان والعلم والعمل هو محمد - صلى 
الله عليه وسلم -. 

ثم بينت كتاب الفضائل؛ لأن الفضائل تحرك القلوب للطاعات» وتنشط الجوارح للإكثار منها. 

ثم كتاب الأذكار؛ لأن في استدامة ذكر الله كمال الإيمان» وحسن الطاعة» وحلاوة العمل الصالح. 

ثم كتاب الأدعية؛ لأنه أفضل الأبواب التي يدخل منها العبد على ربه» وکل عبد مفتقر إلى دعاء ربه 
في جميع أحواله. 

ثم كتاب الآداب؛ لأن الآداب زينة المسلم التي يتميز بها عن غيره. 


ثم كتاب القواعد الشرعية؛ لأن أحكام الدين كثيرة ومتنوعة» فتحتاج إلى قواعد تجمع أصولها؛ 
ليتبين الحق من الباطلء ويُعرف المباح من المحرمء والسنة من البدعة. 

ثم كتاب العبادات؛ لأنها أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه. 

ثم كتاب المعاملات التي تكون بين العبد وغيره من الخَلْق؛ لتستقيم حياة الناس بين العدل 
والإحسان. 
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ثم كتاب النكاح وتوابعه؛ لتكوين الأسرة المسلمة» ولضبط حياة الأسرة في البيت كما ضبطت حياة 
الأمة بأحسن المعاملات خارج البيت. 

ثم كتاب الأطعمة والأشربة؛ لأنه لا بد للفرد والأمة من طعام وشراب حلالء: ليستجاب الدعاءء 
وتصح الأجسام» وتحفظ العقول. 

ثم كتاب الفرائض؛ لأنه لا بد لكل إنسان من الموت» والفرائض تبين كيفية قسمة الأموال بعد الموت 


على الورثة حسب الشرع. ٠‏ 1 
فهذه جواهر الدين» وبنيانه الأعظم» من قام بها رضي الله عده, وأسعده في الدنياء وأدخله الجنة في 
الآخرة. 


ثم ذكرت كتاب نواقض الإسلام التي تهدم بنيان الدين في حياة الإنسان؛ ليسلم للمسلم توحيده 
وإيمانه وأعماله الصالحة. 

ثم ذكرت كتاب الكبائر التي تأكل الحسنات» وتهلك العباد والبلاد» ويتعرض العبد بسببها لسخط ربه 
عليه. 

ثم ذكرت كتاب القصاص الذي تصان به الأنفس من الاعتداء والقتل. 

ثم كتاب الحدود الذي يزجر الناس عن الكبائر والمحرمات. 

وبالقصاص والحدود يتم حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال. 

ثم ذكرت كتاب القضاء الذي شرعه الله للفصل بين الخلق عند الاختلاف» والحكم بينهم بالحق 
والعدلء وتنفيذ أوامر الله على من تجاوز حدوده. 

ثم كتاب الخلافة؛ لأن حياة الناس لا تستقيم إلا بإمام صالح مطاعء وهي الإمامة الكبرى التي يؤتيها 
الله من يشاء من عباده ليحكم بين الناس بما أنزل الله. 
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ثم ذكرت كتاب الدعوة إلى الله التي هي وظيفة كل مسلم ومسلمة؛ ليتم إبلاغ دين الله إلى البشرية 
كلهاء حتى تكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله ويعبد الناس ربهم بما شرعه لهم. 

ثم في الختام ذكرت كتاب الجهاد؛ لأن الحق إذا قام فلا بد له من باطل يعاديه» ومن ثم لا بد من 
جهاد في سبيل الله يحفظ المؤمنين» ويقمع الظالمين» ويصد عدوان المعتدين» والحمد لله رب 
العالمين. 

أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم؛ وأن يتقبلها بقبول حسنء وأن يجعلها قرة 
للعيون والأبصار» وبضاعة رابحة لأهل الإيمان واليقين. 

وهذا أوان الشروع في المقصود» والبدء في المطلوب. 

أسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعملء كما أسأله عز وجل العون والتوفيق» وما توفيقي إلا 
بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. 
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الباب الأول كتاب التوحيد 


ويشتمل على ما يلي: 

« معنى التوحيد. 

« أركان التوحيد. 

« أقسام التوحيد. 

ه شروط كلمة التوحيد. 

ه أساس التوحيد. 

٠‏ أصل التوحيد. 

« معنى توحيد الربوبية والألوهية. 
ه تلازم توحيد الربوبية والألوهية. 
٠‏ حقيقة التوحيد. 

ه فضل التوحيد. 

« كمال التوحيد. 

٠‏ براهين التوحيد. 

٠‏ قوة كلمة التوحيد. 

ه٠‏ محل التوحيد. 

٠‏ حفظ التوحيد. 

ه أهل التوحيد. 

٠‏ فقه التوحيد. 

ه٠‏ ما يجب على المسلم. 

٠‏ ثمرات التوحيد: 

1 - ثمرات التوحيد في الدنيا. 

2 - ثواب أهل التوحيد في الآخرة. 


الت 
كتاب التوحيد 
التوحيد: هو أن يتيقن العبد ويقر أن الله واحد لا شريك له في ربوبيتهء وألوهيتهء وأسمائه 
وصفاته. 
ومعاه: 


أن يعلم العبد ويتيقن ويقر أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 
فيتيقن ويقر أن الله وحده رب كل شيء ومليكه» وأنه الخالق وحده لا شريك له له الخلق والأمر 
في الكون كله. ‏ . 

ويتيقن ويقر أن الله سبحانه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وكل معبود سواه فهو باطل. 


ويتقين ويقر أن الله جل جلاله متصف بصفات الكمالء منزه عن كل عيب ونقص» له الأسماء 
الحسنى» والصفات العلا [ِذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ فَاعْبْدُوهُ أُفَلا تَدَكَرُونَ (8)) [يونس:3]. 


- أركان التوحيد: 

التوحيد له ثلاثة أركان: 

الاعتقاد .. والقول .. والعمل .. 

فلا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم .. ويكون باللسان الذي هو القول .. ويكون بالعمل الذي هو 
فعل الأوامر واجتناب النواهي. 


الت 


فمن أخل بشيء من هذه الأركان لم يكن مسلماً. 

فإن أقر بالتوحيد. وعمل به؛ فهذا مسلم حقاً. 

وإن أقر بالتوحيد» ولم يعمل به» فهذا كافر معاند كفرعون» وإبليس. 1 
وإن أقر بالتوحيد وعمل به ظاهراً. وكفر به باطناًء فهذا منافق أشر من الكافر. [ِذَلِكُمُ الله رَبُكُمْ لا إِلَهَ 
إلا هو خَالِقُ كُلَ شَيْءٍ فَاغْبْدُوهُ وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءٍ وكيل (102) [الأنعام: 102]. 


- أقسام التوحيد: 

التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان: 

الأول: توحيد الربوبية. 

وهو توحيد الله بأسمائه» وصفاته. وأفعاله. 

فالله سبحانه واحد لا شريك له. واحد لا مثيل له فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فأسماء الرب 
كلها حسنی»› وصفاته كلها عليا. ۰ 

فالأسماء كالحي والقيوم. والعزيز والعليم؛ والرحيم والحكيم» والسميع والبصير. 

والصفات كالعلم والقدرة؛. والرحمة والحكمة. والسمع والبصر. 

يفعل ما يشاء وحده .. ويحكم ما يريد وحده .. يعز من يشاء وحده .. ويذل من يشاء وحده .. 
ويهدي من يشاء وحده .. ويضل من يشاء وحده .. ويخلق ما يشاء وحده .. ويدبر الأمر وحده. 
فهذا توحيد المعرفة والإثبات الذي يجب على كل مسلم معرفته»ء وعبادة الله ثمرة تلك المعرفة. 
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الثاني: توحيد الألوهية» ويسمى توحيد العبادة. 

وهو توحيد الله وإفراده بأفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب إلى الله عز وجل. 

فنوحد الله ونفرده بجميع أنواع العبادة كالدعاء والصلاةء والخوف والرجاءء والتوبة والإنابةء 
والاستعانة والاستغائةء والمحبة والتوكل» والنذر والنحرء وغير ذلك من أنواع العبادةء فالعبادة 
خالص حق الله على عباده» فلا يجوز صرف شيء منها لغيره» ومن صرف منها شيئاً لغير الله فهو 
مشرك كافر. 

1 - قال الله تعالى: كل إِنَّ صَلاتي وسكي وَمَخْيَاي وَمَمَاتي لله رَبْ الْعَالَمِينَ (162) لا شريك لَه 
وَبِدَلِكَ آمزث وَأَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ (163)) [الأنعام: 2 - 163[ 

2 - وقال الله تعالى: (وَمَنْ يدع مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَه به فإِنّمَا جسابًهُ عند رَبَهِ إِنَهُ لا يقلح 
الْكَافِرُونَ (117)) [المؤمنون:117]. 


O 


- شروط كلمة التوحيد: 

يشترط لتحقيق كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) سبعة شروط: 

الأول: العلم المنافي للجهل. 

بأن يعلم العبد أن الله وحده بيده كل شيءء وما سواه ليس بيده شيءء وأنه وحده هو المستحق 
للعبادة. 

1 - قال الله تعالى: (فَاعْلَمْ أَنَهُ لا لَه إلا اله وَاسنتغفز لذَنبك وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالَه يَعْلَمْ مُتَكَلَبَكُْ 
مراكم (19)) [محمد:19]. 

2 - وَعَنْ غثمانَ رَضي الله عَنَهُ قال: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ مَاتَ وهو يَعْلَمْ 
نه لا إِلَهَ إلا الله دَخَلَ الجَنَّة». أخرجه مسلم (1). 

الثاني: اليقين المنافي للشك. 

بأن يستيقن بأن هذه الكلمة حق» وما دلت عليه هو الحق» وكل ما سواه فهو باطل. 

1 - قال الله تعالى: (إِنَمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا الله وَرَسُولِه ثم َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهْ 
وَأَنْفْسِهِمْ في سبيل اله أُولَنِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ (15)) [الحُجْرات :15[. 

2 - وعن أبي هريرة رَضي الله عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم. - قال: «أَشْهد أن لا إِلَه 
إلا الله وَأَنَى رَسُول الله؛ لا يلْقَى الله بهمَا عَبْدَ غَيْرَ شَاكَ فيهمًا إلاً دَخَلَ الجَنَّة». أخرجه مسلم (2). 


(1) أخرجه مسلم رقم (26). 
(2) أخرجه مسلم رقم (27). 


1)) 


الثالث: : القبول المنافي للرد. 

بان يقبل بقلبه ولساده كل ما اقنضته هذه الكلمة: ويرد كل ما خالقها. 

1 - قال الله تعالى: قل إِنمَا أنَا ب بش مِثَلَكُمْ يُوحَى إِلَيَ أنَمَا إِلَهُُمْ إِلَهُ وَاحِدَ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَه 
فَلْيَعْمَلَ عَمَلَا صَالحًا وَلَا يُشْرِكُ بعبَادَة رَه أحَدَا (110)) [الكهف :10 ]]. 5 

2 - وعَنْ سيان بْنِ عبدالله الثقفي رَضي الله عَنَهُ قال: قَلَتُ: : يا رَسُولَ الله! قل لي في الإمنلام قول 
لا أسئأل عَنَهُ أحَدَا بَعْدَكَ (وَفي حَدِيثْ ل أبي أسامة: غَيْرَكَ) قال: ردقل آمَنْتُ بالله» فَاسْتَقَْ». أخرجه 
ملم (1). 0 

الرابع: الانقياد المنافي للترك. 

بأن ينقاد لكل ما دلت عليه من الإيمان والعمل الصالح» ويترك كل ما خالفها. 

قال الله تعالى: (إن الْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الفزدَوْسٍ نُزُلَا (1)107 
[الكهف:107]. 

الخامس: الصدق المنافي للكذب. 

بأن يصدّق بلا إله إلا الله بقلبهء ويقر بلسانه. 'ويصدق ذلك. 

قال الله تعالى: (ِيَاأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119)) [التوبة:119]. 
السادس: الإخلاص المنافي للشرك. 

بأن يخلص العبادة لله وحده لا شريك له» ويصفي عمله من شوائب الشرك. 

قال الله تعالى: (وَمَا أمِرُوا لا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصينَ لَه الدِينَ حُنَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ 


(1) أخرجه مسلم رقم (38). 
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وَيُؤْتُوا الزّكاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيَمَةَ (5)) [البيّنة:5]. 
السابع: : المحبة المنافية للبغض. 
ا ا عاد ويحبٍ آهلهاء ويبغض كلمة الشرك وأهلها. 


TS 


تيه مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعْ عَلِيم )54( [المائدة :54[ 

2 - وَعَنْ اٽس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ 
حَلاوَةَ الإيمَان: أنْ يكون الله وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء وَأنْ يحب المَرْءَ لا يُحِبّهُ إلا لله وَأنْ 
يَكْرَهَ أن يَعُودَ في الگُفر كَمَا يَكْرَهُ أن يُقذفَ في النار». متفق عليه (1). 

1 - قال الله تعالى: فل هو اله أَحَدْ (1) اله الصَّمَدْ (2) لَمْ يَلذ وَلَمْ يُولذ (3) وَلَمْ يَكنْ لَه كُفْوًا أَحَدْ 
(4)) [الإخلاص:1 - 4]. 

2 - وقال الله تعالى: (فَاعْلَمْ أنه لا إِلَهَ إلا اله وَامْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالّه يَعْلَم 
بكم وَمَنوَاكُمْ (19)) [محمد:19]. 

3 - وقال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الئاس اعَبْدُوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَُمْ وَالَذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعلَكُمْ تَتَُونَ (21) 
الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرنَضَ فِرَاشًا وَالسَمَاءَ بِنَاءَ وَأنْرْلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأخْرَّجَ به مِنَ النّمَرَاتِ رِزْقًا لَك 
فلا تَجْعَلُوا لَه أَنْدَادَا وَأَنْثُمْ تَعْلَمُونَ (1)22 

[البقرة: 21 - 22]. 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (16) واللفظ له» ومسلم برقم (43). 
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- أساس التوحيد: 

التوحيد هو إفراد الخالق بأسمائه وصفاتهء وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. 

والتوحيد مبني على معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعالهء فنعرف الله لنكبره ونذكره ونشكره .. 
وتفرق القادر لرل عدي ورت الى اف ورف ادرراى تتطلب نه راا ورف 
الصمد اوج إليه ركه فن جميع خواتجا .. وتغرف لطر لتطلب م الو ورف الور 
لنطلب منه المغفرة .. ونعرف الرحيم لنطلب منه الرحمة .. ونعرف السميع فلا نقول ما يسخطه .. 
ونعرف البصير فنستحي منه .. وهكذا في بقية الأسماء .. 

ونعرف وعد الله فنرجوه .. ونعرف وعيده فنخافه .. ونعرف فضله وإحسانه فنحبه ونشكره .. 
وهكذا . 

1 - قال الله تعالى: (وَنَهِ الأمْمَاءُ الْحُْتّى فَاذْعُوهُ بها وَدَرُوا الَذِينَ يُلْحدُونَ في أَسْمَائِه سَيُجْرَوْنَ مَا 
انوا يَعْملُونَ (180)) [الأعراف:180]. 

2 - وقال الله تعالى: (فَاعْلَمْ أنه لا إِلَهَ إلا الله وَاسْتَغْفِرْ لِدَنِبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ وَالَهُ يَعلَم 
فلكم َمَنَْاُمْ (19)) [محمد:19]. 

- أصل التوحيد: 

توحيد الربوبية هو الأصل» إذ لا بد لكل عبد أن يعرف معبوده بأسمائه وصفاته وأفعاله ثم يعبده. 
ولا يغلط في توحيد الآلوهية والعبادة إلا من لم يعطه حقه فالصبر والرضاء والتفويض والتسليم 
والاستعانة والتوكلء والإنابة والمحبة والخوف والرجاءء. كلها من نتائج وثمار توحيد الربوبية. 
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وتوحيد العبادة أعظم وأشهر نتائج توحيد الربوبية» وقد وقع فيه الشرك بسبب الجهل بتوحيد 
الربوبية. 7 

قال الله تعالى: (ِذَلِكُمْ اله رَبْكُمْ لا لَه إلا هو خَالِقَ كُلّ شَيْءٍ فَاعْبْدُوهُ وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءٍ وكيل 
(102)) [الأنعام:102]. 

وتوحيد الربوبية أقنّ به أكثر الخلق» ولم ينكره إلا شواذ الخلق» ولكنه لا يكفي للدخول في الإسلام 
حتى يقترن به توحيد العبادة. 

وتوحيد الألوهية والعبادة كفر به وجحده أكثر الخلق. > ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل إلى الناسء» 
وأنزل عليهم الكتب› لكي يدعونهم إلى, عبادة الله وحده. وترك عبادة ا سواه 

1 - قال الله تعالى: (ِوَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلّ أَمَّةَ رَسُولًا أن اغبُذوا اله وَاجْتَنِبُوا الطَّاغْوتَ (36)] [النحل: 
36 

2- قال لله تعالى: : (وَمَا أَزْسلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إلا وجي ي إلَيْه أنه لا له إلا أَنَا فاعبُذون 
(25)) [الأنبياء:25]. 


- معنى توحيد الربوبية والألوهية: 

توحيد الربوبية: هو توحيد الرب بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وتوحيد الألوهية: هو توحيد الله بأفعال العباد كالصلاة والدعاء. 

والربوبية والألوهية لهما إطلاقان: 

تارة يذكر أحدهما مفرداً عن الآخرء فيكون معناهما واحداًء كما قال سبحانه: قل أَغَيْرَ اله أَبْغي رَبًا 
وهو رَبُ كل شيْءٍ] [الأنعام: 164]. 

وتارة يذكران معاء فيفترقان في المعنى. 
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فيكون معنى الرب الخالق المالك الذي بيده الخلق والأمر كله. 

ويكون معنى الإله المعبود المستحق للعبادة وحده دون سواه» كما قال سبحانه: قل اغُوذ بِرَبَ 
الناس (1) مَلِكِ الاس )2( إلّه النْاس (3) من شر الْوَسْوَاسِ الْخَنَاسِ )4( الذي يُوَسسُوسُ في صدُورِ 
الاس (5) من الجنّة وَالنَّاسِ (6)) [الناس:1 - 6]. 


- تلازم توحيد الربوبية والألوهية: 

توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. 

فمن أقر بأن الله وحده هو الرب الخالق المالك الرازق» لزمه أن يقر بأنه لا يستحق العبادة إلا الله 
وحده لا شريك له 

فلا يدعو إلا الله وحده .. ولا يستغيث إلا به .. ولا يتوكل إلا عليه .. ولا يصرف شيئاً من أنواع 
العبادة إلا لله وحده دون سواه. 

وتوحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الربوبية. 01 

فكل من عبد الله وحده» ولم يشرك به شيئاء لا بد أن يكون قد اعتقد وعرف أن الله ربه وخالقه 
ومالكه ورازقه. 

فهذا مبني على هذاء ولا يقبل هذا إلا بهذاء ولا يصح عمل إلا بهذا وهذا. 

وتوحيد الربوبية يقرٌ به الإنسان بموجب فطرته ونظره في الكون. 


چ ا 


ينفعهم, لأنهم تركوا القيام بثمرته وهو توحيد العبادة لله وحده. 
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- حقيقة التوحيد: 

1 - حقيقة التوحيد ولبابه أن يرى الإنسان الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الإلتفات عن غيره 

من المخلوقات والأسباب» فلا يرى الخير والشرء والنفع والضرء والغنى والفقرء إلا منه وحده. 

ويعبده سبحانه وحده لا شريك له. مع كمال الحب له .. وكمال التعظيم له .. وكمال الذل له. 

2 - حقيقة التوحيد ترد الأشياء كلها إلى الله وحده .. خلقاً وإيجاداً .. تصريفاً وتدبيراً .. بقاء وفناءً 
. حياة وموتاً .. نفعاً وضراً .. حركة وسكوناً .. 

قال الله تعالى: (ألا لَه الْخَلِقْ وَالْآَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ (54)) [الأعراف: 54]. 

وحقيقة الشرك ترد الأشياء كلها إلى غير الله. 

فالتوحيد ألذ شي ء» وأحسنه. وأجمله. والشرك أقبح الأشياء. 

فالتوحيد أعدل العدل .. والشرك أظلم الظلم. 

ولهذا يغفر الله كل ذنب وجرم إلا الشرك. 

قال الله تعالى: (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دون ذلك لِمَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللّهِ فق 

اْتَرَى إِثْمَا عَظِيمًا (48)) [النساء:48]. 


- فضل التوحيد: 

1 - قال الله تعالى: (الَذِينَ آمَنُوا وَل يسوا إِيمَانَهُمْ بظلم اوليك لَهُمْ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82)) 
[الأنعام:82]. 2 - عن عَبَادَةَ - رضي الله عنه - عن النْبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن شهدٍ 
أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شرِيك لَه وَأنَّ مُحَمَداً عَبْدهُْ وَرَسُولَهُ وَأنَ عيسى عَبْدْ الله وَرَسُولْهُ وَكَلِمَتْهُ 
َلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْه؛ وَالجَنّةَ حَقٌ؛ وَالنَارُ حَقَ أدْخَلَهُ الله الجَنّة عَلَى 


ال 
مَا گان من العَمَلٍ» متفق عليه (1). 


- كمال التوحيد: 

التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك لهء واجتناب عبادة ما سواه. 

والتعلق به وحده لا شريك لهء وعدم الالتفات إلى ما سواه» والانقياد والتسليم لله في كل شأن. 
وإيثار كل ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه النفس. 

وتقديم طاعة الله ورسوله على طاعة كل أحد. 

وإجلال الله وتعظيمه. والإكثار من ذكره وشكره. والذل والانكسار بين يديه. والتضرع والافتقار 
إليهء ومحبته وخوفه ورجائه» وامتثال أوامره. 1 

1 - قال الله تعالى: (وَلَقَدْ بَعَنتَا في كُلّ أَمَّةَ رَسمُولَا أن اعَبُدُوا الله واج تند جْتَنِبُوا الطّاغْوت (1)36 [النحل: 
36[. 

2 - وقال الله تعالى: (وَمَنْ اخسن دِينًا ممَنْ أَملَمَ وَجْهَهُ بِنَهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَبَعَ مِلَةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيقًا 
وَاتَّخَدَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلا (1)125 [النساء:125]. 


- عظمة كلمة التوحيد: 

1 - قال الله تعالى: (شهد اله أَنَهُ لا لَه إلا هُوَ وَالْمَلانكة وَأُولُو الْعلْم قَائِمَا بالقسنط لا إِلَه إلا هو 
لري الْحَكِيمْ (18)) [آل عمران:18]. 

2 - وعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو قَالَ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن نب ارتوا 
صلى الله عليه وسلم - لَمَا حَضَرَهُ الوَفَاهُ قَالَ لإبّنه: إِنِي قَاصٌ عَلَيْكَ الوصيّة آ مُرْكَ بِانْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكَ 
عن انْثَتَيْن؛ آمْرْكَ ب (لا إِنَهَ إلا الله) فَإِنَ السّمَوَاتِ السَّبْع؛ وَالأَرْضينَ السَبْعَ » لو 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (3435).؛ واللفظ له. ومسلم برقم (28). 
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وُضعث في كفة وَوْضعَت ل إِلَهَ إلا الله في كفة رَجَحَتْ بهن لا إلَهَ إلا الله اج 
َالأزضينَ السَبْعَ كُنَّ حَلْقَةَ مُبْهَمَهَ قَصَمَتْهُنَ لآ إلَهَ إلا الله وَسْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ فَإِنَهَا صَلاَه كُلّ 
شىء وَبها يُرْرَقُ الخَلْقْ, وَأَنْهَاكَ عن الشّزك وَالكبْرِ» أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد 
(1). 


- براهين التوحيد: 
البراهين والأدلة الدالة على وحدانية الله كثيرة منها: 

1 - برهان الفطرةء فجميع الخلق مفطورون على معرفة الله والإقرار به. 
قال الله تعالى: اقم وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا فطرَت الله الَّتِي فَطَرَ انان عَلَيْهَا لا تبديل لِخَلقِ اله ذلك 
الدِينْ الْقَيَمْ وَلَكنْ أكْثْرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ (30)) [الروم:30]. 
2 - برهان الخلق والإبداع. 
فالله وحده هو المتفرد بالخلق والإبداع؛ فيجب أن يفرد بالعبادة وحده. 
قال الله تعالى: ام جَعَلُوا لِه شرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقَهِ فَتَسَابَهَ الْخَلْقَ عَلَيْهِمْ قُلِ اله خَالِقَ كُنّ شَيْءٍ وَهُوَ 
الْوَاحِدْ الْقَهَارُ (16)) [الرعد: 16]. 

3 - النظر في السماء وما فيها من المخلوقات العظيمة. 

1 - قال الله تعالى: (أَلَمْ روا كَيْفَ خَلَقَ الله سَبْعَ سَمَاوَاتِ طَبَاقًا (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ نورًا وَجَعَلَ 
الشّمْسَ سِرَاجًا (16)) [نوح 1 16-15]. ` 
2 - وقال الله تعالى: أل يَظرُوا إلى السّمَاءٍ فوْقَهُمْ كي َننَاهَاوَرَيَنَاهَاوَمَا لها من روج (6)] 
[ق:6]. 


(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (6583)» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (558). 
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4 - النظر في الأرض وما فيها من العجائب والآيات. 
1 - قال الله تعالى: إوالأزض مََذناها وَألْقينًا فيها رَوَاسِي وَأنبثتا فيها من كل رَوْج بهيج (7) 
تَبْصِرَةَ وَذِكْرَى لكَلٍ عَبْدٍ مُنِيب (8)) [ق:7 - 8]. 
2 - وقال الله تعالى: (وَتَرَى الأزْض هَامِدَةَ فَإِذَا اننا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتَرّتْ وَرَبَتْ وَأنبَئٹ من كل زوج 
بهيج (5) ذلك بان الله هو الْحَقْ وَأَنَهُ يُخِي الْمَوْتَى وَأَنَهُ عَلَى كل شَيْءِ قدِيرٌ (6) وَأن السّاعة آتية لا 
رَيْبَ فيها وَأنَّ اله يَبْعَتْ مَنْ في الْقبُورٍ (7)) [الحج: 5 - 7]. 
3 - وقال الله تعالې: قل الْحَمْدَ لله وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِه الَّذِينَ اصطقی آله خَيْر أمّا يُشركُونَ (59), أَمَنْ 
خَلَّقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ السّمَاءِ مَاءَّ فأنبَتنَا به حَدَائِق ذات بَهْجَة مَا كَانَ لَكُمْ أن تنبثوا 
شَجَرَهَا أإِلَهُ م الله بل هُمْ قَوْمْ يَعْدِلُونَ (60) أمَّنْ جَعَلَ الأرضَ قَرَارَا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارَا وَجَعَلَ لَهَا 
0 وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَخْرَيْنِ حَاجِرًا أَإلَهَ مَعَ اله بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (61)) [النمل:59 - 61]. 

- النظر في عجائب خلق الإنسان. 
: - قال الله تعالى: (وَمِنْ آيَاته 4 أن خَلَقَكُمْ من ثُرَاب ثم إذا نشم بَشَرْ شر تَنْتَدْ تنتشرُون )20({ [الروم:20]. 
2 - وقال الله تعالى: (وَفِي الْأَرَضِ آيَات للمُوقنينَ (20) وَفِي أَنْفْسِكُم أفلا ُبْصِرُون (21)] 
[الذاريات:20 - 21]. 


6 - النظر في عجائب خلق المخلوقات وتدبيرها وتصريفها. 
1 - قال الله تعالى: (إنَّ في خَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاختلاف اللَيْلِ وَالنَهَارٍ وَالُْلْكِ 
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التي تَجْرِي في الْبَحْرِ بم يَنْقَعْ الئاس وَمَا أَنْرَلَ اله منَ السّمَاءِ من مَاءِ فَأَحْيَا به الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا 
وَبَتْ فيها من كل دَابَةَ وَتَصرِيفٍ الرَيَاح وَالستَحَاب الْمُسَخْرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأزض لَآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقَلُونَ 
(164)) [البقرة:164]. 
2 - وقال الله تعالى: (إِنَ رَبَكُمُ اله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِنّة أَيَامِ ثم امنتوى علَى 
العش يُغْشِي اللَيْلَ النْهَارَ يَطْلَبهُ ثيا وَالشّمْس وَالْقَمَرَ وَالنْجُومَ مُسَخْرَاتِ بأمره ألا لَه الق 
وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ الله رَبُ ُ الْعَالَمِينَ )54({ [الأعراف :54 ]. 
3 - وقال الله تعالى: (قل مَنْ يَرْزْفَكُمْ من السَمَاءِ وَالأزض أمَنْ يَمْلِكُ السّمْعٍ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِحُ 
الْحَيَّ من المَيَّتِ ويخرج المَيَتَ مِنَ الي وَمَن يبر الآمْرَ فُسَيَقُولُونَ اله فَقَلَ أفَلَا تَتَقُونَ (31) فذلكُمُ 
اله ربكم الحَقّ فُماذا بَعْدَ اْحَق إلا الضَلال فأنى تُصْرَفُونَ (32)) [يونس:31 - 32]. 

7 - النظر في مظاهر قدرة الله وجلاله. 

1 - قال الله تعالى: (إنَّ الله يْمْسِكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أن تزولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إن أَمْسَكهُمَا مِنْ أَحَدٍ من 
بَعْدِهِ إِنَهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (1)41 [فاطر: 41]. 
2 - وقال الله تعالى: (أَلْمْ نَجِعَلِ الأزضّ مهَادًا )6( وَالْجِبَالَ أَوْتَادَا )7( وَخَلَقْنَاكمْ أَزْوَاجًا )8 وَجَعَلْنَا 
َوْمَكُمْ سبَاًا (9) وَجَعَلنَااللَيْ لبَاسَا (10) وَجَعلنا الّهَارَمَعَاشَا (11) وَبَنَينا فَوْقَكُمْ سبعَا شداا 
(12) وَجَعَلَنَا سِرَاجًا وَهَاجَا (13) وَانْزَلْنَا مِنَ الْمُغصرَات مَاءَ تَجَاجًا (14) لِنْخْرِجَ به حَبا وََبَاتا 
(15) وَجَنَاتِ أَلَقَافَا (16) إِنَّ يوْمَ القضل كان مِيقانًا (17)) [النبا: 6 - 17]. 
3 - وقال الله تعالى: (أوَلَمْ يروا كيْف يُبْدِئٌ إل الخَلقَ نم يُعيدُهُ إن ذلك على اله يَسِيز (19) قل 
سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا كَيّف بَدَاً الْخَلْقَ ثْمَ اله يُنْشِئُ انشا الآخرّة إِنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرَ 
(20)) [العنكبوت:19 - 20]. 
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8 - النظر إلى سعة علم الله عز وجل. 

1 - قال الله تعالى: اله الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأزض مثْلَهْنَ يَتنَرّلُ الم بَيْنَهْنَّ لِتَغلمُوا أنَّ 
الله عَلَى كل شيْءٍ قديڙ وَأنْ له قذ أحَاط بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا (12)] [الطلاق 12]. 
2 - وقال الله تعالی: (وَعِنْدَهُ مَقَاتح الْعَيْب لا يَعلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في البَرَ وَالْبَحْرٍ وَمَا تَسْقْط مِنْ 
وَرَقَة إلا يَعلَمْهَا ولا حَبَّةِ في ظَلْمَاتِ الأزض وَل رَطْب وَل يَابسٍ إلا في كتاب مُبِينِ (59)) 
[الأنعام: 59]. 
3 - وقال الله تعالى: إن الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعة وَيْنَزْلُ الْغَيْتَ وَيَعْلَمْ مَا في الْأَرْحَام وَمَا تَذْرِي تفن 
مَاذَا تسب غَدَا وَمَا تذري تَفمن باي أرْضٍ تَمُوتْ إن الله عَلِيمٌ خَبِيرَ (34)) [لقمان :]. 9 - النظر 
في سعة رحمة الله وفضله. 

1 - قال الله تعالى: أَفَأَمِنَ الَذِينَ مَكَرُوا السَيّتاتِ أن يَخْسِف اله بهم الأزضٍ أو َأتيَُمُ الْعَذَابُ من 
حَيِْثُ لا يَشْعُرُونَ (45) أؤ يَأَخْدَهُمْ في تَقَلْبِهِمْ فَمَا هُمْ بمُغجزِينَ (46) أو يَأَحْدَهُمْ على كوف فَإنَّ 
رَبَكُمْ َرَءُوفْ رَحِيمٌ (47)) [النحل :45 - 47]. 
2 - وقال الله تعالى: (وَاللَهُ جَعل لَكُمْ من انفسكم َزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ من أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةَ وَرَرْقَكُمْ 
مِنَ الطيّبَاتِ أَفْبِالْبَاطل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اله هُمْ يكُفُرُونَ (72)) [النحل:72]. 
3 - وقال الله تعالي: أوَلَمْ يَرَوا أنَا سوق الْمَاءَ إلى الأَرْضٍ الجْرْزِ فَنُخْرِجُ به رَرْعَا تأكل منۀ 
أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفْسُهُمْ أفلا يُبْصرُونَ (27)) [السجدة:27]. 


0 - النظر إلى غنى الخالقء قفر المخلوقات كلها اليه 
1 - قال الله تعالى: (يَاأَيّهَا الاس أَنْتُمْ الْفْقَرَاءُ إلى اله وَالّه هو الْغَنيُ الْحَمِيدُ (4)15 [فاطر:15]. 
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2 - وقال الله تعالى: (قَالُوا انَحَدَ اله وَلَدَا سُبْحَانَهُ هو الْغَنِيُ لَهُ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض إن 
عِنْدَكُمْ من سلطانٍ بهدا أتقولونَ عَلَى الله مَا لا تَعلَمُونَ (68)) [يونس:68]. 

ودلائل وحدانية الله أشهر وأبين من ضوء الشمس» ولا يحصيها إلا الذي أحاط بكل شيء علماً. 
ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. 


- تحقيق التوحيد: 

لتوحيد يقوم على أصلين: ا 

شهادة أن لا إله إلا الله ... وشهادة أن محمدا رسول الله. 

1 - فتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي من العبد أن يحب الله» ويحب ما يحبه الله .. ويبغض ما 
أبغض الله .. ولا يحب إلا لله .. ولا يبغض إلا في الله .. ولا يرجو إلا الله .. ولا يخاف إلا الله .. ولا 
يسأل إلا الله .. ويأمر بما أمر الله به .. وينهى عما نهى الله عنه .. ويفعل الطاعات .. ويجتنب 
المعاصي .. ولا يعبد إلا الله .. ولا يستعين إلا بالله .. فهذه ملة إبراهيم؛ وهي الإسلام الذي بعث الله 
به جميع الأنبياء والمرسلين. 

قال الله تعالى: (وَمَنْ اخسن دِينَا مِمّنْ أَملَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وَانَبَعَ مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقا وَانَخَدَ اله 
إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125)) [النساء:125]. 2 - وتحقيق شهادة أن محمداً رسول الله: 

بطاعته فيما أمر .. وتصديقه فيما أخبر .. واجتناب ما نهى عنه وزجر .. وأن لا يعبد الله إلا بما 
شرع, ا 

فالحلال ما أحله .. والحرام ما حرمه .. والدين ما شرعه .. 


(440 


قال الله تعالى: (ِفَآمِنُوا باه وَرَسُوله النَبِيَ الْأمَيَ الذي يُؤْمِنُ بالّه وَكَلِمَاتِهِ وَاتَبِعُوهُ لَعلّكُمْ تَهِتَدُونَ 
(158)) [الأعراف: 158]. 


- قوة كلمة التوحيد: 

1 - قال الله تعالى: (وَمَنْ يُمْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ امتمسَك بِالْعْرْوَة الْوْتْقَى وَإِلَى الله 

عاقبة الأمُور )22({ [لقمان:22]. 

2 - عن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالِ: «إِنْ تبي الله نوحاً - صلى الله عليه وسلم - لَمَا حَضَرَنهُ الوَفَاة قَالَ 
لابنه: إِنِي فَاص عَلَيْكَ القصيّة آمْرْكَ بائنتين. وَأنهاك عن اثنتێن› امرك ب (9 إلَه إلاّالله) فن 
السَمَوَات السَبْع» وال #“زضين السَبع. > أ ضعت في كفة وَوْضعَتٌ لا لَه إلا الله في كفة رَجَحَتْ بهن 
لا إِلّه إلا الله وَلَؤ أنَّ السَمَوَاتِ السسَبْع وَالأَدَرْضِين المبْع كن حَلْقَةَ مبْهَمَةُ قَصَمَتْهْنَء لا إله إلا اله 
وَمِنُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ فَإِنّهَا صّلآةُ كل شَيْءء وَبِهَا يُرْرَقُ الخَلقُء وَأَنْهَاكَ عن الشّزْك وَالكبْرٍ» أخرجه 
عر ا م ا 
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لص رجلا من أمتي على زؤوس الخلاق يم القيامة فيش طايه تمنعة وتمنجين سجاق : » کل 
سجل مثل مد البَصَرِ. ثم يَقُولَ: كر من هذا شَيّئا؟ أَظَلَمَكَ كَتبَتي الحَافظون؟ فَيَقُول: لآ يا رَبّ. 
فَِيَقُول: فلك عَدْرْ؟ فَيَقُول: لآ يا رَب. فَِيَقُول: بَلَى إِنَّ لك عِندَنَا حَسَنة فإنَهُ لآ ظلْمَ عَلَيْكَ اليو 
فْتَخْرْجٌ بِطَاقَةٌ فيها أَسْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدْ أنَّ مُحَمَّدا عَبْدْهُ وَرَسُولْهُ فَيَقُول: اخضز وَزَنَكَ. 


فَيَقُولَ: يا رَبَ مَا هَذِهِ البطاقَة مَعَ هَذِهِ السَجلآتِ؟ فَقَالَت: إِنْكَ لا تُظلَمُ. قال: فَنُوضَع المبَجلأَتُ 
(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (6583)» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (558). 
Z24)‏ 


في كَفَة وَالبِطَاقَةٌ في كَفَة فُطَاشت ت الستجلات وَتَقُلَتِ البطَاقَة فلا يَنْقْلُ مَعَ اسم الله شَيْغٌ». أخرجه 
الترمذي وابن ماجه (1). 


- محل التوحيد: 

القلوب مكان التوحيد والإيمان .. ومكان الشرك والكفرء وهي منبع كل بر وإحسان .. ومنبع كل إثم 
وعدوان. وإذا صلح القلب بالمعرفة والتوحيد والإيمان» صلح الجسد كله بالطاعة والتسليم والإذعان 
لرب العالمين. 

وإذا فسد القلب بالجهل والشرك والكفرء فسد الجسد كله بالمعاصي والطغيان والفجور. 

فكل فساد في البدن سببه فساد القلب» وكل نقص في الخارج سببه النقص في الداخل» وكل فساد في 
الأمة سببه فساد الإنسان» وكل فساد في الإنسان سببه فساد القلب. 

عَن النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عَنْهُمَا قال: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: ٍ 
(وَأْهوَى التّْمَانُ بإصبعيه 4 إلى أَذْنَيه): «إِث الحَلالَ بَيْنْ وَإِنَ الحَرَامَ بَيَنْ وَبَيْنَهُمَا مُشتبهات لا يَعْلَمْهُْنُ 
كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِء فمَن اتَّقَى الشَبْهَاتِ امنتبرَأ لدينه وعزضهء وَمَنْ وَقَعَ في الشبْهَاتٍ وَقَعَ في الحَرَام 
كَالرّاعي يَرْعَى حول الحمى» يُوشِكُ أن يَرْتَعَ فيه. ألا وَإِنَ لكل مَلِكُ حِمَى؛ ألا وَإِنَّ حمَى الله مَحَارِمُه 
ألا وَإِنَ في الجَسَدٍ مُضْعَة إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الجَسَد كُلَّهُ وَإِذَا فسَدّث» فَسَدَ الجَسَدُ كله ألا وهي 
القَلْبُْ» متفق عليه (2). 


)1( صحيح/ أخرجه الترمذي رقم (2639)ء وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم (4300). 
(2) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (52) ومسلم برقم (1599) واللفظ له. 
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- حفظ التوحيد: 

التوحيد كالجوهرة يجب حفظه من النفس والهوى والشيطان. 

والتوحيد والإيمان أعظم شيء في خزائن الله وأغلى شيء يعطاه أحد» يؤتيه الله من يعلم أنه يصلح 
له» ويمنعه ممن يعلم أنه لا يصلح لهء والله عز وجل وحّد نفسه في الأسماء والصفات والأفعال. 
فلا شبيه له ولا مثيل في أسمائه وصفاته. ولا خالق إلا هو» ولا رب سواه. 

ووحّد نفسه في الألوهيةء فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. 

ووحّد نفسه في الأمر والنهي» فلا حكم إلا لله الحكيم العليم. 

ووحّد نفسه في الملك2 فهو مالك الملك كله. وله الخلق والأمر كله. 

والتوحيد الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعالهء 
وإفراده وحده بالعبادة. 

والعبادة حق الله وحده. لاحظ فيها لملك مقرب» ولا نبي مرسلء فضلاً عن غيرهم من الأحياء 


والأموات والمخلوقات. 
والتوحيد كالمرآة أدنى شيء يؤثر فيه ويخدشه وينقصه. فهو يدخل في النيات والإرادات» والأقوال 
والأفعال. 


فمن عبد الله ليلاً ونهاراًء ثم دعا نبياً أو ولياً عند قبره» فقد اتخذ إلهين اثنين» ولم يشهد أن لا إله 


إلا الله. 
قال الله تعالى: (وَأَنَّ الْمَسَاجِد لَه فلا تَذعُوا مَعَ اله أَحَدَا (4)18 [الجن:18]. 
ومن ذبح ألف أضحية لله ثم ذبح لنبي أو غيره» فقد اتخذ إلهين اثنين» ولم يشهد أن لا إله إلا الله. 
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قال الله تعالى: قل إنّ صّلاتي وَنْسُكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِنّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ (162) لا شريك لَه وَبِدَلِكَ 
أَمِرْتُ وَأَنَا أَوَلُ الْمْنْلِمِينَ (163)) [الأنعام:162 - 163]. 

وهكذا .. في كل نية .. وفي كل عمل. | 

فمن أخلص العبادات كلها لله ولم يشرك فيها غيرهء فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله 

ومن جعل فيها مع الله غيره فهو المشرك الظالم الجاحد. 

1 - قال الله تعالي: لوَقَالَ اله لا تتُخذوا إِلَهَيْنِ انَْيْنِ إِنْمَا هو إل وَاحِدْ فإِيّايَ فَازْهَبُونِ (51) وَلَهُ مَا 
في السّمَاوّات وَالأزض وَلَهُ الذين واصبا أفعيْرَ الله ن تنقون تتقون (52)) [النحل: 1 -52]. 

2 - وقال الله تعالى: قل إِنّمَا تا ب بَشَرٌ مِثْلَكُمْ يُوحَى ِي أَنَمَا إِلَهكُمْ إِلَهُ وَاحِدَ فُمَنْ گان يَرْجُو لقاءَ رَبَه 
َليَعْمَلَ عَمَلا صالخا ولا يرك بعبادة رَبَهِ أَحَدا )110( [الكهف :110[ 

3 - وقال الله تعالى: (إنّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عدو فَاتَخْدُوهُ عدوا ٳِنمَا يَدْعُو حِرْبَهُ ليكوثوا مِن أَصحَاب 
لير (6)) [فاطر:6]. 


- أهل التوحيد: 

الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى» والصفات العلاء وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 
وهو الذي خلق كل شيءء وبيده أمر كل شيء. 

خلق الكائنات وحركاتها .. وخلق العباد وأفعالهم .. فهو الذي وفق العبد للعمل ثم أثابه عليه .. 
ووفقه للتوبة ثم قبلها منه .. ووفقه للدعاء ثم أجابه. 

فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» ولا يكون شيء إلا بإذنه ومشيئته 
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وعلمه. 

فلا بد للمسلم من العلم بأمرين: 

1 - العلم بأن الله وحده تفرد بالخلق والأمرء والهداية والإضلال. 

2 - أن ذلك وقع منه سبحانه على وجه الحكمة والعدل لا بالاتفاق. 

بل بحكمة اقتضت هدى مَن عَلِمَ أنه يزكو على الهدى ويقبله ويثمر عنده» وإضلال مَنْ عَلِمَ أنه لا 
يزكو على الهدى ولا يقبله ولا يثمر عنده. 

فالله أعلم حيث يجعل رسالته. 

لم يطرد عن بابه» ولم يبعد من جنابه من يليق به التقريب والهدى والإكرام؛» بل طرد من لا يليق به 
إلا الطرد والإبعاد والإهانة. 

فإن قيل: لح خلق من هو بهذه المثابة؟ 

قيل: لأن خلق الأضداد والمتقابلات من كمال ربوبيته. 

كالليل والنهار .. والخير والشر .. والحر والبرد .. والبر والفاجر .. والجنة والنار .. ونحو ذلك. 
وكمال التوحيد وتمامه أن يعلم العبد أن الخلق والامر كله بيد الله لا بيد غيره. 

فلا يرى نفعاً ولا ضراً .. ولا حركة ولا سكوناً .. ولا ظلمة ولا نوراً .. ولا قبضاً ولا بسطاً .. إلا 
ويعلم أن الله خالقه .. وهو مقتضى الحكمة والعدل: والإحسان والرحمة. 


1 - قال الله تعالى: وَكَدَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا لي الله 
بعلم بالشاكرين (53)) [الأنعام:53]. 
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2 - وقال الله تعالې: (وَإِذَا جَاءَتْهُمْ هُْ ايه ڦالوا لَنْ نُوْمِنَ حَتّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أوتي رُسْل اله الله أَعلَم 
حَيْثْ بَحْهِ ) رِسَالَتَهُ سَيُصيبْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَّعَارٌ عند اله وَعَذَابٌ شدِيڏ ما كانُوا يَمْكُرُونَ (1)124 


[الأنعام:24 1[. 


- فقه التوحيد: 

الله تبارك وتعالى هو الرب الحكيم العليم. 

له الخلق والأمر كله .. ما شاء الله كان .. وما لم يشأ لا يكون أبداًء يفعل ما يشاء بحكمته. 

يعطي ويمنع .. ويعز ويذل .. ويهدي ويضل .. ويسعد ويشقى .. هو الذي جعل المسلم مسلماًء 
وجعل المصلي مصلياء وهو الذي جعل هذا يدعو إلى الخيرء وذاك يدعو إلى الشرء وله سبحانه في 
كل ما خلقه وقدّره: 

حكمة بالغة .. ونعمة سابغة .. ورحمة عامة .. وعلم محيطء لا يفعل شيئاً لمجرد قدرته وقهره» بل 
لكمال علمه وقدرته. ورحمته وحكمته. يفعل ما يشاء. ويحكم ما يريد. 

والله حكيم عليم رحيم» أحسن كل شيء خلقه» والخير كله بيديه» والشر كله ليس إليهء فلا يفعل قط 
إلا ما هو خير. 

وما خلقه الله من الآلام والأمراضء والسيئات والعقوبات» وجهنم وإبليسء فله فيه حكم عظيمة. 
ونعم جسيمةء وهو سبحانه يستحق الحمد والحب والرضا لذاته وإحسانه. 

وهو سبحانه الذي خلق كل شيء» وبيده كل شيء. 

خلق النفس وألهمها فجورها وتقواهاء وجعل إبراهيم وآله ومن تبعه أئمة يدعون إلى الخير بأمره. 
وجعل إبليس وفرعون أئمة يدعون إلى النار. 
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1 - قال الله تعالى: (آلا لَه الْخَلْقْ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ الله رب الْعَالَمِينَ )254 [الأعراف: 4. 

2 - وقال الله تعالى في آل إبراهيم: (وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةَ يَهْدُونَ بِأْمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيِهمْ فغل الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ 
الصّلاة ة وَإِيتَاءَ الْزْكَاة وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ (1)73 [الأنبياء :73[ 

3 - وقال الله تعالى في فرعون وآله: (وَجَعَلْنَاهُمْ أَِمَة يَدْعُونَ إِلَى النَارِ وَيوْمَ الْقِيَامَة لا يُنْصَرُونَ 

(41) وَأَنْبَعْنَاهُمْ في هَذِهِ الدُنْيَا لَعْنَهَ وَيَوْمَ الْقِيَامَهَ هُمْ م من الْمَفْبُوحِينَ (42)) [القصص: 41 - 42]. 


- ما يجب عن السام 

يجب على المسلم أن يذ يثبت لله من الأسماء والصفات ما أثبته الله ورسوله. وينفى عنه ما نفاه الله 
ورسوله. ويثبت خلقه وأمره. 

فيؤمن بخلقه سبحانه لكل شيء» المتضمن كمال علمه وقدرته ومشيئته ويؤمن بنفوذ أمره في كل 
شي ء» ويؤمن بأمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. 

ويؤمن بشرعه وقضائه وقدره. ويعبد ربه بموجب ذلك. 

قال الله تعالى: (آمَنَ الرَسُولْ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ من رَبَه وَالْمُؤْمِنُونَ کل آمَنَ الله وَمَلائگته وَكُتْبِهِ وَرْمْلِه 
لا نُقَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ من رُسُلِه وََالُوا سَمغنَا وَأَطْعْنَا غَفْرَائَكَ رَبَنَا وَإلَيْكَ الْمَصيرْ (1)285 
[البقرة:285]. 


(O11 


- ثمرات التوحيد: 

1 - ثمرات التوحيد في الدنيا: 

اله عز وجل له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» ولكماله وجمالهء وجلاله 

وكبريائه استحق أن يعبد. ويعبد لما له من الأسماء الحسنى» والصفات العلاء التي تستلزم أن يكون 

هو المعيود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له. المحبوب غاية الحب لذاته وكماله وإحسانه. 

الذي ب يستحق التعظيم والتكبير والحمد والتسبيح والتقديس لذاته وكماله وجلاله وجماله. 

وإذا عرفت القلوب ذلك أثمر لها في الدنيا ما يلي: 

التوكل على الله وحده .. والإنابة إليه .. والسكون إليه .. والطمأنينة بذكره .. وخوفه ورجائه .. 

و a‏ .. وذكره وشكره .. وتعظيمه وإجلاله .. وحسن عبادته .. والأنس به .. والتلذذ 
.. والتسليم لحكمه .. والصبر على ما يحب .. والرضا عنه .. وترك شكاية الخلق ولومهم 

ع و .. وعدم الالتفات إلى ما سواه. 

1 - قال الله تعالى: (إنَّ الّذِينَ قَالُوا رَبْنَا لَه ثم اه منتقاموا درل عَلَيْهِمُ الملابكة ألا تَحَافُوا وَلَا تَخرَنُوا 

واب بْشِرُوا بِالْجَنّة التي كُنْثُمْ تُوعَدُونَ (30) تخن أوْلِيَاوُكُمْ في الْحَيَاة الدَنْيَا وَفِي الْآخِرَة وَلَكُمْ فيها مَا 

تشتهي أنفسَكُم وَلَكُمْ فيها ما تدُعُونَ (31) رلا من غَفُورٍ رجيم (32)) [فصلت:30 - 32]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَمَنَ ي ينق الله يَجِعَلَ له مَخْرَجَا (2) وَيَرْرْفَهُ من حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يتَوَكَلْ 

على اله فَهُوَ حَمنبه إن اله بالغ أَمْره قذ جَعَلَ اله لكل شيءٍ قَدْرَا (3)) 

[الطلاق:2 - 3]. 
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2 - ثواب أهل التوحيد في الآخرة: 

الله تبارك وتعالى يكرم المؤمنين الموحدين يوم القيامة بسبع كرامات» وهي: دخول الجنة .. ورؤية 
الرب جل جلاله .. والقرب منه .. ورضاه عنهم .. وسماع كلامه .. والتلذذ بنعيم الجنة .. والخلود 
في دار النعيم. 

1 - قال الله تعالى: الْوَبَْشْرٍ الذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصالحات أنَّ لَهُمْ جَنَاتٍ تجري مِنْ تَحْتِهَا الْأنهَارْ 
كُلّمَا رُزْقُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَة رزْقَا قَالُوا هَذَا الذي رُزقتا من قبل وَأَنُوا به مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فيها اواج 
مُطَهَرَةُ وَهُمْ فيها خَالِدُونَ (25)) [البقرة:25]. 

2 - وقال الله تعالی: وعد الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ جنات ۽ تجري من تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا 
وَمَسَاكِنَ طَيَبَة في جَنَاتِ عَدْنِ وَرِضوَانٌ مِنَ الله أَكبَرُ ذلك هُوَ الْفَوْزْ الْعظيمْ (72)) [التوبة:72]. 

3 - وعَنْ جَابر رضي الله عَنَهُ قال: أ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - رَجْلَ فقال: يَا رَسُولَ الله! مَا 
المُوجبتان؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكَُ بالله شيْئاً دَخَلَ الجن وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بالله شيّئاً دَخَلَ النار» 


أخرجه مسلم (1). 


(1) أخرجه مسلم برقم (93). 
OU‏ 


الباب الثاني كتاب الإيمان 


ويشتمل على ما يلي: 

1 - الإسلام. 

2 - أركان الإسلام» وتشمل: 

1 - شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 
2 - إقام الصلاة. 

3 - إيتاء الزكاة. 


4 - صوم رمضان. 

5 - الحج. 

3 - الإيمان. 

4 - أركان الإيمان» وتشمل: 
1 - الإيمان بالله. 


2 - الإيمان بالملائكة. 

3 - الإيمان بالكتب. 

4 - الإيمان بالرسل. 

5 - الإيمان باليوم الآخر. 
6 - الإيمان بالقدر. 
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5 - الإحسان. 

6 - العبادة. 

1 - الإسلام 

- الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشرك. 
والإسلام له معنيان: 


1 - عام: وهو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشرك. 
وهذا هو الإسلام والإيمان الذي دعت إليه جميع الأنبياء والرسل. 
2 - خاص: وهو أركان الإسلام الخمسة الواردة في شريعتنا. 


2 - أركان الإسلام 

الأركان التي بني عليها الإسلام خمسة وهي: 

الأول: الشهادتان: وهي مركبة من ركنين: 

1 - الأول: شهادة أن لا إله إلا الله. 

ومعناها: أن يقر الإنسان بقلبه ولسانه أنه لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. وأن ما سواه 
من المعبودات فألوهيتها باطلةء وعبادتها باطلة. 

ولا إله إلا الله مشتملة على ركنين: 


1 - «لا إله» نفي جميع ما يعبد من دون الله. 
2 - «إلا الله» إثبات العبادة لله وحده لا شريك له في عبادتهء كما أنه لا شريك له في ربوبيته 
وخلقه وملكه. 


or) 


قال الله تعالى: ذلك بأنَ الله هُوَ الْحَقَ وَأَنَ مَا يَذعُونَ من دونه الْبَاطل وَأَنَ الله هُوَ الْعَلِي الكبيز 

(30({ [لقمان:30]. ٍ ۰ 

2 - الثاني: شهادة أن محمداً رسول الله. 

ومعناها: أن يقر الإنسان بقلبه ولسانه أن محمداً رسول الله فيطيعه فيما أمر .. ويصدقه فيما أخبر 
.. ويجتنب ما نهى عنه وزجر . .. ولا يعبد الله إلا بما شرع. 

وشهادة أن محمداً رسول الله تتض تتضمن ما يلي: 

الإيمان به .. اليقين التام بأنه رسول الله حقاً للعالمين .. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين .. وأن كتابه 

القرآن آخر الكتب المنزلة .. وأن شريعته ناسخة للشرائع قبلها .. وأن محمداً عبد الله ورسوله .. 

عبد لا يُعبد .. ورسول لا يُكذب .. 

فتجب محبته. وطاعته. ونصرته» وتحكيم شرعه. والرضا بما جاء به» والتسلم والانقياد لجميع ما 

جاء به» وعدم الالتفات إلى غير ما جاء به. 

1 - قال الله تعالى: (فلَا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ نم لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ 

حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيْسَلّمُوا تَسْلِيمَا (65)) [النساء:65]. 1 ٍ 

2 - وقال الله تعالى: فآمِنُوا باللّه وَرَسُولِه النَبِيَ الأمَيَ الَذِي يُوْمِنُ باللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَانَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ 

تَهْتَدُونَ (158) [الأعراف: 158]. 


الثاني: إقام الصلاة. 
وهي الصلوات الخمس المفروضة على كل مسلم ومسلمة. 
قال الله تعالى: (إِنَّ الصّلاةً كَانَثْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتابًا مَوْقَونَا (4)103 [النساء: 103]. 
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الثالث: إيتاء الزكاة. 

وهي الزكاة الواجبة في الأموال. 

قال الله تعالى: ِځذ من أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ وَتُرَكَيهِمْ بها وَصَلّ عَلَيْهِمْ إن صّلاتك سكن لَهُمْ 
(4)103 [التوبة: 103]. 


الرابع: صوم شهر رمضان. 

وهو صوم رمضان في كل عام. 

قال الله تعالى: [شهرٌ رَمَضان الذي أنْزلَ فيه الْقُرَآنْ هی لِلنّاس وَبَيَنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفْرْكَانِ فُمَنْ 
شهد مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْيَصمْهُ (185)) [البقرة: 185]. 


الخامس: حجع بیت الله الحرام. 

قال الله تعالى: وله عَلَى النّاسِ حح الْبَيّت مَنِ امنتطاع إِلَيْه سبيلا4 [آل عمران: 97]. 

فهذه أركان الإسلام الواجبة على كل مسلم ومسلمة. 

فالشهادتان على الدوام .. والصلاة في كل يوم وليلة في أوقاتها .. والزكاة على من ملك النصاب في 
كل عام .. والصوم في كل سنة شهر .. والحج في العمر مرة. 


عن ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بْنِيَ الإسنلام على 
خمس: شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنَ مُحَمّداً رَسُولْ الله وَإِقَام الصّلاةء وَإِينَاءِ الزكَاة والحج. وَصوم 
رَمَضان» متفق عليه (1). 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (8) واللفظ له» ومسلم برقم (16). 
OT‏ 


- مراتب الدين: 

الدين ثلاث مراتب هي: 

الإسلام ... والإيمان .. والإحسان. 

وكل مرتبة لها أركان. 

عَنْ عْمَرَ بْنِ الخَطَاب - رضي الله عنه - قال: بَيْنَمَا نَحْنُ عند رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - 
ذات يم إذ طلع عَلَيْنَا رَجُلَ شَدِيدُ بَيَاض التَيّاب» شيد سَوَادٍ الشّعَرٍ لا يْرَى عَلَيْهِ أثز السَفَرِء وَلا 
يَعْرفَهُ منَا أَحَد» حَتّى جَلَسَ إلى الذي - صلى الله عليه ولم > فام زق إلى رق ووضع 
فيه على فَخذيه. وَقَالَ: يا مُحَمَّدإ أخِرِنِي عن الإسلام. فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«الإسلامُ أن تشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وَأن مُحَمّدا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -» وَنُقِيمَ الصلاة 
وَنْوْتِي الرگاةء وَتَصومَ رَمَضانء وَتَحُْجَّ البَيْتَ؛ إن امنتطغت إِلَيْه سبيلا». قال: صدقت . قال فُعَجِبْنَا لَه 
يَسألْهُ وَيُصَدَْفَه. قال: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإيمَان. قال: «أنْ تُؤْمِنَ بال وَمَلائكته وَكُتُبه وَرُسله› وَاليَوم 
الآخرء وَنَْؤْمِنَ بِالقَدَرٍِ خَيْرِهِ وَشَرّهِ» قال: صَدَقت. 

قال فَأخْبِرْنِي عن الإخسّان. قال: «أن تَعْبْدَ الله كَأنَكَ مَرَاهُ إن لَمْ تكن تَرَاه نه يَرَاكَ». قال: 
فَأَخْبِرْنِي عن السّاعة. قال: «مَا المَسْؤُولُ عَنها بأغْلّمَ مِنَ السًائِل». قال: فأخبزني عن أَمَارَتِهَا. قال: 
«أنْ تلذ الأمَة رَبَتَهَاء وَأنْ تَرَى الحْقَاةَ العْرَاة» العَالّةء رِعَاء الشاء, يَتَطَاوَلُونَ في البُنيَانِ». قال تم 
انَطَلَقَ َلبِنْتُ مَلِيَآ . ثم قال لي: «يا غْمَرْ! أتذري مَنِ السائل؟» قُلْتُ: الله وَرَسُولْهُ أَعَلَمُ. قال" «فإنة 
جبريل. أتاك يُعَلَمُكُمْ ديتكؤ» أخرجه مسلم (1). 


(1) أخرجه مسلم برقم (8). 
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- الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان: 

1 - الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء فإذا قرن الإسلام بالإيمان كما في حديث 
جبريل» فالمقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة, وهي أركان الإسلام الخمسة. والمقصود بالإيمان 
الأعمال الباطنة, وهي أركان الإيمان الستةء وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحکمه. 

1 - قال الله تعالى: (ِوَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإمنلام دِينَا فلن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)] 
[آل عمران:85]. ال 00 

2 - وقال الله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمُِونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَقُوا اله لَعلّكُمْ تُرْحَمُونَ (1)10 
[الحجرات:10]. 

2 - الإسلام والإيمان متلازمان كالروح والبدن» فكما أن الإنسان مركب من بدن وروح» فكذلك الدين 
مركب من الإسلام والإيمان» فلا إسلام بلا إيمان» ولا إيمان بلا إسلام. 

قال الله تعالى: (وَالْعَصْرِ )1( إن الإِنْسَانَ في خُمئْرٍ )2( إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَاتِ وَتَوَاصَوَا 
بالْحَقَ وَتَوَاصوا بالصَبر (3)) [العصر:1 - 3]. 

3 - الإسلام أعم من جهة أهله. والإيمان أخص من جهة أهله؛ لأن أهل الإيمان طائفة من أهل 


الإسلام. 

فكل مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمناً. 

4 - الإحسان أعم من الإيمان» والإيمان أعم من الإسلام» ولكل منهما عموم وخصوص. 
فالإحسان أعم من جهة نفسه؛ لأنه يشمل الإيمان» والإيمان أعم من جهة 


1) 


نفسه؛ لأنه يشمل الإسلام. 

والإحسان أخص من جهة أهله؛ لأن أهل الإحسان طائفة من أهل الإيمان» وأهل الإيمان طائفة من 
أهل الإسلام» فكل محسن مؤمن» وليس كل مؤمن محسناً. 

5 - الإسلام هو الاستسلام لله وحده. وفعل الطاعات الظاهرة. والإيمان هو التصديق بالغيب» وفعل 
الطاعات الباطنةء وهذا قدر زائد. 

- درجات الإسلام والإيمان: 

1 - مَنْ فعل ما أمره الله» واجتنب ما نهاه عنه» فقد استكمل الإيمان والإسلام الواجب عليه. 

ومن ترك شيئاً من ذلك نقص من إسلامه وإيمانه بقدر ذلك» فمن نقص من الصلاة والزكاة والصوم 
والحج نقص من إسلامه بحسب ذلكء والنقصان في الإيمان يكون في الإيمان الذي في القلوب من 
المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله.» ونقص الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره. 

فإذا زاد الإيمان زادت الطاعات,ء وإذا نق نقص الإيمان زادت المعاصي»› فالإايمان والإسلام لكل منهما 
مبدأ وكمال .. وظاهر وباطن .. وقوة وضعف .. وطعم وحلاوة. ْ 

2 - الإسلام يتناول من اتى بالإسلام الواجب. وما يلزمه من الإيمان» ولم يات بالإيمان الواجب. 
ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن» لكن لم يفعل 

الواجب كله لا من هذاء ولا من هذاء وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة 


لدم 


نفاق أو أكثر. 
ويتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان» وهو المنافق المحض. 
AS ST‏ اا ا 
اناري 
إِيمَانًا على | رَبْهِمْ ولون )2( 1 الذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمًا ا فاه يُنْفِقُونَ )8( اولك ف 
الْمُؤْمِنُونَ حَقَا لَهُمْ دَرَجَاتُ عند رَبْهِمْ وَمَغْفِرَةُ وَرِذْقٌ كَرِيمٌ (4)) [الأنفال: من 2 - 4]. 
2 - وقال الله تعالى: إن الْمُتَافقينَ في الذزك الأمقلٍ من الثَار وَلَنْ تَجدَ ˆ لَهُمْ تصيرًا (145)) 
[النساء:145]. 

- فضل الإسلام: 
1 - قال الله تعالى: لوَمَنْ أَخْسَنُ دِينًا مِمَنْ أَملَمَ وَجْهَهُ لِه وَهْوَ مُحْسِنْ وَاتَبَعَ مِلّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا 
وَاتَحَدَ لَه إِبْرَاهِيمَ خَلِيًا (125)) [النساء:125]. 
2 - وقال الله تعالى: (بَلَى م ٤‏ مَنْ اسل وَجْهَهُ لَه وَهِوَ مُحْسِنْ قله اجره عند رَبَهِ وَلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل 
هُمْ يَحَْنُونَ (112)) [البقرة:112]. 1 
3 - وقال الله تعالى: [افمن شرح الله صَّدْرَهُ للإمنلام فهو عَلَى نُورٍ من رَبَهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَة قلَوبُهُمْ من 
ذكْرٍ الله أُولَئِكَ في ضلالٍ مُبين (22) [الرمَر:22]. 


- الدين الحق: 
الإسلام هو الدين الحق الذي أرسل الله به رسوله محمداً - صلى الله عليه وسلم -» وهو ضروري 


O1 


في إصلاح حياة البشر في الدنيا والآخرة. 

فلا سعادة للبشرية في الدنيا والآخرة إلا بالإسلام» وحاجتهم إليه أعظم من حاجتهم للطعام والشراب 
والهواء. 

فكل إنسان مضطر إلى الشرع» فهو بين حركتين: 

حركة يجلب بها ما ينفعه .. وحركة يدفع بها ما يضره. 

والإسلام هو النور والهدى والشرع الذي يميز به ما ينفعه وما يضره. 

وليس المراد بالشرع التمييز بين النافع والضار بالحسء فإن ذلك تدركه البهائم العجم التي تميز 
بين الشعير والتراب» بل المراد التمييز بين الأفعال التي تنفع صاحبها في معاشه ومعاده كنفع 
الإيمان والتوحيدء والعدل والإحسان» والأمانة والصدق» وأداء الحقوق» والبر وصلة الأرحامء 
وتقوى الله والتوكل عليه» وطاعته» وطاعة رسوله؛ ونحو ذلك. 

وكذلك التمييز بين الأفعال التي تضر صاحبها في الدنيا والآخرة كضرر الكفر والشركء والظلم 
والإساءة. والإثم والعدوان» والكذب والخيانة, والبغي والفجور. ونحو ذلك. 

والإسلام هو النور الذي يهتدي به الإنسان إلى ما ينفعهء ولولا الإسلام لم يهتد العقل إلى تفاصيل 
النافع والضار في المعاش والمعاد. 

فالإسلام أعظم نعم الله على خلقه. والهداية إليه نعمة ثانية فوقهاء والإعانة على القيام به نعمة 
ثالثة فوقهاء ومحبته والفرح به نعمة رابعة فوقهاء والحصول على ثوابه يوم القيامة نعمة فوق ذلك 
كله. 

1 - قال الله تعالى: الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِمَتِي وَرَضيتُ 

لَكُمْ الإمئلام يئا فم اضطر في مَخمصة غير مُتجَائِفٍ لإثم فن الله غفورٌ 


رولوك 


رَحِيمَ (3)) [المائدة: 3]. 

2 - وقال الله تعالى: ِيَاأيها الاس قَدْ جَاءَكُمُ الرَسسُولْ بِالْحَقَ مِنْ رَبَكُمْ فَآمئُوا خَيْرَا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفْرُوا 
إن لَه مَا في السسَمَاوَات وَالأزض وَكَانَ اله عَلِيمَا حَكِيمًا )170({ [النساء: 170]. 

3 - وقال الله تعالى: إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَات أولَّئكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيّة (7) جَرَاوْهُمْ عند 
رَبَهِمْ جَنَاتْ عَدْنِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنه ذلك لِمَنْ 
خَشي رَبَّهُ (8({ [البينة: 7 - 8]. 

4 - وقال الله تعالى: إن الذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهلِ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ في تار جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيها اولك 
هم شر الَْريَة (6)) [البيّنة:6]. 

- أعمال الإسلام والإيمان: 

أعمال الإسلام تتعلق بالجوارح قولاً وفعلاً. 

وأعمال الإيمان تتعلق بالقلوب تصديقاً وإيماناً ومحبة ونحو ذلك. 

وأعمال القلوب والجوارح كلاهما مطلوب» فالأول أساس للثاني» والثاني شرط لقبول الأول. 

وإنما خص الله أعمال القلوب بالتحصيل دون أعمال الجوارح» لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال 
القلوب. فلولا باعث القلب لما تحرك الجسد بالطاعة أو المعصية. كما قال سبحانه: (وَحْصَلَ مَا في 
الصذور )0 1({ [العاديات :10[ للك جعل الله القلوب الأصل في الذم كما قال سبحانه: : ولا 
تَكْثُمُوا الشَّهَادَة وَمَنْ يَكْثمْهَا فَإِنَهُ آثم قَلْبْهُ وَالّه بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283) [البقرة:283]. 


e 


م اله - 0ه 


عََيهِم ايائ رادنهم مانا وَعَلَى رَبَهِمْ يعون (1)2 :2 
- فقه خلق الإنسان: 
خلق الله الإنسان في أحسن تقويم, وجعله مركباً من ثلاثة أشياء: 
جسدا ماديا .. ونفساً حيوانياً .. وروحاً ملكياً. 

فجسد الإنسان يخلقه الله في بطن الأم» وفي نفس الإنسان بحار الشهوات» وفي روح الإنسان بحار 
الطاعات. والجسد مطية للغالب منهما. 
والله سبحانه خلق الدنيا لقضاء حاجات الإنسان» لا لإكمال شهواته؛ لأن محل تكميل الشهوات كلها 


في الجنة. 
والله يريد تكميل محبوباته في الدنياء والنفس تريد تكميل محبوباتها في الدنيا. 
والشهوات والطاعات ليس لها حد. 


وأوامر الدين كلها في مقابل شهوات النفس. 

فالإنسان إما أن يترك الشهوات بسبب الطاعاتء أو يترك الطاعات بسبب الشهوات» ولا يمكن الجمع 
بينهماء كما لا يمكن الجمع بين الماء والنار. 

فالطاعات من الرب .. والشهوات من النفس .. والإنسان إما أن يكون عبداً للرب .. أو عبداً للنفس› 
والله سبحانه يريد من الإنسان في الدنيا تكميل الإيمان والطاعات» وقضاء حاجته الضرورية من 


الأكل والشرب. 

661( 
والشيطان تقل على الناس الطاعات» وزين لهم الشهوات» فجعل الشهوات ضرورات» وأقعدهم عن 
الطاعات. 


1 - قال الله تعالى: (فْخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفَ أَضَاعْوا الصّلاةً وَاتَبَعُوا التْنّهَوَاتِ فسؤف يَلْقَوْنَ غَيًا 
(59) إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخْلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظلَمُونَ شَيْتَا (60)) [مريم:59 - 
60 

2 6 : (وَاللَه يُرِيد أن يوب عَلَيَكُمْ وَيْرِيد الَّذِينَ يَتَبَعُونَ الشَّهَوّات أنْ تميلُوا مَيْلَا عَظيمًا 
(27) يُرِيدُ الله أن يُخَفْفَ عَنْكُم و وَخْلقٍَ الإِنْسَانْ ضَعيفا (28)) [النساء:27 - 28]. 

3 - وقال الله ا ايها الْذِينَ آمَنُوا إِنْمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رجن من عمل 
التنّيْطانٍ فَاجْتَنِيُو ه لَعَلَكُمْ فون (90) إِنمَا يُرِيدُ الشَيْطانُ أن يُوقع بَيْنَكمْ الْعدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في 
الْخَمْرِ مر وَالْمَؤْسر وَيَصدكُ عَنْ ذِكْرٍ الله وَعَنِ الصّلاة فهل أَنْتُم مُنْتَهُونَ (91)) [المائدة:90 - 91]. 

- حقيقة الإنسان: 

الجسد علبة الإنسان وظرفه» والروح حقيقة الإنسان» فالجسد إذا كان فارغاً من الروح فلا قيمة له. 
ولا عمل له. ولذلك يدفن في التراب الذي خلقه الله منه. 

وإذا كانت الروح فيه فهذا الجسد له قيمةء ولذلك يكون زوجاً وأباًء وعالماً وعابداًء وملكاً ووزيراًء 
وتاجراً وصانعاًء فإذا خرج صاحب الجسد صار الجسد لا قيمة له ولذلك يتعفن في الحال. 

والدنيا إناء للدين» فلا قيمة للدنيا إلا بالدين» ولا قيمة للإنسان إلا بالدين» فإذا ترك الإنسان الدين 
صار لا قيمة له في الدنيا ولا في الآخرة. 


(617) 


1 قل اله تعلي: م ا ا ل 


يهار :8 صا ص 


الصابحات فم جات القاوى لزل يما انوا تضتلون (19) وأك لذن فوا قملواهم الا كلم 
أَرَادُوا أَنْ يَخْرْجُوا مِنْهَا أعيذوا فيها وَقِيلَ لَهُمْ ذوقوا عَذابَ النَارٍ الذي كُنْتُمْ به تُكَدْبُونَ (1)20 
[السجدة: 18 - 20]. 

- حياة الإنسان في الدنيا والآخرة: 

أعطى الله عز وجل كل إنسان عقلاً يميز به بين ما ينفعه وما يضره. فإذا لم يستعمله فإنه يضل 
ويشقى في الدنيا والآخرةء وتكون حياته شراً من البهائم وأضل كما قال الله سبحانه: (وَلَقَدْ ذرأنا 
ِجَهَنُمَ كثِيرًا مِنَ الجن وَالإنس لَهُمْ لوب لا يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَئْنَ لا يرون بها وَلَهُمْ آذانْ لا 
يَسْمَعُونَ بها أولنك كالأنعَام بن همْ أَضّلُ أولنك هُمْ الْغَافلُونَ (179)) [الأعراف:179]. 

فالعقل والفكر طاقة جبارة» ونعمة عظيمة. أعطانا الله إياهاء لنتعرف بها على الخالق» ونحقق له 
العبودية. 

وكل إنسان له حياتان: 

حياة في الدنيا تذ تنتهي في أي لحظة .. وحياة في الآخرة تبدأ في أي لحظة. 

فالأولى كالقطرةء والثانية كالبحر. 1 1 

والأولى لها بداية ونهايةء والثانية لها بداية ولا نهاية لها. 

وإذا عملنا في الدنيا بالدين أصلح الله دنيانا وأخرانا. 


O61) 


وإذا اشتغلنا فى الدنيا بالشهوات عن الطاعات فسدت دنيانا وأخرانا. 
وإذا كانت الدنيا بالنسبة للآخرة كالقطرة بالنسبة للبحرء فجدير بالعاقل أن يكون مسلماً ليسعد في 
الدنيا والآخرة. 1 
يكمّل محبوبات ربه .. ويؤثر ما يبقى على ما يفنى .. ويزهد في كل ما يشغله عن ربه .. ويرغب 
في البحر عن القطرة .. ويقضي حياته مقتدياً بمن أرسله الله رحمة الله للعالمين. 
1 - قال الله تعالى: (قَدْ جَاءَكُمْ بَصَّائِرُ من رَبَكُمْ فمَن أَبْصَرَ فَلِنَفْسِه وَمَنْ عمي فَعَلَيُهَا وَمَا انا عَلَيكُم 
بحَفيظ (104)) [الأنعام:104]. 
2 - وقال الله تعالى: قل مَتَاعْ الدُنِيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةٌ خَيْرَ لِمَنِ انَقَى ولا تُظَلَمُونَ فتيلا (77)) [النساء: 
ْ7] 
3 - وقال الله تعالى: ق گانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُمْوَةٌ حَمَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ 
اله كثِيرَا (21)) [الأحزاب:21]. 
0 الكافر قبل الإسلام: 

- إذا أسلم الكافر ثم أحسن فالسيئات تُغفر له. وإن أساء أخذ بالأول والآخر. 
- قال الله تعالى: َل للذِينَ كَقَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سلف وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضّث مُنَّتْ 
الْأَولِينَ (38)) [الأنفال:38]. 
2 - وَعَنْ عَبْدٍ الله رضي الله عَنه قال: قُلْنَاه يَا رَسمُولَ الله! أَنوَاخَدُ بمَا عَمِلْنَا في الجَاهليّة؟ قال: «مَنْ 
أَحْسَنَ في الإسلام لَمْ يُوَاخَدْ بمَا عمل في الجَاهِلِيّة وَمَنْ أسَاءَ في الإسنلام أذ بالأوّلٍ وَالآخر» متفق 
عليه (1). 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (6921).: ومسلم برقم (120). 
ل6917/ 


2 - وأعمال الخير يثاب عليها سواء كانت قبل الإسلام أو بعده. 

عن حَكيم ِن حِزَام رضي الله عَنَهُ أنه سال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: ارات أمُورأ كنت 
أتَحَنْتْ بها في الجَاهِلِيّة هَل لي فيها من شَيْءٍ؟ فْقَالَ لَه رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«أمُلّمْت عَلَى مَا أمنلفت من خَيْرٍ» متفق عليه (1). 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1436) ومسلم برقم (123) واللفظ له. 
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3 - الإيمان 
- الإيمان: هو تصديق القلب بالغيب. 

وهو أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 

فالله غيب .. وملائكته غيب .. وكتبه غيب .. ورسله غيب .. والآخرة غيب .. والقدر غيب. 

- فقه الإيمان بالغيب: 

الله عز وجل عالم الغيب والشهادة. 

فعالم الشهادة مكشوف للإنسان والحيوان. 

وعالّم الغيب مستور عن الإنسان والحيوان. ' 

وعالم الغيب أكبر من عالم الشهادة» بل عالم الشهادة بالنسبة لعالم الغيب كالذرة بالنسبة للجبل. 
وعالم الغيب يصدق به المسلم» ويكذب به الكافر. 

فيؤمن به المسلم ولم يره» ولكن دلائله وبراهينه وشواهده موجودة ومعلومة بالحس والعقل وأخبار 
الرعمل. 

والغيب كله لا يعلمه إلا الله وحده» وقد كشف الله منه ما شاءء وستر ما شاءء. وأطلع بعض عباده 
على ما شاء منه. 

وقد أظهر الله من عالم الغيب أشياءء وأخفى أشياء: 
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أظهر سبحانه المخلوقات .. وأخفى نفسه. 

وأظهر الدنيا .. وأخفى الآخرة. 

وأظهر الأعمال .. وأخفى النيات. 

وأظهر سنته .. وأخفى قدرته. 

وأظهر الأبدان .. وأخفى الأرواح. 

فالتصديق بالغيب هو الذي يميز المؤمن من الكافر. 

1 - قال الله تعالى: (وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الْغَب لا يَعْلَمْهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمْ مَا في الْبَرَ وَالْبَحْرٍ وَمَا تفط مِنْ 

وَرَقَة إلا يَعْلَمْهَا وَل حَبَةَ في ظلمَات الأزض وَلَا رَطْبِ وَل يَابِسٍ إلا في كتاب مُبِينٍ (59)) 

الأنعام:59]. 

2 - وقال الله تعالى: وله غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا 9 الساعة إلا كلمح الْبَصَرٍ أو هو أَقَرَبُ 9 

اله عَلَى کل شيءِ قدي (77)) [النحل :77[ 

3 - وقال الله تعالى: زالم )1( ذلك الْكتَابْ لا ريب فيه هدّی لِلْمُتَقبِنَ )2( الَّذِينَ يُوْمِنُونٍَ ن بالْعَيْب 

وَيُقِيمُونَ الصْلاة وَممَا رَرَقَنَاهُمْ يُنَفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بمَا أنْزلَ إِلبْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ 

وبالآخرة هُمْ يُوقَنُونَ (4) أولَبِكَ عَلَى هْدَى مِنْ رَبَهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمفْلِحُونَ (5)) [البقرة: 1 - 5]. 
شعب الإيمان: 

الإيمان قول باللسان .. وتصديق بالجنان .. وعمل بالجوارح. 


وشعب الإيمان كثيرة: 
منها ما يتعلق باللسان .. ومنها ما يتعلق بالقلب .. ومنها ما يتعلق بالجوارح. 
1 - عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النبئ - صلى الله عليه وسلم - قال: «الإِيمَان بضع وَسَبْعُونَ 


رتوم 


شعبّة» وَالحَيَاءْ شعبّة من الإيمَانِ» أخرجه مسلم (1). 

- من خصال الإيمان: 

1 - قال الله تعالى: (لْيِسَ الْبرَ أن ولوا وْجُومَكُم قبَلَ المَشرق وَالمَغْرب وَلَكنَ الْبرّ مَنْ آمَنَ بالله 
وَالْيَْمِ الآخر وَالمَلائكة وَالْكتَاب وَالنَبِيِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذوي الْقْرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينَ 
وَابْنَ السّبيلٍ وَالسَائِلِيَ وَفِي الرَقَاب وَأَقَامَ الصلاة وَآتى الزّكَاةَ وَالْمُوُونَ بِعَهْدِهِمْ إذا عَاهَدُوا 
وَالصَابِرِينَ في الْبَسَاءِ وَالضّرَاءِ وَحِينَ الْبَأسٍ أولَئِكَ الّذينَ صَدَقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ (1)177 
[البقرة:177]. 

2 - حب الرسول - صلى الله عليه وسلم -: 

عَنْ اتس رَضي الله عَنَهُ قَالَ: قال النبى حصلى الله غو «لا يُؤْمِنْ أحَدْكُمْ حَنَّى أكُونَ أَحَبّ 
إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَاس أَجْمَعين» متفق عليه (2). 

3 - حب المؤمنين: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال رَممُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَدَخْلُونَ الجَنّةَ حَنّى 
ُؤْمِنُواء وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُواء ألا أذلكُمْ عَلَى شَيْءٍ إذا فعَلئْمُوهُ تَحَابَينُم؟ فوا السّلام بَينَكُم» 
أخرجه مسلم (3). 

4 - حب الأنصار: ١‏ 1 
عَنْ اٽس رَضي الله عَنْهُ عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «آيّة الإيمَان حب الأنصارِء وَآيَهَ 
الفاق بُعْضُ الأنصَار» متفق عليه (4). 


)1( أخزجه مسلم برقم (35). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (15)» واللفظ له» ومسلم برقم (44). 
)3( أخرجه مسلم برقم (54). 
(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (17). واللفظ له. ومسلم برقم (74). 
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5 - حب المسلمين: 
عَنْ اتس رَضي الله عَنَهُ عَنِ التبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بيَده! لا يُؤْمِنْ عَبْدَ 
حَنَّى يُحبٌّ لِجَارِهِ (أؤ قال لأخيه) ما يحب لنَفْسِه» متفق عليه (1). 

6 - إكرام الجار والضيف والصمت إلا من خير: 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ عن رَسُول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله 
واليوم الآخر فَلْيَكْلَ خَيْراً أو لِيَصْمْتْء وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم الآخرٍ فَلَيْكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ 
يُوْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَلَيْكْرمْ ضَيْقَهُ» متفق عليه (2). 
7 - النصيحة: 
عَنْ تميم الدَارِيٍ رَضي الله عه أن لبي - صلى الله عليه وسلم - قال" «الدِينُ النّصيحَة». قُلْنَا: 
- قال: «لله وَلكتابه وَلرَسُولِه وَلأئِمَّةَ المُسْلِمِينَ وَعَامَتَهمْ» أخرجه مسلم (3). 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
TIMERS‏ سمغت رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ 


رَأى مِنْكُمْ مُذْكراً فَلَْغيَرَهُ بيده فإن لم يَسْتَطِغْ فبلِسَانهء فإن لَمْ يَسْتَطِعْ فبقلبهء وَذَلِكَ أضعف الإيمَان» 
أخرجه مسلم (4). 
الإيمان: 
- قال الله تعالى: ألا إن أَوْلِيَاءَ الله لاخَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ (62) الّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا 
يَتَقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرَى في الْحَيَاةِ الدنْيَا وَفِي 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (13)» ومسلم برقم (45)ء واللفظ له. 
(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (6018)» ومسلم برقم (47)» واللفظ له. 
(3) أخرجه مسلم برقم (55). 

(4) أخرجه مسلم برقم (49). 
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الآخرَة لا تَبْدِيلَ لكَلمَات اله ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرْ الْعَظيمُ (64)) [يونس:62 - 64]. 
2 - وقال الله تعالى: (وَبَشَرِ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أن لَهُمْ جنات تَجْرِي من تَختَها الأنْهَار 
كلما رُزِقُوا مِنْهَا من تَمَرَةِ رزقا قَالُوا ها الذِي رُزقتا مِنْ قبل وَأثُوا به مُتَشَابهَا وَلَهُمْ فيها أَرْوَاجٌ 
مُطَهَرَةُ وَهُمْ فيهًا خَالِدُونَ (25)) [البقرة:25]. 
3 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - سيل: أي العَمَلِ أَفْضَل؟ , 
فَقَالَ: «إِيمَان بالله ه وَرَسوله». قيل: نه نْمَّ مَاذا؟. قال لَ: «الجهاذ في سَبيل الله». قيل: 3 نَم مَاذَا؟ قَالَ: «حَجّ 
مَبِرُورٌ» متفق عليه (1). 
- كمال الإيمان: 
المحبة التامة لله عز وجل مبنية على كمال معرفته. 
ومحبته سبحانه تستلزم وجود محبوباته ومحبتها. 
فاذا كان حب العبد لله وبغضه لله. وهما عمل قلبه» وعطاؤه لله.» ومنعه لله.» وهما عمل بدنه. دل 
ذلك على كمال الإيمان» وكمال محبة الله عز وجل. 
وقد جعل الله لأهل محبته علامتين: 
اع الرسول .. والجهاد في سبيل الله. 

حقيقة حقيقة الجهاد بذل الجهد في حصول ما يحبه الله وفي دفع ما يكره. 
1 - قال الله تعالى: (ِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِه ثم َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ 
وَأَنفْسِهِمْ في سبيل اله اولك هُمْ الصَّادِقُونَ (15)) [الحجرات :15 
2 - وقال الله تعالى: (يَاأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ منْكُمْ عَنْ دينه فُسَوؤْف يأتي الله بقَوم يُحِبُهُمْ 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (26): واللفظ له» ومسلم برقم (83). 
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وَيُحِبُونَهُ أذِلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةِ عَلَى الْكَافْرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل اللّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَة لايم ذَلِكَ 
فضل الله يُؤْتيه مَن يَشَاءْ وَالنَّهُ وَاسِعٌْ عَلِيمَ (1)54 [المائدة:54]. 

- قوة الإيمان: 

الله جل جلاله هو القوي الذي خلق القوة في كل قويء خلق سبحانه الجبال وقهرها بأقوى منهاء 
وهو الحديد الذي يكسرها. ٠‏ 

وخلق الحديد وقهره بالنار التي تذيبه. 

وخلق النار وقهرها بالماء الذين يطفنها. 


وخلق الماء وقهره بالهواء الذي يقلبه ويحمله. 

وخلق الملائكة أقوى من السماوات والأرض. 

ولكن قوة الإيمان أقوى من ذلك كله. 

فمثقال ذرة من إيمان يحصل بها أدنى مسلم على مثل هذه الدنيا عشر مرات. 

1 - عن عبدالله بن مَسسْعُودٍ رضي الله عنه: قال النْبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «إِني لأَعْلَمُ آخِرَ أهلٍ 
النَارخْرُوجًا مِنهاء وَآخْرَ هل الجِنّة ذخولاًء رَجُلْ يَخْرْحُ مِنَ انار بوا يفول الله: اذْهَبْ فَادْخْلٍ 
الجَنَة فيَأتيهًا؛ َيْخَيَلَ إِلَيْهِ أنها مَلأى» فَيَرْجِعُ فَيَُولَ: يا رَبَ وَجَدْتْهَا مَلأى؛ ف فيقول: اذْهَبْ فَادْخُلٍ 
الجن فيّاتيهاء َيل إِليه أنّهَا ملأى, فَيَرْجِعْ فييول: يا رَبَ وَجَدْنُهَا مَلأىء في فيقول: اذهب فَاذْخْلٍ 
الجَنّة» فإِنَ لَك مِثْلَ الدّنْيَا وَعَشَرَةَ أمْتَالِهَا أو: إنَّ ك مل عَشَرَةِ أمْثَالٍ الدُنيَاء فَيَقُول: تَسْخَرُ مي 
أق: تضحك مذي وَأَنْتَ المَلك». فلَقَذ رَأَيْتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ضَّحِكَ حَنَّى بَدَتْ 
تَوَاجِدُهُ وَكَانَ يَقُولُ: ذَاكَ أذتى اهل الجَنَّة 


Ê 
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مَنْزْلَة. متفق عليه (1). 

2 - وَعَنْ المُغيرَة بْنِ شُعْبَةَ رَضي الله عه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «سال 
مُوسَى رَبَّهُ: مَا أذتى أهلٍ الجَنّة مَنَزِلَة؟ قال: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءْ بَعْدَ مَا أُذخل اهل الجَنّة الجَنّة فَيْقَالَ لَه 
اذْخْلِ الجَنّة فُيَقُول: أي رَبَ! كيف؟ وَقَدْ تَرَلَ النَاس مَنَازْلَهُمْ وَأخُذوا أخذاتهم؟ فَيْقَالَ له: اتزضي أن 
يَكُونَ لك مل مُلْكِ مَلِكِ من مُلُوكِ الدُنِيَا؟ فيَُول: رَضيتُء رَبَ! فَيَقُول: ك ذلك وَمِثْلهُ وَمِثْلهُ ومثلهِ 
وَمِتْلْهُ فَقَالَ في الخَامِسَة: رَضيتُء رَب! فَيَقُول: هَذا لَكَ وَعَشَْرَةُ أمْئَالهء وَلَكَ مَا اشتَهث تَفمئكَ وَلَدْتْ 
عَيْنْكَ فَيَقُولَ: رَضيتُ؛ رَب! 

قال: رَبَ! فَأغَلاهُم مَنْزْلَة؟ قال: اولك الذِينَ ارذ عرست كَرَاِمَتَهُمْ بِيِدِيء وَخَتَمْتْ عَلَيْهَا فلم قر 
عَيْنَ وَلَمْ تَسْمَعْ أذْنْء وَلَمْ يَخْطْرْ على فلب بَشّر» قال وَمِصَدَاقَهُ في كتاب الله عَزَّ وَجَلَ: فلا تَعْلَمُ 
تفن مَا أَخَفِي لَهُمْ من قُرَةٍ أعَيْنٍ الآية [السجدة: 17[« أخرجه مسلم (2). 

والحاجات العامة والخاصة كلها إنما ثقضى بالإيمان والأعمال الصالحة. 

فنوح - صلى الله عليه وسلم - دعا على الكفار فأغرقهم الله جميعاً بالماء كما قال سبحانه: (كَدْبَثْ 
قَبْلَهُمْ قَْمْ نوح فكذبوا عَبْدَنَا وقالوا مَجْنونَ وَازدجرَ (9) فَدَعَا رَبّه أني مَعْلُوبٌ فانتصز (10) فقتخنا 
أَبْوَابَ السَمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرِ (11) وَفْجَّرْنَا الأضّ عَيُونَا فَالتقَى المَاءُ عَلَى أَمْرِ قذ قُدِرَ (12) وَحَمَلْنَاهُ 
عَلَى ذات الواح وَدْسْرٍ (13) تَجْرِي بِأَغَيْنِنَا جَرَاءَ لِمَنْ كَانَ كفرَ (14) ولقذ تَرَكْنَاهَا آي فهل من 
هكر (15)) [القمر: 9 - 15]. 

وهود - صلى الله عليه وسلم - دعا ربه فأهلك قومه الكفار عاداً بالريح كما قال سبحانه: إوَأمًا 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (6571) واللفظ له» ومسلم برقم (186). 
(2) أخرجه مسلم برقم (189). 
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عاذ فَأهَلِكُوا بريح صَرْصرٍ عَاتِيَةٍ (6) سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْع ليَالٍ وَثَمَانِيَة ام حُسُومًا فَتَرَى الْقَومَ فيهَا 
صَرعى كَانَهُمْ أعَجَار تل خَاوِيَةَ (7) فَهِل ترَى لَهُمْ من بَاقِيَةَ (8)) [الحاقة: 6 - 8]. 

وصالح - صلى الله عليه وسلم - دعا ربه فأهلك قومه الكفار ثموداً بالصيحة كما قال سبحانه: قَلَمَا 
جَاءَ أَمْرُنَا نَجّيْنَا صَالِحَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَة ما وَمِنْ خزي يَوْمئذِ إِنَ رَبك هو الْقَويٌ الْعَزِيرُ 
(66) وَأَحَدَ الذِينَ ظَلمُوا الصَيْحَة فَأصبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَاْمِينَ (67) كأن لَمْ ينوا فيها ألا إنَّ تمُودَ 
كَفرُوا رَبّهُمْ ألا بدا لِثَمُودَ (68)) [هود: 66 - 68]. 


وإبرا هيم - صلى الله عليه وسلم - دعا ربه فأنجاه من النار والكفار كما قال سبحانه: (قَالُوا حَرَقُوةُ 
وَانْصْرُوا آلِهَتَكُم إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (68) قُلْنَا يَانَارُ وني بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (69) وَأَرَادُوا به 
كيدا فَجَعَلنَاهُمْ الَخْسَرِينَ (70) وَنْجَيْنَاهُ وَلُوطَا إلى الأزض التي بَارَكْنَا فيها للْعَالَمِيَ (71)) 
[الأنبياء:68 - 71]. 

ولوط - صلى الله عليه وسلم - دعا ربه فقلب على الكفار ديارهم كما قال سبحانه: (ِقَلَمَا جَاءَ أَمرُنا 
جَعنَا عَاِيهَا سافلهَا وَأنطزنا علَيْهَا حِجَارَة من سِجَيلٍ مَنضودٍ (82) مُسَوْمَة عند رَبك وَمَا هي مِنَ 


وشعيب - صلى الله عليه وسلم - دعا ربه فأهلك قومه الكفار بالصيحة كما قال سبحانه: (وَلَمََا جَاءَ 
أَمْرَْا نَجِيْنَا شعَيْبَا وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَة مِنَا وَأَخَدّتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ 
جَاثمِينَ (94) كأنْ لَمْ يَْنوَا فيها ألا بُعْدَالِمَدِيْنَ كمَا بَعدَثْ تَمُودُ (95)) [هود: 94 - 95]. 
وموسى - صلې الله عليه وسلم - دعا ربه فأهلك فرعون وجنوده وأغرقهم بالماء كما قال سبحانه: 
(وَفِي مُوستى إذ أَرْسلْتَاُ إلى فَرْعَوْنَ بِسْلْطَانِ مُبين (38) فَتَوَنَى برُكُنِه وال 
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سَاحِرٌ أو مَجْنُونْ (39) فَأَخَذتَاه وَجُنُودَهُ فَنَبذتَاهُمْ في الْيَم وَهْوَ مُلِيمَ (40)) [الذاريات:38 - 40]. 
هذه قوة الإيمان في الدعاء العام بعد إنذار الكفار. 

وأما قوة الإيمان في الدعاء الخاص فكما يلي: 

1 - قال الله تعالى: (وَنُوحَا إِذْ ادى مِنْ قَبْلُ فَامْتَجَبْنَا لَه فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الكزب الْعظيم (1)76 
[الأنبياء :76[. 

2 - وقال الله تعالى: (وَأَيُوبَ إِذَ نَادَى رَبَّهُ آي مَسَنِيَ الضرٌ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرَاجمِينَ (83) فَامْتَجَبْنَا لَه 
فگشَفتا مَا به من ضر وَآتَيْنَاهُ أله وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَة من عِنَدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (84)) 
[الأنبياء:83 - 84]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَذَا الُونِ إذ ذَهَب مُعَاضْبًا فَظَنَّ أنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فنَادَى في الظَلمَاتِ أَنْ لا إلة 
إلا أت مسُبْحَائَكَ إِنِي كُنَتُ مِنَ الظَالِمِينَ (87) فَاْتَجَبْنَا لَه وَنَجَيْنَاهُ مِنَ العم وَكدَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِينَ 
(4)88 [الأنبياء:87 - 88]. 

4 - وقال الله تعالى: (وَزَكرِيًا إِذْ تادى رَبَهُ رَبَ لا تَدَرْنِي فَرْدَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارثينَ (89) فَامْتَجَبْنَا له 
وَوَهَبْنَا لَه يَحْيَى وَأَصَلَحْنَا له زَوْجَهُ إِنْهُمْ گاٺوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعْبَا وَرَهَبَا وَكَانُوا 
آنا خاشعينَ (90)) [الأنبياء:89 - 90]. 

5 - وقال الله تعالى: (وَالّتِي أَخصّنَث فَرْجَهَا فَنَقَخْنَا فيها مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْتَهَا آيَةَ لِلْعَالَمِينَ 
(91)) [الأنبياء: 91]. 

فهؤلاء رسل الله ولنا بهم أسوة وقدوة كما قال سبحانه: (لَقَذْ كَانَ لَكُمْ في 


رَسول الله أَمْوَةٌ حَسَنَة لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اله وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَنَ اله كثيرًا (1)21 
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[الأحزاب:21]. 

- قوة المؤمن: 

المؤمن قوته في قلبه» وضعفه في جسمه. والكافر والمنافق قوته في جسمه» وضعفه في قلبه. 
فالمؤمن يصذق بالحق ويحبه ويعمل به» فكل ما يظهر على البدن من الأعمال الصالحة سببه ما في 
القلب من الإيمان» والنورء والحياة. وكل من القلب والبدن يؤثر في الآخرء لكن القلب هو الأصلء 
والبدن فرع له والفرع يستمد من أصلهء والأصل ينمو ويقوى بفرعه كما قال سبحانه: الم تر 

كيف ضرت الله مكلا كلمة ية كشجَرَة ية أصلَهَا ابت وَفْرَعْهَا في المّمَاءِ (24) تُؤتي لها كن 


جين پإِذنِ رَبَهَا وَيَضْرِبُ الله الأمَْالَ لِلنَّاسٍ لَعَلَهُمْ يَتدَكَرُونَ (25) وَمَتَلَ كَلِمَة خَبِيئَةَ كَشّجَرَةٍ خَبِيئّة 
اجْتْنتْ من فؤْق الأزض ما لَهَا من قَرَاٍ (26)) [إبراهيم:24 - 26]. 

والإيمان أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. 

وكلما قوي إيمان المسلم زادت أعماله الصالحة وكثرت وتنوعت وحسنت .. ثم رضي الله عنه .. 
مو سي ري ا عو RS‏ دار السلام والخلوة. ‏ 

يمان وَعَلَى رَبَهِمْ يَتوَكَلُونَ )2( الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمًا رَرَقنَاهُم يُنْفِقُونَ )8( اولك ف 
الْمُؤْمِنُونَ حَقا لهم دَرَجَاتْ عند رَبَهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4)) [الأنفال:2 - 4]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنْصارٍ وَالَذِينَ اتبَعُْوَهُمْ 
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بإخسان رَضي اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذَلِكَ 
الفَوْرْ الْعَظيمْ (100)) [التوبة:100]. 

حقيقة الإيمان: 
کل شيء له ثلاث درجات. 
لفظ .. وصورة .. وحقيقة. 
فلفظ الفرس سهل على اللسان أن يقوله» وصورة الفرس سهل أن نشتريها بهللة» لكن حقيقة 
الفرس ثمنها غال لا نحصل عليه إلا بجهد. 
وكذا لفظ الإيمان» سهل أن يقول الإنسان آمنت بالله. وقد يقوله بلسانه دون قلبه كالمنافق الذي 
يأتي بصورة العمل فهذه صورة الإيمان. 
أما حقيقة الإيمان فتظهر في ثلاثة أماكن بصفة دائمة: 
قول باللسان .. وتصديق بالقلب .. وعمل بالجوارح. 
وعلاماتها وثمراتها: | 
وجل القلب عند ذكر الله .. والطمأنينة بذكره .. ومحبة كلامه وشرعه .. وطاعة الله ورسوله .. 
والإنابة إلى دار الخلود .. والتجافي عن دار الغرور .. والاستعداد للموت قبل نزوله .. والتوجه إلى 
الله في جميع الأحوال ِ .. وعدم الالتفات إلى ما سواه. 
1 - قال الله 00 00 الْمؤْمنَونَ الَذِينَ آمَنُوا باللّه ين وَجَاهَدُوا ِأَمْوَالِهِمْ 


م اله د ھل «» 


عة كه زان E E‏ )2( الذي ETE‏ الصّلاة ٠‏ 
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وَممًا رَرَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3) ونك هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَڦا لَهُمْ دَرَجَاتْ عند رَبَهِمْ وَمَغْفِرَةَ وَرِزْقَ كَريمْ (4)) 
[الأنفال:2 - 4]. 
- درجات الإيمان: 


الإيمان له شعب وأركان ودرجات وعلامات. 

وبحسب معرفة المؤمن بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومعرفة أركان الإيمان وشعبه. يتأثر قلب 
الإنسان» وتستقر حقيقة الإيمان في قلبه. 

فيتذوق طعم الإيمان» ويحس بحلاوته. 

والإيمان له ثلاث درجات: 

حقيقة .. وطعم .. وحلاوة. 


1 - فحقيقة الإيمان تحصل لمن قام بالدين» وقام بجهد الدين عبادة ودعوة, وبذل في سبيل ذلك كل 


کک 


د اله ل 0ه » 


امانا على | رهم يَتَوْكلُونَ )2( EK‏ يون ال الصّلاة وَمِمًا ا فاه يُْففُونَ )8( اولك ر 
الْمُؤْمِنُونَ حَقًَا لَهُمْ دَرَجَاتْ عند رَبَهِمْ وَمَغْفِرَةَ وَرِزْقْ كَرِيمْ (4)) [الأنفال:2 - 4]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الَهِ وَالَذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أولَئكَ هم 
الْمُؤْمِنُونَ حَقَا لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَرِزْقَ كَرِيمٌ (74)) [الأنفال:74]. 

3 - وقال الله تعالى: (إِنَمَا الْمُؤْمنُونَ الْذينَ آمَنُوا الله ه وَرَسُولِه ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا 


ردم 


وَجَاهُوا بأنوالهم وهم في متيل الله أوليك هم الصادقُون (15)) [الحجرات:15]. 

2 - وطعم الإيمان يحصل بتجاوز المخلوقات إلى الخالق» وتجاوز الصور إلى المصورء والاستغناء 
بالله عما سواه. 
عن العبَّاسِ بن عَبْدٍِ المُطلب رضي الله عله أنه ممع رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: 
«ذاق طْغْمَ الإيمَان» مَنْ رضي بالله 4 را وَبالإسلام ديناً وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً». أخرجه مسلم (1). 
3 - وحلاوة الإيمان تحصل بكمال حب الله» وحب من يحب الله. وحب ما يحبه الله والإكثار من 
الطاعات» وذكر فضله وإحسانه إليه بنعمة الإسلام. 
فيرى الخلائق كلهاء والأمور كلها بيد الله وما سواه ليس بيده شيء. 
عَنْ اتس رَضي الله عَنْهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ثلاثُ مَنْ كن فيه وَج حَلاوَة 
الإيمَان: أن يَكُونَ الله وَرَسُولْهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء وَأَنْ يحب المَزءَ لا يُحِبَّهُ إلا لله» وَأنْ يَكْرَهَ أن 
يَعْودَ في الكفْرٍ كما يَكْرَهُ أن يُقْدَفَ في النّارِ» متفق عليه (2). 
- أقسام المؤمنين: 
ظالم لنفسه .. ومقتصد .. وسابق بالخيرات. 
فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان من الأعمال هو الظالم لنفسه. والمقتصد هو المؤمن المطلق 
الذي أدى الواجب» وترك المحرم. 


(1) أخرجه مسلم برقم (34). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (16)ء واللفظ له ومسلم برقم (43). 


LE 


والسابق بالخيرات هو المحسن الذي فعل الواجبات والمستحبات» وترك المحرمات والمكروهات» 
وعبد الله كأنه يراه. 

فهذا بأرفع المنازل. 

قال الله تعالى: ق أُورَتْنَا الْكتّاب الَذِينَ اصطفيتا من عِبَادِنَا فُمِنْهُمْ ظَالِمٌ لنَفْسِه وَمِنْهُمْ مُقْتَصدٌ وَمِنْهُمْ 
سابقّ بالَْيْرَات بإذن اله ذلك هُوَ الْفضْل الْكَبِيرُ (32) [فاطر:32]. 

- تفاضل أهل الإيمان: 

المؤمنون متفاضلون في الإيمان بحسب المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه» وبحسب 
معرفة ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» كما هم متفاوتون فيما يشاهدون 
ویسمعون» وهم درجات. 


وكذلك هم يتفاوتون في العلم والإرادة والعمل. 

فمن كان أكثر ذكراً ومحبة وعبادة لله كان إيمانه أقوى» وإن كان لغيره من العلم بالأسماء والصفات 
هنا لمن اة 

وكذلك هم متفاضلون في أعمال القلوب والجوارح بحسب معرفتهم بأركان الإيمان وأمور الغيب. 
وكذلك منازل المؤمنين في الجنة متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم وأعمالهم وأخلاقهم. 

وكل مسلم عليه أن يقوم بما قدر عليه من أعمال الخيرء لكن لا بد من 

الإيمان الو اجب. والعبادة الواجبة. 

وإذا ازدحمت د شعب الإيمان قدم العبد ما كان أرضى للهء وما كان نفعه أكثرء 
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وما يفوت وقته. وما هو عليه أقدر. 

فيقدم ما هو أنفع له وهو في حقه أفضل. ‏ . 7 

ولا يطلب ما هو الأفضل مطلقاً إذا كان متعذراً في حقه أو متعسراً يفوته ما هو أفضل له وأنفعء 
كمن ينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع بالقراءةء فهذا الذكر أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي به 
على وجهه؛ بل على وجه ناقصء ويفوته به ما هو أنفع له. 

ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. 

1 - قال الله تعالى: (انظز كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلَآخِرَةٌ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تفضيلا 
)21( [الإسراء :21[. 1 

2 - وقال الله تعالى: (عَلِمَ أن سَيكونُ مِنْكُمْ مَرْضّى وَآَخْرُونَ يَضْرِبُونَ في الأزضٍ يَبْتَعْونَ مِنْ فْضلٍ 
اله وَآَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ في سَبيلٍ الله فَاقرَءُوا مَا تَيِسّرَ مله وَأَقِيمُوا الصّلاةً وَآتُوا الزّكاةَ وَأَقْرِضُوا الله 
قَرْضًا حَسَنَا وَمَا د تُقَدَمُوا لِأَنْفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجدوةُ عند الله هُوَ خَيْرَا وَأَعْظَمَ أَخْرَا وَامْتَغْفِرُوا اله ِن الله 
غَفُورَ رَحِيمَ (20)) [المزمل: 20]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ من رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضَّهَا السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ 
للْمْتَقِينَ (133) الَّذِينَ يُنَفِقُونَ في السّرّاءِ وَالضَرَاء وَالْكَاظمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافينَ عَنِ الاس وال يُحبُ 
الْمُحَسِنِينَ (134)) [آل عمران:134]. 

- زيادة الإيمان: 

الخلق بالنسبة للإيمان ثلاثة أقسام: 

الأول: الملائكة» وهؤلاء لكمال معرفتهم بالله إيمانهم ثابت لا يزيد ولا ينقص ولا يتغير» وليس لهم 
معاص: إلا يَعْصُونَ اله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفِعَلُونَ مَا 
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يُؤْمَرُونَ (6)) [التحريم: 6]. 

وليس لهم شهوات تصرفهم عن العمل بموجب الإيمان فهم: 3لا يترون عن عِبَادتِه وَل 
يَمنْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبَحُونَ اللَيْلَ وَالنْهَارَ لا يَفتْرُونَ (20)) [الأنبياء:19 - 20]. 

الثاني: الأنبياء والرسل» وهؤلاء لكمال معرفتهم بالله إيمانهم يزيد ولا ينقص. 

فهم أفضل الخلق إيماناً وعلماً وعملاً وأخلاقاً اصطفاهم الله. وعلّمهم, وأرسلهم إلى خلقه: (أُولَيكَ 
الّذِينَ آتيْنَاهُمُ الكتاب وَالْحُكُمَ وَالنَبْوَةَ فإ يَكْفْرْ بها هَوُلَاءِ فقذ وَكَلَنَا بها قَوْمَا لَيْسُوا بها بكَافرِينَ 
(89)) [الأنعام:89]. الثالث: سائر المؤمنين» وهؤلاء أفضل البشر بعد الأنبياء والرسلء وإيمانهم 
يزيد بالطاعة, وينقص بالمعصية. 

1 - قال الله تعالى: (هْوَ الَّذِي أَنْرَلَ المكيئة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانَا مَعَ إيمَانِهم وَيِنَهِ جُنُودْ 
السَّمَاوّات وَالأزض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكيمًا (4)) [الفتح:4]. 


2 - وقال الله تعالى: (وَإذَا مَا أنزلث سُورَة فمِنْهُمْ مَنْ يَقُول أَيُكُمْ رَادَتْهُ هَذه إِيمَاتًا فَأَمَا الّذِينَ آمَنُوا 
رادنهم إيمَانًا وَهُمْ يَسْتمْشِرُونَ (124)) [التوبة:124]. 

3 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رَضيَ الله عَنْهُ قال: إنَّ رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَزْنِي 
الراني جين يري وَهْوَ مُؤْمِنْء وَلا يَسْرِقَ السّارِق حينَ يَسْرِقْ وَهْوَ مُؤْمِنْ وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حين 
يَشْرَبْهَا وَهْوَ مُؤْمِنْ» متفق عليه (1). 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (2475).» ومسلم برقم (57) واللفظ له. 
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4 - أركان الإيمان 

- أركان الإيمان 

أركان الإيمان ستة وهي: 

الإيمان بالله .. وملائكته .. وكتبه .. ورسله .. واليوم الآخر .. والقدر خيره وشره. 

1 - قال الله تعالى: (لَيِسَ الْبرّ أن ولوا وَجُوَهَكُمْ قبَلَ المشرق وَالْمَعْرِب وَلَكنَ الْبِرّ مَنْ آمَنَ بِاللّه 
وَالْيَوْم الآخر وَالمَلائكة وَالْكتَاب وَالنَبِيِينَ (177)) [البقرة: 177]. 

2 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ القطاب رَضي الله عَنْهُ قال: بَيْنَمَا نَحْنْ عند رَسمُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
ذات يوم إذ طلع عَلَيْنَا رَجُلَ شَدِيدُ بَيَاضٍ الثيّاب» شيد سَوَادٍ الشَعَرء لا يْرَى عَلَيْهِ أَنّرْ السَقرء ولا 
يَعْرفَهُ مثا أَحَدّ حَتَى جَلْسَ إلى التي ضلى اله غلية ي لم دا ر إلى روصع 
كَفِيْهِ عَلَى فَخذيْه» وَكَالَ: يا مُحَمَّد! أخْبزِي عن الإسلام. فقال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«الإسلامٌ أن تشهد أن لا إلَهَ إلا الله وَأَنَ مُحَمّداً رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم . وَنَقِيمَ الصّلاة, 
وَنُوْتِيَ الزگاةء وَتَصُومَ رَمَضان. وَتَحْجَ م الَبَيتَ, إن اسْتَطّعغت إِلَيْهِ سبيلا» قال: صَدَقت . قال فعَجِبْنَا لَه. 
يانه وَيْصَدَفهُ. قال: فأخبزني عن الإيمَان. قال: «أن تُؤْمِنَ بال وَمَلائكته وَكُتُبه وَرُسله. وَاليوم 
الآخرء وَتُؤْمِنَ بالقدر خَيْرِهِ وَشَرّهِ» قال: صَدَقْتَ . قال فَأَخْبِرْنِي عن الإخسّان. قال: «أنْ تَعْبْدَ الله 
كَأَنَكَ تَرَاُ فَإِنْ لَمْ تَكْنْ تَرَاهُ فَإِنَهُ يَرَاكَ» أخرجه مسلم (1). 


(1) أخرجه مسلم برقم (8). 
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1 - الإيمان بالله 

- الإيمان بالله: هو التصديق بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

- أركان الإيمان بالله: 

أركان الإيمان بالله أربعة: 

الأول: الإيمان بوجود اللهء ويدل على ذلك أمور: 

1 - أن الله قد فطر كل مخلوق على الإيمان بخالقه. 

قال الله تعالى: فَأَقِمْ وَجْهَكَ للدي حَنِيفَا فطرَت الله التي فَطَرَ الاس عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله ذلك 
الدِينْ الْقَيَمْ وَلكن أَكْثْرَ الناس لا يَعْلَمُونَ (30)) [الروم:30]. 

2 - ودل العقل على أن لهذا الكون خالقاً. 

فهذه المخلوقات لم تخلق نفسهاء ولا وجدت صدفةء فتعين أن يكون لها خالق خلقهاء وهو الله رب 
العالمين. 

قال الله تعالى: اَم لوا من غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (35) أن خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ بَلْ لا 
يُوقنُونَ (36)) [الطور: 35 - 36]. 


3 - ودل الحس على وجود الله سبحانه. 

فتقليب الليل والنهارء ولق المخلوقات» وتدبير الكائنات» وريزق الإنسان والحيوان» كل ذلك يدل 
دلالة قاطعة على وجود رب قادر حكيم عليم. 

قال الله تعالي: (قل مَن يَرْزُقَكُمْ من السّمَاء وَالْأَرْضٍ امن يَمْلِكُ الس وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ 
مِنَ الْمَيتِ وَيخْرِجُ الْمَيَتَ مِنَ الْحَيّ وَمَنْ يُدَبَرْ الآمْرَ فُسَيَقُولُونَ الله فق 
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تقون (31) فَذَلِكُمُ الله رَبُكُمُ الْحَقُ فمَاذا بَعْدَ الْحَقَ إلا الضّلالٌ فَأَئَى ثُصْرَفُونَ (1)32 [يونس: 
3 - 52 
4 - إجابة الداعين» وإعطاء السائلين» وإغاثة المكروبين» كل ذلك يدل على وجود رب سميع قادر 
م ل 
1 - قال الله تعالى: (إذْ تَنتغيكُونَ رَبَكُمْ فَامنتجَابٍ كم أي مُمِدُكُمْ بألفٍ مِنَ المتلائكة مُرْدفِينَ (9)] 
[الأنفال: 9]. 
2 - وقال الله تعالى: (وَأَيُوب إِذ نَادَى رَبَّهُ آي مَسَنِيَ الضرٌ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنَا لَه 
فَكَشَفْنَا مَا به من ضر وَآتَيْنَاهُ أهلهُ وَمِتْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَة مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى للْعَابدِينَ (84)) [الأنبياء: 
3 - 84]. 
3 - وقال الله تعالى: (وَذَا اون إِذْ ذَهَبَ مُعَاضبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى في الظَلِمَاتِ أنْ لا إلَه 
إل انت سبْحَانَكَ إِنْي كُنْتُ منَ الظالمينَ )87( [الأنبياء :87[ 
5 - تأييد الأنبياءء والرسل بآيات ومعجزات رآها الناس» أو سمعوا بهاء وهي أمور خارجة عن 
قدرة البشر يؤيد الله بها رسله. وهذا برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله جل جلاله. 
ومن ذلك: 
أن الله جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - .. وفلق البحر والحجر لموسى 
- صلى الله عليه وسلم - .. وأحيا الموتى لعيسى - صلى الله عليه وسلم - .. وشق القمر لمحمد - 
صلى الله عليه وسلم - 
قال الله تعالى: (إنَّ في ذَلِكَ ية وَمَا كَانَ أَكْتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ (67) وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمْ (68)) 
[الشعراء: 67 - 68]. 
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6 - ودل الشرع على وجود الله سبحانه. 

فالأحكام الشرعية المتضمنة لمصالح العبادء والتي أنزلها عز وجل في كتبه على أنبيائه ورسلهء 
دليل قاطع على أنها من رب حكيم قادر» عليم بمصالح عباده. 

قال الله تعالي: وهو الذي بَعَتَ في الْأمَيِينَ رَسول مِنهُمْ يلو عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَيْرَكِيهِمْ وَيُعلِمُهُمْ الاب 
وَالْحِكْمَةَ وَإِنَ كَانُوا من قَبْلُ في ضَلالٍ مُبِينٍ (2)) [الجمعة:2]. 

الثاني: الإيمان بأن الله هو الرب وحده لا شريك له. 

والرب هو الملك الذي له الخلق والأمر في الكون كله. 

فلا خالق إلا الله .. ولا مالك إلا الله .. والأمر كله لله. 

1 - قال الله تعالى: (ِتبَارَكَ الذي بِيَدِهِ الْمُلَكْ وَهْوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرَ (1)) [المُلك:1]. 

2 - وقال الله تعالى: (إنَّ رَبَكُمُ الله الذي خَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَنْضَ في سنَة أَيَام ثم امنتوى عَلَى 
العش يُغْشِي اللَيْلَ النَهَارَ يَطْلَبهُ ثيا وَالشّمْس وَالْقَمَرَ وَالنْجُومَ مُسَخْرَاتِ بأمره ألا لَه الق 
وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ )54({ [الأعراف :54[. 

3 - وقال الله تعالى: قل اللَّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكِ ثُؤْتي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعْ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشاءُ وَثُعر مَنْ 


تشاع ذل مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيرُ إِنَكَ على 3 شيءِ قَدِيرٌ (26) ولج اللَيْلَ في النَهَار وولج النَهَار 
في اللَيْلِ وَتْخْرِجُ الْحَيَ مِنَ الْمَيتِ وَتُخْرِجٌُ الْمَيَتَ من الْحَي وَتززق مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرٍ ساب (4)27 [آل 
عمران: 26 - 27]. 

- معرفة الرب: 

1 - الله عز وجل هو العليم بكل شيء .. عالم الغيب والشهادة .. يعلم ما في 

السماوات وما في الأرض .. ويعلم مثاقيل الجبال .. ويعلم مكاييل البحار .. ويعلم عدد قطر الأمطار 
.. ويعلم عدد ذرات الرمال .. ويعلم عدد ورق 
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الأشجارء ويعلم بكل ما في العالم العلوي .. ويعلم بكل ما في العالم السفلي .. ويعلم ما في البر 

والبحر والجو كما قال سبحانه: (وَعِنْدَهُ مَفاتح العَيْب لا يَعْلَمُهَا إلا هو وَيَعْلَمُ مَا في الْبَرّ وَالْبَخرٍ وَمَا 

تسْقط مِنْ وَرَقَةِ إلا يَعلَمْهَا وَل حَبَةَ في ظلمَات الْأَرْضٍ وَلَا رَطب وَل يَابِسٍ إلا في كتاب مُبِينٍ (59)) 

[الأنعام: 59]. 

2 - والله جل جلاله هو العظيم وحده لا شريك له. وهو الواحد القهارء الكبير المتعالء خلق الخلائق 

بارادته., وقهر المخلوقات بقوته. وأمسك السماء بقدرته. ودحا الأرض بمشيئته» يفعل ما يشاء. 

ويحكم ما يريد. 

وهو سبحانه القوي العزيز الجبار المتكبرء الذي خضعت الأعناق لعظمته. وخشعت الأصوات 

لهيبته» وذل كل مخلوق لقوته وجبروته. 

ا .. القوي الذي بيده القوة .. الغني الذي بيده كل شيء» وعنده خزائن كل 
.. الرزاق الذي بيده الرزق. 

0 - قال الله تعالی: هو اله الْخَالق الْبَارِئُ الْمُصّوْرُ لَه الْأَمْمَاءْ الْحُسْنَى يُسَبَحُْ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ 

وَالْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (24)) [الحشر:24]. 

2 - وقال الله تعالى: [وَٳِن من شئْءٍ إلا عِنْدَنَا خَرَائِنُهُ وَمَا نُتَزَلْهُ إلا بِقَدَرٍ مَعْلُومِ (1)21 

[الججر: 21]. 

3 - والله جل جلاله هو الكريم الذي قدر فعفاء وعاهد ووفى؛ ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى. 

يعطي من يطيعه ويعصيه .. ومن سأله ومن لم يسأله .. ويعطي الثواب الجزيل 

على العمل القليلء مانغ لما أعطى» ولا معطى لما منعء وهو الغتى وحدهء وكل ما سواه فقن إلية, 
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قال الله تعالى: إيَاأَيُها الاس أنْتُمُ الْفْقَرَاءُ إِلَى اله وال هُوَ الْعَِيْ الْحَمِيدُ (15)) [فاطر:15]. 

4 - والله سبحانه هو القادر على كل شيء. 

أحاط بكل شيء علماً» وأحصى كل شيء عدداًء الخلائق كلها في قبضته» والأمور كلها بيده» هو 

القادر وحده. وكل ما سواه عاجز. 

قال الله تعالى: (وَمَا قَدَرُوا اله حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَميعا قَبَْضَنَهُ يَوْمَ القَيَامَةَ وَالسَمَاوَاتُ مَطُوِيّاتٌ 
بيمِينِه سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ (67)) [الرْمَر:67]. 

5 - والله سبحانه هو الخالق الذي خلق كل شيءء ولا يعجزه شيء» يستوي عنده خلق الكبير 

والصغيرء والجبل والذرة. والبحر والقطرة. 

1 - قال الله تعالی: هو الله الْخَالقُ الْبَارِىُ نُ المصوْرُ لَه الْأَمِنَمَاءْ الْحُسْنَى يُسَبَحْ لَه مَا في السَّمَاوّات 

وَالْأَرَْضٍ وَهُوَ الْعَزيز الْحَكِيمُ (24)) [الحشر:24]. 

2 - وقال الله تعالى: (اللّهُ خالق كل شيءٍ وهو على كل شيْءٍ وکيل (62) لَه مَقَالِيد السَّمَاوّات 

وَالأزض وَالَّذِينَ كَفْرُوا بآيَاتِ الَهِ ونك هُمْ الْخَاسِرُونَ (63)) [الرْمَر:62 - 63]. 


6 - والله جل جلاله كل يوم هو في شأن. 

يدبر الأمر .. ويرسل الرياح .. ويرسل الصواعق .. وينزل الغيث .. ويحي الأرض بعد موتها . 
ويحيي ويميت .. يعز من يشاء .. ويذل من يشاء .. ويهدي من يشاء .. ويضل من يشاء .. ويعطي 
ويمنع .. ويرفع ويخفض. 

1 - قال الله تعالي: (إِنّ في خَلْقٍ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ واختلاف اليل وَالنَهَارِ والفلك التي تَجْرِي في 
البَخْرِ بِمَا يَنْقَعُ الام وَمَا أَنْرَلَ الله مِنَ السّمَاءِ من مَاءِ فأخيّا به الأزض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتْ فيها من كُلٍ 
دَابَةَ وَتَصرِيفٍ الرّيَاح وَالسّحَاب الْمْسَخْرِ بَيْنَ 


ندم 


السَمَاءِ وَالْآَنْ ضٍ لآيَاتِ لقو : يَعْقَلُونَ (164)) [البقرة:164]. 
2 - وقال الله تعالى: e TT‏ 


عمران: 26 ا 

7 - والله وحده عنده خزائن كل شيءء ويملك خزائن كل شيءء فكل شيء في الوجود فخزائنه عند 
الله. 

خزائن السماوات .. وخزائن الأرض .. وخزائن الرياح .. وخزائن المياه .. وخزائن النبات .. 
وخزائن الحيوان .. وخزائن التراب .. وخزائن المعادن .. وخزائن العذاب .. وخزائن الرحمة .. 
وخزائن الهداية .. وخزائن القوة .. وخزائن العزة. 

فكل هذه الخزائن وغيرها عند الله .. وبيد الله .. وملك لله. 

1 - قال الله تعالى: (وَإنَ من شَيْءٍ إلا عِنْدَنَا خَرَائِئُهُ وَمَا نُنَزْلَهُ إلا بِقَدَرٍ مَعْلُوم (21)) [الحجر: 21]. 
2 - وقال الله تعالى: (ِوَلِنَّهِ خَرَائِنْ المّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكنَّ الْمُنَافقِينَ لا يَفْقَهُونَ (7)) [المنافقون: 
7]. 

!1 إذا علمنا ذلك كلهء وتيقنا على كمال قدرة الله» وكمال عظمة الله. وكمال علم الله» وكمال قوة 
الله» وكمال كبرياء اللّه» وكمال رحمة اللهء وكمال كرم الله » 

وعظمة خزائن الله عرفنا ربنا بأسمائه وصفاته» وأنه وحده له الأسماء الحسنى» والصفات العلا. 
فإذا حصلت هذه المعرفة بالله وأسمائه وصفاته أقبلت القلوب إليه .. 
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وانشرحت الصدور لعبادته .. وانقادت الجوارح لطاعته .. ولهجت الألسن بذكره .. واجتمعت 

و م م ا e‏ 

فلا تسأل إلا إياهء ولا ت تستعين إلا به» ولا د تتوكل إلا عليه» ولا تحب إلا هو. ولا تخاف إلا منه, ولا 
تعبد إلا إياه. 

1 - قال الله تعالى: (ذَلِكُمْ الل رَبُكُمْ لا إِلَهَ إلا هو خَالِقُ كُلّ شَيْءٍ فَاغْبْدُوهُ وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءٍ وكيل 
(102) [الأنعام :02 3 

2 - وقال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الئاس اعْبْدُوا رَبَكُمُ اذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ من قَبْلِكُم لَعلَكُمْ تنَقُونَ (21) 

الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزضَ فِرَاشَا وَالسَمَاءَ بِنَاءَ وَأَنْزْلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ به منَ الئمَرَاتِ رِزْقَا لَكُم 
فلا تَجْعَلُوا لله أَنْدَادَا وَأنْتُمْ تَعْلَمُونَ )22( [البقرة :1 - 22]. 

الثالث* : الإيمان بألوهية الله سبحانه. 

1 - فنعلم ونتيقن قن أن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له. وأنه وحده المستحق للعبادة دون سواه. 
فنعبده وحده بما شرع» مع كمال الحب له وكمال التعظيم له» وكمال الذل له. 


قال الله تعالى: (ِوَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدْ لا إِلَهَ إلا هو الرَّحْمَنْ الرَحِيمُ (163)) [البقرة:163]. 

- ونعلم ونتيقن أن الله كما أنه واحد في ربوبيته لا شريك له. فكذلك هو واحد في ألوهيته لا 
شريك له. 
فنوحده في الخلق والأمرء ونوحده في الطاعة والعبادة. 
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1 - قال الله تعالى: (إنَ رَبَّكُمُ اله اذى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سنّة أيَام ثم منتى عَلَى الْعَرْشِ 
يبَر الأمْرَ مَا من شفيع إلا من بَعْدٍ إذنِه ذَلِكُمُ الله رَبُُمْ فَاعَبْدُوهُ افلا تذكرُونَ (3)) ... [يونس:3]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ من رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْه أَنَهُ لا إلَه إلا أَنَا فَاعْبُدُونِ 
(1)25 [الأنبياء:25]. 

3 - ونعلم ونتيقن أن الله وحده هو المعبود الحق» وأن كل معبود من دون الله فألوهيته باطلة. 
وعبادته باطلة. 

1 - قال الله تعالى: ذلك بأنَّ اله هُوَ الْحَقْ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ من ذونه هو الْبَاطلُ وَأَنَّ اله هو الْعَلِىُ 
كير (62)) [الحج:62]. 

2 - وقال الله تعالى: انما تَعْبْدُونَ من ذون الله أَوْنَانًا وَتَخْلْقُونَ إفگا إن الَذِينَ تَعْبُذُونَ من ذون الله لا 
يَملِكُونَ لَكُمْ رقا فَابْتَغوا عِنْدَ اله الرَزْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكْرُوا لَه إِلَيْهِ ترْجَعُونَ (17)) [العنكبوت:17]. 
الرابع: الإيمان بأسماء الله وصفاته. 

ويتضمن ذلك أمورا: 

1 - فهمهاء وحفظهاء والتصديق بهاء والعمل بمقتضاهاء والتعبد لله بها. 

فمعرفة أسماء وصفات العظمة لله والكبرياء والمجد والجلال تملأ القلوب هيبة لله» وخشية منه. 
وتعظيماً له. 

ومعرفة أسماء وصفات العزة والقدرة والجبروت تملا القلوب ذلاً وخضوعاً وانكساراً بين يدي 
ربها. 

ومعرفة أسماء وصفات الرحمة والبر والجود والكرم تملأ القلوب رغبة 
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وطمعاً في فضل الله وإحسانه وجوده. 
ومعرفة أسماء وصفات العلم والإحاطة توجب للعبد مراقبة ربه في حركاته وسكناته. 
ومجموع هذه الأسماء والصفات تقود العبد إلى ربه» وتجذبه إليه» وتوجب له محبة الله» والشوق 
إليه» والأنس به» والتوكل عليه والاستعانة به. والخوف منه. والرجاء له والثناء عليه. والحمد 
له. والتقرب إليهء وعبادته وحده لا شريك له. 
1 - قال الله تعالى: (فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَهَ إلا اله وَاستغفز لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالنَّه يَعْلَمُ مُتكَلَبَكُمْ 
وَمَنْوَاكُمْ (19)] [محمد:19]. 
2 - وقال الله تعالى: الله الذي خَلق سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأزض مثْلَهْنَ يَتنَزْلَ الأمرْ بَيْنَهْنَّ لِتَعلَمُوا أن 
الله على كل شيْءٍ قدِيرٌ وَأنْ اله قذ أحَاط بل شَيْءٍ عِلْمَا (12)) [الطلاق : 12]. 

2 - أن نعلم ونتيقن أن الله وحده له الأسماء الحسنى» والصفات العلاء وندعوه بها. 
1 - قال الله تعالى: (وَإنَهِ الْأمْمَاءُ الْحُسْنَى فاذغُوه بها وَذْرُوا الَذِينَ يُجذونَ في أَسْمَائِه سَيْجرَوْنَ مَا 
كانوا يَعمَلُونَ (180)) [الأعراف:180]. 
2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنّ لله تة 
وتسعين 0 7 00 5 
اسماًء ماتة إلا وَاحِداًء مَنْ أخصاها دَخَلَ الجَنة» متفق عليه (1). 


3 - أن نثبت لله من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه» أو أثبته له رسوله - صلى الله عليه وسلم -. 
وننفي عنه ما نفاه عن نفسه» أو نفاه عنه رسوله - صلى الله عليه وسلم -. 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7392).» ومسلم برقم (2677). 
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ونؤمن بأسماء الله وصفاتهء وبما دلت عليه من المعاني والآثار: 

فنؤمن بأن الله (رحيم) وأنه ذو رحمة. وأنه يرحم من يشاء. وهكذا في بقية الأسماء والصفات. 
ونثبت لله الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيلء ولا تكييف ولا تمثيل 
على حد قوله سبحانه: (ِلَيْسَ كمثله شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ الْبَصيرُ (11)) [الشورى: 11]. 

فكما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلقء فكذلك أسماؤه وصفاته لا تشبه أسماء وصفات الخلق كما قال 
سبحانه: : (قُلَ هو اله أَحَدٌ (1) اله الصَّمَدْ (2) لَمْ يَلذ وَل يُولَذْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَه كُفوَا أَحَدَ (1)4 
[الإخلاص:1 - 4]. 

4 - أسماء الله من حيث الحكم تنقسم إلى قسمين: 

الأول: ما لا يصح إطلاقه إلا على الله كالخالق» والله ونحوهما. 

الثاني: ما يصح إطلاقه على الله وعلى المخلوق, ولكلٍ حكمه. وهي الأسماء المشتركة كالحكيم 
والعليم والعلي والرحيم وتحوها. ١‏ . | 

5 - الصفات أوسع من الأسماءء والأفعال أوسع من الصفات» ولهذا وصف الله نفسه بصفات ولم 
يتسم بهاء وأطلق على نفسه أفعالاً لم يتسم بها مثل (يريدء ويشاءء ويُحدث) ولم يسم نفسه بالمريد 
والشائي والمحدث. 

كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن» وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه 
ولم يسم نفسه بها مثل (يمكرء ويستهزئ» وفتن) ونحوها. | 
الحسنى» وإن كان يوصف الله به كالمريد والمتكلم 
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فالله يريد ويتكلم» لكن لا يسمى بذلك. 

6 - الفرق بين الأسماء والصفات بما يلي: 
1 - الصفات مشتقة من الأسماءء فكل اسم يؤخذ منه صفة كالرحمة من الرحيمء والقوة من القوي› 
والعلم من العليم. 
2 - أسماء الله كلها دالة على ذاته. 
وصفاته نوعان: ذاتية كالحياة والعلم والقدرة» وفعلية كالمجيء, والنزول. 
3 - التعبيد في أسماء المخلوقين في الأسماء في لا في الصفات» فيقال عبد الله ولا يقال عبد العلمء 
أو عبد الوجه. 
7 - وصفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: 
1 - الصفات الثبوتية.» وهى كل ما أثبته الله لنفسه» أو أثبته له رسوله من صفات الكمال كالحياةء 
والعلم» والقدرة» والرحمةء والنزول» والاستواء ونحو ذلك كالوجه؛ واليدين. 
2 - الصفات السلبية» وهي كل ما نفاه الله عن نفسه. أو نفاه عنه رسوله من صفات النقص 
كالموت. والنوم, والعجز. والتعب. والجهل. والنسيان» والغفلة, والظلم ونحو ذلك. 
فهذه الصفات يجب نفيها عن الله عز وجلء وإثبات ضدها على الوجه الأكمل» والصفات الثبوتية 
أكثر بكثير من الصفات السلبية. 


وكل ما نفاه الله عن نفسه فالمراد به إثبات كمال ضده كما قال سبحانه: (وَتَوَكَلْ عَلَى الْحَيّ الذي ل 
يَمُوتْ (58)) [الفرقان: 58]. 
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8 - وصفات الله عز وجل نوعان: 

1 - صفات ذاتية: وهي التي لا تنفك عن الذات» ولا يزال الله متصفاً بهاء وهي نوعان: 

1 - صفات معنوية كالحياةء والعلم» والقدرة. والحكمة ونحوها. 

2 - صفات خبرية كالوجه. والعينين؛ واليدين» والقدمين. 

فهذه الصفات كلها ملازمة للذات» لا تنفك عنها أبداً. 

2 - صفات فعلية: وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء و 
نوعان: 

1 - صفات لها سبب معلوم مثل الرضاء والسخط. والحب» والكره ونحو ذلك» فإذا ؤجد سبب الرضا 
رضي سبحانه؛ وإذا جد سبب السخط سخط سبحانه. 

2 - صفات ليس لها سبب معلوم كالنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. 
ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية؛ وباعتبار 
آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الله يتكلم متى شاء. 

9 - وأسماء الله وصفاته وأفعاله مطلقة في الكمال والحسن› لا تناهى ولا تنقطع 

بآخرء ولا تُحدّ بأول کعلمه» وقدرته» وحلمه» ورحمته» وسائر صفاته. 

0 - وأسماء الله عز وجل نوعان: 

1 - منها ما يطلق على الله مفرداً أو مقترناً بغيره» وهو غالب أسماء الله عز وجل كالعزيز والحكيم؛ 
والسميع والبصير ونحو ذلك» فتقول مثلاً: سبحان العزيزء أو تقول: سبحان العزيز الرحيم. 
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- ومنها ما لا يطلق على الله بمفرده» بل مقروناً بمقابله كالمعطي المانعء والنافع الضارء والمعز 
المذل» ونحو ذلك فهذه أسماء مزدوجة تجري مجرى الاسم الواحد؛ لأنه يراد بها الرب المتفرد 
بالخلق والأمر. 
- كيفية الإلحاد في أسماء الله: 
الإلحاد في أسماء الله عز وجل هو العدول بها عن الحق الذي ثبت لها. 
والإلحاد في أسماء الله أنواع: 
1 - تسمية الأصنام بها كتسمية الكفار اللات من الله والعزى من العزيز. 
2 - نسبة الله تعالى إلى ما لا يليق بجلاله كنسبة النصارى له ابناً هو المسيح» ونسبة اليهود له ابناً 


هو العزير 
3 - وصفه سبحانه بما يتقدس عنه من النقائص كقول اليهود إن الله فقيرء وأن يد الله مغلولة 
لعنهم الله بما قالوا. 


4 - تعطيل أسماء الله عز وجل عن معانيها كقول الملاحدة إن الله سميع بلا سمع؛ بصير بلا بصر. 
5 - تشبيه صفات الله بصفات خلقه كقول الملاحدة إن أسماء الله وصفاته كأسماء المخلوقين 
وصفاتهم. 

وكل ذلك كفر موجب للخلود في النار. 

1 - قال الله تعالى: وله الأسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها وَذَرُوا الّذِينَ يُلْحدُونَ في أَمْمَائِهِ سَيُخْرَونَ مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ (180)) [الأعراف:180]. 


2 - وقال الله تعالى: (إنَّ الَذِينَ يُلْحِدُونَ في آَاتنَا لا يَخْقَْنَ عََينَا فمن يى في النَارِ خَيْرْ اَم مَنْ 
يَأتِي آمِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةَ اغْمَلُوا مَا ش شنْتُم إِنّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بصيرٌ (1)40 [فصّلّت :40[. 
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1 - أسماء الله الحسنى 

- عدد أسماء الله الحسنى: 

العلم بالله وأسمائه وصفاته من أشرف العلوم وأعظمها وأوجبهاء وأسماء الله عز جل كلها حسنى» 
ولهذا أمرنا الله بالتعيد بها 

وأسماء الله جل جلاله كثيرة لا يحصيها إلا الله. 

منها ما تفرد الله بعلمه .. ومنها ما علّمه الله بعض خلقه .. ومنها ما بينه الله في کتابه» أو سماه به 
رسوله - صلى الله عليه وسلم - 

1 - قال الله تعالى: (وَبِهِ الَْمَاءْ الخنتى فَاذغْوة بها وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَمْمَائِه سَيْجْرَْنَ ما 
كَانُوا يَعْملُونَ (180)) [الأعراف:180]. 

2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عنه: أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنّ لله تة 
وَتِسْعِينَ اسما ماتة إلا وَاحِداء مَنْ أخصاها دَخَلَ الجَنّة» متفق عليه (1). 1 5 
3 - وَعَنْ ابْنِ مَسسْعُودٍ رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسمُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا قال عبد قط 
إِذَا أصَابَهُ هم وَحَرَنْ: اللْهُمّ إنِي عَبْدْكَ؛ وَابْنْ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ ناصيتي بيدك. مَاضٍ في حُكْمُكَ, 
عَدْلٌ في قَضَاوْكَ. أسنألك بل امنم هُوَ لَكَ سَمَيْتَ به تَْسك > أو أَنْرَلْتَهُ في كتابك. أو عَلَّمْتَهُ أَحَداً من 
خَلْقِكَ أو امنتأئّزت به في عِلم العَيْب عِنْدَكَ أن تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلبِي» وَنُورَ صَدْرِيء وَجلاءَ 
ځڙني» وَدْهَابَ هَمَّي» أخرجه أحمد (2). 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (7392)» ومسلم برقم (2677). 
)2( أخرجه أحمد برقم (4318)» انظر السلسلة الصحيحة رقم (199). 
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أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن والسنة 

الله: وهو المألوه المعبود الذي تألهه الخلائق» وتحبه وتعظمه, وتخضع له»ء وتفزع إليهء المستحق 
لإفراده بالعبادة؛ لما اتصف به من صفات الجلال والجمال والكمال. 

وهذا الاسم دال على جميع الأسماء الحسنىء ومستلزم لهاء ولهذا يضيفها إليه. 

وهو الإله: الذي تألهه القلوب وتحبه وتعظمه. وتفزع جميع الخلائق إليه لكمال غناه» وتطمئن 
القلوب بذكره» وتسكن إليه. 

وهو الرحمان: الذي وسعت رحمته كل شيء. ذو الرحمة الواسعة التي عمت كل شيء. الذي يرحم 
خلقه في كل وقت وآن. 

وهو الرحيم: الذي يستحق أن يؤله ويعبدء الذي يرحم برحمته جميع خلقه؛ فهو الرحمان الذي عم 
برحمته الواسعة جميع خلقه. 

وهو الأول: الذي ليس قبله شي ء» والذي ابتدأ خلق كل شيع » الذي بلغ الكمال في أسمائه وصفاته. 
وهو الآخر: الذي ليس بعده شيءء وليس وراءه شيء يقصد.ء الذي إليه يرجع الأمر كله. 

وهو الملك: الذي ملك الخلائق كلهاء بيده الملك, وهو على كل شيء قدير, المَلك النافد أمره في 
ملكه. 

وهو المالك: الذي يملك كل شيءء فكل مخلوق مملوك له. مالك الملك في السماء والأرضء وفي 
الدنيا والآخرة. 
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وهو المليك: الرحيم الكريم القادر» ذو الفضل والإحسان الدائم على من اتقاه وأطاعه. 

الملك الذي ملك الممالك. وملك الملوك» وملك ما يملكون كله؛ لأنه الذي خلقهم› وملكهم ما هم فيه. 
وهو القدوس: الذي تنزه عن العيوب والنقائص, الممدوح بالفضائل والمحاسن» المنزه عن الأولاد 
والأنداد والنقائص. 

وهو السلام: الذي سلم من كل عيب وآفة ونقص وذم» لكمال ذاته وأسمائه وصفاته. السلام الذي 

سلمت حياته من الموت» وسلم علمه من النقص» وسلم الخلق من ظلمه فلا يظلم أحداً. 

وهو المؤمن: الذي أثنى على نفسه بكل حمد. المصدق لنفسه ولرسله فيما بلغوه عنه؛ الذي أمن 

خلقه من أن يظلمهمء خلق الأمن ومن به على من شاء من عباده. 

وهو المهيمن: الشاهد على خلقه بما يصدر منهم» العالم بجميع ما في الكون» المهيمن العلي على 
جميع خلقه. الخالق المهيمن على كل مخلوق. 

وهو العزيز: الذي لا يرام جنابه. القاهر الذي لا پغلب» القوي الذي خضعت له المخلوقات. الجبار 
الذي لا يُنال جنابه لكمال عزته وعظمته وجبروته وكبريائه؛ وله العزة جميعاً. 

وهو الجبار: العالي على خلقهء القاهر لهم على ما أرادء ذو الجبروت والعظمةء الذي جبر مفاقر 

الخلق» وكفاهم أسباب الرزق» الرحيم الذي جبر القلوب المنكسرة. 

وهو المتكبر: الذي تكبر عن ظلم خلقه, وتكبر عن كل سوء وشرء وتكبر 
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بأسمائه وصفاته فلا شىء مثله., وتكبر عن صفات الخلق فلا شىء مثله. 

وهو الكبير: الذي له الملك والعظمة والسلطانء الكبير العظيم الذي كل شيء دون جلاله صغيرء وله 
الكبرياء في السماوات والأرض. 

وهو الخالق: الذي خلق المخلوقات كلها على غير مثال سابق» وأحكم الخلق وأتقنهء فلا يستطيع 
أحد أن يخلق مثله. 

خلق السماوات والأرض» وخلق الإنس والجنء وخلق الليل والنهارء وخلق الدنيا والآخرة. 

وهو الخلاق: الذي خلق كل شيء. ويخلق كل يوم. بل كل لحظة ما يشاء. بأي قدر شاء. في أي 
وقت شاء. من أي نوع شاءء من الذرات والنبات والحيوان وغيرها. 

وهو البارئ: الذي برأ الخلق كلهم, وأوجدهم على غير مثال سابق» وميز بعضهم من بعض› 
وجعلهم أبرياء. فخلقه كله مستو مستقيم محكم متقن. 

وهو المصور: الذي خلق الخلق» وصورهم على صور مختلفة في الحجم واللون والشكل والطول 
والخسن» الذي أحسن كل شي ء خلقه يصور خلقه على ما يشاء. ويختار بعلمه وحكمته. 

وهو البديع: الذي بدع الخلق وبدأه وفطره على غير مثال سابق» خلق العرش والكرسي» وخلق 
السماوات والأرض وما فيهن» الذي خلق كل شيء وأبدعه في غاية الحسن والجمال. 

وهو البَرّ: الذي عم جميع خلقه بعطائه؛ الرحيم بعباده» المحسن إليهم» العطوف عليهم» المصلح 
لأحوالهم في الدين والدنيا والآخرة. 

وهو البصير: الذي يبصر كل شيء. فلا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا 
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في السماع. العليم بحاجات الخلق, البصير بأفعال العباد, العالم بخفيات الأمورء الذي يبصر المستور 
والمنظور. 
وهو التواب: الذي يحب التوبة من عباده ويقبلهاء الذي كلما تكررت التوبة من العبد تكرر منه 


القبول» الذي يتوب على كل من تاب إليه وأناب. 

وهو الجميل: الذي خلق الجمال في كل جميلء الجميل بذاته وأسمائه وصفاتهء الذي كل جمال في 
الكون من جمالهء الذي تجمل وتكرم بالخير على عباده. 

وهو الحكيم: الذي يصع الأشياء في محالهاء الحكيم الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل ولا نقص› 
الحكيم في أقواله وأفعاله. 

وهو الحَكّم: الذي لا حَكَم أعدل منه؛ ولا قائل أصدق منه» الذي سَلم له الخكم» ورذ إليه فيه الأمر. 
وهو الحاكم: الذي يحكم بين عباده بالعدلء أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحداًء يفعل ما 
یشاء» ويحكم ما يريد. 

وهو الحافظ: الذي تكفل بحفظ الخلائق كلهاء الذي يحفظ السماوات والأرض وما فيهن بلا كلفة ولا 
مشقة» الحافظ لأعمال العباد وأقوالهم» الحافظ للخلائق من المعاطب والمهالك. 

وهو الحفيظ: الذي حفظ جميع ما خلقهء وأحاط علمه بما أوجده» الذي حفظ السماء أن تقع على 
الأرضء والذي يعلم كل شيءء ولا يغيب عنه شيءء ويحفظ أولياءه من الوقوع في الذنوب. 
المجازي عباده بأعمالهم دقيقها وجليلها. 
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وهو الحسيب: الكافي عباده. الذي لا غنى لهم عنه أبداً. 

فهو خالقهم ورازقهم وكافيهم في الدنيا والآخرة. 

الذي أحصى كل شيء عدداء فلا يفوته مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 

وهو الحق: الملك الحق الذي لا إله غيره» فلا يسع أحد إنكاره ولا جحوده. هو الحق» وقوله الحق» 
وفعله حق» ودينه الحق» وكل شيء نَسّبه إليه فهو حق. 

وهو الحليم: الذي يدر على خلقه صنوف النعم مع معاصيهم» ويمهلهم ليتوبواء ولا يعاجلهم 
بالعقوبة لينيبواء ولو شاء لأخذهم بذنوبهم فوراً؛ لأنه الحليم الرحيم بعباده» الحكيم الحليم الذي 
يضع الأمور مواضعها. 

وهو الحميد: الذي يستحق الحمد كله. المحمود على أسمائه وصفاته. وعلى أقواله وأفعاله, وعلى 
إحسانه وشرعه وقدره» الذي يحمد خلقه المؤمنين» ويشكرهم على القليل من العمل. 

وهو الحي: القيوم الدائم الباقي» الحي الذي لا يموت أبداًء الذي يخلق من الأحياء ما لا يحصيه إلا 
هوء. والذي خلق الحياة في كل حي. 

وهو الحيي: الذي يترك كل ما لا يتناسب مع سعة رحمتهء وكمال جوده وكرمه. و عظيم عفوه 
وحلمه. 

وهو الخبير: الذي يعلم بكل شيء» ولا يخفى عليه شيء من أمور خلقه من متحرك وساكن» وناطق 
وصامت» وصغير وكبير. 

وهو الرازق: الذي خلق الأرزاق» وأوصلها إلى خلقه, وتكفل بأرزاق الخلائق كلها. 
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وهو الرزاق: الذي وسع الخلق كلهم برزقه. الذي يرزق جميع خلقه بلا كلفة ولا مشقة» خالق 
الأرزاق ومالكها ومعطيهاء يصرفها ويقسمها على الخلائق كيف شاء حسب علمه وحكمته. 
وهو الرؤوف: الذي يرحم عباده» ويلطف بهم» وييسر أمورهم ويعفو عن سيئاتهم. ‏ . 

وهو الرب: الذي له الملك والخلق والأمر وحده لا شريك له والذي يربي جميع خلقه بأصناف 
النعم المصلح أحوال خلقه بما أسبغ عليهم من وافر النعم. 

فكل شيء خَلّقه وکل مخلوق عَبْده وهو ربه الذي لا يصلح إلا بتدبيره؛ ولا يقوم إلا بأمره؛ ولا 


يبقى إلا بإذنه. 

وهو الرفيق: الذي يسهل الأمور» وييسر لعباده أسباب الخير كلهاء الحليم الذي لا يَغجل بعقوبة 
العصاة لعلهم يتوبون. 

وهو الرقيب: الذي يراقب الخلائق في كل حال القائم على كل نفس بما كسبت» الحافظ الذي لا 
يغفلء ولا يغيب عما يحفظه»ء الذي يراقب جميع أفعال الخلق وأقوالهم؛ وما يجول في خواطرهم 
وهو السنُبّوح: الذي يسبحه ويقدسه كل خلقه. الذي كمل في أسمائه وصفاته وأفعاله. المنزه عن كل 
عيب ونقص وسوءء الذي تنزه عن الشريك وكل ما لا يليق بجلاله. 

وهو السنتير: الذي يعلم بجميع أحوال خلقه» ويستر عليهم الكثير من 

العيوب والقبائح» ولا يفضحهم في المشاهد. 

وهو السميع: الذي وسع سمعه الأصوات على اختلاف الألسن واللغات 
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والحاجات» لا يَشغله سمع عن سمع» ولا يعزب عن سمعه مسموع وإن دق» يسمع السر والنجوى› 
ويستوي عنده الجهر والخفوت» والنطق والسكوت. 
وهو السيد: الذي كمل في سؤدده» فله الأسماء الحسنى والصفات العلاء الذي حُقت له السيادة؛ لأنه 
الملك الذي له الخلق والأمرء وكل الخلائق مفتقرة إليه. 

وهو الشافي: الذي يشفي خلقه من كل آفة وعاهة ومرض» يشفي الأبدان من الأمراضء ويشفي 
القلوب من الشبه والشكوك. 

خلق الداء والدواءء وَمَلَكَ الشفاء وحده لا شريك له. 

وهو الشاكر: الذي يشكر القليل من العمل» ويغفر الكثير من الزلل» ويشكر من شكره ويزيده. 

وهو الشكور: الذي تفضل على عباده بالنعم» ورضي منهم بالشكرء الذي يشكر اليسير من الطاعة. 
ويثيب عليها الكثير من الثواب» ويعطي الجزيل من النعم» ويرضى باليسير من الشكر. 

وهو الشهيد: المطلع على كل شيء. الذي أحاط علمه بكل شيء. الذي شهد على عباده بما عملواء 
القريب من خلقه» الذي يراهم جميعاً في آن واحد. ولا يعزب عنه منهم مثقال ذرة. 

وهو الصمد: الذي بلغ الكمال في سؤدده وعظمته وجوده. الذي صمد لجميع حوائج الخلق» والذي 
تصمد الخلائق إليه في حوائجهاء السيد 

المطاع الذي لا يُقضى دونه أمر. 

وهو الطيب: الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلاء المنزه عن النقائص 
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والعيوب» والشر والسوء. 

وهو الظاهر: الذي ظهر وغلب وقهر جميع المخلوقات, الذي ظهر فوق كل شيء. الذي ظهر 
بالدلائل الدالة عليهء وأفعاله المؤدية إلى العلم به. 

وهو الباطن: الذي احتجب عن أبصار الخلق» الذي لايراه أحد في الدنياء ويراه المؤمنون في 
الآخرة. لكنهم لا يدركون ولا يحيطون به؛ لكمال عظمته وكبريائه. الذي يعلم ببواطن الأمور 
وظواهرها فلا يخفى عليه شيء. 

وهو العليم: الذي يعلم كل شيءء أحاط علمه بالعالم العلوي» والعالم السفلي» وبالظاهر والباطن؛ فلا 
تخفى عليه خافية. 

وهو العالم بكل ما كان» وما يكون» وما سيكون. العالم بالسرائر والخفيات» العالم بالغيوب دون 
جميع خلقه. هو وحده عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. 

وهو العلام: الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة» الذي أحاط بكل شيء علماًء الذي كل علم في الناس من 


علمه 

وهو العظيم: ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمةء العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
العظيم في ملكه وسلطانه. الذي يعظمه خلقه ويهابونه؛ لأنه العظيم الذي قهر المخلوقات كلهاء 
وتفرد بالملك والخلق والأمر والجلال والجمال. 

وهو العفو: الذي وسع عفوه جميع خلقه. الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاًء الواضع عن 
المذنبين خطاياهم وآثامهم فلا يستوفيها منهم إذا تابوا 

وانابوا. 

وهو العلي: الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. 
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فله علو الذات» وعلو الصفات» وعلو القدر» وعلو القهر. 

الذي علا فوق كل شيءء وعلا عن كل عيب ونقص وسوء. 

وهو الأعلى: العالي فوق كل شيء. القاهر لكل شيءء وهو الأعلى في كل شيء في ذاته وأسمائه 
وصفاته. وله المثل الأعلى في الخلق والأمرء والعلو والكمالء والعظمة والكبرياء. 

وهو المتعال: في ذاته وأسمائه وصفاتهء المنزه عن كل عيب ونقص وسوء وشرء العالي فوق كل 
شيءع. 

وهو الغفار: الذي يستر ذنوب عباده, ويغطيها بستره» الستار لمساوئ عباده» فلا يكشف أخطاء 
المذنبين» ولا يهتك أستار العصاة. 

وهو الغفور: الذي لم يزل ولا يزال يغفر ويصفح ويعفوء يغفر الذنوب والسينات» ومن كرمه يبدلها 
بحسنات. 

وکل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته» كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه وإعانته. 

وهو الغافر: الذي يستر على المذنب ذنبه» ولا يفضحه بين خلقه وهو قادرء واسع المغفرة. يغفر 
الذنوب جميعاً. 

وهو الغالب: البالغ مراده من خلقه؛ الغالب الذي لا يُغلب ولا يُقهر الغالب على أمره» الذي يفعل ما 
يشاءء القادر الذي لا يملك أحد أن يرد ما قضى؛ لكمال قدرته وعظمته. 

وهو الغني: الذي استغنى عن الخلق كلهم بقدرته وعز سلطانه» الذي لا حاجة له إلى أحد أصلاً 
والخلق كلهم فقراء إليه. 
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الغني الذي له الغنى التام» وله خزائن السماوات والأرض› وخزائن كل شيء عنده» المغني خلقه 
ورازقهم من فضله. ا 

وهو الفتاح: الذي يحكم بين عباده بالحق والعدلء الذي يفتح أبواب الرزق والعلم والرحمة لعباده. 
الناصر للمؤمنين. | َ 

وهو الفاتح: الذي يفتح جميع أبواب الخير والبر والطاعة»ء ويفتح ما انغلق من الأشياء والأمورء 
وييسر المتعسر› ويفتح قلوب الخلق وعيونهم ليبصروا الحق والهدى. 

وهو الفاطر: الذي ابتدأ خلق + جميع المخلوقات, وفطر السماوات والأرض بما أرادء الذي فطر عباده 
على التوحيد والإيمان. 

وهو القادر: الذي له القدرة التامةء الذي لا يعجزه شيء. ولا يفوته مطلوبه. ولا يناله عجز ولا 
فتور. 

وهو القدير: الذي إذا أراد شيئاً كان» وله القدرة التامة الشاملة الدائمة» وهو على كل شيء قديرء 
إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون. 


وهو المقتدر: الذي لا يمتنع عليه شيءء المظهر قدرته في خلق الصغير والكبيرء والأبيض 
والأسودء الذي لا يعجزه شيء على الإطلاق. 

وهو القاهر: الذي علا فوق جميع المخلوقات., القاهر فوق عبادهء الذي خضعت له الرقاب». وذلت له 
الجبابرة. 

وهو القهار: الذي قهر جميع الخلائق على ما أرادء فهو القاهر وكل ما سواه 

مقهور. فلا يتحرك متحرك. ولا يسكن ساكنء ولا يموت حي» ولا يزول ملك إلا بإذنه وعلمه. قهر 
الخلائق كلها بالأمراض والمصائب فلا يستطيع أحد ردها. 
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وهو القريب: من كل أحد» القريب من الداعي إذا دعاه» الذي يسمع دعاء عباده» القريب اللطيف 
الذي لا يخفى عليه شيء. 

وهو القيوم: الذي لا يحتاج إلى أحد. الذي قام بنفسه. واستغنى عن جميع مخلوقاته» وقام به غيره. 
وافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد» والامداد, والبقاء. 

وهو القائم: الذي تكفل بحفظ كل شيء وتدبيره. القائم على كل نفس» القائم على كل شيء من 
المخلوقات, القائم بقسمة أرزاق الخلائق» وتصريف أحوالهم, وحشرهم وحسابهم وجزائهم. 

وهو القوي: القهار العزيز الجبارء الذي له القوة جميعاًء الذي لا يغلبه غالب ولا يفوته هاربء ولا 
يعجزه شي ء» الذي له القدرة التامة, الذي خلق العرش والكرسي»› وخلق الملائكة العظام» والذي 
خلق السبع الشداد» وخلق الجبال الراسيات والنجوم الزاهرات. 

وهو القابض: الذي بيده كل شيء» الذي يطوي بره ومعروفه عمن يشاء من خلقه بحسب علمه 
وحكمته. الذي يملك كل شيء» ولا يفوته ذرة. 

وهو الباسط: الذي ينشر فضله على من يشاء من عباده» ويرزق ويوسع بحسب علمه وحكمته. 
يبسط بفضله؛ ويقبض بعدله؛ وهو الحكيم العليم. 

وهو الكافي: الذي صمد لجميع حوائج الخلق» والذي كفى خلقه وعباده ما يحتاجون من الأرزاق 
وغيرهاء وحفظهم من المكاره. الذي لا يخفى عليه 

وهو الكريم: الذي مَنْ بعطائه وإحسانه جميع خلقه. الكثير الخير دائمه. الذي قدر فعفى, ووعد 
فوفى» ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى» الكريم 
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الذي يعطي ولا تنقص خزائنه. 

وهو الأكرم: الذي يجود بكل خير على جميع خلقه» أكرم الأكرمين» لا يضيع من توسل إليهء ولا 
يَخْرم أحداً سأله» يجود بالخير في كل آن. 

وهو الكفيل: القائم بأمور الخلائق كلهم» المتكفل بأرزاقهم, الموصلها إليهم, الذي تكفل برزق كل 
حي» فلن تموت نفس حتى تستكمل منه رزقها وأجلها وخطاها. 

وهو اللطيف: الذي أحاط علمه بكل شيء. بالظواهر والبواطن والسرائر والخفاياء الذي لا تخفى 
عليه خافيةء البَرٌ بعباده الذي يلطف بهم, ويرزقهم» ويسوق إليهم الخيرء ويعصمهم من الشر من 
حيث لا يحتسبون» اللطيف الذي لا تدركه الأبصار. 

وهو المبين: الذي لا ريب في وجوده. الذي لا يخفى على خلقه» الذي أوضح لخلقه سبل النجاة في 
الدنيا والآخرة. 

وهو المتين: القوي الذي له القوة التامة, الذي لا تنقطع قوته. والذي لا يقف لقوته أحد, الذي نفذت 
مشيئته في جميع البريات والمخلوقات. 
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عليها أجل الثواب” 

وهو المجيد: ذو المجد والكبرياء والعظمة. الذي له المجد كله؛ لعظمة وكمال أسمائه وصفاته. 
وكثرة خيره ودوامه» الذي تمجّد بأفعاله» ومجّده 

خلقه لعظمته وجلاله وجماله. 

وهو المحسن: الذي أحسن خَلّقه» وأحسن إلى كل مخلوقء: وغمر بإحسانه وفضله جميع عباده. 
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وهو المحيط: الذي أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداًء وأحاط بجميع خلقه فلا يقدرون 
على فوته الذي جميع المخلوقات في قبضته وتحت تحت قهره لكمال علمه وقدرته. 

وهو المستعان: الغني القوي الذي لا يَطلب العون من أحد. بل كل أحد يطلب عونه؛ والخلق كلهم 
فقراء إليه» ولا يمكن لأحد أن يقوم بعمل إلا بعونه. 

وهو المعطي: الذي عم بعطانه جميع خلقه. الكريم الذي يجود بكل خير الذي يعطي الجزيل من غير 
سؤال» ويعطي على العمل القليل الثواب الكثير. 

وهو المانع: الذي امتنع بعظمته وجبروته وقدرته» فلا يقف له أحدء الذي منع الجبابرة من التسلط 
والظلم وقهرهم» ومنع بعض خلقه من تمام الرزق بحكمته وعلمه. ٠‏ 

وهو المقذم: الذي يقذم من يشاءء ويرفع من يشاءء ويقبل من يشاءء الحكيم الخبير الذي ينل 
الأشياء منازلها. 

وهو المؤخر: الذي يؤخر من يشاء. ويضع من يشاءء ويرد من يشاء؛ لأنه العليم الخبير الحكيم 
الذي يضع كل شيء في موضعه. 

وهو المقيت: الذي خلق الأقوات كلهاء وأوصل إلى كل مخلوق ما يقتات به حسب علمه وحكمته. 
وهو القائم على جميع المخلوقات بالتدبير 

والتصريف› الحافظ لكل شيء› القائم على كل شيء. 

وهو المنان: الذي مَنّ على جميع عباده بأنواع الإحسان والإنعام, الذي ابتدأ خلقه بالنوال قبل 
السؤال» الذي مَنّ على رسله بالرسالةء وعلى عباده 
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بالهداية والنصر وجزيل النعم.‎ 
وهو الناصر: الذي بيده النصرء الذي ينصر رسله والمؤمنين على أعدائهم؛ لأنه الناصر وحدهء‎ 
والنصر منه وحده.‎ 


وهو النصير: الذي يملك النصرء الذي ينصر أولياءه. فلا يخذلهم ولا يُسلمهم لأعدائهم» الحليم 
الرحيم الذي ينصر عبده إذا انقطعت عنه الأسباب. 

وهو النور: الذي كل نور في العالم من نوره» الذي أنار قلوب المؤمنين بمعرفتهء وأنار أبصارهم 
بنوره» فهو النورء وحجابه النورء وكتبه ورسله وشرعه نور. 

وهو الهادي: الذي يملك الهداية وحده. الذي هدى خلقه إلى معرفته. وهدى عباده إلى صراطه 
المستقيم» وهدى كل مخلوق إلى ما ينفعهء المبيّن طريق الحق من الباطل. 

وهو الواحد: الذي تفرد بالكمال وحده لا شريك له» الذي لا يشاركه أحد في ذرة من ذرات ملكه 
العظيم. 

ا الذي لا شبيه له فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. الأحد الذي لا شريك له في الخلق 
والأمر والعبادة. ۰ ٠‏ 

وهو الوارث: الحي الذي لا يموت. الباقي بعد فناء الخلق, الذي يسترد الخلق وما يملكون. والذي 


يرجع إليه كل شيء» فكل شيء للهء وهو إليه 

راجع. 00 

وهو الواسع: الذي وسع كل شيء رحمة وعلماء الواسع الكريم الذي وسع رزقه جميع خلقه. 
ووسع علمه جميع ملكه. واسع الفضل والإحسان» واسع 
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الرحمة والمغفرةء الذي أحاط علمه بكل ذرة في ملكه. واسع العظمة والملك والسلطان. 

وهو الوتر: الفرد الذي لا شريك له ولا نظيرء الأول الذي لا إله غيره» ولا رب سواه» الواحد الأحد 
الذي لا شريك له. 

وهو الودود: الذي يتودد ويتقرب إلى عباده بصنوف النعم» وجميل الإحسان والعفو. المحب لمن 
أطاعه وأناب إليهء الذي يوذه عباده ويحبونه؛ لكماله وجلاله وجماله واحسانه. 

وهو الوكيل: الذي تكفل بأمور الخلائق كلها خلقاً وتدبيراً وحفظاًء الذي كل الأمور موكولة إليه. 
الذي توكل ببيان دينه وحفظ كتابهء والذي تكفل بأرزاق الخلائق كلهاء وأوصل إلى كل مخلوق 
رزقه. 

وهو الولي: الذي يتولى خلقه بنعمهء فهو سيدهم وربهم وخالقهم ومالكهم ورازقهم» الذي يتولى 
عباده المؤمنين بعونه وتوفيقه» وحفظه ونصره. وإرشادهم إلى ما ينفعهم. 

وهو المولى: الذي تولى عباده بصنوف النعم. المحب الناصر لعباده المؤمنينء الذي تولاه عباده 
المؤمنين» فعبدوه لكمال كرمه وغناهء وكمال جلاله وجمالهء فنعم المولى, ونعم النصير. 

وهو الوهاب: الذي يهب من يشاء من عباده النبوة والملك والسلطان والمال والولدء كثير المواهب 
والعطاياء الذي يهب خيره وبره وإحسانه على الدوام, 

ويقسمه بين خلقه حسب علمه وحكمتهء ويهب الحسن والجمال لكل مخلوقاته. 
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2 - زيادة الإيمان 

- أصول الإيمان: 

أصل الدين وأساسه هو الإيمان بالله عز وجلء واليقين على ذاته» وأسمائه» وصفاتهء وأفعالهء 
وخزائنه» ووعده» ووعيده. 

فهذه سبعة أصول يقوم عليها الإيمان بالله» ويزيد ويثمر. 

وجميع الأعمال والعبادات مبناها وقبولها مبني على هذا الأصل العظيم. 

فإذا زاد الإيمان» زادت الأعمال الصالحة» وحسنت الأخلاق» وصلحت الأحوال» وحصل رضا الله 
فأسعد عبده في الدنياء وأدخله الجنة في الآخرة. 

وإذا ضعف الإيمان» نقصت الأعمال الصالحة. وفسدت الأخلاق» فساءت الأحوال» وحصل غضب 
الله فشقي الإنسان في الدنياء وأدخله الله النار في الآخرة. 

- زيادة الإيمان: 

حتى يأتي الإيمان في حياتنا ويزيد لا بد من العلم بأمور: 

الأول: أن نعلم ونتيقن أن الله وحده خالق كل شيء. 

فالعرش شيء. والكرسي شيء. والجنة شيء. والنار شيءء والسماوات شيء والأرض شيء. 
والله خالق كل شيء. 

والشمس شيء. والقمر شيء. والنجوم شيء٬‏ والهواء شيءء والسحاب شيء. والله وحده خالق 
كل شيء. 
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والنبات شيء» والحيوان شيء» والإنس شيء. والجن شيء. والملائكة شيء» والجبال شيء. 
والبحار شي ء» والله خالق کل شيء. 

والدنيا شيءء والآخرة شيء, والله خالق كل شيء: اله خَالِقَ كل شيٰءِ وَهْوَ على كَل شَيْءٍ وكيل 
(62) لَه مَقَالِيدُ المَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْذِينَ كَفَرُوا بآيات الله أولنك هم الْخَاسِرُونَ (2)63 [الزْمَر: 
2 - 63]. 

نتكلم بذلك» ونسمعه» ونفکر به4. وننظر في الآيات الكونية» والآيات القرآنيةء نظر اعتبار وتفكرء 
حتى يرسخ الإيمان في قلوبناء ونعرف ربناء ويزيد ايمانناء وقد أمرنا الله عز وجل بذلك: 

1 - قال الله تعالى: قل انْظرُوا مَاذا في المّمَاوَاتِ وَالأزض وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنْدذْرُ عَنْ قَوْم ل 
يُؤْمِنُونَ (101)) [يونس: 101[ 

2 - وقال الله تعالى: [أفلا يتَبّرُونَ القُرَآنَ آم عَلَى فوب أَقْقَاْهَا (24)) [محمد:24]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَِذَا مَا أنزلث منُورَةٌ فمِنْهُمْ مَنْ يَقُول أَيُكُمْ زَادَئه هذه إِيمَانَا فَأَمّا الّذِينَ آمَنُوا 
َرَادَتْهُمْ إيمَانا وَهُمْ ب يَْتَبْشْرُونَ (124)) [التوبة:124]. 

الثاني: أن تعلم وننيقن أن الله وحده خلق المخلوقات كلها وخلق فيها الأثر. 

خلق الشمس وخلق فيها الأثر وهو النور .. وخلق الحيوان وخلق فيه الأثر وهو الحياة» وخلق 
النبات وخلق فيه الأثر وهو الثمر .. وخلق النار وخلق فيها الأثر وهو الإحراق. 

وخلق العين وخلق فيها الآثر وهو البصر .. وخلق الأذن وخلق فيها الأثر وهو السمع .. و 
اللسان وخلق فيه الآثر وهو الكلام .. 

فكل مخلوق له من الله ثلاثة أوامر: أمر من الله بالخلق» وأمر بالبقاء» وأمر 
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بالنفع والصرء فالله وحده الذي يملك الخلق والأمر. 

قال الله تعالى: أل لَه الْخَلْقْ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اله رَبُ الْعَالَمِينَ (54)) [الأعراف: 54]. 

الثالث: : أن نعلم ونتيقن قن أن الله وحده هو الذي يملك جميع المخلوقات» فلا يخرج منها ذرة عن ملكه 
وتدبيره. 

فالسماء والأرض بيده؛ والإنس والجن بيده» والملوك والأمراء بيده والأقوياء والضعفاء بيده. 
فالله وحده هو الذي يتصرف في ملكه وخلقه. ويدبر الأمر كله في العالم العلوي والسفلي» حسب 
علمه وحكمته كيف شاء. 

فقد يخلق الشيء ويسلب أثره بقدرته»ء فقد توجد العين ولا تبصرء والأذن ولا تسمعء واللسان ولا 
يتكلم والنار ولا تحرق› والبحر ولا يغرق» والشجرة ولا تثمرء وقد فعل ذلك سبحانه؛ لأنه العليم 
القدير الذي يتصرف في الخلق كيف شاءء الملك الذي بِيَدِه الْمُلكُ وَهْوَ على كَل شَيْءٍ قديز (1)) 
[الملك: 1]. 

- معرفة الرب: 

كمال العبادة مبني على كمال الإيمان» وكمال الإيمان مبني على كمال معرفة الرب العظيم بأسمائه 
وصفاته. 

وبعض القلوب تتأثر بالشيء أكثر من خالق الشيء» فتتعلق بالشيء وتغفل عن خالق الشيء. 
والواجب على العبد صفاء الفكر الذي ينقله من المخلوقات إلى الخالقء 

ومن الصور إلى المصورء ومن الدنيا إلى الآخرة. 
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وبهذا النظر والفكر والتدبر يصل إلى ربه الذي خلقه وصوره فيعبده وحده لا شريك له. 

قال الله تعالې: لفل مَنْ يَرْزُقَكُمْ من السْمَاءِ وَالأزض أمَنْ يَمْلِكُ الس وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يخرچ الْحَيَّ 
مِنَ الْمَيَتِ وَيُخْرِج م اميت مِنَ الْحَيَ وَمَنْ يبَر الْأَمْرَ فُسَيَقُولُونَ اله فَقل افلا تَتَقُونَ (31) فَذْلِكُمُ الله 
رَبَّكُمُ الْحَقُ فَمَاذًا بَعدَ بَعْدَ الْحَقّ إلا الضّلال فَأَنَى ثُصْرَفونَ (32) [يونس:31 - 32[ 

الرابع: أن تعلم .ونتيقن أن خزائن كل شيء عند الله وحده لا شريك لهء فنسأله وحده» ولا نلتفت إلى 
غيره. 

فهو الملك الغني الكريم الرحيم» وخزائنه مملوءة لا تنقص أبداً. 

خزائن الطعام والشراب .. وخزائن الحبوب والثمار .. وخزائن الأموال والمعادن .. وخزائن المياه 
والبحار .. وخزائن الرياح والجبال .. وخزائن النبات والطير والحيوان. 

وخزائن الرحمة والهداية .. وخزائن السلامة والعافية» وخزائن الأمن والتوفيق .. وخزائن العلم 
والإيمان» وخزائن الأخلاق والتقوى .. وغير ذلك مما لا يحصيه إلا الله. 

فكل ما نحتاجه .. وكل ما نريد .. نطلبه من الله .. ونسأله إياه .. فهو سبحانه الكريم الصمد. قاضي 
الحاجات» ومجيب الدعوات» وخير المسؤولين» وأجزل المعطين» وأكرم الأكرمين. 

لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع. 

1 - قال الله تعالى: (ِوَإِنْ من شَيْءٍ إلا عِنْدَنَا خَرَائِنُهُ وَمَا نُنَرْلْهُ إلا بِقَدَرِ مَعْلُوم (21)) [الحجر:21]. 
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2 - وقال الله تعالى: (وَإِذَا سالك عِبَادِي عي قاي قريب اجيب دَعْوَةَ الداع ذا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيِبُوا لي 
وَلْيُوْمِنُوا بي لَعَلَْهُمْ يَرْشُدُونَ (186)) [البقرة:186]. 
فمعرفة هذا كله يؤثر في القلب. ويزيد فيه الإيمانء ويحرك الجوارح لطاعة الملك القدوس السلام. 
وكلما تكرر على القلب ازداد نوره» ونبتت نبتت فيه شعب الإيمان» فأقبل على طاعة ربهء وابتعد عن 
معاصيه. 
هذا بالنسبة للمخلوقات, أما بالنسبة للأحوال فلا بد من العلم بما يلي: 
- أن نعلم ونتيقن أن خالق جميع الأحوال هو الله وحده لا شريك له. 
فخالق الليل والنهار هو الله .. وخالق النور والظلام هو الله .. وخالق الحياة والموت هو الله .. 
وخالق الأمن والخوف هو الله .. وخالق الصحة والمرض هو الله .. وخالق الغنى والفقر هو الله .. 
وخالق الفرح والحزن هو الله .. وخالق الضحك والبكاء هو الله .. وخالق الهداية والضلالة هو الله 
.. وخالق السعادة والشقاوة هو الله. 
فهذه الأحوال وغيرها خلقها الله وحده لا شريك له. 
1 - قال الله تعالى: ذَلِكُمْ اله رَبُكُمْ فَاغْبْدُوهُ أفلا تَذَكَرُونَ (1)3 [يونس: 3]. 
2 - وقال الله تعالى: (وَأَنَهُ هْوَ أضحَك وَأَبْكَى (43) وَأَنَهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَخْيَا (44) وَأَنَهُ خَلَقَ الزّوْجَيْنٍ 
الذكرَ وَالْأَنَنَى (45) من نطقة إِذَا ثُمتى (46) وَأَنَ عَلَيْه النشأةً الأخرّى )47( وَأَنْهُ هو أَغْنّى 
أي (48)) [النجم:43 - 48]. 
2 - أن نعلم ونتيقن أن الله وحده هو الذي يدبر الأمر» ويصرّف جميع هذه الأحوال حسب حكمته 
وعلمه. 
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فلا يتبدل فقر الإنسان بالغنى إلا بأمر الله .. ولا يتبدل المرض بالصحة إلا بأمر الله .. ولا يتبدل 
الضحك بالبكاء إلا بأمر الله .. ولا تتغير العزة بالذلة إلا بأمر الله .. ولا تتغير الضلالة بالهداية إلا 
بأمر الله .. ولا يتبدل الكفر بالإيمان إلا بأمر الله .. ولا يتبدل الخوف بالأمن إلا بأمر الله» ولا يتبدل 
الحر بالبرد إلا بأمر الله .. وهكذا .. 


فتأتي الأحوال كلها بأمر الله سبحانه. وتزيد بأمره.» وتنقص بأمره» وتزول بأمره. 

فإذا عرف القلب ذلكء. طلب تغيير الأحوال ممن خلقها وملكها وهو الله وحده لا شريك له. ذ فعبد ربه 
وحده بما شرعه رسوله. 

1 - قال الله تعالى: (ثلِ اللَّهُمّ مَالِكَ المَلْك وتي الْمُلْكَ مَنْ تشاءُ وَتنْزِع الْمُلكَ مِمّنْ تَشَاءُ وَتُعرُ مَنْ 
تَشَاءْ وَنْذْلٌ مَنْ تَشَاءْ بيدك الْخَيْرُ إنك على كَل شيْءٍ قدي (1)26 ... [آل عمران:26]. 

. - وقال الله تعالى: (ِقُلْ إن الأمْرَ كُلّهُ لله (154)) [آل عمران: 154]. 

3 - أن نعلم ونتيقن أن خزائن كل شيء عند الله وحده لا شريك له فالله هو الغني الحميدء > فعلينا أن 
نسأله ونطلب منه أن يعطينا ما ينفعناء ويمنع عنا ما يضرنا؛ لأنه الملك الكريم القادرء وخزائنه لا 
تنقص أبدآء الرب الصمد الذي صمد لجميع حوائج الخلق» وهو أكرم الأكرمين؛ فلندعوه ونسأله. 
عَنْ أبي ذرّ رضي الله عَنْهُ عن النْبِي - صلی الله عليه وسلم -» فيمًا رَوَى عن الله تبَارَكَ وَتَعالَى أنه 
قال: «يّا عِبَادِي! إِنِي حَرَّمْتُ الظلمَ على تفسي وَجَعَلْئهُ بَْنَكُمْ مُحَرَّماء فلا تَظَالْمُواء يَا عِبَادِي! كُلَكُم 
ضال إلا من هَدَيْثُه فَاسْتَهُدذوني أَهدِكُمْ: يا عبادي! كُلْكُمْ جَائعٌ إلا من ن أَطْعَمْتُه فَاسْتَطعمُوني أَطْعمْكُمْ 
يا عبادي! 
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كُلّكُمْ عار إلا مَنْ كَسَؤْتُه فَاسْتكسُونِي سكم يا عِبَادِي! إَِكُم تُخطِئُون بِاللَيْلِ وَالنْهَا وأا أغَفِرٍُ 
الذنُوبَ جَمِيعاء فَامْتغْفِرُونِي أغفز كن يا عِبَادِي! إِنَكُم ن تبْلغْوا ضري فتضرُونِيء وَلَنْ تَبْلعْوا تفعي 
تلفغوني يا عِبَادِي! لو أن الك وآجِركم. وَإِنسكم جنم كانُوا على أثقى فلب رجل واجد مك ما 
زَادَ ذَلِكَ في مُلکي شيّئاًء يَا عِبَادِي! لو أنَّ أوَلَكُمْ وَآَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كانُوا على أَفْجَرٍ قب رَجُلٍ 
وَاحِدِء مَا نقصَ ذلك مِنْ مُلكي شيئاء يا عِبَادِي! لو أن أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُم قَامُوا في 
صَعيدٍ وَاحِدٍ فُسَألونِي, فَأعْطَيْت كَل إِنْسَانٍ مَسَألَتَهُ مَا نَقَص ذلك مِمّا عِنّْدِي إلا كما يَنْقُْصُ المخيَط إِذَا 
أذخل البَخْرَء يَا عِبَادِي! ِنَمَا هي أَعْمَالَكُمْ أخصيها لَكُمْ ثم أوَفِيُمْ إيَاهَاء فمَن وَجَدَ خَيْرا فُْيَحْمَدٍ الله 
وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فلا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ» أخرجه مسلم (1). 

- فقه العلم بقدرة الله: 

الله جل جلاله هو الرب الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلاء العليم بكل شيءء المحيط بكل 
شيء» القادر على كل شيءء هو الذي خلق السماوات والأرضء وهو الذي يمسك السماء أن تقع 
على الأرض» وهو الذي خلق الشمس والقمر والنجوم» وخلق التراب والنبات والحيوان والإنسان؛ 
يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» ويدبر الأمرء حي قيوم لا تأخذه 

سنة ولا نوم هو الملك» وكل ما سواه مملوك له. 

وهو الغني. وكل ما سواه فقير إليه. 

وهو القادر» وكل ما سواه عاجز. 


(1) أخرجه مسلم برقم (2577). 
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فالله وحده هو القادر على كل شيء. وقدرة الله مطلقة. 

يخلق ما يشاء» ويفعل ما يشاء. ويحكم ما يريد لأنه الملك الذي يملك كل شيء.ء ولا يعجزه شيء. 
أحياناً يعطي ويرزق بالأسباب» كما جعل الماء سبباً للإنبات» والتقاء الذكر بالأنثى سبباً للإنجاب» 
والنار سبباً للإحراق. 

ونحن في دار الأسباب» فنأخذ بالأسباب المشروعة؛ ولا نتوكل إلا على الله. 

وأحياناً الله يعطي ويرزق بدون الأسباب» يقول للشيء كن فيكون» كما رزق مريم طعاماً بلا شجر. 


وابناً بلا ذكر. 

وأحياناً الله يستعمل قدرته بضد الأسباب» كما جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم - صلى الله عليه 
وسلم -» وكما نجى موسى - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين معهء وأغرق فرعون وقومه في 
البجرء وكما تصن موسى - صلى الله عليه وسلم - بأسباب الذلة» وخذل فرعون بأسباب العزة. وكما 
نجی يونس - صلى الله عليه وسلم - في ظلمة بطن الحوت والبحرء وإذا عرف القلب أن الله على كل 
شيء قديرء وأن كل ما سواه عاجز فقيرء وأنه الملك الذي يملك كل شيء» آمن به» وعظمه وكبره. 
وحمده وشکره» ودعاه وسأله. 

1 - قال الله تعالى: اله خَالِقَ كل شَيْءٍ وَهْوَ على كُلٍّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62) لَه مَقَالِيدُ السّمَاوَاتِ 
والأزض وَالَذِينَ كفَرُوا بآيَاتِ الله أولَئِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ (63)) 

[الزّمَر:62 - 63]. 

2 - وقال الله تعالى: إِنَمَا أَمْرُ ره إذا أَرَادَ شَيْنَا أنْ يَقول لَهُ ُن فيَكُونُ (82)] [يس :82[. 

3 - وقال الله تعالى: [الّه الذي خَلَّقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأزض متهن يَتَنَرلُ الأمْرُ بَيْنْهْنُ 
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لِتَعلَمُوا أن الله عَلَى كل شَيْءٍ قديز وَأنَّ اله قذ أحَاط ِكل شَيْءٍ عِلْمَا (12)) [الطلاق:12]. 

- فقه معرفة علم الله: 

الله تبارك وتعالى هو وحده العليم بكل شيء. 

يعلم عدد الذرات والنجوم» وعدد الأرواح والملائكة» وعدد الطير والحيوان: وعدد الإنس والجن. 
ويعلم مثاقيل الجبال» ومكاييل البحار» وعدد قطر الأمطارء وعدد ورق الأشجارء وكل ما أظلم عليه 
الليل وأشرق عليه النهار. 

لا تواري منه سماء سماءًء ولا أرض أرضاًء ولا جبل ما في وعره» ولا بحر ما في قعره› ولا صدر 
ما في قلبه. 1 1 

ويعلم سبحانه وحده ما يقع في كل لحظة من النياتء والأقوال والأعمال: والحركات والسكنات. 
والتصرفات» والآثار» والكلمات والأنفاس. 

ويعلم جل جلاله كل شيء. 

القريب والبعيد .. والظاهر والباطن .. والقليل والكثير .. والكبير والصغير .. والمؤمن والكافر .. 
والصادق والكاذب» والبر والفاجر .. والسر والجهر .. والغيب والشهادة. 

والله جل جلاله أحاط علمه بكل شيء. أحاط علمه بالبشر وحركاتهم .. فهم 

في قبضته وتحت تصرفه 

لا ينامون ولا يقومون إلا بإذنه .. ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه .. ولا يطيعون ولا يعصون إلا 
بعلمه .. وعليهم ملائكة يحصون ما عملوه من خير أو شر. 


(121 


فالله سبحانه هو العليم بكل شيء. وكل علم في العالم من علمه» وسع علمه جميع خلقه. فلا یفلت 
عن علم الله شيء في الأرض ولا في السماءء, ولا يمكن ستر النوايا عليهء ولا إخفاء الكيد عنه؛ ولا 
ستر الشرك والنفاق عنه. 

فكل شيء معلوم لعلام الغيوب. 

وإذا تغذى القلب بهذا العلم, وهذه المعرفة» أناب إلى ربه» وخضع ل4. ووقف ببابه. واستحيا منه. 
وعبده وأطاعه. 

1 - قال الله تعالى: قل إن تُخْفُوا مَا في صدُورِكُمْ أو تُبْدُوهُ يَعْلَمَهُ اله وَيَعلَمْ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في 
الأزض وال عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌَ (29)) [آل عمران:29]. 


2 - وقال الله تعالى: (يَابْنَيَ إِنَهَا ن ت مِثْقَالَ حَبَّةَ من خَرْدَلٍِ فتن في صَّخْرَةٍ أو في السّمَاوَاتِ أو 

في الأزض يَأتِ بها الله إن الله لطيف خَبِيرَ (16)) [لقمان:16]. 

3 - وقال الله تعالی: (وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الْعَيْب ل يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمْ مَا في الْبَرَ وَالْبَخْرِ وَمَا تفط مِنْ 

وَرَقَة إلا يَعلَمْهَا ولا حَبَّةِ في ظلمَات الأزض وَل رَطْب وَل يَابِسٍ إلا في كتاب مُبِينٍ (59)) 

[الأنعام: 59]. 

4 - وقال الله تعالى: (رَبَنَا إِنَكَ تَعْلَمْ مَا نُخفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَحْفَى عَلَى اله من شَيْءٍ في الأزْض وَل 
في السّماءِ (38)) [إبراهيم:38]. 

- فقه العلم برحمة الله: 

الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيمء الذي وسعت رحمته كل شيء خَلّقه في السماء والأرض» وفي 
الدنيا والآخرة. 

ورحمة الله تتجلى على الخلائق عامةء وعلى البشر خاصة. تتجلى ابتداءً في وجود البشر أنفسهم .. 
وفي تكريم بني آدم على العالمين .. وفي تسخير ما في 
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هذا الكون العظيم من النعم والأرزاق لهم .. وفي هداية الإنسان للإيمان الذي يسعد به في دنياه 
وأخراه .. وفي تعليم الإنسان ما لم يعلم .. وموالاة إرسال الرسل إليه بالهدى كلما نسي أو ضل. 
وتتجلى في مجازاة العبد على السيئة بمثلهاء ومجازاته على الحسنة بعشر أمثالها .. إلى سبعمائة 
ضعف. إلى أضعاف كثيرة. 

وتتجلى في محو السيئة بالحسنة .. وفي تبديل سيئات من تاب حسنات .. وفي تجاوز الله عن 
السيئات التي عملها العبد بجهالة ثم تاب .. وفي ملء سماواته بالملائكة الذين يسبحون بحمد ربهم 
ويستغفرون لمن في الأرض. َ | ٍ 
وتتجلى كذلك في أن ربنا كتب على نفسه الرحمةء فهي على الخلق عامة» وعلى بني آدم خاصة. 
وعلى المؤمنين بشكل أخص. 

وتتجلى كذلك في إكرام المؤمنين بدخول الجنةء ووقايتهم من النار. 

وإذا عرف القلب هذه العناية العظيمة من الرب بالإنسان» وعرف إحسان المولى الكريم؛ وعلم 
مقدار رحمة أرحم الراحمين» وأدرك هذا التحنن والتحبب» والعطف والتلطف. من المولى لعباده. 
عرف عظمة رحمة رب العالمين. 

فآمن بربه .. وأقبل على عبادته» وسارع إلى طاعته. واستحى من معصيته» لمعرفته بكمال علمه 
وعظمته وجزيل نعمه. 

1 - قال الله تعالى: (وَلَقَدْ كَرّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في البَرَ وَالْبَحْرِ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطَيّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ 
عَلَى كثِيرٍ مِمَنْ خَلَقْنَا تفضيلا (70)) [الإسراء:70]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَالنَهُ أَخْرَجَكُمْ من بُطون أَُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْتا وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْع وَالْأَنْصَارَ 
وَالْأَفئدةَ َعلَكُمْ تَشكُرُونَ (78)) [النحل:78]. 
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3 - وقال الله تعالى: (كَتَبَ رَبْكُمْ عَلَى تَفسه الرَّحْمَة أنه مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ نم تاب مِنْ بَعدِه 
وَأَصَلَحَ فأنّهُ غَفُورٌ رَحِيمْ (54)) [الأنعام: 54]. 

4 - وقال الله تعالى: لما يَقْتَحَ اله للئاس من رَحْمَة فلا مُمْسِكَ لها وَمَا يُمْسِكُ فلا مُرْسِلَ لَه مِنْ بَعْدِهِ 
وَهُوَ العزيزُ الْحَكِيمُ (2)) [فاطر:2]. 

- فقه العلم بعظمة الله: 

الله تبارك وتعالى وحده هو العلي العظيم. 


العظيم في ذاته 5 العظيم في أسمائه وصفاته .. العظيم في خلقه وأمره 5 العظيم في دينه وشرعه 
8 العظيم في ملكه وسلطانه .. العظيم في عدله وإحسانه .. العظيم في ثوابه وعقابه .. هو العظيم 
الذي لا أعظم منه. الكبير الذي لا أكبر منه» القوي الذي لا أقوى منه. العليم الذي لا أعلم منهء 
الرحمن الذي لا أرحم منه» الغني الذي لا أغنى منه» الهادي الذي لا أهدى منه. اللطيف الذي لا 
ألطف منه. القدير الذي لا أقدر منه. 

هو الأول فليس قبله شيء .. وهو الآخر فليس بعده شيء .. وهو الظاهر فليس فوقه شيء .. وهو 
الباطن فليس دونه شيء. 

وهو عالم الغيب والشهادة: وعالم السر والجهرء الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكونء ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة. 

وهو الخالق العظيم الذي خلق العرش والكرسي» وخلق السماوات والأرضء وخلق الدنيا والآخرة. 
خلق أعظم شيء وهو العرش .. وخلق أصغر شيء وهو الذرة .. وخلق كافة المخلوقات بينهاء لتدل 
على عظمته وكمال قدرته. 
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وإذا أخذنا خلقاً واحداً من أضعف المخلوقات وأصغرها وهو الذرةء وجدنا أن الخالق العظيم ملأ به 
الكون كله. 

فذرات الغرفة كالذرة بالنسبة لذرات البيت .. وذرات البيت كالذرة بالنسبة لذرات المدينة ... وذرات 
المدينة كالذرة بالنسبة لذرات الدولة .. وذرات الدولة كالذرة بالنسبة لذرات القارة .. 

وذرات القارة كالذرة بالنسبة لباقي الأرض. 

وذرات الأرض كلها كالذرة بالنسبة لذرات الجو .. وذرات الجو كالذرة بالنسبة لذرات السماوات 
السبع. 

وذرات السماوات والأرض كالذرة بالنسبة لذرات الجنة والنار .. 

وذرات الدنيا والآخرة كالذرة بالنسبة لذرات الكرسي .. وذرات الكرسي كالذرة بالنسبة لذرات 
العرش العظيم .. 

وكل ذرة من هذه الذرات التي لا يحصيها إلا الله لها من ربها. 

أمر بالإيجاد .. وأمر بالبقاء .. وأمر بالحركة والسكون .. وأمر بالصعود والهبوط .. وأمر بالنفع 


والضر. 
وهذه الذرات كلها الله يعلمها ويعلم مكانها ويراهاء ولا يخفى عليه منها ذرة واحدة في جميع ملكه 
العظيم. 


فهذه عظمة الله وقدرته في خلق واحد من أضعف المخلوقات وهو الذرةء فكيف بعظيم الكائنات 
الأخرى كالسماوات والأرض» والجبال والبحار .. والحيوان والنبات» والشمس والقمرء والنجوم 
والملائكه .. والكرسي والعرش. 
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وكم تكون عظمة العظيم العزيز الجبار المتكبر الذي خلقها وصورها. 

فما أعظم ملكه .. وما أعظم خلقه .. وما أعظم أمره .. وما أوسع علمه .. وما أعظم قدرته» وما 

أوسع رحمته .. وما ألطف تدبيره .. وما أحسن خلقه. 

وإذا عرف القلب عظمة الله وجلاله» آمن به وخشع لهء وأناب إليهء وأحبه. وعبده» وأطاعه. 

1 - قال الله تعالى: ا ع م ا م 
الأزض مَنْ ذا الذي يَشقَغ عِنْدَهُ إلا بإذنه يَعلَمُ مَا بَيْنَ ييه وَمَا خَلْقَهُمْ وَلَا يُحِيطونَ بشَيْءٍ مِن عِلْمِهِ 
إلا بمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسيُّه السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَنُودُهُ حِفْظْهُمَا وَهْوَ الْعَليُ الْعَظيمُ (1)255 


[البقرة: 255]. 
2 - وقال الله تعالى: (ِهُوَ الله الذي لا إلَه إل هو عَالِمُ الْعَيْب وَالشّْهَادَةٍ هْوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ 
اله لَذِي ا إل إلا هوَ الْمَلِكُ الوس السام المُوْمِنْ الْمُهَيْمِنُ الْعزِيز الْجَبَّارُ الْمتكبَرْ سبْحَانَ اله عَم 
يُشْرِكُونَ (23) هو الله الْخَالقٌ الْبَارِىُ الْمُصّوْرُ لَه الْأَمْمَاءٌ الْحُسْنَى يُسَبَحْ لَه مَا في السَّمَاواتِ 
وَالأَرْضٍِ وَهْوَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ (24)) [الحشر:22 - 24]. 

3 - وقال الله تعالى: (وْمَا قَدَرُوا الله حَقَ قذره وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَنهُ يَوْمَ القِيَامَةَ وَالسّمَاوَاتُ 
مَطْوِيَاتٌ بيمينِه سْبْحَانه وتعالى عَمَا يُشْرِكُونَ )67({ [الرْمَر :67[. 

4 - وقال الله تعالى: (وَمَا تكون في شان وَمَا تلو منه من قزآن وَلا تْمَلونَ من عَمَلِ إلا كنا عَلَيْكُم 
شهودًا إذ تفيضون فيه وَمَا يَعْرْبْ عن رَبْكَ من مِثَقَالٍ ذرَةِ في الأرْضٍ وَلَا في السَّمَاءِ ولا أَصعَرَ من 
ذلك وَلَا أَكْيَرَ إلا في كتّاب مُبِينِ (61)) [يونس :61[. 

5 - وقال الله تعالى: ذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ لا إِلَهَ الا هو خَالق كل شيءِ 
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فَاغْبْدُوهُ وَهْوَ عَلَى كُلٍ شَيْءٍ وَكِيلٌ (102)) [الأنعام:102]. 

- محركات القلوب إلى الله: 
الخلائق كلها مفتقرة إلى الله في خلقها وبقائها وأعمالها. 
فهو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهنء وهو الذي يرزق العبادء ويجيب المضطرء ويفرج 
الكربات» ويكشف السوءء ويرحم خلقه. 
العزيز الكريم الذي لا تسكن الأرواح إلا بحبهء ولا تطمئن القلوب إلا بذكره» ولا تزكوا العقول إلا 
بمعرفته» ولا يحصل شيء إلا بإذنه» ولا يُذْرَكَ محبوب إلا بتيسيره؛ ولا ثنال سعادة إلا بطاعته. 
ومحركات القلوب إلى الله ثلاثة: 
المحبة .. والخوف .. والرجاء. 
فالمحبة لله تلقي العبد في السير إلى محبوبه؛ وعلى قدر قوتها وضعفها يكون سيره إليه. 
والخوف من الله يمنعه من الخروج عن طريق المحبوب» وعلى قدر قوته وضعفه يكون سيره إلى 
الله. 
والرجاء يقوده إلى لزوم طريق محبوبه؛ وعلى قدر قوته وضعفه يكون سيره إلى الله. 
فهذه أصول محركات القبول إلى اللهء وأقواها المحبة .. وأصل ذلك كله العلم بالله وأسمائه وصفاته. 
فمن لم يكن عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه ومولاه» فعليه بكثرة ذكر الله؛ لأن كثرة ذكره تُعلّق 
القلب به» ومطالعة آلائه ونعمائه وإحسانه. 
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وكذلك الخوف من الله تحركه معرفة عظمة الله وجلاله» وكبريائه وقوته» ومطالعة آيات الو عيد» 
وأهوال يوم القيامة. 

وكذلك الرجاء يحركه معرفة سعة حلم الله وعفوه وكرمه ورحمته. ومطالعة آيات الوعد بالخير 
والجنة. 

وإذا تحركت القلوب إلى الله اعتصمت به وتوکلت عليه وأحبته. وأطاعته» وعبدته. 

1 - قال الله تعالى: (الْذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئْنُ قُلُوبْهُمْ بذكر الله ألا بذگر الله تَطْمَئْنُ الْقلُوبُ (28)) 
[الرعد:28]. 

2 - وقال الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا اذكُرُوا الله ذِكرَا كثِيرًا (41) وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلًا (42)) 
[الأحزاب :42 ] 3 - وقال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الاس اغَبْدُوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ منْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ 


تتَقُونَ (21) الذي جَعَلَ لَكُمُ الأزضَ فرَاشا وَالسَمَاءَ بنَاءَ وَأَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ به مِنَ 
الثّمَرَاتِ رِزقا لَكُمْ فلا تَجْعَلُوا نه أَنْدَادَا وَأَنْثُمْ تَعلَمُونَ (4)22 [البقرة:21 - 22]. 
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3 - تفاضل أهل الإيمان 

الأول: الملائكة» وهؤلاء إيمانهم ثابت لا يزيد ولا ينقص» فهم لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما 
يؤمرون» وهم درجات. ٠‏ 

الثاني: الأنبياء والرسل» وهؤلاء إيمانهم يزيد ولا ينقص» لكمال معرفتهم بالله» وهم درجات. 
الثالث: سائر المؤمنين» وهؤلاء إيمانهم يزيد وينقص. يزيد بالطاعةء وينقص بالمعصية» وهم 
درجات. 

- درجات الإيمان: 

الإيمان له بداية» وليس له نهاية» وهو متفاوت بحسب العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله› والعلم 
بخزائنه ووعده ووعیده» والعلم بملائكته وكتبه ورسله» والعلم بقضائه وقدره» والعلم بدينه 
وشرعه» وثوابه وعقابه. 

ومثقال ذرة من إيمان يحصل بها المسلم على السعادة في الدنياء وعشر جنان في الآخرةء فهذا أدنى 
أهل الجنة. 

وأعلاهم من يحصل على نعيم لم تره عين» ولم تسمعه أذن» ولم يخطر على قلب بشر. 

فأول درجات الإيمان د تقود المسلم لعبادة ربه وطاعته وحمده. 
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ولحسن المعاملة مع من فوقه أو مثله من الناس» يحتاج إلى إيمان أقوى يحجزه عن الظلم لغيره. 
ولحسن المعاشرة مع من دونه؛ يحتاج إلى إيمان أقوى يحجزه عن الظلم لمن دونه كالرجل مع 
أهله. والحاكم مع رعيته. 

وهكذا .. كلما زاد الإيمان» زادت الطاعات, وقلّت المعاصي» وصار العبد يؤدي حق الله وحقوق 
عباده. 

وكلما زاد اليقين زاد العمل الصالح» وتنوع؛. واستمر» وصار صاحبه حسن الخلق مع الخالق ومع 
المخلوق. 

فهذا بأرفع المنازل في الدنيا والآخرة. 

1 - قال الله تعالى: (وَمَنْ يْطِع اله وَالرَسُولَ فأولنك م الّذِينَ نْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النبيَينَ وَالصّدِيقِينَ 
وَالشُهَدَاءٍ وَالصًالحينَ وَحَمْنَ أولَنِكَ رَفِيقًا (69) ذلك الْقَضْلْ من الله وَكَقَى بالّه عَلِيمَا (1)70 
[النساء:69 - 70]. 

2 - وقال الله تعالى: (آمَنَ الرّسُولُ بِمَا أنْزِلَ إِلَيْه من ريه وَالْمُؤْمِنُونَ گل آمَنَ بالله وَمَلائگته وَكُتْبِه 
وَرُسْلِهِ لا نُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ من رُمئُلِه وَقَالُوا سمغنا وَأَطَعْنَا غَفْرَائَكَ رَبَّنَا وَِلَيْكَ المَصيرٌ (1)285 
[البقرة: 285]. 

- أعلى أهل الإيمان: 

إيمان الملائكة ثابت لا يزيد ولا ينقص. 

وأما البشر فهم درجات متفاوتة. 

فإيمان الأنبياء والرسل أعلى من غيرهم, وإيمان الصحابة أعلى من إيمان غيرهم» وإيمان 
الصالحين المتقين ليس كإيمان الفاسقين. 
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وهذا التفاوت العظيم بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته. 

ولهذا كانت الأنبياء والرسل أعظم الناس حباً لله» وتعظيماً له» وإيماناً به» وعبادة له. 

ومحبة الله لذاته وإحسانه وجماله وجلاله أصل العبادة. 

وكلما قوي العلم بالله قوي الإيمان بالله» ثم قويت المحبةء وكلما قويت المحبة كانت الطاعة أتم: 
والتعظيم أوفر» والأنس بالله أكمل. 

قال الله تعالى: (تلْكَ الرّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلّمَ اله وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ 
(253)) [البقرة: 253]. 

- عمل المؤمن: 

الإنسان آلة العمل» وكل عبد سائر لا واقف. 

فإما إلى فوق وإما إلى أسفل .. وإما إلى أمام وإما إلى خلف .. وإما إلى يمين وإما إلى شمال. 
وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة. 

فكل عبد ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طي إلى الجنة أو إلى النار» فمسرع ومبطئ» ومتقدم 
ومتأخر. وصاعد ونازل» ومستقل ومستكثر. 

وليس في الطريق وقوف البتةء وإنما يتخالف الناس في جهة المسير» وفي السرعة والبطء. 
فمن لم يتقدم إلى الجنة بالإيمان والأعمال الصالحةء فهو متأخر إلى النار بالكفر والأعمال السيئة. 
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وشعب الإيمان تزيد الإيمان» والعبادات, والأخلاق؛ وشعب الكفر تزيد ضدها. 

1 - قال الله تعالى: فمن گان مُؤْمِنَا كَمَنْ كَانَ فاسقا لا يَْتَوُونَ (18) أما الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَاتْ الْمََوَى نُزُلَا ِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (19) وَأما الَذِينَ فَسَقُوا فمَاوَاهُمُ لار كُلَّمَا 
أَرَادُوا أَنْ يَخْرْجُوا مِنْهَا أعيذوا فيها وَقِيلَ لَهُمْ ذوقوا عَذابَ النَارٍ الذي كُنْتُمْ به تُكَدْبُونَ (1)20 

[السجدة:18 - 20]. 

2 - وقال الله تعالى: (نَذِيرًا لِلبَرِ (36) لِمَنْ شَاء مِنْكُم أن يَتقدمَ أو يَتَخّرَ (37)) [المّثر:36 - 
7 
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4 - وغد اله على الإيمان 
- وعد الله المؤمنين بخيرات كثيرة في الدنيا والآخرة. 
1 - موعودات المؤمنين في الدنيا كثيرة منها: 
! - الفلاح. كما قال سبحانه: (ِقَدْ أفلح الْمُؤْمِنُونَ (1)) [المؤمنون:1]. 

- الهداية كما قال سبحانه: (وَإِنَّ الله لهاد الّذِينَ آَمَنُوا إلى صرَاط مُسْتقيم (54)) [الحج: 54]. 

- العزة كما قال سبحانه: وله الْعزّةُ وَلَِسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَلَكنَ الْمُتَافقِينَ لا يَْلَمُونَ (8)] ... 
اتون 8]. 

- النصر كما قال سبحانه: (ِوَكَانَ حَقَّا عَلَْنَا نَصْرُ ل الْمُؤْمِنِينَ (47)) [الروم:47]. 5 
5 - الخلاقة في الأرض كما قال سبحانه: (وَعد النّهُ الْذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصالحات لَيَمْتخْلِقَنْهُمْ 
في الأزض كما اسْتَخْلفَ الذِينَ من قَبَلِهِمْ وَليْمَكدَنَ لَهُمْ دِيتهُمُ الذي ارتضَى لَهُمْ وَلَيْبَدَِنْهُمْ من بَعدِ 
خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبْدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْنَا وَمَنْ كَقَرَ بَعْدَ ذلك فَأُولَنِكَ هُمْ الْقَاسقونَ (55)) 
[النور:55]. 


6 - الدفاع عنهم كما قال سبحانه: ك آمَنُوا 1 ل 0 


)38( [الحج:38]. 


(82) [الأنعام:82]. 
8 - النجاة من المهالك كما قال سبحانه: تم ننجي رُسْلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا ذلك حَقًَا عَلَيْنَا نج 


الْمُؤْمنِينَ (4)103 [يونس:103]. 
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9 - الرحمة الخاصة كما قال سبحانه: : (وَكَانَ ِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا 43 [الأحزاب: 43[ 
0 - الحياة الطيبة كما قال سبحانه: (مَنْ عمل صالخا مِنْ ذَكَرٍ أو أنثى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَلنْحْيينَهُ حَيَاة 
طَيَبَة وَلَنَجْزِينُهُمْ أجْرَهُمْ أَحْسَنِ ما كانُوا يَعمَلُونَ (97)) [النحل:97]. 
11 - حصول البركات كما قال سبحانه: (وَلو أن أهل الْقْرَى آمَنُوا وَاتَقَوَا لَفتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَگاتِ مِنَ 
السَمَاء وَالْأَرْضِ وَلَكنْ كبوا فََحَدْنَاهُمْ بمَا كاثُوا يَكْسِبُونَ (2)96 [الأعراف :96[ . 
2 - المعية الخاصة كما قال سبحانه: (وَأن الله مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ()19({ [الأنفال :19[. 7 
3 - عدم تسلط الكفار عليهم كما قال سبحانه: (ِوَلَنْ يَجْعَلَ اله للگافرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبلا 
(1)141 [النساء: 141]. 0 
4 - الطمأنينة كما قال سبحانه: (الْذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئْنُ قُلُوبُهُمْ بذكْرٍ الله ألا بذِكْرٍ الله تَطْمَئْنُ الْقلُوبُ 
(28)) [الرعد:28]. 
15 - ولاية الله لهم كما قال سبحانه: [الله وَلِيُ الْذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلَمَاتِ إلى انور وَالَذِينَ 
كَفَرُوا أَوْلِيَاوُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ منَ النُورٍ إلى الظَلْمَاتِ أولئك أُصْحَابُْ النَار هُمْ فيها خَالِدُونَ 
(1)257 [البقرة:257]. 
هذه بعض البركات والخيرات والصفات والكرامات التي يكرم الله بها عباده المؤمنين في الدنيا. 
2 - أما موعودات المؤمنين في الآخرة فهي: 
دخول الجنة .. والخلود فيها .. ورؤية ربهم .. والقرب منه .. وسماع كلامه .. ورضوانه عليهم. 
1 - قال الله تعالى: (وَعَدَ اله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ جنات تَجْرِي مِنْ تختهًا 
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الْأَنْهَارٌ خَالدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طْيَبَةَ في جَنَاتِ عَذنِ وَرِضْوَانٌ من الله أَكبَّرُ ذلك هو الْقَوْرْ الْعَظيمُ 
(72)) [التوبة:72]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَجُوة يَوْمَئِذٍ نَاضرَة (22) إلى رَبَهَا ناظرَة (2)23 [القيامة: 2 - 23]. 

3 - وقال الله تعالى: (إنَّ الْمُتّقِينَ في جَنَاتٍ وَنَهَرٍ (54) في مَقَعَدِ صذق عند مَلِيكِ مُقتَدِرٍ (55)) 
[القمر: 54 - 55]. 

4 - وقال الله تعالى: (ِتَحِيَّتْهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامْ وَأَعَدَ لَهُمْ أَجْرَا كَرِيمًا (4)44 [الأحزاب:44]. 

- وجود الموعودات: 

ما وعد الله به المؤمنين في الدنيا ليس موجوداً كله, بل لا يكاد يوجد منه إلا القليل» وذلك لضعف 
الإيمان واليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته» وضعف اليقين على الصفات والأعمال الصالحة. 
ولا سبيل للحصول على تلك الموعودات إلا بتقوية الإيمان الموجود بالإيمان المطلوب» ولزوم 
الأعمال الصالحة والتقوى» فإذا جاء التوحيد والإيمان واليقين جاءت الخيرات والبركات في الدنيا 
والآخرة. 

1 - قال الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا اذْخُلُوا في المبتلم كاف وَلا تتَبِعْوا خُطْوَاتِ الشَْطْانِ إِنّهُ كم 
عَدْقٌ مُبِينُ (208)) [البقرة:208]. 


2 - وقال الله تعالى: يَاأَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا آمِئوا باه وَرَسُولِهِ وَالْكتَابِ الذي نَرّلَ عَلَى رَسُولِه وَالْكتَاب 
الذي نَل مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفْرْ باللّه وَمَلائكته وَكُثبه وَرْسْلِه وَالْيَوْم الآخر فقذ ضّلّ ضلالًا بَعيدَا 
(136) [النساء:136]. 

3 - وقال الله تعالى: (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلٍ مَا آمَنْتُمْ به فَقَدِ اهْتَدَْا وَإِنْ تَوَلَوَا فَإِنَمَا هُمْ في شقاق 
ُسَيكْفِيكهمْ اله َهْوَ السّمِيغ الْعلِيمُ (137)) [البقرة:137]. 
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2 - الإيمان بالملائكة 

الإيمان بالملائكة: : هو التصديق الجازم بأن لله ملائكة موجودين. 

نؤمن بمن سمى الله منهم كجبريل - صلى الله عليه وسلم - وغيره» ومن لم نعلم اسمه منهم نؤمن 
بهم إجمالاًء ونؤمن بما علمنا الله ورسوله من صفاتهم وأعمالهم. 

- حكم الإيمان بالملائكة: 

الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة. 

1 - قال الله تعالى: (آمَنَ الرّسُولُ بما أَنْزلَ إِلَيْه من رَبَه وَالْمُؤْمِنُونَ كُل آمَنَ باللَّهِ وَمَلائگته وَكُتْبِه 
وَرْسْلِهِ لا فرق بَيْنَ أَحَدِ من رسئله وَقَالُوا سَمِغنَا وَأَطَعْنَا غْفْرَائَكَ رَبَّنَا وَإِلَيَْكَ المصير (1)285 
[البقرة: 285]. 

2 - وقال الله تعالى: (يَاأَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا آمنُوا بالّه وَرَسُولِهِ وَالْكتاب الَّذِي تَرْلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكتَاب 
الذي انَل من قَبْلُ وَمَنْ يَكْفْر بِاللّهِ وَمَلائكته وَكُنّبه وَرُسْلِه وَالْيَوْمِ الآخر فقَذ ضّلّ ضلالَا بَعيدَا 
(4)136 [النساء:136]. 


- عدد الملائكة: 
الله عز وجل وحده هو الذي يعلم من خلق. وعدد من خلق› والملائكة خلق عظيمء وعددهم كثير لا 


منهم حملة العرش .. والذين يطوفون حول العرش .. وكل سماء مملوءة بالملائكة .. بل ليس فيها 
موضع شبر إلا وفيه ملك يعبد الله .. 

ومنهم خزنة الجنة .. ومنهم خزنة النار .. ومنهم الحفظة والكتبة .. وغيرهم 

كثير لا يعلمهم ولا ي يحصيهم إلا الله وحده .. 
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يصلي منهم كل يوم في البيت المعمور فوق السماء السابعة سبعون ألف ملك ولكثرتهم يصلون فيه 
مرة واحدة, ثم يأتي غيرهم. 

ففي قصة المعراج أن النبي - صلی الله عليه وسلم - لما أتى السماء السابعة قال: «فَرْفعَ لي البَيْثُ 
المَعْمُورٌُء فَسَأَلْتُ جبْريل فقال: هذا البيْتُ المَْمُورُء يُصَلِي فيه كُل َم سَبْعُون ألف مَلكِ إذا خَرَجُوا 
لَمْ يَعْودُوا إليه آخرَ مَا عَلَيِهِمْ» متفق عليه (1). 

- أسماء الملائكة: 

الملائكة خلق كثير لا يحصيهم إلا الله. 

منهم من أعلمنا الله باسمه وعمله .. ومنهم من نعلم عمله دون اسمه .. ومنهم من لا نعلم اسمه 

ولا عمله. 

1 - الملائكة الذين أعلمنا الله بأسمائهم وأعمالهم منهم 

1 - جبريل: وهو الموكل بالوحي إلى الأنبياء والرسل ونصرتهم. 

2 - ميكائيل: وهو الموكل بالماء والنبات. 

3 - إسرافيل: وهو الموكل بالنفخ في الصور. 


وهؤلاء من أعظم الملائكة» وهم موكلون بأسباب الحياة. 

فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب. 

وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض. 

وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد الموت. 
4 - مالك: وهو الموكل بالنار. 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (3207)» واللفظ له. ومسلم برقم (162). 
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5 - رضوان: وهو الموكل بالجنة. 

6 - منكر ونكير: وهما موكلان بسؤال كل ميت في قبره. 

1 - قال الله تعالى: (مَنْ كَانَ عَذُوًا لله وَمَلانكته وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فإنّ الله عَدُوّ لِلْكَافِرِينَ 
(98)) [البقرة: 98]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَنَادَوَا يَامَالِكُ لِيَقَْضِ عَلَيْنَا رَبْكَ قَالَ إنَكُمْ مَاكثُونَ (77) لَقذ جِتَنَاكُم بالْحَقَ 
وَلَكنَ ركم إِلْحَقَ كَارِهُونَ (78)) [الرُخْرُف: 77 - 78]. 

3 - وَعَنْ غائشّة رضي الله عَنْهَا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قَامَ مِنَ الليلٍ قال: 
«اللّهُمَا رَبَ جَبرَائيل ومیگائیل وَإِسْرَافِيل فَاطنَ السّمَاوَاتِ وَالأزضء عَالِمَ اليب وَالشَّهَادَة نت 
تخكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فيمًا كَانُوا فيه يَخْتَلفُونَ: اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فيه مِنَ الحَقّ بِإِذْنِكَ نك تَهْدِي مَنْ تَشَاءْ 
إلى صراط مستقیم» أخرجه مسلم (1). 

4 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عنه قال: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قُبِرَ المَيَتُ 
أو قَالَ أَحَدْكُمْ أَتَاهُ مَلَكَانٍ أسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يقال لإْ:حَدِهمَا المُنْكَرٌ وَالآخَرُ النكيرُ» أخرجه الترمذي 

2 

١ :‏ الملائكة الذين علّمنا الله بأعمالهم دون أسمائهم منهم: 
جميع الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 
منهم حملة العرش .. وملك الموت» والموكلون بقبض الأرواح .. وخزنة 

الجنة والنار .. والموكلون بحفظ كل إنسان وعمله وكتابته .. ومنهم ملك الجبال .. ومنهم الموكلون 
بالأجنة في الأرحام الذين يكتبون رزقه وعمله 


(1) أخرجه مسلم برقم (770). 
(2) حسن/ أخرجه الترمذي برقم (1071). انظر السلسلة الصحيحة رقم (1391). 
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وأجله وشقي أو سعيد. 

ومنهم الموكل بالإنسان دائمآء ومنهم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار» ومنهم ملائكة يتبعون مجالس 
الذكر. 

وغيرهم كثير مما لا يعلمه ولا يحصيه إلا الله الذي أحصى كل شيء عدداً. 

1 - قال الله تعالى: (الْذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به 
وَيَسْتَغْفِرُونَ للذِينَ آمَنُوا رَبَنَا َسغت كُلَ شَيْءٍ رَحْمَة وَعِلْمَا فاغفز للَذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقَهِمْ 
عَذَابَ الْجَحِيم (7)) [غافر:7]. 

2 - قال الله تعالى: َل يَتَوَفْاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الذي وگل بكم تم إلى رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ (11)) 
[السجدة:11]. 


3 - وقال الله تعالى: (وَإِنَ عَلَيَكُمْ لَحَافْظينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11)) [الانفطار:10 - 11]. 

3 - الملائكة الذين لا نعلم أسماءهم ولا أعمالهم: 

وهؤلاء لا يعلمهم إلا عالم الغيب والشهادة: (وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَكَ إلا هُوَ) [المدّثر: 31]. 

- صفة خلق الملائكة: 

خلق الله الملائكة من نورء والملائكة عالم غيبي غير عالم الإنس والجنء عالم كله طهر ونقاء 
وصفاءء وهم كرام أتقياء» خلقهم الله على صور جميلة كريمةء وهم متفاوتون في الخلق والمقدارء 
ولهم مقامات متفاوتة معلومة. 

1 - قال الله تعالى: (الْحَمْدُ لله فاطر السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ جَاعل المَلائكة رسلا ازل أَجْنِحَةٍ 

مَتْنَى وَتُلَاتَ وَرْبَاعَ يَزِيدُ في الْخَلْق مَا يَشَاءُ إنَّ اله عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرَ (1)] [فاطر:1]. 

2 - وقال الله تعالى: (فْلَمَا رَأَيْئَهُ أَكُبَرْتَهُ وَفَطُعْنَ أَيْدِيَْنَ وَقُلْنَ حَاشَ لله مَا هذا بَشرًا إن هذا 
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إل ملك كريم (31)) [يوسف: 31]. 

3 - وَعَنْ عَائْشَة رضي الله عَنْهَا قَالث: قَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «خلقت الملائكة 
مِنْ نُورِء وَخْلِقَ الجَان من مَارِج من نَارِ وَخْلِقَ آدَمْ مِمّا صف لَكُمْ» أخرجه مسلم (1). 

- مراتب الملائكة: 

الملائكة على درجات متفاوتة في الخلق والمقدار والرتب 0 

1 - فهم من حيث الطاعة لله: منحهم الله الانقياد التام لأمرهء والقوة على تنفيذه» وهم مجبولون 
على الطاعة: (لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)) [التحريم: 6]. 

2 - وهم من حيث العمل: يعبدون الله» ويسبحون بحمده» كما قال عنهم: (وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكبرُونَ 
عَنْ عبّادته وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبَحُونَ اللَيْلَ وَالنْهَارَ لا يَفثْرُونَ (20)) [الأنبياء: 19 - 20]. 
3 - وهم من حيث الخلق: عباد مكرمون. عابدون لله خلقهم الله من نورء ولیس لهم من خصائص 
الربوبية والألوهية شيءء وهم درجات متفاوتة في الخلق بعضهم له جناحان» وبعضهم ثلاثة 
وبعضهم أربعةء وبعضهم أكثر, 

1 - قال الله تعالى: (الْحَمْدُ لله فاطر السَمَاوَاتِ وَالأزض جَاعِلٍ الْمَلائكة رسلا أولي أَجْنِحَةِ مَتْنَى 
وَثْلَاتَ وَرْبَاعَ يَزِيدُ في الْخَلْقٍ مَا يَشَاءُ إنَّ اله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرَ (1)) [فاطر: 1[ 

2 - وَعَنْ عَبدالله بن مَسْعُودَ رضي الله عَنَهُ أنَّ مُحَمَّدآً - صلى الله عليه وسلم - رای جِبْريل لَه ست 
ماتة 


جَنَاح. متفق عليه (2). 


(1) أخرجه مسلم برقم (2996). , 
(2) متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (4857).: واللفظ له» ومسلم برقم (174). 
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3 - وَعَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عَنْهُ عن النّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَذِنَ لي أن 
أَحَدّثَ عَنْ مَلّك من مَلاَئِكَةِ الله من حَمَلَّة العش ب إن مَا بَيْنَ شخمة أُذْنه إلى عاتقه مَسِيرَةٌ سَبْع ماتة 
عام». أخرجه أبو داود (1). 

4 - وهم من حيث الرتبة: لهم مقامات مختلفة عند ربهم. 

1 - قال الله تعالى: (ِوَمَا متا إلا لَه مَقَامٌ مَعْلُومَ (164) وَِنَّا لَتَحْنُ الصَّافُونَ (165) وَإِنَا لتخنُ 
المُسَبَحُونَ (166)) [الصافات:164 - 166]. 

2 - وقال الله تعالى: (إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كرِيم (19) ذي قُوَةِ عند ذي الْعَرْشِ مَكينِ (20) مُطاع ثم 


مين )21({ [التكوير :19 - 21]:. 


ی ا 0 ا 


عَنْ عبادته ويسنتځبز سَيَحْشرْهُم إِلَيْهِ جَمِيعًا )172( [النساء :172 

- ما لا يوصف به الملائكة: 

1 - الملائكة لا يوصفون بالذكورة والأنوثة. 

قال الله تعالى: (وَجَعَلُوا الْمَلَائكة الَذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَنِ إِنَانَا أشهدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتبْ شَهِادَتُهُمْ 
وَيُسأَلونَ )19({ [الخرُف :19[ 

2 - الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. 

قال الله تعالى: إلقذ جَاءَت رسلا إيزاهيم الى قالوا سلاما قال لام فقا 

بٿ أن جَاءَ بعجْلٍ حَنِيذٍ (69) فَلَمَا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تصل إِلَيْهِ نَكَرَهُم وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيقة قَالُوا لا َف 
إنا أَرْسِلْنَا إلى قَوْم أوط (70)) [هود:69 - 70]. 


(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4727). انظر السلسلة الصحيحة برقم (151). 
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3 - الملائكة لا يملون ولا يتعبون ولا ينامون. 

1 - قال الله تعالى: قان امنتكْبَرُوا فَالَّذِينَ عند رَبَكَ يُسَبَحُونَ لَه بِاللَيْلِ وَالنَهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ 
(38) [فصّلت:38]. 

2 - وقال الله اتعالی: (وَمَنْ عند لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبَادته ولا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبَحُونَ اللَيْلَ 
وَالنْهَارَ لا يَفْثُرُونَ (20)) [الأنبياء: 19 - 20]. 

- منازل الملائكة: 

الملائكة في السماءء وينزلون إلى الأرض لتنفيذ مهمات أوكلت إليهم» ويكثر نزولهم في مناسبات 
خاصة كليلة القدرء ونصرة المؤمنين كما نزلوا في غزوة بدر لنصرة الرسول والمؤمنين. . . 

1 - قال الله تعالي: تگاد السّمَاوَاتُ يَتََطَرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَ وَالْمَلائگة يُسَبَحُونَ بِحَمَدِ رَبَهِمْ وَيَستَغْفِنُونَ 
لِمَنْ في الأزض ألا إن الله هْوَ الْعَفُورُ الرَجِيمُ (5)) [الشورى:5]. 

2 - وقال الله تعالى: قان امتكْبَرُوا فَالَّذِينَ عند رَبَكَ يُسَبَحُونَ لَه بِاللَيْلِ وَالنَهَارٍ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ 
(38) [فصّلت:38]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَمَا نَتتَرّلُ إلا بِأَمْرٍ رَبَكَ لَه مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْقَنَا وَمَا بَيْنَ ذلك وَمَا كَانَ رَبك 
سيا (64)) [مريم: 64]. 

4 - وقال الله تعالى: (إنا رتاه في ية القذر (1) وَمَا أذرَاك ما َيل القدذرِ (2) ليله الْقذرِ خَيْرٌ مِنْ 
الف شَهْرٍ (3) تَنَرُلُ المَلائگة وَالرُوحٌ فيها بِإذنِ رَبَهِمْ من كل أَمْرٍ (4) سَلام هي حَنَّى مَطْلَع الْقَجْرٍ 
(5)) [القذر:1 - 5]. 

5 - وَعَنْ رِفَاعَةَ بن رَافع الزّرَقِيّ رَضِي الله عنهُ قال: جَاءَ جبريل إلى الث - صلى الله عليه وسلم 
- فقال: مَا تَعْدُونَ أهلَ بَدْرٍ فيكُذ؟ قال: «من أفضل المُمئلمين» أؤ كَلِمَة 


12 
نَحْوَهَاء قال: وَكَذَلِكَ مَنْ شهد بَذراً مِنَ الملائكة. أخرجه البخاري (1). 
- نصح الملائكة: 
الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم» وعلى أيديهم حصل للبشر كل سعادة وعلم وهدى. 


يستغفرون لهم .. ويثنون عليهم .. ويدعون الله لهم .. وينصرونهم على أعدائهم .. ويحرسونهم .. 
ويحركون بواعث الخير في نفوسهم .. وهم سفراء الله إلى أنبيائه ورسله. 


1 - قال الله تعالى: (الْذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَزْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمَدٍ رَبَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به 
وَيَسْتَغَْفِرُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا َبَنَا وَسِعْتَ كل شَيْءٍ رَحْمَة وَعِلْمَا فاغفز للَذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبيلك وَقِهِمْ 
عذاب الْجَحِيم (7) رَبَنَاوَأَدْخلَهُمْ جَنّات عَذنِ الي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلحَ مِنْ آبَانِهمْ وَأَرْوَاجهمْ وَدَريَاتَهم 
إنْكَ أنت الْعَزِيز الْحَكِيمُ (8) وَقَهِمْ السّنَاتِ وَمَنْ تق المَيّتاتِ يَوْمَئِذٍ فقذ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هو الْقؤز 
الْعَظيمْ (9)) [غافر:7 - 9]. 

2 - وقال الله تعالى: (سَوَاءٌ منم مَنْ اسر الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هو مُنتَخْف بِاللَيْلٍ وَسَارِبٌ 
ِالنَّهَار (10) له مُعَقَبَاتَ من بَيْنِ يديه وَمِنْ خَلَفِهِ يَحْفَظونَهُ من أَمْرِ اله (11)) [الرعد: 0 -11]. 
3 - وقال الله تعالى: (نَرَلَ به الرّوحٌ الأمين (193) عَلَى قلبك لتكون من الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ 
عي كيين (195) [الشعراء: 193 - 195]:, 
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أحَدٍ إلا وَقَدْ وَكل به فَرِينُةٌ مِنَ الجنّ وَقَرِينهُ من الملائكة». قَالُواء وَإياك؟ يَا رست" 


(1) أخرجه البخاري برقم (3992). 


(I40 
.)1( الله! قَالَ: «وَإيّايَء إلا أنَّ الله أعاتني عَلَيْهِ فَأسْلَمَ فلا يَأَمُرْنِي إلا بِكَيْرٍ» أخرجه مسلم‎ 
عبادة الملائكة:‎ - 
الملائكة عباد مكرمون» وهم دائبون في عبادة الله عز وجلء وقد جبلهم الله على طاعته. وعلى عدم‎ 


1 - قال الله تعالى: وما مِنَا إلا َة مَقَامْ مَعْلُومْ (164) وَإِنَا لَنَحْنُ الصّافُونَ (165) وَإِنَا َتَحْنُ 
المُسَبَحُونَ (166)) [الصافات:164 - 166]. 

2 - وقال الله تعالى: وله مَنْ في السّمَاوَاتِ والأزض وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتكرُونَ عَنْ عِبَادتِهِ ولا 
يَسسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبَحُونَ اليل وَالنْهَارَ لا يتر يَفترّون (20)) [الأنبياء :9 - 20]. 

3 - وقال الله تعالى: قان امْتكْبَرُوا فَالَّذِينَ عند رَبَكَ يُسَبَحُونَ لَه بِاللَيْلِ وَالنَهَارٍ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ 
(38)) [فصّلت:38]. 

4 - وقال الله تعالى: (وَقَالُوا اتَحَدْ الرّحْمَنُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) لا يَسبِقُونَهُ بِالقَوْلٍ 
وَهُمْ بأمْرِهٍ يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ وَلا يَتْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ من 
خَسْيتهِ مُشَْفِقُونَ (28) وَمَنْ َل مِنْهُمْ إي إلة من دونه فذلك نَجْزِيه جَهَنْمَ كذلك نَجْزِي الظَالِمِينَ 
(29)) [الأنبياء:26 - 129 | 

5 - وقال الله تعالى: (وَالصافَاتِ صَفًا (1) فَالرَاجِرَاتِ رَجْرَا (2) فَالتَاليَاتِ ذَكْرًَا (3)) [الصافات:1 - 
3[. 

6 - وقال الله تعالى: (إنَّ اله وَمَلانكتة يُصَلُونَ عَلَى النَبِيَ يَاأَيُْهَا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا 
تَسْليمًا (56)) ... [الأحزاب:56]. 


(1) أخرجه مسلم برقم (2814). 
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7 - وعَنْ اتس رضي الله عن في قِصّة المغراج أنَّ النَبِي - صلى الله عليه وسلم - لما أتى السَماء 
السابعة قال: «فرْفع لي البَيْتْ المَعْمُورُء فسألث جِبْرِيلَ فقال: هذا البَيْتُ المَعمور ٠‏ يُصَلَي فيه كل يَؤم 
َبْعُونَ ألف مَلَكِ إذا خْرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخرَ مَا عَلَيْهُمْ» متفق عليه (1). 

- حياء الملائكة: 


عَنْ عَائِشَة قَالَثْ: كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مُضطجعاً في بَيْتِي» كاشفاً عن فَخِذَيْه أو 
سَاقَيْه فاستَاذْنَ پو بكر فَأَذِنَ لَه وَهْوَ عَلَى تلك الحَالء فَتَحَدَتَ ثُمّ استاذنَ عْمَرُ فَاَذِنَ َه وهو 
گذلك٬‏ فَتحَدَتَء ثم امنتأدّنَ عنما فَجَلَْسَ رَسُول الل - صلى الله عليه وسلم -. وَسَوّى ياه (قال 
مُحَمَّدُ: : لا قول ذلك في يَوْمِ وَاحِدِ) فَدَخَلَ فَحَدثء فلمًَا حرج قالت عائشة: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فلم تَهْتَشٌ تش 
لَه وَلَمْ تبَاله» ثْمَ دَخَلَ عْمَرُ فَلَمْ تَهْتَثْلَ له وَلَمْ ثبَاله ثم دَخَلَ عَنْمَانُ فُجَلَسْتَ وَسَوَيْتَ ثيَابك! فَقَالَ: 
«ألا أستحي من رَجْلِ شَنْتَحِي منه المَلائگة» أخرجه مسلم (2). 

- سرعة الملائكة: 

أعطى الله عز وجل ملائكته تمام القدرة والسرعة في تنفيذ أوامره الكونيةء وأوامره الشرعية. 
1 - قال الله تعالى: (وَالنَازِعَاتِ عْرْقًا )1( وَالناشطات نَشْطًا )2( وَالسَابِحَاتِ سَبحًا )3( 
فَالسابِقَاتِ سَبْقًا (4) فَالمُدَبَرَاتِ أَمْرَا (5( [النازعات:1 - 5]. 

2 - وقال الله تعالى: (إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم (19) ذي قَوَةِ عند ذِي الْعَرْشِ مَكينِ (1)20 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (3207).» واللفظ له» ومسلم برقم (162). 
)2( ا مسلم برقم (2401). 
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[التكوير:19 - 20]. 

- صفوف الملائكة: 

الملائكة خلق عظيم لا يحصيهم إلا الله وقد كلفهم الله بتنفيذ أوامره في ملكه العظيم» وهم في 
اجتماعهم وعبادتهم يصفون صفوفاً منتظمة: : 

1 - قال الله تعالى: (وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا (22)) [الفجر:22]. 

2 - وقال الله تعالى: (ِوَمَا مِنَا إلا لَه مَقَامٌ مَعْلُومَ (164) وَإِنَا لنَحْنُ الصَّافُونَ (165) وَإِنَا لَتَخنُ 
الْمسَبَخون (166({ [الصافات :164 - 166]. 

3 0 خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: 
«مَا لي أَرَاكُمْ رَافعي أ دِيم كأنَهَا أذْنَابُ خَيْلٍ ششُمس؟ امنكنُوا في الصّلاة». قال تم خَرَجَ عَلَينَا فرَآنا 
حِلّقاًء فقال: «مَالِي أرَاكُمْ عزينَ؟» . قال ثم خَرَجَ عَلَينَا فقال: «ألا تَصقونَ كما صف الملائكة عند 
رَبهاكم. فَقُلْنَاء : يا سول الله! وَكَيْفَ تصفٌ تَصّفُ الملائكة عند رَبَّهَا؟ قال: «يُتمُونَ الصّقُوفت الأوَلَ» 
وَيَتَرَاصُونَ في الصفٍ» أخرجه مسلم (1). 

- كثرة الملائكة: 

الله جل جلاله ملأ السماوات السبع بالملائكة الذين يعبدونهء ويسبحون بحمده» ویقدسونه» وما فيها 
موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله. 

والملائكة الموكلون بالبشر لا يحصيهم إلا الله فمع كل إنسان ملائكة لحفظه. وملكان لكتابة عملهء 
وقرين ملكي لهدايته وإرشاده. 


(1) أخرجه مسلم برقم (430). 
1501( 


والملائكة الذين يجرون جهنم فقط أربعة مليارات وتسعمائة مليون ملك. 
Ss SS EG ERICA‏ 
يحصيه إلا الذي و ا 


وھ و 


بِجَهَنُمَ يَوْمَئِذِ لَهَا سَبْعُونَ ألفَ زِمَام مَعَ كَل زْمَام» سَبْعُونَ ألف مَلَكِ يَجْرُونَهَا»ه أخرجه مسلم (1). 

2 - وَعَنْ أن رَضي الله عَنَهُ في قصّة المِغْرّاج أن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - لما أتى السّماء 
السّابعة قال: «رْفع لي البَيْتْ المَعْمُورُ فسألث جِبْرِيلَ فقال: هَذَا البَيْتُ المَغْمُورُء يُصَلَي فيه كل يوم 
سَبْعُونَ ألف مَلَكِء إذا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْه آخرّ مَا عَلَيْهمْ» متفق عليه (2). 

3 - وَعَنْ حَكيم بن حرام رَضي الله عَنْهُ قال: بَيْثَمَا رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَعَ أَصحَابِه 
إذ قَالَ لَهُم: «هل تَْمَعُونَ مَا أُمْمَع ؟» قَالُوا: مَا نَسْمَعُ من شَيْءٍ يَا رَسُولَ الله . قال رَسُولْ الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «إنّي لَأَمْمَعْ أطيط السنَّمَاءء وَمَا ثَُامُ أنْ نط وَمَا فيها مَوْضْعُ قَدَمِ إلا وَعَلَيْه 
مَلَكْ إِمّا سَاجِدٌ وَإِمَّا قَائِمّ» أخرجه الطحاوي وأبو نعيم (3). 

- وظيفة الكرام الكاتبين: 

خلق الله الملائكة الكرام الكاتبين» وجعلهم علينا حافظين» يكتبون النيات والأقوال والأعمال» ومع كل 
إنسان ملكان» صاحب اليمين يكتب 


(1) أخرجه مسلم برقم (2842). 

(2) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (3207)» واللفظ له» ومسلم برقم (162). 

(3) صحيح/ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار برقم (956). وهذا لفظه. وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية برقم (1306). 
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الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات. 

وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه. واحد من أمامه. وواحد من خلفه. 

1 - قال الله تعالى: (وَإِنَ عَلَيْكُمْ لَحَافْظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تفعَلونَ (12)) 
[الانفطار:10 - 12]. 

2 - وقال الله تعالى: [إذ يَتلَقّى الْمْتلَقَيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشّمَالٍ قعيذ (17) مَا يَلْفظ مِنْ قَوْلٍ إلا 
َدَيْهِ رَقِيب عَتِيد (18)) [ق:17 - 18]. 

3 - وقال الله تعالى: لَهُ مُعَقبَات مِنْ بين يَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظونَهُ من أَمْر الله إن اله لا ُغَيَرُ مَا 
بقؤم حَتَّى يُغَيَرُوا مَا بأَنَفْسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ الله بِقَوْم سُوءًا فلا مَرَدَ لَه وَمَا لَهُمْ م دونه من وَالِ (11)) 
[الرعد: 11]. 

4 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ: أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَقُولْ الله: إذَا 
ارا عَبْدِي أن يَعْمَلَ سَيّئَة فلا تكتبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا > فان عَمِلَهَا فَاكُبُوهَا متها وإِنْ تَرَكها مِنْ 
أجلي فَاكْتَبُوها لَه حَسَنَة» وَإِذَا أرَادَ أن يَعْمَلَ حَسَتَةء فَلَمْ يَعْمَلّهَا فَاتْبُوهَا لَه حسنة» فإن عَمِلَهَا 
فَاكْتبُوهَا لَه بعشْر أَمْثَالِهَا إلى سَبْعماتة ضغف» متفق عليه (1). 

- حياة الملائكة: 

خلق الله الملائكة لعبادته وطاعته وتنفيذ أوامره. 

وقد خلق الله عز وجل الملائكة قبل خلق آدم. 

والملائكة يموتون كما يموت الإنس والجن عند النفخ في الصور. 

1 - قال الله تعالى: (ِوَنْفِحَ في الصُورٍ فَصَّعْقَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا مَنْ 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7501). واللفظ له ومسلم برقم (128). 
1521( 


شاع اله نم فخ فيه أَخْرَى َإِذَا هُمْ قَيَامٌ يَنَظرُونَ ن (1)68 [الزّمَر: :68[. 

2 - وقال الله تعالى: كل شيءِ هَالِكَ إلا وَجْهَهُ له الْحُكَمُ وَإِلَيِهِ تُرْجَعُونَ (88)) [القصص: 88[. 

3 - وقال الله تعالى: إوَِذْ قال رَبّكَ للملائكة ِي خَالِقَ بَشَرًا من صَلصالٍ من حَمَإ مَنثُونٍ (28) فإذا 
سَوَيْتُهُ وَتَفَخْتْ فيه من رُوحِي فقغوا لَهُ سَاجِدِينَ (29) فسَجَد الْملائكة كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ (30) إلا 
إِبْلِيسن أبَى أن يَكُونَ مَعَ السَاجِدِينَ (31)) [الحجر:28 - 31]. 


- رؤية الملائكة: 

الملائكة أجسام نورانية لطيفة. وقد حجبهم الله عن أبصار البشر فلا يرونهم» وحجب أبصارنا عن 
رؤيتهم. 

ولم ير الملائكة في صورهم ١‏ لحقيقية من هذه الأمة إلا الرسول - صلى الله عليه وسلم -. كما رأى 
جبريل مرتين. 


والبشر يستطيعون رؤية الملائكة إذا تمثل الملائكة في صورة بشر. 

1 - قال الله تعالى: إولقذ رَآهُ بالق الْمْبين (23) وَمَا هُوَ على الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (24)) [التكوير:23 
- 24]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَلَقَدْ رَآهُ تَؤْلَهَ أخرَى (13) عند سذرة الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَةُ الْمَأوَى 

(15)) [النجم:13 - 15]. 

3 - وعن مَسْرُوقٍ رَضي الله عَنَهُ قال: كُنْتُ مُتَكئاً عند عَائشةء فَقَالَتْ: يَا أبَا عَائِشَة! 

ثلاث مَنْ تكلم وَاحِدَةٍ مِنْهْنَ فقذ أَعْظَمَ على الله الفزية قلث: مَا هُنّ؟ قَالَنْ: مَنْ زَعَمَ أنَّ مُحَمّداً - 
صلى الله عليه وسلم - رَأى رَبََهُ فَقَذْ أَعْظمَ عَلَى الله الفزيّة» قال 


(751 


وَكُنْتْ مُتَكناً فُجَلَسْتُ) فَكُلْتُ: : يَا أمّ المُؤْمِنِينَ! أنظريني ولا تَعْجَلِينِي» لَمْ يَقْلِ الله عر وَجَلَ: وقد رَآهُ 
بالأفق الْمْبين (23)] [التكوير: 23]. (وََقَدْ رَآهُ ْلَه أَخْرَى (13)) [النجم: 13] فقالث: أنا أوَلُ 
هذه الأمَةَ سال عَنْ ذلك رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -, فقال: «إِنْمَا هو جِبْريل؛ لَمْ أرَهُ عَلَى 
صورَته الَتِي خْلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنٍ المَرَّيْنِ رَأَيْئُهُ مُنْهَبطاً مِنَ السَمَاءِء ساذاً عِظُمْ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ 
السّمَاء إلى الأض» متفق عليه (1). 

4 - وَعَنْ عبداللهِ بن مَسعْودٍ رضي الله عَنْهُ أنّ مُحَمّداً - صلى الله عليه وسلم - رای جِبْرِيلَ لَه ست 
ماتة جَناح. متفق عليه (2). 

5 - وَعَنْ عُمرَ بن الطاب رَضي الله عَنَهُ قال: بَيْنَمَا َحْنُ عند رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
ذات يوم إذ طلَعَ عَلَيْنَا رَجُلَ شَدِيدُ بَيَاض التَيّاب» شَدِيدُ سَوَادٍ الشّعر لا يْرَى عَلَيْهِ أَنّرْ السَقَرء ولا 
يَعْرفَهُ مِنّا أَحَدّ حَتَى جَلْسَ إلى النَبِيَِ - صلى الله عليه وسلم -» فأمنند رُكْبَتَيْهِ إلى رُكُبَتيهه وَوَضْعَ 
كَفْيْه عَلَى فَخْذيْه وَقَالَ: يا مُحَمَّد! أخبرني عن الإسلام. أخرجه مسلم (3). 

- عمل الملائكة مع البشر: 

للملائكة مع البشر ثلاثة أدوار: 

الأول: دور عام مع جميع البشر: ٠‏ 
وذلك بتشكيلهم للنطفة .. وحفظ الإنسان .. ومراقبته .. ونزع الروح ونحو ذلك مما كلفهم الله به. 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4855)»: ومسلم برقم (177)» واللفظ له. 
)2( 9 عليه أخرجه البخاري برقم (4857)» واللفظ له» ومسلم برقم (174). 
(3) أخرجه مسلم برقم (8). 
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1 - قال الله تعالى: | (وَهْوَ الْقَاهِرُ قوق عبَاده وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةَ حَتَّى ذا جَاءَ َحَدَكُمْ المَوْتُ تَوَفْنْهُ 
رتا وَهُمْ لا يُقَرَطُونَ (61) ثم رُدُوا إلى الله مَوْلَاهُمُ الْحَق ألا لَه الْحُكُمُ وَهْوَ أَمْرَع الْحَاسِبِينَ 
(62)) [الأنعام:61 - 62]. 

2 - عن نس بن مَالِكِ - رضي الله عنه - - عَنِ النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «وَكَلَ الله بالرّحم 
ملكا فَيَقُولَ: أي رَبَ نُطقة؛ أي رَبَ عله أي رَبَ مُضْعَة فإذًا أرَادَ الله أن يفضي خَلَقَهَا » قال: أي 
رب أَذَكَرَ أَمْ أنثى» أشقي أَمْ سَعيذء فَمَا الرَّرْق» فُمَا الأجَلُ» فَيَُْبُ كَذَلِكَ في بَطْن أمَّه» متفق عليه 
(1). 

الثاني: دور خاص مع المؤمنين» وأنواعه كثيرة منها: 

1 - محبتهم المؤمنين: 

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن التب - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أَحَبٌ الله العَبْدَ نَادَى 
جبريل: إن اله يحب فلاناً فاخيبه؛ فَيْحِبّهِ جبريل فَيْنَادِي جبريل في آهل السّمَاءِ: إِنَّ الله يُحبُ فلاناً 
فأحبُوهُ يبه أل المنمَاءِء قم يوضع له القبول في الأزض» متفق عليه (2). 

2 - صلاتهم على المؤمنين 

قال الله تعالى: هو اَي يُصَِي عَم وَملايكثة رُم مِنَ الظلمَاتِ إِلَى الور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ 
رَحِيمًا (43)) [الأحزاب:43]. 

3 - تأمينهم على دعاء المؤمنين: 

1 - عَنْ أَمَ الدَرْدَاءِ رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «دَعْوَةٌ المَرْءِ 
لأخيه 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (6595)ء واللفظ له. ومسلم برقم (2646). 
(2) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (3209). واللفظ له. ومسلم برقم (2637). 
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بِظَهْرٍ العَيْب مُمنتجابَة عِنْدَ رَأْسِه مَلَكَ مُكل كُلّمَا دعا لآخيه بِخَيْ قال المَلَّكُ المُوَكَلُ به: آمين» 
وَلَكَ بمثْلِ» ؛ أخرجه مسلم (1). 

2 - وَعَنّ أ سَلَمَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَت: دَخَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أبي سَلَمَة 
وَقَدْ شق بَصَرُهُ فَأَغْمَضّه ثم قَالَ:ٍ «إِنَّ الرُوحَ إذا بض تَبِعَهُ البَصَرْ.فَضَّعَ تَامن من أهلِهء فقال: 
«لا تذغوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ إلا بخَيٍْ فَإِنَ الملائكة يُوَمَئُونَ عَلَى مَا تَقُوللونَ» أخرجه مسلم (2). 

4 - دعاؤهم للمؤمنين: 

قال الله تعالى: (الْذِينَ يَحْمِلُونَ العش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ 
للَذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كل شَيْءٍ رَحْمَة وَعِلْمَا قاغفز للَذِينَ تَابُوا وَاتبَعُْوا سبيلك وَقَهِمْ عَذابَ الْجَحِيم 
(7)) [غافر:7]. 

5 - كتابتهم المسلمين الذين يحضرون الجمعة: 

عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال النْبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان يَوْمُ الجُمُعَةَ وَققت 
المَلاِگة عَلَى باب المسجد. يَكْتبُونَ الأول فالأوّلء وَمَثَلُ المْهَجَرٍ كَمَئَلِ الذي يهدي بَدَنَهَ ثُمَّ كَالّذِي 
يهي بَقَرَه ثُمَ شا َم دَجَاجَةء ثُمَّ بَيْضَة فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طْوَوا صَحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذّكْرَ» 
متفق عليه (3). 

6 - تعاقبهم على المؤمنين 

عن أبي هزيزة رضي الله عله ان مول الله - صلى الله عليه وسلم , - قال: «يَتَعَاقَبُونَ فيكُخ: مَلائِكَةٌ 
بِاللَيْلِ وَمَلائِكَهَ بِالنَهَاٍ وَيَجْتَمعْونَ في صَلاة القَجْرٍ وَصَلاة القصرء ثُمَّ 


(1) أخرجه مسلم برقم (2733). 
(2) أخرجه مسلم برقم (920). 
(3) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (929)» واللفظ له. ومسلم برقم (850). 
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يعرج م الّذِينَ بَاثُوا فيكم فَيَسلْهُمْ وَهُْوَ أَعْلَمُ بهم: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ 
َأتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ» متفق عليه (1). 
7 - تأمينهم في الصلاة مع المؤمنين: 
عن أبي هُْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ أن الذبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمَنَ الإمَامُ فَأْمَئُواء فَإِنَهُ 
مَنْ وَافْقَ تأميئة تَأمينَ الملائگة غفْرَ له مَا تَقَدَمَ من ذَنْبه» متفق عليه (2). 
8 - مقاتلتهم مع المؤمنين: 
قال الله تعالى: (إذْ يوحي رَبك إلى الملائكة اَي مَعَكُمْ فَتَبَنُوا الَذِينَ آمَنُوا سألقي في قلوب الَّذِينَ 
كَفَرُوا الرّعْبَ فَاضرِبُوا فَؤْقَ الأغناق وَاضرِبُوا مِنْهُمْ كَل بَنَانِ (12) [الأنفال:12]. 
9 - شهودهم مجالس العلم والذكر: 

عن ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قال رَسسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ لله ملائكة يَطُوفُونَ 
في الطرّق يَلْتَمِسُونَ اهل الذَكْرء فَإذًا وَجَدُوا ْمأ يَدْكُرُونَ الله تنَادوا: هَلْمُوا إِلَى حَاجَتَكُمْ. قَالَ: 
a‏ بأَجْنِحَتَهِمْ إلى السَمَاء الدّنْيَاه متفق عليه (3). 

تبشيرهم المؤمنين بالخير: , 

عن أبي هزيزة رضي لله نة شن اشر - صلى الله عليه وسلم -: «أنَّ رَجُلاً رَارَ أخاً لَهُ في فَريَة 
أخْرَىء فَأَرْصَدَ الله لَه عَلَى مَذرَجَته مَلكاًء فَلَمَا تى عَلَيْهِ قال: أَيْنَ ثْرِيدُ؟ 
قال: أرِيدُ أخاً لي في هذه القَرْيَةء قال: هَل لَكَ عَلَيْهِ من نِعْمَة َرْبّهَا؟ قال: لاء غَيْرَ أي أَحَبَبْتُهُ في الله 
عر وَجَلَء قال: فاي رَسُولْ الله إِلَيْكَ بأنّ الله قذ 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (555)» واللفظ له» ومسلم برقم (631). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (780).» واللفظ له» ومسلم برقم (410). 
(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6408). واللفظ له» ومسلم برقم (2689). 
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11 حتاتهم نكا رلا من ا 

1 - عن أنس بن مالك رَضي الله عَنَهُ عن اللْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس من يلد إن 

E‏ > إلا مَكة وَالمديئةء لين لَه من نقابها نَقَبَ إلا عَلَيْهِ الملائكةٌ صَافَينَ يَحْرُسُونهَاء ثم 

0 حف جف المَدِينة بأهلها ثلاث رَجَفاتِء فيْخْرِجٌ الله كل كافرٍ وَمُنَافْقِ» متفق عليه (2). 

1 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «عَلَى أنگاب 
المَديتة مَلائكَة لا يَدْخُلّهَا الطَاعُونُ ولا الدَجَّالُ» متفق عليه (3). 

هذه بعض أعمال الملائكة مع المؤمنين. 

فعلينا أن نتولى جميع الملائكة بالحب والتوقير والإكرام» ونتجنب ما يسيء إليهم» وما يؤذيهم» من 
المعاصي والفواحش» والمحرمات والمنكرات» والروائح الكريهة؛ والصور والتماثيل: والأجراس 

والكلاب» والأقذار والأوساخ. 

1 - عَنْ جَابرٍ رَضي الله عَنَهُ قال: تھی رَسئول الله - صلى الله عليه وسلم. - عَنْ اکل البَصّلٍ وَالكرّاث› 
فَعَلَبَنَنَا الحَاجَة فَأَكَلْنَا منهاء فَقَالَ: «مَنْ أكَلَ من هذه الشّجِرَة المُنتتّة فلا يَكْرَبَنَ 


مَسجدتاء فن المَلائكة كاذ مما يَتأذّى منه الإنْسنْ» متفق عليه (4). 


2 - وَعَنْ أبي طَلْحَة رضي الله عَنْهُ أن النّبىّ - صلى الله عليه وسلم - قال" «لا مَدْخُلُ الملائكة بَيْتآ 
فيه 


ر 


(1) أخرجه مسلم برقم (2567). 

(2) متفق عليه, أخرجه البخاري برقم (1881)» ومسلم برقم (2943)» واللفظ له. 
(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1880).» واللفظ له. ومسلم برقم (1379). 
(4) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (855)؛ ومسلم برقم (564).: واللفظ له. 
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ْب ولا صُورَةٌ» متفق عليه (1). 

الثالث: دور الملائكة مع الكفار والفساق: 

فالملائكة لا يحبون الكفار والظالمين والمجرمين والفساق› بل يعادونهم ويحاربونهم ويلعنونهم. 

1 - قال الله تعالى: (إِنَّ الَذِينَ كَقَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفاز أولئك عَلَيْهِمْ لَغنة اله وَالْمَلَائِكَة وَالنّاسِ 
أَجْمَعِينَ (161) خَالِدِينَ فيها لا يُخَفْفُ عَنْهُمْ الْعَذابُ وَلَا هُمْ يُنَظَرُونَ (1)162 [البقرة: 161 - 
2]. 

2 - وقال الله تعالى: (إذْ بوجي رَبك إِلَى الْملائكة أَنِي مَعَكُمْ فَتبَُوا الَذِينَ آمَنُوا سَألقِي في قُلُوب الْذِينَ 
كَفَرُوا ارُب فاضربوا فؤق الأغتاقٍ وَاضربُوا مِنِهُمْ كُلَّ بَنَانِ (12)] [الأنفال :12[. 

3 - وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه قَالَ: قال النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بَاتَتِ المَزأةٌ 
مُهَاجِرَة فراش زؤجهاء لَعنتهَا الملائكة حَتَى تَرْجِع» متفق عليه (2). 

4 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله عَنَهُ قال: سمغت أبَا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ 
أشانَ الف أخيه بحديدة» فان الملائكة تَلْعَنْهُ ' حَنَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَحَاهُ لأبيه وَأْمَهِي أخرجه مسلم 
(3). 

- فضل الملائكة والمؤمنين: 

1 - الملائكة أفضل من المؤمنين باعتبار البداية: فالملائكة الآن في الرفيق الأعلى» مستغرقون في 
عبادة الله» ومنزهون عما يلابسه البشر من الغفلة 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (3322).؛ واللفظ له» ومسلم برقم (2106). 
)2( متلق عليه» أخرجه البخاري برقم (5194)» واللفظ له.» ومسلم برقم (1436). 
(3) أخرجه مسلم برقم (2616). 
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والمعاصي» وهذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. 

2 - والمؤمنون أفضل من الملائكة باعتبار كمال النهايةء إذا دخلوا الجنة .. وسكنوا الدرجات العلا 
... وكانوا في قرب ربهم .. ورأوه في الجنة .. ورضي عنهم ... وقامت الملائكة في خدمتهم 
والسلام عليهم وإكرامهم. 


- عمل الملائكة في الآخرة: 

ينزل الله جل جلاله يوم القيامة لفصل القضاء. ويحمل عرشه العظيم ثمانية من الملائكة» وتجيء 
الملائكة صفاً صفاًء ومنهم خزنة الجنة. ومنهم خزنة النار. 

1 - قال الله تعال: گلا إذا ذَكَتِ ۽ الأزضُ دَكَا دكا (21) وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُْ صَّفًا صَفا (22)) 


[الفجر: 21 - 22]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ نَمَانِيَة (17)) 
[الحاقة :17[ 

3 - وقال الله تعالى: (جَنَاتُ عَدْنِ يَدَخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ من آبَانِهم وَأَرْوَاجِهمْ وَذرَيَاتِهم وَالمَلائگة 
يَدْخُلُونَ عََيْهِمْ مِنْ كُلٍ باب (23) سلا عَلَيكُمْ با صبرتم َنِم عَقْبَى الذَارِ (24)) [الرعد:23 - 
24 

4 “لوقا الله تعالى: : (عَلَيْهَا تسعَة عَشَرَ (30) وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَاب النَّارِ إلا مَلاِكة وَمَا جَعَْنَا عِدَتَهُم 
إلا فة لِلَذِينَ كقَرُوا لِيَْتَيْقِنَ الَذِينَ أوثوا الكتاب وَيَرْدَادَ الَذِينَ آَمَنُوا إِيمَانَا وَلَا يَرْتَابٍ الَذِينَ أوثوا 
لكاب وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَُولَ الَذِينَ في لوبهم مَرَضضٌ وَالْكَافْرُونَ مَاذا راد اله بهذا ملا كَذَلِكَ يُضل الله 
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبَكَ إلا هْوَ وَمَا هي إلا ذِكْرَى لِلْبَشّرٍ (31)) [المدّثر:30 
- 31]. 
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5 - وقال الله تعالى: يَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا فوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تارا وَقُودُهَا انام وَالْحِجَارَةٌ عَلَيْهَا 
مَلائِكة غلاظ شداذ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفعلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)) [التحريم:6]. 

- فقه الإيمان بالملائكة: 

الملائكة متفاوتون في الخلق .. متفاوتون في الصفات ... متفاوتون في الأعمال ... متفاوتون في 
الرتب» جعلهم الله رسلا في تدبير أوامره الكونية والقدرية. 

وجعلهم الله رسلاً بينه وبين خلقه في تبليغ أوامره الدينية لرسله وأنبيائه. 

والعلم بعظمة خلق الملائكة» وعظمة قدرتهم وقوتهم وكثرتهم» تزيد الإيمان في القلب» وتطلعه على 
كمال عظمة الرب» وكمال قدرته؛ ورحمته لعباده» وتولد في القلب المحبة والخوف والرجاء لرب 
العالمين. ٠‏ 

فالملائكة خَلّقَ عظيم» منحهم الله من القوة والقدرة ما يستطيعون به تنفيذ أوامر ربهم في أسرع 
وقت» فقوة جميع الخلائق كلها لا تساوي قوة ملك واحد. فكيف بقوة جميع الملائكةء فكيف بقوة 
العزيز الجبار الذي خلقهم؟ 

فإسرافيل - صلى الله عليه وسلم - ملك من الملائكة؛ وكله الله بالنفخ في الصورء والصور قرن 
كالبوق» بنفخة واحدة منه يصعق جميع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. 

ثم ينفخ في الصور نفخة البعث فإذا الخلائق كلهم قيام ينظرون كما قال سبحانه: (وَنْفِحٌ في الصُور 
فصعق مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأزض إلا مَنْ شَاءَ الله ثم فخ فيه أخْرَى فإذا هم قيَامْ يَنَطْرُونَ 
)68({ [الزْمَر:68]. 

فهاتان نفختان من إسرافيل بالأولى مات من في العالمء > وبالثانية دبت الحياة 
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في جميع من في العالم. 

فماذا يملك إسرافيل من النفخات ... ؟ 

وإذا كانت هذه قوة نفخته فكم تكون قوة جسده .. ؟ 

وكم تكون قوة من خلقه وأمره جل جلاله .. ؟ 000 
فسبحان العزيز الجبار المتكبرء الذي قهر جميع الخلائق» وخلق القوة في كل قوي: [إِن رَبك هو 
القوي العزيز (66)) [هود: 66]. 

وجبريل - صلى الله عليه وسلم - ملك من الملائكةء وگله الله بالوحى ي إلى الأنبياء ونصرتهم» خلق 
الله له ستمائة جناح» جناح واحد منها لما نشره سد الأفق. 


وبطرف جناحه قلع خمس قرى من قرى قوم لوط بما فيها من المخلوقات والجبالء ثم رفعها إلى 
السماءء ثم قلبها عليهم بأمر الله عز وجل. 

وإذا كانت هذه قوة طرف جناحه فكم تكون قوة كامل جناحه .. ؟ 
EET‏ ا 

وإذا كانت هذه قرا اجتكنه ,فلكم لكون a‏ 

وكم تكون قوة خالقه العزيز الجبار جل جلاله .. 
ا - رى جِبْرِيلَ لَه ست ماتة جَنَاح. متفق 
عليه (1). 

وميكائيل - صلى الله عليه وسلم - ملك من الملائكة» وكله الله بالقطر والنبات. 

فكم من المياه يكيلها ويفرقها في العالم بأمر الله ... ؟ 

وكم من الأرزاق والحبوب التي يكيلها للخلائق كلها بأمر الله .. ؟ 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (4857).: واللفظ له» ومسلم برقم (174). 
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فسبحان الخلاق القادر الذي أعطاه القدرة على معرفتها وقسمتها وتوزيعها في العالم. 
وإذا كان ميكائيل يأخذ كل لحظة من خزائن الله فكم تكون سعة هذه الخزائن التي يأخذ منها .. ؟ 
وكم تكون قدرة وعظمة الغني الذي خلقها وتكرم بها على خلقه. 
1 - قال الله تعالى: إن من شَيْءٍ إلا عِنْدَنَا خَرَائِنُهُ وَمَا نتَزْلْهُ إلا بقَدَرٍ مَعْلُومَ (21)) [الججر: 1]. 
2 - وَعَنْ أبي ذرّ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -, فِيمَا رَوَى عن الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى أنه قال: «يَا عِبَادِي! إِنِي حَرَّمْتُ الظلِمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعلئه بَيِنَكُمْ مُحَرَّما فلا تَظَالَمُواء ي 
عِبَادِي! كُلّكُمْ ضال إلا مَنْ هينه فَامنتهذونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي! كْلَكُمْ جائ إلا مَنْ أطعمثه. 
فَاسْتطعِمُوني أَطَعِمَكُم » يا عبَادِي! كُلّكُمْ عَارٍ إلا مَنْ كسؤته فاستسونِي اکسم يا عبَادِي! نكم 
تُخطئونَ بِاللَيْلِ والنهارء َأَنَا أَغْفِرُ الذنُوب جَمِيعاً فَامْتغْفِرُونِي أَغَفِزْ لَكُم, يَا عِبَادِي! إِنَكُمْ لَنْ تبَلعْوا 
ضري فتضروڼِيء وَلَنْ توا تفعي فَتنْفَعُونِيء يا عِبَادِي! لو أنَّ أوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا 
على أتقى قب رَجل وَاحدٍ 
١‏ عدوا لذ لن ازغ وازن والستفع وجه كش على الجر قلي رجن داجب ما تقصن تيك بن 
مُلْكي شيئ يَا عِبَادِي! لو أنَّ أوَلكُمْ وَآخِرَكُمْ وَٳِنسَكُم وَجِنَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فستالوِيء 
فَاعْطَيْتُ كَل إِنْسَانِ مَسلَتَهُ مَا نَقَص ذلك مما عِنْدِي إلا كما يَنْقْصُ المخْيَط إِذَا أذخل البَخْرَ يَا 
عِبَادِي! إِنَّمَا هي أَعْمَالْكُمْ أخصيها لَكُمْ ثُمَ أوَفِيكُمْ إَِاهَاء فُمَنْ وَجَدَ خَيْراً 

ZZ 
.)1( فَلْيَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ» أخرجه مسلم‎ 
وأحد حملة العرش خلقه الله ما بين شحمة أذنه ومنكبه مسيرة سبعمائة عام.‎ 
عن جَابر بْنِ عبدالله رضي الله عَنْهُما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَذِنَ لي أن أَحَدِتَ‎ 
عَنْ مَلَكِ من مَلآنِكَة الله مِنْ حَمَلَة العزش إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَة أذنِه إلى عاتقه مَسِيرَةٌ سَبْع ماتة عام»‎ 
.)2( أخرجه أبو داود‎ 
وإذا كانت المسافة من الأذن إلى العاتق سبعمائة سنةء فكم تكون المسافة من رأسه إلى رجليه .. ؟‎ 
وكم تكون قوة هذا الملك الذي يحمل العرش» الذي السموات والأرض بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في‎ 
أرض فلاة .. ؟‎ 


وكم عظمة العرش الذي هذا الملك العظيم أحد حملته .. 

وكم تكون عظمة وقوة وكبرياء الذي خلق العرش› ولق حملته» وخلق جميع ما في الكون . 

وم فوا اله كق فذره والأزض جميغا قنضتة يوم القيامة والمتماؤات مطوبات بفدينه اة 
وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ (1)67 [الزّمَر :67[. 

وملك الموت يقسم المنايا بين الخلق بأمر الله. فلا يفر من الموت أحدء ولا يموت أحد قبل أجلهء ثم 
إلى ربهم يحشرون. 

فكم يقبض ملك الموت من الأرواح في كل لحظةء وفي كل مكان» ومن كل جنس .. 

قال الله تعالى: قل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الذي وكَلَ بكم نَم إلى رَبَكُمْ ُرَجَعُونَ (11)) ا :11[. 


(1) أخرجه مسلم برقم (2577). ٍ ٍ 
(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4727). انظر السلسلة الصحيحة رقم (151). 
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والملائكة الكرام الكاتبين كم يكتبون من الأقوال والأفعال» والحركات والخطوات» والحسنات 
والسيئات . . والأنفاس والكلمات. 

قال الله تعالى: (مَا يَْفظ من قول إلا لدَيْهِ رَقِيب عَتِيدَ (18)) [ق:18]. 

وكم ملائكة السماء ... وكم ملاتكة الأرض .. وكم ملائكة الجنة. .. وكم ملائكة النار ... وكم ملائكة 
الجبال والبحار والنبات والرياح. 

فكل حركة في العالم العلوي والسفلي فسببها الملائكة الذين ينفذون أوامر الله في ملكه العظيم, 
ويقسمون أوامر الله في خلقه: (لا يَسْبِقُونَهُ بالقولٍ وَهُمْ بأَمْرِه يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا 
خَلَقَهُمْ وَل يفون إلا لِمَنِ ازتضى وَهُْمْ مِنْ خُشيّته مُسَفِقُونَ (28)) [الأنبياء:27 - 28]. 

فعلينا أن نؤمن بوجود هؤلاء الملائكة الكرام» الذين يكتبون كل شيءء ويدافعون عن المؤمنين؛ 
ويحفظون الإنسان»ء ويدعون له ويطيعون الله وينفذون أوامره في ملكه. 

وعلينا أن نُجِلّهم ونوقرهم ونكرمهم» ونستحي منهم» ولا نؤذيهم بقول أو فعل أو معصية. 
وعلينا محبة الملائكة لما يقومون به من عبادة الله تعالى: والدعاء والاستغفار للمؤمنين. 

وعلينا حمد الله وشكره على عنايته ببني آدم» حيث وكل بهم من الملائكة من يقوم بحفظهم 
ونصرتهم وقسمة أرزاقهم. 

وعلينا عبادة هذا الرب العظيم الذي: (شَبَح لَه السَّمَاوَاتُ السبْعُ وَالأرضٌ وَمَنْ فيهن وَإِنْ من شيْءٍ 
إلا يُسَبَحْ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا د تَفْقَهُونَ سَنْبِيحَهُمْ إِنَهُ كَانَ حَليمًَا غَفُورًا )44( [الإسراء :44 ]. 
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3 - الإيمان بالكتب 

- الإيمان بالكتب: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى أنزل كتباً على أنبيائه ورسله هداية لعباده. 
وأنها من كلام الله حقيقة» وأن ما تضمنته حق لا ريب فيه. 

- عدد الكتب الإلهية: 

كتب الله عز وجل منها ما سمى الله في كتابه المبين» ومنها ما لا يعلم أسماءها وعددها إلا الله عز 
وجل. 

وقد بين الله في القرآن الكريم أنه أنزل الكتب الآتية: 

1 - صحف إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - 

قال الله تعالى: (إِنَّ هذا لّفي الصّحُفٍِ الأولَى (18) صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19)) [الأعلى:18 - 
9]. 


2 - التوراة: وهي الكتاب الذي أنزله الله على موسى - صلى الله عليه وسلم - لبني إسرائيل. 
قال الله تعالى: (إنا أنرَلنَا التَؤْرَاة فيها هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها النبيُونَ الَذِينَ أَسَلَمُوا لِلَذِينَ هَاذوا 
وَالرَبَانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بمَا اسْتُخْفظوا مِنْ كتاب الله ۾ وَكَانُوا عَلَيْه شُهَدَاءِ (1)44 [المائدة: 44]. 

3 - الزبور: وهو الكتاب الذي أنزله الله على داود - صلى الله عليه وسلم - 
قال الله تعالى: إورفك أغْلم يمن في المتماوات وَالأزظن ولفذ قطللنا بحن التبنيخ على تفن آنا 
داؤود زَبُورَا (55)) [الإسراء: .]55 ٠‏ 

- الإنجيل: وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى - صلى الله عليه وسلم - لبني إسرائيل. 
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قال الله تعالى: (وَقَفَينَا عَلَى آثَارِهِمْ بعيسى ابْنِ مَرْيّمَ مُصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يََيْهِ مِنَ التَْرَاة وَآتَيْنَاهُ الإنجيل 

فيه هى وَنورٌ وَمُصَدَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاة وَهُدَى وَمَوْعِظَة لِلْمُتّقِينَ (46)) [المائدة:46]. 
5 - القرآن: وهو الكتاب الذي أنزله الله على محمد - صلى الله عليه وسلم - للناس كافة. 

قال الله تعالى: (ِشهْرُ رَمَضَانَ الذي نَل فيه الْقُرْآنْ هُدَى للنَّاسٍ وَبَيَنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفْرْكَانٍ 

(185)) [البقرة: 185]. 

- حكم الإيمان بالكتب الإلهية: 

الإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان الستة. 

فيجب على المسلم الإيمان بالكتب والصحف التي أنزلها الله على رسله هداية لعباده» وهي شريعة 

الله ودينه في أوقاتها. 

1 - قال الله تعالى: (يَاَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باه وَرَسُولِهِ وَالْكتاب الَّذِي رل عَلَى رَسُولِهِ وَالْكتَاب 

الذي نَل مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفْر باللّه وَمَلائكته وَكُتُبهِ وَرْسْلِه وَالْيَوْم الآخر فقذ ضَلّ ضلَالًا بَعيدَا 

(136)) [النساء:136]. 

2 - وقال الله تعالى: (فُولُوا آمَنّا الله وَمَا أثزل إِلَيْنَاوََا أل إلى إبْرَاهِيمَ وَإسمَاعيل وَإِسْحَاقَ 

وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاط وَمَا أوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتي النّبيُونَ من رَبْهِمْ لا نَقَرّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ 

وَنَحْنُ لَه مُملِمُونَ (136)) [البقرة:136]. 

- أقسام أوامر الله عز وجل: 

أوامر الله عز وجل نوعان: 

1 - أوامر كونية قدرية: وقد وكل الله الملائكة بتنفيذها في ملكه العظيم على كافة 

مخلوقاته كما قال سبحانه: 
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(وَالنَازِعَاتٍ غَرَْا (1) وَالنَاشِطَاتِ نَشْطًا (2) وَالسَابِحَاتِ سَبْحًا (3) فالسًابقات سَبْقًا (4) فَالْمُدَبَرَاتِ 
مرا (5)) [النازعات:1 - 5]. 

2 - أوامر الله الشرعية: وهي الكتب الإلهية التي أنزلها الله عز وجل على رسله؛ وهي تشتمل على 
الأوامر الشرعية التي تصلح بها أحوال العباد في الدنيا والآخرة» وتحصل بها هدايتهم كما قال 
سبحانه: : اله لا إله إلا هو الْحَي الْقِيُومُ (2) تل عَلَيْكَ الكتاب بالْحَقَ مُصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْرَلَ 
التَوْرَاةَ وَالإنجيل (3) من قبل هدَى للناس وَأَنْرَلَ الْفَرْقَانَ إِنَّ الَذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ الله لَهُمْ عَدَابَ شدي 
وَالنَّهُ عَزِيرٌ ذو اتقام (4)) [آل عمران:2 - 4]. 

- حاجة العباد إلى أوامر الله: 

جميع الخلائق محتاجون بل مضطرون إلى أوامر الله الكونية من الخلق والرزق» والتدبير 
والتصريف وغيرها. , ظ 01 ْ 

والناس محتاجون إلى أوامر الله الشرعية أعظم من حاجتهم للطعام والشراب والتنفس؛ لأنهم 


بفقدهم ذلك يموتون ويخسرون الدنياء لكنهم بفقد الدين يخسرون الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران 
المبين. 

وأوامر الله الشرعية هي الدين الذي أنزله الله على رسله لهداية عباده» وتعريفهم بخالقهم 
ومعبودهم» وما يحب وما يكره من الأقوال والأعمال والأخلاق» وتبين ثواب من أطاعه. وعقوبة من 
عصاه. 

فلا بد للملك في ملكه العظيم من أوامر تصلح بها أحوال عباده» من حث وتحريض. ونهي وتحذيرء 
شمن احسن اتيب ... ومن أساء عوقب. 

ولا بد للملك من سفراء بينه وبين خلقهء وهم الأنبياء والرسل الذين يربيهم. 
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وينزل عليهم الوحي» فيعملون به ويستقيمون عليه؛ يبينون للناس ما نزل إليهم من أوامر وأحكامء 
ويبلغون دينه لخلقه» ويحكمون بين الناس بالعدل والإحسانء وينفذون أوامر الله في خلقه. 

ولا بد للملك من محكمة يحاسب فيها من أطاعه ومن عصاه» وهي يوم القيامة وبعد الحساب يكون 
الناس فريقين. [ 

شن ee a‏ .. ومن كفر بالله دخل النار. 


لور الَظيم (13)) [النساء: 13]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَمَنْ يَعْصٍ اله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخْلْهُ نَارَا خَالِدَا فيها وَلَهُ عَذَابَ مُهِينُ 
(14) [النساء:14]. 

- حكمة إنزال الكتب. 

الله عز وجل نظم الكون بسننه» وسيّره بقدرته. 

فالنبات له سنن» والمياه لها سنن» والجبال لها سنن. 

وقد أكرم الله الإنسان حين أنزل عليه كتاباً يسير على هديهء ويعرّفه بخالقه ورازقه وما يجب له. 
فان عقل الإنسان قاصر محدود.ء لا يدرك تفاصيل المنافع والمضارء وتغلب عليه الشهوات» وتلعب 
به الأهواء. ولا يعلم ما في الغيب» ولا ما بعد 

الموت» ولا ما في اليوم الآخر. 

ولو وكلت البشرية إلى عقولها القاصرة لضلت وتناحرت وهلكت» ولكن 
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الله برحمته أرسل الرسل بالكتب لبيان ذلك كله. 

قال الله تعالى: (لَقَد مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٳذ بَعَتَ فيهم رَسُولًَا من أَنْفْسِهِمْ يَثلو عَلَيْهِمْ آيَاتَه وَيْرَكَيهمْ 
وَيُعَلَمُهُمْ الكتّاب وَالْحِكْمَة وَإِنْ كَانُوا من قَبْلَْ في ضلالٍ مُبِينٍ (4)164 [آل عمران:164]. 

- مقاصد الكتب السماوية: 

كتب الله عز وجل تجمع للعبد خيري الدنيا والآخرة. 

وكل كتاب من كتب الله عز وجل جاء بثلاثة أمور: 

الأول: تعريف الناس بربهم ليعبدوه وحدهء ويجتنبوا عبادة ما سواه. 

قال الله تعالى: [ٍوَمَا أَرْسلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُول إلا وجي ي إِلَيْه أنه لا إلَّه إلا أا فاعبُذون (25)] 
[الأنبياء: 25]. 

الثاني: تعريفهم بالطريق الموصل إليه» وهو امتثال ما شرعه الله من الأوامرء واجتناب ما نهى الله 
عنه 


قال الله تعالى: (وَأَنَ هذا صرَاطي مُمْتَقِيمَا فَاتَبعْو وه وَلَا تَتَبْعُوا السبّْل فَْتَقَرَقَ بكُمْ عَنْ ستبيله ذَلِكُمْ 
وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تتَُونَ (153)) [الأنعام:153]. 

الثالث» : تعريفهم يمالهم بعد القدوم عليه سبحانه. فللمؤمن الجنةء وللكافر النار. 

قال الله تعالى: ويو تقوم السّاعة يَوْمَئذٍ يَتَقَرَفُونَ )14( E‏ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ 
في رَوْضَه يُخْبَرُونَ (15) وَأَمّا الْذِينَ كَفْرُوا وَكَدَبُوا 

ياتتا وَلِقَاءِ الآخرّة فَأولَبِكَ في الْعَذاب مُخْضَرُونَ (16)) ... [الروم:14 - 16]. 
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- أنواع الشرائع الإلهية: 
الشرائع التي أنزل الله على عباده ثلاث: 
الأولى: شريعة العدل: وهي شريعة التوارة» شريعة الجلال والقهرء وفيها الحكم والقصاص بالعدل. 
الثانية: شريعة الفضل: وهي شريعة الإنجيل» شريعة الجمال والفضل والإحسانء وفيها الحث على 
مكارم الأخلاق من العفو والصفح والإحسان. 
الثالثة: شريعة العدل والإحسان» وهي شريعة القرآن» التي تذكر العدل وتوجبه. وتذكر الإحسان, 
وتندب إليهء وتذكر الظلم وتحرمه كما قال سبحانه: :إن الله يار بالْعَذلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيِتَاءِ ذي الْقُرْبَى 
وَيَنْهَى عَنِ القخشاءٍ وَالْمُنْكر وَالَبَعْي يَعظكُمْ لَعَلّكُمْ تذكَرُونَ )90({ [النحل :90[. ظ 
وقد أرسل الله بالأولى موسى - صلى الله عليه وسلم - .. وأرسل بالثانية عيسى - صلى الله عليه 
وسلم - .. وأرسل بالأخيرة محمداً - صلى الله عليه وسلم -. فشريعة موسى - صلى الله عليه وسلم 
- جاءت بالجلال» وشريعة عيسى - صلی الله عليه وسلم - جاءت بالجمال» وشريعة محمد - صلى 
الله عليه وسلم - جاءت بالكمال الجامع للجلال والجمالء والعدل والإحسان ولهذا رضيها الله ديناً 
للبشرية إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيِنَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نغْمَتي وَرَضِيتُ 
لَكُمْ الإسلام دينا (1)3 [المائدة: 3]. 
- منزلة الكتب. 

صحف إبراهيم فيها الأوامر بعبادة الله وحده» والشريعة التي ب يتقرب بها إليه. والقرآن والتوراة 
كتابان من عند الله» وكل منهما أصل مستقلء والذي فيهما 
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دين واحد فيه بیان صفات الله والأمر بعبادته وحده. والشريعة التي يتقرب بها إليه؛ كل في وقته. 
والزبور فيه دعاء وثناء على الله وأمر ونهي» وداود - صلى الله عليه وسلم - متبع لشريعة 
التوراة. 

وأما الإنجيل فعيسى - صلى الله عليه وسلم - متبع لشريعة التوراة» وأحل لبني إسرائيل بعض الذي 
والقرآن الكريم أصل مستقل بنفسه؛ مهيمن على غيره» مشتمل على جميع ما في الكتب السابقة من 
المحاسن» وفيه زيادات ونث تشريعات لا توجد فيما قبله من الكتب. وهو ناسخ لجميع الكتب قبله. 
قال الله تعالى: (وَأَنْرَلنَا إِلَيِكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ منَ الكتاب وَمُهَيْمنا عَلَيْه فَاحْكُمْ 
بَيْنَهُمْ ما أَْرَلَ اله ولا تثبغ أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقٍّ (48)) [المائدة: 48]., 

وقال الله تعالى: (هَذا بَلَاعْ للناس وَلِيْنَدْرُوا به وَلِيَعْلَمُوا َنْمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَرَ أولو الْأَلْبَاب 
(52)) [إبراهيم:52]. 

- موقف الناس من الكتب: 

ينقسم الناس بالنسبة للكتب الإلهية إلى أربعة أقسام: | | 

الآأول: من امن بها كلهاء وهم المؤمنون الدين امنوا بجميع الانبياء والرسلء وبما انزل إليهم. 


قال الله تعالى: (آمَنَ الرَسُولْ بِمَا أَنَزِلَ إِلَيْهِ من رَبَه وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلانگته وَكُتْبهِ وَرْسْلِه 
لا نُقَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِه وَقَالُوا سَمِغْنَا وَأَطَعْنَا غْفْرَائَكَ رَبَنَا وَإِلَيْكَ المصير (1)285 
[البقرة:285]. 
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الثاني: من كفر بها كلهاء وهم جميع الكفار والمشركين. 

قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا آمنُوا باه وَرَسُولِه والكتاب الَذِي رل عَلَى رَسُوله والكتاب الّذِي 
َنْرَلَ من قَبْلُ وَمَنْ يَكْفْر باللّه وَمَلانكته وَكُثبه وَرْسْلِهِ وَالْيَوْم الآخرٍ فقذ ضّلّ ضلالا بَعِيدَا (136)] 
[النساء:136]. 

الثالث: من آمن ببعض الكتب» وكفر ببعضهاء وهم اليهود والنصارى ومن سار على نهجهم. 

قال الله تعالى: (وَذَا قيل لَهُمْ آمئوا بَا اَنَل اله قالوا نوْمِنْ ما أَنْزِلَ عَلَينَا وَيَكفْرُونَ بمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ 
الْحَقُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهمْ َل فلم تفثلون أنبيَاءَ اله مِنْ قبل إن كُنْتُمْ موْمِنِينَ (91)) [البقرة:91]. 

وقد توعد الله هؤلاء بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة كما قال سبحانه: أفتُوْمِئُونَ ببَغض 
اتاب وَتَكْفْرُونَ بِبَعْضٍ فما جَرَاءُ مَنْ يَفعَلُ ذلك منم إلا خزي في الْحَيَاة الدُنيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَة يُرَدُونَ 
إلى أَشَدَّ الْعذَاب وَمَا الله بغَافِلٍ عا تَعْمَلُونَ (85)) [البقرة:85]. 

الرابع: من آمن بها ظاهراًء وكفر بها باطنآء وهؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون الإسلاب 
ويبطنون الكفرء وعذابهم في أسفل النار. 

قال الله تعالى: (إِنَّ الْمُنافقين في الدَّرْكِ الأمْقلٍ مِنَ انار وَلَنْ تَجدَ لَهُمْ تصيرًا (145) إلا الَذِينَ تَابُوا 
وَأَصلَحُوا وَاعْتَصَّمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ َه فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْتِ النّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَخْرًا 
عَظيمًا (146)) [النساء:145 - 
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- حكم العمل بالكتب السابقة: 

1 - نؤمن بأن الله عز وجل أنزل الكتب السابقة لهداية عباده وهي شريعته ودينه 
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في أوقاتهاء ونصدق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن» وأخبار ما لم يبدل أو يحرف منها. 

2 - نعمل بأحكامها ما لم ينسخ في شريعتنا ذلك الحكم. 

وجميع الكتب الإلهية السابقة كالتوارة والإنجيل والزبور وغيرها منسوخة بالقرآن كما قال سبحانه: 

ERR‏ ووو يي 
تبغ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقَّ (48)) [المائدة: 48]. 

0 - ما في أيدي أهل الكتاب مما يسمى بالتوراة والإنجيل؛ أو العهد القديم والعهد الجديدء لا تصح 

نسبته كله إلى أنبياء الله ورسله»ء فقد كتب بعدهمء ووقع فيه التحريف والتبديل» ومنها ما كتموه. 

ومنها ما افتروه. | 

كقول اليهود عزير ابن الله .. وقول النصارى المسيح ابن الله .. وقول اليهود إن الله فقير .. وقولهم 

إن يد الله مغلولة .. واتهام الأنبياء بما لا يليق بمقامهم .. ووصف الخالق بما لا يليق بجلاله. 
فيجب رد ذلك كله وعدم الإيمان إلا بما جاء في القرآن والسنة وتصديقه. 

4. - إذا حدّثنا أهل الكتاب فلا نصدقهم ولا نكذبهم» ولكن نقول آمنا بالله وكتبه ورسله. 

فان كان ما قالوه حقاً لم نكذبهم» وإن كان ما قالوه باطلاً لم نصدقهم. 

ونجادلهم بالتي هي أحسن إلا الظالم منهم؛ ومجادلتنا لهم مبنية على إيماننا بالله وكتبه ورسله. فلا 

نقدح في شيء من كتب الله المنزلة» ولا في أحد من رسله كما قال سبحانه: (ِوَلَا تُجَادِنُوا أَهْلَ 


الكتاب إل باي هي أَحْسَن إلا الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَا بالّذِي أنزل إِلَينَا وَأنْزلَ إَِيْكُمْ وَإَِهُنا 
وَإلَهُكُمَ َاحِدَ 
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وَنَخْنْ لَه مُسَلِمُونَ (46)) [العنكبوت:46]. 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ أهْلٌ الكتاب يَقْرَوُونَ التَورَاة بالعِبْرَانِيّة وَيُفَسَرُونَهَا 
بالعَرَبيّة لأهلٍ الإسلام فقال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ «لا تُصَدَقُوا أهل الكتّاب وَلا 
تُكَدْبُوَهُمْ وَقُولُوا آمَنًا باللّهِ وَمَا أَنْزل إِلَيْنَا [البقرة: 136]» أخرجه البخاري (1). 

- حكم العمل بالقرآن الكريم: | 
القرآن الكريم أعظم الكتب الإلهية» وأفضلهاء وأحسنهاء وأكملهاء أنزله الله على خاتم رسله. 
وأفضلهم محمد - صلی الله عليه وسلم =« وجعله تبياناً لكل شيء؛ وهدى ورحمة للعالمين» كما قال 
سبحانه: لورلا عَلَيْكَ الكتّاب تِبْيَانَا ِكل شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَة وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (1)89 [النحل: 
9 
فالقرآن العظيم أفضل الكتب .. نزل به أفضل الملائكة وهو جبريل .. على أفضل الخلق وهو محمد - 
صلى الله عليه وسلم - ... على أفضل أمة أخرجت للناس وهي هذه الأمة .. بأفضل الألسنة 
وأفصحها وهو اللسان العربي المبين .. بأفضل شريعة وأكملها وهي ما فيه من الأحكام والسنن 
والفضائل والآداب. 
فيجب على كل أحد الإيمان به» والعمل بأحكامه. والتأدب بآدابه كما قال سبحانه: (فَآمِنُوا باللّه 
وَرَسوله وَالنُورٍ الذي أَنْرَلْنَا وَاَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (1)8 
[التغابن:8]. 
والقرآن كتاب الله وشرعه ومنهجه للبشرية إلى يوم القيامة. كما قال سبحانه: (هَذَا بََاغْ لِلنّاسِ 
وَلِيْنْدَرُوا به وَلِيَعْلَمُوا أَنْمَا هو إِلَهَ وَاحِدْ وَلِيَذكَرَ أولو الْأَليَاب ٠‏ (52)) [إبراهيم:52]. 


(1) أخرجه البخاري برقم (4485). 
(IZ‏ 


وقد تكفل الله بحفظه فسلم من التحريف والتبديلء ومن الزيادة والنقصان كما قال سبحانه: (إِنَا تَحْنْ 
َزَّلْنَا الذْكْرَ وَإِنًا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)) [الججر:9]. 

ولا يقبل الله العمل بغيره بعد نزولهء لأنه ناسخ لما قبله» وجميع ما قبله من كتب الله شريعة في 
وقتهاء ثم جاء القرآن ناسخاً لها. 

1 - قال الله تعالى: (ِوَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلام دِينَا فلن يُقْبَلَ منهُ وَهْوَ في الآخرّة منَ الْخَاسِرِينَ (85)) 
[آل عمران :5 

2 - وَعَنْ أبي هريرَة رَضي الله عَنه عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قَالَ: «وَالَذِى تفس 
مُحَمّدٍ بيده لا يَسْمَعُ بي أَحَدّ من هَذِهِ الأمَة يَهُودٌِ وَل نَصْرَانٌِ ثم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالّذِى أَرْسِلْتُ به 
إلا كَانَ من أصحَاب الثار» أخرجه مسلم (1). 

- فضل القرآن الكريم: 

1 - قال الله تعالى: [الله نَرْلَ أخسَن الْحَدِيثِ كِتابًا مُتَشَابهَا مَثانِي تَفْشَعِرُ منة جُلوذ الذِينَ يَخْشَؤنَ 
رَبَّهُمْ ثم تلين جَلودُهُمْ وَقلوبُهُم إلى ذكر اله ذلك هُدَى اله يهي به مَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يُضَلِلٍ اله فمَا لَه 
من هادٍ (23)) [الزّمَر:23]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَنْتَرّلُ مِنَ الْقْرْآنِ مَا هُوَ شِقاءٌ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يريد الظَّالِمِينَ إلا خَسَارًا 
(82)) [الإسراء:82]. 


3 - وقال الله تعالى: (إنَّ هذا القرآنَ يَهْدِي لِلتِي هي أَقُومْ وَيُبَسَرْ َر الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ 
اَن لَهُمْ أجِرًا كبيرَا (9) وَأنَّ الّْذينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرّة أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَا آليمًا (10)) ... [الإسراء:9 
- 10]. 


(1) أخرجه مسلم برقم (153). 
1701( 


- فقه آيات القرآن الكريم: 

آيات القرآن فيها تبيان كل شيءء وهي إما خبر أو طلب. 

وأخبار القرآن نوعان: 

1 - إما خبر عن الخالق وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله» وهو الله عز وجل. 

2 - وإما خبر عن المخلوق. 

إما في العالم العلوي كالعرشء والكرسي» والسماءء والملائكةء والنجوم ونحو ذلك. 

وإما في العالم السفلي كالأرضء. والنبات» والحيوان» والإنسان» والجبالء والبحار ونحوها. 

وإما خبر عن الأنبياء والرسل وأتباعهم» وأعدائهم» وجزاء كل فريق ونحو ذلك. 

وإما خبر عن اليوم الآخرء والجنة والنار ونحو ذلك. 

والطلب في القرآن نوعان: | 

1 - إما أَمْر بعبادة الله وحده» وطاعة الله ورسوله. وفعل ما أمر الله به كالصلاة والزكاة. والعدل 
والإحسان» والدعوة والأمر بالمعروف ونحو ذلك. 

2 - وإما نهي عن الشرك باللهء وتحذير مما حرم الله كالربا والفواحش ونحو ذلك 

مما نهى الله عنه كالظلم والمعاصي وسيء الأخلاق. 

1 - قال الله تعالى: اله الذي خَلَق سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأزض مِثلهُنَ يرل الأ بَيْنَهْنَ لِتغلمُوا أن 
الله عَلَى كل شَيْء قديرٌ وَأَنَ الله قد أحَاط بِكُلٌ شَيْء عَلْمَا (2)12 [الطلاق : 12]. 
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2 - وقال الله تعالى: (إنَّ اله يَأمْرْ ر بالْعذل وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقَرْبَى وَيَنْهَى عن الْقَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 
وَالبَغي يَعََكُمْ لَعلُّمْ تَذكَرُونَ (90)) [النحل:90]. 

- قوة كلام الله عز وجل: 

1 - قال الله تعالى: وؤ أنَّ قُرْآنَا سيَرَتْ به الْجبَال أو قْطَعَتْ به الأزض أو كَلِمَ به الْمَؤْتى بل لَه 
الأ جَمِيعا أفلَمْ يَيْأْسٍ الَّذِينَ آمَنُوا آن لو يَشَاءٌ اله لَهَدَى الناس جَميعًا وَلَا يَرَالُ الَذِينَ كفَرُوا تُصِيبْهُمْ 
بمَا صَنَعُوا قَارِعَة أؤ تَحُلُ قَرِيبًا من دَارِهِمْ حَتى يَأتي وَعَدُ الله إنَّ الله لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (1)31 
[الرعد: 31]. 

2 - وقال الله تعالي: ل أَنرَلَنَا هذا الْقُرْآنَ على جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدّعَا مِنْ خَشْيَة اله وَتِلكَ 
الْأَمْثَالَ تَضرِبْهَا للناس لَعَلْهُمْ يَتقَكَرُونَ (21)) [الحشر: 21]. 

3 - وقال الله تعالى: قل لو كَانَ الْبَخرُ مِدَادَا لگلمَاتِ رَبّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أنْ تَنْقَدَ كَلِمَاتُ رَبَي وَلَو 
نا مله مَدَدًا (109)) [الكهف:109]. 

4 - وقال الله تعالى: قل لئِنِ اجْتَمَعَتِ الإنسن وَالْجِنُ عَلَى أن ياوا بمثْلٍ هذا الفُزآنِ لا يَأَئُونَ بمثله 
وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَغضٍ ظهيرًا (88)] [الإسراء:88]. 

5 - وقال الله تعالى: ونه لكتَابٌ عزيڙ (41) لا يَأتِيه الْبَاطلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا من خَلَفِهِ تَنزِيلَ من 
حكيم حَمِيدٍ (42)) [فصّلت: 1 - 42]. 

- فقه الإيمان بالكتب: 


الكتب الإلهية هي كلام الله التي أنزلها رحمة بعباده. 
وكلمات الله نوعان: 
1 - كلمات كونية: وهي التي كوّن بها الكون وخلقه ودبره» وهي أمره النافذ في جميع ملكه في كل 
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2 - كلمات شرعية: وهي كتبه المنزلة على رسله هداية لعباده. 

وكلمات الله جل جلاله فيها من العظمة والقوة والفصاحة ما لا يدركه عقل, ولا يخطر على قلب 
بشرء فالله عظيم» وأسماؤه وصفاته عظيمةء وكلامه عظيم» وعدد كلماته لا يمكن أن يحصيها أحد. 
وفوق ما يتصور كل أحدء فلو جمعنا أشجار الدنيا أقلاماًء وبحار الدنيا وسبعة أضعافها مداداً ما 
نفدت كلمات الله: : (وَلَوْ أَنَمَا في الأزض مِنْ شَجَرَة قلا وَالْبَخْرُ يَمُدُهُ مِنْ بَعدِهِ سَبْعَة أَبْحْرِ مَا نَفِدَتْ 
كَلِمَاتْ اللَهِ إِنَ اله عَزِيزُ حَكِيمٌ (27)) [لقمان:27]. 

وقوة كلام الله عز وجل فوق ما يتصور كل أحدء فمن قوة كلام الله عز وجل أنه بحرفين من كلامه 
خلق هذا الكون العظيم» وفي كل لحظة يخلق ما لا يحصيه إلا هو من الخلائق في السماء والأرض: 
إنَمَا أمرْهُ إذا اراد شيا أن يَُولَ لَهُ كُن فَيَكُونْ (82) فَسبْحَانَ الَذِي بِيَدهِ ملكُوتُ كُلٍّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ 
تَرَجَعُونَ (83)) [يس: 82 - 83]. 01 
وإذا كانت هذه قوة حرفين من كلامه (كن)» فكم تكون قوة كلماته التامات التي لو كانت سبعة أبحر 
مداداً لها لم تنفد .. ؟ وكم قوة كل كلمة منها .. ؟ 

وكلام الله تبارك وتعالى كله عظيم؛ وكله حسن» وكله نورء وكله مشتمل على كل خير. 

وفصاحة كلام الله وحسنه وجماله وجزالته تملك قلب كل أحدء ويعجز عنها كل أحد, بل قد عجز 
الثقلان عن أن يأتوا بسورة أو آية من أحسن كتبه وهو القرآن كما قال سبحانه: (قُلْ لَئْنِ اجتَمَعَتِ 
الإِنسنُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ ينوا بمثّْلٍ هذا الْقُْآن لا يَأَُونَ مله وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَغض ظهيرًا (88)) 
[الإسراء:88]. 

فسبحان الملك العظيم القادر على كل شيء. 


1791 


كم من الكلمات الكونية التي يخلق بها الخلائق كل لحظة ... ؟ 

وكم من الكلمات التي يأمر ويصرّف بها الخلائق كل لحظة .. ؟ 

وكم من الكلمات التي يغير بها الأحوال كل لحظة من حياة وموت ... وغنى وفقر .. وعافية ومرض 
... وأمن وخوف .. وحر وبرد .. وعزة وذلة؟ 

بكلمة واحدة يتغير كل شي ويزول كل شيءء ويحصل كل شيء: إِوَمَا أَمْرْنَا إلا وَاحِدَةٌ كلمح 

بالْبَصر (50) [القس:50]. ٠‏ 

كم من الكتب الإلهية التي أنزلها الله رحمة بعباده .. ؟ 

وكم من الأوامر الشرعية التي شرعها لعباده .. ؟ 

وكم أرسل من الرسل بتلك الكتب .. ؟ 

فما أعظم هذا الرب العظيم الحليم الكريم العزيز الرحيم 

وما أعظم أسماءه وصفاته وأفعاله. 

فهو أهل أن يُعظم . .. وأهل أن يُعبد .. وأهل أن يحمد .. وأهل أن يُطاع. ذَلِكُمْ اله رَبُكُمْ لا إِلَهَ إلا هو 

خَالِقَ كَل شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (102)) [الأنعام: 102]. 
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4 - الإيمان بالرسل 
1 - الإيمان بالرسل 

- معنى الإيمان بالرسل: 

الإيمان بالرسل: هو التصديق الجازم بأن الله عز وجل بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده. والكفر بما يعبد من دونه. وأنهم جميعاً مرسلون صادقون. 

وقد بلغوا جميع ما أرسلهم الله به. منهم من أعلمنا الله باسمه. ومنهم من استأثر الله بعلمه. 

- الفرق بين الرسول والنبي: 

لفظ الرسول والنبي كلفظ الإسلام والإيمان» إذا اجتمعا فلكل واحد معنى» وإذا انفرد أحدهما شمل 
معنى الآخر. 

فيطلق الرسول على النبيء ويطلق النبي على الرسولء فيكون معناهما واحداًء وهذا هو الغالب. 

1 - قال الله تعالى: (يَأَيُهَا الرَسُولْ بَلْعْ مَا أنزل إِلَيِْكَ من رَبَكَ وَإِنْ لَمْ تفع فُمَا بَلَغْتَ رسال وَاللَه 
يَعْصمُكَ من الئاس إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافرِينَ )167 :67[. 

2 - وقال الله تعالى: ايها النَبى نا أَرْسَلْنَاكَ شاهدا وَمْبَشْرَا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيَا إلى الله پاذنه 
وَسِرَاجًا مُنِيرَا (46)) [الأحزاب: 45 - 46]. 
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وتارة يذكران معاً في آية واحدةء فيكون لكل واحد منهما معنى. 

كما قال سبحانه: (وَمَا أزْسَلنَا من قَبْلِكَ مِن رَممُولٍ وَلَا تبي إلا إذا تمَنّى أَلْقى الشَبْطَانْ في أُمَنِيّهِ 
فَينْسَخ الله مَا يُلْقِي الشَّيْطان ثم يُحكمُ اله آيَاته وَانَهُ عَلِيمٌ حَكِيم (52)) [الحج:52]. 

فالرسول: من أوحى الله إليه بشرع, وأمره بإبلاغه إلى من لا يعلمه. أو يعلمه ولكنه خالفه. 
والنبي: من أوحى الله إليه بشرع سابق ليعلّمه من تركه؛ ويجدده. 

فكل رسول نبي» ولیس كل نبي رسولاً. 

والذين ذكر هم الله في القرآن كلهم أنبياء ورسل. 

- بعث الأنبياء والرسل: 

لم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه» أو نبي يوحي إليه بشريعة من 
قبله ليجددهاء ويعلّمها من حوله. 1 

1 - قال الله تعالى: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلّ أَمَّةَ رَسُولَا أن اعَبُدُوا الله وا تند جْتَنِبُوا الطّاغُوت (1)36 [النحل: 
36 

2 قال الله تعال: : }إا ارلا التّوْرَاةَ فيها هُدَى ولور يَحْكُمُ بها النبيُونَ الّذِينَ أَمْلَمُوا للَّذِينَ هَاذوا 
وَالرَبَانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بمَا امنثخفظوا مِنْ كتاب الله ٠‏ وَكَانُوا عَلَيْه شُهدَاءَ (44)) [المائدة: 44]. 

- حكم یمان بالانييا ف و ازيل : 

الإيمان بأنبياء الله ورسله أحد أركان الإيمان الستة. 

فيجب علينا الإيمان بجميع الأنبياء والرسل وتصديقهم» ومن كفر بواحد 


7 


ويجب علينا تصديق ما صح عنهم من أخبارء والاقتداء بهم في صدق الإيمان» وكمال التوحيد 
وحسن الخلق» > والعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم؛ وهو سيدهم وخاتمهم الذي أرسله الله إلى 
الناس كافة محمد - صلى الله عليه وسلم - 

1 - قال الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا منوا باه وَرَسُولِهِ وَالكتاب الَذِي رل عَلَى رَسُولِهِ وَالْكتَاب 
الذي أَنْرَلَ من قَبْلُ وَمَنْ يَكْفْر بِاللَّهِ وَمَلائكته وَكُتْبِه وَرُسْلِه وَالْيَوْمم الآخرٍ فَقذ ضّلّ ضَلالًا بَعيدَا 


(136)) [النساء: 136]. 

2 - وقال الله تعالى: (لَقَذْ گانَ لَكُمْ في رَمُولٍ الله أمنْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَنَ 
اللَّهَ كثيرًَا (1)21 [الأحزاب:21]. 

- حقوق الأنبياء والرسل: 

الأنبياء والرسل أفضل الخلق؛ لكمال إيمانهم .. وصدق يقينهم .. وحسن عبادتهم .. وحسن أخلاقهم 
.. وكمال معرفتهم بالله وأسمائه وصفاته وشرعه .. وإحسانهم إلى الخلق .. ورحمتهم للناس .. 
وصبرهم على دعوة الخلق إلى الدين .. وبذلهم كل ما يملكون في سبيل إعلاء كلمة اللهء ليعبد الله 
وحده لا شريك له 

الإيمان بهم وتصديقهم. ومحبتهم» والثناء عليهم من غير إطراءء وتوقيرهم. والصلاة والسلام 
عليهم عند ذكرهم, والاقتداء بهم في كمال التوحيد والإايمان» وحسن الخلق, والدعوة إلى الله 
والاقتداء والعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو محمد - صلى الله عليه وسلم -. 

1 - قال الله تعالى: (إن الله اصطقی آدَمَ وَنُوحَا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عمرَان عَلَى 
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الْعالمِينَ (33) ذَرَيَة َعْضْهَا من بَعْضٍ وَاللَهُ سَمِيغ عَليم (34)) [آل عمران:33 - 34]. 
2 - وقال الله تعالى: (الْذِين يتبون الرَسُولَ الذي المي الذي يَجِدُوتَه مَكَتُوبًا عِنْدَهُمْ في التورَاةٍ. 
وَالْإِنْجِيلٍ يََمْرْهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَينْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيّبَاتِ ؛ وَيُحَرْمْ م عَلَيْهمُ الْخَبَانِتَ وَيَضْعٍ 
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ التي كَانَتْ عَلَيْهمْ فَانَّذِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا التُورَ الذي أَنْزِلَ 
مَعَهُ اوليك هم الْمُفلِحُونَ (157)) [الأعراف:157]. 

- حكمة بعث الأنبياء والرسل: 

بعث الله جميع الأنبياء والرسل لتحقيق ثلاثة مقاصد: 
الأول: دعوة الناس إلى, عبادة الله وحده» وترك عبادة ما سواه. 


قال الله تعالى: (وَلَقَد بَعثْنَا في كَل َم رَسُولَا أن اعَبْدُوا الل واج جْتنِبُوا الطّاعُوت فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اله 
وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْه الضَلالَةَ فُسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةَ الْمُكَذِبِينَ (1)36 
[النحل:36]. 


الثاني: بيان الطريق الموصل إلى الله وإلى رضاه. 

1 - قال الله تعالى: (ِوَأَنْرَلْنَا إِلَيْكَ الذكْرَ لِتُبَيْنَ لاس ما نْزَلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَتقَكَرُونَ (44)] [النحل: 
44 . 

2 - وقال الله تعالى: (هُوَ الذِي بَعَتَ في الْأَمَيِينَ رَسُولَا مِنْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آياته وَيُرَيهمْ وَيُعَلْمَهُم 
الْكتّاب وَالْحِكْمَة وَإِنْ كَانُوا من قبل لفي ضَلالِ مُبينِ )1(2 [الجمعة :2[. 

الثالث: : بیان حال اقاس بعد , القدوم على ربهم يوم القيامة. 

قال الله تعالى: قن يَاأَيْهَا النَاسئ إِنْمَا أنَا لَكُمْ نذيرٌ مُبِينُ (49) فَانّذِينَ آمَنُوا 

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ (50) وَالَّذِينَ سَعَوا في آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ 
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.]51 - أولنك أَصْحَابْ الْجَجِيم (51)) [الحج:49‎ 


- عدد الأنبياء والرسل 

الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كثيرون. 

والذين ذكرهم الله في القرآن قسمان: 

الأول: مَنْ بَيّن الله أسماءهم» وقص علينا أخبارهم» وهم خمسة وعشرون: 


آدم» ونوح؛ وادریس» وهود وصالح. وشعيب. وإبراهيم وإسحاق› وإسماعيل. ويعقوب. 
ويوسف. وموسی»› وهارون» وداود» وسلیمان» وأيوب» واليسع› ويونس» ولوط وإلياسء وزكرياء 
ويحيى» وذو الكفل» وعي عيسى» ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وقد ذكر الله هؤلاء جميعاً 


في القرآن الكريم كما پلي: 
- آدم - صلى الله عليه وسلم - 
ف وقد عَهذتا إلى آدمَ مِنْ قبل فنَسي وَلَمْ تجذلَهُ عَزْمَا (115)) [طه :115[ 
2 - ثمانية عشر ذكرهم الله بقوله سبحانه: (وَتِلْكَ حُجَتْنَا جتنا آتيِنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قوْمه ترفغ دَرَجَاتٍ مَنْ 


نَشَاءً إن رَبك حَكيمٌ عَلِيمٌ (83) وَوَهَبْنا لَه إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ گلا هَدَيْنَا وَنُوحَا هَدَيْنَا من قَبْلُ وَمِنْ 
ذَرَيتَِ داؤود وَسلَيْمَانَ وَأيُوبَ وَيُوسُْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نجزي الْمُحْسِنِينَ )84( وَزَكَرِيًا 
ويَحْيَى و عيسسى وَإلْيَانَ کل مِنَ الصالجينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعْ وَيُونْسَ وَلُوطًا وَكُلَا فَضَلْنَا عَلَى 
الْعَالَمينَ (86) وَمِنْ آبَائِهمْ وَدْرَيَاتهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى 

صراط مُسنتقيم (87)) [الأنعام:83 - 87]. 
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قال الله تعالى: (ِوَاذْكْر في الكتاب إذريس إِنَّهُ كانَ صدِيقًا نيا (56)) [مريم:56]. 

4 - هود - صلی الله عليه وسلم - 

قال الله تعالى: (كَذْبَتْ عاد الْمْرْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوَهُمْ هُودْ ألا تَتَقُونَ (124) إِنّي لَكُمْ 
رَسُولْ أمين (125)) [الشعراء:123 - 25 1[ 

5 - صالح - صلىي الله عليه وسلم - 

قال الله تعالى: (كَذبَتْ ثُمُود الشزسلين (141) ٳذ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صالخ ألا تَتَقُونَ (142) إِنِي لَكُمْ 
رَسمُولٌ مين (2)143 [الشعراء: 141 - 143]. 

6 - شعيب - صلي الله عليه وسلم -. 

قال الله تعالى: (كَذْبِ أَصْحَابْ الْأيْكة الْمُرْسَلِينَ (176) إِذْ قال لَهُمْ شُعَيْبٌ ألا تَتَقُونَ (177) ني لَك 
رَسُولٌ أَمِينٌ (178)) [الشعراء:176 - 178]. 

7 - ذو الكفل - صلى الله عليه وسلم - 

قال الله تعالى: إوّاذگز إِسْمَاعِيلَ رال وَذَا الكفلٍ وَكُلُ مِنَ الْأَخيَارٍ (48)) [ص:48]. 

8 - محمد - صلی الله عليه وسلم - 

قال الله تعالى: (مَا كان مُحَمَدَ ا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلِنْ رَسُولَ اله وَخاتم الليينَ وَكَانَ اله بك شَيْءِ 
َلِيمَا (40)) [الأحزاب:40]. 

فهؤلاء خمسة وعشرون كلهم أنبياء ورسل. ‏ . 

الثاني: من لم نعلم أسماء هم ولم يقص الله علينا اخبارهم. 

وهؤلاء كثيرون لا يحصيهم ولا يعلمهم إلا الذي أرسلهم» فنؤمن بهم 
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إجمالاً؛ تصديقاً لخبر الله عنهم. 

1 - قال الله تعالى: (وَلَقَذ أَزْسَلْنَا رسلا من قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قصّصنا عَلَيِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ تَقصص عَلَيْكَ 
وَمَا گانَ لِرَسُولٍ أن يَأتِيَ بآيّة إلا باذن الله فإذا جَاء َمْرُ الله قضي بالْحَقَ وَخَمِرَ هَْالِكَ الْمُيَطلونَ 
(78)) [غافر:78]. 

2 - وقال الله تعالى: ورسلا قذ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِكَ من قبل وَرُسْلًا لم نَقْصْصْهُمْ عَلَيْكَ وَكلَمَ لَه مُوسى 


»م 


تَكْلِيمًا (164) رمثلا مُبَشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لتلا يَكُونَ للناس على اله حُجَّة بَعْدَ الرْسْلٍ وَكَانَ الله عَزِيرًَا 


حَكيمًا (165)) [النساء :164 - 165]. 

- أولو العزم من الرسل: 

أولو العزم من الرسل خمسة وهم: 

نوح .. وإبراهيم .. وموسى .. وعيسى .. ومحمد .. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

قال الله تعالى: (شَرَع لَكُمْ من الذِينِ مَا وَصّى به نُوحًا والذِي أُوَحَيْنًا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقِيمُوا الذِينَ ولا ت تتَقَرَقُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اله يَجْتَبِي إِلَيْه 
مَن يَشَاءْ وَيَهْدِي إِلَيْه مَن يُنِيبُ ينيب (13)) [الشورى:13]. .. 

وقد تميز هؤلاء بمواجهة عتاة البشرية: (فَصَبَرُوا على مَا كُذْبُوا وَأُوذُوا حَنَّى أَتَاهُمْ نَصرْنَا ولا مُبَيَلَ 
لگلمَات الله وَلَقَدْ جَاءَكَ من نَبَا الْمْرْسَلِينَ (34)) [الأنعام: 34]. 

- أفضل الأنبياء والرسل: 

أفضل البشر هم المؤمنون .. وأفضل المؤمنين الأنبياء والرسل .. وأفضل 

الأنبياء والرسل هم أولو العزم .. وأفضل أولي العزم سيد ولد آدم محمد - صلى الله عليه وسلم -. 
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أعلم الخلق بالحق .. وأنصح الخلق للخلق .. وأفصح الخلق في البلاغ والبيان .. وأكملهم معرفة 
بالله وأسمائه وصفاته .. اجتمع في حقه: 

كمال العلم بالحق .. وكمال الإيمان به .. وكمال الإرادة له .. وكمال القدرة على بيانه .. وكمال 
العمل به .. وكمال الدعوة إليه ... وكمال الصبر عليه .. فصلوات الله وسلامه عليه. 

1 - قل لله تعلى: الك لعلى لق غيم (4)) [القدها. ۾ 

الاس يوم الاما متفق عليه (1). 

- أول الأنبياء والرسل: 

أول الرسل من ذرية آدم نوح - صلى الله عليه و. 

1 - قال الله تعالى: نا أؤحيتا إيّكَ كما أَوْحَيْنا إلى نُوح وَاللَبييَ مِنْ بده (163)) [النساء: 
163 

2 ی - في حديث الشفاعة . .. وفيه أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: «اذهَبُوا إلى نُوح, فَيَائُونَ نُوحاًء فَيَقُولُونَ: يَا وخ أنت أوَّلْ الرّممْلٍ إِلَى أَهْلٍ الأزض» 
متفق عليه (2). 

- آخر الأنبياء والرسل: 

آخر الرسل إلى أهل الأرض محمد - صلى الله عليه وسلم - 

قال الله تعالى: (مَا كان مُحَمََ بَا أحَدِ مِنْ رِجَالُِمْ وَين رَسُول الله وَخَاتمَ انين وَكَانَ الل بكلّ شَيْءِ 
عَلِيمًا (4)40 [الأحزاب:40]. 


(1) متفق عليه, أخرجه البخاري برقم (4712): ومسلم برقم (194). 
(2) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (3340)» واللفظ له. ومسلم برقم (194). 
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- تربية الأنبياء والرسل: 

الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار» اصطفى من البشر رسلا وأنبياء» علمهم ورباهم» وأرسلهم إلى 
عباده بدينه. 

واشتملت تربيتهم ودعوتهم على أربعة أمور: 


تحصيل الإيمان .. وحفظ الإيمان .. والاستفادة من الإيمان ... ونشر الإيمان. 

فاجتهدوا لتحصيل الإيمان بالنظر والتفكر في آيات الله ومخلوقاته. والعبادة والتزكية» وكثرة ذكر 
اللهء حتى جاء في قلوبهم اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته. وأنه خالق كل شيء» وبيده كل 
شي ء» وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 

وبذلوا من أجل الدين كل شيءء وصبروا على كل ذلك» فكمل الإيمان واليقين في قلوبهم, ٠‏ 

ثم اجتهدوا لحفظ الإيمان بلزوم العبادةء والبيئات الصالحة» والعمل الصالح» والإكثار من ذكر اللهء 
ومواصلة الدعوة إلى الله وبذل كل جهد في سبيل إعلاء كلمة الله. 

ثم اجتهدوا لقضاء حاجاتهم وحاجات الدين بالاستفادة من الإيمان» فيرون أن الله معهم حيثما كانواء 
ويطلبون منه وحده كل شيء. 

كما أغرق الله الكفار بدعاء نوح - صلى الله عليه وسلم - .. وفتح البحر لموسى .. وفجر الحجر 
بالماء لموسى .. وجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم .. وخرج الماء من بين أصابع محمد - صلى 
الله عليه وسلم - .. ونصره في غزوة بدر والأحزاب وحنين وغيرها. 
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وهكذا استفادوا من قدرة الله» ومن خزائن الله. 

ثم اجتهدوا على نشر هذا الإيمان» وهذا اليقين بين أقوامهم» ومن أرسلوا إليهء ليعبدوا الله وحده لا 
شريك له. 

فالله ربى أنبياءه ورسله على هذا الإيمان؛ والأنبياء والرسل يربون أممهم على ذلكء فيزيد إيمانهم 
وإيمان أتباعهم؛ ويتحقق مراد الله من خلقه بعبادته وحده لا شريك له. 

قال الله تعالي: (َهْوَ الذي بَعَتَ في الْأمَيِينَ رَسُولَا مِنْهُمْ يلو عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَيْرَكِيهِمْ وَيُعَلِمُهُمْ الاب 
وَالْحِكُمَةَ وَإِنَ گاثوا مِنْ قَبْلْ في ضَلالٍ مُبينٍ (2)) [الجمعة:2]. 

- صفات الأنبياء والرسل: 

1 - جميع الأنبياء والرسل رجال من البشرء اجتباهم الله واصطفاهم على سائر الناس» وفضلهم 
بالنبوة والرسالة» وجمّلهم بأحسن الأخلاق. 

1 - قال الله تعالى: (ِوَمَا اسلا من قَبْلِكَ إِلّا رجالا وجي إِلَيْهِمْ فاسنالوا اهَل الذْكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعلَمُونَ 
(43)) [النحل:43]. 

2 - وقال الله تعالى: (إنَّ الله اصْطَْفَى آدَمَ وَنُوحَا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (4)33 [آل 
عمران: 33]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَإِنَكَ لَعلَى خُلّق عظيم (4)) [القلم:4]. 

2 - جميع الأنبياء والرسل أفضل الخلق إيماناً وعلماًء وعملاً وتعبداًء وأخلاقاً وتواضعاًء فقد وصف 
الله سيدهم وأفضلهم بالعبودية والرحمة في كتابه. 

1 - قال الله تعالى: (تَبَارَكَ الذي نَرَّلَ الْفْرْقَانَ علَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرَا (1) [الفرقان: 1]. 
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2 - وقال الله تعالى: (وَمَا أَرْسلْنَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ (107)) [الأنبياء:107]. 

3 - جميع الأنبياء والرسل بشر مخلوقون. 

يأكلون .. ويشربون .. وينسون .. وينامون .. ويمرضون .. ويموتون. | 

وهم كغيرهم من البشر لا يملكون شيئاً من خصائص الربوبية والألوهيةء ولا يملكون لأنفسهم ولا 
لغيرهم من الأمر شيء. ‏ | | 

فلا يملكون النفع والضر لأحد إلا ما شاء الله» ولا يملكون شيئاً من خزائن الله جل جلاله؛ ولا 
يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. 


لكنهم قدوة البشر في الإيمان؛ والطاعة» والعبادة. والعمل الصالح»› والخلق الحسن. 1 

1 - قال الله تعالى: قل لا املك لتفسي فعا ولا ضرًا إلا ما شاءَ الله وَل كن ألم الْعَيْبَ لامتكتّزث 
مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ السُوءْ إن آتا إلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنونَ (188)) [الأعراف :188[ 

2 - وقال الله تعالى: قل لا أقول لَك عِنْدِي خَرَائِنْ الله ولا أَعْلَمُ الغَيْبَ ولا أقول َم إِنِي مَلك إن اثبع 

إلا مَا يُوحَى إلى قل هَل يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصيرٌ افلا تتَفكرُونَ (50)) [الأنعام:50]. 

3 - وقال الله تعالى: نقذ گانَ لَكُمْ في رَسُول الله أَمْوَةٌ حَسَنَةَ لِمَنْ گان يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ 

اله كثيرَا (21)) [الأحزاب: 21]. 

4 - الأنبياء والرسل أطهر البشر قلوباًء وأصدقهم إيماناًء وأقواهم عبادة. وأذكاهم 

عقولاء وأحسنهم أخلاقاًء وأكملهم ديناًء وأقواهم صبراء وأشدهم بأسأء وأعظمهم رحمةء وأكملهم 

أجساماًء وأحسنهم صورة. وأصدقهم حديثاً. 
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1 - قال الله تعالى: (فَمَا رَحْمَةِ مِنَ الله لنت لهم وَلَوْ كُنْتَ فظا عَلِيظ القلب لانقضوا مِنْ حَوْلِكَ اغف 
عَنْهُمْ وَاْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاورْهُمْ في الأمْرٍ فإذا عَرَمْتَ فْتَوَكَلَ عَلَى اله إِنَ الل يُحبُ الْمْتَوَكَلِينَ (1)159 
[آل عمران:159]. 
2 - وقال الله تعالي: (مُحَمَدْ رَسُول اله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءْ علي الْكقَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ َرَاهُمْ رْكَعَا 
سْجَدا يَبْتَعْونَ فضلا مِنَ الله وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ في وَجُوهِهِمْ من تَر السُجُودٍ (29) [الفتح: 29]. 
- خصائص الأنبياء والرسل: 

خص الله الأنبياء والرسل بخصائص أهمها: 
1 1 - أن الله اصطفاهم بالوحي والرسالة. 
1 - قال الله تعالى: اله يَصْطّفي من الْمَلائكة رسلا وَمِنَ الاس إِنَّ الل سَمِيعٌ بَصيرٌ (1)75 
[الحج:75]. 
2 - وقال الله تعالى: (إنَا أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلى وح وَالنَّبِيِينَ مِنْ بَعْدِهِ (163)) [النساء: 
63 ]. 
2 - أنهم معصومون فيما يبلغونه للناس من الدين. 
قال الله تعالى: (ِوَالنَجْم إذا هوى (1) مَا ضّلّ صَاحِبُْكُمْ وَمَا عْوَى (2) وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى (3) إن 
هو إلا وَحْيّ يُوحى (4) عَلَمَهُ شَدِيدُ القَى (5)) [النجم:1 - 5]. 
3 - أنهم لا يورثون بعد موتهم. 
عَنْ عَائِشَة رضي الله عَنها: أن أَزْوَاجٍ النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - جين تُوْفْيَ رَسُولُ الله - صلى 
الله عليه وسلم -». 0 7 7 
أرَذْنَ أنْ يَبْعَنْنَ عْثْمَانَ إلى أبي بَكْرٍِ يَسَألْنَهُ مِيرَانَهْنَ فَقَالَتْ عائشة: أَلَيْنَ قد 
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قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ثُورَتُء مَا تَرَكْنَا صَدَفَةُ» متفق عليه (1). 
4 - أنها تنام أعينهم» ولا تنام قلوبهم. 
عَن أن بْنِ مَالك - رضي الله عنه - في قصة الإسراء- وفيه: وَالنَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - 
تَائمَة عَيْنَاهُ ولا ينام قَلبَهُ وَكَدَلِكَ الأنْبيَاء تتام أعَيْنُهُمْ وَلا تنام قُلُوبْهُمْ. متفق عليه (2). 
5 - أنهم يخيرون عند الموت بين الدنيا والآخرة. 
عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قالث: سَمغث رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «مَا من تبيٰ 
يَمْرَضُ إلا خْيَرَ بَينَ اليا وَالآخْرَة» متفق عليه (3). 
6 - أنهم يقبرون حيث ماتوا. 


عَنْ ابي بَكْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمغث رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «لن يُقْيَرَ 
َبيٌ إلا حَيْتُ يَمُوث» أخرجه أحمد (4). 

7 - أنهم أحياء في قبورهم يصلون. 

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنَهُ قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لقذ رَأَبْئْنِي في 
الحجِرء وَفَرَيْشكَ تَسَالَنِي عَنْ مَْرَايَء فَسَالَثِي عَنْ أشِيَاءَ من بَيْتِ المَقدس لَمْ أنْبتهَاء فَكْرِبْت كُزبَة ما 
كُرِبْتُ ث مله قط قال: فَرَفْعَهُ الله لي آنظر إِلَيْه مَا يَسألُونِي عَنْ شيءِ إلا باتهم به وَقَد رَأيْئنِي في 
جَمَاعَة من الأَنْبِيَاءِ فإذا مُوسى قائ يُصَلّيء ٠‏ فَإِذَا رَجْلَ ضزبٌ جَعْدْ أنه من رِجَالٍ شنُوءَة وَإذا 
سي 04 و ده ۶هر و چ على ادص مع وو 5-5 ا 

ابن مَرَيَمَ فائمٌ يصليء اقرب الناس به شبَهًَا عروّة بن مَسعودٍ الثقفيء وَإدا 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6730) واللفظ له ومسلم برقم (1757). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3570) واللفظ له» ومسلم برقم (162). 
(3) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (4586).» واللفظ له» ومسلم برقم (2444). 
)4( 0 أخرجه أحمد برقم (27). 
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راهيم قَائِ 0 سد ان مقي لح ردي بقعا تر حاون 


مسلم (1). 

8 - أن أزواجهم لا تنكح من بعدهم, 

قال الله تعالى: (وَمَا كان لَكُمْ ان تُؤْدُوا رَسُولَ الله وَلَا ان تَنْكحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعدِهِ أَبَدَا إنّ ذَلِكُمْ گانَ 
عند اله عَظِيمًا (53)) [الأحزاب: 53]. 

9 - أن الله يرسل الأنبياء والرسل من الرجال لا من النساء. 

قال الله تعالى: (ِوَمَا أَرْسَلْنَا منْ قَبْلِكَ لا رجالا وجي إِلَيْهمْ فَامئآلوا اهَل الذَّكْرٍ إن كُنْتُمْ لا تَعلَمُونَ 
(43)) [النحل:43]. 

- إلى من بعث الله الأنبياء والرسل: 

بعث الله جميع الأنبياء والرسل السابقين إلى أقوامهم خاصة. 

وبعث الله محمداً - صلى الله عليه وسلم - إلى الناس كافةء والعالم أجمع. 

فهو خاتم الأنبياء والمرسلين» وأفضلهمء وأرسله الله رحمة للعالمين إلى يوم الدين. 

1 - قال الله تعالى: ولذ بَعَثَنَا في كُلَ امه رسو أن اغبُذوا اله واج جْتَنِبُوا الطاغوت) [النحل: 36[. 
2 - وقال الله تعالى: (وَيَقُولُ الّذِينَ كَفَرُوا لول أنزلَ عَلَيْهِ آيَةُ مِنْ رَبْه إِنَمَا نت مُنْذِرٌ وَلِكُلَ قوم هَادٍ 
(7)) [الرعد: 7]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إِلَّا كافَةَ لِلنّاسِ بَشِيرًا وَتَذِيرَا وَلَكنٌ 


(1) أخرجه مسلم برقم (172). 
1940( 


أَكْثْرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ )28( [سبا :28[. 
4 - وقال الله تعالى: (ِوَمَا أَرْسَلَنَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمينَ (107) [الأنبياء:107]. 
- الأصول التي دعا إليها الأنبياء والرسل 
جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالتوحيد الخالص ... الذي لا ظل فيه للشرك 


في صورة من صوره» وأمروا الناس بعبادة الله وحده .. وأخبروا أممهم أنهم بشر لا يملكون 
لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا ضرأء ولا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه .. ولا يملكون بسط 
الرزق لأحد .. ولا قبض الرزق عن أحد. 

وأنذروا قومهم الآخرةء ورغبوهم في الجنة .. وحذروهم من النار .. وأمروهم بطاعة الله . 

ونهوهم عن معصية الله .. ودعوا إلى مكارم الأخلاق. 

فهذه الأصول التي دعا إليها كل رسول من رسل الله إلى عباده. 

1 - قال الله تعالي: قل تَعَالَوا ال مَا حَرَّمَ رَبْكُمْ عَلَيْكُمْ ألا د تشلركوا به شَيْنَا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ولا 
تقثلُوا وْلَادَكُم من إِمْلاق تخن ن نَرْزْفُكُم َإِيَاهُمْ ولا تَقَرَبُوا الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ وَلَا تَتلُوا 
النَفْسَ التي حَرّمَ اله إلا بالْحَق ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ (151)) [الأنعام: 151]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَلَقَدْ بَعَتَنَا في كُلّ امه رسوا أن اغْبْدُوا الله وَاجْتَنَبُوا الطاغوت) [النحل: من 
الآية 36]. 

- حاجة البشرية إلى الأنبياء والرسل: 

الأنبياء والرسل هم مصابيح الدجى» وينابيع الهدى في هذه الأرض» فهدى 


الله للبشر جاء بواسطتهم. 

190( 
وما أرسل الله الرسل إلا ليطاعواء وما أنزل الله الكتب إلا ليُحكم بها بين الناسء ليُعبد الله وحدهء 
ويكون الدين كله لله. 


وهذا هو الذي يليق بكرم الله وفضله» ورحمته وعدله» وإحسانه؛ فما كان الله ليخلق بني آدم؛ 
ويجمعهم في الأرضء ثم يتركهم سدىء ثم يحاسبهم يوم القيامة ولم يبعث إليهم رسولاً يبين لهم ما 
يتقون» وينزل عليهم كتاباً به يرشدون. 

بل مَنْ الله على البشرية كافة ببعثة الأنبياء والرسل إليهم كما قال سبحانه: (لَقَدْ مَنَ الله عَلَىٍ 
الْمُؤْمِنِينَ إذ بَعَتَ فِيهم رَسُولَا من آنفسهم يثلو عَلَيْهِمْ آيَاتَهِ وَيُرَكِيهمْ وَيُعَلَمْهُمْ الاب وَالْحِكْمَة وَإِنْ 
كَانُوا من قبل في ضلَالِ مُبينِ (164)) [آل عمران:164]. 

- حاجة الإنسان إلى الدين: 

خلق الله الإنسان في أحسن تقويم, وخلق فيه العين يبصر بها الأشياء. والأذن يسمع بها الأصوات. 
والعقل يستفيد به من طاقات الأرض التي سخرها الله له» ويميز به بين البدائل الممكنة» وما كان الله 
ليدع هذا الإنسان وحده بدون منهج يعتمد عليه ومبادئ يرجع إليها في أقواله وأفعاله؛» فالعقل لا 
يستقل بمعرفة ما ينفعه وما يضره. وتسيطر عليه رغباته وشهواته. 

وليس العقل موكلا بصياغة نظام للحياةء فهذا مجال الدين والشريعة التي تأتي من الله بواسطة 
رسله»ء فيؤمن بهاء ويتبع ما جاءت به. 

ومن ثم لا يكل الله الإنسان إلى العقل وحده» ولا إلى ما أودع في فطرته من معرفة ربهء ولجونه إليه 
فى الشدائد. 


(1961 


فهذه الفطرة قد تفسد بسبب الإغواء والتضليل والتزيين الذي يقوم به شياطين الإنس والجن. 
إنما يكل الله الناس إلى وحيه المنزل على رسله. الذي كله هدى ورحمة وشفاءء, يكمل به فطرتهم» 
ويصحح به عقولهم. ؛ ويجلو به غاشية الظلام الذي أصابهم. 

1 - قال الله تعالى: (قَدْ جَاءَكُمْ بَصّائِرُ من رَبَكُمْ فُمَنْ أَبْصَرَ فلتفسه وَمَنْ عَمي فَعَلَيْهَا وَمَا اا عَلَيكُم 
بحفيظ (104)) [الأنعام:104]. 

2 - وقال الله تعالى: (ِيَاأَيْهَا انامس قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولْ بِالْحَقّ مِنْ رَبَكُمْ فآمئوا خَيْرَا لَكُمْ وَإِنْ تَكفْرُوا 


فَِنَّ لله مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ الله عَلِيمَا حَكيمًا (4)170 [النساء:170]. 

- ثمرات الإيمان بالأنبياء والرسل: 

معرفة الأنبياء والرسلء والإيمان بهم له ثمرات: 

منها: معرفة كمال رحمة الله بعباده» وعنايته بهم حيث أرسل إليهم الرسل يأمرونهم بعبادة الله 
وحده. ويبينون لهم كيف يعبدونه. 

ومنها: حمد الله وشكره على هذه النعمة. 

ومنها: محبة الرسل. وتصديقهم» والثناء عليهم من غير إطراء؛ لأنهم رسل الله آمنوا بالله. وقاموا 
بعبادته. وإبلاغ رسالته. والنصح لعباده. 

1 - قال الله تعالى: (هُوَ الذي بَعَتَ في الأَمَيِينَ رَسُولَا مِنْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آيَا ته وَيْرَكَيِهِمْ وَيُعَلَمْهُمْ 
الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قَبْلُ في ضَلالٍ مُبِينٍ (2) [الجمعة:2]. 

2 - وقال الله تعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنْفْسِكُمْ عزيڙ عَلَيْهِ مَا 


(1971 


عَنِتُم حَرِيصٌ عَلَيُكُمْ ِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128)) [التوبة :128[. 

3 - وَعَنْ أنّس رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قال النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُؤْمِنْ أَحَدْكُمْ حَنَّى أكون 
أَحَبّ إِلَيْهُ من وَالِدِهِ وَوَلَدِه وَالنّاس أَجْمَعين» متفق عليه (1). 

- فقه الإيمان بالأنبياء والرسل: 

أكرم الله آدم - صلى الله عليه وسلم - بكرامات: 

فخلقه سبحانه بيده ... ونفخ فيه من روحه .. وأسجد له ملائكته .. وأسكنه جنته .. وجعله خليفة 
في الأرظ. | 

وأكرم الله بني آدم بكرامات: 

ففطرهم على التوحيدء ووهبهم العقول والأسماع والأبصارء وجعل منهم الأنبياء والرسل» وأرسلهم 
إلى خلقه بالدين» واصطفى الله هؤلاء الأنبياء والرسل» وجعلهم أئمة الناس في الخير والهدى. 
وحسن العبادة» وحسن الخلق. 

والإيمان بالأنبياء والرسل ليس فقط اعتقاداً بالقلب» بل هو مع ذلك عمل إيجابي في تنفيذ جميع ما 
جاءوا به. وفيما وقفوا حياتهم كلها من أجله. وهو إبلاغ رسالة الله إلى عباده. 

فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ودينه وشرعه مقتضاه أن ينهض المؤمن لينصر ما آمن به 
وليقيمه في الأرضء وليحققه في حياة الناس كافة. 

والشرائع السابقة أكملها الله بالإسلام» ورسول الله جاء ليكمل اللبنة الناقصة 

في البناء الإيماني» ليكمل البناء» ويكون صالحاً مفتوحاً لكل فرد من 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (15) واللفظ له» ومسلم برقم (44). 
191( 


البشرية إلى يوم القيامة. 

فما أعظم فضل الرب على الناس .. وما أعظم رحمته بهم ... وما أعظم عنايته بهم .. وتودده 
إليهم. 

يرسل إليهم رسولاً بعد رسول» ويهديهم بكتاب بعد كتاب. حتى أكمل الله الدين» وبعث به رسوله 
محمداً - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين. 

إن مصائر البشرية كلها في الدنيا والآخرة منوطة بالرسلء وبأتباعهم من بعدهمء وهي أمانة 

عظيمة ثقيلة جسيمة كبيرةء إنها أمانة إبلاغ رسالة الله إلى خلقهء والتي عليها مدار سعادتهم 


وشقاوتهم في الدنيا والآخرة. 

ولهذا قام بها الأنبياء والرسل على أكمل وجه؛ وبذلوا كل ما يملكون من أجل وصول الحق إلى 
الخلق» والله يعينهم ويحفظهم وينصرهم» لمحبته لعباده» ورحمته لهم» وشدة عنايته بهم. 

فكم أرسل الله من الأنبياء والرسل إلى البشرية .. ؟ 

وكم من رسالة حملوها إلى ذرية آدم .. ؟ 

وكم بذلوا من الأوقات والأموال والأنفس في سبيل إبلاغ دين الله إلى الناس .. ؟ 

وكم تركوا من الديار والأهل والأموال والشهوات من أجل أن يكون الدين كله لله ... ؟ 

وكم تعرضوا للسب والشتم والقتل وهم يبلغون رسالات الله . 

وكم صبروا على الأذى والظلم, والافتراء الحا م والسخرية من أقوامهم .. 

وكم وقفوا بين يدي ربهم ركعاً وسجداً وبكيًا .. 
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وكم أحسنوا إلى الناس .. ؟ 

وكم رحموا من أهل الأرض؟ 

وكم من البشرية هداهم الله على أيديهم .. 

فنالوا رضوان ربهم .. وبلغوا رسالات الله .. وفازوا بأعلى الجنان. 

ثم مضى هؤلاء الأنبياء والرسل من أول الرسل نوح - صلى الله عليه وسلم -» إلى خاتمهم وسيدهم 
محمد - صلى الله عليه وسلم -. وبقي هذا الواجب العظيم الثقيل على من بعد محمد - صلى الله عليه 
وسلم - من المؤمنين برسالته. 

ولا فكاك أبداً من هذه التبعة الثقيلة إلا بإبلاغ رسالة الله على ذات المنهج الذي بلغ به رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - الدين للناس كافة. 

1 - قال الله تعالى: وَلَقَدْ كرّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرَ وَالبَحْرِ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطَيّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ 
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَنَا تفضيلا (70)) [الإسراء :70[. 


2 - وقال الله تعالى: (ِوَلَقَدْ بَعنَنَا في كَل أَمَةَ رَسُولَا أن اعَبْدُوا اله وَاجْتَنِبُوا الطَاغُوت (36)) 
[النحل: 36]. 

3 - وقال الله تعالى: (٠الْيَوْمَ‏ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نغمتي وَرَضيتُ لَكُمْ السام دِينَا (1)3 
[المائدة: 3]. 


4 - وقال الله تعالى: قل يَاأَيُهَا النَّام قذ جَاءَكُمْ الْحَقُ من رَبَكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِه وَمَنْ 
ضَلَ فإلّمَا يَضِلُ عَلَيهَا وَمَا ئا عَلَيْكُمْ يكيل (108)) [يونس:108]. 

5 - وقال الله تعالى: (هَذَا بَللاغْ للتاس وَلِيُنْدَرُوا به وَلِيَعْلَمُوا أَنَمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدَ وَلِيَذَكَرَ أولو الْأَلْبَاب 
(52)) [إبراهيم:52]. 
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2 - محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

- نسبه - صلى الله عليه وسلم -: 

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب 
بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان. 

وأمه آمنة بنت وهبء ويلتقي نسب أمه بنسب أبيه في كلاب بن مرة. 

عَنْ وَائْلَةَ بْنَ الأسنقع رضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَُولُ: «إنّ الله 
اصْطَفى كتَاتَة مِنْ وَلَدِ إسمَاعيل. وَاصْطَفَى قُرَيْشاً من كتّاتة» وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بني هاشم 


وَاصَطْفَانِي من بَنِي هاشم» أخرجه مسلم (1). 

- مولده - صلى الله عليه وسلم -: 

ولد محمد - صلى الله عليه وسلم - يوم الإثنين بمكة عام الفيل» الموافق عام 570م. 

ومات والده عبد الله وهو حمل فى بطن أمه آمنة. 

ولما ولد - صلى الله عليه وسلم - كفله جده عبد المطلب» ولما مات جده كفله عمه أبو طالب. 
وماتت أمه آمنة وهو ابن ست سنين. 

- صفاته - صلى الله عليه وسلم -: 

صفات النبي - صلى الله عليه وسلم - تنقسم إلى قسمين: 

الأول: الصفات البدنية. 


(1) أخرجه مسلم برقم (2276). 
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كان - صلى الله عليه وسلم - متوسط القامة .. ليس بالطويل ولا بالقصير .. وليس بالجسيم ولا 

بالنحيف .. عريض الصدر .. ضخم اليدين والقدمين . .. مبسوط الكفين لينهماء > قليل لحم العقبين ... 

يحمل في أعلى كتفه اليسرى خاتم النبوة . .. وشعر رأسه يبلغ شحمة أذنيه .. أن الان وجهة” 

... أبيض اللون مزهراً ... مستدير الوجه مليحه .... واسع الفم ... رَجِل الشعر ... ولم يشب من 

شعره الأسود إلا البسير ... سليم الحواس والأغضاء ... نظيف البدن ... خسن الهينة والشكل .. 

طيب الرائحة. 

الثاني: الصفات الأخلاقية. 

كان - صلی الله عليه وسلم - أحسن الناس خَلْقاً وخُلْقاً وكان خُلقه القرآن. 

فهو أشجع الناس ... وأكرم الناس ... وأرحم الناس .. وأعف الناس .. وأعلم الناس .. وأصدق 

الناس .. وأزهد الناس .. وأحلم الناس .. وأصبر الناس .. يضحك مع الناس .. ويبكي من خشية الله 
.. فصيح اللسان . . ثابت الجنان .. لين الجانب 5 . لطيف المعاملة . . حسن العشرة . . حسن الفهم 
.. قوي العقل . انب الراى .. يعفو ويصفح عمن أساء . كما ينا" . تعدا عن الغلظة 

والقسوة .. جريئاً في قول الحق .. أميناً في أقواله وأعماله ومعاملاته .. إذا حدث صدق .. وإذا 

عاهد وفى ... قليل الكلام .. كثير الذكر والاستغفار والتوبة .. يؤثر غيره على نفسه ... ويعطي 

عطاء من لا يخشى الفقر. 

أعظم الخلق إيماناً .. وأفضلهم خلقاً .. وأحسنهم عبادة .. وأصدقهم تقوى .. وأشجعهم نفساً .. 

وأرحمهم قلباً .. وأشدهم حياءً .. كان خلقه القرآن. 

1 - قال الله تعالى: (وَإِنَك لَعلَى خَلّْقٍ عَظِيم (4)) [القلم:4]. 
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2 - عَنْ سغد بن هشام أنه قال لعايشة: يا أمّ المُؤمنين أنبئيني عَنْ خُلْق رَسئُول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. قالث: ألمنت د تَفْرَأ الفُرْآنَ؟ قُلْت: بَلَى. قَالَتْ: ِن خُلْقَ تبي الله - صلى الله عليه وسلم - گان 
القُرْآنَ. أخرجه مسلم (1). 

- أسماؤه - صلى الله عليه وسلم -: 

1 - عَنْ جْبَيْرِ بن مُطعم ره اله عند - قال: قال رَسُولَ الله على الله عليه وسلم دلي 
خَمْسَة أَسْمَاء: أنَا مُحَمَّدُ وَأْحْمَدْء وَأنَا المَاحي الذي يَمْحُو الله بي الكُفْرَء وَأنَا الحَاشرٌ الذي يُحْشَرُ 

الاس عَلَى قڌمي» وَأنَا العَاقَبُ» متفق عليه (2). 

2 - وَعَنْ أبي مُوسى الأتْعَرِيَ رَضي الله عَنْهُ قال: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُسَمَّي 


لَنَا نَفْسَهُ أَمْمَاءَء فقال: «أنَا مُحَمَّدَ وَأَحْمَدُء وَالمُقَفَي وَالحَاشْرُء وَنَبِيُ التّوْبَة وَنَبُِ الرَحْمَةَ» 
أخرجه مسلم (3). 

- بعثته - صلى الله عليه وسلم -: 

جاء جبريل - صلى الله عليه وسلم - إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو في غار حراءء 
وأخبره أنه رسول الله إلى الناس كافة. 

وكان ذلك على رأس الأربعين من عمره., 1 

- بن الوخي الرويا الصالكة في لق فكان لا يزى زويا إلا جاءث مئل فلق المليي؛ م حبَبَ اليه 
الخَلاءْ وَكَانَ يَخْلُو بغار حرَاءِء فَيَتَحَنْتْ فيه وَهْوَ التَعبّد- اللْيَاليَ ذوَات العَدَدِ قَبْلَ أن يَنْزْعَ إلى أهله. 


وَيَتَرَوَدُ لِذَلِكَ ثم 


(1) أخرجه مسلم برقم (746). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3532) واللفظ له» ومسلم برقم (2354). 
)3( ا مسلم برقم (2355). 
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يَرْجِعُْ إلى خَدِيجَة فَيَتَرَوَدُ لِمِثلِها حَتَى جَاءَهُ الحَقّ وَهْوَ في غار جِرَاءٍء فْجَاءَهُ المَلَكُ فقال: افْرَأء قَالَ: 
رمَا أنَا بقارئ». قال" : «فَأخَدَنِي فَعَطْنِي حَتي بَلَعَ مني الجَهْدَ »ثم أَزْسَلَنِي فقال: اقرَأء قال" «ما أنَا 
بقارئ»»› فََحَدَنِي فَعَطَنِي النَانيَةَ حَنَّى بلع مني الجَهْدَ ؛ نْمَ أْسَلَنِي فقَالَ» افر فَقَالَ: «مَا أنَا بقارئ»»› 
فأخذنِي فَعَطَنِي الثالنة نْمّ أسَلَنِي فقال: (اقَرَا باسنْم رَبَكَ الذي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ من عَلَق (2) 
قرأ وَرَبْكَ الأكرَمْ (3)). 

فْرَجَعَ بها رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يرجف فاده فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَة بِنْتِ خْوَيْلِدٍ رضي الله 
عنها فَقَالَ: «زَمَلُونِي رَمَلُونِي». َزْمَلُوهُ حَنَّى ذَهَبَ عَنَهُ الرّوْعٌ, فْقَالَ لِخَدِيجَة وَأَخْبَرَهَا الخَبَرَمِ «لَقذ 
شيت على نَفْسِي». فَقَالَتْ حَدِيجّة: : كلا والله! مَا يُخْزِيكَ الله أبداء إِنْكَ صل الرّحِمَء وَتَحْمِلُ الكل 
وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ وَتَقْرِي الضّيفء وَنُعِينُ عَلَى توَائب الحق. 

فَانَطْلَقَتْ به خَدِيجَهَ حَنَّى أتَثْ تث به وَرَقَةَ بْنَ نَؤفْلٍ بْنِ أسَدٍ بْنِ عَبْدٍ الُزّىء ابْنَ عَمَ خَدِيجَة وَكَانَ امْرَءأ 
تنصْرَ في الجَاهِلِيّة وَكَانَ يَكْبُ الكتّاب العِبْرَانِيَ» فيَكْتْبُ مِنَ الإنجيلٍ بِالعِبْرَانِيَة مَا شَاءَ الله أن يَكْتْبَ 
وَكَانَ شيّخاً گبيراً قذ عَمي» فَقَالَتْ لَه خَدِيجَة: يا اپنَ عم اسْمَغ من ابن أخيك. قال لَه وَرَقَةُ: يا ابن 
أخي مَاذَا ترَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - خَبَرَ مَا رَأىء فَقَالَ لَهُ وَرَقَهُ: هَذا 
النَامُوسُ الذي نَرَلَ الله عَلَى مُوسَىء يا لَيْتَنِي فيها جَدَغْ لَيْتَنِي أكون حيَاً إذ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ 
رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أوَمُخْرِجِيَ هذ؟». قال: َعم لَمْ يَأتِ رَجُلَ قط بمِثلٍ مَا جنت به 
إلا غُودِيَء وَإِنْ يُدرِكْنِي يَوْمْكَ أَنْصّرْكَ تصراً مُوَزّرآً. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَفَهَ أن تُوْفِيء وَفْتَرَ الوخيُ. متفق 
عليه (1). 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3) واللفظ له» ومسلم برقم (160). 
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- دعوته - صلی الله عليه وسلم -: 

لما نزل الوحي بدأ النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان به وعبادته 
وحده لا شريك له» وترك عبادة ما سواه. 

فلقي صنوفاً من الأذى› فصبر ودعا وجاهد حتى أظهر الله دينه. 


ولما هاجر إلى المدينة شرعت الأحكام» وبدأ الجهاد في سبيل الله وعز الإسلام وكمل الدين» فنزل 
عليه - صلى الله عليه وسلم - في حجته وهو واقف بعرفة: (الْيَوْمَ أَكَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
متي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإملام دِينًا (3) [المائدة: 3]. 

- وفاته - صلی الله عليه و 1 

مات النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة يوم الإثنين من ربيع الأول عام أحد عشر من الهجرة: 
وعمره ثلاث وستون سنةء ولحق - صلى الله عليه وسلم - بالرفيق الأعلى بعدما بلغ البلاغ المبين» 
ودل الأمة على كل خيرء وحذرها من كل شرء وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك, وصلى عليه المسلمون. ودفن في المكان الذي مات فيه في بيت عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها فصلوات الله وسلامه عليه. 

1 - قال الله تعالى: الك ميت وَِنَّهُمْ مينُونَ (30)) [الزُمَر:30]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَمَا مُحَمَدَ إلا رَسُولْ قذ خَلَتْ من قبله الرْسْل فان مَاتَ أ قُتِلَ الْقلَبْتُمْ عَلَى 
أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلبْ على عَقَبَيْهِ فلن يَضْرَ الله شَيْتَا وَسَيَحْزِي اللَّهُ الشاكرِينَ (144) [آل 
عمران:144]. 
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- خصائصه - صلى الله عليه وسلم -: 

1 - من خصائص النبي - صلی الله عليه وسلم -: 

أنه خاتم النبيين» وسيد المرسلين .. وإمام المتقين .. ورسالته عامة للثقلين .. أرسله الله رحمة 
للعالمين .. وأسرى به إلى بيت المقدس .. وعرج به إلى السماء .. وناداه الله بوصف النبوة 
والرسالة وغير ذلك مما سبق. 7 

1 - قال الله تعالى: (مَا كَانَ مُحَمَّدْ بَا أحَدٍ من رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ اللَِيِينَ وَكَانَ اله بكلٍ 
شَيْءٍ عَلِيما (40)) [الأحزاب:40]. 

2 - وقال الله تعالى: (سبحَان الذي أمئرَى بعَبْدهِ ليلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسنْجدِ الأقصى الذي 
بَارَكْنَا حَوْلَُ لِنْرِيَهُ من آيَاتِنَا إنه هُوَ السّميغ الْبَصِيرْ (1)) ار :1[. 

3 - وقال الله تعالى: ايها ابي إنا أزْسَلنَاكَ شاهدًا وَمْبَشْرَا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيَا إلى الله پاذنه 
وَسِرَاجًا مُنيرَا (46)) [الأحزاب :45 - 46], 

4 - وقال الله تعالى: ايها الرّسُولُ بَلَعْ مَا ازل إِلَيِْكَ من رَبَكَ وَإِنْ لَمْ تفع فُمَا بَلْْتَ رِسَالَتهُ وَاللَه 
يَعْصمُكَ منَ الاس إن الله لا يهي الْقَوْمَ الگافرينَ )67({ [المائدة :67[. 

5 - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِائُهِ رضي الله عَنْهُما أن النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أغطيث خَمْساً 
لَمْ يُعَْطَهْنَ أحَذ قَبْلِي: نُصِرْثُ بالرَّْبِ مَسِيرَة شَهْرِء وَجُعِلَتْ لي الأزنضُ مَسنجداً وَطَهُورأَء فايْمَا رَجُلٍ 
من أمّتِي أذْرَكَثه الصَلاة فَليْصَلْء وَأحِلْتْ لي المَعَانِمُ وَلَمْ تحِلَ لأحَدِ قَبْلِي وَأْعْطِيتُ الشفاعةء وَكَانَ 
النَبِيُ يُبْعَتْ إلى قؤمه خَاصَّة وَبُعنْتُ إلى الاس عَامَة» متفق عليه (1). 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (335) واللفظ له. ومسلم برقم (521). 
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2 - ومما خصه الله به دون أمته. 

الوصال في الصيام .. والزواج بلا مهر .. ونكاح أكثر من أربع نساء .. وعدم أكل الصدقة .. وأنه 
يسمع ما لا يسمع الناس .. ويرى ما لا يرى الناس كما رأى جبريل في صورته التي خلقه الله 

- حقوقه - صلى الله عليه وسلم -: 


للنبي - صلى الله عليه وسلم - على أمته حقوق كثيرة أهمها: 
1 - الإيمان به. ومحبته» وطاعته» وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء وان لا يعبد 


الله إلا بما شرع. 7 1 
قال الله تعالى: (وَمَا آتَاكُمْ الرَسسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانَقُوا اله إنَّ اله شَدِيدُ الْعقاب 
(7)) [الحشر: 7]. 


2 - الصلاة والسلام عليه كما قال سبحانه: (إنَّ الله وَمَلَانِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيَ يَاأَيْهَا الَّذِيَ آمَنُوا 
صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تىنْليمًَا (56)£ [الأحزاب :56[. 

3 - تعظيم ما جاء به» ولزومه؛ وعدم تجاوزه إلى غيره. 

1 - قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الِّينَ آمَنُوا لا تُقدَمُوا بَيْنَ يَدَي اله وَرَسُولِهِ وَانَقُوا الله إن اله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
(1) يَاأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تزفغوا أَصْوَاتكُمْ فؤق صَوت النبيَ ولا تَجْهَرُوا لَه بِالقَوْلٍ كَجَهْرٍ بَعْضكُم 
لِبَعْضٍ أن تخبط أَعَمَالَكُمْ وَأَنْثُمْ لا ته تَشْعْرُونَ (1)2 [الخجرات: 1 -2]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقق الرَسُولَ من بَعْدِ مَا تبَيّنَ لَه الْهُدَى وَيَتَبْعْ غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ 
نوله مَا تَوَلَى وَنْصَلِهِ جَهَنُمَ وَسَاءَتْ مَصيرًا (115)) [النساء :115]. 

4 - الاقتداء به في أقواله وأعماله وأخلاقه وسائر أحواله. 


(ZO. 


قال الله تعالى: (ِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسول اله أمْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله 
كَثِيرَا (21)) [الأحزاب:21]. 

5 - توقيره - صلى الله عليه وسلم - 

قال الله تعالى: (لِتُؤْمِنُوا بالّه ورول وَتْعَزَرُوهُ وَتُوَقَرُوهُ وََُبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصيلًا (9)) [الفتح:9]. 
6 - عدم إيذاء أحد من أتباعه بغير حق. 

1 - قال الله تعالى: (وَالَذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بهْتَانَا وَإِنْمَا 
مُبِينَا (58)) [الأحزاب 106 

2 - وقال الله تعالى: (إن الذي فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُْؤْمِنَاتِ ثْمَّ لَمْ يَثُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنمَ وَلَهُمْ عَذَابُ 
الْحَريق (10)) [البروج:10]. 

- أزواجه - صلی الله عليه وسلم -: 

أمهات المؤمنين هن زوجات ای - صلى الله عليه وسلم - في الدنيا والآخرة. وكلهن مسلمات. 
طیبات» طاهرات» نقیات» مبرآت من كل سوء يقدح في أعراضهن› وهن إحدى عشرة امرأة: 
خديجة بنت خويلد» وعائشة بنت أبي بكر وسودة بنت زمعة» وحفصة بنت عمرء وزينب بنت 
خزيمةء وأم سلمةء وزينب بنت جحشء وجويرية بنت الحارثء وأم حبيبة بنت أبي سفيان» وصفية 
بنت حييء وميمونة بنت الحارث. 

فهؤلاء أزواجه - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهن أجمعين» مات قبله منهن خديجة بنت 
خويلد. وزينب بنت خزيمة. وتوفيت الباقيات بعده. 

وأفضل أزواجه خديجةء وأحبهن إليه عائشة -رضي الله عنهن أجمعين-. 
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- أولاده - صلی الله عليه وسلم -: 

1 - الأبناء: ولد للنبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أبناءء وهم: 
القاسم» وعبد الله وهذان من زوجته خديجة رضي الله عنها. 
وإبراهيم من سَرّيّته مارية القبطيه. 

وكلهم ماتوا صغاراًء القاسم وعبد الله في مكة» وإبراهيم في المدينة. 


2 - البنات: رَزق النبي - صلى الله عليه وسلم - من زوجته خديجة أربع بنات وهن: 

زينب» ورقيةء وأم كلثوم» وفاطمة. 

وكلهن تزوجن ومتن قبله إلا فاطمة فماتت بعده. 

وجميعهن مسلمات» طيبات. طاهرات» رضي الله عنهن أجمعين» وأكملهن فاطمة رضي الله عنها. 
- أصحاة هل اه خلية ويالم = 

أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - هم خير القرون» ولهم فضل عظيم على جميع الأمة. 
اختارهم الله عز وجل لصحبة رسوله» فآمنوا بالله ورسوله؛ ونصروا الله ورسوله؛ وهاجروا 
ونصروا من أجل إعلاء كلمة الله» وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. حتى رضي الله عنهم 
ورضوا عنه» فرضي الله عنهم أجمعين» وأفضلهم المهاجرون, ثم الأنصار. 

1 - قال الله تعالي: (وَالسابِقُون الْأَوَأُونَ مِنَ ¿ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَالَذِينَ اتبَعُوَهُمْ بإخسانٍ رَضي الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنهار خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعظيمٌ (1)100 
[التوبة:100]. | ا 
2 - عَنْ عښدالله - رضي الله عنه - عَنِ النبيْ - صلى الله عليه وسلم - قال: «خَيْرُ الناس قَرْنِيء ثُمَ 
لين تهب ثم 
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الّذِينَ يَلُونَهُم ثم يَّجيءُ أَقَوَام: سبق شَهادةٌ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِيئُهُ شَهَادَتَهُ» متفق عليه (1). 

- حق أصحابه - صلى الله عليه وسلم -: 

يجب على كل مسلم في أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يلي: 

محبتهم جميعاً بالقلب .. والثناء عليهم باللسان .. والترضي عنهم .. والاستغفار لهم .. والكف عما 
شجر بينهم .. وعدم سبهم ... فكلهم مجتهد من أصاب فله أجران .. ومن أخطأ فله أجر واحد .. 
وذلك لما لهم من المحاسن والفضائل وصدق الإيمان» وبذل المعروف والإحسانء ونصرة الله 
ورسوله بالطاعة والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله .. والهجرة والنصرة ابتغاء مرضاة الله 
وبذل الأموال والأنفس في سبيل الله. 

فرضي الله عن الصحابة أجمعينء وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء وأولئك هم 
المؤمنون حقاً. 

1 - قال الله تعالى: وَالذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيلِ اله وَالَذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا اولك هُمْ 
الْمُؤْمِنُونَ حَقَا لَهُمْ مَعْفْرَةُ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ (74)) [الآنفال :4 ]. 

2 - وقال الله تعالي: (مُحَمَدَ رَسُولْ اله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ علي الْكُفَارٍ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعَا 
سُجّدَا يَبَتَعغُونَ فضلا مِنَ الله وَرضوانا سِيمَاهُمْ في وجُوهِهِمْ من أثْرٍ السسّجُودٍ (29)) [الفتح: 29]. 
3 - وَعَنَ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عَنه قال: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا توا 
أصحابيء, لا د سبوا أَصْحَابِيء فْوَالَذِي نَفْسِي بيَدِه! لو أن أْحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أحْدِ ذَهَباًء مَا أذْرَكَ مُدَ 
أحَدِهمْ. ولا تصيقة» متفق عليه (2). 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (2652)ء واللفظ له ومسلم برقم (2533). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3673)» ومسلم برقم (2540).» واللفظ له. 
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5 - الإيمان باليوم الآخر 


1 - الإيمان باليوم الآخر 
- اليوم الآخر: هو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الخلائق للحساب والجزاء. 


سمي بذلك لأنه لا يوم بعده. 
حيث يستقر أهل الجنة في الجنة أبداً . يستقر أهل النار في النار أبداً. 
- أسماء اليوم الآخر: 
كل ما عظم شأنه. كثرت أسماؤه» وتعددت صفاته. 
وهذه أشهر أسماء ذلك اليوم: 
1 - يوم القيامة: 
سمي بذلك لما يقوم فيه من الأمور العظام؛ وقيام الناس لرب العالمين. 
قال الله تعالى: اله لا إلَهَ إلا هو لِيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْمِ الْقيَامَة لا رَيْبَ فيه وَمَنْ أَصدَقْ منَ الله حَدِينًا 
(87) [النساء:87]. 
2 - اليوم الآخر: 
سمي بذلك لأنه لا يوم بعده. 
قال الله تعالى: | [إنمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ اله مَنْ آمَنَ بالّه وَالْيَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلَاة وَآتَى الزّكَاةَ وَلَمْ يَخْش 
إلا الله فَعَسَى أُولْنِكَ أَنْ يَكُونُوا من الْمُهْتَدِينَ (18) [التوبة:18]. 
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3 - الآخرة: 

سميت بذلك لأنها الدار الآخرة التي يستقر فيها الإنسان. 

قال الله تعالى: تلك الدَارُ الآخرَةٌ نَجْعَلْهَا لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ علا في الْأَرْضٍ ولا فَسَادَا وَالْعَاقبة 
مْتَِينَ (83)) [القصص:83]. 

4 - الساعة: 

سميت بذلك لقربهاء فإن كل آت قريب. 


ل همهم 


5 - القارعة» 

سميت بذلك لأنها تقرع, القلوب بأهوالها وعرصاتها. 

قال الله تعالى: (الْقَارعَة )1( مَا القارعَة )2( وَمَا أذرَاكَ مَا القَارعَة )3( يوم مَ يَكُونْ الاس كَالْفَرَاشِ 
ابوث (4)) [القارعة:1 - 4]. 

6 - الصاخة: 

سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع بأهوالها حتى تكاد تصمها.. 

قال الله تعالى: (فإذا جَاءَت الصاخة .)33( يوم يَفرٌ الْمَرءْ من أخيه 4 (34) وَأْمَهُ وَأبيه (35 
وَصَاحِبَتِه وَبَنِيه (36) لِكُلَ امرئ منْهم يَوْمَئِذِ شَأنْ يُغْنِيهِ (37)) [عبس:33 - 37]. 

7 - الغاشية: 

سميت بذلك لأنها تعد تغشى الناس وتغمهم بأهوالها. 

قال الله تعالى: EES‏ ناك حَدِيثُ الْعَاشْيَة 4 (2)1 [الغاشية: 1]. 


ربكم 
- الواقعة: 

سميت بذلك لتحقق وقوعها ووجودها. 

قال الله تعالى: (إذَا وَفَعَتِ الْوَاقعَةٌ (1) لَيْسَ لِوَفْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (2) خَافضَّةٌ رَافِعَةٌ (4)3 [الواقعة:1 - 

.]3 

9 - الحاقة: 


سميت بذلك لأنها حق لا شك فيه؛ وفيها ب يتحقق الوعد والوعيد. 


قال الله تعالى: (ِالْحَاقّةُ (1) مَا الْحَافَة (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقّةَ (3) كَذَبَتْ تَمُودُ وَعَادٌ بالْقَارعة 
(4)) [الحاقة:1 - 4]. 

10 - يوم الفصل: 

سمي بذلك لأن الله يفصل فيه بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. 

قال الله تعالى: (هَذَا يَوْمُْ الفصل الذي كُنْتُمْ به تُكَذْبُونَ (21) [الصافات:21]. 

1 - يوم الدين: 

سمي بذلك لأن الله يحاسب العباد ويجازيهم في ذلك اليوم. 

قال الله تعالى: (فَإِنَمَا هي رَجْرَةٌ وَاحدَةٌ فَإِذّا هُمْ يَنُظْرُونَ (19) وَقَالُوا يَاوَيلَنَ هَذَا يَوْمُ لين (1)20 
[الصافات:19 - 20]. 

2 - يوم البعث: 

سمي بذلك لأن الله يحيي فيه الأموات» ويبعثهم أحياء من قبورهم. 

قال الله تعالى: (وَكَالَ الْذِينَ أوثوا الْعلْمَ وَالإِيمَانَ لَقَدْ لَبِتتُمْ في كتاب اله إلى يَوْم الْبَعْثِ فَهَدَا يَوْمُ الْبَعْثْ 


وَلَكِنَكُمْ كنم لا تَعْلَمُونَ (56)) [الروم:56]. 
21 
3 - يوم الخروج: 
سمي بذلك لأن العباد يخرجون فيه من قبورهم للحساب والجزاء. 
قال الله تعالى: (يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصّيْحة بِالْحَقّ ذلك يَوْمُ الْخْرُوج (42)) [[ق:42]. 
14 - يوم الحسرة: 
سمي بذلك لشدة تحسر الكفار لعدم إيمانهم؛ وتحسر المؤمنين على قلة العمل. 
قال الله تعالى: (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسرَة إِذْ قضي الْأَمْرُ وَهُمْ في غَفْلَةَ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (39)) 
[مريم:39]. 
5 - يوم الخلود: 


سمي بذلك لأن الناس يصيرون إلى دار الخلد. المؤمنون في الجنةء والكفار في النار. 

قال الله تعالى: [اذځلو ها بسلام ذلك يوم م الْخْلُودِ : )34({ [ق :34[. 

وقال الله تعالى: (وَالَذِينَ كَفَرُوا وَكَذَيُوا بايَاتتا أولنكَ أصحَابُ النار هم فيها خَالِدُونَ (1)39 
[البقرة:39]. 

6 - يوم الحساب: 

سمي بذلك لأن الله يحاسب فيه عباده ه بأعمالهم. 

قال الله تعالى: (ِوَقَالَ مُوسَى إِنِي عَدْتُ بِرَبَّي وَرَبَكُمْ مِنْ كُلِ مُتَكَبّ لا يُؤْمِنُ بيَوْم اللحسّاب (27)] 
[غافر:27]. 

7 - يوم الجمع: 


سمي بذلك لأن الله يجمع فيه العباد للحساب والجزاء. 
رورم 


قال الله تعالى: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ قَرْآنَا عَرَبيالِتنْذرَ أمَ الْقْرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتَنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ 
فيه فْرِيقٌ في الْجَنَةَ وَفْرِيقَ في السّعيرٍ (7)) [الشورى:7]. 

18 - يوم الآزفة. 

سمي بذلك لقرب وقوعه» فكل آت قريب. 

قال الله تعالى: (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزفة إِذ الْكُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرٍ كَاظمِينَ (18( [غافر :18[. 

9 - يوم التغابن: 


سمي بذلك لأن أهل الجنة يغبنون أهل النارء ويرثون نصيبهم من الجنة. 

قال الله تعالى: SS‏ 
20 - يوم التثان: 

سمي بذلك لكثرة ما فيه من النداء كل باسمه. 

قال الله تعالى: (وَيَاقَوْم إلي أخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَاد (32)) [غافر:32]. 

1 - يوم التلاق: 

سمي بذلك لأنه يلتقي فيه الخالق بالمخلوقء ويلتقي فيه العباد بعضهم ببعض. 

قال الله تعالى: (رَفِيعُ الدّرَجَاتِ ذو الْعَرْشٍ ڀُلقي الرُوح من أمْرِهٍ على مَنْ يَشَاءُ من عبَادِه لِيُنْذِرَ يَومَ 
الاق (15)) [غافر:15]. 
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2 - يوم الوعيد: 
سمي بذلك لأنه اليوم الذي أوعد الله به الكفار والعصاة. 
قال الله تعالى: (ِوَنْفِحَ في الصُورٍ ذلك يَوْمُ الْوَعِيدٍ (20)) [ق:20]. 
3 - الطامة الكبرى: 
سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفظع بأهوالها, 
قال الله تعالى: (ِفَإِذَا جَاءَت الطَامّة الْكُبْرَى (34) يَوْمَ يَنَذَكَرُ الإِنْسَانُ مَا سَعى (35) [النازعات:34 
- 35]. 
هذه هي أشهر أسماء اليوم الآخر. 
- الإيمان باليوم الآخر: 
الإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم بكل ما أخبر الله ورسوله به مما يكون في ذلك اليوم 
العظيم: 
00 والحشر .. والحساب والجزاء .. والصراط والميزان .. والجنة والنار .. وغير ذلك مما 
يجري في عرصات القيامة. 
ويلحق بذلك ما يكون قبل الموت من علامات الساعة وأشراطهاء وما يكون بعد الموت من فتنة 
القبر» وعذاب القبر ونعيمه. 
- حكم الإيمان باليوم الآخر: 
الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة. 
والإيمان بالله واليوم الآخر أعظم أركان الإيمان» وعليهما مع بقية أركان 
الإيمان مدار استقامة الإنسان وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. 
ولأهمية هذين الركنين يقرن الله بينهما كثيراً في آيات القرآن. 
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1 - قال الله تعالى: اله لا إِلَه إلا هُوَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْم الْقِيَامَة لا رَيْبَ فيه وَمَنْ أَصَدَقْ من اله حَدِينًا 
(87)) [النساء:87]. 

2 - وقال الله تعالى: ذَلِكُمْ يُوعَظ به مَنْ كَانَ يُوْمِنُْ باللّهِ وَالْيَوْم الآخرٍ وَمَنْ يد ينق الله يَجْعَلَ لَه مَخْرَجًا 
(2)) [الطلاق: 2]. 

- مقدار يوم القيامه: 

يوم القيامة على الكافر بمقدار خمسين ألف سنة. 

وعلى المؤمن بمقدار ما بين الظهر والعصر. 


1 - قال لله تعالى: (تزج الملابكة والرُوح إلنه في ذم كان مفذازة خنمبين آلف متنة (4)] 
[المعارج:4]. 

2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَوْمُ القيامة 
گقذر مَا بَيْنَ الظَهُر وَالعصْرِ» أخرجه الحاكم (1). 

3 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: يَوْمُ القيامَة عَلَى المُؤْمِنِيْنَ كَقذرِ مَا بَيْنَ الظَهْرِ وَالعَصرِ. 
أخرجه الحاكم (2). 


(1) صحيح/ أخرجه الحاكم برقم (259). 
(2) صحيح/ أخرجه الحاكم برقم (260). 
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2 - أول منازل الآخرة 

- أول منازل الآخرة: 

القبر أول منازل الآخرة؛ وهو إما أن يكون روضة من رياض الجنة؛ أو يكون حفرة من حفر النار. 
عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - صلي الله عليه وسلم . - قَالَ: «إنَّ أَحَدَكُمْ إذا مَاتَ عرض 
عَلَيْهِ مَفعَدهُ بِالعَدَاةِ وَالعَشِي» ِن گان من اهل الجَنةء فمن اهل الجَنةء وَإِنْ كَانَ من اهل النار» فمن 
أهل النارٍ. يُقَالَ: هذا مَفْعَدْكَ حى يَبْعَتّكَ الله إِلَيْهِ يَوْمَ القيَامَة» متفق عليه (1). 

- فتنة القبر: 

1 دعن البراء ين عازب - رضي الله عنه - قَالَ: خَرجْنا مَعَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
جنازة .. وفيه قال النَبِيْ - صلى الله عليه وسلم -: «وَيَائِيه مَلَكَانٍ فَيُجْلِسَانِهِ فيَقُولآنٍ له: مَنْ رَبْكَ؟ 
فَيَقُولٌ: ري اله يفولا له: مَا دينك؟ فَيَكُولْ: دِينِي الأ لام فَيَقُولآنِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجْلُ الذي بُعثَ 
فيكُم؟ قَالَ: فَِيَقُول: هو رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه أحمد وأبو داود (2). 

2 - وَعَنْ أنَسِ - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العبْد إذا وضع في قَبْرِه 
ولي وَذْهَبَ أصْحَابُةء حَنَّى إِنَهُ لَيسْمَعُ قرع نِعَالِهم, » اه مَلَكَانِ فأ فَعَدَاهُ فيَفُولان لَه: مَا كُنْتَ د تقول 
في هذا الرَّجْلِ مُحَمَّدِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَيَقُولُ: أشْهذ أنه عَبْدْ الله وَرَسُولْهُ 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1379)؛ ومسلم برقم (2866).» واللفظ له. 
)2( 0 أخرجه أحمد برقم (8733)» وأخرجه أبو داود برقم (4753)» وهذا لفظه. 
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َيْقَالَ: انظر إلى مَقْعَدِكَ مِنَ انار أَبْدَلَكَ الله به مَفْعَداً مِنَ الجَنَّة». قال النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم - 
: «فَيَرَاهُمَا جَمِيعاً وَأمَا الكافن أو المُنَافِق: فَيَقُول: لا أذري» كنت اقول مَا يفول الثَامن. فَيْقَال: لا 

ريت ول تلت ثم يُضْرَبْ بِمِطَرَقَةٌ من حَدِيدٍ ضَربَة بَيْنَ أذنيه فَيَصيح صَيْحَة يَسْمَعْهَا مَنْ يليه إلا 

النْقلَيْنِ» متفق عليه (1). 

- مدة عذاب القبر: 

عذاب القبر نوعان: 

الأول: عذاب دائم لا ينقطع؛ وهو عذاب الكفار والمنافقين كما قال سبحانه عن فرعون وآله:, 

(وَحاق بال فَرْعَوْنَ سُوء الْعَدَاب (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَا وَعَشِيا وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَة 

أذخلوا آلَ فرْعَوْنَ أشدَ الْعَذاب (46)) [غافر: 45 - 46]. 

الثاني: عذاب له أمد نم ثم ينقطع. وهو عذاب عصاة الموحدين. 

فيعذب بحسب جرمه» ثم يخفف عنه العذاب» أو ينقطع بسبب رحمة الله» أو حصول مكفرات للذنوب 


ونحو ذلك. 

1 - عَنِ ابن عَبّاسٍِ رضي الله عَنْهُمَا قال: مَنَّ الب - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَبْرَيْنِ فقال: 
«إِنَهُمَا لَيُعَذْبَان؛ وَمَا يُعَذَبَانِ من گبير». ْم قَالَ: «بَلّى؛ > أمّا أَحَدْهمَا فان يَسْعَى بالنميمَةء وَأما الآخَرُ 
فگانَ لا يَمْتَترُ من بَوْلِه». قَالَ: ْمَ أذ غوداً رَطبا فَكِسَرَه بِانََْيْنِ ثْمَّ غَرَرَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى 
َبِْ ثم قَالَ: «لعلهُ يُخَفْفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يد يَيبَسَا» متفق عليه (2). 

2 و هرد وضي الله غا أن رول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذا مَاتَ الإِنْسَانْ 


انْقَطْعَ 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1338)ء واللفظ له. ومسلم برقم (2870). 
(2) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1378).» واللفظ له» ومسلم برقم (292). 
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عَنْهُ عَمَلْهُ إلا من تَلآئّة, إلا من صَدقة جَارِيَة أو عِلم يُنْتَقَعُ به أو وَلَدِ صَّالح يَدْعُو لَهُ»م أخرجه مسلم 
(1). 

- ما ينجي من عذاب القبر: 

ينجي المؤمن من فتنة القبر وعذابه وأهواله أمور كالشهادة في سبيل الله والرباط في سبيل الله. 
- نعيم القبر: 

القبر روضة من رياض الجنة على أهل الإيمان والتقوى. 

1 - قال الله تعالى: (نَّ الّذِينَ قالوا رَبُنا اله ثم استقاموا درل عَلَيْهِمُ الملائكة ألا تَحَافُوا وَلَا تَخرَنُوا 
واب بْشِرُوا بالْجَنة التي كُنْثُمْ ُوعَدُونَ (30) تَخن أوَلِيَاوْكُمْ في الْحَيَاة الدَنيَا وَفِي الآخرَة وَلَكُمْ فيها مَا 
تشتهي أَنْفْسُكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَعُونَ (31) ثُرلا مِنَ غَفُورٍ رجيم (32)) ... [فصّلت:30 - 32]. 
2 - وَعن البّراء بن عازب - رضي الله عنه - أن النبيَ - صلى الله عليه وسلم - قال في المُوْمنِ إذا 
أَجَابَ المَلَكِينِ في قبره: «فَيْنَادِي مُنَادٍ في السّمَاءِ أن صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ من الجَنّة وَأَلبِسُوهُ مِنَ 
الجَنّة وَافْتَحُوا لَه بَاباً إلى الجَنّة قَالَ: فيَأتيه من رَوْحِهَا وَطيبها وَيْفْسَمُ لَهُ في قَبْرِهِ مَدَ بَصّره» 
أخرجه أحمد وأبو داود (2). 

- أحوال الأرواح في القبر: 

الأرواح في البرزخ متفاوتة تفاوتاً عظيما. 

فمنها أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء والرسل» 


)1( أخرجه مسلم برقم (1631). | 
(2) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (18733)» وهذا لفظه» وأخرجه أبو داود برقم (4753). 
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وهم متفاوتون في منازلهم. 

ومنها أرواح في صورة طير يعلق في شجر الجنةء وهي أرواح المؤمنين. 
ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة» وهي أرواح الشهداء. 
ومنها أرواح محبوسة في القبر كالغال من الغنيمة. 

ومنها ما يكون محبوساً على باب الجنة بسبب دين عليه. 

ومنها ما يكون محبوساً في الأرض بسبب روحه السفلية. 

ومنها أرواح تسبح في نهر الدم؛ وتلقم بالحجارة» وهم أكلة الربا. 

ومنها أرواح في تنور الزناة والزواني ونحو ذلك. 


1 - عن مَسْرُوق» قال: سالا عَبْدَائَهِ (هوَ ابْنَ مسغود) عَنْ هذه الآيَة: (وَلَا تَخسَبَنَّ الَّذِينَ فتلوا في 
ستبيل الله أَمْوَانًا بل أَخْيَاءٌ عند رَبَهِمْ يُرْرْقُونَ (2)169 [آل عمران:169] قال: أمَا إنا قذ سألتاه عن 
ذلك فَقَالِ: «أَرْوَاحْهُمْ في جَوْفٍ طيْرٍ خُضرء لها قَنَادِيلُ مُعَلَقَةَ بالعزش, تمرح مِنَ الجَنّة حَيْتُ 
شاءث, تم تأوي إلى تلك القتَاديل» أخرجه مسلم (1). 

2 - وَعَن سَمُرَةَ بن جنذب - رضي الله عنه - قال: كَانَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - يعني- 
مما يُكْثِرُ أن يفول لأَصحَابِهِ: «هَلْ رَأى أَحَڏ مِنْكُمْ من رُؤْيَا؟» . قَالَ: يفص عَلَيْهِ مَنْ شاءَ الله أن 
يفص > وَإِنَهُ قَالَ: ذَاتَ عَدَاة: «إته أتاني اللَيْلة آتيَان؛ وَإِنْهُمَا ابْتَعَنَانِي؛ وَإِنَهُمَا قالا لي: انطلق, وَإِنَي 
اْطَلَقْتُ مَعَهْمَاء وَإِنَا تيا عَلَى رَجُلِ مُضْطَّجِعء وَٳِذا آخَرْ ائم عَلَيْهِ بصَخْرَةء وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةٍ 
لرَأسه فَيَتْلَعْ رَأْسَه في هده الحَجَرُ هَا هُتاء > فُيَتْبَعْ الحَجَرَ فيَأَخُدْهُ فلا يَرْجِعْ إِلَيْهِ حَتَّى يصح راس كَمَا 


(1) أخرجه مسلم برقم (1887). 
ZAL‏ 


گان تم يَعُودُ عَلَيْهِ َيَفْعلُ به مِثْلَ مَا فَعَلَ به المَرَةٌ الأولى. 

قال: قلت لَهُمَا: سبْحَانَ الله مَا هذانِ؟ قالَ: قالا لي: انطلق انطلق. 

[قَال]: : فانطلفتاء » َتْنَا عَلَى رَجْلِ مُمنتلق قفا وَإِذا آخَرُ قَائِمٌ علَيْهِ بكلُوبِ من حَدِيدٍء وَإِذَا هُوَ يَأَتِي 
أَحَدَ اث شقئ وَجْهه فيُشَرْشِرُ شذقَه إلى فقا وَمَنْخْرَهُ إلى فقا وَعَيْنَهُ إلى ققَاهُ -قال: وَرْبَّمَا قال أَبُو 
رَجَاءِ- فَيَشُْقٌ قَالَ: ْم يحول إلى الجَانب الآخَر فَيَفْعَلُ به مل مَا فعَلَ بالجَانِب الأوّلِ؛ فمَا يَقْرْعْ مِنْ 
ذلك الجَانب حَتَّى يَصح ذَلِكَ الجَانِبْ كَمَا گان ثم يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفعَلَ مِثْلَ مَا فُعَلَ المَرّةَ الأولى. 

قال: قُلْتُ: : سْبْحَانَ الله مَا هَذانِ؟ قَال: قالا لي: انطلق انطلق. 

فَانْطَلَقْنَا ٠‏ قينا على مِثْلٍ الذور قال: وَأَحْسِبْ أنه كَانَ يَقُول- فإذا فيه لَعَط وَأْصوَات قَالَ: ٠‏ فَاطَّلَعْنَا 
فيه فَإِذَا فيه رِجَالٌ وَنِسَاءٌ غرَاةً؛ وَإِذَا هُمْ يَأتِيهِم لَب مِنْ أمنقل مِنْهُمْء فَإذَا أَتَاهُمْ ذلك الله 
ضوضوا. 

قَالَ: قلت لَهُمَا: مَا هَؤُلاء؟ قَالَ: قالا لي: انطلق انطلق. 

قَالَ: فَانْطلَقْنَا > فَأتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ حَسِبْتُ أنه كَانَ يَقُول- أخْمَرَ مِثْلِ الدم» وَإِذَا في النَّهَرِ رَجْلُ ساب , 
يبح > وَإِذا علي شط النهر رَجُْلَ قذ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةَ كثِيرَة وَإِذَا ذلك السّابح يَممْبَحُ مَا يبح ثم 
يَآتِي ذلك الذي قذ جَمَعَ عِنْدَهُ الججَارَّةء فيَفعْرُ لَهُ فاه فيلْقمُة حجر فيَنطَلِقَ يَسبَح) ثم يَرْجِعْ إلَيْه كُلَمَا 
رَجَعَ إِلَيْه فعْرَ له فاه فَالْقَمَهُ حَجَراً. 

قال: قلت لَهُمَا: مَا هذان؟ قَالَ: قالا لي: انطلق انطلق. 

قَالَ: فَانْطَّلَفْنَا > فَأتَيْنَا عَلَى رَجْلِ كريه المَرْآة: كَأكْرَهِ مَا أنت رَاءٍ رَجُلا مَرْآة وَإِذَا عِنْدَهُ تاز يَحْشّهَا 
وَيَسْعَى حَوْلَّهَا. 
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قَالَ: قث لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: قالا لي: انطلق انطلق. 

فانطلقتًا فَأتَيِنَا على رَوْضَةَ مُعْتمَة فيها من كَل لون الرّبيع» وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَي الرَّوْضَة رَجُلْ طُوِيل؛ لا 
أكَادُ أرَى رَأَسَهُ طولا في السّمَاءِ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أكَثْر ولَدَانِ رَأَيْتْهُمْ قَط. 

قَالَ: قل لَهُمَا: مَا هذا مَا هَؤُلاء؟ قَالَ: قالا لي: انطلق انطلق. 

قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إلى رَوْضَّة عَظيمَة لَمْ أرَ رَوْضَة قط أغظمَ مِنْها ولا أخسن. 

قَالَ: قالا لي: ازْقَ فيها قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فيهاء فَانْتهَيْنَا إلى مَدِينَة مَبْنِيَّة لبن ذَهَب وَلَبِنِ فضّة فَأْتيْنَا 
باب المَدِينَةَ فَامتَفتَحْنَا فَفْتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَاء فتَلَقَانَا فيها رجَالٌ شَطْرٌ من خَلْقِهِمْ اخسن مَا انت رَاءِء 
وَشَطْرٌ كأقبّح مَا أَنْتَ رَاءِ. 


قَال: قالا لَهُمْ: اذْهَبُوا فْقَعُوا في ذلك النَهَِ قال: وَإِذَا تهر مُعْتَرِضٌ يَجْرِي گأن مَاءَهُ المَخْضٌ من 
البَيَاضء فذهبُوا فُوَقَعُوا فيه ثم رَجَعُوا إلَيْنَا قذ ذَهَبَ ذلك السُوءٌ عَنْهُمْ فُصَارُوا في أخسنٍ صُورَة. 
قال: قالا لي: هَذِهِ جَنَهَ عَذنِ وَهِذَاكَ مَنْزْلْكَ قَالَ: فسَمَا بَصّري صعداًء فإذا قصرٌ مثل الرَّبَابَةِ 
البيضاء. 

قَالَ: قالا لي: هَذاك مَنْزْلَكَ قَالَ: لت لَهُمَا: بَارَكَ الله فيكُمًا ذَرَانِي فَأَذْخْلَه. 

قالا: ما الآنَ فلاء وَأَنْتَ داخله. 

قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فاي قذ رَأَيِتُ مُنذ اللَيَلّةَ عَجَباًء فُمَا هذا الذي رَأَيْتُ؟. 

قَان: قالا لي: أمَا إِنَا سَتَخْبِرُكَ, أمّا الرَجْلُ الأول الذي أتَيْتَ عَلَيْهِ يُتْلَعْ رَأْسْهُ بالحَجَّر > فَإِنَهُ الرَجُلُ ياد 
القُرْآنَ فيَرْفْضَه وَيَنَامُ عن الصّلاة المَكْتُوبَة. 
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وَأمًا الرَجُلْ الذِي أتَيْتَ عَلَيْه يُشَرْشَرُ شذقه إلى قَقَاهُ وَمَنْخِرْهُ إِلَى قَقَاهُ وَعَيْنْهُ إلى قَقَاكُ فَإِنَهُ الرَجُلْ 

يَعْدُو منْ بَيْته فَيَكُذْبُ الكذبّة تَبلْعُ الافاق. 

وَأمَا الرَجَالَ وَالنْسَاءْ العْرَاةٌ الَذِينَ في مثل بِنَاءِ التو فَهُمُ الزُنَاة وَالرَّوَانِي. 

وَأمّا الرَجُلْ الذي أتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحْ في النَهر وَيُلَقَمْ الحَجارةء فَإِنَهُ َكل الرَبَا. 

وَأمًا الرَجُلَ الكرية المَرْآة» الَّذِي عِنْدَ النَار يَحْشّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَاء فإنَهُ مَالك خَازِنْ جَهَنَمَ. 

وَأَمّا الرّجُلُ الطويل الذي في الرَّوْضَة فإِنَّهُ إِيْرَاهِيمُ - صلى الله عليه وسلم - 

وما الولدَانُ الّذِينَ حَوْلَهُ فكل مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَة». قال" قال بض المُسْلِمِينَ: يا رَسمُولَ اللهء 

وَأَوْلادُ المُشركين؟ فقال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «وأؤلاذ المشركين 

اما القَوُْ الَّذِينَ كاثوا شَطر مِنْهُمْ خسنأ وَسَطْرٌ مهم قبيحا فَإنَهُمْ قوم خَلَطُوا عَمَلاَ صالحا وَآخَرَ 

سَيّئاًء تَجَاوَرَ الله عَنْهُمْ» متفق عليه (1). 

- أحوال المؤمنين عند الخروج من القبور: 

3 - قال الله تعالى: (ألا إن أوْلِيَاءَ الله لا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ (62) الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا 
يَتَقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشرَى في الْحََاة الدّنيَا في الآخرَة لا تَْدِيلَ لگلمَات الله ذلك هو الْقَوْرُ الْعَظيمُ 

(64)) [يونس: 62 - 64]. 

2 - وقال الله تعالى: (إِنَّ الَذِينَ قَالُوا رَبْنَا لَه ثم | سنتقامُوا درل عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَة ألا تَحَافُوا وَلَا 

تَحْرَنُوا واد بْشِرُوا بِالْجَنَةَ التي كُنْنُمْ ثوعذونَ (30) تخنْ أوَلِيَاوْكُمْ في الْحََاة الذنيَا وَفِي الآخِرَة وَلَُمْ 

فيها مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ 
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وَلَكُمْ فيها مَا تَدَعُونَ (31) نُرُلَا من غَفُورٍ رجيم (32)) [فصَّلّت:30 - 32]. 

- أحوال الكفار عند خروجهم من القبور: 

1 - قال الله تعالى: (وَنْفِحَ في الصُورٍ فإذا هُمْ مِنَ الْأَجِدَاثْ إلى رَبَهِمْ يَنَسِلُونَ (51) قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ 
بَعَتَنَا من مَرْقَدِنَا ها مَا وعد الرَخْمَنْ وصدق الْمُرْسَلُونَ (52)) [يس:51 - 52]. 

2 - وقال الله تعالى: الفَذْرْهُمْ يَحُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَنَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ (42) يوم يَخْرْجُونَ 
من الْأَجْدَاتْ سرَاعا كَأنْهُمْ إلى نُصّب يُوفضونَ (43) خَاشْعَة أَبْصَارْهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَهَ ذلك الْيَوْمُ الذي 
كانُوا يُوعَدُونَ (44)) [المعارج:42 - 44]. 

3 - وقال الله تعالى: (ِفْتَوَلَ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعْ الداع إلى شَيْءٍ نكر (6) خْشّعًا أَبْصَارُهُمْ يَحْرُجُونَ من 


الْأَخْدَاثِ كَأَنْهُمْ جَرَادَ مُنْتَشِرٌ (7) مُهْطِعِينَ إلى الداع يَقُولُ الكافزُونَ هَذَا يَوْمّ عسِرَ (8)) [القمر:6 - 
8. 
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3 - أشراط الساعة 

- أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمارات وعلامات وأشراط تدل على قرب قيام الساعة. 
وتنقسم أشراط الساعة إلى قسمين: 

أشراط صغرى ... وأشراط كبرى. 


1 - أشراط الساعة الصغرى 

- وقت العلامات الصغرى: 

أشراط الساعة الصغرى هي التي تتقدم الساعة الكبرى بأزمان متطاولة» وتكون من نوع المعتاد 
كقبض العلم» وشرب الخمرء وتطاول الناس في البنيان ونحو ذلك. 

وقد يظهر بعضها مع العلامات الكبرىء أو بعدها كهدم الكعبة» وظهور الريح التي تقبض أرواح 
المؤمنين. َ 

- حكم علامات الساعة: 

ليس كل ما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - من علامات الساعة يكون محرماً أو مذموماًء 
وإنما هي علامات تكون بالخير والشرء وتكون بالمباح كفشو المالء وتطاول الرعاء في البنيان» 
وتقارب الأسواق» وتكون بالمحرم ككثرة الهرج» وظهور المعازف» واستحلال الخمر. 

وتكون بغير ذلك كموت الفجأة والفتوحات ونحوها. 
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- أقسام علامات الساعة الصغرى: 

القسم الأول: علامات وقعت وانتهت: 

منها بعثة النبي - صلی الله عليه وسلم - .. وانشقاق القمر آية له .. 

وموته - صلى الله عليه وسلم - .. فتح بيت المقدس ... وخروج نار من أرض الحجاز. 

1 - قال الله تعالى: [اقتَرَبَتِ السَاعة وَانشقّ ق الْقمَرْ (1)) [القمر: 1]. 

2 - وَعَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ قال: أَتَيْتُ ابي - صلى الله عليه وسلم - في غُزوة تيوك وهو في قَبَّةِ من 
ذم فقال: «اغذذ سٿا بَيْنَ يدي السّاعة: : مَوْتِيء ثَمَّ فت بَيْتِ المَقَدِسء تم موان يَأَخْذْ فِيكُمْ كَفُقاصِ 
العَنّم ثم استتقاضة المَال حَتَى يُغطى الرَجُلَ مائة ينار فيَظَلَ متاخطأء ثم فثنة لا يب بث مِنَ العرّب 
إلا دَخَلَنْه ثم هذه تكونْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَِي الأطقرء فَيَغْدِرُونَ قَيَاُونَكُمْ تخت تَمَانِينَ غايَةء تخت : تخت كل 
غاي اثتا عَشَرَ ألفاً» أخرجه البخاري (1). 

3 - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أن رَسمُولَ الله - صلی الله عليه وسلم - قَالَ: «لا تَقُومْ 
المناعَة ّى تَخْرُجَ تاز من أزض الحِجّازء تُضيءْ أغتّاق الإبلِ ببُصْرَى» متفق عليه (2). 

- فتح بيت المقدس سنة عشر من الهجرة في عهد عمر رضي الله عنه . .. وخرجت النار في المدينة 
في منتصف القرن السابع الهجري. 

القسم الثاني: علامات ظهرت وما زالت مستمرة: 

وهذه أكثر علامات الساعة. وكلها ثابت في الأحاديث الصحيحة. ومنها: 


(1) أخرجه البخاري برقم (3176). 
(2) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7118).» واللفظ له» ومسلم برقم (2902). 
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ظهور الفتن .. وظهور مدعي النبوة .. وظهور الجهل بالدين .. وظهور الزنا .. وظهور المعازف 
واستحلالها .. وظهور الشرك في هذه الأمة ... وظهور الفحش .. وظهور القلم .. وظهور الكاسيات 
العاريات. 

ومنها: قبض علم الشرع .. وكثرة الشرّط وأعوان الظلمة ... وكثرة شرب الخمر واستحلالها .. 
وكثرة الهرج وهو القتل .. وكثرة المال .. وكثرة الشح .. وكثرة الكذب .. وكثرة الزلازل .. وكثرة 
شهادة الزور .. وكثرة موت الفجأة. 

ومنها: تطاول الحفاة العراة رعاء الشاة في البنيان» وتباهي الناس في المساجد وزخرفتهاء وتقارب 
الزمان» وتقارب الاسواق .. وتخوين الأمين .. وائتمان الخائن .. وتسليم الخاصة .. وتكليم السباع 
للإنس .. وتكليم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله .. وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. 

ومنها: انتشار الأمن .. وإسناد الأمر إلى غير أهله .. وارتفاع الأسافل .. والتماس العلم عند 
الأصاغر .. وإضاعة الأمانة .. وانتشار الربا. 

ومنها: أن ثرفع الأشرار .. وتوضع الأخيار .. وأن يفتح القول .. ويخزن العمل .. وأن تحاصر 
العراق ويمنع عنها الطعام والدرهم .. ثم تحاصر الشام ويمنع عنها الطعام والدينار .. ثم تحاصر 
مصر كذلك ثم تكون هدنة بين المسلمين والروم .. ثم يغدر الروم بالمسلمين. 

ومنها: عود أرض العرب مروجاً وأنهاراً .. وفشو التجارة .. وعدم تحري الرزق الحلال .. وقطيعة 
الرحم .. وسوء الجوار .. وبيع الحكم .. واتباع سنن اليهود والنصارى .. ورفض السنة النبوية .. 
ومنها حلق اللحى كحواصل الطير أو بالكلية .. وتشبب المشيخة .. وذهاب الصالحين .. وانتفاخ 
الأهلة .. وكثرة المطر وقلة النبات .. وكثرة الروم وقتالهم المسلمين .. وغير ذلك. 
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وهذه بعض الأحاديث الصحيحة التي تؤكد ذلك. 

1 - عن ابْنِ عْمَرَ رَضي الله عَنَهُ أنه سمع رَسُولَ الله - صلي الله عليه وسلم -› وَهْوَ مُمتَقَبل 

المَشْرِق يَقُول: «ألا إن الفثنَة هَاهْنَاء ألا إن الفثتة هَاهْنَاء من حَيْتْ يَطْلْعْ قَرْنُ الشَيْطَان» متفق عليه 

.)1( 

2 - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الڅُذري رَضي الله عَنَهُ عن البي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَتَتْبَعْنَ سَنَنَ 

مَنْ كان قَبْلَكُمْ شرا شبْراء وَذِرَاعاً ذِرَاعاء حَتَّى لَو دَخْلُوا جُخْرَ صب تَبِعْتَمُوَهُمْ» قلنَا: يا رَسمُولَ الله 

اليَهُودْ وَالنْصَارَى؟ قَالَ: «فمَن؟» متفق عليه (2). / 

3 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَقُومُ السمّاعة 

حَتَّى تضطرب ألَيَاتْ نِسَاءِ دؤسء حَوْلَ ذِي الخَلّصّة» متفق عليه (3). 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقوم الستّاعة 

حنَى يَْتَِلَ فنتَان» فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقتلَةُ عَظِيمَة دَعْوَاهُمَا وَاجدة. ولا تَقُومُ الماعَةٌ حَنَّى يُبْعَتَ دَجَالُونَ 

َذَابُونَ قريباً مِنْ تلاثين» كُلّهُمْ يَرْعْمْ أنَهُ رَُولُ الله» متفق عليه (4). 

5 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ضيّعَتِ 

الأمَانَه فَانتَظ السّاعة» قال: كيف إضاعتها يَا رَسُولَ الله؟ قال: «إذا أسند الأمرٌ إلى غَيْر هله" 

فانتظر السّاعة» أخرجه البخاري (5). 

6 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي ح الله عَنه قَالَ: قال اللي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَقُومُ المّاعَةٌ حَتّى 
يفْبَضَ العِلْمُ وَتَكْثْرَ الرّلازلء وَيَتَقَارَبِ الرَّمَانُ وَتَظَهَرَ الفتنُء وَيَكْثْرَ الهزج 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (7093)» ومسلم برقم (2905)» واللفظ له. 

(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7320)ء واللفظ له ومسلم برقم (2669). 

(3) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (7116)؛ ومسلم برقم (2906)» واللفظ له. 

(4) متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (3609). واللفظ له. ومسلم برقم (84) (157) كتاب 
الفتن. 

(5) أخرجه البخاري برقم (6496). 
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وَهْوَ القَثل القَثْلُء حَّى يَكْثْرَ فيكم المَالَ فَيَيضَ» متفق عليه (1). 

7 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ قال: قَالَ: رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «صنقانِ من 
أهلٍ النار لَمْ أَرَهْمَاء قَوْمُ مَعَهُمْ سيَاط گأذتاب ابقر يَضْرِبُونَ بها الناسَء وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَات 
مُميلاث مَائِلاتُ» رُؤُوسْهْنَ كأمنِمّة البْخْتِ المَائِلّة لا يَدْخْلْنَ الجَنَةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَاء وَإنَّ رِيحَهَا 
َيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كذا وگذا» عل ا 

طَالَتْ بك هذه أن ترَى قؤْماً في أ اي ا كه ابو تان و 
الله» أخرجه مسلم (3). 

9 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا تَقُومُ المنّاعَة حَتَّى 
يَمْنَ الرَجُلَ قر الرَجُلِ فَيَقُوَ: يا تبي مَكانه» متفق عليه (4). 

10 - وَعَنَْ اتس رضي الله عَنَهُ قال: قَالَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ من أشرّاط 
السّاعة: : أن يُرْفْعَ العلْمُ وَيَتْبْتَ ُت الجَهل وَيْشربٍ الخَمُْ وَيَظْهَرَ الرّنًا» متفق عليه (5). 

11 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَيَأتِينَ عَلَى الاس 
زَمَانٌ لا يُبَالِي المَرْءُ بمَا أَخَدّ المَالَء امن حَلالٍ أ مِنْ حَرَامِ» أخرجه البخاري (6). 

12 - وَعَنْ أبي مَالِكِ الأتعَرِيَ رضي الله عَنَهُ قال: سمغث النبىئ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1036).» واللفظ له» ومسلم برقم (47/ 11). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2128). 

(3) أخرجه مسلم برقم (2857). 

(4) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (7115)» ومسلم برقم (53) (157) كتاب الفتن. 
(5) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (80)» واللفظ له ومسلم برقم (2671). 

)6( أخرجه البخاري برقم (2083). 
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«ليكُودَنَ من متي أقَوَامْء يَسْتَحِلُونَ الحرَ وَالحَرِيرَ وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ وَلَيَنْزِنَ أقَوَامٌ إلى جَنْب عَلَم 
يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةِ لَهُمٍْ اتهم يعني الفقيرَ- لِحَاجَة فَيَُولُوا: ازجغ إِلَيْنَا غداًء فَيْبَيَتُهُمُ الله وَيَضَعٌْ 
العلّمَ وَيَمْسَحّْ آخَرِينَ قِرَدَةَ وَخَنَازِيرَ إلى يَوْم القِيَامَة» أخرجه البخاري (1). 

13 - وَعَنْ انس رَضي الله عنه أن النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تَقُومُ المنّاعَة حَتَّى 
يَتَبَاهَى الاس في المَسَاجِدٍ» أخرجه أحمد وأبو داود (2). 

14 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن جبريل سال النبِيَ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَتَىٍ 
السّاعة؟ قال" «مَا المسنول عَنْهَا بِأَعْلَمَ من السّائل» وَسَأْخْبرُكَ عن أشرَاطها: إذا وَلَدَتِ الأمة رَبَهَاء 
وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةٌ الإبل البْهُمُ في البّنْيَانِ» متفق عليه (3). 
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الزَمَانُ؛ 0 د م قَانُوا: ET‏ «الفتل القت متفق تف 
عليه (4). 

16 - وَعَن المقڌام بْنِ مَعْدِي گرب الكنْدِيٍ رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم 
- : «ألا إنِي أوتيث الكتاب وَمِثْلَهُ مَعَهُ آلا إِنّي أوتيث القُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لآ يُوشِكُ رَجْلَ يَنْثَنِي شبْعاناً 
عَلَى أريكته يَقُولَ: عَلَيكُمْ بالقزآن فمَا وَجَدْتُمْ فيه مِنْ حَلالٍ فَأَحِلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فيه مِنْ حَرَام 
فحَرّمُوهُ» أخرجه أحمد وأبو داود (5). 

7 - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ عَنْ رَمُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «سَيكونُ في 
آخر 


(1) أخرجه البخاري برقم (5590). 

(2) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (12379)» وأخرجه أبو داود برقم (449). 

(3) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (50)» واللفظ له ومسلم برقم (9). 

)4( عليهء أخرجه البخاري برقم (6037)» واللفظ له» ومسلم برقم (2672). 

(5) متفق عليه. أخرجه أحمد برقم (17174)» واللفظ له. وأخرجه أبو داود برقم (4604). 
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متي أنامن يونخم ما لم تنمغوا إنثم ولا وم فاكم وَإَاهُغ» أخرجه مسلم (1). . 

دزھقها وقفیزهاء َمَنعت لشم مُذيَها ودِينَارَهاء وه عضر إدلها رها زک کت 
دان وَعْدْتُمْ من حَيْتْ بَدَأنمْ وَعْدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأَتُم» أخرجه مسلم (2). 
19 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تَقُومُ السّاعة 
حَتَّى يَكْثْرَ المَال وَيَفِيضَ حت يَخْرْجَ الرَجْل اة ماله فلا جذ أحدا يها ِنْه؛ وَحَتَّى تغود اض 
العَرّب مُرُوجاً وَأَنْهَاراً» أخرجه مسلم (3). 

20 - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيَ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «وَالَّذِي 
a TR‏ 
رتخير قحدا ينا الخد هله مر يكوه اخرجه أحمد a‏ (4). 

يدها لا اهب الا حنى يدو الج على القزر تقرغ علڼه یکول يا لبتي هذ مكان صاجب كذ 
القَبْرِءِ وَلَيْسَ به الذِينْ إلا البَلاءُ» أخرجه مسلم (5). 


(1) أخرجه مسلم برقم (6). 

(2) أخرجه مسلم برقم (2896). 

(3) أخرجه مسلم برقم (12/ 60). 

(4) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (11792)» وأخرجه الترمذي برقم (2181)» وهذا لفظه. 
(5) أخرجه مسلم برقم (52/ 54). 
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- ظهور الفتن من المشرق: 


منبع الفتن والبدع والشرور المشرقء العراق وما وراءه» فمن العراق ظهرت الفرق الضالةء 
والمذاهب الباطلةء ثم انتشرت في الأرض» ومن المشرق ظهر التتار الذين استباحوا ديار المسلمين. 


وسيكون ظهور الدجال ويأجوج ومأجوج من جهة المشرق. 

1 - عن ابْنِ عْمَرَ رَضي الله عنه قَالَ: ذَكَنَ انب - صلى الله عليه وسلم -: «اللهمّ بَارِكَ آنا في 
شامتاء اللهمّ بَارِكَ لَنَا في يَمَننَاه. قَالُواء يَا رَسُولَ الله في نجدنا؟ قال: «اللهمّ بَارِكَ نا في شامتاء 
الله بار لَنَا في يَمَنِنَا». قَالُواء يَا رَسُولَ الله. وَفي نَجْدِنَا؟ فَأظنّهُ قال في الثَّالِئّة: «هُنَاكَ الزلازل 
وَالفِتَنَء وَبِهَا يطلغ قَرْنْ الشَيْطَانِ» أخرجه البخاري (1). 

2 - وَعَنْ أَمَ سَلّمَةَ رضي الله عَنْهَا قالت: اسنتيقظ النْبِيُ - صلى الله عليه وسلم - ذات لَيْلَةِ فَقَالَ: 
«سْبْحَانَ اللهء مَاذا أنزل اللَيْلَّ منَ الفتن» وَمَاذَا فُتِحَ منَ الخَرَائِْنِ أيْقظوا صوَاحبّات الحجَرِء » فرب 
كَاسِيّة في الدّنْيَا عَارِيَة في الآخرّة» أخرجه البخاري (2). 

3 - وَعَنَ عَبْداائَهِ بْنِ عفرو رضي الله عَنَهُ قَالَ: گنا مَعَ رَسُولٍ الله - صلی الله عليه وسلم - في سَقَرٍء 
فنَرَلنَا مَنزلاء فمنا مَنْ يُصَلِحٌ خِبَاءَه» وَمنا مَنْ يَنْتَضْلُ وَمِنَا مَنْ هُوَ في جَشَرِهِء إذ نَادَى مُنَادِي 
رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: الصلاة جَامِعَة» فَاجْتَمَعْنَا إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم 
-» فَقَالَ: «إنهُ لَمْ يكن : نَبِيّ قبي إلا گانَ حَقاً عليه أن يَدْلَ أمَتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعلَمُهُ لْهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شرّ 
ما يَعْلمَهُ لَهُْء وَإِنَ أمتكُمْ هذه جُعل عَافيتُهَا في اوَلِهاء وَسَيْصِيبُ آخِرَها بلاءَ وَمُوز تَنِْرُونَهَاء 
وَتَجِيءْ فثنة فيْرَقق بَغضها 


(1) أخرجه البخاري برقم (7094). 
(2) أخرجه البخاري برقم (115). 


ل 


بَغضاًء وَتَجِيءْ الفثنة فَيَقُولُ المُؤْمِنُ: هذه مُهْلِكَتِي؛ ؛ ثم تلقكشففء وَتجيءُ م الفثنَةٌ فَيَقُولُ المُوْمِنْ: هذه 
هذه فُمَنْ أحَبٌ أن يُرَخْرَّحَ عَنِ النَارِ وَيُدْخَلَ الجَنةء فلتاته مَنيَنُهُ وَهْوَ يؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر, 
وَلَيَاتِ إلى الناس الذي يُحِبُ أن يُوْتى إِليْه» أخرجه مسلم (1). 

القسم الثالث: علامات لم تظهر وستقع بلا شك: 

زک الخسار نهر الفرات عن جيل س ذه فع انط فون م ب قن ترك نان 
اليهود ونصر المسلمين عليهم .. خروج رجل من قحطان يدان له بالطاعة. 

ومنها: قلة الرجال وكثرة النساء .. ونفي المدينة لشرارها ثم خرابها. 

ومنها: ظهور المهدي وهو رجل من أهل البيت يملأ الأرض قسطاً وعدلاً. 

ومنها: هدم الكعبة على يد رجل من الحبشة ثم لا تعمر بعده .. وهبوب ريح تقبض روح كل مؤمن 
ومؤمنة» ثم تقوم الساعة على شرار الناس وذلك في آخر الزمان. 

وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك كله في الأحاديث الصحيحة»ء ومنها: 1 
1 - عَنْ أبي هِرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا تَقُومْ السّاعة 
حى يَخْسِرَ الفرَاٹ عَنْ جَبَلِ من ذَهَبِء يََتَيِلُ الاس عَلَيْهِ فَيُقتلَ م من كل مائة تمعد وَتسغون. 
وَيَقُولٌ كل رَجْلٍ کک آنا الذي أنجو» ا 


ا ا 


1 


(1) أخرجه مسلم برقم (1844). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2894). 
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يَخْبِرَ عَنْ كنز من ذَهَبِء فُمَنْ حَضِرَةُ فلا يَأخْدَ مِنْهُ شيْئاً» متفق عليه (1). 

3 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «سْمِعَتُمْ بِمَدِينَةِ جَانِبَ 
منها في البَرَ وَجَانِبٌ مِنْهَا في البَحْر؟» قَالُوا: نعم يَا رَسُولَ الله! قال: «لا ت تَقُومُ السّاعة حَنَى يَغْرْوَهَا 
سَبْغون ألفآ مِنْ بَنِي إمحَاق فإذا جَاوُوِهَا نَرَلُواء فلم يُقَاتلُوا بسلاح وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهُمء قَالنُوا: لا إِلَهَ إلا 
الله وَاللْهُ أكبَر فَيَسْقْط أحَدُ جَانبَيُهَا». قال تُوَرٌ: الا أعلَمُهُ إلا قال «ألّذِي في البَخرء تم يَقُولُوا النَانية: 
لا إلَه إلا الله وَالْهُ أب فَيَسْقْط جَانِبْهَا الآخَرُ ثُمَّ يَُولُوا التَالِنّة: لا إل إلا الله وَالنُْ أكبَنٌ فَيْفْرَجٌ لهم 
فيَدَخْلوهَا فيَعْنَمُواء فبَيْنمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ المَغْانِم: إذ جَاءَهُمْ الصّرِيخ فقال: إن الدَجَّالَ قذ َرَج 
فيَتْرُْكُونَ كل شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ» أخرجه مسلم (2). 7 

4 - وَعَنْ أبي هرَيْرَة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا تقوم السّاعَةٌ حَتَّى 
ثقاتلوا قَوْماً كأنّ وَجُوهَهُمْ المَجَانُ المُطْرَقَةٌء ولا تقُومُ السّاعة حَتّى تقَاتلُوا قَوْماً نِعَالْهُمْ الشتّعز» 
أخرجه مسلم (3). 0 
5 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلې الله عليه وسلم - قَالَ: «لا تقو م الساعه 
حَتَّى يُقاتل الممنلِمُونَ الارن أيهم السائمون كى يكت اليهودي من وراو الخجر والنتجرء 
فَيَقُولُ الحَجَرُ أو الشّجَرُ: يا مُسَلِمُ! يَا عَبْدَ الله! هَذَا يَهُودِيٌ خَلَفي؛ فْتَعَالَ فَاقَتلُه إلا العزقدء فَإِنَهُ من 
شَجر اليَهُودِ» متفق عليه (4). 1 
6 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا تَقُومُ الماعة 


د 


حدى 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7119)»: ومسلم برقم (2894). 

)2( 00 مسلم برقم (2920). 

)3 أخر جه مسلم برقم (2912). 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2926)» ومسلم برقم (2922) واللفظ له. 
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يَْرُجَ رَجْلْ من فَحْطَانَ يوق الئاس بعصاه» متفق عليه (1). 

7 - وَعَنْ اتس رَضي الله عَنَهُ قَالَ: لأحدَتَنكُمْ حَدِيثاً لا يُحَدَنكُمْ أحَدٌ بَعْدِي» سمغت رَسُول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يَقُولُ: «من أشرَاط السّاعة أن يَقِلَ العم وَيَظَهَرَ اجهل وَيَظْهَرَ الزّنَاء وَتَكثْرَ 
النْسَاءْ وَيَقِلَ الرَجَّالء حَنى يَكُونَ لخَمْسِينَ امْرَأة القَيَمُ الوَاحدذ» متفق عليه (2). 

8 - وَعَنْ ابي هِرَيْرَة أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: : «يَأني على الا زَمَانْ يَدْعْو 
الرَجُل ابْنَ عَمَّه وَقَرِيبَه: هَلْمَّ إلى الرّخَاءِ! هَلْمَ إلى الرَّخَاءِ! وَالمَدِيتة خَيْرُ لَهُمْ ل اوا يَعْلَمُونَ 
وَالَذِي تفسي بيّده! لا يَخْرْجُ مِنْهُمْ أحَدْ رَعْبَهَ عنها إلا أخْلّف الله فيها خَيْراً منةء ألا إن المَدِينَة 
كالكير, تُخْرِجٌ الخبيثء لا تَقُومُ الّاعة حَنَّى تَنْفيَ المَدِينَّة شرَارَهَاء كَمَا يفي الكيرُ خَبَتَ الحديدِ» 
أخرجه مسلم (3). 

9 - وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: 
«يَتْرُكُونَ المَدِينة عَلَى خَيْرِ مَا كَانَثْء لا يَغْشَاهَا إلا العاف يريد عَوَافي السّبَاع والطير- وَآخْرُ مَنْ 
يُخْشَرٌ رَاعِيَانٍ مِنْ مُزْينَه» يُرِيدَانِ المديتة يَتعِقَانٍ بِعنَمِهِمَا فيَجِدَانِهَا قخشاء حَنّى إذا بلغا ثيه 
الداع خَرَا عَلَى وجوههمَا» متفق عليه (4). 

10 دعن عند الله بن سی عن الت - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَؤ لَمْ يَبْقَ مِنَ ادنيا إلا 
يَوْمْ لَطْوَّلَ الله ذلك اليَوْمَ حَتّى يَبْعَتَ فيه رَجُلاً متي أو من أهلِ بَيْتِي يُوَاطئُ املمُهُ امنمي وَامْمُ أبيه 
اسْمُ أبي يَمْلأ الأرضّ قمنطاً وَعَذل كَمَا 

مُلِنَتْ ظُلْماً وَجَوْراً» أخرجه أبو داود والترمذي (5). 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (3517)؛ ومسلم برقم (2910). 

(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (81). واللفظ له. ومسلم برقم (2671). 

)3( 6 مسلم برقم (1381). 

(4) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1874). واللفظ له. ومسلم برقم (1389). 

(5) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4282).: وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم (2230). 
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11> - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يُخَرّبُ الكغبَة ذو 
السُوَيْقَتَيْنِ مِنَ الحَبّشّة» متفق عليه (1). 

12 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنه قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «في آخر 
الزّمَانِ يَظْهَرُ ذو السوَيْقتيْنِ عَلى الكغبّة» قال: حَسِبْث أَنّهُ قال: فَيَهْدِمُهَا» أخرجه أحمد (2). 

13 - وَعَنْ الواس بن سَمْعَانَ رضي الله عَنْهُ أنَّ النَِّيّ صلى الله عليه وسلم - قال بعد إهلاك 
يَأجْوج وَمَأجُوج: «فَبينَمَا هُمْ كذلك إذ بَعَتَ الله ريحاً طَيبَة فَتَخَذْهُمْ ت : تحت آبَاطهم ٠‏ فتَقبضٌ روح كل 
مُؤْمِنِ وَكُلِ ملم وَيَبْقَى شْرَارُ الناس» يَتَهَارَجُونَ فيها تَهَارْجٍ الحْمرِء فَعَلَيْهِمْ تَفُومُ السّاعة» أخرجه 
مسلم (3). 

- وشت خروج المهدي: 

يخرج في آخر الزمان رجل من أهل البيت يؤيد الله به الدين» يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت 
ظلماً وجوراًء يملك سبع سنينء وتنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط. 

عَنْ أبي سَعيدٍ الخذرِيَ رضي الله عن قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «المَهْدِيُ مذي 
أَجْلَى الجَبْهَة أقَنَى الآنف يَمْلاً الأزْض قمنطأ وَعَذلاً كما مُلِنَتْ 

جَوْراً وَظْلْماً يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ» أخرجه أبو داود (4). 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1591).؛ ومسلم برقم (2909). 
)2( 0 أخرجه أحمد برقم (8094). 

(3) أخرجه مسلم برقم (2937). 

(4) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4285). 


(O10 


- مكان خروج المهدي: ِ 1 
المهدي رجل صالح من أهل البيت» يخرج من جهة المشرقء ويأوي إلى مكة قادماً من المدينة 
فيبايع له بين الركن والمقام عند الكعبة. 

يبعث إليه جيش لقتله. فيخسف ف الله بهم» وينصره ويؤيده» فيحكم بالإسلام» وينشر العدل بين الناس» 
ويدرك الدجال وعيسى بن مریم ويلتقي مع نبي الله عيسى - صلى الله عليه وسلم -» فيؤم الأمة 
و عيسىي - صلى الله عليه وسلم - يصلي خلفه؛ ويخرج معه ليساعده على قتل الدجال. 
1 - عن جَابِرِ بن عَبْدائَهِ رضي الله عنه قال: سمغث التبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولَ: «لا تَرَالَ 
طائقةٌ من أُمّتِي يََاتِلونَ على الحَقّ ظَاهِرِينَ إلى يَوْم القِيَامَة. قال: فَيَنزِلُ عيسى ابْنْ مَرْيَمَ - صلى الله 
عليه وسلم - فَيَقُولُ أميزهُخ: تَعَالَ صل لاء فُيَُول: لاء إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أمَرَاءْء تَكْرِمَة الله هذه 
الأمّه» أخرجه مسلم (1). 
2 - وَعَنْ علي - رضي الله عنه - عن النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لّؤ لَمْ يَبْقَ منَ الدَّهْرٍ إلا 
يَوْمْ لَبَعَتَ الله رَجُلا من آهل بَيْتي يَمْلَوُهَا عَدَلاً كَمَا مُلِتَثْ جَوْراً» أخرجه أبو داود (2). 


3 - وَعَنْ عَانِشَةَ رضي الله عَنْهَا قالث: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يَغْزُو جَيْئْنَ 
الكَعْبَة > اذا كانوا ببَيْدَاءَ منَ الأرض يُحخْسَف بِاوَّلِهِمْ وَآخرهم». قالث: قُلْتُ: 

يا سول الله» كيف يُخْسَفَ بوَلِهِمْ وَآخِرِهِمْء وَفيهم أمنواقهُمء وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قال: «يُخْسَّف بِاوَّلِهمْ 
وَآخرهن, ثُمَّ يُبْعَنُونَ عَلَى نِيّاتِهمْ» متفق عليه (3). 


(1) أخرجه مسلم برقم (156). 
(2) صحیح/ أخرجه أبو داود برقم (4283). 
(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2118)ء ومسلم برقم (2884). 
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2 - أشراط الساعة الكبرى 

- عدد أشراط الساعة الكبرى: 

عن حُذَيْقَةَ بْنِ أسِيدٍ الغفاري رضي الله عَنَهُ قَالَ: اطْلَعَ الَبِيْ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْنَا وَنَحْنْ 

َتَذَاكَرُ فَقَالَ: «مَا تَدَاكَرُونَ» قَالُوا: تَذْكُرُ الساعة قال: «إِنَهَا لن تقوم حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ» 

فَدَكَرَ الدّخَانَ؛ وَالدَجّالء وَالدَابََ وطلوع النّمس من مَغْرِبهَا وَنْزُولَ عِيسى ابْنِ مَرْيمَ - صلی الله 
عليه وسلم - وَيَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ وَتْلآنَةَ وف خَمنْفٌ بالمشرقء وَخَمسْفَ بالمَفرب» وَخَمْفٌ بِجَزِيرَةٍ 

العرب وار ذلك ناز تخرح من اليقق: > تَطْرْد النّامنَ إلى مَحْشَرِهِم. أخرجه مسلم (1). 


1 - خروج الدجال 

- مكان خروج الدجال: 

الدجال رجل من بني آدم» يظهر في آخر الزمان ويدعي الربوبية» يخرج من الشرق من خراسان» 
من يهودية أصبهان. 7 

ثم يسير في الأرض فلا يترك بلداً إلا دخله» إلا مكة والمدينةء فلا يستطيع دخولهما؛ لأن الملائكة 
تحرسهماء ولا يدخل كذلك مسجد المقدس والطور. 

1 - عن النْوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الدَجَّالَ ذَاتَ 
عَدَاةِء فُحَفَضَ فيه وَرَفعء حَتَى ظَنْنَاهُ في طائقة النَّخْلٍ فَلَمَا رُحنَا إِلَيْه عَرَفَ ذلك فيتاء فُقال: «ما 
شأئكة؟» فلا يا رَسُولَ الله! ذَكَرْت الدَجّالَ عَدَاةٌ 


(1) أخرجه مسلم برقم (2901). 
23%1 


فَحَفَضْتَ فيه وَرَفْغتَ حَتَى ظَتَنَاهُ في طائقة النَخْل فقَالَ: «غَيْرُ الدَجَالِ أَخْوَفَنِي عَلَيْكُم إن يَخْرْج وَأَنَا 
فيكم فاا حَجيجُه ذُونَكُمْ وَإِن يَْرْجٌ وَلَسْتْ فيكم فامْرُوْ حَحِيجٌ تفسه واللّهُ خليفتي على كَل مُسْلِم ؛ إت 
شاب قَطَط عَبْنْهُ طافتة گاٽي أشبَهة بعَبْدالعْرَى بن قطن فمن أذركة مِنْكم فَلَيقْرَا عَلَيْهِ فُوَاتِحَ سُورَةٍ 
الگهف» > إه حارج خَلَهَ بَيْنَ الشّام وَالعرَاق؛ فَعَاتَ يَميناً وَعَاتَ شمَالاً يا عبَاد الله فَانْبُثُوا». أخرجه 
مسلم (1). 

2 - وَعَنْ أبي بكر الصَدِيق رَضي الله عَنّهُ قال: حَدَثْنَا رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: 
«الدَّجَّالُ يَخْرْجُ من أرْضٍ بالمَشرق يْقَالُ لَهَا خْرَاسَانُ يَتْبَعْهُ قوم كَأنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُ المُطْرَقَةُ». 
أخرجه أحمد والترمذي (2). 

3 - وَعَنْ ٿس بن مَالِكِ رَضي الله عَنْهُ أن رَسُوِلَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَتْبَعْ الدَجَّالَ 
من يهود أَصبَهَانَ, سَبْعُونَ ألفاً عَلَيْهِمْ الطْيَالسَة». أخرجه مسلم (3). 


- الأماكن التي لا يدخلها الدجال: 

1 - عن أنّس بن مَالِكِ رضي الله عَنَهُ عَنِ النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَيْسَ من بَلَدٍ إلا 
سَيَطُؤُهُ الدَجَالُ إلا مَكَةَ وَالمَدِيئَة» متفق عليه (4). 

2 - وعن رجل من أصحاب النبي - صلی الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر 
الدجال -وفيه- فقال: 2. .. لا يَقْرَبُ أَرْبَعَة مَسَاجدَ: مَمنْجِدَ الحَرَام» وَمَممْجِدَ المَدِينَة: وَمَسسْجِدَ الطورء 
وَمَسجد الأَقصّى» ا أحمد (5). 


(1) أخرجه مسلم برقم (2937). 
(2) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (12) , وأخرجه الترمذي برقم (2237) وهذا لفظه. 
(3) أخرجه مسلم برقم (2944). 
(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1881) , ومسلم برقم 29438) واللفظ له. 
(5) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (24085) , انظر السلسلة الصحيحة رقم (2934). 
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- صفات الدجال: 

حذرنا النبي - صلی الله عليه وسلم - من اتباع الدجال أو تصديقه؛ وبين لنا صفاته لنحذر منه. 
1 - عَنْ ابن عُمرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: لا وَالْهِء مَا قال النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - لعيسى 
أخْمَرُء وَلَكِنْ قال: «بَيْنمَا أنَا نابم أطوف بالكغبّة, فإذا رَجُلَ ادم سَبْط الشّعرء يهاڌي بَيْنَ رَجْلَيْنِ 


يَنُطف رَأْمِهُ مائ أو يْهَرَاقَ رَأْممهُ مَاءَ فقلث: مَنْ هَذا؟ قالوا: ابْنُ مَرْيَم فذهَبْث ألتفث فإذا رَجْلْ 
أَحْمَرٌ جَسِيم > جَعْدُ الرَّأسِء أَغْوَرُ عَيْنه اليْمَنَى > كأنَّ عَيْنَهُ عتَبَةٌ طَافيَةُ قَلْتُ: مَنْ هذا؟ قالوا: هذا 
الذجالء وَأْكْرَبْ الناس به شبَهاً ابْنْ قَطْنِ». 

قال الزّهْرِيٌ: رَجُلْ من خُرَاعة. متفق عليه (1). 

2 - وَعَنْ حَذَيْقَةَ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأتا أعْلمُ ِمَا مَعَ 
الدَجّالٍ مِنَهُ مَعَهُ نَهْرَانٍِ يَجْرِيَانِ أَحَدُهْمَاء رَأَيَ العَيْنِ مَاءٍْ أَبْيَضٌ وَالآخَرُ رَأَيَ العَيْنِ تار تَأجَج فم 
أذرَكنَ أحَدَ قلات النَهرَ الذي يَرَاهُ ارا وَلبْعمِضَء ثم ليُطاطِئَ رَأْسَهُ فَيَشرَبَ مِنة فَإنْهُ مَاءٌ بَارد وَإِنَّ 
الذجَال مَمْسسُوحُ العَيْنِ َليْهَا ظفَرَةٌ غَلِيظة مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كافرٌ يَقْرَوُهُ كل مُؤْمِنِ كاتب وَغَيْرِ 
گاتب». أخرجه مسلم (2). 

3 - وَعَنْ عَبَادََ ِن الصّامِتِ رضي الله عَنَه أنه حَدَتهُمْ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: 
«إِنِي قذ حَدَتتْكُمْ عَنِ الدَجَّالٍ حَنَى + خَشِيتُ أن لا تغقلوا إن مَسيح الدَجَال رَجُلَ قصيرٌ أفحج جَعْدْ أَغْوَرْ 
مَطْمُوسُ العيْنِ لَيْسَ بِنَاتَِةِ وَل حَجْرَاءَ إن البمن عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أنَّ رَبَّكُمْ ليس بِأَغْوَرَ». أخرجه 
أحمد وأبو داود (3). 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (3441) , واللفظ له» ومسلم برقم (169). 
(2) ا برقم (2934). ٠ ٠‏ 
(3) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (22764) , وأخرجه أبو داود برقم (4320)» وهذا لفظه. 
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4 - وِعَنْ أبي سَعيدٍ الخْدْرِيَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: صَحبْث ابْنَ صَائِدٍ إلى مَكَةَ» فَقَالَ لي: أَمَا قَدْ لَقَيثُ 
مِنَ النّاسء يَزْعْمُونَ أي الذَجَال ألمنت سمغت رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إنهُ ل 
يول له» قَالَ: قُلْتُ: : بَلَى قال: فقذ ولد لي أَوَلَيْسسنَ سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: 
«لآ يَدْخُْلُ المَدِيتَة ولا مَكَة» أخرجه مسلم (1). 


الدجال عينه اليمنى مطموسة. وعينه اليسرى معيبة. 

- أتباع الدجال: 

أكثر أتباع الدجال من اليهود ... والعجم ... وأخلاط من الناس» غالبهم من الأعراب والنساء 
والعامة. 

عن اٽس بن مَالِكِ رضي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «(يَث يَنْبَعْ الدَجَالَ من 
يهود أَصبَهَانَ. سَبُغون ألفاً عَلَيْهِمْ الطّيَالسَة». أخرجه مسلم (2). 

- فتنة الدجال: 

فتنة الدجال فتنة من الله لهذه الأمةء كما فتن الله قوم موسى بالعجل. 

وفتنة الدجال أعظم الفتن منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة» وذلك بسبب ما يخلق الله معه من 
الخوارق العظيمة التي تبهر العقول؛ وهو منبع الكفر والضلالء وفتنة للناس. .. 
فقد ثبت أن معه جنة وناراً .. فناره جنة .. وجنته نار .. ومعه جبال الخبز .. وأنهار الماء .. يأمر 
السماء فتمطر .. ويأمر الأرض فتنبت .. وتتبعه كنوز الأرض .. ويقطع الأرض بسرعة كالغيث إذا 
استدبرته الريح 


(1) أخرجه مسلم برقم (2927). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2944). 
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ويمكث في الأرض أربعين يوما. ا 

يوم كسنة .. ويوم كشهر .. ويوم كجمعة .. وسائر ايامه كايامنا. 

ثم يقتله عيسي بن مريم - صلى الله عليه وسلم - عند باب لد بفلسطين. 

1 - عَنْ خُذيفة رَضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «الدَّجّالُ أَغْوَرُ العَيْنِ 
اليُسسْرَىء جُفَالُ الشَعَرٍء عه حَدَة وناز فتادة جِذة وجه نار أخرجه مسلم (1). 

2 - وَعَنْ حُذَيْقَةَ رَضي الله عَنَهُ قال: قال رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأنَا أَغلّمُ بمَا مَعَ 
الدَجَالِ مِنْهُ مَعَهُ تَهْرَانِ يَجْرِيَانِ أَحَدْهمَاء راي العينِ مَاءِ أَبْيَضُ وَالآخَرُ رَأي لعن تار تَأجّحَ فإمًا 
أذرَكنَ أَحَدَ ليت النَهْرَ الذي يَرَاهُ تار وَلْيْعْمَضْء ْم ليَطأطِئَ رَأْسَه فَيَتْرَبٍ منه فَإِنَّهُ مَاءَ برذ وَإِنَّ 
الدَجَانَ مَمْسسُوحٌ العَيْنِء عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ عَلِيظَةٌ, مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَوُهُ كل مُؤْمِنِ گاتب وَغَيْرِ 
گاتب». أخرجه مسلم (2). 

3 - وَعَنِ النْوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - الدَجَالَ 
دات عَدَاةٍ ة -وفيه- فقال: «إنَّهُ شاب قَطْط عَيْنْهُ طافتة كأنِي به بِعَبْدِالعْرَى بْنِ قَطَنء فَمَنْ أذرَكه 
منم فَلَيَقرا عليه فواتح منُورَةٍ الكهّفٍء إِنَهُ خَارِجٌ خَلََّ بَيْنَ الشام َالعراق» فعاث يمينا وَعَاتَ شِمَالاً 
يا عبَادَ الله «فَائيْتُوا» كَلْنَا: يَا رَسنُولَ الله! وَمَا لَبَنْهُ في الأزض قالَ: «أرْبَعْونَ يما يَوْمٌ كسنة) وَيَوْمُْ 
كشهر وَيَوْمُ كَجْمْعَة وَسَائِرُ أَيَامِهِ كَأيَامِكُم قَلنَا: يا رَسسُولَ الله! فذلك اليَومْ الذي كسَنة أَتَكْفِينَا فيه 
00 قال: «لا اقدرُوا له قَدرَة» قلنَا: یا رَسُول الله! وَمَا إِسْرَاعْهُ في الأزض قال: «كَالغَيْت 


)1( چ مسلم برقم (2934). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2934). 


2431 


فَيَدْعُوَهُمْ فَيُوْمِنُونَ به وَيَسْتَجِيِبُونَ لَه فَيَأَمْرُ السّمَاءَ فَتُمْطِرْ وَالأَرْضَ فَتُنْبتُ فتزوخ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ 
اطول مَا كانث ذرا وَأَمبَُهُ ضرُوعا وَأَمَدَهُ خَوَاصِرَء تم ياي القوْمَ فيَذعُوهُم فَيَرْدُونَ عليه وله 
فينصرف عَنْهُمْ فيُصَبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيَْ بَِيْدِيهمْ شَيْءٌ من أَمْوَالِهِمْء وَيَمُرُ ر بالخَربَة فيَقُولَ لها أخرجي 
كُنُورّكِ فَتنبَعُهُ كنوزها كَيَعَاسِيب النَّحْلِء ثم يدعو رَجْلاً مُمْتلِنا شَبَابا فَيَضْرِبُهُ بِالسَيْف فَيَقْطَعْهُ جَزْلَتَيْنِ 
رَمْيَةَ الغرَض ثْمَ يَدعْوهُ فَيقبل وَيَتَهَلَلَ وَجْهُهُ يَضْحَك بَيْنَمَا هو ذَلِكَ إذ بَعَتَ الله المسيخ ابْنَ مَرْيَمَ 
فبَنَزِلُ عند المَنَارَةِ البَيَضَاءِ شزقيَ شق ق بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنَء واضعاً فيه عَلَى أَجْنِحَة مَلَكَيْنِ إذا طاطأ 
رَأْسَهُ قَطَرَء وَإِذَا رَفْعَهُ تحَدَّرَ مه جُمَانْ الولو فلآ يَحِلُ لگافر يَجِدُ ريح تقسه إلا مَاتَء وَنَفَسَهُ ينهي 
حَبْتُ ينهي طزقه طبه تی يُذركة بټاب لد فيَقته ثم يي عيسى ابن مَريمَ قوم قذ عَصَمَهُم الله 
منة فينح عن وُجُوهِهِمْ وَيُحَدَنْهُمْ بدَرَجَاتِهِمْ في الجَنَّة فََيْنمَا هُوَ كذلك إذ أَوْحَى الله إلى عيسى 

إِنِي قذ أَخْرَجْتْ عِبَاداً لي لآ يَدَانِ لأحَدٍ بقِتالِهمْ فَحَرَزْ عِبَادِي إلى الور يعت اله تاجو ج وَمأجُوج: 
وَهُمْ من كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَي أخرجه مسلم (1). 

4 - وَعَنِ المُغيرَة بْنِ شَغبّة رضي الله عَنْهُ قال: ما سال أَحَدْ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - عن 
الدَجَّالٍ أَكثّرَ مِمًَا سَألْتُ قَالَ: «وَمَا يُنْصِبْكَ منة إِنَهُ لا يَضْرُكَ», قَالَ: قُلْت: : يا رَسسُول الله! إِنْهُمْ 
يَفُولُونَ: إنّ مَعَهُ الطّعَامَ وَالْأَنْهَارَ قَالَ: «هْوّ أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ ذَلِكَ». متفق عليه (2). 


(1) أخرجه مسلم برقم (2937). 
(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (7122) , ومسلم برقم (2939) واللفظ له. 
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5 - وَعَن أبي سَعيدٍ الخْدْرِيَ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: حَدَتَنَا رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - يوماً 
ET‏ فَكَانَ فيمَا حَدَتَنَا قَالَ: «يَأتِي وَهْوَ مُحَرّمْ عَلَيْهِ أن يَدْخْلَ نِقَابٍ المَدِينّة, 
فينتهي إلى بَعْضٍ لستباخ التي لي المَدِيتة فَيَخْرْجٌ إِلَيْه يَوْمَئِذِ رَجُلَ هُو خَيْرُ الئاس أو مِنْ خَيْر 
الاس فيقول له أشنهة لك الجا الذي نظا رول افو - صلى الله عليه وسلم, - حَدِيتَهُ فقول 
الدَجَّالَ أرَأَيُْمْ إن قَتلْتْ هذا ثم أَخيَيْثه أتَشكُونَ في الأَمْرٍ فيَقُولُونَ لآ قال: فيَقتْلَهُ ثم يُخييه فَيَقُولُ جين 
يُخييه وَاله! مَا كُنْتُ فيك قط اشد بَصيرَةً مني الآنَ قَالَ: فَيْرِيدْ الدَجَّالُ أَنْ يَفْثْلَهُ فلآ يُسَلَطْ عَلَيْه». 


a ف‎ 


متفق عليه (1).. 
- الوقاية من فتنة الدجال: 

الوقاية من فتنة الدجال تكون: 

بالإيمان بالله عز وجل وعدم الالتفات إلى ما سواه .. والتعوذ بالله من فتنة الدجال في كل صلاة .. 
وحفظ عشر آيات من أول سورة الكهف .. والفرار من الدجال عند خروجه لما معه من الشبهات 
والخوارق التي يجريها الله على يديه فتنة للناس. 

1 - عَنْ أبي هِرَيْرَة رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تشَهّد أحَدْكُمْ 
فليَستعذ بالله مِنْ أَرْبَعْء يَقُول: اللهمً! إي أغود بك من عَدَابِ جَهنَمَ وَمِنْ عذاب القبرء وَمِنْ فثنّة 
المَحَيَا وَالمَمَاتِ ومن شر فثنة المسيح. الدّجّال». متفق عليه (2). 

2 - وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ رَضي الله عَنْهُ أن النَبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال" «مَنْ حَفظ عَشْرَ آيَاتِ 
من 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1882) , ومسلم برقم (2938) واللفظ له. 
(2) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1377) , ومسلم برقم (588) واللفظ له. 
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أَوَّلِ سورّة الگهف» ٠‏ غُصمَّ مِنَ الدّجَّالِ». أخرجه مسلم (1). 
3 - عن عمرَان بن خصين رَضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن 
سمع بالدَجًال فلينَا من -ثَلآثاً يَقُولها- فن الرَجُل يَأتيه يَتَبِعْهُه وَهُْوَ يَحْسِبْ أنه صَّادِقٌ بِمَا يُبْعَثْ به 


من الشبْهات» أخرجه أحمد وأبو داود (2). 


2 - نزول عيسى بن مریم - صلی الله عليه وسلم - 

- وقت نزول عيسى - صلى الله عليه وسلم - 

بعد خروج الدجالء وإفساده في الأرض» يُنزل الله عيسى بن مريم - صلى الله عليه وسلم - إلى 
الأرضء عند المنارة البيضاء شرقي دم مشق» واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» فيصلي مع المسلمين 
الذين استعدوا لقتال الدجال» فيقتل الدجال» ويحكم بالإسلام» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزية:اويفيطن المال: وتذفب الشحتاء. 

يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام فتقبض روح 
كل مؤمن» ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع» يتهارجون تهارج الحمرء ثم يأمرهم 
الشيطان بعبادة الأوثان» وعليهم تقوم الساعة. 

1 - عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وَالَّذِي نَفْسِي _ 
بيده لَيُوشِكَنَ أن يَنْزِلَ فيكم ابْنْ مَرْيَمَ حَكماً عَذلًء فيَكْسِرَ الصَّلِيبء وَيَقْتْلَ الخنزيز وَيَضَعَ الجزيةء 
وَيَفيض المَالُ حَثَّى لا يَكْبَلَهُ أَحَدٌ, حَنَّى تَكُونَ 


(1) أخرجه مسلم برقم (809). ا 
(2) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (19968) وهذا لفظه, وأخرجه أبو داود برقم (4319). 
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السّحْدَةٌ الوَاجِدةٌ خير من الدَّنيَا ما فيها». , 

يكونُ عََيْهِمْ شَهيدا (159)) [النساء: 159[ متفق عليه  .1(‏ 

2 - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْداائْهِ رضي الله عَنْهُمَا قال: سَمغث النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «رلا 

َال طابفة من أشني باون على الحق ظاهرين إلى ؤم القيامة. قال» فيَنْزِلُ عيسى بْنْ مَرْيَمَ ‏ 

صلى الله عليه وسلم - يفول أميزهخ: تَعَالَ صَلّ لَنَاء فيَقُول: لا إنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أمَرَاءُء تَكرِمَة 

الله هذه الأمّة». أخرجه مسلم (2). 

3 - وَعَنْ عَبْدَائْهِ بْنَ عَمْرو رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: | «يَخرجٌ 

الدَجّالُ في أُمتِي فَيَمْكْتْ أَرْبَعينَ (ل أذري: (أَرْبَعِينَ يَوْماً أو زبَعينَ شهراً أو أَرْبَعِينَ عاما) فَيَبْعَتْ الله 

عيسي ابن مَزيَمَ گان غُزوة بن مملغودء فَيَطْلَبْهُ فيُهْلِكُهُ ثم مُث الئاس سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ انين 

عَدَاوَه ثم يُرْسل الله ريحا بَارِدَة من قبَلٍ الشام؛ فلا يَبْقى على وَجْه الأزض أَحَذ في قلبه مثقال ذَرَّةٍ 

من خَيْرٍ أو إِيمَانٍ إل قَبَضَنْهُء حَتَّى لو أنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ في كَبَدِ جَبَلٍ لَدَخَلَئهُ عَلَيْهِ حَتّى تَقْيِضَه قال: 

سَمغتُهًا من رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال: فيَبْقَى شار النّاسِ في خفة الطَيِرٍ وَأخلآم 

المتباع. »لآ يَعْرفُونَ مَعْرُوفاً وَلا يُنَرُونَ مُذگرا فَيَتمَئْلُ لَهُمْ التَيْطَانْ يفول ألا تي تنتَجِيبُونَ فيَفولون: 

ما تَأمرَْا؟ فيَْرُهُمْ بعبادة الأؤثان, وَهُمْ في ذلك دار رهم حَسن عَيْسْهُمْ ثم فخ في الصور فل 
يَسْمَعْهُ أحَدَ لا أصْعَى ليت وَرَفْعَ ليتأ» أخرجه مسلم (3). 

4 - وَعَنِ النْوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضي الله عَنَهُ قال: ذَكَرَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - الدَجّالَ 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3448) , واللفظ له ومسلم برقم (155). 


(2) أخرجه مسلم برقم (156). 
(3) أخرجه مسلم برقم (2940). 
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ذَاتَ غَدَاة -وفيه- فقال: «فَبَيْنَمَا هُوَ كذلك إذ بَعَتَ الله المَسيح ابْنَ مَوْيَمَ فيَنِْلُ عند المَتَارَةِ البَيْضَاءِ 
O SES‏ موي الو e e‏ اي 
من جْمَانَ الولو فلا حل لكافر يجڏ ريح تفسه إلا مات وَنَفْسَه يَنتهي حَيْتْ يَنْتهي طزفهء فَيَطْلَبَ 5 
حَنَّى پُذْرِكۀ باب لَذٍ فِيَقْثلُهُ د ثم يَاتي عيسى ابْنَ مَرْيَمَ قوم قذ عَصّمَهُمُ الله منه فيَمْسحٌ عَن وجُوهِهِمْ 
وَيُحَدَنْهُمْ بدَرَجَاتِهِمْ في الجَنَّة فبَينَمَا هو كذلك إذ حى الله إلى عيسى: ٳنې قذ أَخْرَجْتْ عبَاداً لي لا 
يَدَانِ لأحَدٍ بقتالهمْ فْحَرَرْ عِبَادِي إلى الطورِ وَيَبْعَثُ الله يَاجُوج وَمَأَجُوجَ: وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدب يَنْسِلُونَ» 
أخرجه مسلم (1). 

- حكمة نزول عيسى - صلى الله عليه وسلم - دون غيره: 

نزول عيسى - صلى الله عليه وسلم - من السماء في آخر الزمان دون غيره من الأنبياء لحكم 
يعلمها الله. ولعل منها: 

الرد على اليهود الذين زعموا أنهم قتلوا عيسى بن مريم» وأنه حي سيقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال 
إذا نزل. 

ونبي الله عيسى - صلى الله عليه وسلم - دعا الله أن يكون من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - 
فأبقاه الله حتى ینز ل آخر الز مان مجدداً لأمر الإسلام. 

وينزل مكذباً للنصارى الذين ألّهوه» ثم يموت» ويدفن في الأرض كغيره. 

قال الله تعالى: (وَإِنَهُ لَعلْمَ للساعة فلا تَمْتَرْنَ بها وَاتبغون هذا صرَاط م مُستَقِيمٌ) [الزخرف: 61]. 


(1) أخرجه مسلم برقم (2937). 
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- ما يحكم به عيسى - صلی الله عليه وسلم - إذا نزل: 

يحكم عيسى - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل بالشريعة المحمديةء ويكون من أتباع محمد - صلى 

الله عليه وسلم - يصلي مع المسلمين ويحج معهم. > فلا نبي بعد محمد - صلى الله عليه وسلم - 

1 - عن جَابِرَ بْنَ عَبْدالله رضي الله عَنْهُمَا قال: سَمغث النبى - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: دلا 

تال طائفة مِنْ متي يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَقٍ ظَاهِرِينَ إلى يوم القيَامَة. قال ينل عِيسى بْنْ مَرْيَمَ - 

صلى الله عليه وسلم - يفول أميزهخ: تَعَالَ صل ناء فَيَُول: لا إنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أمَرَاءُء تَكْرِمَة 

الله هذه الأمّة». أخرجه مسلم (1). 

2 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنْهُ يُحَدّثُ عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «وَالَّذِي نَفْسِي 

بِيَدِه! لَيْهلْنَ ابْنْ مَرْيْمَ بقح الرَّوْحَاءِء حَاجَاً أؤ مُغتمرا أو لَيَنْنِيَنَهُمَا». أخرجه مسلم (2). 

- مدة بقاء عيسى - صلى الله عليه وسلم - في الأرض: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسن بَيْنِي وَبَيْنَهُ بي يعني 

عيسى وَإِنَّهُ ازل اذا رَأَيْئْمُوهُ فَاغْرفُوةُ رَجُلٌ مَرْبُوعْ إلى الحُمْرَة وَالبيَاضِ بَيْنَ مُمَصَرَتيْنِ گان رَأْسَهُ 

يَقْطْرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبَهُ بَلَلَ فَيَْاتِلُ انامس عَلى الإمئلآم فيَدْقَ الصَلِيب وَيَقْثْلُ الخنْزِيرَ وَيَضَعْ الجزيّة . 

وَيُهلِكُ الله في رَمَانه الملل كلَهَا إل الإسلآمَ وَيُهْلِكُ المَسيح الدَجَّالَ فَيَمْكْثْ في الأزض أرْبَعِينَ سنة ثم 
يُتَوَفى فَيْصَلَي عَلَيْهِ المُمْلِمُونَ». أخرجه أحمد وأبو داود (3). 


(1) أخرجه مسلم برقم (156). 


(2) أخرجه مسلم برقم (1252). 0 
(3) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (9270) , وأخرجه أبو داود برقم (4324) وهذا لفظه. 
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3 - خروج يأجوج ومأجوج 

- أصل يأجوج ومأجوج: 

يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان من بني آدم؛ وهم رجال أقوياء لا طاقة لأحد بقتالهم لقوتهم 
وكثرتهم» يخرجون في آخر الزمان. 

1 - قال الله تعالى: (حَتَى إذَا فتِحث يَأَجُوجُ وَمَأَجُوجٌ وَهُمْ من كل حَدَبِ يَنسِلُونَ (96) وَاقْتَرَبَ الْوَعَدُ 
الْحَقُ فَإِذَا هي شاخصة أَبْصَارُ الَذِينَ كَفَرُوا يَاوَيْلَنَا قذ كُنّا في غَفْلَةَ من هَذَا بل كنا ظالمينَ (1)97 
[الأنبياء: 6 - 97]. 

2 - وَعَنْ زَيْنَب بنْتِ جَحْشٍ رَضي الله عنها: أن ابي - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا فزعاً 
يَقُول: «لا إل إلا الله َيل لِلْعَرَب من شر قدِ اقَترَبَ» فتح اليَوْمَ من رَذم يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ مث هَذِهِ». 
وَحَلَقَ بإصبعه الإبْهَام وَالَّتِي تليهاء قالث زَيْنَبْ بث جَخْش: فقلث: : يا رَسُولَ الله أتَهلڭ وَفينَا 
الصّالحُونَ؟ قال" «نعم» إذَا كَثْرَ الخَبَثُ». متفق عليه (1). 

- وقت خروج يأجوج ومأجوج: | 

تخرج أمة يأجوج ومأجوج من المشرق» بعد نزول عيسى - صلى الله عليه وسلم - آخر الزمانء 
وخروجهم من علامات الساعة الكبرى» وهم الآن خلف السد الذي بناه ذو القرنين يحجز بينهم 
وبين من استغاثوا به منهم فبناه بين جبلين» فإذا جاء الوقت المحدد لخروجهم اندك هذا السد 
فخرجوا وأفسدوا في الأرضء ثم يدعو عليهم نبي الله عيسى - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه 
فيموتون» وتنزل البركة في 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (3346) واللفظ له, ومسلم برقم (2880). 
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الأرضء ثم يرسل الله ريحاً تقبض روح كل مؤمن. 

1 - قال الله تعالى: (قَالُوا يَاذَا الْقَرَْيْنِ إن يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ مُفْسِدُونَ في الأزض فهل نَل لك خَرْجَا 
عَلَى أن تَجْعَلَ بَينَنا وَبَيْنَهُمْ سا (94) قال مَا مني فيه رَپَي خَيْرَ فَأعِينُونِي بِقُوَةٍ أجل بَينَكُمْ وَبَيْنَهُم 
َدْمَا (95) آثونِي زُبَرَ الْحَدِيدٍ حَتّى إذا سَاوى بَيْنَ الصدَفَيْنِ قال انْفَخُوا حَتَى إِذَا جَعَلَهُ نَارَا قال آثوني 
أفرغ عَلَيْهِ قطرًا (96) فمَا اسطاغوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا إمنتطاغوا لَه نَقبَا (97) قال هذا رَحْمَة ِن 
رَبّي فإِذا جَاءَ وغد رَبّي جَعَلَهُ دڱاءَ وَكَانَ وعد رَبَي حَقَا (98)) [الكهف: 94 - 98]. 

2 - وَعَن النّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضي الله عَنَهُ قال: ذكرَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - الدّجَّالَ 
ذات عَدَاةِ وَأنَ عيسى يَقثله- وفيه-: «فَيَقْتْلَهُ ثم ياي عيسي ابْنَ مَرْيَمَ فوم قَدْ عَصّمَهُمُ الله من 
يسح عن وُجُوهِهمْ وَيُحَدِنْهُمْبدَرَجَاتِهِمْ في الجَنّة فبَيْنَمَا هو كذلك إذ أَوْحَي الله إلى عيسى: ني قذ 
أَخْرَجْتْ عِبَاداً لي لا يَدَانِ لأَحَدٍ بقتاله فحَرَرْ عِبَادِيٍ إلى الطور وَيَبْعَتُ الله يَأَجُوجَ وَمَأَجُوج: وَهْمْ من 
کل حَدَب ِيَنْسِلُونَ فَيَمْرُ أَوَائِلْهُمْ عَلَى بُحَيْرَة طَبَرِيّة فِيَشْرَبُونَ مَا فيها وَيَمْرُ آخِرُهم فَيَقُولُونَ لَقَدْ كَانَ 
بهذه مَرَةَ مَاءُ وَيْحْصرُ نَبِيُ الله عيسى وَأَصحَابَه حى يَكُونَ رَأَسسُ الثّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً من ماتة دِينَار 
لأَحَدِكُمُ اليَوْمَ فيَرْعْبُ تبي الله عيسى وَأَصحَابهُ فيسل الله عَلَيْهِمْ النغفَ في رِقَابِهمْ فيْصْبِحُونَ فزسى 
كمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةِء نم يَهْبط تبي الله عيسى وَأَصحَابُهُ إلى الأَرضء فلا يَجدُونَ في الأزض مَوْضعَ 
شِبْرٍ إلا مَلأَهُ رَهَمُهُمْ وَتَتْنْهُم > فيَرْعْبْ تبي الله عيسى وَأَصحَابْهُ إلى الله فيُرْسل الله طَيْراً كَأغْنَاق 
البْحْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْتْ شَاءَ الله ثم يُزْسل الله مَطرأً لآ يَكنْ مئه بَيْتُ مَدَرِ وَلاَ وَبَرِ فيَعْسِلُ 


الأزض حَنَّى يَتْرْكَهَا كالرَلقَة تم يقَالُ للأزنض: أنبتي تَمَرَتكِ وَرُذِي بَرَكتَكِ فَيَوْمَئِذِ تأكُلُ العصابَة مِنَ 
الرّمَّانَةَ وَيَسْتَظلُونَ بقخفها وَيُبَارَكُ في 


درطم 


الرْسل» < حَتّى أن اللَفْحَةَ مِنَ الإبلِ تفي الفتامَ مِنَ الناسء وَاللِفَْةَ مِنَ البَقر لتكفِي القَبيلة مِنَ النّاسِ 
وَالْفْحة من الغلم لتقي الخد من الاس فعا هم كذلك إِذ بعك الله ريحا طَيَيَُه تدهم تخت : 
آبَاطِهم فَتَقْبِضٌ رُوحَ كُلِ مُؤْمِنٍ وَكُلِ مُسنلِم وَيَبْقَى شرَارُ الناسٍ يَتَهَارَجُونَ فيها تَهَارْجَ الحُمْرٍ فَعَلَيْهِمْ 
تَقُومُ السّاعة». أخرجه مسلم (1). 


4 - 5 - 6 - الخسوفات الثلاثة 

- الخسوفات الثلاثة من أشراط الساعة الكبرى وهي: 

خسف بالمشرق .. وخسف بالمغرب .. وخسف بجزيرة العرب. 

وقد وقع بعض الخسوفات في أماكن متفرقة. وأزمان متباعدة» وتلك من أشراط الساعة الصغرى. 
أما هذه الخسوفات الثلاثة فهي عظيمة وعامة لعدة أماكن في المشرق والمغرب وجزيرة العرب. 
وهي لم تقع حتى الآن. 

عَنْ حُذيْقة بْنِ أسيدٍ الغقاري رضي الله عن قال: اطْلَعَ التي - صلى الله عليه وسلم . - عَلَيْنَا وَنَحْنْ 
َتَدَاكَرُء فقال: «مَا تَذَاكَرُونَ؟» قَالُوا: نَذْكْرُ المّاعة قَالَ: «إِنَهَا أن تقوم حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَثرَ 
آيَاتِ» فَذَكَرَ الدّخَانَ: وَالدَجّالء وَالدَابََ وَطْلُوع الشنّمْسٍ مِنْ مَغْرِبهَا وَنْزُولَ عيسى ابْنِ مَرْيَمَ - 
صلى الله عليه وسلم - وَيَأَجُوجَ وَمَأَجُوج وَثَلاآَئَةَ وف خَملف بالمشرق» وَخَسْفٌ بِالمَغْرب, 
وَخَسسْف بِجَزِيرَةٍ العرّب وَآخِرٌ ذلك نار 

تَخْرْجُ مِنَ اليَمَنِء تَطْرُّدُ النّامنَ إلى مَحْشَرِهِمْ. أخرجه مسلم (2). 


(1) أخرجه مسلم برقم (2937). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2901). 
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- وقت وقوع الخسوفات: 
الخسوفات الثلاثة علامة على قرب وقوع الساعة» وتحصل عند كثرة المعاصي والذنوب التي 
تستوجب غضب الله وعقوبته. 


7 - الدخان 

- وقت ظهور الدخان: 

ظهور الدخان من علامات الساعة الكبرى. 

وهو دخان عظيم عام يظهر قرب قيام الساعة بسبب ترك الحق» وكثرة المعاصي» يملأ الأرض كلها 
فتصبح كبيت أوقد فيه. 

يأخذ بالمؤمنين كالزكمةء ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه. 

1 - قال الله تعالى: فار تقب يَوْمَ تأتي السمَاءُ بِدْخَانٍ مُبِينٍ (10) يَعْشَى الناسَ هَذَا عَذَابٌ الي (11) 
رَبَنَا اكشف عَنَا العذاب إِنَا مُؤْمِنُونَ (12)) . .. [الدخان: 10 - 12]. 

2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «بَادِرُوا بِالأَغْمَالٍ 
ستّآ طْلُو ع الشّمْسِ من مَعْرِبِهَاء أو الدّخَانَ أو الدَجَالَ أو الدَابّة أو خَاصّة أَحَدِكُمْ أو أَمْرَ العَامّة». 


أخرجه مسلم (1). 


(1) أخرجه مسلم برقم (2947). 
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8 - طلوع الشمس من مغربها 

طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى» وهي أول الآيات المؤذنة بتغير أحوال العالم 
العلوي. 

فإذا طلعت من مغربها فلا ينفع الكافر إيمانه» ولا تنفع العاصي توبته» سواء رآها أو لم يرهاء وطبع 
1 - قال الله تعالى: فل لظزون إل أن تأبهم الملابعة أ تي ربك أو يني بَغضن آيات ربك ذم 
ياتي بَعْضُ آيَاتِ رَبَكَ ا يَنقَعُ نَفْسا إِيمَانهَا لَمْ تكن آمَنَتْ مِن قَبْلَ أو كَسَبَتْ في إِيمَانِهَا خَيْرَا قل 
انتَرُوا إِنَا منتَطرُونَ (158)) [الأنعام: 158]. ' 
2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تَقُومُ المّاعة 
حى تطلع الشضمن من مغربهاء فإذا طلغت من مغريها آمن الام كلهم اجمغون فيص (ا يلق 
نَفسًا إِيمَانهَا لَمْ تكن آمَنَتْ من قَبْلَ أو كَسَبَث في إِيمَانِهَا خَيْرَا) [الأنعام: 158]». متفق عليه (1). 
3 - وَعَنْ عَبْدِائْهِ بْنِ عَمْرِو رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ من رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - 
حَدِيثآ لم انمه بعد سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَفول: «إِنَ أوَّلَ الآياتِ خْرُوجاء, 
طلوع الشّْمْسٍ من مَغْرِبِهَا وَخْرُوجُ الدَابَة عَلَى النّاسِ ضّحئ وَأَيْهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَّتِهَاء فَالأخرَى 
عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبا». أخرجه مسلم (2). 

4 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالٍ 
سِتاً طلوع الشّْمْسٍ مِنْ مَغْربهاء أو الذخَانَء أو الذْجّال أو الاب أو خَاصَّة 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (4635) , ومسلم برقم (157) واللفظ له. 
(2) أخرجه مسلم برقم (2941). 


رودم 


أَحَدِكُمْ أو أَمْرَ العامّة». أخرجه مسلم (1). 
خاصة أحدكم: الموت .. وأمر العامة: الساعة. 


9 - خروج الدابة 

- وقت خروج الدابة: 

خروج دابة الأرض في آخر الزمان علامة على قرب قيام الساعة ويكون ذلك عند فساد الناسء 
وتركهم أوامر الله وتماديهم في العصيان والطغيان. 

فإذا خرجت هذه الدابة العظيمة, فإنها تسم المؤمن والكافرء تجلو وجه المؤمن فيشرق .. وتخطم 
أنف الكافر علامة على كفره. 

1 - قال الله تعالى: (وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابََ مِنَ الْأَرْضٍ تُكلْمُهُمْ اَن اناس كاثوا 
بآيَاتِنَا لا يُوقنُونَ (82)) [النمل: 82]. 

2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنه قال: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث إذَا 
خَرَجْنَء لا يَنْفعُ تفساً إِيمَانْهَا ل تكن آمَنَتْ من قبل أو كَسَبَتْ في إِيمَانِهَا خَيْراً: طلُوغ الشّمْسٍ مِنْ 
مَعْرِبِهًا وَالدَجَال وَدَابََه الأرّض». أخرجه مسلم (2). 

3 - وَعَنْ أبي أمَامة رضي الله عَنْهُ يَرَفْعْهُ إلى النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تَخْرُجٌ الدب 


َتَسِمُ الاس عَلَى خَرَاطِيمِهمْ نم يَعْمْرُونَ فيكم؛ حَنَّى يَتتَرِيَ الرَّجُلْ البَعيرَ فيَقُولَ: مِمّنِ اشترَ 
فَيَقُولُ: اشتَرَيْتْهُ مِنْ أَحَدٍ المُخَطّمينَ» أخرجه أحمد (3). 


(1) أخرجه مسلم برقم (2947). 
(2) اخرجه مسلم برقم (158). َ 
(3) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (22308) , انظر السلسلة الصحيحة برقم (322). 


(2331 


تتابع الايات 

اکر ان راق اعا نکر کیت بغ ت يتلو بعضها بعضاً كمثل العقد الذي انفرط 
نظامه. 

فأول العلامات الكبرى بعد المهدي خروج الدجالء ثم نزول عيسى - صلى الله عليه وسلم - لقتله» ثم 
ظهور يأجوج ومأجوج ودعاء عيسى - صلى الله عليه وسلم - عليهم فيهلكواء وتحصل الخسوفات› 
ويظهر الدخان» ثم تتابع الآيات بطلوع الشمس من مغربهاء فيغلق باب التوبةء ثم تخرج الدابة على 
الناس ضحى لتميز المؤمن من الكافر» ثم آخر الآيات نار تخرج من اليمن تحشر الناس إلى 
محشرهم في الشام؛ ثم يكون النفخ في الصورء ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. 

1 - عن اتس رَضي الله عَنه: أن رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «الأمَارَات خَرَرَاتٌ 
مَنْظُومَاتٌ بِسِلْك. فَإِدًا الْقَطعَ السك ثبع بَعْضْهُ بَغضاً» أخرجه الحاكم (1). 

2 - وَعَنْ عبدالله بْنِ عَمْرو رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ من رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - 
حَدِيثآ لم انمه بعد سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَفول: «إِنَ أوَّلَ الآياتِ خْرُوجاء, 
طلوع الشّمْسٍ من مَغْرِبِهَا وَخْرُوجٌ الدَابَّةِ عَلَى الاس ضحئ وَأَيّهُمَا مَا كَانَتْ قبل صَاحِبَتِهَاء فَالأخرَى 
على إِْرها قريبً». أخرجه مسلم (2). ٠‏ 

3 - وَعَنْ أن رَضي الله عَنَهُ قال: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَقُومُ السّاعة على 
أحَدٍ يَقُولُ: الله الله». أخرجه مسلم (3). 


(1) صحيح/ أخرجه الحاكم برقم (8639) , انظر السلسلة الصحيحة رقم (1762). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2941). 
(3) أخرجه مسلم برقم (148). 
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0 - خروج النار التي تحشر الناس 

- مكان خروج النار: 

تخرج هذه النار من اليمن» من بحر حضرموت» من قعر عدنء ثم تنتشر في الأرضء فتسوق الناس 

من المشرق إلى المغرب في أرض المحشر في الشام. 

وهذه النار العظيمة آخر أشراط الساعة الكبرىء وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة» فلا شيء بعدها 
من أمور الدنياء فيقع بعدها النفخ في الصور, وقيام الساعة. 

1 - عَنْ حُذيْقة بن أسِيدٍ الغقاري رَضي الله عنه قال: اطلّعَ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْنَا 

وَنَحْنْ نَتَدَاكَُ فَقَالَ: «مَا تَدَاكرُونَ؟» قَالوا: نَذكُرُ السّاعة قَال: «إِنْهَا لن تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشرَ 

آيَاتِ» فَذَكَرَ الدّخَانَ: وَالدّجَّالء وَالدَابََ وَطْلُوع الشنّمْسٍ مِنْ مَغْرِبهَا وَنْزُولَ عيسى ابْنِ مَرْيَمَ - 

صلى الله عليه وسلم - وَيَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ وَثَلآنَهَ خُسُوفٍ خَمفٌ بِالمَشرقء وَخْسلْف بالمغرب, 

وَخَمفَ بِجَزِيرَة العرب وَآخْرُ ذلك تاز تَخْرْجٌ مِنَ اليَمَنِء تَطْرُدُ الناسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ. 


وفي لفظ: «وَنَارٌ تَخْرُج من فَعْرَةٍ عَدَنِ تَرْحَلُ الدّامنَ» أخرجه مسلم (1). 
2 - وَعَنْ اتس رَضي الله عَنَهُ قال: بَلَعَ عَبْدَاائْهِ بْنَ سلام مَقَدَمْ رَسمُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
المَدِينَةَ فَأْنَاهُ فقال: ّي سَائلك عَنْ ثلاث لا يَعْلَمْهُنَ إلا نَبِي: مَا أَوَّلُ أشرّاط السّاعة» وَمَا أوَّلُ طُعَام 


EE 


يَأَكُلْهُ أهْلْ الجَنَّهَ ومن أي شيٰءِ يزع الولد الى أبيهء 


(1) أخرجه مسلم برقم (2901). 
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ومن أي شَيْءٍ يَنْزِعٌ إِلَى أَخْوَالِهِ؟ فقال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «خَبَرَنِي بهن آنفاً 
جبريل». قال: فقال عبدالله: ذاك عَذو اليَهُودٍ مِنَ الملائكة. فقال رَسمُولٌ الله - صلی الله عليه وسلم -: 
«أمًا اول أشرَاط السّاعة فار تحشر تَحْشْرُ الاس مِنَ المَشْرق إلى المَعْرب» أخرجه البخاري (1). 

3 - وَعَنْ ابن عُمرَ رضي الله عَنَهُمَا قَالَ: قال لتا رَمسُول الم - صلى الله عليه وسلم -: «سَتَخْرَجٌ تار 
قَبْلَ يوم القِيَامَة مِنْ بَخْر حَضرَمَوْتء أؤ مِنْ حَطرَمَوْت تَحْشرُ الناسَ» قَالُوا: فَِمَ تأَمُرُنَا يَا رَسُولَ 
الله؟ قال لَ: «عَلَيْكُمْ بالشأم» أخرجه أحمد والترمذي (2). 

- كيفية حشر النار الناس: 

الذين تحشرهم النار إلى الشام ثلاثة أفواج: 

1 - فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون. 

2 - فوج يمشون تارة» ويركبون تارةء يعتقبون البعير لقلة الظهر. 

3 - فوج لا ظهر لهم فتحشرهم النار وتسوقهم» وتحيط بهم من كل جانب» ومن تخلف أكلته. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يحْشرُ النَامُ عَلَى ثلاث 
طَرَائِقَ: رَاغْبِينَ 0 وَائدْنٍ عَلَى بَعِيِ وَثلاثة عَلَى بَعيرء وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرِ وَعَشرَة علي 
بَعير» وَيَحْشْرُ بَقِيَتَهُمْ النا ر تَقِيلٌ مَعَهُمْ حَيْثُ قالوا: وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَائواء وَنُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ 
أَصْبَحُواء وَتْمْسِي مَعَهُمْ حَيْثْ أَمْسَوا». متفق عليه (3). 


(1) أخرجه البخاري برقم (3329). ْ 
)2( صحيح/ أخرجه أحمد برقم (5146) وهذا لفظهء وأخرجه الترمذي برقم (2217). 
(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6522) , واللفظ له» ومسلم برقم (2861). 
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- آخر من تحشرهم النار: 

راعيان من مزينة يريدان المدينةء فلا يجدان إلا الوحوش والسباع بسبب خلوها من السكان» حيث حيث 
حشرتهم النار إلى أرض المحشر في الشام؛ فإذا بلغا ثنية الوداع خرا لوجههما بسيب نفخة الصعق. 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنه قال: سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم . - يَقُولُ: «يتركونَ 
المَِيتة عَلَى خَيْرِ مَا كَانَثْء لا يَعْشَاهَا إلا العوّافي ثم يَخْرْجٌ رَاعِيَانٍ مِنْ مُرَيْنةء يُريدان المَدِينّة, 


ينعقان بِعَنَمهِمَا > فيَجِدَانِهَا َخشاًء حى إذا بَلَعَا ية الوداعء خَرَا على وُجُوهِهمَا». متفق عليه (1). 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1874) , ومسلم برقم (1389) واللفظ له. 
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4 - علم الساعة 

- علم الغيوب المستقبلة: 

أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يكون من الأمور إلى قيام الساعة. وذلك مما أطلعه الله عليه 
من الغيوب المستقبلة. 

1 - عَنْ حُذَيْقَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قَامَ فيا رَسنُول الله - صلى الله عليه وسلم - مَقَاماًء مَا تَرَكَ شيئاً 
يَكُونْ في مَقامه ذلك إلى قَيَام السّاعة, إلا حَدّتَ به» حَفظة مَن حَفظه وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قذ عَلِمَهُ 
أصحابي هَوْلآءِ وَإِنَهُ ليكون منه الشَّيْءْ قذ نسيثة فارَاهُ فأذكْرُة. كما يَذْكْرُ الرَّجُلَ وَجْهَ الرَّجْلِ إذا غاب 
عَنْهُ ثم إذَا رَآهُ عَرَفَه. متفق عليه (1). 

2 - وَعَنْ أبي زَيْدِ د يَعْنِي عَمْرَو بْنَ أخطب رَضي الله عَنَهُ قَالَ: صلی بِنَا رَسُولْ الله - صلى الله عليه 
وسلم - الفَجْرَ وَصَعِدَ المنبَرَ فَخَطْبَنَا حَتّى حَضرَت الظْهِرُ ؛ ّل فُصَلَى ثْمَ صّعدَ المِذْبّنَ > فُخَطْبَنَا حَنَى 
حَضرَت العصرٌء > نم نَرَلَ فُصَلَّى ثم صّعدَ المِنْبّر > فَخَطْبَنَا حَنَّى غَرَبَتِ الشّمْمنُ) فَأَخْبَرَنَا بمَا كَانَ وَبِمَا 
ا م أخرجه مسلم (2). 

علم الساعة غيب لا يعلمه إلا لله تعالى؛ وهو مما استأثر الله بعلمهء > لم يَطّلع ملك مقرب» ولا نبي 
مرسل» فضلاً عن غيرهم. 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (6604) , ومسلم برقم (2891) واللفظ له. 
(2) أخرجه مسلم برقم (2892). 
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فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله وحده لا شريك له.., 

1 - قال الله تعالى: يالوك عَن السّاعة أَيّانَ مُرْسَاهَا َل إِنّمَا عِلَمُهَا عِنْدَ رَبَّي لا يُجَلِيهَا لِوَقْتهَا إلا 
هُوَ تفلت في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لا تَأتِيكُم إلا بَغْتَهَ يَسأَلونَكَ كَأَنَكَ حَفِي عَنهَا 6 قل إِنَّمَا عِلْمُهَا عند الله 
وَلَكِنَ اثر الاس لا يَعْلَمُونَ (187)) [الأعراف: 187]. 

2 - وقال الله تعالى: يسالك النَامُ عن السّاعة 5 قل إِنّمَا عِلْمُهَا عند اله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السنَاعَة تكونْ 
قريب (63) [الأحزاب: 63]. 

3 - وقال الله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عن السّاعة أَيَانَ مُرْسَاهَا (42) فيم انت من ذِكْرَاهَا (43) إِلَى رَبَكَ 
مُنْتَهَاهَا (44)) [النازعات: 42 - 44]. 

4 - وَعَنْ جَابِرٍ بْنَ عَبْدالله رضي الله عَنَهُمَا قال: سمغت التَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يفول قَبْلَ 

أنْ يَمُوتَ بشهر: «تَسَالُونِي عَنِ السّاعة؟ وَإِنَمَا عِلْمَهَا عند الله وَأَقُسِمْ بالله! مَا عَلَى الأزض مِنْ 
نَفْسٍ مَنْفُوسَة تأتي عَلَيْهَا ماتة سنّة». أخرجه مسلم (1). 

- اليوم الذي تقوم فيه الساعة: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنَّ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «خَيْرُ يَوْم طلعثْ عَلَيْهِ 
الشّمْسن يَوْمُ الجْمُعَةء > فيه خُلق آدَمُْء وَفيه أذخل الجَنَّةء فيه أخرج منهاء ولا تَقُومُ المّاعة إلا في يَوْم 
الك أخرجه مسلم (2). 

- قرب قيام الساعة: 

1 - قال الله تعالى: (ِيَسْأَلْكَ النَّامُ عن المّاعة 6 قل إِنّمَا علْمُها عند الله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ المّاعة تكونْ 
يبا (63)) [الأحزاب: 0163 , 

2 - وقال الله تعالى: َاقْتَرَبَتِ السّاعة وَانْشَّقٌّ ق الْقَ”َرْ (1) وَإِنْ يَرَوَا آيَةَ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا 


(1) أخرجه مسلم برقم (2538). 
(2) أخرجه مسلم برقم (854). 
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سخرٌ مُمْتَمِرٌ (2)] [القمر: 1 - 2]. 

3 - وَعَنْ سّهلٍ بْنِ سَغدٍ السَاعِدِيَ رضي الله عَنه قَالَ: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

«بُعثث أنا وَالسَاعَة گهذه من هذه أو: كَهَاتَيْنِ». وَكَرَنَ بَيْنَ السَبّابَة وَالؤْسطَى. متفق عليه (0. 
- معنى الساعة: 

الساعة في اللغة: هي جزء من أجزاء الليل والنهارء وجمعها ساعاتء والليل والنهار معاً أربع 

وعشرون ساعة. َ 

والساعة في الشرع: الوقت الذي تقوم فيه الساعة. 

سميت بذلك لقربهاء وسرعة الحساب فيهاء ولأنها تفجأ الناس في ساعة. 

والساعة تطلق على ثلاث معان* 

1 - الساعة الصغرى: وهي موت الإنسان» فمن مات فقد قامت قيامته. 

2 - الساعة الوسطى: وهي موت أهل القرن الواحد. 

3 - الساعة الكبرى: وهي يوم القيامة. 

وإذا أطلقت الساعة في القرآن فالمراد بها يوم القيامة الكبرى. 


5 - النفخ في الصور 

- وقت النفخ في الصور: | | 
إذا اكتملت جميع أشراط الساعة الصغرى والكبرى أمر الله إسرافيل - صلى الله عليه وسلم - أن 
ينفخ في الصورء وهو قرن كالبوق فينفخ في الصور النفخة الأولى» فيصعق 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5301) , واللفظ له» ومسلم برقم (2950). 
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من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. 

ثم يأمره سبحانه أن ينفخ النفخة الثانية» وهي نفخة البعثء فيقوم الناس لرب العالمين للحساب 
والجزاء. 

قال الله تعالى: وَنْفْحَ في الصّورٍ فصَعق مَنْ في السَمَاوَات وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا مَنْ شَاءَ اله ثم تفخ 
فيه 4 أخرَى فإذا هم يام يَنَظرُونَ (68) وَاشرفتٍ الأرض بنور رَبَهَا ووضع الكتَابُ وَجِيءَ ةَ بِالنبِيينَ 
وَالشُهَدَاءِ وَقْضي بَيْنَهُمْ بالْحَقَ وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ (69) وَوْفْيتْ كَل نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ يِمَا 
يَفْعَلُونَ (70)) [الزمر: 68 - 70]. 

3 أحوال الناس عند النفخ في الصور: 

1 - قال الله تعالى: (وَيَوْمَ نفخ في الصُورٍ فَفَزِعَ مَنْ في السَمَاوَات وَمَنْ في الأزض إلا مَنْ شاء اله 
وَكُلَ اوه ڌاخرينَ (87) وَتَرَى الْجِبَالَ تخْسَبُها جَامدَةَ وهي تَمْرُ مَرّ السّحَاب صَنْعَ اله الذِي أَنْقَنَ كُلَ 
شَيْء إِنَهُ خَبِيرٌ بمَا تفعلُونَ (88)) [النمل: 87 - 88]. 

2 - وقال الله تعالى: (فتوَلَ عَنْهُمْ يَوْمَ يدع الداع إلى شيْءٍ نكر (6) خُسَْعَا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُْجُونَ مِنَ 
الْأَخْدَات كَأَنَهُمْ جَرَاذ مُنْتَشِرٌ (7) مُهْطِعِينَ إلى الداع يفول الْكَافْرُونَ هذا يَوْمْ عَسِرٌ (8) [القمر: 6 - 
8]. 

3 - وقال الله تعالى: (فَإِذَا نُقرَ في النَّاقُورٍ (8) فَذَلِكَ يَوْمَئِذِ يَوْمّ عَسِيرٌ (9) عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرِ 


(10)) [المدثر: 8 - 10]. ٠‏ 
4 - وقال الله تعالي: وَنْفِحَ في الصور فصَعق مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الأزض إلا مَنْ شاء الله ةتح 
فخ فيه أخْرَى فإذا هم قَيَامُ يَنَظرُونَ (68) وَأشْرَقت الأزضُ ينور رَبها وَوْضْعَ الْكتَابُ وَجِيءَ 
بالنبِيِينَ وَالشُهَدَاءٍ وَقُضي بَيْنَهُمْ بالْحَق وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (69) وَوْفَيَتْ كُلُ نَفْسٍِ ما عَمِلَتْ وهو أَعَلَمْ 
بمَا يَفعَلُونَ (70)) [الزمر 68 - 70]. 
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- مقدار ما بين النفختين: 

عن أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ قال: قال رول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا بَيْنَ النَفْخَتَيْنِ 
أَرْبَعُونَ» قَالُوا: يا أبَا هْرَيْرَة أَرْبَعُونَ يَؤماً قَالَ: أَبَيْتْ قَالُواء أَرْبَعُونَ شَهْرا؟ قَالَ: أَبَيْتْ قَالُواء 
أَرْبَعُونَ سَنّة؟ قَالَ: أَبَيثُْ. متفق عليه (1). 

- استعداد إسرافيل للنفخ في الصور: 

إسرافيل - صلى الله عليه وسلم - مستعد للنفخ في الصور في أي لحظة. 

عَنْ ابي هُرَيْرة رضي الله عَنَهُ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ طَرْفَ صَاحِب 
الصُورٍ مُذْ وَل به مُستَعِدٌ يَنظرْ نحو العرش مَخافَة أَنْ يُوْمَرَ قَبْلَ أَنْ يَْتَدَ إليه طَرْفَهُ كأنّ عَيْتَيْه 
كوكبانٍ ذُرَيَانِ» أخرجه الحاكم (2). 

- ما يحصل للخلق بعد نفخة الصعق: 

يتبع نفخة الصعق تغيير وانقلاب في العالم العلوي والسفلي» فتنفطر السماءء وتتناثر الكواكب»› 
ويخسف القمرء وتكور الشمس» وترجف الأرضء وتتناثر الجبال» وتدك الأرض والجبال دكة واحدة 
تسوي عاليها بسافلهاء ثم ينزل الله مطراً تذ تنبت منه أجساد الناس» ثم يُنفخ في الصور نفخة نفخة البعث. 
قال الله تعالى: إا ثفخ في الصّور نَفْحَةٌ وَاحِدةٌ (13) وَحْمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَتَا دَكَةَ وَاحِدَةَ 
(14) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَت الْوَاقِعَةَ (15) وَانشَقت السّمَاءُ فهي يَوْمَئِذ وَاهِيَةَ (16)) [الحاقة: 13 - 16]. 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (4935) , ومسلم برقم (2955)؛ واللفظ له. 
)2( ا أخرجه الحاكم برقم (8676) , انظر السلسلة الصحيحة رقم (1078). 
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6 - البعث والحشر 

- الدور التي يمر بها الإنسان: 

الدور التي يمر بها العبد ثلاث: 

دار الدنيا .. ثم دار البرزخ .. ثم دار القرار في الجنة أو النار. 

وقد جعل الله لكل دار أحكاماً تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن وروح. 

وجعل أحكام الدنيا على الأبدان» والأرواح تبع لها. 

وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» والأبدان تبع لها. 

وجعل أحكام يوم القيامة من النعيم والعذاب على الأبدان والأرواح معا. 

1 - قال الله تعالى: فلا أقُسِمْ بالشقق (16) وَاللَيْلِ وَمَا وَسَقَ (17) وَالْقَمَرِ إذا انَسَقَ (18) لَتَرْكبْنَ 
طَبَهَا عن طَبَقٍ (19) قَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذَا قرى عَلَيْهِمُ الْقُرْآنْ لا يَسْجُدُونَ) [الانشقاق: 16 
- 21]. 

2 - وقال الله تعالى: (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدْكُمْ وَمِنْهَا تُخْرِجْكُمْ تارَةَ أَخْرَى (55)) [طه: 55]. 

- البعث: هو إحياء الأموات حين ينفخ في الصور النفخة الثانية. 

فيقوم الناس لرب العالمين» ويبعث كل عبد على ما مات عليه. 


1 - قال الله تعالى: ا(وَنْفحَ في الصّور فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إلى رَبَهِمْ يَنُسِلُونَ (51) قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ 
بَعَتَنَا من مَرْقَدِنَا هذا مَا وَعَدَ الرّحْمَنْ وَصَدَقَ الْمُْرْسَلُونَ (52) 

إن كانث إلا صّيْحة وَاحِدَةَ فإذا هُمْ جَمِيغ لَدَيْنَا مُخِضَرُونَ )253 [يس: 51 - 53]. 

2 - وقال الله تعالى: (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَنُوا كُلْ بَلَى وَرَبِي لَتْبْعَتْنَ ثُمّ تبون بمَا عَمِلْثُمْ وَذَلِكَ 


ZZ) 


عَلَى الله تسيز (7)) [التغاين: 7]. 

3 - وقال الله تعالى: َنم إِنُمْ غد ذلك لَمَيتُونَ (15) ثم كم يوم الْقَِامَة ُبْعنُونَ (16)) [المؤمنون: 

.]16 - 5 

4 - وَعَنْ جَاپر رضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغت النَبىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «يُبْعَثْ كُلُ عَبْدِ 

عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْه». أخرجه مسلم (1). 

- صفة البعث: 

يُنزل الله من السماء ماءً فينبت الناس كما ينبت البقل. 

1 - قال الله تعالى: وهو الذي يُرْسِلُ الرَيَاحَ را بَيْنَ يدي رَحْمَتِهِ حَتّى إذَا اقلت سَحَابًا ثقالا سقنَاهُ 

ِبَلَدِ مَيْتِ فَأَنرَلنَا به الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا به من كل الثّمَرَاتِ كذلك نُخْرِجٌ الْمَوْتَى لَعلَكُمْ تذكَرُونَ (57)) 

[الأعراف: 57 

2 - وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا بَيْنَ النفَخَتَيْنِ 

أَرْبَعُونَ» قَالُوا: يا َا هْرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْماً قَالَ: أبَيتُ قَالُوا: أرْبَعْونَ شهرا؟ قال: أبَيِتُ قَالُوا: 

أَرْبَعُونَ سَنَة؟ قَالَ: أَبَيْتُ . «ثمَ يُنْزِلُ الله مِنَ السنّمَاءِ مَاءَ فَينْبْتُونَ كما يَنْبْتْ البَقل».قَالَ: «وَلَيْسَ من 

الإِنْسَانِ شَيْءٌ إلا يَبْلَى إلا عظماً وَاحداً وَهْوَ عَجْبُ الّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَبْ الخَلْقُ يَوْمَ القَيَامَة» . متفق 
عليه (2). , , 

- أول من ين ينشق عنه القبر:, 


و اك 


القيَامَة وا من يش ١‏ عَنْهُ القن وَأَوَلُ شافع وَأَوَلُ نش ا )8 ` 


(1) أخرجه مسلم برقم (2878). 
(2) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4935) , ومسلم برقم (2955).؛ واللفظ له. 
)3( أخرجه مسلم برقم (2278). 
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- من يحشر يوم القيامة: 

1 - قال الله تعالى: إن گل مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالأزض إل آتي الرَّحْمَنِ عبَدَا (93) لَقَد أَخصَاهُمْ 
وَعَدَّهُمْ عدا (94) وَكُلَْهُمْ آتيه 4 يوم الْقِيَامَة 4 غْرّدَا (95)) [مريم: 3 - 95]. 

2 - وقال الله تعالى: (ِوَيَوْمَ نُسَيّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْض بَارِرَةَ وَحَشَرْنَاهُمْ فُلَمْ نُعّادز مِنْهُمْ أَحَدَا 
(47)) [الكهف: 47]. 

3 - وقال الله تعالى: قل إنّ الْأَوَلِينَ وَالآخرينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقات يَوْم مَعْلُوم (1)50 
[الواقعة: 49 - 50]. 

4 - وقال الله تعالى: (ِفَوَرَبَكَ لَتَحْشْرَتَهُمْ وَالشَيَاطِينَ ثْمَّ لَنُخضْرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جثيًا (68)] [مريم: 
68[ . 

أرض المحشر: 

1 - قال الله تعالى: (ِيَوْمَ تُبَدَلُْ الأزضُ غَيْرَ الأزض وَالسَمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لله الْوَاحِدٍ الْقَهَار (48)] 


[إبراهيم: 48]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَيَسَألُونَكَ عن الْجبَالٍ فق يَنْسِفْهَا رَبَي تَمنفا (105) فَيَذْرهَا شاعا صَفصفا 

(106) لا تَرَى فِيهًا عِوَجَا وَلَا أمْنَا (107)) [طه: 105 - 107]. 1 
3 - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَغْدٍ رضي الله عَنَهُ قال: قَالَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «يُحْشَرُ الثاسل 

وام عَفْرَاءَ كَقْرْصَةٍ النّقَيّ لَيْنَ فيها عَلَمْ لأَحَدِ». متفق 

عليه (1). 

- صفة حشر الخلق يوم القيامة: 

الحشر قسمان: 


(1) متفق عليه, أخرجه البخاري برقم (6521) , ومسلم برقم (2790)» واللفظ له. 
(Zo)‏ 


الأول: حشر إلى موقف الحساب لعموم الخلق كلهم. 

1 - قال الله تعالى: (وَيَوْمَ نُسَيْرُ الْجبَالَ وَتَرَى الأزض بَارِرَةَ وَحَشَرْنَاهُمْ فلم نُغَادِرُ مِنْهُمْ آحَدَا )47( 
وَعْرِضُوا على رَبَكَ صَفا لقذ جِنْثمُونَا كَمَا خَلَقَنَاكُمْ اول مَرَةِ بَلَ رَعَمْتُمْ أن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدَا (1)48 
[الكهف: 47 - 48]. 

2 - وقال الله تعالى: قل هُوَ الذي ذَرَأَكُمْ في الأزض. وَِلَيْهِ كه تحشرون (24)) [الملك: 24]. 

3 - وقال الله تعالې: (وَمَا مِنْ دَابَة في الأزض وَلَا طابر يَطِيرُ ِجََاحَيْهِ إلا أمَمْ أمثَالَكُمْمَا فَرَطْنَا في 
الكتاب مِنْ شَيء َم إلى رَبَهم يُْشرُونَ (38)) [الأنعام: 38]. 

4 - وَعَنْ عَانِشَة رضي الله عَنْها قَالَتْ: سمغث رَمئول الله - صلی الله عليه وسلم - يَقول: «يحشر 


النَّامنُ يَوْمَ القيَامَةِ حقاة عُرَاةَ غزلاً» قُلْت: يا رَسُول الله! النَسَاءْ وَالرَجَالُ جَمِيعاًء يَنْظرُ ر بَعْضهُمْ إلى 
بَعْضٍ؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: «يَا عَائِشَةٌ الأَمْرُ أَشَّدُ مِنْ أنْ يَنْظْرَ بَعْضُهُمْ إلى بَغض». متفق 
عليه (1). 


الثاني: حشر إلى دار القرار في الجنة أو النار للإنس والجن. 

فالمؤمنون يساقون إلى الجنة مكرمين كما قال سبحانه: (وَسِيق الَّذِينَ اثقَؤا رَبَهُمْ إلى الْجَنّة وُمَرًا 
حَنَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتْهَا سَلام عَلَيْكُمْ طبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (73)) 
[الزمر: 73]. 

والكافرون يساقون إلى جهنم مهانين كما قال سبحانه: (وَسِيق الَّذِينَ كفرُوا إلى جَهَنّمَ زمَرَا حَتّى إذا 
جَاءُوها فتِحَث أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرََتُهَا ألم يكم رُس مِنْكُم يَتَلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبَكُمْ وَيُنْذِرُوتَكُمْ لقاءَ 
يَوْمِكُمْ هَذا قَالُوا بلي وَلَكِنْ حَفث كَلِمَة العَذاب عَلَى الكافرينَ (71) قيل اذخُلوا أَبْوَابِ جَهَنْمَ خَالِِينَ 
فيها فبنن مَنْوَى الْمْتَكَبَرِينَ (72)) [الزمر: 71 - 72]. 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (6527) , ومسلم برقم (2859)» واللفظ له. 
)261( 


7 - أهوال يوم القيامة 

- يوم القيامة يوم عظيم أمره. شديد هوله. ويدل على عظمة أهواله أمور: 

الأول: أن الله عز وجل وصف ذلك اليوم بالعظيم .. والثقيل .. والعسير .. والعبوس .. وغير ذلك 
من الأوصاف المروعة: 

1 - قال الله تعالى: ألا يَظْن أُولَنِكَ أَنَهُمْ مَبْعْوتُونَ (4) لِيَوْم عظيم (5) يَوْمَ يَُومُ النَّامِنُ لِرَبَ 
الْعَالَمِينَ) [المطففين: 4 - 6]. 


2 - وقال الله تعالى: إن هَؤُلَاءِ يُحِبُونَ الْعَاجِلَة وَيَدْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمّا فيلا (4)27 [الإنسان: 27]. 
3 - وقال الله تعالى: (فإذا قِرَ في النَّاقُورٍ (8) فذلك يَوْمَئِذ يَوْمٌ عَسِيرٌ (9)) [المدثر: 8 - 9]. 

4 - وقال الله تعالى: (إنَا نَخَافُ مِنْ رَبَنَا يَوْمَا عَبُوسًا قَمْطَرِيرَا (10) [الإنسان: 10]. 

الثاني: الرعب والفزعِ الذي يصيب الناس في ذلك اليوم: 

1 - قال الله تعالى: (ِيَاأَيْهَا اناس ات تَُوا رَبَّكُمْ إنَّ رَلْرَلَةَ المّاعة شَيْءٌ عَظِيمَ (1) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَدْهَلُ كل 
مُرْضعَة عَمًا أرْضعث وَتَضَعْ كل ذات 

حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى النَامن سكَارَى وَمَا هُمْ بسْكَارَى وَلَكِنَ عَذَابَ اله شَدِيدٌ (2)) [الحج: 1 - 2]. 

2 - وقال الله تعالى: ولا تَحْسَبّنَ الله غافلا عَمَا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنْمَا يُوَخْرْهُمْ ليم تشخَصُ فيه 
الْأَبْصَارُ (42) مُهْطعِينَ مُقَنِعي رُءُوسِهمْ لا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفْهُمْ وَأَفْتِدَثْهُمْ هَوَاءٌ (43)) [إبراهيم: 42 
- 43]. 


رتوصم 


3 - وقال الله تعالى: (ِفَكَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَقَرْنُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ الْولَدَانَ شيبًا (17) السَّمَاءُ مُنْقَطِرٌ به كَانَ 
وَعَدْهُ مَفْعُولَا (18)) [المزمل: 17 - 18]. 

4 - وقال الله تعالى: (ِيَوْمَ تَرْجُفُ الرَاجِفَة (6) تَتْبَعْهَا الرَادِفَةَ (7) قُلُوبٌ يَوْمَئِذِ وَاجِفَةٌ (8) أَبْصَارُهَا 
خَاشِعَةٌ (4)9 [النازعات: 6 - 9]. 

الثالث» : فرار الخلق من بعضهم لشدة الأهوال والمخاوف: 

1 - قال الله تعالى: (يَاَيُهَا اناسل اتقوا رَبَكُمْ وَاخَْوَا يَوْمّا لا يَجْزِي وَالِدَ عَنْ وَلَدهِ ولا مَوْلُودٌ هو 
جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْتَا إنّ وَعْدَ الله حَق فلا تَغْرَنَكُمْ الْحَيَاةُ الدُنيَا وَل يَْرَنَكُمْ بالّه الْعَرُو ر (1)33 [لقمان: 
33[. 

2 - وقال الله تعالى: (فَذا کا (33) يَومَ يَف الْمَرْءُ مِنْ أخيه (34) وَأمَه وَأبيه (35) 
وَصَاحِبَتِه وَبَنِيه (36) لِكُلَ ار مِنْهُمْ يَوْمَئِذِ شن يُغنِيه) [عبس: 33 - 37]. 

الرابع: استعداد الكفار لبذل كل شيء للنجاة من العذاب: 

1 - قال الله تعالى: (وَلَوْ أنَّ لكل تفس ظَلَمَتْ مَا في الْأْض لَافْتَدَتْ به وَأَسَرُوا النَدَامَة لَمَا رَأَوَا 
الْعَدذَابَ وَقضي بَيْنَهُمْ بالقسط وَهُمْ لا يُظلَمُونَ (54)) [يونس:  .]54‏ , 

2 - وقال الله تعالى: (إنَ الذِينَ كَرُوا لَوْ ن لَهُمْ مَا في الأزض جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفتَدُوا به من 
عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَة مَا تفيل مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابَ اليم (36) 

يُرِيدُونَ أن يَحْرْجُوا مِنَ النارٍ وَمَا م بخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابَ ب مقي (1)37 [المائدة: 236 37]. 
3 - وقال الله تعالى: (يبَصّرُونَهُمْ يَوَدُ المُجْرِمُ لو يَْتَدِي من عذاب يَوْمِئِذٍ ببنيه (11) وَصَاحِبَتِه 
وَأَخِيهِ (12) وَفصيلَته الي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ في الأزض جَمِيعًا ثم يجيه (14) كلا إِنَهَا َظى (15) 
تَرَاعَةَ للشّوّى (16) تذغو مَنْ أَذْبَرَ وَتَوَلَى (17) وَجَمَعَ فأؤعَى (18)) [المعارج: 11 - 18]. 
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الخامس: طول يوم القيامة حتى يظن الناس أنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة: 

1 - قال الله تعالى: (تَعْرْجٌ الْمَلَائِكَةَ وَالرُوحٌ لَه في يَوْم كَانَ مِقَدَارُهُ خَمْسِينَ الف سَتّة (1)4 
[المعارج: 4]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يبوا إلا سَاعَة مِنَ التَّهَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ 
الْذِينَ كَذْبُوا بلاءِ اله وَمَا كَانُوا مُهتدين (1)45 [يونس: 45]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَيَوْمَ تَقُومُ المَّاعَة يقس يُقْسِمْ الْمُخْرِمُونَ مَا لَبتُوا غَيْرَ سَاعَة كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ 
(55)) [الروم: 55]. _ َ 

- أهوال يوم القيامة الحسيه المروعة: 


الأول: قبض الله الأرض» وطي السماء: 

1 - قال الله تعالى: (يَوْمَ َطوي السَمَاءَ كط المبجلٍ للكت كما بَدَأنا أَوَلَ خَلْقٍ نُعِيدْهُ وَعْدَا عَلَيْنَا إن 
نا فَاعلِينَ (104)) [الأنبياء: 104]. 

2 - وَعَنْ عبدالله رضي الله عَنَهُ قال: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 

فَقَالَ: يا مُحَمّدُ إا تجد: : أن الله يَجْعَلُ السّمَوَاتٍ عَلَى إِصبَعِ وَالأَرَضينَ عَلَى إِصَبَع» وَالشَّجَرَ عَلَى 

إصبع, وَالمَاءَ وَالتَرّى على إصبَعء وَسَائِرَ الخلاأئق 

عَلَى إِصَبَعْء فقول آنا المَلِك فضحك النَبئىُ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذهُ تَصدِيقاً قول 
الحَبْء ثم قَرَا رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - -: (وَمَا قَدَرُوا اله حَقَ قذره وَالأَِضُ جَمِيعًا قَبَضَنَهُ 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْويّاتٌ بيّمينه سبْحَانَه وَتَعَالَى عَمَا يُتْرِكُونَ (67)) [الرْمَر : 67]. متفق 

عليه (1). 

الثاني: موران السماء وانشقاقها وانفطارها: 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4811) , واللفظ له» ومسلم برقم (2786). 
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1 - قال الله تعالى: (ِيَوْمَ تَمُورْ السمَاء مَوْرَا (9)) [الطور: 9]. 

2 - وقال الله تعالى: (إذا السنّمَاءُ اقث (1) وَأَذِنَثَ لِرَبَهَا وَحْقّتْ) [الانشقاق: 1 - 2]. 

3 - وقال الله تعالى: 3إا المّمَاءُ انْفَطْرَتْ) [الانفطار: 1]. 

الثالث* : تكوير الشمس» وخسوف القمر› وتناثر النجوم: 

1 - قال الله تعالى: (إذَا الشّمسسُ كُوَرَّث (1) وَإِذَا النَجُومْ الْكَدَرَتْ) [التكوير: 1 - 2]. 

2 - وقال الله تعالى: يسال أيّانَ يَوَمُ الْقيامَة (6) فإذا برق الْبَصَرْ (7) وَحَسَف الْقَمَرْ (8) وَجْمِعَ 
الشّممن وَالْقَمَرُ (9) يفول الْإِنْسَانْ يَوْمَئِذِ أَيْنَ الْمَهَرُ (10) كلا لا وَرَرَ (11) إِلَى رَبَكَ يَوْمَئِذ الْمسْتَقَرُ 
(12)) [القيامة: 6 - 12]. 

3 - وقال الله تعالى: (إذَا المنّمَاءُ الْقَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكَوَاكبْ الْتَثْرَتْ) [الانفطار: 1 - 2]. 

الرابع: دك الأرض» ونسف الجبال وتسييرها: 

1 - قال الله تعالى: [فإذا ُفخ في الصُور نَفْحَة وَاحدة (13) وَحْمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجبَال فَدْكَتَا دَكَة 
وَاحِدَةَ (14) فَيَوْمَئِذ وَقَعَتِ الْوَاقَعَةَ (15)) [الحاقة: 13 - 15]. 

2 - وقال الله تعالى: ( 

1 [الفجر: 21 - 22]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالٍ فل يَنُسِفْهَا رَبّي نَسْقَا (105) فَيَدَرُهَا قَاعَا صَقْصَقًا 
(106) لا تَرَى فيها عِوَجًا وَلَا أَمْنَا (107)) [طه: 105 - 107]. 

4 - وقال الله تعالى: (ِوَيَوْمَ نُسَيّرُ اجبّال وَتَرَى الْأَرْض بَارِرَةَ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نْغَادِر مِنْهُمْ أَحَدَا 
(47)) [الكهف: 47]. 1 

الخامس: تفجير البحار وتسجيرها واشتعالها ناراً: 
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1 - قال الله تعالى: (إذَا المّمَاءُ الْفَطْرَتْ (1) وَإِذَا الْكَوَاكبُ انْتثَرَتْ (2) وَإِذَا الْبحَارُ فْجَرَث 
[الانفطار: 1 - 3]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَإِدَا الْبحَارٌ سجّرَت) [التكوير: 6]. 

السادس: تبديل الأرض والسماء: 

1 - قال الله تعالى: (ِيَوْمَ تُبَدَلُ الأرضُ غَيْرَ الأرضٍ وَالسَمَاوَاتُ وَبَرَرُوا لله الْوَاحِدٍ الْقَهَارٍ (48)] 


[إبراهيم: 48]. 
2 - وَعَنْ تَوْبَانَ رضي الله عَنَهُ قال: كُنْتُ قَائِماً عند رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -, فْجَاءَ حِبْر 
ا السلاد م عَلَيْكَ يا مُحَمَد فدفغثه دَفْعَةَ كاد يُصْرَع مِنْهَاء فقال: بم تافقني؟ فق 
تقول يَا رَسمُولَ الله! فَقَالَ الِيَهُودِيٌ: إِنْمَا نَذَعُوهُ باملمه الَذِي سَمّاهُ به أهله. فقال رَسُولَ الله - 
صلى الل عليه وسلم -: «إِنَ اسنمي مُحَمَدْ الذي سَمَانِي به أهلي». فَقَالَ الِيَهُودِئٌ: : جلث أمنألك . فَقَالَ 
لَه رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَيَنْفْعْكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَنْتكَ». قال: أمنمغ بِأذنَيَ» فَنَكَتَ رَسُولَ 
الله - صلى الله عليه وسلم - بِعْودٍ مَعَهُ فَقَالَ: «سل». فَقَالَ الِيَهُودِيٌ: أيْنَ يَكُونْ الئاس يوم تبَدَلُ 
الازضُ غَيْرَ الأزْض وَالسَمَوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «هُمْ في الظَلْمَهُ دون 
الجسر». 
أخرجه مسلم (1). 
3 - وَعَنْ عائشة رضي الله عَنّهَا قالث: سَألْتُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَوْلِهِ عر 
وَجَلَ: (ِيَوْمَ ثبَدَل الأَرَْضُ غَيْرَ الأزض وَالسَمَاوَاتُ) فََيْنَ يَكُونْ النَام يَوْمَئِذِْ يَا رَسُولَ الله! فَقَالَ: 
«عَلّى الصّرّاط». أخرجه مسلم (2). 
السابع: شدة الحرارة في الموقف: 


(1) أخرجه مسلم برقم (315). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2791). 
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عن المقداد بْن الأَمْوَدٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «ثذتى 
الشمْنُ, ' يَوْمَ القِيَامَة منَ الخَلقٍ حَنَى تَكُونَ مِنْهُمْ گمفدارِ ميل». قال سَلَيْمُ بن عَامِرٍ: فوالله! مَا أذري 
مَا يَعنِي بالميلٍ أمَسَافة الأَرَضء أم الميل الذي تُكْتحَلُ به العَيْن. 

قَالَ: «فيكونْ الناسُ على قذرٍ َغْمَالِهِمْ في العَرّق» فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونْ إلى كَعْبَيّه وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونْ إلى 
رُكْبَتَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونْ إلى حَفْوَيْه» وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمهُ العرّق إِلْجَاما». قال: وَأَشَارَ رَسُولُ الله - 
صلى الله عليه وسلم - بِيَدِه إلى فيه. أخرجه مسلم (1). 

- الذين يظلهم الله في الموقف: 

1 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ عن النْبِيْ - صلى الله عليه وسلم - قال: «سَبْعةٌ يُظَلَّهُمُ الله في 
ظلّه› يَوْمَ لا ظلَّ إلا ظلَّه: الإمَامُ العَادِل؛ وَشَابٌ نشا في عِبَادَة رَبَه وَرَجْلَ قَلْبْهُ مُعَلَقْ في المَسَاجدِء 
وَرَجُلانِ تَحَابا في الله اجْتَمَعَا عليه وَتََرَكَا عَلَيْهه وَرَجُْلَ طَلَبَنْهُ امْرَاةٌ ڏاٹ مَنْصب وَجَمَالِ فقال ٽي 
أَخَافْ الله وَرَجل تصدق› أخفىٍ 

حَتَى لا تَعلَمَ شِمَالَه ما تُنَفِقَ يَمِينْهُ وَرَجْلَ ذَكَرَ الله خَالِيً» فقاضث عَيْنَاة». متفق عليه (2). 

2 - وَعَنْ غقبة بن عامر رضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «كلٌ 
امرئ في ظلِ صدقته حَنَّى يُفصل بَيْنَ النّاسء أو قَالَ: يُحْكَمَ بَيْنَ الذاس» أخرجه أحمد وابن خزيمة 
(3). 

)1( اخرچه مسلم برقم (2864). 

(2) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (660) , واللفظ له» ومسلم برقم (1031). 

)3 0 أخرجه أحمد برقم (17333) , وهذا لفظه» وأخرجه ابن خزيمة برقم (2431). 


دودمم 


8 - فصل القضاء 

- مجيء الله لفصل القضاء: 

1 - قال الله تعالى: كلا ذا دكت الْأَرْضْ دكا دَكَا (21) وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُْ صَفا صَفَا) [الفجر: 1 - 
2]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَالْمََكُ عَلَى أَرْجَانِهَا وَيَحْمِلُ عَرْش رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَنِذْ ثَمَانِيَةٌ (17)) [الحاقة: 
17[ ل 

3 - وقال الله تعالى: (هَلْ يَنْظْرُونَ إلا أن يَأتيَهُمُ اله في ظلَلِ مِنَ الْعَمَامِ وَالْمَلانكة وَقُضي الْأَمْرُ وَإِلَى 
الله نُرْجَعْ م الأمور (210)) [البقرة: 210]. 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن الي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يقبض الله الأزْضَ 
يَوْمَ القيامَةء وَيَطْوِي السسَمَاءَ د بيمينه» ثُمَّ يَقُولٌ: أا المَلكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأزض». متفق عليه (1). 

- شدة كرب الناس في الموقف: ˆ 

إذا حشر الناس إلى ربهم يوم القيامةء وبلغ منهم العناء والكرب مبلغاً عظيماً لشدة الأهوال» يرغب 
الناس إلى ربهم ليحكم فيهم» وليفصل بينهم. 

فإذا طال موقفهم» وعظم كربهم» ذهبوا إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند ربهم ليفصل بينهم؛ فيشفع في 
هذا الجمع العظيم» وهذا الموقف العظيم» سيد الأنبياء والرسل محمد - صلى الله عليه وسلم -. 
ويقضي الله بين عباده. 

1 - قال الله تعالى: (هَذَا يَوْمُ لا يَنَطقُونَ (35) وَل يُؤْدَنْ لَهُمْ فَيَعْتَدرُونَ (36) وَيْلُ يَوْمَئذٍ 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7382) , ومسلم برقم (2787). 
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للْمُكَذْبِينَ (37) هذا يَوْمُ القصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالأَوَلِينَ (38) فإن گانَ لَكُمْ كيد فكيذونٍ (39)) 
[المرسلات: 35 - 39]. 
2 - وَعَن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: تي رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْماً بلخم فَرُفْعَ 
لَه الذْرَاعُ وَكَانَتْ تُغجِبُه؛ فَتَهَسَ مِنْها نَهْسَة فَقَالَ: «أنا سَيّدْ الناسٍ يَوْمَ القيَامة: وهل تَدرُونَ بِمَ 
ذاك؟ يَجْمَعُ الله يَوْم القِيَامَة الأوَلِينَ وَالآخْرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِء فَبسْمِعْهُمُ الداعي وَيَنْفْدهُمْ البِصرُء 
وَتَدْنُو الشّمْسن فَيَبْلُعْ النَاسنَ منَ العَمَ وَالگزب مَا لا يُطِيقُونَ» وَمَا لا يَحْتَمِلُونَ» فيقول بَعْضُ الاس 
لِبَعضٍ: ألا تَرَوْنَ ما أنْتُمْ فيه؟ ألا ترون مَا قذ بَلَعَكُم؟ ألا تَنُظرُونَ مَنْ يَشْقَعُ لَكُم إلى رَبَكُمْ؟ فَيَقُولَ 
بَعْضُ الناس لِبَعْضٍ: 
انثُوا آَم فَيَانُونَ آذَمَ. فيَقُولُونَ: يا آدم! أنت أبُو البَشّرء > خَلَقَكَ الله بِيَدِهِ وَنَفْحْ فيك من رُوحه وَأمَرَ 
المَلائكة فُسَجَدُوا لك اشلفغ لَنَا إِلَى رَبك ألا تی إلى مَا نَحْنْ فيه؟ ألا تَرَى إلى مَا قذ بَلَعنَا؟ فيَفُولَ 
آدَم: إنَّ رَبِي عضب اليَوْمَ غَضَباً لم يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثله» وَلَنْ يَعْضَبِ بَعْدَهُ مثله وَإِنَهُ هاي عَنِ 
الشّجَرَةٍ فُعَصَيْتْهُ فسِي» > نفسي»› اذهيوا إلى غَيْرِي» اذ هبوا إلى نُوح. فَِيَأقُونَ نوحاً 
فَيَقُولُونَ: 
يَا نوخ! أنت أوَّلْ الرْسلِ إلى الأزضء وَسمَاكَ الله عَبْداً شكورآء اشفغ لَنَا إِلَى رَبَكَ ألا تى مَا نَحْنْ 
فيه؟ ألا تَرَى ما قَد بَلَعْنَا؟ فقول لَهُمْ: ٳِنَ رَبّي قَدْ غضب اليَوْمَ غضباً لم يَعْضْبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ 
يَعْضَب بَعْدَهُ مله وَإِنَهُ قَدْ گاٽٹ لِي دعو دَعَوْتُ بها على قؤمي» تفسيء تفسي» اذهَبُوا إلى إِبْرَاهِيمَ 
- صلى الله عليه وسلم -. فاون إِبرَاهِيمَ فَيَفُولُونَ: أنت نَبِيُ الله وَخَلِيله مِنْ أهْلٍ الأزض» اشفغ لَنَا 
إِلَى رَبَكَه ألا ترَى إِلَى مَا نَحْنْ فيه؟ ألا تَرَى إلى ما قذ بَلَعْنَا؟ فيَقُولَ لَهُمْ 
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إبرَاهيم: إنَّ رَبَي قَدْ عضب اليَوْمَ غَضبا لم يَعْضَبْ قبل مثلهُ وَلا يَعْضَبْ بَعْدَهُ مثْلَهُ وَذَكَرَ كَذَبَاتِه 
نفسي» تفسي» اذهيوا إلى غَيْرِي؛ اذهيوا إلى مُوسَى. فيَأثُونَ مُوسّى - صلى الله عليه وسلم - 
فَيَقُولُونَ: 

يا مُوسى! أنت رَسُولْ الله, فَضَلَكَ الله برسالاته وَبِتَكْليمِه > عَلَى النّاسِ. اشفغ لا إلى رَبَكَ ألا ترَى 
إلى مَا نَحْنْ فيه؟ ألا تَرَى مَا قَ بَلعَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى - صلى الله عليه وسلم -: ِن رَبِي قذ عضب 
اليَومَ عَضَباً لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مثلهُ وَلن يَعْضب بَعْدَهُ مثلهء وَإِنِي قتلث تفسا لَمْ أومَز بقثلِهَا تفسي» 
تفسي» اذهَبُوا إلى عِيسى - صلى الله عليه وسلم -. فَيَاُونَ عيسي فيَقُولُونَ: 

يَا عيسى! أنت رَسُولْ اله وَكَلْمْتَ الاس في المَهْدِء وَكَلِمَهَ منه ألْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ منه. فاشقة 
آنا إَى رَبك ألا تی مَا تَحْنْ فيه؟ ألا تَرَى ما قذ بَلعنَا؟ فقول لَهُمْ عيسي - صلى الله عليه وسلم -: 
ِن ري قذ غضب اليَوْمَ غضباً لم يَغْضَبْ قَبْلَهُ مله وََنْ يَعْضَبِ بَعْدَهُ مثلهء وَلَمْ يَدَكر لَه َنبا نَفْسِيء 
تفسبيء اذهَبُوا إلى غَيْرِيء اذهَبُوا إلى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. فَيَأثُونِي فَيَقُولُونَ: 

يا مُحَمَّدإ أنت رَسُول الله وَحَاتَمُ الأنبيَاءء وَغَفْرَ الله لك مَا تَقَدَمَ من ذنبك وَمَا 

تاخْرَء اشقغ لتا ې رَبَكَء ألا تی ما نَحْنْ فيه؟ ألا تَرَى ما قذ َلَعَنا؟ فأنطلق فَآتِي ت : تخت العزش فاق 
ساجداً لرَټَي٬‏ ثم يَفتَحُ الله علي وَيُلْهِمْنِي من مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَنَاءِ عَلَيِهِ شيا لم يَفتَحَهُ لأَحَدِ قَبْلِي ثم 
يُقَالَ: يا مُحَمَد! ازفغ رَأْسَكَءٍ سل ثغطه. اتلقغ تفغ فَأَرْفْعْ رَأسي فأقول: يا رَبَ! أَمّتِيء متي 
فَيْقَالُ: يا مُحَمَد! اذخل الجنة من امتكء من لا حاب عله من الباب الاين من أيواب الجن وهم 
شرَكَاءٌ النّاسِ فيمَا وى ذلك مِنَ الأَبْوَابِء وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَدِ بِيَدِهِ! إِنَّ مَا بَيْنَ المِصرَاعَيْنِ مِنْ 
مَصَارِيع الجَنّة 


أذ“ 


لَكَمَا بَيْنَ مَكَةَ وَهَجَرِ أو كَمَا بَيْنَ مَكَةَ وَبُصرَى». متفق عليه (1). 

- فصل الله بين الناس: 

يفصل الله بين الناس يوم القيامة» ويحكم بينهم بالحق والعدل. 000 

فتعطى الكتب .. وتوضع الموازين .. وينصب الصراط .. ويحاسب الناس كلهم فردا فردا. 

فآخذ كتابه بيمينه إلى الجنة .. وآخذ كتابه بشماله إلى النار. 

1 - قال الله تعالى: (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادذُوا وَالصَّابِئِيَ وَالنّصَارَى وَالْمَجُوسنَ وَالَذِينَ أشْرَكُوا 
إِنَّ اله فصل بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة إن الله علي كل شَيْءٍ شَهيد (17)) [الحج: 17[. 

2- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخْذرِيَ رَضي الله عَنْهُ قال: َلَنَا: : يَا رَسُولَ اللهء هَل نَرَى رَبَنَا يَوْمَ القيَامَة؟ قال: 
«هل ثضَارُونَ في رُؤْيَة الشمْسِ وَالقَمَرٍ إِذا گنت صَخْواً». ْنَا لا. قال: «فَإِنَكُمْ لا نُضَارُونَ في 
رُوْيَة رَبَُمْ يَوْمَئذٍ إلا كما نُضَارُونَ في رُؤْيَتهِمَا». ثُمَ قال: «يُنَادِي مُنَادٍ: ِيَذْهَبْ كل قوم إِلَى مَا كَانُوا 
يَعْبُدُونَ 

فَيَدْهَبْ أصحَابُ الصليب مَعَ صَليبهم > وَأْصحَابُ الأؤثانِ مَعَ أوْتَانِهِمْ وَأْصْحَابُ كُلِ آلهة م مَعَ آلهتهمْ؛ 
حَنَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبْدْ الله مِنْ بَرَ أو فَاجرِء وَعْبَرَاتُ مِنْ أهْلٍ الكتاب. ثم يُوْتَى بِجَهَنْمَ تُغْرَضُ گانها 
سَرَابٌء فَيْقَالَ لِلْيَهُودٍ: 

مَا كُنُْمْ تَعبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبْدُ عَزَيْرَ ابْنَ الله َيْقَالَ: ذم لم ين لله صَاحِبَة ولا ولذ فا 

ريدو نَ؟ قَالُواء ريد أن تَِنْقِيَنَاء فَيْقَالَ: اشْرَبُواء فَيَتَسَاقَطُونَ في جَهَنَم. ثُمَّ يُقَالُ للنّصّارَى: 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4712) , ومسلم برقم (194)» واللفظ له. 
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مَا كُنَنُمْ تَعبُدُونَ؟ فَيَفُولُونَ: كُنَا نَعْبْدْ المسيح ابْنَ الله فَيْقَالَ: كدَبْثُ, َم َك لله صَاحِبَةُ وَلا ولذ هما 
تُرِيدُون؟ فَيَقُولُونَ: نُرِيدُ أنْ تمئقيتاء فَيْقَالَ: اشُرَبُواء فَيَتَسَاقَطُونَ. . حى يَبْقَى مَنْ گان يَعْبْدَ الله من بَرِ 
أو فَاجِنٍ فَيْقَالُ لَهُخ: مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَام؟ فَيَكُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنْ أَحْوَجٌ مِنَا إِلَيْهِ اليم 
وَإِنَا سَمِغْنًا مُنَادِياً يادي ليلق كَل قوم بمَا كانُوا يَعبْدُونَ وَإِنَمَا لَنتَظِرْ رَبَنَ. قال: فيَاتيهمُ الجَبَارُ في 
صورَة غَيْرٍ صُورَتِه التي رَأَوْهُ فيها ول مَرّ . فَيَقُولَ: أا رَبُكُمْ فَيَقُولُونَ: أنت رَبْنَا فلا يمه إلا 
الأنبِيَاء. فَِيَقُول: هَل بَيْنَكُْ وَبَيْنَهُ آيَةُ تَعْرفُونَةُ؛ فَيَقُولُونَ: السّاق» فيَشِفُ عَنْ ساقه؛ فَيَسْجُدْ لَه كل 
مُؤْمِنِء وَيَبْقَى مَنْ گانَ يَسْجُدُ لله رِيَاءً وَسمُمْعَةَ فَيَدْهَبُ كَيْمَا يَسْجُْدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقآ وَاحِداً.. 

ثم يُوْتَى بالجَمئر فَيْجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَِيْ جَهَنّم». ُلْنَا: : يَارَسُولَ الله وَمَا الجَسْرُ؟ قال: «مَدْحَضَّةٌ مَزْلَّةُ 
عليه خَطَاطِيفٌ وَكَلالِيبُء وَحَسَكة مُفَلْطْحَة لها شؤكة عقيفة تَكُونْ بِنَجْدِ: يقال لَهَا: السَعْدَان» 
المُؤؤمن ل ا الس 1 1 سر 5 
وَمَكْدُوِمنَ في تار جهنم > حَتی يَمْرَ آخِرْهُمٌ يُسْحَبْ سخبآء فما أَنْثُمْ بأشدَ لي مُنَاشَدَةَ في الحَقّء قذ قد 

لَك مِنَ المُوْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِْجَبَارِ. َإذَا رؤا انهم قذ نَجَواء في إِخْوَانِهِمْء يَقُولُون: ْنا إِهوائناه کائوا ‏ 
يُصَلُونَ مَعَنَاه وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَاء يفول الله تَعَالَى: اذهَبُوا فُمَنْ وَجَدْتُمْ في قبه منقالَ 
دِينَارٍ من إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوه وَيْحَرَمُ الله صوَرَهُمْ عَلَى النَّار. فيَانُونَهُمْ وَبَعْضْهُمْ قذ غاب في النَارٍ إلى 
قَدَمِه وَإِلَى أَنْصّاف ساقَيْهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا. ثْمّ يَعُْودُونَ فَيَكُول: اذْهَبُوا فْمَنْ وَجَدَتُمْ في قلبه 
مِثْقَالَ نف دِيَارٍ 


نوتم 


فَأخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا. م يَعْودُونَ» فيَقُولَ: اذْهَبُوا فُمَنْ وَجَدتُمْ في قبه مِنْقَالَ ذرَة من 
إيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا». قال أَبُو سَعيد: : فان لم تُصَدَقُونِي فَاقْرَوُوا: (إنَّ اله لا يَظلِمُ 
مثقال ذَرَةٍ وَِنْ تك حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَا) [النساء: 0]. «فيشقع التبيُونَ وَالمَلايكة وَالمُؤْمِنُونَ يفول 
الجَبّارُ: بَقِيَثْ شَفَاعَتِيء فيَقبض قَبْصَة مِنَ النَارء فَيُخْرِجُ أقوَاماً قدِ امد متحِشواء فَيلْقَوْنَ في تهر بأقوَاهٍ 
الجَنَّةَ يقال لَهُ: مَاءُ الحَيَاةء فَيَنْبْنُونَ في حَافْتَيْهِ كَمَا تَنِبْتُ الحبّهُ في حَمِيلٍ السَيْل قد رأ يُثَمُوَها إلى 
جاب الصَّخْرَةٍء وَإِلَى جَانِب الشّجَرَةِء فُمَا گان إلى الس مِنْهَا كان أخضرَء وَمَا كَانَ مِنها إلى الظَلٍ 
كَانَ أبيض. فِيَخْرْجُونَ انهم اللُْلو فَيُجْعَلُ في رقابهمُ الخَوَاتِيمُ فَيَدْخْلُونَ الجَنَّه يفول اهَل الجَنّة: 
هَؤُلاء عْتَقَاءُ الرَحْمَنِء أَدْخَلَهُمْ الجَنّةَ بِعَيْرٍ عَمَلِ عَمِلُوهُ وَلا خَيْرٍ قدَمُوهُ فيال لَهُخْ: لَُمْ مَا رَأَيْتُمْ 
وَمِثْلَهُ مَعَهُ». متفق عليه (1). 


9 - أحوال الناس يوم القيامة 
الكفار والمنافقون .. والمؤمنون المتقون .. وعصاة الموحدين. 
0 ل: أحوال الكفار يوم القيامة: 

- أحوال الكفار عند خروجهم من القبور: 
٤‏ - قال الله تعالى: (فَدَرْهُمْ يَحُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَنَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ (42) يوم يَخْرْجُونَ 
من الْأَجْدَاتْ سرَاعا كَأَنْهُمْ إلى نُصّب يُوفضونَ (43) خَاشْعَة أَبْصَارُهُم تَرْهَقُهُمْ ذل ذلك الْيَوْمُ الذي 
كَانُوا 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7439) , واللفظ له ومسلم برقم (183). 
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يُوعَدُونَ (44)) [المعارج: 42 - 44]. 
2 - وقال الله تعالى: (فتَوَلَ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدعْ الداع إلى شيْءٍ نكر (6) خُسَْعَا أَبْصَارُ هُمْ يَخْرْجُونَ منَ 
الْأَخْدَاثِ كَأَنَهُمْ جَرَادَ مُنْتَشِرٌ (7) مُهْطعينَ إلى الداع يَفُول الْكافرُونَ هَذَا يَوْمّ عَمِرٌ (8)) [القمر: 6 - 
8 

1 أحو ال الكفار في عرصات القيامة: 
1 - قال الله تعالى: ولا تَحْسَبْنَ الله غافلا عَمًا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إنْمَا يُوَخَرْهُمْ لِيَوْمِ تحص فيه 
الْأَبْصَارٌ )42( مُهطعين مقنعي رُءْوسِهمْ ٍ يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ E‏ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ (43)) [إبراهيم: 42 
- 43 
2 ول الله تعالى: (ِفَكَيْفَ ذا جنا من كُلَ أمَةَ بِشَهيدٍ وَجِتْنَا بك على هَوُلَاءٍ شَهيدًا (41) يَوْمَئذٍ 
يَوَدُ الْذِينَ كَفَرُوا وَعَصّوًا الرسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأزْضُ وَل يَكْتَمُونَ الله حدينًا (42) [النساء: 41 
- 42]. 
3 - وقال الله اتعالي: الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ احق للرَحْمَنِ وَكَانَ يَوْمّا على الْكَافِرِينَ عَسِيرًا (26) وَيَوْمَ يَعَضٌ 
الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولَ يَالَيْتَنِي انَحَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سبيلًا (27)) [الفرقان: 26 - 27]. 
4 - وقال الله تعالى: (وَأَنْذِرْهِمْ يَوْمَ الآزفة إِذ اقلوب لَدَى الْحَنَاجِرٍ گاظمينَ ما للظالمينَ منْ حميم وَل 
شفيع يَطاعْ (18)) [غافر: 18]. 
3 - بطلان أعمال الكفار يوم القيامة: 
1 - قال الله تعالى: (وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنَفُورَا (23)) [الفرقان: 23]. 
2 - وقال الله تعالى: (مَتَلَ الَذِينَ كقَرُوا بِرَبّهمْ أَعْمَالَهُمْ كَرَمَادٍ اشتَدَٿ به الرَيخ في يَوْمِ عَاصفٍ لا 
يَقْدِرُونَ مما كَسَبُوا على شيءِ ذلك هو الضلال الْمَعِيدُ (1(18 
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[إبراهيم: 18]. 
3 - وقال الله تعالى: (وَالَذِينَ كفَرُوا أعْمَالَهُمْ كَسَرَابِ بقيعة يَحْسَبْهُ الظَمَآنْ مَاءَ حَنَّى إذا جَاءَهُ لَمْ 
يَجِدْهُ شَيْنَا وَوَجَدَ اله عِنْدَهُ فَوَفَاهُ حسابَة وَانَهُ سَرِيغ الْحِسّاب (39)) [النور: 39]. 
- دخول الكفار والمنافقين النار: 

. - قال الله تعالى: (إنَّ الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعيرًا (64) خَالِدِينَ فيها أَبَدَا لا يَجِدُونَ وَلِيا وَل 
تصيرًا (65)) [الأحزاب: 64 - 65]. 
2 - وقال الله تعالى: (إن اله جَامعْ الْمُنَافقينَ وَالْكَافْرِينَ في جهنم جَمِيعًا (140)) ... [النساء: 
0-]. 
شت أحوال المؤمنين المتقين يوم القيامة: 

- أحوال المتقين عند خروجهم من القبور: 
1 - قال الله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ قالوا رَبْنا لَه م استقَامُوا تتَرّلُ عَلَيْهمْ المَلاِكة ألا َخَافُوا ولا تَخرَنُوا 
وَأَبْشِرُوا بالْجَنَّة التي كُنْثُمْ ثوعَدُونَ (30) تحن أُوْلِيَاوُكُمْ في الْحَيَاة الدنْيَا وَفِي الآخِرَة وَلَكُمْ فيهَا مَا 
تشتّهي أنْفُسُكُمْ 
وَلَكُمْ فيها مَا تَدَعْونَ ن (31) نَزْلا مِنْ غَفُورٍ رَحِيم (32)) [فْصّلت: 0 - 32]. 
2 - وقال الله تعالى: ل إن أولِياء الله ه لا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا 
يَتَقُونَ (63) لَهُمْ الْبُشرَى في الْحَيَاة الدُنْيَا وَفِي الآخرّة لا تَبْدِيلَ لِكلِمَاتِ الله ذلك هُوَ الْقؤْرُ الْعَظِيمُ 
05 [يونس: 62 - 64]. 

- أحوال المؤمنين المتقين في الموقف العظيم: 
: - قال الله تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يبوا إِيمَانَهُمْ بظْلْم أُولَنِكَ لَهُمْ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (1)82 
[الأنعام: 82]. 
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2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عه عن ابي - صلى الله عليه وسلم - قال: «سَبْعَة يُظلّهُمْ الله في 
ظلّه› يَوْمَ لا ظلَّ إلا ظلّه: الإمام» العَادِل وَشَابٌ نَشَأْ في عِبَادَة رَبَّه وَرَجْلَ قَلَبْهُ مُعَلَقَ في المَسَاجدء 
وَرَجُلانِ تَحَابًا في الله اجتَمَعَا عليه وَتَقَرَقَا عَلَيْهه وَرَجْلَ طبه امْرَاةَ ذاث مَنْصب وَجَمَال» فقال إِنِي 
أخَاف الله وَرَجُلَْ تصدق› أَخْقَى حَنَّى لا تَعْلّمَ شَمَالَهُ مَا تُنْفقُ يَمِينُهُ وَرَجْلْ ذَكَرَ الله خَالِياَ فَقَاضَتْ 
00 متفق عليه (1). 

- دخول المؤمنين المتقين الجنة: 
قال اله تعالي: (إنَّ اله يُذْخْل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَخْتها الْأَنْهَارُ إنَّ الله 
يفل ما ريد (14)) [الحج: 14]. 
الثالث: أحوال عصاة الموحدين يوم القيامة: 

1 - أحوال من أهمل الصلاة ومنع الزكاة: 
1 - قال الله تعالى: (فْوَيْلُ لِلْمْصلِْينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهُمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) 
وَيَمْتَعْونَ الْمَاعُونَ) [الماعون: 4 - 7]. 
2 - وقال الله تعالى: يَاأَيَهَا الّذِينَ آمَنُوا إنّ كثيرًَا مِنَ الأخْبَارٍ وَالرّهْبَانٍ لَيَأكُلُونَ أَمْوَالَ الاس بِالْبَاطلٍ 
وَيَصدُونَ عَنْ سَبيل الله وَالَّذِينَ يَْتِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفضّة وَلَا يُنَفِقُونَهَا في سَبيل اله فَبَشبَرْهُمْ بغذاب 
اليم (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في تار جَهَنَمَ فنكُوَى بها حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظَهُورْهُمْ هذا مَا كَنَرْتُمْ 
ِأنفْسِكُمْ فذُوقوا ما كنت تَكنِزُونَ (35) [التوبة: 34 - 35]. 

2 - أحوال من كتم ما أنزل الله من العلم: 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (660) , واللفظ له, ومسلم برقم (1031). 
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3 - أحوال أهل الغلول: 
قال الله تعالى: (وَمَا گانَ تبي أَنْ يَْلَ وَمَنْ يَغْلْلْ يات بمَا غَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ ثُمّ وف كُلُ نَفْسٍِ مَا كِسَبَتْ 
وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ (161)) [آل. عمران: 161]. 
4 - أحوال ذي الوجهين: 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ قال: قال الْبيْ - صلى الله عليه وسلم -: «تجِدُ مِنْ شر الاس يَوْمَ 
القيَامَة عند الله ذَا الوَجهينء الذي يَأتِي هَؤلاء بوَجه: وَهَؤُلاءِ بوَخه4». متفق عليه (1). 
5 - أحوال أهل الغدر: 
عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا جَمَعَ الله الأَوَلِينَ 
وَالآخرين يَوْمَ القَيَامَةء يُرْفْعُ لِكُلَ غَادِرٍ لِوَاءٌ فُقيل: هَذِهِ غَدْرَةٌ فلن بن 
فلآن». متفق عليه (2). 


0 - الشفاعة 

- الشفاعة: هي سوال العون للغير. 
5 أقسام الشفاعة- 

الشفاعة يوم القيامة قسمان: 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (6058) , واللفظ له» ومسلم برقم (2526). 
)2( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3188) ومسلم برقم (1735)› واللفظ ل4. 
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الأولى: شفاعة خاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهي أنواع: 

1 - شفاعته - صلى الله عليه وسلم - في أهل الموقف. فيشفع فيهم» ويقضي الله بينهم» وهي المقام 
المحمود له. وهذه هي الشفاعة العظمى كما سبق. 

2 - شفاعته - صلى الله عليه وسلم - في أناس من أمتهء فيدخلون الجنة بغير حساب» وهم 
السبعون ألفأ كما سبق. 

3 - شفاعته - صلى الله عليه وسلم - في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فيشفع فيهم ليدخلوا 


الجنة. 
4 - شفاعته - صلى الله عليه وسلم - في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب 
أعمالهم. 


5 - شفاعته - صلى الله عليه وسلم - في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. 

6 - شفاعته - صلى الله عليه وسلم - في جميع المؤمنين أن يدخلوا الجنة. 

1 - عن اتس بْنِ مَالِكِ رَضي الله عَنَهُ قال: قال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنَا أوَّلُ النّاس 
يَشْقَعُ في الجَنةء وَأنَا أكثَرُ الأنبِيَاءِ تَبَعأ». أخرجه مسلم (1). 

2 - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخْدْرِيَ رَضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كر عِنْدَهُ عَمَهُ 
أبُو طالب» فقال: «لَعَلَهُ تنْفْعْهُ شفَاعَتِي يَوْمَ القيَامَةء فُيُجْعَلُ في ضّخضاح من نَارِء يَبلْعْ كَغبَيْه يَغْلِي 
مِنْهُ دِمَاغْهُ». متفق عليه (2). 

الثانية: : شفاعة عامة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره من الملائكة والأنبياء والمؤمنين. 
وهذه الشفاعة تكون فيمن استحق ق النار أن لا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج منها. 


)1( اخرجه مسلم برقم (196). 
(2) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (3885) , ومسلم برقم (210)» واللفظ له. 
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1 - قال الله تعالى: (وَكَمْ مِنْ مَلَك في السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِي سفَاعَتُهُمْ شَيْنًا إلا من بَغدِ أنْ يَأَدَنَ اله لِمَنْ 
يَشَاءُ وَيَرْضَى (26) [النجم: 26]. 

2 - وَعَنْ أبي هِرَيْرَة رضي الله عَنَهَ قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لكُل تبي دَعْوَةْ 
مُسنتَجَابةء فتَعَجّلَ كلُ تبي دَعْوَتَهُ وَإِنّي اخْتبَاتُ دَعْوَتِي شَقَاعَة لأمّتِي يَوْمَ القِيَامَة, فهي نَائِلّة إن 
شَاءَ الله مَنْ مَاتَ مِنْ أَمّتِي لا يُشِرِكَ بالله شيّئا». متفق عليه (1). 

3 - وَعَنْ أبي الدَرْدَاءَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «يُشَفَعُ الشّهيذ 
في سَبْعينَ مِنْ اهل بَيْته» » أخرجه أبو داود (2). 

- شروط الشفاعة: 

يشترط لقبول الشفاعة شرطان: 

الأول: إذن الله في الشفاعة. 

الثاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع له. 7 00 

قال الله تعالى: (وَكَمْ مِنْ مَلَك في السَّمَاوّاتٍ لا تُعْنِي شفَاعَتُهُمْ شَيْتَا إلا من بَعْدٍ أنْ يَأَذْنَ اله لِمَنْ يَشَاءْ 
وَيَرْضَى (4)26 [النجم: 26]. 

- حكم الشفاعة للكفار: 


لا يقبل الله شفاعة أحد من الكفار؛ لأنهم مخلدون في النارء ولو فرض أن أحداً شفع لكافر لم تنفعه 
الشفاعة. 
1 - قال الله تعالى: (إنَ الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا ذونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (6304) , ومسلم برقم (199)» واللفظ له. 
(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2522). 
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يُشْرِكَ بالل فَقَدِ افْترَى إِنْمَا عَظيمًا (48)) [النساء: 48[. 

2 - وقال الله تعالى: (وَكُنَا نُكذّبُ بِيَوْم الذي (46) حَتَّى أَتانَا الْيَقِينْ (47) فما تَنقَعْهُمْ شَقَاعة 

الشَافعِينَ (48) [المذثر: 46 - 48]. 

3 - وَعَنْ ابي هِرَيْرَةَ رضي الله عَنه؛ عن اللَبِيَ - صلى الله عليه وسلم, - قال: «يَلْقى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ 

آزَرَ يَوْمَ القيامَة» وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَه فَيَقُولَ لَه إِبْرَاهِيمْ: ألم أل لك لا تصني > فيَقُولْ أَبُوة: 

فَاليَوْمَ لا أغعصيك ٠‏ يفول إِيْرَاهِيمُ: يَا رَبَ إِنْكَ وَعَدْتَنِي ) أن لا تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَنُونَ في خڙيِ اخڑی 
من أبي الأبْعدِ؟ فَيَقُولُ الله تَعَالَي: إني حَرَّمْتْ الجَنة عَلَى الكافرين» ثُمَّ يُقال: يا إِبِرَاهِيمُ» مَا تحت 4 

ِجِليْكَ؟ فَيَنظْرُ فَإذَا هْوَ بذيخ مُلتَطخ. ؛ فيوْحَد قوائمِه فيْلقى في الَار». أخرجه البخاري (1). 

- صفة طلب شفاعة النبي - صلى أله عليه وسلم -: 

من أراد شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - فليطلبها من ربه؛ ويتبع ذلك بالعمل الصالح الموجب 

لها بإخلاص العبادة لله وحده» والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -» وسؤال الوسيلة له. 

1 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أنه قال: قيل: يا رَسُولَ الله مَنْ أمْعَدْ الناس بشَقَاعتك يَوْمَ القيَامَة؟ قال رَسُولٌ 

الله - صلى الله عليه وسلم -: «لقّد -ظَتَنْتْ يا أبَا هْرَيْرَة- أن لا يَسأَلَنِي عَنْ هذا الحديثِ أَحَدْ اول 

منك لِمَا رَأَيْتْ من جزصك على الحَديثء أَسْعَدُ الاس بشَقاعَتي يَوْمَ القيَامَةء مَنْ قال لا إِلَهَ إلا الله 

خَالصاً منْ قَلْبه أو نفسه». أخرجه البخاري (2). 


(1) أخرجه البخاري برقم (3350). 
(2) أخرجه البخاري برقم (99). 
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2 - وَعَنْ عَبْدِائُِ بن عفرو بن القاص رَضي الله عَنْهُمَا أنه سَمعَ لبي - صلى الله عليه وسلم - 
يَُول: «إِذا سَمِعتُمُ المُوَذْنَ فَفُولُوا مِثْلَ مَا يَقُول؛ نْمَ صَلُوا علي فإنه مَنْ صَلَى عَلَيّ صَلاة صَلَى الله 
عليه بها عَشرأء نم سلوا الله لي الوسِيلة > فإتها مَنَزِلَةَ في الجَنَةٍ لاتنْبَغي إلا لِعَبْدٍ من عبَادِ الله 
وَأَرْجُو أن أكُونَ أنَا هُوَء فَمَنْ سال لي الوسيلة حَلَّتْ لَهُ الشّقاعَة» . أخرجه مسلم (1). 


1 - الحساب 

- الحساب: هو أن يوقف الله عباده بين يديه يوم القيامة» ثم يجازيهم حسب أعمالهم. 

فيوقف الله عباده بين يديه» المؤمن والكافرء والمطيع والعاصي» ويعرّفهم بأقوالهم وأعمالهم» ثم 
سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة: والسيئة بمثلها. 

- من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب: 

وهؤلاء هم الصفوة من هذه الأمةء أهل كمال الإيمان والتقوى 

1 - عن ابْن عَبَّاسِ رَضي الله عَنْهُمَا قال: قال النَبىُ - ضلى اله طبه وسل -: «غْرضّث على الأَمَم 


َأَجِدُ النَِّيَ يَمْرُ مَعَُ الأمَهُ وَالنَّبِيْ يَمْرُ مَعَهُ النَرُ وَالنَِيُ يَمْرُ مَعَهُ العَشَرَةُء وَالنَِيُ يَمْرُ مَعَهُ 
الخَمْسَة وَالنْبِيُ يمر وَحْدَهُ فتظزث فَإِذَا سَوَادَ كثين قلت: يَا جبريل» هَؤُلاء أمتِي؟ قال: لا وَلَكنِ 
انْظ إلى الأفق. فَنَظَرْث فإِذًا سواد كثيرٌ قال: هؤلاء أَمَّنْكَ وَهَولاءِ سَبْعُونَ ألفاً قَدَامَهُمْ لا حسَابَ 
عَلَيْهمْ وَلا عَذَابَ» قُلْتُ : وَلِمَ؟ قال: كَانُوا لا يَكتَؤونَء وَلا يَنْتَرْقُونَ ولا يَتَطيّرُونَ: 


(1) أخرجه مسلم برقم (384). 
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وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوكلُونَ». متفق عليه (1). 

2 - وَعَنْ أبي أَمَامَة البَاهِلِيَ رضي الله عَنْهُ قال: سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولَ: 

«وَعَدَنِي رَبي مبْحَائَهُ أن يُدْخْلَ الجَنّةَ مِنْ أَمّتِي سَبْعِينَ ألفآ ل حسَابَ عَلَيْهِمْ وَل عذابَ مَعَ كُلٍ لف 

سَبْعُونَ ألفاً وَثلآث حَثيَاتِ من حَثْيَاتِ رَبي عَزَّ وَجَلَ». أخرجه الترمذي وابن ماجه (2). 

- لقاء الرب يوم القيامة: 

جميع الناس يلقون ربهم يوم القيامة للحساب والجزاءء وهم صنفان: 

الأول: أهل اللقاء المحبوب. وهم المؤمنون. وهم أسعد الخلق بهذا اللقاء كما قال الله سبحانه: زهو 

الذي يُصَلِي عَليكُمْ وَملايِكتة ِيُْرجَكُمْ مِنَ الظَلمَاتِ إلى الور وكا بالْمُوْمِنِينَ رَحِيمَا (43) تَحِيتَهُم 

كَرِيمًا (44)) [الأحزاب: 43 - 44]. 

الثاني: أهل اللقاء المكروه. وهم الكفار والمنافقون» وهم أشقى الخلق؛ لجرمهم وتكذيبهم بهذا 

اللقاء كما قال سبحانه: يا يها الْإِنْسَانْ إِنَكَ گادج إلى رَبك كَدحًا فمُلّاقيه 34 (6) فامَا مَنْ أوتي کتابه 
بيّمينه (7) فُسَؤْف يُحَاسَبٌُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنْقلِبْ إلى أَهلِهِ مَْرُورًا (9) وَأَمّا مَنْ أوتِي كِتابَهُ 

وراء ظهره (10) فُسَؤف يَدْعُو ثبُورَا (11) وَيَصَلَى سَعيرًا) . .. [الانشقاق: 6 - 12]. 

- ديوان الحساب يوم القيامة: 

الحساب يوم القيامة يكون على ثلاثة أشياء: 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6541) , واللفظ له» ومسلم برقم (220). 


(%1 


جزء مدون فيه الأعمال الصالحة التي فعلها العبد .. وجزء مدون فيه المعاصي التي ارتكبها العبد .. 
وجزء مدون فيه نعم الله على العبد. 

1 - قال الله تعالى: (يَومَئذٍ يَصْدْرْ الام شاا لِيْرَوا أَغْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذرَة خَيْرَا يَرَهُ 
)7( وَمَنْ يَعْمَلَ مِتْقَالَ درو د شرا یره [الزلزلة: 8-6]. 

2 - وقال الله تعالى: (ِفَوَرَبَكَ لَنَسْلَنْهُمْ أَخْمَعِينَ (92) عَمَا انوا يَعْمَلُونَ (93)] [الحجر: 92 - 
93[. 

3 - وقال الله تعالى: (لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ (6) ثم م لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ اليّقين (7) َم م لَشْنْأَلنَ يَوْمَئِذْ عن التّعيم) 
[التكاثر: 6 - 8]. 

- قواعد محاسبة العباد يوم القيامة: 

لو عذب الله عز وجل جميع خلقه لم يكن ظالماً لهم؛ لأنهم عبيده وملكه» والمالك يتصرف في ملكه 
كيف شاء. 

ولكن الله كريم يقضي بالحق» ويحكم بالعدل» ويحب الإحسان. 


وقد بين الله في القرآن القواعد التي يحاسب الخلق بموجبهاء وهي: 

1 - أن الله يحكم بين عباده بالعدل ويوفيهم أجورهم كاملة: 

1 - قال الله تعالى: (إِنَّ اله لا يَظْلِمُ منقال ذَرَةَ وَإِنْ تك حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ مِنْ لَدُنَهُ أَخْرَا عَظيمًا 
(40)) [النساء: 40]. 

2 - وقال الله تعاليى: (يَوْمَئِذٍ يَصَدُْرُ الئاس أَستانًا لِيْرَا أَعْمَالَهُمْ (6) فُمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ رة خَيْرَا يَرَه 
(7) وَمَنْ يَعْمَلَ مثقال ذَرَّةٍ شرًا يَرَه [الزلزلة: 6 - 8]. 
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2 - يجازي الله عباده بأعمالهم > ولا يأخذ أحداً بجريرة غيره: 

1 - قال الله تعالى: (وَأَنْ لَيِسَ للْإِنْسَانِ إلا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَغيَهُ سَؤف يُرَى (40) ثُمَّ يُجَْاهُ 
الْجَرَاءَ ْفى (41)) [النجم: 39 - 41]. 
2 - وقال الله تعالى: قل أغَيْرَ اله غي رَبّا وَهْوَ رب كل شَيْءٍ وَلَا تسب كل تفس إلا عَلَيْهَا وََاتَزِرْ 
وَاذِرَةُ وِزْدَ أَخْرَى ثم إلى رَبَكُمْ مَرْجِعْكُمْ فَيُتبَئكُمْ بمَا كُنْثُمْ فيه تَخْتلِفُونَ (164)) [الأنعام: 164]. 

3 - اطلاع العباد على ما فعلوه في الدنيا: 

1 - قال الله تعالى: يوم تجذ كُلّ نفس مَا عَمِلَث من خَيْرٍ مُخضرًا وَمَا عَمِلثْ من سوءِ تود ٽو أن 
ينها وَبَيْنهُ أمَدَا بَعيدَا وَيُحَذْرُكُمْ اله نَفْسَهُ وَالَهُ رَعُوفَ بِالْعِبَادٍ (4)30 [آل عمران: 30]. 
2 - وقال الله تعالى: (وَكُلَ إِنْسَان أَلْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عَنْقِهِ وَنْخْرِجُ له يَوْمَ الْقِيَامَةَ كتابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورَا 
(13) اقْرَأْ كتَابَكَ قى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14)) [الإسراء: 
3 -14]. 
4 - يضاعف الله الحسنات دون السيئات: 

1 - قال الله تعالى: من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَثنرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بالمنيّتة فلا يُجْرَّى إل متها وَهُمْ 
لا يُظْلَمُونَ (160({ [الأنعام: 60 
2 - وقال الله تعالى: (مَنْ ذا الذي يُقرضُ اله قزضًا حَسَنًا فِيُضَاعِفَهُ لَهُ أضعَافا كَثيرَة وَالّه يَْبِضُْ 
وَيَبْسمْط وَإِلَيْه نُرْجَعُونَ (245)) [البقرة: 245]. 
3 - وَعَنِ ابْنِ عباس رَضي الله عَنْهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -. فيمَا يَرْوِي عن رَبَهِ 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى ٠‏ قال: «إنَّ اله كتب الحَسَنَاتِ وَالمنَينَاتِ» ثُمَ بين ذلك فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَة فَلَمْ يَعمَلْهَا كتبَهَا 
الله عِنْدَهُ حَسَنَة كَامِلَةَ وَإِنْ هَمَّ بها فَعَملَهَا كَتَبَهَا 


4 


الله عر وَجَلَ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسنَاتٍ إلى سَبْع ماتة ضغف إلى أَضعَافٍ كثِيرَةٍء وَإِنْ هَمَّ بسيّتة فلم يَعمَلْهَا 
كَتَيَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَة كَاملّة وَإِنْ هم بها فعَملهاء > كَتَبَهَا الله سَيّتة وَاحِدَة». متفق عليه (1). 

5 - تبديل سيئات التائبين حسنات: 

قال الله تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ وَل يَقتَلُونَ النّفْسَ التي حَرَمَ الله إلا بالْحَق وَلَا 
يَزْنُونَ وَمَنْ يَْعَلَ ذلك يَلْقَ أَنَامَا (68) يُضاعفف لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَيَخْلْدْ فيه مُهَانَا (69) إلا مَنْ 
تاب وَآمَنَ وَعمِلَ عَمَلَا صَالِحًا فَأُولَنِكَ يُبَدِلُ اله سَيّتَاتهم حَسَنَاتٍ وَكَانَ اله غَفُورَا رَحِيمَا (1)70 


[الفرقان: 68 - 70]. 
6 - تكفين صغائر الذنوب لمن اجتنب الكبائر. 
قال الله تعالی: (إن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عه تكفز عَنْكُمْ سَيّتاتكُمْ 


ذخا مُدْخَلَا كريمًا (31)) [النساء: 31]. 
- إقامة الشهود الذين يشهدون على الخلق بما عملوه: 
/ - قال الله تعالى: (وَيَوْمَ نَبْعَثْ في كل أمَّةَ شهيدًا عَلَيْهمْ مِنْ انفسهم وَجِتْنَا بك شهيدًا على هَؤُلَاءِ 


وَتَزَلْنَا عَلَيْكَ الكتّاب تِبْيَانَا ِكل شي وَهْدَى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89)) [النحل: 89]ء_ . 
2 - وقال الله تعالى: (وَجَاءَتَ كل تفس مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهيذ (21) لقذ كنت في غَفْلَةَ من هَذَا فگشفتًا 
عَنْكَ غطاءَك فْبَصَرُكَ اليو مَحَدِيدٌ (22)) [ق: 21 - 22]. 

3 - وقال الله تعالى: (ِيَوْمَ تشهد عليهم لسِنَثُهُمْ واد يديهم وَأَرْجْلْهُمْ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ 
يُوَفَيهِمْ اله دِينَهُمْ الْحَقّ وَيَعْلَمُونَ أنَّ الله هُوَ الْحَقُ الْمْبين (1)25 [النور: 24 - 25]. 


(1) متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (6491) , ومسلم برقم (131)» واللفظ له. 
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- عرض كتب الأعمال: 7 7 7 
1 - قال الله تعالى: (وَيَوْمَ نُسَيْرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الأَرْض بَارِرَةَ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِر مِنْهُمْ أحَدَا (47)) 
[الكهف: 47]. 
2 - وقال الله تعالي: (وَتَرَى كَل أَمَةَ جَائِيَة كَل م تذعَى إلى كتابها الْيَوْمَ تُخْرَوْنَ مَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ 
(28) هذا كتابنا ينطق عَلَيْكُمْ باحق إِنا كنا تمنتنسغ ما كُنْتمْ تَغْملُونَ (29)) [الجاثية: 28 - 29]. 

- عظمة موقف الحساب يوم القيامة: 
مشهد الحساب يوم القيامة مشهد عظيم؛ لما فيه من الخوف والهولء والوجل والرعب» فتطيش 
عقول الناس» وتصاب بالرعب الشديد» مما ترى في صحائف الأعمال من مثاقيل الذر من حقوق 
العباد. 
1 - قال الله تعالى: (وَعْرِضوا عَلَى رَبَكَ صقا لَقَدْ < نه جتَثمُونًا كما خَلَفْنَاكُمْ اول مَرَ َل رَعَمْتُم 
أَلْنْ تَجْعَلَ لَُمْ مَوْعِدَا (48) وَوْضْع اكناب فتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشفقينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يَاوَيْلَتَنَا مَالٍ 
هذا الكتّاب لا يُغَادِرُ صّغيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةَ إلا أَخصاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضرًا وَلَا يَظلِمُ رَبك أَحَدَا 
(49)) [الكهف: 48 - 49]. 
2 - وقال الله تعالى: لله مُلْكُ السّمَاوّات وَالأزْض ووم تَُومُ السَاعَة يَوْمَئذ يَخْسَرُ الْمُيُطلونَ (27) 
وَتَرَى كُلَ أَمّةَ جَائِيَةَ كَل أَمَّةِ ثذعى إلى كتابها الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ مَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ (28) [الجاثية: 27 - 
8] 
3 - وقال الله تعالى: (وَأَشْرَقَتِ الأرضُ بنُورٍ رَبْهَا وَوْضعَ الْكتَابُ وجيءَ ء بالَّبيِينَ وَالشُهَدَاءِ وَقُضيَ 
بَيْنَهُمْ بالْحَقَ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ (69) وَوْفَيَتْ كُلُ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهْوَ أَعَلَمْ بمَا يَفعَلُونَ (70)) [الرْمَر: 
9 - 70]. 
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4 - وقال الله تعالى: (وَلَقَذَ جد جِنْثمُونًا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ وَل مَرَةٍ وَتَرَكْثُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ 8 
وما رى معفم فكاء كع الذين زعم اهم فيخم شركاء لقذ تقطع بم وض عنم ما كم تو 
(94)) [الأنعام: 94]. 00 
5 - وقال الله تعالى: (ِيَيُهَا النَاسُ انقُوا َبَكمْ إن رَلْرََةَ السّاعَة شيءَ عَظيم (1) يَوْمَ تَرَوْنَهَا هَل 
كل مُزضعَة عَمّا أَرْضَعَت وَتَضَعُ كُلُ ذات حَمْلٍ حَمْلَّهَا وَتَرَى النَاسنَ مُكارَى وَمَا همْ بِسْكَارَى وَلَكِنَ 
عَذَابَ الله شديد (2)) [الحج: 1 - 2]. 
6 - وقال الله تعالى: (يَوْمَئِذٍيَصْدْرُ الاس اشتاتًا ليْرَوا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْرَا يَرَهُ 
(7) وَمَنْ يَْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَة شرا يَرَه) [الزلزلة: 6 - 8]. 

- صفة الحساب يوم القيامة: 
الحساب يوم القيامة نوعان: 


حساب يسير .. وحساب عسير .. وتكريم .. وتوبيخ .. وعدل .. وعفو .. وستر وفضيحة. 


الأول: الحساب اليسير: 

وأهله لا يناقشون الحساب» وإنما تعرض عليهم ذنوبهم, ثم يتجاوز الله لهم عنهاء وهؤلاء هم عامة 
المؤمنين. . , 

1 - عن عَائْشَة رضي الله عَنْهَا أن رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليْسَ أَحَدْ يُحَاسَبْ يَوْمَ 
القيَامَة إلا هَلَكَ». فَكُلْتُ: : يا رَسُولَ الله أَلَيْنَ فَذ قال: الل تَعَالَى: (فََمَا مَنْ أوتي كتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7) 
فُسَوْف يُحَاسَبُ حِسابًا يَسِيرَا)؟ فقال رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنّمَا 


AZ) 


ذلك العَرْضُ» وَلَيْسنَ أَحَدٌ يُنَاقَنْنُ الحِسَاب يَوْمَ القِيَامَة إلا عُدّبَ». متفق عليه (1). 

2 - وَعَنْ عبدالله بْنِ عْمَرَ رضي الله عَنِهُمَا قال: سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: 
«إنَّ الله يُدنِي المُوْمِنَء فْيَضَعْ عليه فة وَيَسْتْرُهُ َيَقُولَ: أتغرف ذَنْبَ كذَا؟ أتغرف ذَنْبَ كذَا؟ فَيَقُولَ: 
نَعَمْ أي رَبْء حَتَّى إِذَا قَرَرَهُ بذثوبه؛ وَرَأى في تفسه أنه هَلَكَ قال: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ في الدَنيَاء وَأنَا 
أغْفِرُها لَكَ الِيَوْمَ: فْيُعْطَى كتاب حَسَنّاتِه. وَأمّا الكَافرُ وَالمُنَافقٌ يفول الأَشهَاد: (هَؤُلَاءِ الْذِينَ كَدَبُوا 
عَلَى رَبَهمْ ألا لَعْنَهُ اله عَلَى الظَالِمِينَ)». متفق عليه (2). 

الثانى: الحساب العسير: 

وأهله يناقشون الحساب» ويُسألون عن كل ما عملوه. 

وهؤلاء هم الكفار والمشركون» وبعض أهل الكبائر من المسلمين. 

1 - قال الله تعالى: (وَلَوْ تَرَى إذ وُقَهُوا عَلَى رَبَهمْ قال أَلِسَ هَذا بالْحَقٍ قَالُوا بَلَى وَرَبَنَا قَالَ 
قَدُوقُوا الْعَذابَ بِمَا كُنَثُمْ تففرُونَ )30({ ؛ [الأنعام: 30[. 

2 - وقال الله تعالى: (يَامَعْشَرَ الجن وَالإنس ألم يَأتِكُمْ ر رُسْلْ مِنْكُم يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آياتي وَيُنْذِرُوتَكُمْ 
لقاءَ يَوْمِكُمْ هَڏا قَالُوا شَهدَنًا عَلَى أنْفْسِنا وَغَرَّنْهُمْ الْحَيَاةُ الدُنيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ أَنَهُمْ كاثوا 
كَافِرِينَ (130)) [الأنعام: 130], 

3 - وقال الله تعالى: فَوَرَبَكَ لَنسلَنهُمْ أَخْمَعِينَ (92) عَمًا كانوا يَعْمَلُونَ (93)) [الججر: 92 - 
0000033 0 ل ا 

4 - وقال الله تعالى: اليَوْمَ نَحْتِمُ عَلَى أفوَاههم وَتُكَلَمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلْهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 
(65)) [يس: 65]. 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6537) , واللفظ له» ومسلم برقم (2876). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2441) , واللفظ له» ومسلم برقم (2768). 
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- أول من يحاسب من الأمم يوم القيامة: 

أول من يحاسب من الأمم يوم القيامة أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - 

عن ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «نَحْنُ الآخرُونَ السَابقُونَ 
يَوْمَ القيَامَة». متفق عليه (1). 

- أول ما يحاسب عليه المسلم: 

أول ما يحاسب عليه العبد المسلم يوم القيامة من الأعمال الصلاة» فان صلحت صلح سائر عملهء 
وإن فسدت فسد سائر عمله. 

وأول ما يقضى بين الناس في الحقوق الدماء. 

1 - عَنْ عبدالله بن مَسْعُودٍ رضي الله عَنهُما قَالَ: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَوّلُ مَا 
يُقْضَى بَيْنَ الناس» يوم القيَامَة» في الدَمَاء». متفق عليه (2). 


2 - وَعن تميم الدَارِيَ رضي الله عله عن ابي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبْ به 
العَبْدْ يَوْمَ القيَامة صلاتهء فان گانَ أَتَمّهَا كُتبث له تَامَة وَإنْ لَمْ يَكْنْ أتَمَها قال الله عَرَّ وَجَلَ: انظروا 
هَل تجذون لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُع فَتُكْمِلُونَ بها فريضتة» ثُمَّ الزكاةُ ذلك ثُمّ تؤْخَدْ الأَعْمَالُ عَلَى حسَاب 
ذلك» أخرجه أحمد وأبو داود (3). 

د و 

الأول: من لا حساب عليه ولا عذاب من المؤمنين 

وهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وهم السبعون ألفاً من هذه 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (6624) , واللفظ له ومسلم برقم (855). 
(2) متفق ا أخرجه البخاري برقم (6533) , ومسلم برقم (1678)» واللفظ له. 
(3) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (16951) , وهذا لفظه. وأخرجه أبو داود برقم (866). 
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الأمة» وأهل كمال الإيمان والتقوى كما سبق. 

الثاني: من يحاسب ثم يدخل الجنة. 

وهؤلاء عامة المؤمنين» وعصاة الموحدين بعد عفو الله عن ذنوبهم» أو تطهيرهم في النار ثم 
خروجهم إلى الجنه. 1 

الثالث: من يحاسبون وتعرض عليهم أعمالهم توبيخا لهم: 

وهؤلاء هم الكفار والمشركون. 

وهم متفاوتون في العذاب» ومن له حسنات يخفف عنه العذاب لكنه لا يدخل الجنة. 

1 - قال الله تعالى: (وَوْضْع الْكتابُ فْتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فيه وَيَقولُونَ يَاوَيْلَتنَا مَالِ هَذا 
الكتّاب لا يُغَادِرُ صَغيرَةَ وَلَا كبيرَةً إلا أخصاها وَوَجَدُوا مَا عَملُوا حَاضرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبْكَ أَحَدَا (1)49 
[الكهف: 49]. 

2 - وَعَنْ ابي ڏرَ رضي الله عه عن الي - صلى الله عليه وسلم -, فيمَا رَوَى عن الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى أنه قَالَ: » ... يا عِبَادِي! إِْمَا هي أَعْمَالَكُمْ أخصيها لَكُمْ ثُمَ أوَفيكُمْ إيَاهَاء فمَنْ وَجَدَ خَيْرا 
فليَحْمَد الله وَمَن وَجَدَ َير ذلك فلا ومن إلا نفسة». أخرجه مسلم (1). 

1 - قال الله تعالى: (وَلَا تَقْفْ كف ما ليس لك به عم إن المع وَالْبَصَرَ وَالقْوَاد َل أولنك كان عَنة 
مَمنْنُول (36({ [الإسراء: 36[. 

2 - وقال الله تعالى: (وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَذِينَ كُنْتُمْ تَزْعْمُونَ (4)62 [القصص: 
62[. 


(1) أخرجه مسلم برقم (2577). 
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3 - وقال الله تعالى: (ِوَيوْمَ يناديهم يفول مَاذَا أ جَبْثمُ الْمُرْسَلِينَ (2)65 [القصص: 65]. 

4 - وقال الله تعالى: (ِفْوَرَبَكَ لَنَسِأَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ 92 عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93)) [الججر: 92 - 
93[. 

5 - وقال الله تعالى: (وَأَوْفُوا بالغهد 5 الْعَهْدَ گان مسولا )34({ [الإسراء: 34[ 

6 - وقال الله تعالى: فََنَسأَْنَ الَذِينَ أزسل إِلَيْهمْ وتسان الْمُرْسَلِينَ (6) فَلَنَُصَّنَّ علَيْهِمْ بعلْم وَمَا 


كنا غَانِبينَ (7)) [الأعراف: 6 - 7]. 

7 - وقال الله تعالى: (وَأَزْلِفَتِ الْجَنْه للمُتّقين (90) وَبْرَرْتِ الْجَحِيمُ للغاوينَ (91) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا 
نتم تغبدُون (92) من دون الله هَل يَنْصُرُونَكُمْ أو يَنْتَصرُونَ (93) فكُبكبُوا فيها هُمْ وَالْغَاوؤُونَ (94) 
وَجْنُودْ إِبْليسَ أَجْمَعُونَ (1)95 [الشعراء: 90 - 95]. 

8 - وقال الله تعالى: 7 

] [التكاثر: 5 - 8]. 

9 - وَعَنْ أبي بَرْرَةَ الأمللّميَ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ل تول 
َدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القيَامَة حَتّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِه فيمَا افتاه وَعَنْ عِلْمِه فيم فعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكتَسَبَهُ 
وَفِيمَ أَنَفَقَهُ وَعَنْ جملمه فيم أَبْلآَهُ». أخرجه الترمذي والدارمي (1). 

- اقتصاص المظالم التي بين الخلق: 

1 - عن ابي هُرَيْرَةَ رضي ح الله عَنَهُ أن رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أتذرُونَ مَا 
المُفلسن؟» قالوا: المُفْلِسسَ فينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَه وَلا مَتَاعَ فقال: «إنّ المُفلس من أُمّتِيء 


(1) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (2417) , وهذا لفظه»ء وأخرجه الدارمي برقم (543). 
%1( 


يَاتي يَوْمَ القيَامَة بصّلآةٍ وَصيَام وَرَگاةء وَيَأَتِي قَدْ شتَمَ هَذَاء وَقَذْفَ هَذَاء وَأَكَلَ مَالَ هَذاء وَسَقَكَ دَمَ 
هذاء وَضرَبَ هذاء فَيُغْطى هذا من حَستاته وَهذا من حَسَناته» فإن فُنِيَث حَسنَائهُ قَبْلَ أن يُقَضَى مَا 
عَلَيْهه أخذ مِنْ خَطَايَاهُمْ فطرِحث عَلَيْهه نْمّ طرحَ في النّاِ». أخرجه مسلم (1). 

2 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ ان رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَتْوّدُنَ الحُقُوقَ 
إلى أهلِهَا يَوْمَ القيَامَة حَتَى يُقَادَ للشّاة الجَلْحَاءِ مِنَ الشّاة القَرْنَاء». أخرجه مسلم (2). 

3 - وَعَنَ عَبْدالله بن مَمنْعُودٍ رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسنُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَوَّلُ 
مَا يُقَضَى بَيْنَ الناس يوم القيَامَة في الدَّمَاء». متفق عليه (3). 

4 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه قال: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَانَتْ لَه 
مَظْلَمَةٌ 


لأحد من عزْضه أؤ شَيءِ فَليَتحلَلْهُ منۀ اليَوْمَ قَبْلَ أن لا يَكُونَ دِينَارَ ولا يِرْهَمْ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلْ 
صَالِحٌ خد مِنه بقذرِ مَظلَمَتهه وَإِنْ لَمْ تكن لَه حَسَنَاتٌ أخدّ مِنْ سَيّتاتِ صاحبه فَحُمِلَ عَلَيْه». أخرجه 
البخاري (4). 

5 - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيَ رضي الله عَنْهُ عن رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا 
خَلَص المُؤْمِنُونَ من انار خبسوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنّة وَالنار» فَيتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كانث بَيْنَهُمْ في الدُنِيَا 
حَتَى إذا نقوا وَهُذبُواء أذِنَ لَهُمْ بذخول الجَنةء فْوَالَذِي تفس مُحَمَدٍ بيده لأحَدهُمْ بمَسنكنِه في الجَنّة 
ادل بمَذزله كَانَ في الذُنْيَا». أخرجه البخاري (5). 


(1) أخرجه مسلم برقم (2581). 

(2) أخرجه مسلم برقم (2582). 

(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6533) , ومسلم برقم (1678)» واللفظ له. 
)4( أخرجه البخاري برقم (2449). 

(5) أخرجه البخاري برقم (2440). 
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- صفة أخذ الكتب: 

يعطى كل واحد من أهل الموقف كتابهء فمنهم من يعطى كتابه بيمينه وهم السعداء. ومنهم من يعطى 

كتابه بشماله من وراء ظهره وهم الأشقياء. 

1 - قال الله تعالى: وَل إِنْسَانِ ألْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عَنْقِه وَنْخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ كتابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا 

(13) اقرَأ كتابَك كفى بِنَفْسِك الَيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14)) [الإسراء: 13 - 14[. ' 

2 - وقال الله تعالى: يا أَيّهَا الإنْسَانْ إِنْكَ كَادِخ إلى رَبَكَ گذحا فمُلاقيه (6) فأمّا مَنْ أوتي كتابَه 
يَمِينِهِ (7) فسَؤف يُحَاسَبُ حِسابًا يَسِيرَا (8) وَيَنْقَلِبْ إلى أهلِه مَسْرُورًا (9) وَأمَا مَنْ أوتِي كتابَه 

وَرَاءَ ظهْرِهِ (10) فسَؤف يَدْعْو تَبُورَا (11) وَيَصلَى سَعيرًا) [الانشقاق: 6 - 12]. 

3 - وقال الله تعالى: (يَوْمَئِذِ تُعْرَضُونَ لا تخفى مِنْكُمْ خَافِيَةَ (18) فَأَمَا مَنْ أوتي كِتَابَهُ بيَمينه فَيَقُولُ 

هَاوُمْ اقْرَعُوا تابه (19) إِنِي ظَنَنْتُ أَنِي مُلاقٍ حِسَابيَةُ (20) فهو في عيشة رَاضيّة (21) في جَنَةٍ 

عَالِيَة (22) قطوفها دَانِيَة (23) كلوا وَاشْرَبُوا هَنِينَا با سلفم في 

الأيّام الخَاليَة ˆ )24( اما من أو كتابة بشِماله فقول باتني لم أوت بتي (25) وَلَمْ آذرِ ما 

حِسَابيَة (26) ياليتها كانت القاضية (27)) [الحاقة: 18 - 27]. 

- رؤية الأعمال: 

تعرض أعمال العباد عليهم يوم القيامة» ويرى المرء عمله وهو يباشره» خيراً كان أو شراً. صغيراً 

كان أو كبيراً. 

قال الله تعالى: (يَوْمَئذِ يَصْدْرُ الذاسُ أشتاا لِيْرََا أعْمَالَهُمْ (6) فمن يَعْمَلْ مِثْقالَ ذرَةٍ خَْرَا يَرَهُ (7) 

وَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذَرَةِ شرا يَرَهُ4 [الزلزلة: 6 - 8]. 
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- جزاء الأعمال في الدنيا والآخرة: 

1 - قال الله تعالى: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَة قَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بالسيّتة فلا يُجْرَّى إلا مِلَهَا وَهُمْ 
لا يُظْلَمُونَ (160)) [الأنعام: 160]. 

2 - وَعَنْ انس بن مَالك رضي الله عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله لا 
يَظلِمُ مُؤْمِنآ حَسَنَة» يُعْطى بها في الدُنيَا وَيْجْرَّى بها في الآخرَة وَأَما الكافرٌ فيْطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ 
بها لله في الذَنْيَا ّى إذا أفضى إلى الآخرّة, لَمْ تكن له حَسَنَّة يُجْرَّى بها». أخرجه مسلم (1). 

- حكم أعمال الكفار: / 

الكفار والمشركون والمنافقون لا يقبل الله قَرّبهم وطاعاتهم؛ لفقدها شرطها وهو الإيمان» وما 
عملوه لله يجازون به في الدنيا بصحة. وسعة رزق ونحو 

ذلك وليس لهم في الآخرة إلا النار. 

1 - قال الله تعالى: لَمَتْلُ الَذِينَ كقَرُوا بِرَبَهِمْ أعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشتَدَتْ به الرّيحُ في يَوْم عَاصفٍ لا 
يَقڍِرُونَ مِمّا كَسَبُوا على شيءِ ذلك هو الضلال الْمَعِيدُ )18( [إبراهيم: 18[. 

2 - وقال الله تعالى: (وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا من عَمَلِ فَجَعَلنَاه هبَاءَ مَنْتَورَ (23)) [الفرقان: 23[. 
3 - وقال الله تعالى: (وَالَذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَاب بقِيعة يَحْسَبُهُ الظَمَآنُ مَاءَ حَنَّى إذا جَاءَهُ لم 
يَجذهُ شَيْنَا وَوَجَدَ الله عَنَدَهُ فْوَفَاهُ حسَابَه وَانَهُ سَرِيغ الحسّاب (39)) [النور: 9 


(1) أخرجه مسلم برقم (2808). 
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4 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عَنْهَا قَالَْ:ٍ قُلْتُ: : يَا رَسُولَ الله! ابْنْ جُذعان» كَانَ في الجَاهِلِيّة يَصل 
الرَّحِمَ وَيُطْعِمْ الممنكين: هل ذَاكَ تَافعة؟ قال: «لا يَنْفَعْهُ ِنَهُ لَمْ يَكُلُ يَؤْماً: رَبَ اغفز لي خَطيتتي 


يَوْمَ الدِينِ». أخرجه مسلم (1). 

- حكم الأطفال يوم القيامة: 

أطفال المؤمنين يدخلون الجنة كما يدخلها الكبار على صورة أبيهم آدم» وكذلك أطفال المشركين. 
ومن لم يتزوج من الذكور والإناث فإنه يتزوج في الآخرة» فليس في الجنة أعزب. 

عَنْ سمرة رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 2. .. وَأَمّا الرَجُلُ الطّوِيلَ 
الذي في الرّؤضة فَإِنَهُ إِبْرَاهِيمْ - صلى الله عليه وسلم -. وَأمّا الولْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُ مَوْلُودٍ 
مَاتَ عَلَى الفِطرَة». قال: فقَالَ بَعْضُ المُسَلمين: يا رَسُولَ اللهء واولا المُشْرِكينَ؟ فَقَالَ رَسمُولُ الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «وَأولاد المُشركينَ». أخرجه البخاري (2). 

- حكم أعمال من لا يعقل: 

ل ا ل IS‏ هؤلاء كلهم 
يُمتحنون يوم القيامة. , 

رَجل صم ا نمع ينا وَرَجْلُ حمق وَرَجْلُ ر وَرَجْلُ مات في ثري ا فام لصم فيقُولَ: رَبَ 
لَقَدْ جَاءَ الا: لام وَمَا أُسلْمَعُ شيئ وَأَمّا الأَحْمَقُ فَيَقُولَ: رب لَقَذْ جَاءَ الإمْلآمُ وَالصَّبْيَانُ يَحْذِفُونِي 


بالبَغرء وَأَمَا الهَرَمُ فيَقُولَ: 


(1) أخرجه مسلم برقم (214). 
(2) أخرجه البخاري برقم (7047). 
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رَبِيِ لقذ جَاءَ الإ سلاد م وَمَا أَغْقِلُ شَيّئآء وَأمّا الَّذِي مَاتَ في القَثْرَةِ فَيَقُولَ: رَبَ مَا أَتَاني لَكَ رَسُولء 
يذ مواقم لَيطِيغنة. > فيسل إِلَيْهِمْ أن ادْخُلوا النَارَ قال: فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَرْداً وَسَلاَما 
وَمَنْ لَمْ يَدخْلْهَا يُنْحَبُ إِلَيْهَا» أخرجه أحمد (1). 

- حساب الحيوانات يوم القيامة: 

يحشر الله يوم القيامة جميع الدواب» والبهائم» والوحوش» والطيورء ثم يقتص الله لبعضها من 
بعض» فيقتص للشاة الجماء من القرناء التي نطحتها. 

فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب قال لها كوني تراباً فتكون. 

1 - قال الله تعالى: (وَمَا مِنْ داب في الأزض وَلَا طابر يَطِيرُ بِجَتاحَيْهِ إلا مم امالك ما فَرَطَْا في 
الكتاب من شَيْءٍ م إلى رَبَهمْ يُحَشَرُونَ (38)] [الأنعام: 38]. 

2 - وَعَنْ ابي هُْرَيْرَة رضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَتوَدْنَ الحقوق 
إلى اهلها يَوْمَ القيَامَة حَتَّى يُقَادَ للشاة الجَلْحَاءِ من الشّاة القَرْنَاء». أخرجه مسلم (2). 


2 - الميزان 

- الميزان: هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان» يوزن به العباد وأعمالهم يوم القيامة. 
حجم الميزان: 

امل و نر ن فصوت :وهو ميان يم الو وشت فيه 


(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (16302) , وانظر السلسلة الصحيحة رقم (1434). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2582). 
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السماوات والأرض لوسعهن. 
- دقة الميزان: 
جعل الله الميزان يوم القيامة حَكَماً بين الناس؛ إظهاراً لكمال العدل الإلهي» وهو ميزان دقيق لا يزيد 
ولا ينقص مثقال ذرة. 
1 - قال الله تعالى: (وَنَضَعْ الْمَوَاذِينَ القسنط لِيَوْمِ الْقِيَامَة فلا ثظلَمُ تفن شَيْنَا وَإِنْ كان مِثْقَالَ حَبَّةِ 
مِنْ خَرْدَلٍ َتنا بها وَكَفى بنا حَاسِبِينَ (47)) [الأنبياء: 47]. 
2 - وقال الله تعالى: (يَوْمَئِذٍ يَصدُرُ الئاس آشنتاتا لِيْرََا أَعْمَالَهُمْ (6) فُمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ 
7 وَمَنْ يَعْمَلَ مثقال ذرَّةٍ شرًا يَرَهُ) [الزلزلة: 6 - 8]. 

نصب الموازين: 00 
توضع الموازين يوم القيامة لحساب الخلائق» ويتقدم الناس واحداً واحداً للحساب» فيحاسبهم ربهم. 
فإذا تم الحساب كان بعده وزن الأعمال. 
1 - قال الله تعالى: (وَالْوَرْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُ فَمَنْ تَقلَتْ مَوَازِينَهُ قَأولئك هُمْ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ خَفْتْ 
مَوَازِينُهُ فَأُولَيِكَ الَذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ بمَا كانوا بِآيَاتنَا يَظَلِمُونَ (9)) [الأعراف: 8 - 9]ء 
2 - وقال الله تعالى: (فَأَمَا مَنْ فلت مَوَازينة (6) فَهُوَ في عِيشة رَاضيَّة (7) وَأمّا مَنْ خَقْتْ مَوَازِينَهُ 
(8) فَأْمْهُ هَاوِيَة (9) وما أَذْرَاكَ مَا هيه (10) نان حَامِيَةٌ) [القارعة: 6 - 11]. 
3 - وَعَنْ ابن عْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «يُدْنَى المُؤْمِنْ 
يَوْمَ 
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القيَامَة من رَبَهِ عَزّ وَجَلَ حَتَى يَضَعَ عَلَيْه كَفهء فَيْقَرَرُهُ بوبه فَيَقُولُ هَل تغرف؟ فيَفُول أي رَبَ 

أغرف قال: فإني قذ تزتها علَيْكَ في الدنيَا وَإِنِي أَغْفِرْهَا لك اليَوْمء فَيُعْطَى صّحيقة حَسَنَاتِهء وَأمًا 

الكفَارٌ وَالمُنَافقُونَ فَيْنَادَى بِهِمْ عَلَى رُءُوس الخَلآئق هَؤُلاَء الّذينَ گڏبُوا عَلَى الله». متفق عليه (1). 

٠ ١ كيفية الوزن:‎ - 

الذي يوزن يوم القيامة هو العامل» وعمله» وصحف أعماله. 

توزن أعمال العباد يوم القيامة من حسنات وسيئات. 

فتوضع الحسنات في كفة الميزان» وتوضع السيئات في الكفة الأخرىء فمن رجحت حسناته بسيئاته 

أفلح ونجاء ومن رجحت سينئاته بحسناته خسر وهلك. ومن تساوت حسناته وسيئاته فهؤلاء أهل 

الأعراف» وهم في الجنة. 

1 - قال الله تعالى: كَل هَل نُتَبَئكُمْ بالأَخْسَرِينَ أَعْمَالَا (103) الَذِينَ ضّلَ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاة الدُنْيَا وَهُمْ 

يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صنْعَا (104) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ رَبَّهِمْ وَلِقَانِهِ فُحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فلا 
نقيم لهم يومَ الْقيَامَة وَزْنَا (105)) [الكهف: 103 - 105].. 

2 - وقال الله تعالى: (ِوَالْوَرْنْ يَوْمَئذ الْحَقُ فُمَنْ ثلث مَوَازِينَهُ فَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ خَفَّتْ 

مَوَازِينُهُ فَأُولَيِكَ الَذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ بمَا كانوا بِآيَاتنَا يَظلِمُونَ (9)) [الأعراف: 8 -9]. 

3 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عه عن رَممُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «انۀ لاي الرَجْلُ 

العَظِيمُ السمِينُ يَوْمَ القِيَامَة» لا يَزِنْ عند الله جَنَاحَ بَغوضة. وَقَالَ: اقَرَءُوا إن شنثم: (فلا نقِيمُ لَّهُمْ يَوْمَ 

الْقِيَامَة ةَ وَزُنَا)». متفق عليه (2). 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2441) , ومسلم برقم (2768)؛ واللفظ له. 
(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (4729) , واللفظ له» ومسلم برقم (2785). 
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4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كَلِمَتَانِ خَفِيقَتَانٍ 
عَلَى اللْسّانِ؛ ثقيلتان في الميان› حَبِيبَتَانٍ إلى الرَّحْمَنِ: سبحَان الله وَبِحَمَدِه سمْبْحَانَ الله ء العظيم». 
متفق عليه (1). / 
5 - وَعَنْ ابي الدَّرْدَاءِ رَضي الله عَنْهُ عَنِ التي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ أثقل 
في الميڙان من حُمنن الخُلق». أخرجه أبو داود والترمذي (2). 


الحوض 

- اسم الحوض: 

عَنْ أنس بن مالك رَضي الله عَنْهُ عن النَبِي - صلى الله عليه وسلم - قال: «بَيْنَمَا أنَا أسِيرُ في الجَنَة 
إذا أا بنَهَرِ حَاقْتَاهُ قباب الدّرَ المُجَوَفٍء قُلْتُ: مَا هذا يَا جِبْرِيلُ؟ قال: هَذَا الور الذي أَغْطَاكَ رَبك 
دا طيئة أو طيبُهُ؛ مسنك أذْفَرُ». متفق عليه (3). 

- صفة الحوض: 

1 - عن عبدالله بن عَمْرو رضي الله عَنَهُ قال: قال النَّبِىُ - صلې الله عليه وسلم -: «حؤضي مَسِيرَةٌ 
شَهْرِء مَاوُهُ أَبْيَضُ من اللَبَنِء وَرِيحْهُ أَطْيَبُ مِنَ الممئكء وَكِيرَائْهُ كَنُجُوم السّمَاءء مَنْ شرب منها فلا 
يَظْمَأْ أبداً». . متفق عليه (4). 

2 - وَعَنْ أبي ذز رضي الله عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسمُولَ الله! مَا آنية الحؤض؟ قَالَ: «وَالَّذِي تَفْسْ 
مُحَمَّدٍ بِيَدِه! لآنِيَنْهُ أكثّرُ مِنْ عَدَدِ نُجُوم المَمَاءِ وَكَوَاكبِهَا آل 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6682) , واللفظ له» ومسلم برقم (2694). 

)2( 9 أخرجه أبو داود برقم (4799) , وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم (2002). 
(3) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (6581) , واللفظ له ومسلم برقم (162). 

(4) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (6579) , واللفظ له. ومسلم برقم (2292). 
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في اللَيْلَهَ المُظلِمَة المُصحيَةء آنيَة الجَلَّةَ مَنْ شرب مِنها لَمْ يَظْمَْ آخرَ ما عليه يَشْخَبُ فيه مِيرَابَانٍ 
مِنَ الجَنّةه مَنْ شرب مئه لَمْ يَظَمَأ عَرْضْهُ مِثْل طولهء مَا بَيْنَ عَمَانَ إلى أَيْلَهَ مَاوُهُ أَشَدُ بَيَاضا من 
اللَبَنِء وَأخْلى مِنَ العَسّلٍ». أخرجه مسلم (1). 

- سعة الحوض: 

كا بين له وَصلقاء من اليم وإ فيه بن الأباريق كفده نجُوم المتفاء»: متفق عليه (2). 

2 - وَعَنْ اٽس بن مَالِكِ رضي الله عَنْهُ عن الب - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: «مَا بَيْنَ نَاحِيَتَي 
حَؤْضي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالمَدِينَة». أخرجه مسلم (3). 

- مَنْ يشرب من الحوض: 

يشرب من حوض النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة كل من آمن به ومات على ذلك. 

1 - عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَغْدٍ رضي الل عَنْهُ قال: قال النَُِ - صلى الله عليه وسلم -: «إنِّي فْرَطْكُمْ عَلَى 
الحؤضء مَنْ مَرّ عَلَيّ شرب, وَمَنْ شرب لَمْ يَظْمَأْ أبَداًء لَيَرِدَنَ عَلَيَ أقَوَام أعْرِفْهُمْ وَيَعْرِفُونِيء ثُمَ 7 
يُحَالَ بَيْنِي وَبَيَنْهُمْ». متفق عليه (4). 

2 - وَعَنْ عَبْداائْهِ رضي الله عَنْهُ عن النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أنا فْرَطُكُمْ عَلَى 
الحؤض». متفق عليه (5). 


(1) أخرجه مسلم برقم (2300). 


(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6580) , واللفظ له» ومسلم برقم (2303). 
)3( اخرچه مسلم برقم (2303). 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6583) , واللفظ له. ومسلم برقم (2290). 
(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (6575) , واللفظ له» ومسلم برقم (2287). 
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- من يطرد عن الحوض: 

يطرد عن الحوض كل كافرء وكل من ارتد عن الإسلام. 

1 - عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ ائه گانَ يُحَدثْء أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 

«يَرِدُ علي يَوْمَ القِيَامَةِ رهط مِنْ أَصحَابِي, فَيُجْلَْنَ عن الكؤضء فَأقُولُ: يَا رَبَ أَصحَابِي؟ فَيَقُول: 
ِنْكَ لا عِلَمَ ك بَا أَخدَنُوا بَعْدَكَ إِنَهُمْ ازتذوا عَلَى أَذْبَارِهِمْ القَهْقَرَى». متفق عليه (1). 

2 - وَعَنْ أسْمَاءَ بنت أبي بكر رَضي الله عَنْهُما قالث: قال النْبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «إنّي 
عَلَى الحَؤْض حَنَّى أَنْظِرَ مَنْ يرد علي مِنْكُم وَسَيُوْخَدُ اسن دُونِيء فَأَقُولُ: يَا رَبَ مي وَمِنْ أَمّتِي 
فَيُقال: هَل شَعَرْت مَا عَمِلوا غك وَاللهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ 

على أعقَابهْ». متفق عليه (2). 

الرهط: من الثلاثة إلى العشرة. 


4 - الصراط 
- الصراط: هو الجسر المنصوب على ظهر جهنم ليعبر المؤمنون عليه إلى الجنة. 

صفة الصراط: 
عَنْ أبي هريرة أن اللي - صلى الله عليه وسلم - قال في حَديث الرؤية: «. .. وَيُضْرَبُ الصّرَاط بَيْنَ 
ظَهْرَيْ جَهَنْمَ فاون اتا وَأمَّتِي اول مَنْ يُجِيزُء وَلا يَتكَلّمْ يَوْمَئِذِ إلا الرْسْلُء وَدَعْوَى الرُْسُلِ يَوْمَئِذِ: 
اللهم! ستل ّم وَفِي جَهَنَّ كلاليبُ مل شوك 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (6585) , واللفظ له ومسلم برقم (2290). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6593) , واللفظ له» ومسلم برقم (2293). 
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السّعْدَان» هَل رَأَيْتُمُ تَمُ السَعْدَانَ؟». قَانُوا: نَعَمْ يا رَسُولَ الله. قال: «فَإِنَهَا مِنْلُ شوك السعدان»› غَيْرَ أنه لا 
يم ما قَدرُ عظمها إلا الله تَخطف الاس بِأغمالهخ. فَمِنْهُمْ المُؤْمِنُ بَقي بِعَمَلِه وَمِنْهُمْ الْمُجَارَى حَتَى 
يُنَجَّى». متفق عليه (1). 

- الذين يمرون على الصراط: 

الذين يمرون على الصراط هم المؤمنون. 

أما الكفار والمشركون فتتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنيا من الأصنام والأوثان والشياطين 
وغيرها من الآلهة الباطلة» فترد النار مع 

معبودها أولاً. 

ثم يبقى بعد ذلك من كان يعبد الله وحده في الظاهرء سواء كان صادقاً أم منافقاً. 

وهؤلاء الذين ينصب لهم الصراط. 

ثم يتميز المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم عن السجود. وانقطاعهم عن المؤمنين في الظلمة. 
وَتَمَيْزْ المؤمنين عنهم بالنور فيعود المنافقون إلى الوراء إلى النار. 

ويعبر المؤمنون الصراط إلى الجنة» نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وعموم المسلمين منهم. 


1 - قال الله تعالى: (وَإِنْ مِنْكم إِلّا وَارِدْهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ حَثْمَا مَقُضيًا (71) ثُمَّ ننجي الّذِينَ انَقَوا 
وَنَدَرُ الظالمينَ فيها جثيًا (1)72 [مريم: 71 - 72]. 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7437) , ومسلم برقم (182)» واللفظ له. 
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2 - وقال الله تعالى: (وَلَقَد أرْسَلنَا مُوسَي بِآيَاتِنا وَسُْلْطَانٍ مُبين (96) إِلَي فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَبَعُوا أَمْرَ 
فَرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97) يَقَدْمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَأَوْرَدَهُمْ النَارَ وَبِتَسَ الْورْدُ الْمَوْرُودْ 
(98)) [هود: 96 - 98]. 

3 - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الځذري رضي الله عَنْهُ أنّ تاساً في زَمَنِ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
قَالُواء يَا رَسُولَ الله! هل نَرَى رَبَنَا يَوْمَ القيَامَة؟ قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «نْعَمْ». 
قال: «هَل تُضَارُونَ في رُؤْيَة الشمْسٍ بالظهيرة صخواً لَيِسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَلَ ثضَارُونَ في رُؤْيَة 
القَمَرِ لَيْلَهَ البَدرٍ صَخوأ لَيْسَ فيهًا سَحَابٌ؟». قَالُواء لاء يَا رَسُولَ الله!. قال" «مَا تُضَارُونَ في رُؤْيَة 
لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ القِيَامَة إلا كمَا نُضَارُونَ في رُؤْيَة أَحَدِهِمَا ذا گانَ يَوْمْ القيَامَة أذنَ مُوَذْنُ: 
لِيتَبِعْ گل أَمَّةَ مَا كَانَث تَعْبْد. فلا يَبْقَى أحَدّء كانَ يَعَبْدْ غَيْرَ الله سُبْحَانَهُ مِنَ الأصتام وَالأنْصّاب 

إلا يَتَسَاقَطُونَ في النَار. حَتَى إذَا لَمْ يبَقَ إلا مَنْ گان يَعْبْدُ الله من بَرَ وَفَاجِرِء وَغْبَر أَهْل الكتاب, 
َيْذْعَى اليَهُوذ فَيْقالَ لَهُم: مَا كُنَتُمْ تبون ؟ قَالُواء كُنَا نَعَبّدْ عَرَيْرَ ابْنَ اللهء فَيْقَالَ: كَدبْتُمْ مَا تخد الله 
من صَاحِبَة وَلا وَلَدِ فمَاذا تَبْعُونَ؟ قَالُوا: عَطشتا يَا رَبَنَا! فاسفتاء فَيْشَارٌ إِلَيْهِمْ: ألا تَردُونَ؟ 
فِيُخْشَرُونَ إلى النَارٍ كأنّهَا سَرَابٌ يَخْطِمْ بَعْضَهَا بَعْضاً فَيَتَسَاقَطُونَ في النَّار. ثم يُدْعَى النّصَارَىء 
َيْقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعبُُونَ؟ قَالُوا: كنا نَعْبُدُ المَسِيح ابْنَ الله» فَيْقَالَ لَهُمْ: كَدَبْتُم مَا اَخَدَ الله من 
صاحِبَة ولا وَلَدِ يقال لهم مَاذَا تَبْعُونَ؟ فَيَقُولُونَ: : عطشناء يا رَبّنا! فاسفتاء قال فَيْشَارٌ إِلَيهِمْ: ألا 
تَرِدُونَ؟ ؟ فيُخْشَرُونَ إلى جَهِنَمَ انها سرَابَ يَحْطِمْ بَعْضْها بَغضاء فيَتَسَاقَطُونَ في النَاِ. حَتّى إذا لَمْ يَبْقَ 
إلا مَنْ كَانَ يَعبْدْ اله تَعالَى من بَرّ وَفَاجِرِء أَتَاهُمْ رَبٌ العَالَمِينَ سبْحَانَهُ وَتَعَالَى في أذنى صُورَةٍ مِنٍ 
لي رَأَوْهُ فيها. قال: فُمَا تَنَتَطرُونَ؟ تبغ كل أمّة 
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مَا گات تَعَبْدُ قَالُواء يا رَبَنَا! فَارَقَنَا النَاسنَ في الدُنْيَا أفقرَ مَا كنا لهم وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ. فَيَقُولُ: أنَا 
ريم فَيَقُولُونَ: غود بالله منك لا شرك بالله شِيْئاً (مَرّتَْنِ أو ثلاثا) حَنَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادْ أن 
ينغلب . فييقول: هل بَينَكُم وَبينَهُ آيَه فتغرفونة يها؟ فيَقُولُون: َعَم ece Tae‏ 


ل رة بق واجدة؛ لما راد أن بنج خُر غي قفاة. م رفون رووسهم وَقَد تحَوَلَ في ٍ 
صُورَتِه التي راوه فيها أوَلَ مَرَةْ فقال: تا رَبُكُمْ فَيَقُولُونَ: أنتَ ريّنا. ثم يُضْرَبُ الجمنرٌ على جَهنمَ 
وَتَحِلُ الشّقاعة وَيَقُولُونَ: اللهمَ! سَلَم سَلّمْ». قيل: يَا رَسُولَ الله! وَمَا الجمئْرُ؟ قال: «دخضن مَزلة 
فيه خَطَاطِيفٌ وَكلالِيبُ وَحَسَكُ تكُونْ بِنَجْدٍ فيهَا شَوَيْكَةٌ يقال نها 

السَغدَانُ» فيَمْرُ المُؤْمِنُونَ كَطَزْزف العيْنِ وَكَالبَرْقٍ وَكَالرَيحٍ وَكَالطَيْرِ وگاجَاويد الخَيْلٍ وَالرگاب» فَنَاجَ 
مُسَلَم وَمَخْدُوثلُ مُرْسَلٌء وَمَكْدُومنَ في نار جَهُنْمَ. حَتّى إذا خَلَصَ المُؤْمِنُونَ مِنَ النّاٍ فَوَالَّذِي نَفْسِي 
بټده! ما منم من أحدٍ بأشدَ مُنَاشدة ب في اميفصَاءِ الحق» من ن المُؤْمِنِينَ لله يَوْمَ القيَامَة لإخوانهم 
الْذِينَ في النار. يَفُولُونَ: رَبََا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُونَ وَيَحُجُونَ. فَيْقَالَ لَهُمْ: أخرجُوا مَنْ 
عَرَفَنُمْ فَنْحَرَمْ صُوَرُهُمْ عَلَى الذارء فَيخْرِجُونَ خَلقاً كثيراً قذ أَحَدتِ النّارُ إلى صف سَاقَيْهِ وَإِلَي 
رُكْبَتيه. ثم يَقُولُونَ: رَبَّنَا! مَا قي فيها أحَدْ مِمّنْ أمَرْتَنَا به. .فيقُول: ازجغواء فمَن وَجَدْنُمْ في قلبه 
مِثْقَالَ دِينَارٍ من خَيْرٍ فَأخْرِجُوهُء فَيُخْرِجُونَ خَلْقاً كثيراً. ثم يَفُولُونَ: رَبَنَا! لَمْ ذز فيها أحداً مِمّنْ 


أمَرْتَنَا. ثم يَُول: ازجغواء فَمَنْ وَجَدْئُمْ في قڵبه مِتْقَالَ نِصّفٍ دِينَارٍ من خَيْرٍ فأخرجوة؛ فَيُخْرِجُونَ خَلقا 
كثيراًء ثُمَّ يَفُولُونَ: رَبَّنَاا لَمْ ذز فيها مِمّن أمَرْتَنَا أحداً ثُمَ يَقُول: ازجغواء فْمَنْ وَجَدْنْمْ في قلبه 
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مِتْقَالَ ذْرّةٍ من خَيْرٍ فَأَخْرِجُوة. فيُخْرِجُونَ خَلقآ كثيراء ت يَقُولُونَ: رَبَناا لم نذز فيها خَيْرا». وَكَانَ أبُو 
سَعِيدٍ الخُذريٰ يَقُول: إن لَمْ تُصَدَقُونِي بهذا الحديث فَاقَرَوُوا إِنْ شِنْتمُ م: (إنّ اله لا يَظْلِمْ مِثقال ذَّرّةِ وَإِنْ 
تك حَسَنَة يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ من لَدْنَهُ آخرًا عَظِيمَا (40)) [النساء: 0 40[. يفول الله عَنَّ وَجَلَ: 
«شفقت الملائكة وَشَفْعَ النَبِيُونَ وَشَفَعَ المُؤْمِنُونَء وَلَمْ يَبْقَ إلا أَرْحَمْ م الرَاحِمِينَ» فَيَفْبضُ قَبْضَة مِنَ 
النَارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا وما لم يَعْمَلُوا خَيْرا قط قذ عَادُوا حمَماء فَيْلقِيِهِمْ في تهر في أَفْوَاهِ الجَنّة يقال لَه 
نَهَرُ الحَيَاةء فَيَخْرْجُونَ كَمَا تَخْرْ تَخْرْجٌ الحِبّة في حَمِيلٍ اسيل > ألا تَرَوْنَهَا تَكُونْ إلى الحَجَر أو إلى الشّجٍَ 
مَا يَكُونُ إلى الشّمْسٍ أَصَيْفِرُ وَأَخَيَضْرُء وَمَا يَكُونْ مِنْهَا إلى الظَلٍ 
يَكُونْ أَبْيَضَ؟» . فَقَالُواء یا رَسُولَ الله! گأنك كنت تَرْعَى بالبَادِيّة. قال: : «فْيَخْرْجُونَ كَاللُوْلُوْ في رِقَابِهمْ 
الخَوَاتِمُ 4 يَعْرفْهُمْ أهْلَ الجَنَةء هَولاءِ عَتقاءُ الله الَّذِينَ أذخهم اله الجَنّةَ بغر عَمَلٍ عمِلُوه وَلا خَيْرٍ 
قَدَمُوُء ثم يَُول: اذَخْلوا الجَنَة فمَا رَأَيْثُمُوهُ فهو لَكُمْ فُيَقُولُونَ: رَبَّنَا أعْطيْتنَا مَا لَمْ ثغط أحداً مِنَ 
العَالَمِينَء فَيَُول: َكُمْ عِنْدِي أَفْضَل مِنْ هَذَاء فَيَقُولُونَ: يَا رَبَنَااِ أيْ شَيْءٍ أَفْضَل مِنْ هَذَا؟ فَيَقُولَ: 
ESS‏ أبداأ», متفق عليه (1). 

صفة المرور على الصراط: 
يمر المؤمنون والمنافقون على الصراطء فيسقط المنافقون في النارء ويعبر المؤمنون الصراط إلى 
الجنة. 
1 كان لله تعالى: يوم تری EE EE ma‏ الوم 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (7439) , ومسلم برقم (183)» واللفظ له. 
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2 - وقال الله تعالي: يوم يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ للّذِينَ آمَنُوا انْظرُونَا تفتبسن مِنْ نُورِكُمْ قيلَ 
ازجغوا وَرَاءَكُمْ فَالتَسِنُوا ُورًا فَضَرب بَيْنَهُمْ بور له بَابَ بَاطِنهُ فيه الرَحْمَة وَظَاهِرْةُ من قله 
الْعَذَابُ (13) يُنَادونَهُمْ الم تكن مَعَكُم قالوا بَلى وََكنَكُمْ فلت أنفْسَكُمْ وَتَرَبَصكُمٍْ م وَارْتَبْتُمْ وَعْرَّنْكُمُ 
الأمَانِي حَنَى جَاءَ أمْرْ اله وَعْرَكُمْ باه العرُو ور (14) فَالَِيَوْمَ لا يُوْخَدْ مِنْكُمْ فذيّة وَلَا منَ الّذِينَ كَفَرُوا 
مَأَوَاكُمْ انار هي مَؤْلَاكُمْ وَبِنَنَ المَصيرٌ (15)) [الحديد: 13 - 15]. 

- وقت المرور على الصراط: 

يكون المرور على الصراط بعد الحساب» ووزن الأعمال» والفراغ من كل ذلك؛ ثم يضطر الناس إلى 
المرور على الصراط. 

- أول من يعبر الصراط: 

لا يعبر الصراط إلا المؤمنون. 

وأول من يعبر الصراط محمد - صلى الله عليه وسلم - وأمته. 

فيعطى المؤمنون نورهم على قدر إيمانهم وأعمالهم: ثم يمرون على الصراط بحسب ذلك. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنَهُ أن رَسئُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في حَديث الرؤية: 
«وَيُصْرَبُ بُ الصّرَاط بَيْنَ ظَهْرَيْ جهنم فاون أنا وَأَمَّتِي اول مَنْ يُجِيزُء وَلا يتكلم يَوْمَئِذِ إلا الرّسْل؛ 
وَذَعْوَى الرُّسْلِ يَوْمَئِذ:ٍ اللهمّ! سَلّمْ سَلخْ». متفق عليه (1). 

- ما يكون للمؤمنين بعد عبور الصراط: 


عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيَ رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يَخلُصُ 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (806) , ومسلم برقم (182)» واللفظ له. 
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المؤْمِنُونَ منَ الارء فَيُحْبَسُونَ علي قَنْطَرَةٍ بيْنَ الجنّة وَالنَارِ فَيْقَصُ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ اث 
بَيْنَهُمْ في الذي حَتَى إذا هِذِبُوا وَنقوا َذِنَ لَهُمْ في ذُخول الجَنّة فْوَالذي نفس مُحَمَّدٍ بيده لأْحَدُهُم 
أهدى بِمَنَزِلِه في الجَنَة منة بِمَنْزْلِهِ كَانَ في الدنيَا». أخرجه البخاري (1). 


5 - دار القرار 

الدنيا دار العمل» والآخرة دار الجزاء والقرار. 

لكن لا ينقطع العمل والسؤال إلا بعد دخول دار القرار في الجنة أو النار. 

أما في البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع التكليف. كسؤال الملكين الميت في قبره» ودعوة 
الخلائق إلى السجود لله يوم القيامة» وامتحان المجانين» ومن مات في الفترة ونحو ذلك. 

ثم يحكم الله بين العباد حسب إيمانهم وأعمالهم. 

فريق في الجنة .. وفريق في السعير. 

1 - قال الله تعالى: (وَيَوْمَ تقوم السسَاعَة يَوْمَئِذِ يَتََرَقُونَ (14) فَأَمًا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
فَهُمْ في رَوْضَة يُخْبَرُونَ (15) وَأُما الذِينَ كفرُوا وَكَدَبُوا بِآيَاتنَا وَلِقَاءِ الآخرَةٍ فأولِكَ في الْعذاب 
مُخضرُون (16)) ... [الروم: 14 - 16]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَكَذَلكَ أَوْحَيْنا إِلَيِكَ فرْآنَا عَرَبيًا لِثُنذِرَ آم الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنِرَ يَوْمَ الْجَمْع لا 
رَيْبَ فيه فريق في الْجَنَة وفريق في السعير) [الشورى: 7]. 

3 - وقال الله تعالى: (الْمُلْكُ يَوْمَئِذِ لله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 


(1) أخرجه البخاري برقم (6535). 
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الصّالحات في جَنَاتِ النّعيم (56) وَالَذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتنَا فَأولَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (57)) .. 
[الحج: 56 - 57]. - صفة حشر المؤمنين إلى الجنة: 
يحشر المؤمنون إلى الجنة وفدا مكرمين» ويساقون إليها زمراً. 
1 - قال الله تعالى: (ِيَوْمَ تحشر الْمُتَقِينَ إلى الرّحْمَنٍ وَفدا (85)) [مريم: 85]. , 
2 - وقال الله تعالى: (وَسِيقَ الذِينَ اقا رَبّهُمْ إلى الْجَنّةَ زْمَرَا حَتَّى إذا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ 
لَهُمْ خََنَتْهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْنمْ فَادْخْلُوهَا خالدين (73)) [الزّمَر: 73]. 

- صفة حشر الكفار إلى النار: 
1 - حشر الكفار إلى النار مرعب ومخيف» يقطع القلب حسراتء فهم يحشرون إلى جهنم أذلاء 
صاغرين كقطعان الماشيةء وينهرون نهراً غليظاً. ويصاح بهم من هنا وهناك. 
1 - قال الله تعالى: (وَسِيقَ الّذِينَ كَفْرُوا إلى جَهََّمَ زْمَرَا حَتّى إذا جَاءُوها تحت أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ 
خََنَتُهَا أل يَتِكُمْ رُس مِنْكُمْ يَتلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبَكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالوا بَلَى ون حَقَتْ 
كَلمَةُ الْعَذَاب ٠‏ عَلَى الْكَافرِينَ )1071 [الرْمَر :7 71[. 
2 - وقال الله تعالى: َوَيَوْمَ د يُخْشَرٌ أعدَاءٌ اله إلى انار فَهُمْ يُورَعُونَ (19)) [فْصَّلَت: 19[. 
3 - وقال الله تعالى: (ِيَوْمَ يُدَعُونَ إلى تار جَهَمَ دعا (13) [الطور: 13]. 


2 - ويحشرون إلى جهنم صماء وبكماء وعمياء عطاشأء زرقاً. 
1 - قال الله تعالى: (وَنحشر تُرُهُمْ يَوْمَّ القَامَة على وْجُوهِهِمْ عُمَيَا وَبُكْمَا وَصما مَأْوَاهُمْ 


(OI 


جهَنَمْ كُلَمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سعيرًا ,)97({ [الإسراء: 97[. 

2 - وقال الله تعالى: (ِيَوْمَ نَحْشْرُ الْمُنَّقِينَ إلى الرَّحْمَنِ وَفْدَا (85) وَنَسُوقْ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنمَ ورْدَا 
(86)) [مريم: 85 - 86]. 

3 - وقال الله تعالى: (ِيَوْمَ نفخ في الصور وَنَحْثرُ ر الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِ زُرْقًا )102({ [طه: 102]. 
4 - وَعَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضي الله عن أن رَجُلاً قَالَ: يا رَسُولَ الله! كيف د يُحْشَرٌ الكافِرٌ عَلَى وَحْهِه 
يَوْمَ القِيَامَة؟ قال: «أَلَيْسَ الذي مشاه عَلَى رِجِْلَيْه في الدّنْيَا قاڍراً عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجُهه يَومَ 
القيَامَة». متفق عليه (1). 

3 - ويحشر أهل النار أذلاء مع آلهتهم الباطلة وأتباعهم. 

قال الله تعالى: }اح حشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ (22) من ذون اللّهِ فَاهَدُوهُمْ إلى 
صراط الْجَحِيم (23)) [الصافات: 22 - 23]. 

4 - وقبل وصول الكفار إلى النار يسمعون أصواتها التي تملا قلوبهم رعباً وهلعاًء فإذا وصلوها 
اشتدت حسرتهم» ولكنهم لا يجدون منها مفراً. 7 

1 - قال الله تعالى: بل كذّبُوا بالسَاعة وَأَعَتَدنَا لِمَنْ كذب بالسّاعة سَعيرًا (11) إذَا رَأنْهُمْ مِنْ مَكَانٍ 
عي سَمِعُوا لَهَا تَعَيُظًا وَرَفِيرَا (12) وَإِذَا الوا منها مَكَانَا ضَيّقًا مُقَرَنِينَ دعا هُنَالِكَ تُبُورَا (13)) 
[الفرقان: 11 - 13]. 

2 - وقال الله تعالى: ْوَلَو تَرَى ٳِذ وُقَهُوا عَلَى النَارِ فَقَالُوا يَالَيْتنَا نرَدُ وَلَا نُكذْبَ بآيَاتِ رَبَنَا وَنَكُونَ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ (27({ [الأنعام: 7 ]. 1 

3 - وقال الله تعالى: (ِوَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النّارَ فَظَنُوا أَنّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا (53)) 
[الكهف: 53]. 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (24760) , ومسلم برقم (2806).» واللفظ له. 
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5 - ثم بعد ذلك يؤمر الكفار بدخول النار هم والشياطين الذين أضلوهم. 

1 - قال الله تعالى: الوا أَبْوَاتٍ جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيها فأبنس مَتْوَى الْمْتكبّرِينَ (29)) [النحل: 29]. 
2 - وقال الله تعالى: (ِفْوَرَبَكَ لَتَخْشَرَنْهُمْ وَالشَيَاطينَ تم م َنْخِضِرَنَهُمْ حول جَهنمَ جثيًا (68) ثمَّ لَنَنزِعَنَ 
من كَل شيعة أَيهُمْ اشد على الرَّحْمَنٍ عتِيّا (69) ثم لَنَحْنْ أَعَلَمُ بالذينَ هم اوی بها صلا (70) إن 
مِنْكُم إلا وَارِدْهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ حَثْمَا مَفضيًا (71) ثُمَّ نُنَجَي الَّذِينَ انَقََا وَنَدَرُ الظَالِمِينَ فيهًا جثيًا 
(72)) [مريم: 68 - 72]. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. 

ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. 

- دار القرار: 

الدنيا دار الإيمان والعمل .. وقد رأيناهاء ونحن الآن فيها. 

والآخرة دار الثواب والعقاب .. والخلود في الجنة أو النار. 

ولا بد للمسلم من أمرين: 3000 

1 - معرفة الإيمان والعمل الصالح الذي جعله الله سبباً لدخول الجنة. 

2 - معرفة الشرك والمعاصي التي جعلها الله سبباً لدخول النار. 


وسيكون الحديث هنا إن شاء الله تعالى عن الجنة وعن النار من كتاب من خلقهاء وخلق ما فيهاء 
وخلق أهلها. ع ع 1 

ومن سنة من دخلهاء ووطئت أقدامه أرضها محمد - صلى الله عليه وسلم -. 

وكل ذلك على ضوء ما ورد في القرآن الكريم» والسنة الصحيحة. 
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1 - صفة الجنة 

- الجنة: هي دار السلام التي أعدها الله للمؤمنين والمؤمنات في الآخرة. 

- أسماء الجنة: 

الجنة واحدة في الذات» متعددة الصفات» وهي اسم لدار النعيم المطلق في الآخرة. 

وهذه أشهر أسماء الجنة: 

1 - جنة الخلد: 

قال الله تعالى: فن أَذَلِكَ خَيْرُ أ جَنَهُ الْخُلْدِ التي وعد الْمْتَقُونَ گاتث لَهُمْ جَرَاءَ وَمَصيرًا (1)15 
[الفرقان: 5]. 

2 - جنة المأوى: 

قال الله تعالى: (أَما الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ فُلَهُمْ جَنَاتُ الْمَأَوَى نُزُْلَا ما گاثوا يَعْمَلُونَ (19)] 
[السجدة: 19]. 


3 - جنة الفردوس: 
قال الله تعالى: إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحَات كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الفزدَؤْسٍ نلا (107) خَالِدِينَ 
فيها لا يَبْغْونَ عَنْهَا حِوَّلًا (108)) [الكهف: 107 - 108]. 


4 - جنة عدن: . ۰ ا , 
قال الله تعالى: هذا ذِكْرٌ وَإِن للْمُتَقينَ آَحُْسْنَ مَآب (49) جنات عَذْنِ مُفتَحَة لَهُمْ الأَبَوَاثْ (50)] 
[ص: 49 - 50]. 
(OID‏ 
5 - جنات النعيم: 
قال الله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاتْ النّعيم (8)) [لقمان: 8]. 
6 - دار السلام: 
قال الله تعالى: ِلَهُمْ دَارُ السّلام عند رَبَهِمْ وَهْوَ وَلِيّهُمْ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (127)) [الأنعام: 127]. 
7 - دار المقامة: 


قال الله تعالى: (ِوَقَالُوا الْحَمْدُ به الذي أَذْهَبَ عتا الْحَرَّنَ إِنَّ رَبَنَا لََفُورٌ شكور (34) الذي أَحَلَّنَا دار 
الْمُقَامَةِ من فضله لا يَمَسُنَا فيها نَصَبٌ وَلَا يَمَسنَا فيها لَغُوبٌ (35)) [فاطر: 4 - 35]. 

- مكان الجنة: 

1 - قال الله تعالى: (ِوَلَقَدْ رَآهُ تَزْلَة أخرَى (13) عند سذرة الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَلَة الْمَأوَى 
(15)) [النجم: 13 - 15]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَفي السَّمَاءِ رِْقُكُمْ وَمَا نُوعَدُونَ (22)] [الذاريات: 22]. 

3 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنه عن الٿبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ في الجَنّة ماتة 
دَرَجَةَ أعَذها الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سبيله. ٠‏ گل دَرَجَتَيْنِ مَا بَيَْهُمَا كمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالأزض» فإِذَا سَآلتمُ 
الله فسَلُوهُ الفُرْدَوْمَء فَإِنَهُ أؤسَط الجَنَّة وَأْعْلَى الجَنَة» وَفْوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِء وَمِنَهُ تَفَجَّرُ أنَهَارُ 
الجَنَة» . أخرجه البخاري (1). 


(1) أخرجه البخاري برقم (7423). 
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- عدد أبواب الجنة: 

أبواب الجنة ثمانية: 

1 - قال الله تعالى: (وَسِيق الَذِينَ انه تَقََا رَبَّهُْ إَى الْجَنّة زُمَرَا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَكَالَ 
هم خرنثها لام عَلَيكُمْ طبَتم فاذخأوها خالدين (73)) [الزّمَر: 73]. 

2 - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه» عَنِ الٽبي - صلى الله عليه وسلم - قال" «في الجَنَّة تَمَانِيَة 
َبْوَابِء فيهًا باب يمى الرَيّانَ لا يَدْخْلْهُ إلا الصَائمُونَ». متفق عليه (1). 

3 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عَنْهُ قال: گانٹ عَلَيْنَا رعاية الإبلء فْجَاءَتْ تَوْبَتِيء فَرَوَحْتُهَا 
بعشئ» فَأَذْرَكْتُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قائماً يُحَدَّثُ الذامن» فَأَذْرَكْتُ من قؤله: «مَا من 
مُملم يَتَوَضّْ فَيْحْسِنْ وُضُوءَهء م يَقُومْ فَيْصَلِي رَعْعَتَيْنِء > مُقبِلَ عَلَيْهِمَا بقلبه وَوَحْهِه إلا وَجَبَّث له 
الجَنَهة». قال: فَكُلْتُ: : ما أَجْوَدَ هَذه! فَإِذَا قَايِلَ بَيْنَ يَدَيَ يَقُول: التي قَبْلَهَا أَجْوَد. فْنَظَرْتُ فَإِذَا عَْمَرُ 
قال" إِنَي قَد رَأَيْتْكَ جنت آنفاًء قال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ يَتَوَضَا فَيبْلعْ (أو فَيُسْبع) الوضوء ثم يَقُولَ: 
أشهذ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنَ مُحَمّداً عَبْذالله وَرَسولهء إلا فتحث له أَبْوَابُ الجَنَة النمَانيَةء يَدْخْلُ من أَيهَا 
شاء» أخرجه مسلم (2). 

- أسماء أبواب الجنة: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ أَنْفَقَ رَوْجَيْنِ في 
ستبيل الله» نُودِيَ من أَبْوَاب الجِنّة: يا عبد الله هذا خَيْرْ فمَنْ كَانَ من أهلٍ 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (3257) , واللفظ له» ومسلم برقم (1152). 
)2( أخرجه مسلم برقم (234). 
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الصّلاة ذعي من باب الصّلاة, وَمَنْ كَانَ من اهل الجهاد دعي من باب الجهادِ» وَمَنْ كَانَ من أهلٍ 
الصبام ذعي مر باب الزيان: وهن كان من اهل الصدقة ذعي من باب الصدقة». . فقال ابو بر رَضيَ 
أحَد مِنْ تلك الأبُواب كُلّها؟ قال: «نَعَمْء وَأَرْجُو أن تون مِنْهُمْ». متفق عليه (1). 

- سعة أبواب الجنة: 

1 - عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله عنة أن النْبيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسسُ مُحَمَّدِ بِيَدهِ! 
إن مَا بَيْنَ المصْرَاعَيْنِ من مَصّارِيع الجَنة لَكَمَا بَيْنَ مَكَة وَهَجَرِ أؤ كَمَا بَيْنَ مَكَةَ وَبْصّرَى». متفق 
عليه  .)2(‏ , 

2 - وَعَن عتبّة بُ غَزْوَانَ رَضي الله عَنه ف فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثم َالَ: ما بَعدُءِ فَإِنَ الدّنيَا قذ آدَْتْ 
بِصَرْمِ وَوَلّث حَذَاءَء وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إلا صَبَابَةُ كصبَابَة الإتاء يَتَصَابّهَا صَاحِبهَا وَإِنَكُمْ مُنْتَقِلُونَ منهَا 
إلى دار لآ زَوَالَ لَهَاء فَانتقلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضَرَتِكُمْ فإِنّهُ قذ ذَكرَ لتا أن الحَجِرَ يلقي من شفة جَهَنَم 
فيَهُْوِي فيها سَبْعِينَ عَاماً لآ يُدْرِكُ لها قغراًء وَوَائَهِ! لَثمْلانَ أَفعَجِبْتُمَ؟ وَلَقَدْ ذكرَ لتا أن مَا بَيْنَ 
مِصرَاعَيْنِ من مَصارِيع الجَنَة مَسِيرَةٌ أَرْبَعِينَ سَنَةء وَلَيَأَتينَ عَلَيْهَا يَوْمُ وَهْوَ كظيظ مِنَ الرَحَام. 
أخرجه مسلم (3). 

- الأوقات التي د تفتح فيها أبواب الجنة في الدنيا: 

يوم الإثنين .. ويوم الخميس .. وإذا دخل رمضان .. وعند الوضوء. 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (1897) , واللفظ له؛ ومسلم برقم (1027). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4712) , ومسلم برقم (194). واللفظ له. 
)3( أخرجه مسلم برقم (2967). 


A 


1 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عن اَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ثفتخ أَبْوَابُ الجَنّة 
يَوْمَ الإِنَْيْنِ وَيَوْمَ الخميس› > فيْغْفَرُ لكل عَبْدٍ لا يُْرِكُ بالله ناء إل رَجُلا كانت بَيْنَهُ وَبَيْنَ أخيه 
شَحْنَاءْء فَيْقَالَ: أنظرُوا هَذَيْنِ حَنَّى يَصْطَلِحَاء أنظروا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًاء أَنظرُوا هَذيْنِ حَنّى 
يَصْطّلحًا». أخرجه مسلم (1). 

2 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولَ الله صلى اله ا «إذا دَخَلَ 
رَمَضَان فلحت أنواب الجنَه وغلق أبواث جهنم وللت الللباطين»: . متفق عليه (2). 


من أحد يتؤضًا فلع (أؤ فشنية) الوضوء مم يَول: شه أنْ لا لَه إلا الله وَأنَّ مُحَمدا عدا 
وَرَمُِولُْهُ إلا فتحَث لَه أَبْوَابُ الجَنَّة الثّمَانِيَة يَدْخْلُ منْ ايها شَاءَ». أخرجه مسلم (3). 

- أبواب الجنة مفتوحة يوم القيامة: 

قال الله تعالى: هذا ذكرٌ وَإِنَ للْمُتَقينَ لَحُْسْنَ مَآب (49) جنات عَذن مُقَتّحَةَ لَهُمْ الْأَبْوَابُ (1(50 
[ص: 49 - 50]. 

- أول من يدخل الجنة: 

1 - عن تس بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنه قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «آتي باب الجَنّة 
يَوْمَ القيَامَة فأسنتفتخ, > فيَقُولٌ الخَازِنُ: مَنْ أنت؟ فَأقُول: مُحَمَّدُ فَِيَقُولُ: بك أمزث لا أفتح لأَحَدٍ 
قبلك5». أخرجه مسلم (4). 


(1) أخرجه مسلم برقم (2565). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3277) , واللفظ له. ومسلم برقم (1079). 
)3( أخرجه مسلم برقم (234). 
(4) أخرجه مسلم برقم (197). 
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2 - وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مالك رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنًا أكْثّرُ 
الأنبيَاءِ تَبَعاً يَوْمَ القيَامَة وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعْ». أخرجه مسلم (1). 

- أول أمة تدخل الجنة: 

عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «نَحْنْ الآخرُونَ 
الأوَلُونَ يَوْمَ القيَامَة وَنَحْنْ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَة». متفق عليه (2). 

- أول زمرة يدخلون الجنة: 

1 - عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَ أَوَّلَ زُمْرَةٍ 
يَدْخْلُونَ الجَنّةَ عَلَى صُورَة القمَرِ لَيَْةَ البَذرِء ثم الَذِينَ يَلُونَهُمْ على أشدَّ كؤكب دري في السَمَاءِ 
إِضَاءَةَ لا يَبولُونَ وَلا يتَعْوَطُونَء وَلا يَتْفِلُونَ وَلا يَمْتَخْطُونَ, أمْشَاطهُمْ الذهَبُء وَرَشْحْهُمْ الممن 
وَمَجَامِرْهُمُ الألوَةُ -الألنْجُوج غود الطيب- وَأَزْوَاجُهُمْ الحُورُ العين» على خَلْق رَجْلِ وَاحِدِء على 
صورة ة أبيهم دم ستُونَ ذِرَاعاً في السَمَاءِ». متفق عليه (3). 

2 - وَعَنْ سَهل بْنِ سَغدٍ رضي الله عَنه أن رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَيَدْخْلَنَ الجَنَّةَ 


من متي سَبْعُونَ ألّفاً أو سَبْع ماتة الف (لا يذري أبُو حَازِم أَيَهُمَا قال) مُتَمَاسِكُونَ آخذ بَعْضْهُمْ 
بَغضاًء لا يَدَخْلْ أَوَلْهُمْ حَتّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وَجُوهْهُمْ عَلَى صُورَة القَمَرِ لَيْلَةَ البَذْر». متفق عليه (4). 
- دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء: 

فالدخول هكذا ... ثم لكل درجته حسب عمله. 


(1) أخرجه مسلم برقم (196). 

(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (876) , ومسلم برقم (855). واللفظ له. 
(3) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (3327) , واللفظ له ومسلم برقم (2834). 
(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6543) ومسلم برقم (219).» واللفظ له. 
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1 - عن عَبْدِائْهِ بْنِ عفرو بْنِ القاص رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«إنّ فُقَرَاءَ المُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الأَغْنِيَاءَ يَوْمَ القِيَامَة إلى الجَنّة بأَرْبَعِينَ خَرِيفاً». أخرجه مسلم (1). 
2 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي ح الله عن قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «يَدْخْلُ فَقَرَاءْ 
المُملِمِينَ الجَنَةَ قبل أَغْنِيَانِهِمْ بنِضْفٍ يَوْم وَهْوَ حَمْسُ ماتة عام». أخرجه أحمد والترمذي (2). 

- صفة وجوه أهل الجنة: 

وجوه أهل الجنة بيضاء . . ناعمة .. ناضرة .. ضاحكة .. مسفرة . . مستبشرة. 

1 - قال الله تعالى: (إِنَّ الْأَبْرَارَ تفي تعيم (22) عَلَى الْأَرَانِكِ يَنُظْرُونَ (23) تَعْرِفْ في وجوههم 
نَصْرَةٌ النّعيم) [المطقفين: 22 - 24]. 

2 - وقال الله تعالى: (وْجُوةٌ يَوْمَئذ نَاضرَةٌ (22) إِلَى رَبَهَا نَاظرَةٌ (23)) [القيامة: 2 -23]. 

3 - وقال الله تعالى: (وْجُوهٌ يَوْمَنذٍ نَاعمَهَ (8) لسَغيها راضيّة (9) في جَنة عَالِيَة)4 [الغاشية: 8- 
10[. 

4 - وقال الله تعالى: (وَأَمَا الْذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوَهْهُمْ ففي رَحْمَة الله هُمْ فيها خَالِدُونَ (1)107 [آل 
عمران: 107]. 

5 - وقال الله تعالى: وجوه يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ )38( ضَاحِكَة مُسْتَبْشْرَة) [عبس: 38 - 39]. 

6 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أوَّلَ زُمْرَةِ تذخل 
الجَنّةَ عَلَى صُورَة القَمَرِ لَيْلّةَ البَدْرِء وَالَذِينَ على آنَارِهِمْ كأخْسّن كَوْكب دري في السّمَاءِ إِضَاءَة 
قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدِء لا تَبَاعْض بَيْنَهُمْ 


(1) أخرجه مسلم برقم (2979). | | 
(2) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (8521) , وأخرجه الترمذي برقم (2354). 
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ولا تَحَاسد» متفق عليه (1). 
- درجات الجنة: 
وهي درجات متفاوتة بعضها فوق بعض. 


1 - قال الله تعالی: لوَمَنٍِ يأته مُؤْمِنَا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ اولك لَهُمُ الدَرَجَاتُ الْعلَى (75) جَنَّاتُ 
عَذنِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنَهَارُ خَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ جَرَاءْ مَنْ تَرَكَى (76)) [طه: 75 - 76]. 

2 - وقال الله تعالى: (انظز كيف فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلَآَخْرَةٌ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تفضيلا 
(21)) [الإسراء: 21]. 

3 - وقال الله تعالى: (إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إِذَا ذكرَ اله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ثليتث عَلَيْهِمْ آيَاثْهُ زَادَتْهُمْ 


إِيمَانًا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكُلُونَ )2( الّذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة وَمِما َرَقَنَاهُمْ يُنَفِقُونَ (3) ونك هُمْ 
الْمُؤْمنُونَ حًا لَهُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ رَبْهِمْ وَمَغْفِرَةَ وَرِزْقَ كَرِيمَ (4)) [الأنفال: 2 - 4]. 

- أعلى درجات الجنة: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن آمَنَ بالله 
وَبِرَسُوله. وَأَقَامَ الصّلاة, وَصَامَ رَمَضان› گان حَقَاً على الله أن يُدخِلَهُ الجَنةء جَاهَدَ في سبيل الله أو 
جَلْسَ في أزضه التي ولد فيها». فقالوا: يَا رَسُولَ اللهء أفلا نْبَشَّرُ الناس؟ قال: «إن في الجَنة ماتة 
دَرَجَةَ أَعَدَهَا اله لِلَمُجَاهِدِينَ في متبيل اللهء ما بَيْنَ الدَرَجَتَيْنَ كَمَا بَيْنَ الممَاءِ وَالأزض» فإذا سَألْثمُ 
الله 

فَاسألوة الفردوسَ»› فَإِنَهُ أؤسَط الجَنَّة وَأَغْلَى الجَنّة -أَرَاه فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ومنه تَفَجّرُ نهار 
الجَنّة». أخرجه البخاري (2). 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3254) , واللفظ له, ومسلم برقم (2834). 
)2( أخرجه البخاري برقم (2790). 
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- إلحاق ذرية المؤمن به إن كانوا مؤمنين محسنين: 

قال الله تعالى: (وَالّذِينَ آمَنُوا وَاتبَعَنْهُمْ ذَرَيَتهُمْ بإيمانٍ الْحَقْنَا بهم ذَرَيتهُمْ وَمَا أَلَثْنَاهُمْ مِنْ عمَلِهِمْ من 
شَيْءٍ كَل امْرِي بمَا كَسَبَ رَهينْ (21)) [الطور: 21]. 

- أعلى منزلة في الجنة: 

هي الوسيلةء وهي أقرب الدرجات إلى الله» وقد خص الله بها خليله محمداً - صلى الله عليه وسلم -. 
عن عبدالله بن عَمْرِو بْنِ العا ص رضي الله عَنَهُمَا أنه سَمعَ النبيّ - صلی الله عليه وسلم - يَقُولَ: 
«إذا غم لون فُولوا مل ما يفول فم صلَوا علي فإ من صلی علي صلا صل الله عليه 
بها عَثنراء ثم سّلوا الله لي الوسِيلّة > فانها مَنْزْلَهُ في الجَنة لاتنْبَغي إلا لعٍ من عِبَادِ الله وَأزجُو أن 
أكون اتا هو فَمَنْ سَألَ لي الوّسيلة حَلث لَه الشّقَاعَة». أخرجه مسلم (1). 

- تفاوت أهل الجنة في الدرجات: 

1 - عَنْ ابي سَعيدٍ الخذري رضي الله عَنْهُ عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنّ أهْلَ الجَنّة 
تَرَاءَوْنَ أهلَ الغْرَف من فُوَقَهِمْ كما يَتَرَاءَْنَ اكوب الدْرَّيَ الغَابِرَ في الأفقء من المَشرِق أو 
المَغرب» لتقاضل مَا بَيْنَهُمْ», قالوا: يَا رَسُولَ الله تلك مَنَازِلُ الأنْبِيَاءِ لا يَبْلْغْهَا غَيْرْهُمِ قال: «بَلى» 
وَالڏِي نفسي بيَدِهِء رِجَالَ آمَنوا 

بالله ء وصدقوا المُرستلين». ه متفق عليه (2). 


TS 


00 وَأَقَامَ الصّلاق ل كَانَ حَقَا عَلَى الله أن يُدْخْلَهُ الجَنَّة 


(1) أخرجه مسلم برقم (384). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3256) , واللفظ له ومسلم برقم (2831). 
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جَاهَدَ في سَبيلِ الله أو جَلَسَ في أزضه التي ولد فيها». ققالوا: يا رَسُولَ اللهء ألا نْبَشَرُ النّامنَ؟ 
قال: «إنَّ في الجَنّة ماتة دَرَجَة ادها اله للمُجَاهدِينَ في ستبيل الله ما بَيْنَ الدَرَجَتَيْنِ كما بَيْنَ 
السسّمَاء وَالأزرض» فَإِدًا ساتم الله فاسألوة الفردوسَ»› فاته سط الجَنْة؛ وَأْعْلَى الجَنَة -َأَرَاهْ- فَوْقَهُ 


عرش الرَّحْمَن؛ وَمِنْهُ تَفجُرُ أنهاز الجَنّة». أخرجه البخاري (1). 


3 - وَعَنْ عبدالله بْنِ عَمْرِو رضي الله عَنْهُمَا قال: قال رسو الل - صلى الله عليه وسلم -: «يقال 

لصاحب القُرْآن اقْرَأْ وَازتق ق وَرَتِْلُ كَمَا كنت ثُرَيَلُ في الدّنْيَا فَإنَّ مَنْزِلَكَ عند آخر آيَةَ تَقْرَوُهَا». أخرجه 
أبو داود والترمذي (2). 

- أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم منزلة: 

1 - عن المُغِيرَة بْنَ شغبّة رضي الله عَنْهُ أنَّ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «سأل مُوسَى رَبَّه: 
مَا أذتى أهْلٍ الجَنة مَنَزِلَة؟ قال: هُوَ رَجُلَ يَجِيءْ بَعْدَ مَا أذخل أَهْلُ الجَنّة الجَنّةَ فَيْقَالُ لَهُ: اذْخْلٍ الجَنَّه 
فَيَقُولَ: أي رَبَ! كيْف؟ وَقَد رل الاس مَنَازْلَهُمْ وَأخَدُوا أخُذاتهم؟ فيان لَه: أترْضى أن يَكُونَ لك مِثْل 
مُلْكِ مَلِكِ من مُلُوكِ الدُنْيَا؟ فَيَقُول: رَضيٹ» رَبَ! فيَقُول: لك ذلك وَمِثْلْهُ وَمِثْلْهُ وَمِثْلْهُ وَمِثْلْهُ فَقَالَ في 
الخَامسَة: : رَضيتُ؛ رَب! فَيَقُول: هَذا لك وَعَشَرَةُ أمْثَالِه وَلَكَ مَا اشتَهَتْ تفسك وَلَدْتْ عَيْنْكَ فَيَقُول: 

رَضيت؛ رَبَ! قال: رَبَ! فَأعَلاهُم مَنْزِلَة؟ قال: 

أولئِك الّذِينَ أرَدْتُ غُرَسٿ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِيء وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فلم تر عَيْنْ وَلَمْ تَسْمَغ أذْنْ وَلَمْ يَخْطْرْ عَلَى 
قلب بَشَرِ» قال وَمِصَدَافَهُ في كتاب الله عر وَجَلَ: (فلا تَعْلمُ تفن مَا أخفي لَهُمْ من قر أَعَيْنِ جَرَاءَ 

بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). أخرجه مسلم (3). 


(1) أخرجه البخاري برقم (2790). | 
(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1464) , وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم (2914). 
(3) أخرجه مسلم برقم (189). 
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2 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضي الله عَنَهُ قال: قال رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَ آخرّ اَهَل 
الجَنّة دُخُولا الجَنَّه وَآخْرَ أهْلٍ الئار خْرُوجاً مِنَ الارء رَجُلَ يَخْرْحُ حَبو يفول لَهُ رَبُه: اذخُلِ الجَنَّهَ 
فَيَقُول: رَبَ الجَنة مَلأىء فيَقُولُ لَه ذلك تلات مَرَاتِ: فكل ذلك يُعيد عَلَيْه: الجَنَهَ مَلأى» فَِيَقُول: إِنَّ لَكَ 
مِثْلَ الدّنْيَا عَشْرَ مِرَارٍ». متفق عليه (1). 

- عدد صفوف أهل الجنة: 

عن بُرَيْدَةَ قَالَ: قال رَممُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أهْلُ الجَنّة عِنْرُونَ وَمِاتَهٌ صف ثمَانُونَ 
منها من هذه الأمّةَ وَأَرْبَعُونَ مِنْ ستائر الأمم». أخرجه الترمذي وابن ماجه (2). 

- سعة الجنة وعلوها: 

الجنة عالية المكان» واسعة المساحة. 

1 - قال الله تعالى: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ نَاعِمَةٌ (8) لِسَغيهَا رَاضيَةٌ (9) في جَنَّةَ عَالِيَةِ (10) لا تََئْمَعْ فيها 
لاغيّة) [الغاشية: 8- - 11[ 

2 - وقال الله تعالى: (سَابِقُوا إلى مَغْفِرَةِ من رَبَكُمْ وَجَنّةَ عَرْضَهَا كَعَرْضٍ السّمَاءٍ وَالأزض أَعِدَتْ 
لِلّذِينَ آمَنُوا باه وَرُسْلِهِ ذلك فضل الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وله ذو الْفَضْلٍ العظيم (21)) [الحديد: 1]. 
3 - وقال الله تعالى: (وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنَه عَرْضها السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضٌ أَعِدَّتْ 
ِلمتّقِيَ (133)) [آل عمران: 133]. 

- تفاضل أهل الجنة في القصور: 

1 - قال الله تعالى: (وَإِدَا رَأَيْتَ تم رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكَا گبیرًا (20)) [الإنسان: 20]. 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7511) , واللفظ له ومسلم برقم (186). 
(2) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (2546) , وهذا لفظه» وأخرجه ابن ماجه برقم (4289). 
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2 - وقال الله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لنْبَوتنَهُمْ مِنَ الْجَنّةِ غْرَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا 

انها حَالِِينَ فيه نعم أجْرُالَْامِِينَ (58)) [العنكبوت: 58]. .. 

3 - وقال الله تعالى: إلكن الَّذِينَ انَقَوَا رَبَهُمْ لَهُمْ غرف من فَوْقَهَا غرف مَبْنِيَةَ تَجْرِي مِنْ تختها 

الْأَنْهَارُ وعد الله لا يُخْلفٰ ال الميعاد )20({ [الزْمَر: 0 

4 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخْدْرِيَ رضي الله عَنَهَ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - - قَالَ: «إنَّ اهل 

الجَنّة لَيتَرَاءَوْنَ أَهْلَ العْرَفٍ من فَوْقَهِمْ كما د تتَرَاءَوْنَ الكَؤكب الذَرَّيّ الغَابِرَ مِنَ الأفق مِنَ المَشرِقٍ أو 

المَغربء لِتَفَاضّل مَا بَيْنَهُمْم قَالُوا: يَا رَسُولَ الله!ء تلك مَنَازل الأنبياء لآ يَبْلْغْهَا غَيْرُهُمْ قَالَ: «بلى 

وَالَّذِي نَفْسِي بيده رِجَالٌ آمَنُوا بالله وَصَدَقُوا المُرْسَلِينَ». متفق عليه (1). 

- أكثر الأمم في الجنة: 

أعطى الله عز وجل نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن تكون أمته شطر أهل الجنةء ثم زاده الكريم إلى 

الثلثين. 

1 - عن ابْنِ مَممْعُودٍ رضي الله عَنْهُ قال: كنا مَعَ النَِيَ في َب فقال: «أتَرْضّوْنَ أن تكونوا رُبْعَ أهْلٍ 

الجَنّة». ناء : نَعَمْ) قال: «أَتَرْضَوْنَ أن تكونوا ثُلتَ أهل الجَنّة». قلنا» : نعم قال" «أَتَرْضوَنَ أن 
تقوثوا شَطْرَ أهْلٍ الجَنّة». قُلْنَا: : نعم 

قال «وَالَّذِي تف مُحَمَّدٍ بيه ني لأزجُو أن تكوثوا نصّفت نِصف أهْلِ الجَنَّةَ وَذَلِكَ أن الجَنَة لا يَدْخُلْهَا إلا 

تن تله وما الثم في أل اتيك إل كالششغرة اليْضَاءٍ في جلد الكؤر الأمنؤبء أؤ كالشغزة 

السّؤدَاء في جلد الّوْرٍ الأخمّر». متفق عليه (2). 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (3256) , ومسلم برقم (2831)» واللفظ له. 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6528) , واللفظ له ومسلم برقم (221). 


الي 


و 20 


وَمِانَةٌ صف ثمَائُونَ مذْهَا مِنْ هذه اة وَأَْيَعُونَ مِنْ متائر الأمع»: 6 
1(. 
ا الجنات في الآخرة: 
الجنات كثيرة لا يعلم عددها إلا الله عز وجل. 
1 - قال الله تعالى: (إنَّ الل يُذْخل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ 
لله يفل ما ريد (14)) [الحج: 14]. 
2 - وقال الله تعالي: (وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَبَهٍ جَنَتَانِ (46)) [الرحمن: 46]. 
3 ك لىل ع و - فقالث: : ا تبي , 
كَانَ غَيْرَ ذلك اجْتَهَدْتُ عَلَيْهُ في البْكَاءِ؟ قال ديا َه حَارِنّة نه جتان في الجَنَّة وَإنَّ اتك اشا 
الفردوس الأغلّى». أخرجه البخاري (2). 
4 - وَعَنْ أبي مُوسى الأشعَرِيٍ رَضي الله عَنْهُ عن النّبِي - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «جَنَّتَانِ من 
فضّةء آنِيَتْهُمَا وَمَا فيهمَاء وَجَنْتَانِ من ذَهَب آنِيَتَهُمَا وَمَا فيهمَاء وَمَا بَيْنَ القؤم 
وبين أن يَنْظْرُوا إلى رَبَّهِمْ إلا رِدَاءُ الكبْرِيَاءِ عَلَى وَجههء في جَنَّة عَذنٍ». متفق عليه (3). 

صفة استقبال أهل الجنة: 
الملائكة وخزنة الجنة تستقبل المؤمنين بالسلام والبشر والثناء. 


(1) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (2546)» وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم (4289). 


(2) أخرجه البخاري برقم (2809). 
(3) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4878) , واللفظ له. ومسلم برقم (180). 
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1 - قال الله تعالى: (وَسِيق الَذِينَ ان تَقَوْا رَبّهُمْ إَى الْجَنّة زمَرَّا حَتَّى إذا جَاءُوها وَقْتَحَتْ َبْوَابُها وَكَالَ 
هم حََئتهَا ملام عليكمْ طبَُمْفَاذخَلوهَا خالدين (73)] [الزّمَر: 73]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهمْ من كل باب (23) سلَامٌ عَلَيْكُمْ بمَا صَبَرْتُمْ فُنِعُمَ عَْبَى 
الدار )24({ [الرعد: 23 - 124]. 

3 - وقال الله تعالى: إلا يَحْرْنهُمْ م القَرَعْ الْأَْبَرُ وَتَتلَقَاهُمُ الْمَلائگة هذا يَوْمُكُمُ الذي كُنْتُمْ ُوعَدُونَ 
(103)) [الأنبياء: 103]. 

4 - وقال | الله ی وم تی الْموْمِنِينَ والفؤمنات يسعی نورهم بين أَيْدِيهِمْ 000 5 


- من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب: 

1 - عَنْ ابن عَبَّاسِ رضي الله عَنْهُمَا قال: قال النَّبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «غْرضث علي الأ 
فَأَجِدُ النَبِيَ يَمْرُ مَعَهُ الأمَه وَالنَبِيُ يَمْرْ مَعَهُ الل وَالنَِيّ يَمْرُ مَعَهُ العَشَرَة وَالنَبِيُ يَمْرُ مَعَهُ 
الخَمْسَة وَالنْبِيُ يَمْرُ وَحْدَهُ فَنَظَرْتْ فَإِذًا سَوَادٌ كثي قُلْت: يَا جبريل» هَؤُلاء أمتِي؟ قال: لا وَلَكن 


+4 


انْظز إلى الأفقء فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كير قال: هَؤُلاء أَمَّتْكَ؛ وَهَؤُلِاءِ سَبْعْونَ ألفاً قَدَامَهُمْ لا حسَابَ 


عَذَابَء قُلْتُ: وَلِمَ؟ قال: كَانُوا لا يَكْتَوُونَ» وَلا يَسْتَرْقُونَء وَلا يَتَطَيَرُونَ» وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكَلُونَ». متفق 
عليه (1). 

2 - وَعَنْ ابي أَمَامَةَ البَاهِلِيَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولَ: 
«وَعَدَنِي رَبِي مبْحَاتهُ أن يُدْخْلَ الجَنّةَ من أُمَتي سَبْعِينَ ألفآ لآ حِسَاب عَلَيْهِمْ وَل عذابَ مَعَ كُلِ الف 
سَبْعُونَ ألفآً وَثلآث حَثيَاتِ مِنْ حَثْيَاتِ رَبِي عَڙَ وَجَلَ» 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6541) , واللفظ له ومسلم برقم (220). 
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أخرجه الترمذي وابن ماجه (1). 

3 - وَعَنْ سَهلٍ بْنِ سعد رَضي الله عَنَهُ أن رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَيَدَخْآنَ الجَنّة 
من أَمّتِي سَبْعُونَ الفا أو سَبْغماتة الف -لا يَدْرِي بُو حازم أَيَهُمَا قال- مُتَمَاسِكُونَ: آخذ بَعْضْهُمْ 
بَغضاء لا يَدخْلَ أوَلْهُمْ حَتّى يَدْخْلَ آخِرْهُمْء وَجُوهْهُمْ عَلَى صُورَةٍ القَمَر لَيْلَةَ البَذرِ». متفق عليه (2). 

- صفة أرض الجنة وقصورها: 

1 - قال الله تعالى: (وَعَدَ اله المُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمتات جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تختها الأَنَهَارُ خَالِدِينَ فيهَا 
وَمَسَاكنَ طْيَبَةَ في جَنَاتِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ من اله َر ذلك هو القؤز الْعظيم (72)) [التوبة: 2]. 
2 - وقال الله تعالى: كن الذِينَ اتقو تَقَوَا رَبَهُمْ لَهُمْ غُرَفٽ من فَوْقِهَا غرَفف مَبَنِيّةَ تَخْرِي مِنْ تختِها 
الْأَنْهَارُ وَعْدَ الله لا يُخْلفٰ اله الميعاد )20({ [الزمَر: 0 

3 - وَعَنْ أنَسِ بن مالك رضي الله غنه أن النبي لما غرج به إلى السّماءٍ قال: «ثْمَ انطلق حَتَّى اتی 
بي المبذرة المُنتهى» فَعْشِيَهَا فغشيَها لوان لا أذري مَا هي ثم 

أذخلث الجن ذا فيها جِتَابد الولو وَإِذَا تْرَابُهَا المسلك». متفق عليه (3). 

4 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنْهُ قال: لتا يا رَُولَ الله مَا لا إذا كُنّا عِنْدَكَ رَفث قُلُوبُنَا وَرَهِدْنَا 
في الدُّنِيَا وَكُنَا مِن آهل الآخرّة فَإذا خَرَجْنَا من عِنْدِكَ فَآنَمْنَا أَهَالِينَا وَشَمَمْنَا أَوْلآَدَنَا أَنْكَرْنَا أَنْفْسَنَا 


فَقَالَتَ رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَؤ أَنَكُمْ تڱوٺونَ إذا خَرَجْتُمْ من عِنْدِي كُنْتُمْ عَلى حَالِكُم 


ذلك لََارَتْكُمْ الملآبكة في بُيُوتِكُمْ 


(1) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (2437) , وأخرجه ابن ماجه برقم (4286)» وهذا لفظه. 
)2( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6554) , واللفظ له. ومسلم برقم (219). 
(3) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (3342) , واللفظ له» ومسلم برقم (163). 
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وَلَوْ لَمْ ثذ نِبُوا لَجَاءَ الله ٻخَلق جَدِيدٍ گي يُذنبُوا فيَغْفِرَ لَهُمْ» قال: قلت يَا رَسُول الله مِمَّ خُلق الخَلَق قال: 
«من المَاءِ» قُلنَا: الجَنّةَ مَا بِنَاوُهَا؟ قال: «لبتة من فضة وَلبنة من ذهب وَمِلآَطْهَا المسنك الأذفز 
وَحَصبَاوهَا الولو وَالِيَاقُوتُ وَتُرْبَتُهَا الرَعْفَرَانُ مَنْ دَخَلَهَا يَنْعَمُ لا يبَأ وَيَخْلْدْ لا يَمُوتُ لا تَبْلَى 
ثيَابُهُمْ وَل يََنَى شبَابُهُمْ» أخرجه أحمد والترمذي (1). 

5 - وَعَنْ أبي سَعيدٍ رضي الله عَنْهُ أنّ ابْنَ صَيَّادٍ سأل النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ تُربَة الجَنَّة 
فقَالَ: «دَرْمَكة ضا منك خالص». أخرجه مسلم (2). 

1 - قال الله تعالى: وڙ مَقُصُورَاتٌ في الْخِيَام (72)) [الرحمن: 72]. 

2 - عن أبي مُوسى رضي الله عَنَهُ عن لنب - صلی الله عليه وسلم - قَال: «إنّ لِلْمْوْمِنِ في الجَنّة 
لحَيْمَة من لَولُوَةٍ وَاحِدةٍ مُجَوْفَدَه طُولَها سِنُونَ ميلا للمُؤْمِنِ فيها أهْلونَ» يَطُوفٌ عَلَيْهِمُ المَوْمِنُ فلا 
يَرَى بَعْضْهُمْ بَغضأ». متفق عليه (3). 

وفي لفظ: «في الجَنّة خَيْمَةَ من لَوْلْوَةِ مُجَوَفَة عَرْضْهَا سِتُونَ ميلاً» أخرجه مسلم (4). 

- صفة استلام قصور الجنة: 

أهل الجنة يوم القيامة يعرفون مساكنهم كما يعرفون بيوتهم في الدنيا. 

1 - قال الله تعالى: (ِوَالَّذِينَ فتلوا في سبي اله فلن يُضل أَعْمَالَهُمْ (4) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصلِحُ 


(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (8043) , وأخرجه الترمذي برقم (2526).» وهذا لفظه. 
)2( اخرجة مسلم برقم (2928). 

(3) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (4879) , ومسلم برقم (2838).» واللفظ له. 

)4( ا مسلم برقم (2838). 
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بَلَهُمْ (5) وَيُدخِلَهُمْ لْجَنة عَرَفَهَا لَهُمْ (6)) [محمد: 4 - 6]. 

2 - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيَ رضي الله عنة؛ عن رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا 
حلص المُوْمِنُونَ من النَّارِ حبِسُوا بقَنْطرَةٍ بَيْنَ الجَنّة وَالنَّارِ فيَتقاصونَ مَظَالِمَ كانت بَيْنَهُمْ في الذي 
حَتَى إذا نقوا وَهَذَبُواء, أذنَ لَهُمْ بذخول الجَنّة فْوَالَذِي تفس مُحَمَدٍ بيه لأَحَدْهُمْ بمسنكنه في الجَنة 
ادل بِمَنْزله كَانَ في الدّنْيَا». أخرجه البخاري (1). 

- صفة فرش أهل الجنة: 

1 - قال الله تعالى: (مْتَكَئِينَ عَلَى فُرْش بَطَانِنْهَا منْ إمنتيْرق ق وَجَنَى الْجَنتَيْنِ دَانِ (54)) [الرحمن: 
54[. 

2 - وقال الله تعالى: (ِوَفْرْشٍ مَرْفُوعَة (34)) [الواقعة: 34]. 

- صفة البسط والنمارق في الجنة: 

1 - قال الله تعالى: (فيهَا سر مَرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةً (14) وَتَمَارِقَ مَصَفُوفَةٌ (15) 


وَزَرَابِيُ مَبْقُونَةٌ) [الغاشية: 13 - 16]. 
2 - وقال الله تعالى: (ِمُتَكَئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خْضرٍ وَعَبْقَرِيَ حِسَانٍ (1)76 [الرحمن: 76]. 
النمارق: الوسائدء الزرابي: البسط الرفرف: الفرش الزائدة على المجالس. العبقري: المنسوج 
الفاخر. 

- صفة آرائك الجنة: 
الأرائك: هي الآسِرّة عليها الكلل» أو الكراسي ذات الوسائد. 
1 - قال الله تعالى: (إنَّ الْأَبْرَارَ في تعيم (22) على الْأَرَائِكِ يَنُظْرُونَ) [المطففين: 22 - 23]. 


(1) أخرجه البخاري برقم (2440). 
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2 - وقال الله تعالى: (ِمُتَكنِينَ فيها عَلى الْأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ فيها شَمْسنًا وَلَا رَمْهَرِيرَا (13)) [الإنسان: 
13[. 
3 - وقال الله تعالى: إن أَصّحَابَ الْجَنّةَ الْيَوْمَ في شْلٍ فَاكهُونَ (55 هُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ في ظلالٍ عَلَى 
الأرَائك مُتّكثُونَ (56)) [يس: 55 - 56]. 

- صفة سرر أهل الجنة: 
سرر أهل الجنة عالية .. مصفوفة .. موضونة. a.‏ 7 
1 - قال الله تعالى: (وَتَرَعْنَا مَا في صذورهم من غلٍ إخوَائا على سرْرِ مُتَقَابِلِيَ (47)) [الججر: 
7 
2 - وقال الله تعالى: (مْتكئِينَ عَلَى سرر مَصَفوفَة وَزَوَجْنَاهُمْ بحُورٍ عينِ (20)) [الطور: 20[. 
3 - وقال الله تعالى: على سُرْرٍ مَؤْضوتَة (15) مُتَكئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابلِينُ (1)16 [الواقعة: 15 - 
16[. 
4 - وقال الله تعالى: (فيهًا سر رر مَرْفُوعَة [الغاشية: 13]. 

- صفة حلي أهل الجنة ولباسهم: 
1 - قال لله تعالي: إن له يُدْخْلٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ 
يُحَلْوْنَ فيها مِنْ أسَاورَ مِنْ ذهب وَلُوْلُوًا 
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وَلِبَاممهُمْ فيها حَرِيرٌ (28)) [الحج: 23]. 

2 - وقال الله تعالى: يُحَلَوْنَ فيها من أَسَاورٌ من ذهب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابَا ضرا من منذس وَإِسْتَبِرَق 
مُتَكنِينَ فيها عَلَى الْأرَائِكِ نِعْمَ التَوَابْ وَحَممْنَت مُرْتَفَقَا (31)) [الكهف: 31]. 

3 - وقال الله تعالى: (جَنَاتُ عَذنِ يَدْخْلُونَهَا يُحَلُْنَ فيها من أَسَاورَ مِنْ ذَهَب وَلُوْلُوَا وَلِبَاُهُمْ فيهًا 
حَرِيرٌ (33)) [فاطر: 33]. 

4 - وقال الله تعالى: (عَالِيَهُمْ ثيَابْ سدس خض وَإِسْتَبْرَقَ وَحُلُوا أَسَاورَ من فضّة وَسَقَاهُمْ رَبْهُمْ 
شَرَابًا طَهُورًا (21)) [الإنسان: 21]. 

- أول من يكسى يوم القيامة: 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضي الله عَنْهُمَا قال: قَامَ فينَا النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطْبْ فَقال: «إِنَكُم 
مَحْشُورُونَ حُقَاة غْرَاةَ غرلا كما بَدَأنَا أَوَلَ خَلْق نَعِيدُة)» وَإِنَّ أوَنَ الخُلائق يُكْسَى يَوْمَ القِيَامَة 
إِبرَاهِيمُ وَإِنَهُ سَيْجَاءْ بِرِجَالٍ من أمّتِي فَيُوْخَدْ بهم ذات الشَّمَال فأقول: يَارَبَ أصحابِيء فَِيَقُول: إِنَّكَ 
لا تذري مَا أخدَنُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قال العَبْدُ الصّالِح: (وَكْنْتَ عَلَيْهُمْ شَهيدًا مَا دمت فيهم) إلى 
قوله: (الْحَكِيمُ) قال: فَيُقال: إِنَهُمْ لَمْ يَرَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعَْقَابهِمْ». أخرجه البخاري (1). 


- صفة أواني أهل الجنة: 
أواني أهل الجنة من الذهب والفضة في صفاء القوارير. 
1 - قال الله تعالى: (ِيْطافْ عَلَيْهِمْ بصحَافب مِنْ ذَهَب وَأَكْوَابِ وَفِيهَا مَا تثلتهيه الأَنفس ولذ الْأَعَيْنُ 
وَأَنْتُم فيهًا خَالِدُونَ) [الرُخرُف: 1]. 
2 - وقال الله تعالى: (وَيْطَافْ عَلَيْهِمْ بآنة من فضّة وَأَكْوَابِ كَانَتْ قَوَارِيرَا (15) قَوَارِيرَ من فضّة 
ََرُوهَا تقدِيرَا (16)) [الإنسان: 15 - 16]. 
3 - وقال الله تعالى: (يَطُوفٌ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ مُخَلَدُونَ (17) بِأَكْوَاب وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ من مَعينِ (1)18 
[الواقعة: 17 - 18]. 


(1) أخرجه البخاري برقم (6526). 
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4 - وَعَنْ أبي مُوسى رَضي الله عه عن النْبَ - صلى الله عليه وسلم -» قال: «جَنَتَانِ من فضّة, 
آنِيَتُهُمَا وَمَا فيهمّاء وَجَنَْتَانِ مِنْ ذَهَبِ آنِيَتُهُمَا وَمَا فيهمّاء وَمَا بَيْنَ القَؤْم وَبَيْنَ أنْ يَنْظرُوا إلى رَبَهِمْ إلا 
راء الكبريّاء عَلَى وَجْهِه في جَنة عَذْنِ». متفق عليه (1). 

5 - وَعَنْ حذيّقة رَضي الله عَنَهُ قال: سمغت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «لا تلْبَمُوا 
الحَرِيرَ ولا الدَيبَاج» وَلا تَشْرَبُوا في آنيّة الَهَب وَالفِضّة, ولا تأكلوا في صحافهاء فَإِنَهَا لَهُمْ في الدُنْيَا 
وَلَنَا في الآخرّة». متفق عليه (2). 

- صفة خدم أهل الجنة: 

خدم أهل الجنة ولدان مخلدون في منتهى الحسن والجمالء لا يهرمون ولا يتغيرون. 

1 - قال الله تعالى: (يَطُوفْ عَلَيْهِمْ ولْدَانُ مُخَلَدُونَ (17) بأكْوَاب وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ من مَعِينِ (1)18 
[الواقعة: 17 - 18]. 50 

2 - وقال الله تعالى: (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانُ مُخَلَدُونَ إذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لَوْلَوَا مَنْقُورَا (19)] 
[الإنسان: 19]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانَ لَهُمْ كأَنَهُمْ ولو مَكْنُونُ (24) [الطور: 24]. 

- صفة طعام أهل الجنة: 

طعام أهل الجنة كل ما لذ وطاب من أنواع الأطعمة والفواكه واللحوم. 

1 - قال الله تعالى: (ِمَثْلُ الْجَنَّةَ التي وعد الْمُتَقُونَ تَجْرِي من تختها الْأنْهَارُ أكلَهَا دَائِمَ وَظلّهَا تلك 
عَقْبَى الَّذِينَ افوا وَعْقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ (35)) [الرعد: 35]. 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7444) , ومسلم برقم (180). 
(2) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5426) , واللفظ له› ومسلم برقم (2067). 
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2 - وقال الله تعالى: (اذخلور الجَنَه أنُْم وَأَزْوَاجُكُمْ تُخبَرُونَ (70) يُطافْ عَلَيْهُمْ بصحّاف مِنْ ذَهَب 
وَأَكْوَاب وفيها مَا تشتهيه الْأَنْفْسُ ولذ الأَعْيْن وَأَنْثُمْ فيها خَالِدُونَ) [الزخرُف: 0 - 71[. 

3 - وقال الله تعالى: (ِوَفَاكِهَة مِما يَتَخَيَرُونَ (20) وَلَحْم طيْرٍ مِمّا يَشْتَهُونَ (1)21 [الواقعة: 20 - 
21]. 

4 - وقال الله تعالى: (قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينَا بمَا أَملَفْتمْ في الْأَيّامِ الْخَالِيَة (1)24 
[الحاقة: 23 - 24]. 

5 - وقال الله تعالى: (ِلَهُمْ فيها فَاكِهَة وَلَهُمْ مَا يَدَعْونَ (57)) [يس: 57]. 


6 - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الځذري رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «تكون الأزضٌ 
يَوْمَ القَيامَةَ خَبْرَةَ وَاجدة يفو ها الجَبّارُ بيده كما يَْقاً أحَدكُمْ خْبْرّ برد ته في السّفر, رلا لأهلٍ الجَنّة». 
فأتى رَجْلَ مِنَ اليَهُودِ فقال: بَارَكَ الرَحْمَنْ عَلَيْكَ يا أبَا القاسمء ألا أخبرك برل أهلٍ الجَنَّة يَوْمَ 
القيَامَة؟ قال: «بلى». قال: تَكُونْ الأزضُ خْبْرَةَ وَاحِدَهَ كَمَا قال ابي - صلى الله عليه وسلم -. 
فَنَظَرَ النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْنا نم ضّحِك حَتَّى بَدَتْ ناذه ثم قال: ألا أخبرْك بإدامهمْ؟ 
قال: إِدَامُهُمْ بَالامُ وَنُونٌ قالوا: وَمَا هذا؟ قال: ثور وَنونُء يَأكُلُ مِنْ رَائِدَةَ كَبدِهمَا سَبْعْون ألفاً. 

متفق عليه (1). 

7 - وَعَنْ جَابِرِ رَضي الله عنه قال: سمغت النَبىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقول: «إنّ أَهلَ الجَنّة 
يَأَكلُونَ فيها وَيَشْرَبُونَ ولا يَتَفلُونَ وَل يَبُولُونَ وَل يتَعَوَطُونَ ولا يَنتخطوت» قَالُوا: فَمَا بال الطّعَام؟ 
قَالَ: «جُشاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشح الممنكء يُلْهَمُونَ التَسْبيح 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (6520) , واللفظ له. ومسلم برقم (2792). 
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وَالتَحْمِيدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النّفَمن». أخرجه مسلم (1). 

8 - وَعن عُتْبَة بن عَبْدٍ المي رضي الله عَنَهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ لبي - صلى الله عليه وسلم -. 

فجَاءَ أَعَرَابِي» فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أسْمَعْكَ تذكُرُ في الجَنّة شَجَرَة لا أعَلَمُ أكثّرٌ شؤكاً منها يَعنِي 

الطلّح, فَقَالَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يَجْعَلُ مَكَانَ كَل شؤْكَة مثْلَ خَصوَة التَيْسُ المَلْبُودُ 
يعني الخَصي, فيها سَبْعُونَ لَؤناً منَ الطْعام لا يُشَبِهُ لَؤْنْ آخَرَ» أخرجه الطبراني (2). 

9 - وَعَنْ ريد بن أرْقَمَ رضي الله عَنَهُ قَال: أتى النبيَ - صلى الله عليه وسلم - رَجْلَ مِنَ اليَهُودٍ) 

فَقَالَ: يا أبَا القاسم» ألمنت تَرْعْمْ أن أَهْلَ الجَنّة يَأكُلُونٍ فيها وَيَشْرَبُونَ وقال لاد صحابه: : إن أقَرَ لي 

بهذه خَصَمْنْه قال: فقال رَمسمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «بَلى وَالَّذِي نَفْسِي بيده إن أَحَدَهُمْ 

ليُعْطى فُوَةَ ماتة رَجُلِ في المَطْعَمِ وَالمَشْرَب وَالشنّهْوَةِ وَالجماع», قال: فْقَالَ لَهُ الِيَهُودِيُ: قان الذي 

َكَل وَيَشْرَبْ تكون له الحَاجَة؟ قَالَ: فقال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حَاجَة أَحَدِهِمْ عرق 

يَفيضٌ مِنْ جُلُودِهِمْ مل ريح الممنك فإذا البَطَنْ قذ ضَمْرَ» أخرجه أحمد والنسائي (3). 

0 - وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: سل رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَا الكؤثر؟ 

قَالَ: 

«ذاك تَهْرّ أغطانيه الله يعي في الجَنّة- َشَدُ بَيَاضاً مِنَ الَبَنِ وَأَخْلَى مِنَ العَسَلٍ فيها طَيْر أَعَنَاقُهَا 

اغناق الجُزْرِ» قال عْمَرُ: إنَّ هذه لَنَاعَمَة. قَالَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أكَلَتُهًا أَحْسَنْ 

منها». أخرجه أحمد والترمذي (4). 


(1) أخرجه مسلم برقم (2835). 

(2) صحيح/ أخرجه الطبراني في «الكبير» (17/ 130) , انظر السلسلة الصحيحة رقم (2734). 
(3) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (19269) , وأخرجه النسائي في «الكبرى» برقم (11478). 
(4) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (13206) , وأخرجه الترمذي برقم (2542)» وهذا لفظه. 


EEA | 


- أول طعام يأكله أهل الجنة: 

1 - عَنْ أنَسٍ رَضي الله عَنه قال: لغ عَبْدَائهِ بْنَ ملام مَقَدَمُ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
المَدينّة فَأْتَاهُ فقال: مَا اول طعَام يَأكلَهُ هل الجَنة؟ فقال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمًا 
أَوَّلُ طَعَام يأْكُلهُ اهَل الجَنّة فَزِيَادَةَ گبد حُوتٍِ». أخرجه البخاري (1). 


2 - وَعَنْ نَوْبَانَ رَضي الله عَنَهُ مَوْلَى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كُنْتُ قائماً عِنْدَ رَسُولٍ 
الله - صلى الله عليه وسلم -. فجَاءَ حِبْرٌ من أخْبَارٍ اليَهُود 0 -وفيه- فقالَ اليَهُودِيٌ: فمَنْ أَوَلُ 
الاس إِجَارَةٍ قال: «فقَرَاءٌ المُهَاجِرِينَ». قال الِيَهُودِيٌ: فمَا تُحْفَتُهُمْ جِينَ يَدْخْلُونَ الجَنّْة؟ قال: 
«زِيَادَةٌ گبدِ الثُون». قال: فما غِذَاوْهُمْ عَلَى إِثْرهَا؟ قال: «يُنْحَرُ لَهُمْ تَر الجَنّة الذي گان يَاكُلُ من 
أطرَافهَا». قال" قَمَا شرَابُهُمْ عَلَيْه؟ قال: «من عَيْنِ فيها تُسَمَى سلْسَبيلا». قال: صَّدَقِتَ . أخرجه 
مسلم (2): ا ىل 

- صفة شراب أهل الجنه: 

شراب أهل الجنة: كل ما لذ وطاب من أنهار الماء واللبن والخمر والعسل والرحيق المختوم. 

1 - قال الله تعالى: مَل الْجَنّةَ التي وعد الْمُتَقُونَ فيها أَنْهَار من مَاءِ غَيْرٍ آسِن وَأَنْهَارٌ من لبَنِ لم 
يتيز طَعْمَهُ وَأَنْهَارَ من حمر لَذَةِ للشاربينَ وَأَنْهَار من عَسَلٍ مُصَفَى وَلَهُمْ فيهَا من كل الثمَرَات 
وَمَغْفِرَة مِنْ رَبَهِمْ كَمَنْ هو خَالِدَ في النَارٍ وسوا مَاءَ حَمِيمَا فَقَطْعَ أَمْعَاءَ هم (15)) [محمد: 15]. 
2 - وقال الله تعالى: (إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ من كَأسٍ كَانَ مرَاجُها گافورَا (5) عَيْنا يَشْرَبُ بها عِبَاد 
له يْقَجَرُونَهَا تفجيرًا (1)6 [الإنسان: 5 - 6]. 


(1) أخرجه البخاري برقم (3329). 
(2) أخرجه مسلم برقم (315). 
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3 - وقال الله تعالى: (وَيْطَافْ عَلَيْهِمْ بآنة من فضّة وَأَكْوَابِ كَانَتْ قَوَارِيرَا (15) قَوَارِيرَ من فضّة 
قَدَرُوهَا تَقدِيرَا (16)) [الإنسان: 15 -16]. 
4 - وقال الله تعالى: (ِوَيُسسْقَْنَ فيهًا كأْسا كان مِرَاجُهَا رَنْجَبِيلًا (17) عَيْنَا فيهَا تُسَمّى سَلْسَبيلا 
(2)18 [الإنسان: 8-17 1[. 
5 - وقال الله تعالى: إن الأَبْرَارَ في تعيم (22) على الأَائكِ يَنَْرُونَ (23) تغرف في وَجُوهِهم 
نَضرَة النعيم (24) يُسَقَوْنَ من رَحِيق مَخْتُوم (25) ختامة مسلك وفي ذلك فليتتافس المتنافنون 
(26) وَمِرَاجُهُ من تسنيم (27) عَيْنَا يَشْرَبُ بها الْمُقَرَبُونَ) [المطففين: 22 - 28]. 
6 - وقال الله تعالی: يْطاف عَلَيْهِمْ باس مِنْ مَعين (45) بَيضاءَ ذه : للشاربين )46( لا فيهًا غَوْلُ 
ولا هُمْ عَنَهًا يُنَرَفُونَ (47)) [الصافات: 5 - 47]. 
7 - وقال الله تعالى: (يَطوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ مُخَلّدُونَ (17) بِأكْوَاب وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ من مَعِينِ (18) لا 
يُصَدعُونَ عَنْهَا ولا يُنَزِفُونَ )9 1({ [الواقعة: 17 - 19]. 
8 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الكؤئرٌ تهڙ في 
الجَنّة حَافْتَاهُ مِنْ ذهب وَمَجْرَاه عَلَى الدْرّ وَالِيَاقُوتِ تُرْبَتُهُ أَطْيَبْ مِنَ الممنك وَمَاوهُ أخلّى مِنَ العَسَلِ 
ايض مِنَ التلج». أخرجه الترمذي وابن ماجه (1). 

صفة أشجان الجنة وثمارهاء 
أشجار وفواكه الجنة كثيرة متنوعة . . مختلفة الأشكال» والألوان»› والطعوم» والأحجام. 
1 - قال الله تعالى: (إنَّ الْمتَِّينَ في ظَلَالٍ وَعْيُونٍ (41) وَفَوَاكة مِمًا يَنتَهُونَ (42)) [المرسلات: 
1 - 42]. 


(1) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (3361) , وهذا لفظه»ء وأخرجه ابن ماجه برقم (4334). 
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2 - وقال الله تعالى: (إِنَّ لَِِْْينَ مََارَا (31) حَدَائِقَ وََعْنَابَا (32)) [النبا: 31 - 32]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَدَانِيَة عَلَيْهِمْ ظلالهًا وَدُلَلَثْ قَطوفْهَا تذليلا (14)) [الإنسان: 14]. 

4 - وقال الله تعالى: (مُتَكئِينَ فيها يَدْعُونَ فيهًا بقاكهّة كثيرَةٍ وَشَرَاب (51)) [ص: 51]. 

5 - وقال الله تعالى: (يَدعُونَ فيها بكلَ فاكهة آمِنِينَ (55)) [الدخان: 55]. 

6 - وقال الله تعالى: (وَأَصْحَابُ الَيَمِينِ مَا أَصّحَابُ اليّمين (27) في سِذر مَخْضُودٍ (28) وَطلح 
مَنُضُودٍ (29) وَظلٍ مَمْدُودٍ (30) وَمَاءٍ مَمنكوب (31) وَفَاكهَة كثيرة (32) لا مَفَطُوعَةِ وَل ممْنُوغَةِ 
(33)) [الواقعة: 27 - 33]. 

7 - وقال الله تعالى: فما مَنْ وتي كتَابَهُ بيَمينه فقول هَاوُمْ افْرَءُوا كتابيه (19) إنْي ظَنَنْتُ أَنّي 
مُلاق حسابية (20) فَهُوَ في عيشة رَاضيّة (21) في جَنَّةَ عَالِيَة (22) فُطوفها انيه (23)) 
[الحاقة: 19 - 23]. 

8 - وقال الله تعالى: (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَه جتان (46) فَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانٍ )47( دَوَانَا قتان 
(48) فبأي آلاء رَبَكُمَا تُكَدْبَانٍ )(49) فيهمًا عَيْنَانٍ تَجْرِيَانٍ (50) فَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانٍ )51( 
فيهمَا من كُلّ فاكهة رَوْجَانِ (52) فبأي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ (53) مُتَّكئِينَ عَلَى فْرْشٍ بَطَائِنُهَا من 
إستبرق وَجَنَى الْجَنْتَيْن دان )54({ [الرحمن: 46 - 54]. 

9 - وقال الله تعالى: (وَمِنْ ذُونِهمَا جَنَتَانِ (62) فَبأيَ آلاءِ رَبَكُمَا ثكَذْبانِ (63) مُذهَامُتان (64) 
باي آلاء رَيَكُمَا تُكَدْبَانِ (65) فيهما,. عَيْنَانِ نَضَاخَتَانِ (66) فبأي 

آلاءِ رَبَكُمَا تَذْبَانِ (67) فيهمًا فَاكهةٌ وَنَخْلَ وَرْمَانْ (68)) [الرحمن: 62 - 68]. 

10 - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ صّعْصّعة رضي الله عَنِهُمَا قال: قال النَبىُ - صلى الله عليه وسلم -: «بَيْنَا اتا 
عِنْدَ البَيْتِ بَيْنَ النَائِم وَاليَفْظَانِ -وَذَكَرَ: ِيَعْنِي رَجُلا بَيْنَ الرَّجْلَيْن- فأتيث بطَمنت مِنْ ذَهَبء مُلَِ حكمة 
وَإِيمَاناً فشَقَ مِنَ النَْر إِلَى مَرَاقٍ البَطْنِء ثم غسل البَطْنْ بِمَاءِ رمرم ثْمّ مُلى حِكْمَة وَإِيمَاناً وأتيث 
بِدَابَة أَبْيَضَء دون البَعْل 


ديم 


وَفَوْقَ الحمّار: البِرَاقٌ» فَانْطَلَقْتُ مَعَ جبريل حَتَّى أَتَيْنَا السّمَاءَ الدّنْيَا قيل: مَنْ هَذَا؟ قال: جبريلء قيل: 
مَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدُ قيل: وَقذ أرْسِل إِلَيْه قال: نَعَمْء قيل: مَرْحَباً به وَلَنِعْمَ المجيغ» جَاءَ فَأتَيِتْ 
عَلَى آدَمَ فُسَلْمْتْ عَلَيْه فقال: مَرْحَباً بك من ابْنِ وبي فَأَتَيْنَا المنّمَاءَ الثّانية» قيل: مَنْ هذاء قال: 
جبريلء قيل: مَنْ مَعَكَ قال: مُحَمَد» قيل: أُزْسل إِلَيْهء قال: نَع قيل: مَرْحَباً به وَلَنِعُمَ المَجِيءٌ جَاءَء 
يث عَلَى عيسى وَيَحْيَى فقالا: مَرْحَباً بك من أخ وَنَبِيَ. فَأْتَيْنَا المّمَاءَ الثَالََه قيل: مَنْ هَذاء قيل: 
جبریل» قيل: مَل مَن مَعَكَء قيل: مُحَمَد٬‏ قيل: وَقذ أَرْسِل إِلَيْهَ» قال: نعم قيل مَرْحَباً به وَلَنِعْمَ المجِيءٌ 
جَاءَء فَأتَيْتْ على يُوسُف فَسَلَمْتُْ عَلَيْه قال: مَرْحَباً بك من أخ وَنَبيَ. فَأَتَيْنَا السَمَاءَ الرَّابعةء قيل: هَن 
هذاء قال" جبريل: فيل: مَنْ مَعَلَ» قيل: محم - صلى الله علية وسلم -. قيل: وَقذ أزسل إِلَيْهِ قيل: 
نَعَمْء قيل: مَرْحَباً به وَلَنِعْمَ المَجيغٌ جَاءَ» فَأَتَيْتْ عَلَى إذريس فسَلْمْث عليه فقال: مَرْحَبا بك من اخ 
وَنبِي. فَأَتَيْنَا السنَمَاءَ الخَامسَةء قيل: مَنْ هذاء قال: جبريلء قيل: وَمَنْ مَعَكَ» قيل: مُحَمَد٬‏ قيل: وقد 
أَرْسِلّ إِلَيْهء قال: َعَم قيل مَرْحَباً به وَلَنِعُمَ المَجيءٌ جَاءَء فَأتيْنَا عَلَى هَارُونَ فُسَلْمْتُ عَلَيْهِء فقال: 
مَرْحَبا بك من أخ وني فَأَنَيْنَا عَلَى السَمَاءِ السّادسّة. قيل: مَنْ هذاء قيل: جبريلء قيل: مَنْ مَعَكَ 
قيل: محمد 

قيل: وقذ أزسل إِلَيْه مَرْحَباً به وَلَنِغمَ المَجيءْ جَاء فَتَيْتْ عَلَى مُوسى فَسَلَمْتْ عَلَيْه فقال: مَرْحَباً 
بك من أخ وَنْبِيَ» فلمَا جَاوَرْتُْ بَكىء فقيل: مَا أَبْكَاكَ؟ قال: يا رَبَ هَڏا الغلا الذي بُعٿَ بَعْدِيء يَدْخْلُ 
و 0 فَأَتَيْنَا المّمَاءَ السابعة» قيل: مَنْ هَذاء قيل: جبريلء قيل: 
من مَعَادَ ت قيل: مُحَمَّدُء قيل: وَقذ أزسل إِلَيْه مَرْحَباً به وَلَنِعْمَ المجيءْ جَاءَء فَأَتَيْتْ على إِبْرَاهِيمَ 
سلف عله فقال. مَرْحَباً بك من ابْنِ 


EZE) 


وَنَبِيْء فَرْفْعَ لي البَيْثْ المَغمُورء فَسَألت جِبْرِيلَ فقال: هَذا البَيْتُ المَغمُورُء يُصَلّي فيه كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ 
أف مَلَكِء إذَا خَرَجُوا لَمْ يَعْودُوا إَِيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِم وَرْفعَت لي سذرَة المُنتهَى؛ ٠‏ فَإذَا تَبِقْهَا أنه قلال 
هَجَرَ وَوَرَقَهَا كأنَهُ آذان الفْيُولِ في أصلِهَا أزْبَعة أَنْهَار: نهرَان بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ» فسات 
جِبْرِيلَ فقال: أمّا البَاطِنَانِ ففي الجَنَه وَأَمّا الظَاهِرَان النَيل وَالفْرَاتُ. متفق عليه  .)1(‏ . 
11 - وَعَنْ أبي سَعيدٍ رضي الله عَنْهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنَّ في الجَنَة 
سا و سوا مر em mE‏ 
شَجَرَةٌ إلا متها مِنْ ذهب» لخرحة الترهدى (3). 

صفة أنهار الجنة: 
أنهار الجنة كثيرة منوعة .. مختلفة الأشربة والطعوم .. دائمة الجريان في غير 
أخدود. 
1 - قال الله تعالى: (مَتَلَ الجَنّة التي وعد الْمُتَقُونَ فيها أَنْهَارٌ من مَاءِ غَيْرٍ آسن وَأَنْهَارٌ من لَبَنِ لَم 
يَتعيّزْ طَعْمَهُ وَأَنْهَار من خَمْرِ َة لِلشَارِبينَ وَأَنْهَار من عَسَلٍ مُصَفَى وَلَهُمْ فيها مِنْ كُلٍ الثمَرَات 
وَمَغْفِرَةٌ من رَبَهِمْ كمَنْ هُوَ خَالِدٌ في النارِ وَسُقُوا مَاءَ حَمِيمَا فَقَطْعَ أمْعَاءَهُمْ (15)) [محمد: 15]. 
2 - وقال الله تعالى: (إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاتَ تَجْرِي من تحتها 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3207) , واللفظ له» ومسلم برقم (162). 
(2) متفق ا أخرجه البخاري برقم (6553) , واللفظ له» ومسلم برقم (2828). 
(3) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (2525). 
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الأنهَار ذلك القؤز الكبيز) [البروج: 11]. 

3 - وقال الله تعالى: إن المُتَقينَ في جَناتِ وَنَهَرٍ (54) في مَقعَدِ صذق عند مَلِيكِ مُقْتَدٍِ (55)) 
[القمر: 54 - 55]. , 

4 - وقال الله تعالى: (إنَا أَغْطَيْنَاكَ الكؤثرَ (1) فْصَلٍ لِرَبْكَ وَانْحَرْ) [الكوثر: 1 - 2]. 

5 - وَعَنْ اتس رضي الله عَنْهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَيَرِدَنَ عَلَيَ تام مِنْ 
أصْحَابي الحؤضء حَتَى إذا عَرَفْتُهُمُ اخُتلجُوا وني. فَاقُول: أصحابي؟ يفول لا تذري مَا أخدثوا 
بَعْدَكَ». أخرجه البخاري (1). 

6 - وَعَن عبدالله بْن عَمْرو رضي الله عَنْهُمَا قال: قال التبئ - صلى الله عليه وسلم -: «حَؤضي 
مَسِيرَةٌ شَهْرِء مَاؤُهُ أَبْيَضُْ من اللَّبَنِء وَرِيحْهُ أطْيَبْ مِنَ المسئكء وَكِيزَائْهُ گنْجُوم السّمَاءِ مَنْ شرب 
مها فلا يَظَمَأْ أبدً». ففق عليه (2). 

7 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي ح الله عَنْهُ قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن آمَنَ بالله 
وَبِرَسُوله. وَأَقَامَ الصّلاة وَصَامَ رَمَضَانَء كانَ حَقَآ عَلَى الله أن يُدَخْلَهُ الجن 1 
جَاهَدَ في سَبيل الله أو جَلَسَ في أزضه التي ولد فيها». فقالوا: يَا رَسُولَ اللهء أفَلا نْبَشَّرُ التاس؟ 
قال: «إنَّ في الجَنة ماتة دَرَجَةَ عَدَهَا الله للمُجَاهِدِينَ في سيل الله ما بَيْنَ الَرَجَتَيْنِ كمَا بين 
السسّمَاءٍ وَالأزض. فَإِذًا ساتم الة. اناوه الفَزِدَؤسء فَإِنَهُ أؤسَط الجَنَّة وَأْغْلَى الجَنّة -أَرَاهُ قَالَ-: 
وفَوْقَهُ عَرْشُْ الرَّحْمَنِء وَمِنْهُ تَقجّرُ أَنْهَارُ الجَنّة». أخرجه البخاري (3). 


(1) أخرجه البخاري برقم (6582). 


(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (6579) , واللفظ له» ومسلم برقم (2292). 
(3) أخرجه البخاري برقم (2790). 


ات 


8 - وَعَنْ أبي هرَيْرَة رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «سَيْحَانُ 
وَجَيْحَانُ وَالفْرَاتُ وَالنِيل كَل مِنْ أنهار الجَنّة». أخرجه مسلم (1). 

- صفة عيون الجنة: 
عيون الجنة كثيرة .. مملوءة بما لذ وطاب من أنواع الشراب .. پفجرها عباد الله متى شاوًا. 
1 - قال الله تعالى: (إنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كأسٍ كَانَ مرَاجُھا كافورًا (5) عَيْنَا يَْرَبُ بها عِبَادُ الله 
يُفَجَرُونَهَا تفجيرًا (6)) [الإنسان: 5 - 6]. 
2 - وقال الله تعالى: (إنْ الْمُنَقِينَ في جَناتِ وَعْيُونٍ (45)) [الججر: 45]. 
3 - وقال الله تعالى: (وَمِرَاجُهُ من نيم (27) عَيْنَا يَشْرَبُ بها الْمُقَرَبُونَ) [المطقفين: 7 - 28[. 
4 - وقال الله تعالى: (ِوَيُسسْقَْنَ فِيهًا كأسا كَانَ مِرَاجُهَا رَنْجَبِيلُا (17) عَيْنَا فيها تُسَمَى سَلْسَبِيلَا 
(18)) [الإنسان: 17 - 18]. 
5 - وقال الله تعالى: (فيهمًا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (1)50 [الرحمن: 50]. 
6 - وقال الله تعالى: (فيهمًا عَيْنَانِ تضاختان (66)) [الرحمن: 66]. 

- صفة ظلال الجنة: 
1 - قال الله تعالى: مَل الْجَنَةِ التي وعد : المْتَقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحَتِها الْأَنْهَارُ أكلهَا دَائِمَ وَظِلّهَا تلْكَ 
عَقْبَى الّذِينَ انَقَوْا وَعَفْبَي الْكَافِرِينَ النَارٌ (35)) [الرعد: 35]. 
2 - وقال الله تعالى: (ِمُتَكئِينَ فيها عَلَى الْأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ فيها شَمْسا وَلَا رَمْهَرِيرَا (13) وَدَانِيَة 
عَلَيْهِمْ ظلَالْهَا وَدُلَلَتْ قَطُوفَهَا تَذليلا (14)) [الإنسان: 13 - 14]. 


(1) أخرجه مسلم برقم (2839). 
(I461‏ 


3 - وقال الله تعالى: (وَالَذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدَخِلهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تختِها الأنهَاز 

خَالِدِينَ فيها دا لَهُمْ فيها أَرْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ وَنْدَخِلْهُمْ ظلا ظلیلا (57)) [النساء: 57]. 

4 - وقال الله تعالى: لَوَاْصحَابُ الْيَمِينِ مَا أُصحَابُ الْيَمِينِ )27( في سدر مَخْضْودٍِ (28) وَطَلْحَ 

مَنُضُودٍ (29) وَظلٍ ممْدُودٍ (30)) [الواقعة: 27 - 30]. 

5 - وَعَن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء يَبْلْعْ به النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنَّ في الجَنّة 

شَجِرَةً» يَسِيرُ الرّاكبُ في ظلها ماتة عام لا يَقْطَعْهَاء وَاقْرَوُوا إِنْ سِنْتُم: (وَظلِ مَمْدُودِ)». متفق عليه 
1 

: 0 نساء أهل الجنة: 

نساء أهل الجنة حسان الأجسام والوجوه .. حور عين .. قاصرات الطرف .. أحسن الخلق صورة 

وبياضاً وجمالاً .. وأحسنهم . كلاماً وریحاً .. أبكار أسنانهن متمائثلة. 

1 - قال الله تعالى: (لِلَذِينَ اتقوا عند رَبَهِمْ جَنَاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها 

وَأَزْوَاجٌ مُطْهَرَةٌ وَرِضْوَاِنْ مِنَ اللّهِ وَانَهُ بصي بالْعبَادِ د (15)) [آل عمران: 15]. 

2 - وقال الله تعالى: (إنَا أَنْشَأْنَاهنٌ إِنْشَاءَ (35) فَجَعَلْنَاهْنْ أَبْكَارَا (36) غَرْبًا أَثْرَابًا (37 لأَصحَاب 

يمين (38)) [الواقعة: 35 - 38]. ٠‏ 

3 - وقال الله تعالى: (وَعِنْدَهُمْ قاصرَاتث الطزف عِين (48) EG‏ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (49)) [الصافات: 

.]49 - 8 


4 - وقال الله تعالى: (وَحُورٌ عِينٌ (22) كَأَمْثَالٍ الولو الْمَكنُون (23) جَرَاءَ بمَا كاثوا 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4881) , واللفظ له» ومسلم برقم (2826). 
(AZ‏ 


يَعمَلُونَ (24)) [الواقعة: 22 - 24]. 
5 - وقال الله تعالى: (فيهنَ قاصرَاث الطَرْف لَمْ يَطْمِنْهُنَ نىن قَبْلَهُمْ وَل جَانَ (56) فَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا 
تُكَذْبَانٍ )57( گأنهُن اليَاقوٹ وَالْمَرْجَانُ (58)) [الرحمن: 56 - 58]. 
6 - وقال الله تعالى: (فيهنَ خَيْرَاتُ حِسَانْ (70) قبي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَدْبَانِ (71) خُورٌ مَقْصُورَاتٌ في 
الْخيّام (72)) [الرحمن: 70 - 72]. 
7 - وقال الله تعالى: (ِوَ عِنْدَهُمْ قاصرَاٹ الطَّرْفٍ أَثْرَابٌ (52)) [ص: 52]. 
8 - وَعَنْ ¿ آٿس بن مَالِكِ رضي الله عَنَهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَرَوْحَةٌ في سَبيل 
اللهء أو غدوة» خير من الدنيا وَمَا فيها. وَلَقَابَ قۇس أَحَدِكُمْ من الجَنَة أ مَوْصْعْ فيدٍ يعني سَؤْطّة- 
خَيْرٌ من ن¿ اليا وَمَا فيهاء وَلَو أن امْرََةَ مِنْ أهلِ الجَنّة اطْلَعَثْ إِلَى أهل الأزض لأضاءت ما بَيْتَهُمَاء 
وَلَمَلأَثَهُ ريحاء ولنصيفها عَلَى رأسها خَيْرٌ من الذنْيّا وَمَا فيها». متفق عليه (1). 
9 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ عَنِ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنَّ اول زُمْرَةٍ تذل 
الجَنَّةَ 
على صُورَة ة القمَرٍ لَيْلَه البذرء وَالْتي تليها عَلَى أَضوٍَ كَؤكب ڏرَيَ في السّمَاءء. لكل امي مِنْهُمْ 
رَوْجَتَانِ الَنَتَانِء يُرَى مُخْ سُوقهما مِنْ وَرَاء اللّخم وَمَا في الجَنَّة أَعْزْبُ؟». متفق عليه (2). 

- صفة عطور وروائح الجنة: 
عطور الجنة مختلفة الألوان والروائح بحسب اختلاف درجات أهل الجنة. 
1 - عن أبي هرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم, -: «إِنَ أَوَّلَ زُمْرَةٍ 
يَدْخُلُونَ الجَنّةَ عَلَى صُورَة القَمَرِ لَْلَةَ البَذرِء ثُمّ الَذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أشدّ كؤكب دري 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (2796) , واللفظ له» ومسلم برقم (1880). 
(2) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (3246) , ومسلم برقم (2834). واللفظ له. 


(F10 


في السّمَاءِ إِضَاءَة لا يَبُولُونَ وَلا يتَعَوَطُونَء ولا يَنفِلُونَ ولا يَمْتَخْطُونَ, أمْشَاطْهُم الذَهَبْء وَرَشْحْهُمْ 
المىك وَمَجَامِرْهُمْ الألوَة -الألنْجُوج» غود الطيب- وَأَزْوَاجُهُمْ الحُورُ العين» عَلَى خَلْقٍ رَجُْلِ وَاحِدِ 
عَلَى صُورَة ابيهم آدَمَء سِتُونَ ذِرَاعاً في السَمَاءِ». متفق عليه (1). 

2 - وَعَنْ عَبْدِائْهِ بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهماء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ قَتلَ 
مُعَاهداً لَمْ َر رَائِحَةَ الجَنّة وَإِن ريحَها تُوجَدُ من مَسِيرَةِ أرْبَعِينَ عاما». . أخرجه البخاري (2). 
3 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم . - قَالَ: «ألاً مَنْ قَتَلَ تفساً 
مُعَاهِداً لَه ذِمَةَ الله وَذِمَةَ رَسُولِه فقذ أخفْرَ بِذِمَّة الله فلآ يُرَحْ رَائْحََ الجَنّة وَإِنّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ 
مَسِيرَة سَبْعينَ خَرِيفاً» . أخرجه الترمذي وابن ماجه (3). 

- صفة غناء أزواج أهل الجنة: 

أصوات وكلام وغناء نساء أهل الجنة في غاية الحسن والعذوبة. 

عن ابن غمر رَضي الله عَنْهُما أن رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنّ أَزْوَاجٍ أَهْلِ الجَنَةَ 
َيْعنِينَ أَزْوَاجَهْنَ بأخسّن أَصْوَاتٍ سَمِعَها أَحَدَ قط إِنَ مما يُعَنِينَ: 

تخن الخَيّرَاتُ الحسَان ... أَزُوَاجُ قوم كرام 


يَنَظْرْنَ رة أَغْيَانٍ 
وَإنَ مما يُعَنِينَ به: 
نَحْنْ الخَالِدَاتُ فلا يَمْتْنَهُ ... نَحْنْ الآمثاث فلا يَخَفْنَهُ 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3327) , واللفظ له ومسلم برقم (2834). 
(2) أخرجه البخاري برقم (3166). | 
(3) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (1403) , وأخرجه ابن ماجه برقم (2687). 


(4ND 


خن المُقيماث فلا َظَعنْ» أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1). 

جماع أهل الجنة: 
1 - قال الله تعالى: (إنَّ أصْحَابَ الْجَنّة اليَوْمَ في شغْلٍ فَاكهُونَ (55) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ في ظلالٍ عَلَى 
الْأرَائِكِ مُتّكثُونَ (56)) [يس: 55 - 56]. 
2 - وَعَنْ ريد بن أزقَمَ رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولٌ ١‏ - صلى الله عليه وسلم -: «إن الرَّجُلَ من 
اَهَل الجَنّة لَيُعْطَى فُوَةَ مات رَجُلِ في الألِ وَالشُرْب وَالشَهْوَة وَالجمَاع»» فقال رجل من اليهود: فإن 
الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجةء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حَاجَة أَحَدِهِمْ عرق 
يفيض من جلده. فإذا بَطْنهُ قد ضَمِرَ». أخرجه الطبراني والدارمي (2). 
3 - وَعَنْ أبي هُرِيرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قل يا رَسُول ا2: هَلْ نصل إلى نسائنا في الجنّة؟ فقال: 
«إنّ الرَّجُلَ ليصل في اليَوْم إلى ماتة عَذْرَاءَ». أخرجه الطبراني في «الأوسط» وأبو نعيم (3). 
4 - وَعَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِي رَضي الله عله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن للْمُؤْمِنٍ 
في الجَنّة لَحيمَة من لُؤْلوَةٍ َاجدة مُجَوَفةء طُولَهَا سِتُونَ ميلا للْمُؤْمِنِ فيها هلون يَطوف عَلَيهمْ 
المُؤْمِنْ فلآ يَرَى بَعْضُهُمْ بَغضا». متفق عليه (4). 


(1) صحيح/ أخرجه الطبراني في «الأوسط» برقم (4917). 

(2) صحيح/ أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ 178) , وهذا لفظه. 

وأخرجه الدارمي برقم (2721). 

(3) صحيح/ أخرجه الطبراني في «الأوسط» برقم (5263). 

وأخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» برقم (373). 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4879) , ومسلم برقم (2838). واللفظ له. 


EA 
صفة الحمل والولادة في الجنة:‎ 
عن أبي سَعِيدٍ الخذري قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «المُوّمن إذا اشْتَهَى الوَلَّدَ في‎ 
.)1( الجَنّةَ كان حَمَلهُ وَوَضعَْهُ وَسِنْهُ في سّاعَة كما يَشْتهي». أخرجه أحمد والترمذي‎ 
طول أهل الجنة:‎ - 


عن ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «خَلَقَ الله آدَمَ وَطولهُ سِتُونَ 
ذرَاعأء ثُمّ قال: اذهب فَسَلِمْ عَلَى اوليك من الملائكة فاسنتمغ مَا يُحَيُونَكَ تيك وَتحِيّه ذَرَيْتِكَ فقال: 
السّلامُ علي » فقالوا: السّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَة اللهء فزاذوة: وَرَحْمَةَ الله فَكُلُ مَنْ يَدْخْلُ الجَنة عَلَى 
صُورَة آدَمَء فل يَرَلِ الق يَنْقْصُ حَتَى الآنَ». متفق عليه (2). 

- سن أهل الجنة: 

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضي الله عَنَهُ أنّ النَبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «ِيَدْخْلْ أَهْلُ الجَنّة الجَنّة 


جُزداً مُزداً مُكَحَلِينَ أَبْنَاءَ ثلآثينَ أ ثلآث وَثلآثينَ سَنّة». أخرجه أحمد والترمذي (3). 

- صفة سوق الجنة: 

عن اٽس بن مَالِكِ رَضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنّ في الجَنّة لوقا 
ياوها كل جْمُعَةَ فَتَهُبٌ ريخ الشّمَالٍ فَتَحْثُو في وُجُوهِهِمْ وَتْيَابِهِمْ فَيَزْدَادُونَ خسنا وَجَمَالاً 
فَيَرْجِعُونَ إلى هليه وَقَدِ ازْدَادُوا خسنا وَجَمَالاء يفول لَهمْ أَهْلُوهُمْ وَاله! لَقدِ ازْدَدتُمْ بَعْدنَا خسنا 
وَجَمَالاًء فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ 


(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (11079) , وأخرجه الترمذي برقم (2563). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3326) , واللفظ له» ومسلم برقم (2841). 
)3( 1 أخرجه أحمد برقم (7920) , وأخرجه الترمذي برقم (2545)» وهذا لفظه. 


EZ1) 


الله ! لَقدٍِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُمئناً وَجَمَالاً». أخرجه مسلم (1). 

- صفة مُلك وقصور أهل الجنة: 

يكرم الله كل واحد من أهل الجنة بملك كبير من الجنان والقصور .. والنساء والخدم .. وألوان النعيم 
الدائم .. والأنهار والبساتين .. وفوق ذلك كله رؤية ربه .. والفوز برضاه وقربه. 

1 - قال الله تعالى: (وَإِذَا رايت تم ريت نَعِيمَا وَمُلْكَا كبيرًَا (20) عَالِيَهُمْ ثيب سنس خْضَرٌ 
وَإِسْتَبْرَقَ وَخُلُوا أسَاورَ مِنْ فضّة وَسَقَاهُمْ رَبْهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (21) إن هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ 
سَعْيْكُمْ مَشكورًا (22)) [الإنسان: 20 - 22]. 

2 - وقال الله تعالى: الْوَعَدَ اله المُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتٍ جَنَاتٍ تَجْرِي من تَحْتها الْأَنَهَارُ خَالِدِينَ فيها 
وَمَسَاكنَ طَيّبَةَ في جَنَاتِ عَدْنِ وَرِصْوَانَ مِنَ الله أَكبرُ ذلك هو الفؤز الْعَظيم (72)) [التوبة: 72]. 
8 - وقال الله تعالى: اإلكن الْذينَ اتقو قا رَبّهُمْ لَهُمْ غرف من فَوْقِهَا غرف مَبْنِيَةَ تَجْرِي من تَحْتِها 
الأنهار وَعَدَ اله لا يُخْلف الله الْميعاد (20)) [الزّمَر: 20]. 

4 - وَعنْ أبي سَعيدٍ الځُذري رَضي الله عنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - - قَالَ: «إنّ آهل 
الجَنّة لَيتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الغْرَفِ من فُوْقِهِمْ كَمَا تَترَاَوْنَ الكؤكب الدرّيّ الغَابِرَ مِنَ الأفقٍ مِنَ المَشرِق أو 
المَغْرِبء لِتَفَاضلٍ ما بَيْنَهُمْم قَالُوا: يا رَمبُولَ اللواء تلك مَنازل الأنبيَاءِ لآ يلها غَيرْهُمْ قالَ: «بلى 
وَالَّذِي نَفْسِي بيده جال آمَنُوا بالله وَصَدَقُوا المُرْسَلِينَ». متفق عليه (2). 


(1) أخرجه مسلم برقم (2833). 
(2) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (3256) , ومسلم برقم (2831).؛ واللفظ له. 


EZ) 


- دوام نعيم أهل الجنة: 

أهل الجنة خالدون في نعيم كامل دائم .. لا يزول ولا يتغير ولا ينقص. 

1 - قال الله تعالى: مَل الجَنّة التي وعد الْمُتَُونَ تَجْرِي من تختها الْأَنْهَارُ أكلَهَا دائ وَظِلْهَا تلك 
عُقْبَى الَذِينَ انَقََا وَعَقْبَي الْكَافرِينَ النَارُ (35)) [الرعد: 35]. 

2 - وقال الله تعالى: إن هَذَا رِزْقْنَا مَا لَه من تَفادِ (54)) [ص: 54]. 

3 - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخدري واي هْرَيْرَةَ رَضِيَ ضي الله عَنهُمَاء عن النبي ء ضلى اله كيه وسلم 2 7 
قَالَ: «ينادي مُنَادِء إن لَكُمْ أن تصكُوا فلا تْقَمُوا بدا وَإِنَّ َكمْ أن تَحَيَوا فلآ د تمُونُوا بدا وَإِنَّ لَكُمْ أن 
تَشِبُوا فلا تَهْرَمُوا أبَداء وَإِنَّ لَكم أن تَنْعَمُوا فلآ تبْأَسُوا أبدأ» . فذلك قَوْلْهُ عر وَجَلَ: (وَنُودُوا أنْ تلَكُمُ 
الْجَنَةَ أور رنه تَثْمُوهَا بِمَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ)». أخرجه مسلم (1). 


4 - وَعن جابر رَضي الله عَنَهُ قال: قيل: يا رسول الله هل ينام أهلٌ الجَنّة؟ قال: 

«لا النُومْ أَخُو المَوت» أخرجه البزار (2). 

- صفة نعيم الجنة: 

في الجنة من النعيم واللذات والشهوات ما لا عين رأت .. ولا أذن سمعت .. ولا خطر على قلب 
بشر. 

1 - قال الله تعالى: (ِالَّذِينَ آمَنُوا بآيَاتِنَا وَكَانُوا مُملِمِينَ (69) اذْخْلُوا الْجَنّة نتم وَأَرْوَاجْكُمْ تُخبَرُونَ 
(70) يُطَافٌ عَلَيْهِمْ بصحاف من ذهب وَأَكْوَاب وَفِيهَا مَا تَشتّهيه الْأنَفس ولذ الأغيْنَ وَأَنُْمْ فيهَا 
خالدون (71) وَتِلْكَ الْجَنَهَ التي أُورِثَثْمُوهَا بمَا كُنثم تَعْمَلُونَ (72) لَكُمْ فيها فَاكهَة كَثِيرَةٌ متها 
تأكلون) 


(1) أخرجه مسلم برقم (2837). 
(2) صحيح/ أخرجه البزار برقم (3517) , انظر السلسلة الصحيحة رقم (1087). 


(II1) 


[الزُخرف: 69 - 73]. 

2 - وقال الله تعالى: (إنَّ الْمُتّقِينَ في مقام أمِينٍ (51) في جات وَعْيُونٍ (52( يَلْبَسُونَ من سنس 
وَإِسْتَبْرَق مُتَقَابِلِينَ )53( كَذَلِكَ ى وَرَوَجْنَاهُمْ بخورٍ عينٍ (54) يَدْعْونَ فيها بكُلٍ فاكهّة آمنينَ (55) لا 
ER‏ نَ فِيهَا المَوْت إِلا الْمَوْتَهَ الأولى وَوَ وَقَاهُمٍْ عَذَابٍ الْجَحِيم (56({ [الدخان: 1 - 56]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا جَنَة وَحَرِيرًا (12), مُتَكئِينَ فيها عَلَى الْأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ 
فيها شَمْسسًا وَلَا زَمْهَرِيرَا (13) وَدَانِيَةَ عَلَيهِمْ ظلالها وَدَللَتْ قطوفها تذليلا (14) وَيْطاك عليهم 
بآنية من فضّة 3 وَأَكْوَاب گانٹ قَوَارِيرَا (15), قَوَارِيرَ من فضة ة قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا (16) وَيُسْقَوْنَ فيها 
كَأْسا كَانَ مِرَاجُهَا زَنْجَبِيلًا (17) عَيْنَا فیها تُسَمّى سَلسبيلا (18) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولان مُخَلَّدُونَ إِذا 
رََيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْلوْلَوَا مَنْثُورًا (19) وَإِذا َأَيْتَ تم رَأَيِتَ تَعيمَا وَمُلْكَا كبيرًا (20) عَالِيَهُمْ ثيب 
سنس خضرٌ وإستبرق وَحُلُوا أَسَاورَ مِنْ فضّة وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا طهُورًا (21) إن هَذَا گانَ لَكُمْ 
جَرَاءَ وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَشَكُورًا (22)) [الإنسان: 12 - 22]. 

4 - وقال الله تعالى: (وَالسَابِقُونَ السنّابُونَ )10( ونك المُقَرَبُونَ )11( في جَنَاتِ ي النعيم (12) 
لَه مِنَ الْأَوّلِينَ (13) وَقليلَ مِنَ الآخرينَ )14( على سُررٍ مَؤْضونَة )5 1 مْتَكئِينَ عَلَيْهَا مُتََابِليينَ 
(16) يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلّدُونَ )17( بأكوَاب َأَبَارِيقَ وَكَأْسِ من مَعِينٍ (18) لا يُصَذعُونَ 
عَنْهَا ولا يُنِْفُونَ (19) وَفَاكهَة مما يَتَخَيَرُونَ (20) وَلخم طَيْرٍ ممَا يَشْتَهُونَ (21) وَحُورٌ عين 
(22) كَأَمْثَالٍ اللَّؤلْوْ الْمَْنُونِ (23) جَرَاءَ بمَا انوا يَعْمَلُونَ (24) سق يَسْمَعُونَ فيها لَغْوَا وَلَا تَأثِيمًا 
(25) إلا قلا سَلامًا سّلامًا )26({ [الواقعة: : 10 - 26]. 

5 - وقال الله تعالى: (وَأصْحَابْ اليمين مَا أَصّحَابُ الْيَمِينِ )27( في سدر مَخْضُودٍ )28( وطح 
مَنْضُودٍ (29) وَظل مَمْدُودٍ (30) وَمَاءِ مَمنكُوب (31) وَفاكهَة گثيرة (32) لا مَقطوعة ٠‏ ۰ 
مَمُْوعة (33) وَفْرْشِ مَرْفُوعة (34) إنَا أنْشاتَاهَنَ إِنْشَاءَ (35) فَجَعلْنَاهْنَ أَبْكارَا (36) عر 

أنْرَابًا (37( 


(I341) 


لأصْحاب اليّمين (38) لَه مِنَ الْأوَلِيَ (39) وَتُلَةَ مِنَ الْآخِرِينَ (40)) [الواقعة: 27 - 40]. 

6 - وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النَبِىَ, - صلى الله عليه وسلم -» قال: «قَالَ الله عَزَّ وَجَلَ: 

أغدذث لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لآ عَيْنْ رَأَتْء وَل أن سَمِعثء وَلآَ خَطْرَ عَلَى قَلْب بَشَرِ». مصداق ذلك 
في كتّاب الله: فلا تَعلَمُ تفن مَا أخفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعَيْنِ جَرَاءٌَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)». متفق عليه 


.)1 

له 

النعيم في الجنة نوعان: نعيم الاستمتاع بما في الجنة من اللذات والشهوات .. وأعلى نعيم أهل 
الجنة رؤية الله ورضوانه وسماع كلامه والقرب منه. 

1 - قال الله تعالى: لهم مَا يَشَاءُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدَ (35)) [ق: 35]. 

2 م وجو يَوْمَئْذٍناضِرَة (22) إلى رَبَهَا ناظرَة (23)) [القيامة: 22 - 23]. 
4 رع ابي مر رصي الله عن أن تسا الوا رول اي" - صلی اله عليه وسلم 0 
الله! هَل نْرَى رَبَنَا يوم القِيَامَة فَقَالَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل تُضَارُونَ في رُؤْيَة 
القَمَرِ لَيْلََ البَذْرِ؟». قَالُواء لا يا رَسسُولَ الله!. قال: «هل تُضَارُونَ في الشَّمْسٍ لَيْسَ ذُونَهَا سَحَابٌ؟». 
قَالُواء لاء يَا رَسمُولَ الله !. قال" «فَإنَكُمْ تَرَوْنَهُ كذلك: » متفق عليه (2). 

5 - وَعَنْ صْهَيْب رضي الله عَنْهُ عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذًا دَخَلَ اهل الجَنّة 
الجَنَّةّ 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (3244) , ومسلم برقم (2824)» واللفظ له. 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (806) , ومسلم برقم (182)» واللفظ له. 


الما 


قال يفول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شيْئاً أزيذكم؟ فَيَقُولُونَ: لم تبَيَض وُجُومَا؟ ألم تُدَخِلْنَا الجن 
وَتْتَجَّنَا منَ النار؟ قال: فَيَكُشِفُ الحِجَاب فما أغطوا شيْئاً أحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظرِ إِلَى رَبَهِمْ عَنَّ وَحِ». 
أخرجه مسلم (1). 

6 - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخُذري رَضي الله عَنَهُ أنَّ النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَ الله يفول 
لهل الجَنّة يَا أَهْلَ الجَنّةَ! فيَقُولُونَ: ليك رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرٌُ في يَدَيْكَ د فيقول: هَل رَضْيثُمْ 
فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لآ نَرْضّى يا رَبَ وَقذ أَعْطَيْتنَا مَا لَمْ ثغط أحداً من خَلقك. في فيَقول: فَيَقُول: ألا أَعْطَيكُم أَفْضَلَ 
مِنْ ذلك فيَقُولُونَ: يا رَبَ وَأَيْ شَيْءٍ أفضل مِنْ ذلك؟ فَيَقُولَ: أجل عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيء فلآ أسخّط عَلَيْكُمْ 
بَعَدَمُ أبَدأ», متفق عليه (2). 

- كلام وذكر وتحية أهل الجنة: 

1 - قال الله تعالى: (وَقَالُوا الْحمَدُ به الذي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَتَنَا الأزض تَتَبَوَاْ مِنَ الْجَنّةَ حَيْثُ نَشَاءْ 
نعم أَجْرُ الْعَامِلِينَ (74)) [الزّمَر: 74]. 

2 - وقال الله تعالى: (دَعْوَاهُمْ فيها ممُبْحَائَكَ اللّهُمَ وَتَحِيّتْهُمْ فيها سّلامٌ وَآخْرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمَدُ لَّهِ 
رَبَ الْعَالَمِينَ (10)) [يونس: 10]. 

3 - وقال الله تعالى: [لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْوَا وَلَا تَأَثِيمَا (25) إلا قيلا سَلَامًا سَلامًا (1)26 [الواقعة: 
5 - 26]. 

4 - وَعَنْ جَابر رضي الله عن عن اللَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يأكل أَهْلْ الجَنَّة فيها 
وَيَشرَبُونَ» ولا يَتَعَْطونَ وَل يَمْتَخْطونَ وَل يَبُولُونَ» وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ ذَاكَ جُشَاءٌ كَرَئلح 


(1) أخرجه مسلم برقم (181). 
(2) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (6549) , ومسلم برقم (2829)ء واللفظ له. 


BE Ê 


(OOD 


الممنكء يُلْهَمُونَ الشَنْبِيحَ وَالحَمْد كَمَا تُلْهَمُونَ النْفَسنَ». أخرجه مسلم (1). 

- سلام الرب على أهل الجنة: 

1 - قال الله تعالى: (تَحِيّتُهُمْ يَوْمَ يَلقَوْنَهُ سام وَأَعَدَ لَهُمْ جرا گريمًا (44)) [الأحزاب: 44[. 

2 - وقال الله تعالى: (سَلامٌ قَوْلا من رَبَ رَحِيم (58)) [يس: 58]. 

- أهل الجنة: 

كل من آمن بقلبه . .. وعمل الصالحات بجوارحه .. فهو من أهل الجذا. . 

[البقرة: 82]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَمَنْ يُطع اله وَالرَسُولَ فأولئك مع الَذِينَ َنَم الله عَلَيْهمْ من اللَبيِينَ 
وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصًالحينَ وَحَسْنَ أولَنِكَ رَفيقا (1)69 [النساء: 

.[69 

3 - وَعَنْ عِيَاضٍ بن حِمَارٍ المُجَاشعي رَضي الله عَنَهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلی الله عليه وسلم - قَالَ 
ذات يَوْمِ في خُطْبَتِه: 2 . .. وَأَهْلُ الجَنة ثلآثة: ڏو سْلطَانٍ مُقْسِط مُتَصَدْقَ مُوَفْقَ وَرَجُْلْ رَحِيمٌ رَقيق 
القلب لكل ذِي قُربَى ومسل ٠‏ وَعَفِيف مُتَعَقَفَ ڏو عِيَالٍ». أخرجه مسلم (2). 

4 - وَعَنْ حَارئة بن وَهْب رَضي الله عنهء أنه سَمعَ النْبيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: رالا 
أَخْبِرْكُمْ بأَهْلِ الجَنّة قَانُوا: بَلَى قَالَ: - صلى الله عليه وسلم - كُلُ ضَعيف مُتَضَعَفٍء لو أَقَسسَمَ عَلَى الله 


(1) أخرجه مسلم برقم (2835). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2865). 


(IZ) 


لأَبَرَهُ» متفق عليه (1). 

- أكثر أهل الجنة: 

ل - صلى الله عليه وسلم - قال: «اطْلَعْتُ في الجَنَّة 
يث أكْثَرَ أهلهًا الفْقَرَاءَ وَاطْلَعْتُ في الثَّارِ فَرَأَيْتُ أكثّرَ أهلها النْسَاءَ». متفق عليه (2). 

ES 

عن عَبدالله بن مَمْعُودٍ قال: قال رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ آخْرَ أهل الجَنّة ذخولاً 

الجَنةء وَآخِرَ أهْلٍ النَارٍ خْرُوجاً مِنَ الئارء رَجْلَّ يَخْرْحُْ حَبْواء فيَقول لَه رَبّه: اذْخْلٍ الجَنّه فيَقُول: 

رَبَ الجَنّهُ مَلأى» فَيَقُولَ لَهُ ذلك ثلاث مَرَاتِء فكل ذلك عيذ عَلَيْه: الجَنَة مَلأى» فَيَقُول: إن لَك مثْل 

الدُنْيَا عَشْثْرَ مرَار». متفق عليه (3). 

- سبب دخول الجنة: 

ا وال سم cE‏ 

لا يُظْلَمُونَ قيرًا (124)) [النساء: 124]. 

2 - وَعَن عائشَة رضي الله عَنها قالث: قال رَسُول اللو - صلى الله عليه وسلم -: «سَدَدُوا وَقَارِبُوا؛ 

وَأَبْشِرُواء فَإِنَهُ لَنْ يُدْخْلَ الجَنّة أحداً عَمَلْهُم قَالُواء ولا أَنْت؟ يَا رَسُولَ الله! 


)1( متلق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (498) , ومسلم برقم (2853).؛ واللفظ له. 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3241) , واللفظ له» ومسلم برقم (2737). 
(3) متفق علیهء أخرجه البخاري برقم (7511) , واللفظ له ومسلم برقم (186). 


ED) 


قَالَ: «ولاً آتاء إلا أن يَتَعْمَدَنِيَ الله منة بِرَحْمَةء وَاعْلَمُوا آنَّ أَحَبّ العَمَل إِلَى الله أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَ». 
متفق عليه (1). ...| 
- ما يبشر به أهل الجنة: 
يبشر الله وملائكته أهل الجنة بكل ما يسر عيونهم .. ويفرح قلوبهم, 
1 - قال الله تعالى: (وَبَشرٍ الَذِينَ آمَئُوا وَعَملوا الصَّالِحَاتِ أنَّ لَهُمْ جَناتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنهارُ 
كُلّمَا رُزَقُوا مِنْهَا من ثَمَرَةِ رِزْقًا قَالُوا هذا الذي رُزقتا من قبن واوا به مُتَسَابِهَا وَلَهُمْ فيها اواج 
مُطَهْرَةُ وَهُمْ فيها خَالِدُونَ (25)) [البقرة: 25]. 
2 - وقال الله تعالي: (ِيْبَشْرْ شَرْهُمْ رَبْهُمْ برَحْمَة مله وَرِضْوَانٍ وَجَنَاتٍ لَهُمْ فيهَا د تَعيمٌ مُقِيمٌ (21) خَالِدِينَ 
فيها أَبَدَا إن الل عنده أَخْرْ عَظِيمٌ (22)) [التوبة: 1 -22]. 
3 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الځذري وابي هُرَيرَة رضي الله عَنْهْمَا > عن النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم -. 
قال: «يُنادي مناد إن لَُمْ أن تصحُوا فلآ تَقَمُوا آبداء وَإِنَ لَكُم أنْ تحيّوا فلآ 

تمُوئوا أبَدآ وَإِنَ لَكُمْ أن تَشِبُوا فلآ تَهْرَمُوا أَبَداَء وَإِنَّ لَكُم أن تَنْعَمُوا فلا تبْأَسُوا أبَدا». فَذَلكَ قَوْلْهُ عر 
وَجَلَّ: (وَنُودُوا أن تلكُمُ الْجَنْهَ أورِثَثمُوهَا بمَا كُنُْمْ تغْمَلون)». أخرجه مسلم (2). 
4 - وَعَنْ صَهَيْبِ رضي الله عَنْهُ عن النَبئ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دَخَلَ أهْلُ الجَنّة 
الجَنَّةَ قال يَقُولْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شِيْئاً أزِيدكُم؟ فَيَقُولُون: َل تُبَيَض وَجُوهَنَا؟ ألم تذخلْنَا 
الجَنّةَ وَتْنَجَنَا مِنَ النّارِ؟ قال: فَيَكْشْفُ الحجّاب فَمَا 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6464) , ومسلم برقم (2818)» واللفظ له. 
(2) اشر مسلم برقم (2837). 


EZ) 


أغطوا شيْئاً أحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنَ النّظَرِ إلى رَبَهمْ عَنَّ وَجَلَ». أخرجه مسلم (1). 

- عظمة نعيم الجنة: 

نعيم الجنة فوق ما يخطر بالبال» فلا يعلم مدى عظمته ومقداره إلا الذي خلقه. 

1 - قال الله تعالى: فلا تَعلَمُ تفن مَا أَخْفِي لَهُمْ من قُرَةِ أَعَيْنِ جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17)) 
[السجدة: 17]. 

2 - وقال الله تعالى: (اذْخْلوا الْجَنّة أنثم وَأَرْوَاجُكُمْ تُخبَرُونَ (70) يُطَاف عَلَيْهِمْ بصحَافِ من ذهب 
وَأَكْوَابِ وَفِيهَا مَا تَشتهيه الْأنفس وتلذ الْأَغيْنُ وَأَنْتُمْ فيها خَالِدُونَ) [الزخزف: 70 - 71]. 

3 - وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قال الله تَعَالى: 
أَعدَدث لعبَادِي الصالحين: : مَا لا عَيْنْ رَأٹ» وَلا أن سَمِعثء ولا خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَرٍ». فاقرَوُوا إن 
شِنَتُم: (فَلا تعَمُ نفس مَا أَخَفِيَ لَهُمْ من فر أَيْنِ). متفق عليه (2). 

4 - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَغدٍ السَاعِدِيَ رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«مَؤْضع سَؤط في الجَنّة خَيْرٌ مِنَ الذَنْيَا وَمَا فيها». متفق عليه (3). 

- خلود أهل الجنة: 

أهل الجنة خالدون أبداً .. في نعيم لا يزول أبداً. 

1 - قال الله تعالى: (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَريّة (7) جَزَاوُهُمْ عِنْد 
رَبَهِمْ جَنَاتْ عَذْنٍ تَجْرِي من تَخْتِهَا الأنهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا رضي الله عَنْهُمْ 


)1( اخرجه مسلم برقم (181). 
(2) متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (3244) , واللفظ له» ومسلم برقم (2824). 
(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3250) , واللفظ له» ومسلم برقم (1881). 


(JO 


وَرَضوا عَنَهُ ذلك لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ )8({ [البينة: 7 - 8]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَأمَا الَّذِينَ سُعدوا ففي الْجَنَة خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْ ضْ إلا مَا 
شَاء رَبك عَطَاءَ غَيْرَ مَجْدُوذٍ (108)) [هود: 108]. 

3 - وَعَن ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صَارَ أهل 
الجَنة إلى الجَنَّة وَأَهْلَ النَارِ إِلَى النَارِ جيء بالمؤتٍ حى يُجْعَلَ بَيْنَ الجَنّةِ وَالئارء ثم يُدبَحُ ثم 
يُنَادِي مُنَادِ: يَا أهل الجَنّة لا مَوْتَء وَيَا أهل النار لا مَوْتَء فيرْدَادْ أهلٌ الجَنة فرحا إلى فْرَحِهُمْ, 
وَيَزْدَادْ اَهَل النار خزناً إلى حُزْنِهُمْ». متفق عليه (1). 

- إرث أهل الجنة منازل أهل النار: 

عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْكُمْ من أَحَدٍ إلا 
له مَنْزِلآنٍ مَنَزِلٌ في الجَنّة وَمَنْزِلَ في النار فإذا مَاتَ فَدَخَلَ النَارَ وَرِث آهل الجَنّة مَنْزِلَهُ فذلك وله 
تَعَالَى: (أُولَنِكَ هُمْ الْوَارِثُونَ)». أخرجه ابن ماجه (2). 

- سيدة الجنان في الآخرة: 

الفردوس أعلى الجنة .. وأوسط الجنة .. وسقفها عرش الرحمن .. اختارها الله لخيرته من خلقه. 
1 - قال الله تعالى: إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحَات كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الفزدَؤْس درل (1)107 
[الكهف: 107]. 

2 - وَعَنْ ابي هِرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من آمَنَ بالله 
وَرَسوله. وَأَقَامَ الصّلاة وَصَامَ رَمَضانَ» كَانَ حَقَاً عَلَى الله أنْ يُدْخْلَهُ الجَنَّةَ هَاجَرَ في 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (6548) , واللفظ له» ومسلم برقم (2850). 
(2) صحیح/ أخرجه ابن ماجه برقم (4341). 


(FO) 


ستبيل الله أ جَلَسَ في أزضه التي ولد فيها». قَالُواء يا رَسُولَ الله أفلا نْنَبَُ النَاسَ بِذَلِكَ؟ قال: 
«إِنّ في الجَنّة ماتة دَرَجَةِ أعَدّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبيله؛ کل دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السّمَاءِ 
وَالأزضء فإذا سَالتمُ الله فسَلوهُ الفزتؤس. فَإِنّهُ أؤسط الجَنّة وَأْعْلَى الجَنّة وَفُوْقَهُ عرش الرَحْمَنِء 
وَمِنَهُ تَفَجّرُ أنهاز الجَنّة». أخرجه البخاري (1). 

- جنة الدنيا: 

وهي الإيمان .. وروضة المسجد النبوي .. وحلق الذكر. 

1 - قال الله تعالى: إن الْأبْرَارَ في نعيم) [الانفطار: 3]. 

2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتي 
وَمِذْبَري رَوْضة مِنْ رِيَاض الجَنَّةَ وَمنبري عَلَى حَؤْضي». متفق عليه (2). 

3 - وَعَنْ انس بْنِ مالك رضي الله عَنْهُ أن رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذا مَرَرْنُمْ 
برياض 

الجَنَّة فَارْتَعُوا» فَالُوا: وَمَا رِيَاضٌ الجَنَّة؟ قَالَ: «حلّقٌ الذر». أخرجه أحمد والترمذي (3). 

- ميزان دخول الجنة: 

دخول المؤمنين الجنة بفضل الله ورحمته .. ودخول الكفار النار بعدل الله .. ورحمة الله سبقت 
غضبه. فلا يدخل النار إلا من عمل أعمال أهل النار من الكفر والمعاصي. 

وأما الجنة فيدخلها المؤمنون .. ثم يبقى فيها فضل فينشئ اله لها أقواما 


(1) أخرجه البخاري برقم (7423). 


(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (96 11( , ومسلم برقم (1391). 
(3) حسن/ أخرجه أحمد برقم (12551) , وأخرجه الترمذي برقم (3510). 


دوقم 


يسكنهم إياها من غير عمل وو 

1 - عن جَابِرٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغت النَبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاً يذخل أَحَداً 

مِنْكُمْ عَمَلْهُ الجَنَة وَل يُجِيرُهُ مِنَ الذَرِ ولإ أنَا إلا بِرَحْمَة مِنَ الله». أخرجه مسلم (1). 

2 - وَعَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ رضي الله عن عن اللَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم -» أنه قَالَ: «لا تَرَالُ 

جَهَنَمُ قى فيها وَتَقُول: هَل من مَزِيدِء حى بَضَعَ رب العزّة فيها قَدَمَهُ فيَنْرّوي بَعْضَهًا إلى بَعْضِ 

تقول: قط قط بعزْتِكَ وَكَرَمِكَ: ولا يَرَالُ في الجَنة فَضْلٌ حَمَّى يُنْشِىَ الله لها خَلْقا فَبُسْكنَهُمْ فضل 

الجلّقَم. متفق عليه (2). 

- طبقات أهل الجنة: 

الطبقة الأولى: طبقة الأنبياء والرسل» وهي أعلى درجات الجنة» وهم يتفاوتون في هذه الدرجات» 

وأعلاهم منزلة محمد - صلى الله عليه وسلم -. 

الطبقة الثانية: طبقة ورثة الرسلء وهم خلفاء الرسل في أممهم» القائمون بما بُعثوا 

به علماً وعملاً ودعوة. وهذه أفضل درجات الأمة بعد الأنبياء. 

الطبقة الثالثة: طبقة أئمة العدل وولاته» وهم الذين يحكمون بالكتاب والسنةء ونومن بهم السبل. 

ويُدفع بهم شر الأعداء. 

الطبقة الرابعة: طبقة المجاهدين في سبيل الله وهم جند الله الذين يقيم بهم دينه»ء ليكون الدين كله 

لله. 

الطبقة الخامسة: طبقة أهل الإيثار والإحسان والصدقة» وهم أهل الإحسان إلى الناس بأموالهم 

إكراماً وإيثاراً ومواساة. 

فهذه درجات السبق .. وأهلها أنفع الناس لعباد الله .. ولا تستقيم الحياة إلا 


(1) أخرجه مسلم برقم (2817). 
(2) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (4848) , ومسلم برقم (2848)» واللفظ له. 


(ONU 


بهو لاء. 

الطبقة السادسة: طبقة من فتح الله له باباً من أبواب الخير القاصر على نفسه كالنوافل والأذكار 
وتلاوة القرآن ونحوها .. فهذا على خير عظيم .. لكن إذا مات طويت صحيفته. 

الطبقة السابعة: طبقة أهل النجاة» وهو من يؤدي فرائض الله .. ويجتنب محارم الله .. فهذا من 
المفلحين. 

الطبقة الثامنة: طبقة من أسرف على نفسه ثم تاب .. وهؤلاء ناجون من عذاب الله. 

الطبقة التاسعة: طبقة من خلط العمل الصالح بالعمل السيءء. وحسناتهم أكثر من سيئاتهم .. 
فهؤلاء ناجون فائزون. 

الطبقة العاشرة: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف .. فهؤلاء يوقفون بين الجنة 
والنار .. ثم يدخلهم ربهم الجنة برحمته وفضله. 

وما تقدم من الطبقات هم أهل الجنة الذين لم تمسهم النار. 

الطبقة الحادية عشرة: طبقة أهل المحنة والبلية .. وهم من رجحت سيئاتهم على حسانتهم .. 
وهؤلاء يعذبون في النار على قدر أعمالهم السيئة ثم يخرجون إلى الجنة. 


الطبقة الثانية عشرة: طبقة من لا طاعة لهم ولا معصية .. ولا كفر ولا إيمان كالمجانين ومن لم 
تبلغهم الدعوة .. وهؤلاء يمتحنون فمن أطاع دخل الجنة .. ومن عصى دخل النار. 

- الطريق إلى الجنة: 

الطريق إلى الجنة هو سلوك الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة بالإيمان 


(O1 


وطاعة الله ورسوله - صلى الله عليه و 

1 - قال الله تعالى: إن بطع الله وزملولة فة جات تكري.مزة تختها الأنهاك.خالديق فيها 
وَذَلِكَ القَوْرْ الْعَظِيمُ (13)) [النساء: 13]. 

2 - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ ان رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل أمّتي 
يَدَخْلُونَ الجَنّة إلا مَنْ أبَى». قَانُوا: يا رَسُولَ الله وَمَنْ يَأَبَى؟ قال: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّة وَمَنْ 
عَصَانِي فقذ أبَى». أخرجه البخاري (1). 

3 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضي الله عَنه قال: أمّى النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - رَجُْلَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! 
مَا المُوجِبّتَانِ؟ فْقَالَ: «مَنْ مَاتَ لا يْشَْرِكُ بالله شَيّئاً دَخَلَ الجَنَة» وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكَ بالله شيّئاً دَخَلَ 
الثان». أخرجه مسلم (2). 

اللهم إنا نسألك الجنة .. وما قرب إليها من قول وعمل. 

ونعوذ بك من النار .. وما قرب إليها من قول وعمل. 


(1) أخرجه البخاري برقم (7280). 
(2) أخرجه مسلم برقم (93). 
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2 - صفة النار 
- النار: هي دار العذاب التي أعدها الله للكفار والمنافقين والعصاة في الآخرة. 
- أسماء النار: 
النار واحدة في الذات» متعددة الصفات» بحسب ما فيها من ألوان العذاب. 
وهذه أشهر أسماء النار: 
1 - جهنم: 
7 الله تعالى: (إنَّ الله جَامِعُْ الْمُنَافقينَ وَالْكَافرِينَ في جَهَنَمَ جَميعًا (1)140 [النساء: 140]. 

5 2 - الجحيم: 
7 الله تعالى: (ِوَالَّذِينَ كَقَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَنِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيم (1)10 [المائدة: 10]. 

- السعير: 
تر الله تعالى: (إِنَّ الله لَعَنَ الْكَافْرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سعِيرًا (64)) [الأحزاب: 64]. 

- الهاوية: 
0 الله تعالى: (ِوَأَمَا مَنْ حَفَّث مَوَازِيئهُ (8) فَأْمْهُ هَاويَةٌ (9) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هيه (10) تاز حَامية 
[القارعة: 8 - 11]. 
5 - سقر: 


قال الله تعالى: (ِيَوْمَ يُمْحَبُونَ في النّارِ عَلَى وُجُوهِهمْ ذُوقُوا مَمنَ سَقَرَ (48)) [القمر: 48]. 
651( 


6 - الحطمة: 

قال الله تعالى: كلا ليُنْبَدَنّ في الْحْطَمَة (4) وَمَا أَدْرَاكَ ما الْحطَمَةَ (5) تار الله المُوقَدة) [الهُمَزة: 
4 - 6]. 

: 0 ١ 00 ١ لظى:‎ - 7 

قال الله تعالى: كلا إنها لظى (15) تَرَاعَة للشّوّى (16) تَذْغو مَنْ أذبَرَ وَتَوَلَى (17)) [المعارج: 
5 - 17]. 

8 دار البوارة ‏ ار الى 00 1 

قال الله تعالى: ألم تَر إلى الْذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ الله كفرًا وَأْحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارٍ (28) جهنم 
يَصَلوْنَهَا وَبِْسَ القَرَارُ (29)) [إبراهيم: 28 - 29]. 

- مكان النار: 

النار تحت الأرض السفلى. 

1 - قال الله تعالى: گلا إن كتّابَ الْفجَار في سجَينٍ) [المطففين: 7[. 

2 - وقال الله تعالى: لَقَدَ خَلَقنَا الإنْسَانَ في أخسن تقويم (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أمنقلَ سَافلينَ (5) إلا الْذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ فْلَهُمْ أَخِرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ) [التين: 4 - 6]. 

3 - وَعَنْ أبي هُريرَة رَضي الله عَنَهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ المُوْمِنَ إذا 
حَضَرَهُ المَؤت حَضَرَتة ملائكة الرّحمَةء فإذا قيضت فة جُعلت في حريرَة بتيضاءء فيُنْطلَقَ بها إلى 
باب السّماءء فيقولون: مَا وَجِدنًا ريحاً أَطْيّب مِنْ هَذِهِء فَيْقال: دَعْوهُ يَستريحٌ فاته كَانَ في عَم 
فَيُسألُ: ما قعل فلانَ؟ مَا فَعلَ فُلان؟ مَا فعلت فلائة؟ وَأمّا الكافِرُ فإذا قيضت نَفْسَهُ وَذْهِبَ بها إلى 
باب الأرضء يَقُولُ خَرَنَةَ الأرض: مَا وَجدنًا ريحاً أنتنَ من هَذه» فَتَبِلُعْ بها إلى الأرض 
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السُفلّى» أخرجه الحاكم وابن حبان (1). 
- عدد أبواب النار: 
أبواب النار سبعةء وكل باب أسفل من الآخر. 
قال الله تعالى: (وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (43) لها سَبْعَة أَبْوَاب لكل اب مِنْهُمْ جُڙءُ مَفْسُومْ 
(44)) [الحجر: 43 - 44]. 

- صفة أبواب النار: 
أبواب النار مغلقة على أهلها. 

1 - قال الله تعالي: گلا َيُنْبَدْنَ في الْحْطْمَة )4( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحْطَمَةٌ (5) تار الله الْمُوقَدَةُ (6) 
التي تطلغ عَلَى الْأَفْئِدَة ¡ (7) إِنْهَا عَلَيْهِمْ مُوْصَدَةَ (8) في عَمَدٍ د مُمَدَدَةٍ) [الهُمّزة: 4 - 9]. 
2 - وقال الله تعالى: (وَأَمًا الْذِينَ فُسَقُوا ُمَأَوَاهُمْ لار كَلَمَا آرَادُوا أن يَخْرْجُوا منها أعيذوا فيها 
وَقِيلَ لَهُمْ ذوقوا عَذابَ النَارِ الذي كنت به تُكَذبُونَ (4)20 ... [السجدة: 20]. 

- مجيء النار في عرصات القيامة: 

1 - قال الله تعالى: گلا إذَا ذگتِ ب الْأَرضُ دڱا دا (21) وَجَاءَ رَبْكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًَا (22) وَجيءَ 
يَوْمَئِذٍ يجهنم يَوْمَئِذٍ تدر الإنْسانْ انی له الذّكْرَى) ا 21 0 
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يعفد لها سبُّون آلف رَمَاء مغ كَل زقام» مَغون ألف ملك يَجُرونهَام, " 


(1) صحيح/ أخرجه الحاكم برقم (1304) , وأخرجه ابن حبان برقم (3013). 
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أخرجه مسلم (1). 

- قعر النار: 

1 - عَنْ ابي هْرَيْرَةَ قَالَ: كنا مَعَ رَسمُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -» إذ مع وَجْبَة فَقَالَ النَبِيْ - 
صلى الله عليه وسلم -: «تَدرُونَ مَا هَذا؟» قَالَ: ُلْنَا : الله وَرَسُولَه غلم قالَ: «هذا حَجَرٌ رمي به 
في الّارِ مُنْدُ سَبْعينَ خَرِيفاًء فَهُوَ يَهُوِي في النَارٍ الآن» حَتَى انتهى إلى فَعْرِهَا». أخرجه مسلم (2). 
2 - وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُنذب رَضي الله عَنهء آنه سمع تبي الله - صلى الله عليه وسلم - يَُول: «إن 
مِنْهُمْ مَنْ تأَحْدْهُ النَارُ إِلَى كَعْبَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَخْدهُ إلى حُجْرّته: وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَخْدهُ إلى غنقه». 
أخرجه مسلم (3). 

- وقود النار: 

1 - قال الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا انا وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا 
ملابكة غلاظ شداذ لا يَعْصُونَ الله مَا أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (6) [التحريم : 6[. 

2 - وقال الله تعالى: (إِنَكُمْ وَمَا تَعبُدُونَ من دون الله حخَصّبْ جَهَنمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (1)98 
[الأنبياء: 98]. 

- قوة حرارة النار: 

1 - قال الله تعالى: (وَتَحْشُرُْهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةَ على وُجُوهِهمْ عُمْيا وَبُكُمَا وَصمَا مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ كُلّمَا 
خَبَثْ زِدْنَاهُمْ سعيرًا )97( [الإسراء: 97[. 


(1) أخرجه مسلم برقم (2842). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2844). 
(3) أخرجه مسلم برقم (2845). 
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2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن اللي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «نَارْكُم هذه التي 
وقد ابْنْ آدَمَ جُرْءٌ من سَبْعينَ جُْءاً من حَرَ جَهَنَم» قالوا: وَاللّْه! إن كانت لَكَافِيَةَء يَا رَسُولَ الله! 
قَالَ: «فإنهًا فضلث عَلَيْهَا بتسْعَة وَسِتَينَ جُزْءاء كُلها مِثْلَ حَرَهَا». متفق عليه (1). 

3 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اشتكت الثَّارُ 
إلى رَبَهَا فقالث: رَبَ اگل بَغْضي بَغْضاًء فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ: تفس في الشتاء وَنَفَسِ في الصَّيْفٍ. 
فَأَشَدُ مَا تجذونَ مِنَ الحَرّء وَأشَدْ مَا تجدونَ مِنَ الرَمْهَرِيرٍ». متفق عليه (2). 

- دركات النار: 

النار دركات بعضها أسفل من بعض. 

1 - قال الله تعالى: إن الْمُنَافقينَ في الدَّرْكِ الْأسقلٍ مِنَ النَارِ وَلَنْ تج لَهُمْ تصيرًا (145)) 
[النساء: 145]. 

2 - وَعَنْ عَبدالله بْنِ الحارث بْنِ تَوفلِ عن العبّاسٍ بْنِ عَبدالمُطلب رَضي الله عَنْهُمَاء أنه قال: ي 
رَسُولَ الله! هَل نَفَعْتَ أبَا طالب بِشَيْءٍء نه كَانَ يَحُوطْكَ وَيَعْضَبٌ لك؟ قال: «نعم هو في ضّخْضاح 
من نَارِء وَلَوْلا أنَا لَكَانَ في الدرك الامنقل منَ النار». متفق عليه (3). 

- صفة ظل النار: 

أهل النار في سموم وحميم» وظل شديد الحرارة. 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (3265) , ومسلم برقم (2843)» واللفظ له. 
(2) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (3260) , واللفظ له» ومسلم برقم (617). 
(3) متفق عليه, أخرجه البخاري برقم (3883) , ومسلم برقم (209).» واللفظ له. 
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1 - قال الله تعالى: (وَأْصْحَابْ الشَّمَالٍ ما أَصّحَابْ الشّمَالِ (41) في سَمُوم وَحَميم (42) وَظلٍ من 
يَحْمُوم (43) لا ارد وَل كريم (44)) [الواقعة: 41 - 44]. 

2 - وقال الله تعالى: (لَهُمْ من فُوْقِهِمْ ظَلَلَ مِنَ النَارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظلَلَ ذلك يُحَوْفُ اله به عِبَادَهُ 
يَاعِبَادٍ فَاتَقُونِ (16)) [الزمر: 16]. 

3 - وقال الله تعالى: (انطَلِقُوا إلى ظلّ ذي ثلاث ثا شُعب (30) لا ظَلِيلٍ وَل يُغْنِي مِنَ اللّهمَب (31)) 
[المرسلات: 30 - 31]. 

- خزنة النار: 

مالك خازن النارء وعدد خزنة جهنم تسعة عشر. 

1 - قال الله تعالى: واوا يَا مَالِكُ لِيَقْضٍ عَلَيْنَا رَبْكَ قال إِنَكُمْ مَاكِنُونَ (77) لَقَدْ جنْتَاكُمْ بالْحَقّ 
وَلَكنَ أَكْتْرَكُمْ لِلْحَقّ كَارِهُوِنَ (78)) [الزخرف: 77 - 78]. 

2 - وقال الله تعالى: (سَأْصَلِيهِ سَقَرَ (26) وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرُ (27) لا ثب قي وَل تر (28) لَوَاحَة 
شر (29) عَلَيْهَا تة عَشَرَ (30) وَمَا جَعلْنَاأَصْحَابِ النَارِ إلا ملابكة وَمَا جَعَلنَا عِدَتَهُمْ إلا فثة 
لذين كفَرُوا) [المدّثر: 26 - 31]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَقَالَ الَذِينَ في النَارِ لِخَرْنَة جَهَنمَ اذغُوا رَبَكُمْ يُحَفَفْ عَنّا يَوْمَا مِنَ الْعَدَاب 
(49) قالوا أوَلَمْ تك تَأتِيكُم رسكم بِالْبَيَنَاتِ قالوا بَلَى قالوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءْ الكافِرينَ إلا في ضَلَالٍ 
(50)) [غافر: 49 - 50]. 

4 - وقال الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا فوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا الاس وَالْحِجَارَةُ علَيْهَا 
مَلائگة غلاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)) [التحريم: 6]. 

5 - وقال الله تعالى: (وَسِيقَ الّْذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنْمَ زمَرَا حَنَى إذا جَاءُوها فتحٹ 
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أبْوَابُهَا قال َه حَرَئكهَا ل تانكم رُس منم يون عَلَيْكُمْ آياتِ رَبَكُم وَيُنذْرُونكُمْلِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا 
قالوا بَلى وَلَكِنْ حَقتْ كلمَة العذاب على الكافرينَ (71)) [الزمر: 71]. 

و ا 1 

أو تاب الكاقرء من أخد: وغلظ جلده قسيرة ثلاث». أخرجه مسلم (1). 

2 - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ يَرْفْعْهُ قَالَ: «مَا بَيْنَ مَنْكبَّي الكافرٍ في النَّاِ مَسِيرَةٌ ثَلآئّة ايام 
للزاكب الممنرع». متفق عليه (2), , 

وم القياعة ملل أجد؛ عر شن جلد عون إراعاء وعَضذة مال البيضاء. وفخاة مل ورقاق) 7 
وَمَقَعَدُهُ منَ النَارٍ مَا بيني وَبِينَ الرّبَدْة» أخرجه أحمد والحاكم (3). 

- صفة وجوه أهل النار: 

وجوه أهل النار يوم القيامة: سوداء .. مظلمة .. باسرة .. كالحة .. خاشعة .. ذليلة .. مغبرة .. 
عليها قترة. 

1 - قال الله تعالى: (وَيَومَ الْقِيَامَةِ تَرَى الّذِينَ كَذَبُوا عَلَى الله وَجُوهُهُمْ موده ألَيَْ في جَهَنَم 
مَقْوَى لِلْمتكَبَرِينَ (60)) [الزّمَر: 60]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَوْجُوهٌ يَوْمَئِذِ بَاسِرَةٌ (24) تَظنُ أَنْ يُفْعَلَ بها فَاقِرَةُ 5 (25)) [القيامة: 24 - 
25 

3 - وقال الله تعالى: (وَمَنْ خَقَتْ مَوَازِيئُهُ فَأُولَتِكَ الَذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ في جَهَنَّم 


(1) أخرجه مسلم برقم (2851). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6551) , ومسلم برقم (2852)» واللفظ له. 
(3) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (8345) , وأخرجه الحاكم برقم (8759).؛ وهذا لفظه. 
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خَالدُونَ (103) تلقخ وُجُوهَهُمُ الَّارُ وَهُمْ فيها كَالِحُونَ (104)) [المؤمنون: 103 - 104]. 

4 - وقال الله تعالى: (وَوْجُوةٌ يَوْمَئِذ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (40) تَرْهَفُها قَتَرَةٌ (41) أُولَبِكَ هُمْ الْكقَرَةٌ الْقَجَرَهُ 
(42)) [عبس: 40 - 42]. 

5 - وقال الله تعالى: (وُجُوةٌ يَوْمَئِذ خَاشِعَةٌ (4)2 [الغاشية: 2]. 

- ورود الناس النار: 

قال الله تعالى: (وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا كَانَ على رَبَكَ حَثْمَا مَفضيًا (71) ثُمَّ نْنَجَِي الَّذِينَ انَقَوَا وَنَذْرْ 
الظالمينَ فيها جثيًا (72)) [مريم: 71 - 72]. 

- الذين يمرون على الصراط: 

الذين يمرون على الصراط المؤمنون والمنافقون». أما الكفار فيساقون إلى جهنم مباشرة. , 

عَنْ أبي سَعِيدٍ رضي الله عَنَهُ في حَديثِ إلرؤية أن النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ثُمَ 
يُضْرَبُ الجمئر على جَهَنْمَ وَتجل الشّفاعة. وَيَقُولُونَ: اللهمّ! سَلَّمْ سَلخْ». قيل: يا رَسُولَ اللّه! وَمَا 
الجمر؟ قال: «دخضن مَزْلَهَ فيه خَطَاطِيفٌ وَكَلالِيبْ وَحَسَك تكون بِنَجْدٍ فيهَا شَوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا 
السَعدَانُ» فَيَمْرُ المُؤْمُِون, كَطَزْزف العيْنِوَكالبَرقٍ وَكالرّيح وَگالطْير وَكأجَاويدِ الخَيْلِ وَالرّگاب› فاج 
مُسَلَمُ وَمَخْدُوشَ مُرْسَلٌء وَمَكْدُوِنَ في تار جَهَنْمَ». متفق عليه (1). 

- أول من يعبر الصراط: 

أول من يعبر الصراط محمد - صلى الله عليه وسلم. - وأمته. 

عَنْ أبي هريرَة رضي الله عَنَهُ في حديث الرؤية أن النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «وَيُضْرَبْ 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (7439) , ومسلم برقم (183)» واللفظ له. 
O‏ 


الصَّرَاط بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ فَأَقُونُ أنَا وَأمَتي أَوَّلَ مَنْ يُجيڑ». متفق عليه (1). 

- بعث النار: 

عَنْ أبي سَعيدٍ الخُذري رضي الله عنة؛ عن الذي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يَقُولُ الله تَعَالَى: 

يا آَم فَيَُول: لَبَيْكَ وَسَعْدَيِْكَ؛ وَالخَيْرُ في يَدَيْكَ فَيَقُول: أخرِج بَعْتَ النارء قال: وَمَا بَعْكُ النار؟ قال: 

من كل ألفٍ تع ماتة وَتِسْعَةَ وَتَسْعِينَ فعنْدَهُ يَشِيبُ الصّغِين وَتَضَعْ كل ذات حَمْلٍ حَمْلهاء وَترَى 

الاس سارى وَمَا هُمْ بسْكارَىء وَلَكنَ عَذَابٍ الله شديذ» . قالوا: يَا رَسسُولَ اللهء وَأَيَنَا ذلك الوَاحد؟ 

قال: «أبُشرُواء قان منْكُمْ رَجُلاً وَمِنْ يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ أُلْفاً». متفق عليه (2). 

- أول من تسعر بهم النار: 

عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: سمغت رَسُولَ الله - صلی الله عليه وسلم - يَقُول: «إِنَ أَوَلَ 

الاس يفضي يَوْمَ القَامَة عَلَيْه رَجُل امنثتنهد, فأتي به فَعَرَفَهُ نِعمَهُ فعَرَفَهَاء قَالَ: فما عملت فيها؟ 

قال: قاتلث فيك حَتی اسشتنهذث. قال: كَذَبْتَ» كنك ڦائلت لأنْ يقال جَريءَء فقذ قيلء ثم أمِرَ به 

فُسْحِبَ عَلى وَجْهه حَٿى اُلقي في النَار وَرَجُلَ تَعَلَمَ العم وَعَلَمَهُ وَقَرَأ القزآن, فاتِي به. فَعَرَفَهُ نمه 

فعَرَفهَاء قال: فُمَا عَمِلْتَ فيها؟ قال: : تَعلَمْتُ العلمَ وَعَلَمْتهُ وَقَرَأث فيك الفزْآنَء قال: كَذببت ول“ كنك 

تمت العلْمَ لِيْقَالَ عَالِ؛ ٠‏ وَقَرَأتَ القُرْآنَ لِيْقَالَ هُوَ قَارِىءٌء فقذ قيل» تم أمر به هحب عَلَىَ وَجْهِه 
حَتَىَ أَلْقِي في التار» وَرَجْلٌ وَسَعَ الله عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ من أَصْنَاف المَال كله فأتي به فَعَرَفَهُ نِعمَه 


فَعَرَفْهَاء قَالَ: فُمَا عَمِلْتَ فيها؟ قال: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبيلٍ تحب أنْ يُنْقَقَ فيها 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (806) , ومسلم برقم (182)» واللفظ له. 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3348) , واللفظ له. ومسلم برقم (222). 
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إل أنفقث فيهًا لك قال كَذَبْتَء وَل: >كنّكَ فَعَلْتَ ليْقال هُوَ جَوَادَء فَقَذ قيل؛ ثُمَ أمرَ به فُسُحب على 
وَجهه نَم ثُمَ ألقي في الثار». أخرجه مسلم (1). 

- أهل النار: 

أهل النار المخلدون في النار: الكفار والمنافقون .. والمعذبون إلى أمد: وهم بعض عصاة 
المؤمتين: ا ٠‏ ۰ 
1 - قال الله تعالى: إن الله لَعَنَ الگافرينَ وَأعَذ لَهُمْ سَعيرًا (64) خَالِدِينَ فيها أبَدَا لا يَجِدُونَ وَلِيَا 
ولا تصيرًا (1)65 [الأحزاب: 64 - 65]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَعَدَ اله الْمنَافقِينَ وَالْمُنَافقَاتِ وَالْكْفَارَ نَارَ جَهَنُمَ خَالِدِينَ فيهَا هي حَمْبْهُمْ 
وََعنَّهمْ اله وَلَهُمْ عَذابَ مُِيم (68)) [التوبة: 68]. 

3 - وَعَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ المُجَاشِعِيَ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ 
ذَاتَ يَوْم في خُطَبَّتِه: » ... وَأَهْلُ النَارِ حَمْسَة: الضّعيف الذي لآ زَبْرَلَهُ الَذِينَ هُمْ فيكم تبَعا ي 
تون اهلا و مالا وَالخَايِن الَذِي لا ْفى لَه ْم وَِنْ دق إلا ائه وَرَجْلْ لا يصب وَل يفي 
إلا وهو يُخَادِعْكَ عَنْ أهلكَ وَمَالكَ». وَذكَنَ البْخْل أو الكذبت «والشنظيرٌ الفَحَّاثْنُ». أخرجه مسلم 
(2. 

- صفه دخول النار: 

يساق أهل النار إلى النار سوقاً عنيفاً .. ويسحبون على وجوههم .. يدخلونها من مكان ضيق 
مقرنين في السلاسل .. يدفع بعضهم بعضاً .. ويلعن بعضهم بعضاً. 

1 - قال الله تعالى: (وَسِيق الَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنمَ زُمَرَا حَنَّى إِذَا جَاءُوَهَا فُتحَث 


(1) أخرجه مسلم برقم (1905). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2865). 
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َبْوَابُهَا وَكَالَ لهم خَرَنَتُهَا لم َأَيكُمْ رسلل مِنْكُم يَتثلونَ عَلَيِكُمْ آيَاتِ رَبَكُمْ وَيُنَذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا 
قالوا بَلَى وَلَكِنْ حَفَتْ كلِمَة الْعَذَاب عَلَى الْكَافْرِينَ (71) قيل اذخْلُوا أَبْوَابَ جَهَنمَ خَالِدِينَ فيها قبس 
مَتْوَى الْمُتَكَبَرِينَ (1)72 [الزمَر: 1 -72]. 

2 - وقال الله تعالى: (ِيَوْمَ يسحبون في النارٍ عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا من سَقَرَ :(48)) [القمر: 48]. 
3 - وقال الله تعالى: (ِيَوْمَ يُدَعُونَ لى تار جَهَنَّمَ دغَا (13) هذه النَّارُ التي كُنْتُمْ بها تُكَذْبُونَ (14)) 
[الطور: 13 - 14]. 

4 - وقال الله تعالى: (نُمَّ يَوْمَ الْقيَامَة يَكْفْرُ بَعْضْكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعَْضْكُمْ بَعْضًا وَمَأَوَاكُمْ النَّارُ وَمَا 
كم من نَاصِرِينَ (25)] [العنكبوت: 25]. 

5 - وقال الله تعالى: (الّذِينَ يُحْشَرُونَ على وُجُوهِهمْ إلى جَهَنّمَ أولَئك شر مَكَانَا وَأَضَلُ سبيلا 
(34)) [الفرقان: 34]. 

- اضطراب النار يوم القيامة: 

النار يوم القيامة إذا رأت أهلها اشتد زفيرها وسعيرها وغيضها .. وزاد لهيبها .. يَخطم بعضها 


.. وتخطم كل من يدخلها. 
1 0 بل كَذَبُوا بالسَاعَة وَأَعتَدْنَالِمَنْ كدب بالسَاعَة سَعيرًا (11) إِذَا رَأَنْهُم ۾ من مَكَانٍ 
بَعيدٍ سَمِعوا لَهَا تَغَيْظًا وَرَفيرًا (12)) [الفرقان: 11 - 12]. 
2 - وقال الله تعالى: (يَوْمَ تقول لِجَهَنَمَ هَل امْتَلأت وَتَةُ تقول هَل من مَزِيدٍ (30) [ق: 30]. 
3 - وقال الله تعالى: (وَِلَذِينَ كقَرُوا برَبَهِمْ عَذَابْ جَهَنَمَ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ (6) إذا ألقُوا فيها 
سَمغوا ها شهيقًا وهي تَفُورٌ (7) تگاد تَمَيّرُ مِنَ الْعَيْظ كُلّمَا قي فيها فوج سَأَلَهُمْ خَرَتَتْهَا ألم 
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يانم تذِيرَ (8)) [الملك: 6 - 8]. 

4 - وقال الله تعالى: كلا ليبذْنْ في الْحْطَمَةَ (4) وَمَا أذرَاك مَا الْحْطَمَةٌ (5) نار اله الْمُوقَدَهُ (6) 
التي تطلغ عَلَى الْأفندة (7) إنَهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (8) في عَمَدِ مُمَدَدَةٍ (9)) [الهُمَزة: 4 - 9]. 

5 - وعن أبي هريرة رَضي الله عَنَهُ قال: قال رَسمُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «تخزج علق 
مِنَ النَارٍ يَوْمَ القِيَامَة لَهَا عَيْتان نُبْصرَانء وَأَذْنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِْسَانْ ينطق يَقُولُ: إنِي وَكَلْتْ بِثَلانّة: 
بِكُلِ جَبّارٍ عَنِيدِء وَبِكلِ مَنْ دعا مَعَ الله إِلَهَا آخََ وَبِالمُصّوْرِينَ» أخرجه أحمد والترمذي (1). 

- أكثر أهل الذار- 

أكثر أهل النار النساءء وأمة يأجوج ومأجوج. 

1 - عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنه قال: قال النّبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «أريث النَارَ فَإذَا أت 
هلها النْسَاء يَكفْرن». قيل: أيَكْفْرْنَ بالله؟ قال: «يَكْفْرْنَ العشيرٌء وَيَكْفْرْنَ الإخسانء لَوْ أَحْسَنْتَ إلى 
إحْدَاهْنَ الدَهْرَء ثم رَأث منك شَيّناء قالث: ما رََيتُ منك خَيْراً قط». متفق عليه (2). 

2 - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الځذري رضي الله عَنه؛ عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «يَقُول الله 
تَعَالَى: يا آذه فيَُول: بَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ في يَدَيْكَء فَيَُول: أخرج بَعْتَ النارء قال: وَمَا بَعْثُ 
النارِ؟ قال: من كُلٍ ألفٍ تِسْعَ ماتة وَتِسْعَة وَتِسْعِينَ فُعِنْدَهُ يَشِيبْ الصّغيرُء وَتَضْعْ كَل ذات حَمْلٍ 
حَمْلَهَاء وَتَرَى الاس مئكارَى وَمَا هُمْ 

بسكارَى» وَلَكنّ عَذَاب الله شَدِيدٌ». قالوا: يَا رَسُول الله وَأَيّنَا ذلك الواحذ؟ 


(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (8411) , وأخرجه الترمذي برقم (2574)؛ وهذا لفظه. 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (29) , واللفظ له» ومسلم برقم (907). 
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قال: «أَبْشِرُواء فان مِنْكُمْ رَجُلاً وَمِنْ يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ ألْفاً». متفق عليه (1). 

- أشد أهل النار عذاباً: 

أشد أهل النار عذاباً إبيليس» > ثم الأخبث فالأخبث من نُوَابه وجنوده. 

1 - قال الله تعالى: لقا في جَهَنَمَ كل كفَارِ عَنِيدٍ (24) ملاع لِلْخَيْرِ مغد مريب (25) الذي جَعَلَ 
مَعَ اله إلَهًا آخَرَ فأَلْقِيَاهُ في الْعَدَابِ الشَّْدِيد (26)) [ق: 24 - 26]. 

2 - وقال الله تعالى: فوَرَيَكَ َنَحْشُرَنَهُمْ وَالشيَاطينَ ثُمَ مَ نخضرَنَهٰمٍ حول جهنم جثيًا (68) َم 
لَتَنِْعَنَ من كُلّ شيعة أَيّهُمْ اشد عَلَى الرّحْمَنِ عِتِيًا (69) ثُمَّ لَنَخْنُ أَعْلَمُ بِالّذِينَ هُمْ أَؤْلى بها صلِيًا 
(70)) [مريم: 68 - 70]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَحَاقَ بال فَرَعَوْنَ موع م الْعَدَاب (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُوًا وَعَشِيًا 
وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَة أَدَخِلوا آل فِرْعَوْنَ أشدَ الْعَدَاب ٠‏ (46)) [غافر: 45 - 46]. 

4 - وقال الله تعالى: (إِنَّ الْمُنَافقِينَ في الدَّرْكِ الأمنفل من النّارٍ وَلَنْ تجدَ لَهُمْ تصيرًا (1)145 
[النساء: 145]. 


5 - وقال الله تعالى: [الذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ ستبيل اله زَدْنَاهُمْ عَذَابَا فق الْعَدَاب بمَا كَانُوا 
يُفسِدُونَ ,)88({ [النحل: 88[ 

الاس َذَاباً َم القيامَة المُصَوَرُونَ». 000 

7 - وِعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلي الله عليه وسلم -: «تخرج عق 
مِنَ النَارٍ يَوْمَ القيَامَة لَهَا عَيْئَانِ نُنْصرَان وَأَذْنَانِ شَسْمَعَانِ وَلسَانُ ينطق يَقُولُ ِي وكَلْتْ 


)1( عليهء أخرجه البخاري برقم (3348) , واللفظ له» ومسلم برقم (222). 
(2) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5950) , ومسلم برقم (2109).؛ واللفظ له. 
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.)1( بثلآثة بكلٍ جَبّارِ عَنِيدٍ وَبكلٍ مَنْ دعا مَعَ الله لها آخَرَ وَبِالمُصّوْرِينَ». أخرجه أحمد والترمذي‎ 
أهون أهل النار عذاباً:‎ - 
عن النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضي الله عَنْهُ قال: سمغت النَبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولَ: «إِن‎ - 1 


هْوَنَ أَهلٍ النَّارِ عَذاباً يَوْمَ القِيَامَة رَجُلْ عَلَى أَخْمَصٍ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ» يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعْهُ كَمَا يَغْلِي 

المزْجَل وَالقُمْقُمُْ». متفق عليه (2). 

2 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضي الله عَنَهُ أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَهْوَنُ اهل الثَار 
عَذَاباً بُو طالب» وهو مُنْتَعلٌ بنَعلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُْ». أخرجه مسلم (3). 

- ما يقال لأهون أهل النار عذاباً: 

عَنْ اسن بْنَ مَالك رَضي الله نه عن ابي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يَقُول الله تعالى لاون 
أهل النَار عَذاباً يَوْمَ القيَامَة: َو أنَّ لك مَا في الأزض من شَيْءٍ أكنت تَفْتَدِي به؟ فَيَقُول: 

فَِيَقُول: أَرَذْتُ منك أَهْوَّنَ من هڏاء وَأنتَ في صلْب آذَمَ: أن لا د شرك بي شَيْئاًء فَأَبَيْتَ إلا أنْ ث: تشرِكَ 

بي». متفق عليه (4). 

- أعظم عذاب أهل النار: 

العذاب في النار نوعان: 

عذاب على الأبدان بالنار والإحراق .. وعذاب على الأرواح بالإهانة والصغارء وحجابهم عن رؤية 
ربهم. وهذا أعظمها. 


(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (8411) , وأخرجه الترمذي برقم (2574)» وهذا لفظه. 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6562) , واللفظ له» ومسلم برقم (213). 

)3 اش مسلم برقم (212). 

(4) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (6557) واللفظ له. ومسلم برقم (2805). 
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1 - قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ ار جَهَنّمَ لا يُقَْضَى عَلَيْهِمْ فيَمُوتُوا وَلَا يُحَفف عَنْهُمْ مِنْ 
َذَابِهَا ذلك نَجْزِي كَل كَفُورٍ (36)) [فاطر: 36]. 

2 - وقال الله تعالى: (سَيْصيبْ الَّذِينَ أَخْرَمُوا صغاڙ عند الله وَعَذَابَ شَدِيدَ بِمَا كَانُوا يَمْكْرُونَ 
(124)) [الأنعام: 124]. 

3 - وقال الله تعالى: گلا إِنّهُمْ عَنْ رَبَهِمْ يَوْمَنِذ لَمَحْجُوبُونَ (15) ثُمَ إِنَهُمْ تصّالو الْجَحِيم (16)) 
[المطففين: 15 - 16]. 

4 - وقال الله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَؤف نُصَلِيهِمْ نَارَا كُلّمَا تضحّث جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ 


جُلُودَا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَدَابِ إِنَّ اله كَانَ عَزِيرًا حَكِيمًا (56)) [النساء: 56]. 

- ما يبشر به أهل النار: 

يبشر أهل النار تهكماً بأنواع العذاب الأليم الذي ينتظرهم. 

1 - قال الله تعالى: (وَيْلٌ لكل فاك أَثِيم (7) يَسْمَعْ آيَات الله ثثلى عَلَيْهِ نم صر مُسنتكبرًا كأَنْ لَم 
يَسْمَعْهَا فَبَشَرْهُ بعدَاب أليم (8)) [الجاثية: 7 - 8]. 

2 - وقال الله تعالى: [بَشَرٍ الْمُنافقينَ بأنَّ لَهُمْ عَذَابَا اليما (138)) [النساء: 138]. 

3 - وقال الله تعالى: إن الذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اله وَيَقْثُلُونَ النَبِيينَ بِغَيْرٍ حَقٍ ¿ وَيَقتُلُونَ الَذِينَ يَأْمُرُونَ 
بالط من النَّاسٍ فَبَشرْهُمْ بِعَذاب أليم (21)) [آل عمران: 21]. 

- سلاسل النار وأغلالها ومقامعها: 

خلق الله في جهنم سلاسل يقرن بها كل كافر بمثله .. وأغلالاً تغل بها . 

الأيدي والأعناق .. ومقامع يضربون بها .. ثم يقلب على جمر جهنم .. ويُنظم في سلسلة من 
سلاسل جهنم ويعلق فيها. 
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1 - قال الله تعالى: (إنَا أعْتَدنَا للگافرينَ سَلاسل وَأغلالا وَسَعِيرًا (4)) [الإنسان: 4]. 
2 - وقال الله تعالى: (خُذُو فعُلُوهُ (30) تم الْجَحِيمَ صَلُوه (31) ثم في سِلْسِلة ذَرْعْهَا سَبْعُونَ 
ذِرَاعَا فَامَكُوةٌ (32) إِنّهُ كان ل يُؤْمِنْ باللّه العظيم (33)) [الحاقة: 30 - 33]. 
3 - وقال الله تعالى: إن لَدَيْنَا انالا وَجَحِيمَا (12) وَطَعَامًا ذا غْصّة وَعَدَابًا أَلِيمَا (13) [المرّمل: 
2 - 13]. 
4 - وقال الله تعالى: (وَلَهُمْ مَقَامِعُ من حَدِيدٍ (21) كُلَّمَا آَرَادُوا ن يَخْرْجُوا منها من عَمَ أَعِيدُوا فيهًا 
وَدُوقُوا عَدَابَ الْحَريق )22({ [الحج: 1 -22]. 
5 - وقال الله تعالى: (الّذِينَ اكَذبُوا بالكتّاب وَيِمَا أرْسَلنَا به رُسْلَنا فسَؤف يَعلَمُونَ « )70( ِل الْأَغْلَالَ 
في أغثاقهم والسّلاسل يُسْحَبُونَ (71) في الْحَميم ثُمّ في الذار يُسْجَرُونَ (72) ثم قيل لهم أَيْنَ مَا 
كُنَتُمْ د تُشرِكُونَ (73) من دون اله قَالُوا ضلُوا عَنَا بَلْ لَمْ نَكْنْ تَذغُو مِنْ قَبْلُ شَيتَّا كذَلِكَ يُضْلُ اله 
الْكَافرِينَ )174 [غافر: 70 - 74]. 

- صفة طعام أهل النار: 
طعام أهل النار كريه المذاق .. شديد المرارة .. قبيح الطعم .. منتن الريح .. شديد الحرارة .. 
يغص به آكله لمرارته وبشاعته .. ومنه شجرة الزقوم .. وصديد أهل النار .. والضريع .. 
والشوك. 
1 - قال الله تعالى: (إنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالَا وَجَحِيمًا (12) وَطَعَامًا ذا غْصَةَ وَعَذَابَا اليما (13)) 
[المرّمل: 12 - 13]. 
2 - وقال الله تعالې: (إِنَهُ گانَ ا يُؤْمِنُ بالل ء العظيم (33 ولا يَحْضُ عَلې طعام المسنكين (34) 
فلَيْسَ لَه الْيَومَ هَاهْنَا حَمِيمٌ (35) وَلَا طَعَامٌ إلا من غسلينٍ (36) ا يَأَكُلْهُ إلا الْخَاطنُونَ (1(37 
[الحاقة: 33 - 37]. 
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3 - وقال الله تعالى: (إِنَّ شَجَرَت الزَّقُوم (43) طَعَامْ الأثيم (44) كَالْمُهْلٍ يَغْلي في الْبُطُون (45) 
علي الْحَمِيم (46)) [الدخان: 43 - 46]. 

4 - وقال الله تعالى: ذلك خَيْرْ لا أم شَجَرَةٌ ُ الزقُوم )62( إِنَا جَعَلْنَاهَا فثنةَ لِلظَالِمِينَ (63) إِنّهَا 
شجَرَة تخْرّجٌ في أصلٍ الْجَحِيمٍ (64) طَلْعْهَا گأنۀ رُءُوسُ ل الشَّيَاطين (65) فإنَهُمْ لآكلون مِنْهَا 
فَمَالِئُونَ مِنْهَا البُطُونَ (66) ثم إن لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبًا مِنْ حَميم (67) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لإلى الْجَحيم 


(68) [الصافات: 62 - 68]. 

5 - وقال الله تعالى: ليس لَهُمْ طَعَامْ إلا مِنْ ضّرِيع (6) لا يُمْمِنُ ولا يُغْنِي من جوع (7)] 
[الغاشية: 6-/]. 

- صفة شراب أهل النار: 

شراب أهل النار في غاية الحرارة .. كريه الطعم .. خبيث الرائحة .. حميم لا يطاق .. وصديد من 
القيح والدم .. وماء كالمهل غليظ أسود .. حار منتن .. شديد المرارة .. وغساق لا يطاق شربه 
لبرودته وبشاعته. 

1 - قال الله تعالى: ووا نفد سنتفتځوا وَخَابٍ كل جَبَارِ عَنِيدٍ (15) من وَرَائِهِ جَهَنُمْ وَيُسْقَى من مَاءِ صَدِيدٍ 
(16) يَتَجَرَعْهُ ولا ياد يُسِيعْهُ وَيَأتِيه الْمَوْتْ مِنْ كُلِ مَگان وَمَا هُوَ بِمَيَتِ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غُليظ 
(17)) [إبراهيم: 15 - 17]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَسْقُوا مَاءَ حَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ (15)) [محمد: 5]. 

3 - وقال الله تعالى: (نَا أعْتَدنَا ِلظَالِمِينَ تارا أَحَاطَ بهم سُرَاڍقها وَإِنْ يَسْتَغينُوا يُغَانُوا بمَاءِ كالْمَهِلٍ 
يَشُوي الْوْجُوة بِنسن الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَا (29)) [الكهف: 29]. 
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4 - وقال الله تعالى: هذا وَإِنَّ ِلطَاغِينَ لر مَآب (55) جَهَنْمَ يَصْلَوْنَهَا فبنسن الْمِهَاد (56) هذا 
فَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعْسَّاقٌ (57( وَآخَرُ من شكله أَزْوَاجٌ (58)) [ص: 55 - 58]. 

5 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنَهُ أن رَجُلاً قم من جَيْشَانَ (وَجَيْشَانْ منَ اليَمَنِ) فسأل النْبِيَ - صلى 
الله عليه وسلم - عن شَرَاب يَشْرَبُونَةُ بازضهم من الذرَة يُقَالُ لَه المزْرُ؟ فقال النَبيَ - صلى الله 
عليه وسلم -: «أوّ مُمنكرٌ هوَ؟» قَالَ: نَعَمْ, قَالَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «كُلٌ مُسنْكْرٍ 
حَرَامٌ إِنَ على الله عَرْ وَجَلَ عَهداً لِمَنْ يَشْرَبُ المُمنكرَ أن يَسْقِيَهُ مِنْ طِينّة الخَبَالِ» قالوا: بَارَسُول 
الله وَمَا طيتّة الخَبَال؟ قال: «عَرَقْ أهل التارِء أو عُصَارَةٌ أَهْلٍ الثار». أخرجه مسلم (1). 

- صفة ثياب أهل النار: 

ثياب أهل النار فُطعت من نار .. وسرابيلهم من قطران» وهو النحاسٍ المذاب الحار. 

1 - قال الله تعالى: هان خَصْمَانِ اختَصّمُوا في رَبَهمْ فَالَذِينَ كقَرُوا فَطَعَتْ لَهُمْ ياب من تار يُصَبْ 
من فؤق رُءُوسِهمْ الْحَمِيمُ (19) يُصْهَرُ به مَا في بُطونِهم وَالْجُلُود (20)) [الحج: 19 - 20]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِ مُقَرَنِينَ في الْأَصقَادٍ (49) سَرَابِيلُهُمْ م قَطْرَانٍ 
وَتَعْشَى وُجْوهَهُمْ الثَارٌ (50)) [إبراهيم: 49 - 50]. 

- فرش أهل النار: 

فرش أهل النار من نار .. ولحفهم من نار .. ومن فوقهم ظلل من النار .. ومن تحتهم ظلل من 
النار. 


(1) أخرجه مسلم برقم (2002). 
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1 - قال الله تعالى: (ِلَهُمْ من جَهَنَمَ مهاد وَمِنْ فَوْقِهِمْ غْوَاشٍ وَكَذَلِكَ تجزي الظَالِمِينَ (41)] 
[الأعراف: 41]. 
2 - وقال الله تعالى: (لَهُمْ من فَوْقِهِمْ ظَلَلَ مِنَ النَارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظلَلَ ذلك يُخَوْفُ اله به عِبَادَهُ 
0 تقون (16)) [الزْمَر: 16]. 

تحية أهل النار: 
ا رجش وول مشو بجنا عر حدر طلى بسن 


1 - قال الله تعالى: (قَالَ ادخْلُوا في أَمَم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الجن وَالْإِنْسِ في الثَار كُلّمَا دَخَلَتْ 
مه لَعنَتْ أَخْتَهَا حَتّى ذا اذَارَكُوا فيها جَمِيعًا الث أَخْرَاهُمْ لاأولاهُم رَبَنَا هَوْلَاءِ أَضَلُونَا فَآتِهم عَدَابَا 
ضغفًا مِنَ النَّرِ قال لِك ضغف وَلَكِنْ لا تعلمُونَ (38)) [الأعراف: 38]. ٠‏ 
2 - وقال الله تعالى: (وَقَالَ إِنَمَا انَحَدَنُمْ من ذون الله أونَانَا مَوَدَةَ بينُِمْ في الْحَيَاة | لدُنْيَا ثم يَوْمَ 
الْقِيَامَة يَكْفْرُ بَعْضْكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضْكُمْ بَعْضًا وَمَأوَاكُمُ النَارُ وَمَا لَكُمْ من نَاصِرِينَ ( 1(25 
[العنكبوت: 25]. ۰ 
3 - وقال الله تعالى: (وَإِذَا ألقُوا منها مَكَانَا ضَّيّقًا مُقَرَنِينَ دَعََا هُنَالِكَ د تُبُورَا (13) لا تَذعوا اليَوْمَ 
بُورَا وَاحِدَا وَادْعُوا تبُورًا كَثِيرَا (14)) [الفرقان: 13 - 14]. 

خطبة إبليس في أهل النار: 
إذا قضى الله الأمر .. وفصل بين العباد .. ودخل أهل النار في النار .. خطب فيهم إبليس ليزيد من 
كربهم وندامتهم. 
قال الله تعالى: (وَقَالَ الشنَيْطَانْ لَمّا فضي الْأَمْرُ إِنَ اله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقّ 
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ووعذنكم فأَخلَفتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيِكُمْ من سُلْطَانٍ إل أن دَعَوْتْكُمْ فَامتَجَبْتُمْ لي فلا تَلُومُونِي وَلُومُوا 
َنفْسَكُمْ ما أنَا بُصرخكُم وَمَا انم بِمُصرِخِي إِنّي گفزث بما أَشرَكْتمُونِ مِنْ قَبَلُ ِن الظالمين لَهُمْ 
عاب ايخ (22)) [إبراهيم: 22]. 

- حسرة أهل النار: 

إذا استقر أهل النار في النار .. ونالوا جزاء كفرهم .. ازدادت حسرتهم على ما فاتهم من النعيم .. 
وما حل بهم من العذاب المقيم. 

1 - قال الله تعالى: (إذ قرا الَذِينَ اتْبعُوا مِنَ الَذِينَ اب تَبَعُوا وَرَأَوَا الْعَذَابَ وَتَقَطْعَتْ بهم الْأمْبَابٍ 
(166) وَقَالَ الّذِينَ انب يعوا لو أن ئا رَه تبر ِنْهُمْ كما تبَرَعُوا من كلك يُريهم اله أَعْمَالهُم 
حَترَاتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ اللَارِ (167)) [البقرة: 166 - 167]. 

2 - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - - قال: «لا يَدْخُْلْ أحَدَ الجَنّة 
إلا اي مَفْعَدَهُ مِنَ اللا لو أسَاءء لِيَرْدَادَ شرا وَلا يَدْخُلُ النّارَ أحَدْ إلا ري مَفْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةَ لو 
أحْسَنَء لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَمْرَة». أخرجه البخاري (1). 

3 - وَعَنْ اتس رَضي الله عَنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنَّ الله يَقُولُ لأهوَنِ 
أَهْلٍ الثار عَذَاباً: لو أن لك مَا في الأزض مِنْ شَيْءٍ كنت تفتدي به؟ قال: نَعَمْ قال: 

فقذ سَأْلْتْكَ مَا هو أَهْوَنْ من هذا وَأنْتَ في صَلْب آذَمَ: أن لا د شرك بيء فَأَبَيْتَ إلا الشتّزكَ». متفق 
عليه (2). 


)1( اخرچه البخاري برقم (6569). 
(2) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (3334) , واللفظ له» ومسلم برقم (2805). 


ELD) 


- طلب النار المزيد: 

النار يوم القيامة تطلب المزيد من الكفارء لشدة غضبها على من عصى ربها. 

1 - قال الله تعالى: (يَوْمَ تقول لِجَهَنَمَ هَل امتلاتِ وَتَقُولَ هَل من مَزِيدٍ (30)) [ق: 30]. 

2 - وَعَنْ اٽس بن مَالِكِ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» أنه قال: «لآ ترال 
جَهَنْمُ يُلَقَى فيهَا وَتَقُولَ: هَلْ من مَزِيدِء حَنَّى يَضْعَ رَبْ العرّة فيها قَدَمَهُ فيَنْرَوِي بَعْضْهًا إلى بَعْضٍ 
تكُول: قط قط بعزَّتِكَ وَكَرَمِكَ وَل يَرَالُ في الجَنة فَضْلٌ حَنَّى يُنْشِىَ الل لها خَلْقاً فَيسْكنَهُمْ فضل 


الجَنَّة». متفق عليه (1). 

- صور من أحوال أهل النار: 

عذاب أهل النار في جهنم عظيم فظيع فوق ما يخطر على البال. 

1 - قال الله تعالى: (إنَّ الله لَعَنَ الْكَافْرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعيرًا (64) خَالِدِينَ فيها أَبَدَا لا يَجِدُونَ وَلِيَا 
وَلَا تصيرًا (65) يَوْمَ تَقَلَبْ وَجُوهْهُمْ في النَّارٍ يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اله وَأَطْعْنَا الرّسُولَا (66)] 
[الأحزاب: 64 - 66]._ , 

2 - وقال الله تعالي: (إنَّ الَذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتنَا سَؤف نُطَلِيهِمْ تارا كُلَّمَا تضحّث جُلودُهُمْ بَدَلَنَاهُمْ 
جُلُودَا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَدَابَ إِنَّ اله گان عَزِيرَا حَكِيمًا (56)) [النساء: 56]. 

3 - وقال الله تعالى: ( 

) [الرُخرُف: 4 - 76]. 

4 - وقال الله تعالى: [إن الْمُجْرِمِينَ في ضلالٍ وَمُْعْرٍ (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَارٍ عَلَى وْجُوهِهِمْ 
ذُوقُوا مَسنَ سَقَرَ (48)) [القمر: 47 - 48]. , 

5 - وقال الله تعالى: (وَالْذِينَ كَقَرُوا لَهُمْ نار جَهَنمَ لا يُقَضى عَلَيْهِمْ فُيَمُوثُوا وَل 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4848) , ومسلم برقم (2848).» واللفظ له. 
(I61‏ 


يُحَقفْ عَنْهُمْ من عَذابها كَذَلِكَ نجزي كل گفور )36({ [فاطر: 36[ 

6 - وقال الله تعالى: (فَأَمَا الَذِينَ شَقُوا فقي النّارِ لَهُمْ فيها رَفيز وَشَّهِيقَ (106) خَالِدِينَ فيها مَا 
دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضْ إلا مَا شاءَ رَبك إنَّ رَبَكَ فَغَالٌَ لِمَا يْرِيدْ (107)) [هود: 106 - 107]. 
- صور من أصناف المعذبين في النار: 

المعذبون في النار متفاوتون بحسب الكفر والشرك والنفاق .. وبحسب المعاصي والكبائر .. 
وهؤلاء بعصهم. 

1 - الكفار والمنافقون: 

قال الله تعالى: (وَعد الله الْمُنَافقينَ وَالْمُتَافقات وَالْكْفَارَ نَارَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيها هي حَسبْهُمْ وَلَعَنَهُمْ 
اله وَلَهُْ عَذَابٌ مقِيمَ (68)) [التوبة: 68]. 

2 - مانع الزكاة: 

قال اله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذهَبَ وَالْفِضّة وَلَا يُنْفِقُوَهَا في سَبيل ال َبَشَرْهُمْ بغذاب اليم 
(34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في تار جَهَنْمَ فَتُكْوَى بها جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظْهُورُهُمْ هذا مَا كَتَرْتم لِأنَفُسِكُمْ 
فذوقوا مَا كُنَتُمْ تَكنِزُونَ (35)) [التوبة: 34 - 35]. 

3 - الذين يكتمون ما أنزل الله: ,, 

OR‏ بولسا 
[البقرة: 174]. 

2 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سل عَنْ 


عِلْم 
(Or‏ 


فَكتَمَهُ أَلْجَمَهُ الله بلجام من تار يَوْمَ القِيَامَة». أخرجه أبو داود والترمذي (1). 
4 - قاتل النفس المعصومة عمداً: / 
1 - قال الله تعالى: (ِوَمَنْ يقل مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فَجَرَاؤُهُ جَهَتَمُ خَالِدَا فيها وَغضب اله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ 


وَأَعَدَ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا (93)) [النساء: 3 

2 - وَعَنْ عَبْدِائْهِ ُن عفرو رضي الله عَنْهُمَا عن النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ فقتل 

مُعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَة الجَنَّة وَإنّ ريحَها تُوجَدُ من مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عاماً». أخرجه البخاري (2). 
5 - المصورون: 

1 - جَاءَ رَجْلَ إلى ابن عباس رَضي الله عَنَهُ فقال: ٽي رَجْلٌ أَصَوَرُ 5: ذه الصّوّرء فأفتني فيهاء 
فَقَالَ لَهُ: اذْنْ مئي٬‏ َدَنَا مِنهء ثُمَ قال: اذْنْ مني, فنا حَتَىَ وَضَعَ يده عَلَىَ رَأسِه قَالَ: بنك بِمَا 

سمغت من رَمُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -» سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يفول 
«كل مُصَوَرٍ في الٽار» يَجْعَلَ لَه بل صُورَةٍ صَوَرَهَا تفساً فَتُعَدْبُهُ في جَهَنَم». متفق عليه (3). 

2 - وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍِ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغت رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «مَن 

صَورَ 

صورَةً في الدَنيَا كلف أنْ يَنْفخ فيها الرَوح يَوْمَ القِيَامَة: وَلَيْسَ بتافخ». متفق عليه (4). 


(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3658) وهذا لفظهء وأخرجه الترمذي برقم (2649). 
)2( اخرچه البخاري برقم (3166). 

(3) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (2225)» ومسلم برقم (2110) واللفظ له. 

(4) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (7042): ومسلم برقم (2110) واللفظ له. 


ELL) 


6 - آكل مال اليتيم: 

قال الله تعالى: (إنَّ الَذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظَلْمًا إِنّمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارَا وَسَيَصْلَوْنَ 
سعيرًا (10)) [النساء: 0]. 

7 - أهل الكذب والغيبة والنميمة: 

1 - قال الله تعالى: وي ِكل أفَاكِ أثيم (7) يَسْمَعْ آيَاتِ الله ُثلى عَلَيِهِ ثم يُصِرُ مستبا گان لَمْ 
يَسمَعَهًا فبَشْرَه بِعَدَاب ٠‏ أليم )28 [الجاثية:7 - 8]. 

2 - وَعَنْ عَبْدائَهِ بنِ مَسعْودٍ رَضي الله عَنْهُمَا قال: قال رَسمُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَ 
الصذق يَهْدِي إلى البرء وَإِنَ البرَيَهْدِي إلى الجَنةء وَإِنَ الرَجُل لَيَصَدْقْ حَنَى يُكْتَبَ صذِيقاء وَإِنَ 
الكذب يَهْدِي إلى الفجُورء وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إلى النارء وَإِنَّ الرَجُلَ لَيَكْذِبُ حَنَّى يُكْتَبَ كَذَاباً». 
أخرجه مسلم (1). 

3 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رضي الله عَنَهُ قال: ... يا تبي الله وَإِنَا لَمُوَاخَذونَ ما َتَكلّمْ به؟ فقالَت: 
«تكلك أَمُكَ يَا مُعاذء وَهَلْ يكب النَّمن في النَارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ أو على مَنَاخِرِهِمْ إلا حَصَائذ 
لْسِنَتهُخ». أخرجه الترمذي وابن ماجه (2). 

8 - الذين تخالف أقوالهم أفعالهم: 

1 - قال الله تعالى: يَاأَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لِمَ د تَقُولُونَ مَا لا تَفِعَلُونَ (2) كَبْرَ مَقَنَا 

عند اله أن تقولوا مَا لا تفعلُونَ (3)) [الصف: 2 - 3]. 

2 - وَعَن أسَامّة رَضي الله عَنَهُ قال: سَمِعتُ النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «يّجَاءٌ بِالرّجْلٍ 
يَوْمَ القيَامَة فيُلْقَى في الثّار تلق أقْتَابُهُ في النارء فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الحمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ اَهَل 
التارِ عَلَيْهِ فِيَقُولُونَ: أي فلان مَا شائك؟ ألَيْسَ كنت 


(1) أخرجه مسلم برقم (2607). [ | 
(2) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (2616) , وهذا لفظه» وأخرجه ابن ماجه برقم (3973). 


ONU 


تَأمُرْنَا بالمَغرُوف وَتَنهَانَا عن المُذْكر؟ قال: كُنْتُ آمُرْكُمْ بالمَغزُوفٍ ولا آتيهء وَأَنْهَاكُمْ عن المُنْكَرِ 
وَآتيه». متفق عليه (1). 

9< 10“ 1 - آكل الرباء الزناة والزوانيء الذين ينامون عن الصلاة: 

عَنْ سَمُرَةٌ بْنُ جُندُبِ رضي الله عَنْهُ - في حديث الرؤيا - وفيه أنَّ المَلكَيْن قال لذبي - صلی الله 
عليه وسلم -: اما الرَجُل الأول الذي أتَيت عَلَيْه يلَع رَأْسَهُ بِالحَجَرٍ لَه الرَجُلُ يََخْدْ القُرْآنَ 
فَيَرْفْضّهُ وَيَنَامُ عَنِ الصّلاة المَكتُوبَة. وَأمّا الرَجَال وَاليْسَاءْ العرَاءُ الَذِينَ في مِثْلٍ بِنَاءِ التَُورِ فَإنَهُم 
الزّنَاةُ وَالرَوَانِي. وَأَمَّا الرَجُلْ الذي اتيت عَلَيْهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ وَيُلْقَمْ الحجَارَةء فَإِنَهُ آكلٌ الرّبَا. 
أخرجه البخاري (2). 

- بكاء أهل النار وصراخهم: 

أهل النار يبكون ويصرخون .. ويزفرون ويندمون . . من شدة ما يرون ويعانون من الأهوال. 

1 - قال الله تعالى: (وَقَالُوا لا د تَنْفِرُوا في الْحَرّ فل نَارُ چ جَهَنْمَ شد حَرًا لو گانوا يَفْقَهُونَ (81) 
فَلْيَضَحَكوا قليلا وَلْيبَكُوا كثيرًا جَرَاءَ بَا كانُوا يَكْسِبُونَ (4)82 [التوبة: 81 - 82]. 

2 - وقال الله تعالى: وهم يَصْطَرِحُونَ فيها رَبَنا َخْرِجْنًا نَعْمَل صَالِحًا غَيْرَ الذي 

كُنّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمَرْكُمْ مَا يَتَدَكَرُ فيه مَنْ تَذَكَرَ وَجَاءَكُمُ النَِيرُ فَذُوقُوا فَمَا للظالمينَ من تصيرِ (37)) 
[فاطر: 37]. 

3 - وقال الله تعالى: (ِلَْهُمْ فيهًا رفير وَهُمْ فيها لا يَسْمَعُونَ (100({ [الأنبياء: 100[. 

4 - وقال الله تعالى: (وَإِذَا أَلْقُوا منها مَكَانَا ضَيّقًا مُقَرَنِينَ دَعَوَا هُنالِكَ 5 تَبُورَا (13) لا 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3267) , واللفظ له. ومسلم برقم (2989). 
)2( أخرجه البخاري برقم (7047). 
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تذغُوا الْيَوْمَ تبُورًا وَاحِدَا وَادْعُوا ُبُورًا كَثْيرًا (14)) [الفرقان: 13 - 14]. 

5 - وقال الله تعالى: (وَيَوْمَ يَعَضُ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْه يفول يَالْيْتني انَخَدْتُ مَعَ الرَّسُولٍ سَبيلا (1)27 
[الفرقان: 27]. 

- دعاء أهل النار: 

إذا دخل أهل النار فيها نادوا واستغاثوا لعلهم يجدون من يغيثهم» فينادون أهل الجنة .. وينادون 
خزنة النار .. وينادون خازن النار .. وينادون ربهم .. فلا يجابون إلا بما يزيد حسرتهم. 

ثم يفقدون الأمل في الخروج منها .. ويأخذون في الزفير والشهيق. 

1 - قال الله تعالى: (وَنَادَى أَصحَابُ انار أَصْحَابَ الْجَنَة أَنْ أفيضوا عَلَيْنَا من الْمَاءِ أو مِما رَرَقَكُمُ 
لَه قَالُوا إِنَّ اله حَرّمَهُمَا عَلَى الگافر ينَ (50)) [الأعراف: 50]. 

2 - وقال اله تعالى: لوقل الذينَ في النار لِخَرَنَةِ جِهَنْمَ اذغوا رَبَكُمْ يُخَقْفْ عَنَا يَوْمَا مِنَ الْعَذَاب 
(49) قَالوا أَوَلَمْ تك تَأتِيكُم رُملْكُمْ بِالْبَيَنَاتِ قَالُوا بَلَى فَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءْ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ 
(50)) [غافر: 49 - 50]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَنَادَوَا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبّكَ قال إِنكُمْ مَاكِثُونَ (77) لَقَدْ جِْنَاكُمْ بالْحَقّ 
وَلَكنَ أَكْتَرَكُمْ للْحق كَارِهُونَ (1)78 [الزْخْرُف: 78-77[ 

4 - وقال الله تعالى: (قَالُوا رَبَنَا علَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوَتُنَا وَكنّا قَومًا ضَالِينَ (106) رَبَنَا 

أَخْرِجْنَا منها فَإِنْ عَدَنَا فإِنَا ظَالِمُونَ (107) قال اخْسَئوا فيها وَلَا تُكَلّمُونِ (4)108 [المؤمنون: 
6 - 108]. 

5 - وقال الله تعالى: | (فَأمًا الذِينَ شقوا قفي الَا لَهُمْ فيها رفير وَشَهِيقَ (106) خَالِدِينَ فيها ما 
دَامَتِ المَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إلا مَا شَاءَ رَبك إن رَبك فعَالٌ لِمَا يريد (107)) [هود: 106 - 107]. 
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- تخاصم أهل النار: 

إذا رأى الكفار ما أعد الله لهم من العذاب مقتوا أنفسهم .. ومقتوا أحبابهم في الدنيا .. وانقلبت كل 
محبة بينهم في الدنيا إلى عداوة .. وعند ا أهل النار بعضهم بعضاً. 

وهذه صور من مخاصمة أهل النار: 

1 - مخاصمة العابدين لمعبوديهم: 

قال الله تعالى: (قَالُوا وَهُمْ فيها يَخْتَصمُونَ (96) تله إن كنا في ضَلالٍ مُبينِ (97) إِذَ نُسَوِيكُمْ 
بِرَبَ الْعَالَمِينَ (98) وَمَا أَضْلَنَا إلا المُجْرمُونَ (99)) [الشعراء: 96 - 99]. 

2 - مخاصمة الضعفاء للسادة» 

قال الله تعالي: (وَإِدْ يَتَحَاجُونَ في الَا يفول الضَّعَقَاءْ لِلَذِينَ اسنتكْبَرُوا إا گنا لَكُم تبَعَا فهل نتم 
مُغْنُونَ عَنَّا نصيبًا مِنَ النّارٍ (47) قال الَّذِينَ اسْتكْبَرُوا إِنَا كل فيها إِنَّ الله قذ حَكَمَ بَيْنَ الْعبَادٍ (1)48 
[غافر: 47 - 48]. 

3 - تخاصم الأتباعٍ مع قادة الضلال: 

قال الله تعالى: (وَاقبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءٌَلُونَ (27) قَالُوا إِنَكُمْ كُنْتمْ تأنُونَنا عَنِ 

اليَمِينِ (28) ڦالوا بل لم تكونوا مُوْمِنِينَ (29) وَمَا گانَ آنا عَلَيْكُمْ من ملطَانٍ بل كلتم قَوْمَا طَاغِينَ 
(30) فَحَقَ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبََا إِنَا لَدَائِقُونَ (31) فَأَعْوَيْناُمْ إنَا كنا غَاوِينَ (32) فَإِنَهُمْ يَوْمَئذٍ في 
العذاب مُشْتَرِكُونَ (33)) [الصافات: 27 - 33]. 

ey 4‏ ا اوقرينه الشيطان: ,ٍ 
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لدي وَقذ قدَمْث إِليْكُمْ بالقعِيدٍ (28) مَا يبَدَلُ الول لدي وَمَا أنا بظلام للْعَبيد (29)) [ق: 27 - 
29 

5 :رغ الأمر أشده حينها يخاصم الإنسان أعضاءه: 

قال الله تعالى: (وَيَوْمَ حشر يُخْشَرُ أَعَدَاءْ اله إِلَى النَارِ فَهُمْ يُورَعُونَ (19) حَتَى إذا مَا جَاءُوَهَا سهد , 
عَلَيْهمْ سَمْعْهمْ وَأَبْصَارْهُمْ وَجُلودُهُمْ ما انوا يَعْمَلُونَ (20) وقالوا لِجُلُودِهِمْ لِم شَهِدْتُم عَلَيْنَا قَالُوا 
أَنْطَقَنَا اله الذي أَنْطّق كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ وَإِلَنْهِ ترْجَعُونَ (21)) [فْصَلت: 19 - 21]. 
- دعاء أهل النار على من أضلهم: 

1 - قال الله تعالى: (ِوَقَالُوا رَبَنا إن أَطَعنَا سَادتنَا وَكْبَرَاَنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا (67) رَبَّنَا آنه ضغقَيْنٍ 
مِنَ الْعدَاب وَالْعَنْهُمْ لعنَا كبيرَا (68)) [الأحزاب: 67 - 68]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَذَيْنِ أضلاتا مِنَ الجن وَالإنس نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ 
َقْدَامِنَا ليتكونًا مِنَ الْأَمْقَلِينَ (29)) [فْصّلّت: 29]. 

- خلود أهل النار: 

الكفار والمشركون والمنافقون مخلدون في النار. 

وأما عصاة الموحدين فهم تحت تحت مشيئة الله .. إن شاء غفر لهم .. وإن شاء 

عذبهم بقدر ذنوبهم ثم أخرجهم إلى الجنة. 

1 - قال الله تعالى: وعد الله الْمنَافقِينَ وَالْمُنَافقَاتِ وَالكُفارَ نَارَ جِهَنَمَ خَالِدِينَ فيهًا هي حَسبْهُمْ 
وَلَعَنَهُمُ اله وَلَهُمْ عَدَابٌ مُقِيمٌ (68)) [التوبة: 68[. 

2 - وقال الله تعالى: ن الل لا يَغْفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِك بالل 
فَقَدِ افْتَرَى إِثْمَا عَظيمًا (48)) [النساء: 48]. 
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- خروج عصاة الموحدين من النار: 

1 - قال الله تعالى: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدْهَا كَانَ على رَبَكَ حَثْمَّا مَقْضيًا (71) ثُمَّ نْنَجَي الَّذِينَ انَقَوا 
وَنَدْرُ الظالمينَ فيها جثِيًا (72)) [مريم: 71 - 72]. 

2 - وَعَنْ اتس بْنِ مَالِكِ رضي الله عله أنَّ النَبيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «يَخْرُجُ مِنَ الثَار 
مَنْ قال: لا إلة إلا الله وَكَانَ في قلبه منَ الخَيْرِ مَا يَزِنْ شَعِيرَةَء ثم يَخْرْجُ من النارِ مَنْ قال: لا إِلَه 
إلا الله وَكَانَ في قَلْبهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنْ بره ثم يَخْرُجُ مِنَ النَارِ مَنَ قال: لا إِلَهَ إلا الله وَكَانَ في قَلْبه 
مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنْ ذرّة». متفق عليه (1). 

3 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يُعَذبُ تامڻ مِنْ اَهَل 
التَؤجيدِ في الٺارِ حَنَّى يَكُونُوا فيها حُمَماً ثم تذركُهٰم الرّحْمَةَ فَيُخْرَجُونَ وَيُطْرَحُونَ عَلَى أَبْوَابٍ الجَنَة 
قال فيرش نُ عَلَيْهِمْ أَهلْ الجَنّة المَاءَ فَيَنْبْتُونَ كَمَا يَنْبْتْ العْثاءُ في حِمَالَة السَيْلٍ ثم يَدْخْلُونَ الجَنّة». 
أخرجه أحمد والترمذي (2). 

- قرب الجنة والنار: 

الطاعة يبيب الدكول الجن + .. والمعصية سبب لدخول النار. 

من شرَاك تغله: وَالتَار مثُلُ ذَلِكَ». ار البخاري (3). 

- حجاب الجنة والنار: 

الجنة محجوبة بالمكاره .. والنار محجوبة بالشهوات .. فمن هتك الحجاب اقتحم هذه أو هذه. 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (44) , ومسلم برقم (193)» واللفظ له. 
(2) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (15268) , وأخرجه الترمذي برقم (2597)» وهذا لفظه. 
(3) أخرجه البخاري برقم (6488). 
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عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه أن رَممُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خُجبّت الَّارُ 
بالشّهَوَاتء وَحُجِبَتِ الجَنَة بالمَگاره». متفق عليه (1). 

- احتجاج الجنة والنار: 

يوم القيامة تكون خصومة بين الجنة والنار .. ثم يحكم الله بينهما. 

عن أبي هرَيْرَةَ قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «اختجّتِ النَّارُ وَالجَنَّهَ فَقَانَتْ هذه: 
يَدَخُلْنِي الجَبَارُونَ وَالمْتَكَبَرُونَ وَقَالَتْ هذه: : يَدْخْلْنِي الضعَقاءُ وَالمَسَاكِينُ فقال الله عَزَّ وَجَلَ لِهَذِهِ: 
أنتِ عَذَابِي أَعَدْبُ بك مَنْ أَسَاءُ وَرْبَمَا قَالَ: أصيبُْ بك مَنْ أَشَاءْ وَقَالَ لِهَذه: انت رَحْمَتى تي أَرْحَمُ بك 
مَنْ أشَاءء وَلِكُلَ وَاحِدَةِ مِنْكُمَا مِلْوهًَا». متفق عليه (2). 

- خلود أهل الجنة والنار: 

1 - قال الله تعالى: (يَوْمَ يَأتِ لا تَكلّمْ تفمن إِلَّا بإذنه فُمِنْهُمْ شقِيٌ وَسَعِيدَ (105) فَأمًا الَِّينَ شَقُوا 
ففي النار لَهُمْ فيها زفي وَشَهِيقَ (106) خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السّمَاوَات وَالْأَرْض إلا مَا شَاءً رَبْكَ 
إن رَبّكَ فعَالَ لِمَا يريد (107) وَأْمّا الذين سُعِدُوا ففي الْجَنَةِ 

خَالِدِينَ فيهًا مَا دَامَتِ المسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إلا مَا شاع رَبك عَطَّاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ (108)) [هود: 105 
- 108]. 

2 - وقال الله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ كََرُوا لو أن لَهُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفتَدُوا به من 
عَذَابِ يَوْم الْقِيَامَة مَا نَقبَلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابَ ليم (36) يُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا مِنَ الارِ وَمَا هُمْ 
بِخَارِجِينَ مها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (37)) [المائدة: 36 - 37]. 


)1( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6487) , واللفظ له» ومسلم برقم (2823). 
(2) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (4850) , ومسلم برقم (2846)» واللفظ له. 
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3 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضي الله عَنه قال: قال رَمِمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صَارَ أهل 
الجَنّة إلى الجِنّة, وَأهْل النار إلى الذارء جيءَ بالمَؤت حى يُجْعَلَ بَيْنَ الجَنة والنارء تم يذبح» ثم 3 
يُنَادِي مُنَادِ: يا أهل الجَنّة لا مَوْتء وَيَا أهل الثار لا مَوْتَ, يداد آهل الجَنّة فرحا إلى فُزجهة ' 
وَيَرْدَادْ أَهْلُ النارٍ حُزناً إلى خُزْنِهُمْ». متفق عليه (1). 

- طبقات أهل النار: 

أهل النار في العذاب طبقات بحسب أعمالهم: 

الطبقة الأولى: طبقة أهل النفاقء وهم كل من أظهر الإسلام: وأبطن الكفر .. فهؤلاء في الدرك 
الأسفل من النار؛ لغلظ كفرهم. 

الطبقة الثانية: طبقة رؤساء الكفر ودعاته. وهم أئمة الكفر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
وإمامهم إبليس .. ثم الأخبث فالأخبث من نوّابه .. فهؤلاء أشد الكفار جرماً .. وأشدهم عذاباً. 
الطبقة الثالثة: طبقة المقلدين وجهال الكفرة» فهؤلاء بمنزلة البهائم الضالة .. 

فهؤلاء كفار جاهلون .. ومَنْ قبلهم كفار معاندون .. وكلهم في النار. 

فهذه طبقات أهل النار .. وكل طبقة لها أدنى ووسط وأعلى بحسب أعمالهم. 

- الطريق إلى النار: 

الطرق إلى النار كثيرة .. ويجمعها الكفر والشرك ومعصية الله ورسوله. 

1 - قال الله تعالى: (إِنَهُ مَنْ شرك باه فقذ حَرَمَ اله عَلَيْهِ الْجَنَةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (6548) , واللفظ له» ومسلم برقم (2850). 
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ِلظَالِمِينَ مِنْ أنْصارٍ (72)) [المائدة: 72]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَمَنْ يَعْصِ اله وَرَسسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخْلْهُ تارا خَالِدَا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينُ 
(14)) [النساء: 14]. 

- فقه الإيمان باليوم الآخر: 

معرفة العبد بأهوال يوم القيامة وعرصاتها: 

من البعث والحشر .. والحساب والفصل .. والصراط والميزان .. والجنة والنار .. كل ذلك يزيد 
الإيمان في القلوب .. ويحرك الجوارح بالطاعة والعبادة .. واللسان بالذكر والشكر .. والقلب 
بالتعظيم والإجلال للعزيز الجبار .. والإيمان باليوم الآخر يذكّر الإنسان برجوعه إلى ربهء وأنه 
صائر إليهء وقائم بين يديه. 

وإذا تيقن العبد أنه راجع إلى ربه بادر إلى الإيمان به» وسارع إلى طاعته» وشكر نعمهء وعبادته. 
لينال ثوابه» وينجو من عقابه» ويفوز برضاه. 

والإيمان باليوم الآخر يذكّر المسلم بعظمة مولاهء وقوة سلطانه. وسعة ملكهء وكمال جلاله 
وجبروته» وسعة رحمته؛ وجميل عدله وإحسانه .. 

وجزيل إكرامه .. وأليم عقابه. 

فيبادر المسلم للطاعات؛ ويحبس نفسه عن المعاصي. ويتقرب إلى ربه بما يقربه إليه يوم يلقاه؟ 
1 - قال الله تعالى: ال لا إِلَهَ إلا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلى يَوْم الْقِيَامَة لا رَيْبَ فيه وَمَنْ أَصدَقْ من الله 


حَدِينًا (87)) [النساء: 87]. 00 
2 - وقال الله تعالى: (ِوَاتَقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إِلى اله ثم تُوَفُى كُلُ نَفْسٍِ ما كَسَبَتْ 
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وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (281)) [البقرة: 281]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَبَشِرٍ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات أن لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تختها الْأَنْهَار 
كُلّمَا رُزقوا منها مِنْ نَمَرَةٍ رزْقَا قَالُوا هَذَا الذي رُزِقْنَا من قَبْلُ وَأَنُوا به مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فيها أَرْوَاجٌ 
مُطَهَرَة وَهُمْ فيها خَالِدُونَ (25) [البقرة: 25]. 

- اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة .. وفي الآخرة حسنة .. وقنا عذاب النار. 
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6 - الإيمان بالقدر 

- القدر: هو علم الله تعالى بكل شيءء وكتابته له» وتقديره له» ومشينئته له. 

والقدر سر الله في خلقه .. لم يطلع عليه مَلّك مقرّب .. ولا نبي مرسل. 

- حكم الإيمان بالقدر: 

الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمانء لا يتم الإيمان إلا به. 

وهو التصديق الجازم بأن كل ما يجري في هذا الكون» وكل ما يقع من الخير والشرء وكل ما 
يحصل من الأحوالء فهو بقضاء الله وقدره. 

1 - قال الله تعالى: (إِنَا گل شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49) وَمَا أَمْرْنَا إل وَاجِدَةٌ كلمح بالْبَصَرٍ (1(50 
[القمر: 49 - 50]. . . 

2 - وَعَنْ عُمَر بْنْ الطاب رضي الله عَنَهُ قال: بَيْنَمَا َحْنْ عند رَسمُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
ذات يَوْم إذَ طلع عَلَيْنَا رَجُلَ شَدِيدُ بَيَاض الثيّاب» شيد سَوَادٍ الشّعر لا يْرَى عَلَيْهِ أَنّرْ السَقَرء ولا 
يَعْرفَهُ مثا أَحَدّ حَتَى جَلْسَ إلى التي د ضلى انه غلرة وسلم د قاد ی ركبتياء ووضع 
كَفِيْهِ عَلَى فَخذَيْه» وَقَالَ: يا مُْحَمَّد! أخْبزِْي عن الإسنلام. فَقَالَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«الإسلامٌ أن تشهد أن لا إلَهَ إلا الله وَأَنَ مُحَمّداً رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم . وَنَقِيمَ الصّلاة) 
وَنُوْتِي الزگاةء وَتَصُومَ رَمَضانَ وَتَحْجَ م البَيتَ, إن استطعت إِلَيْه سبيلا» قال: صَدقت . قال فعَجِبّْنَا 
لَه . أله وَيُصَدَقه. قال: فأَخْبِرْنِي عن الإيمان. قال: «أن تومن بال وَمَلائكته. وَكُتُبه وَرُسله. 
وَالِيَوْم الاخر. وَتْؤْمِنَ بِالقَدَرِ خيره وَشْرّهِ» » قال: صدقت. قال فَأخْبرْنِي عن الإخسان. قال: «أنْ تَعْبْد 
الله كاك تَرَاهُ فَإِنْ نَم تَكُنْ تَرَاهُ فته 


ED) 


يَرَاكَ». أخرجه مسلم (1). 

- الفرق بين القضاء والقدر: 

القضاء والقدر لفظان يطلق كل واحد منهما على الآخر. 

وإذا اجتمعا في جملة فلكل واحد منهما معنى. 

فالقدر: ما قدّره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه. 

والقضاء: ما قضى به سبحانه في خلقه من وجود وعدم وحياة وموت» وتغيير وتبديل. 
وعلى هذا يكون التقدير سابقاً. 

5 وقت كتابة المقادير: 


أول ما خلق الله بعد خلق الريح والماء والعرش القلم. 
ولما خلق الله القلم أمره أن يكتب جميع المقادير في العالم العلوي» والعالم السفلي .. من 
المخلوقات .. والحركات .. والسكنات .. والكلمات .. والخطوات .. والآجال .. والأرزاق .. 
والأحوال .. وكل ما سيجري في هذا الكون العظيم من النعم والمصائب .. والخير والشر. 
ثم رفع القلم؛ وجفت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. 
1 - قال الله تعالى: (اللَهُ خَالق كل شيءِ وهو عَلَى كَل شَيْءٍ وَكِيل )62({ [الرْمَر: 62[. 
2 - وَعَنِ عَبداله بْنِ عَمْرِو بن القاص رَضي الله عَنْهُمَا قال: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه 
00 - يُفول: «كتب الله مَقَادِينَ الخَلآئِق قَبْلَ أنْ يَخْلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 

بخَمْسِينَ ألف سَنّة) قَالَ: وَعَرْشَُهُ عَلَى المَاء». أخرجه مسلم (2). 


(1) أخرجه مسلم برقم (8). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2653). 
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3 - وَعَنْ غُبَادَة بن الصَّامِتِ رضي الله عَنَهُ أَنَهُ قَالَ لإبْنِه: يا بي َك لن تج طغم حَقِيقة الإيمان 
حى تَعلَمَ أنّ مَا أَصابَكَ لم يَكْنْ لِيُخْطِنَكَ وَمَا أخْطأك لَمْ يكن لِيْصِيبَكَ كَ. سمغت رَسُول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يَقُولُ: «إِن أَوَلَ مَا خَلَقَ الله القَلَمَ, > فَقَالَ لَهُء اتب كنب قَالَ: رب وَمَاذا أَكْثُبْ؟ قال: اكْدُبْ 
مَقاديرَ كل شَيْءٍ حَتّى تقوم السنّاعَةٌ» يا َي إِنّي سَمِغث رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم قول 
«مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هذا فُلَيْسنَ مني». أخرجه أبو داود والترمذي (1). 

- عموم القضاء والقدر: 

الله تبارك وتعالى له الخلق والأمر كله» وكل شيء يجري في الكون فهو بمشيئة الله وعلمه. 
فالقدر خيره وشره .. وحلوه ومره .. وظاهره وباطنه .. وكبيره وصغيره .. وكثيره وقليله .. 
وأوله وآخره .. واعلاه وأسفله .. وساكنه ومتحركه. 

كل ذلك من الله عز وجل» قضاء قضاه الله على عباده. وقَدَر قدّره عليهم» وكُلّهم صائرون إلى ما 
خلقهم له واقعون فيما قدره عليهم؛ ولا خروج لأحد من الخلق عنه؛ فما شاء الله كائن لا محالة؛ 
وما لم يشأ لا يكون أبداً. 

1 - قال الله تعالى: (إنَا كل شَيْءِ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (2)49 [القمر: 9]. 

2 - وقال الله تعالى: (إنَّ رَبَكُمُ الله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في ستَة أيّام نم امنتوى علَى 
الْعَرِشِ ل يفشي اليل النهَارَ يَطَبْهُ حَثيثا وَالشّمسن وَالْقَمَرَ وَالنْجُومَ مُسَخَرَاتِ بأمْرِهِ أل لَه الخَلِقَ 
وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ الله رَبُ الْعَالَمينَ (54)) [الأعراف: 54]. 

3 - وَعَنْ ابْنِ مَسسْعُودٍ رضي الله عن قال: قالٿ َم حَبِيبَة روج الل - صلى الله عليه وسلم -: 
اللهمٌ أَمْتِغنِي بِرَوْجِي رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -. وَبِأبِي أبي سَفْيَانَ وَبأخي مُعَاوِيَةَ قَالَ: 
فقال 


(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4700) , وهذا لفظهء وأخرجه الترمذي برقم (3319). 
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النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «قذ سَألتِ الله لآجَال مَضْرُوبَّةء وَأيَام مَعْدُودَةِ وَأزْرَاقِ مَقْسُومَة 
لَنْ يُعَجَلَ شِيْئاً قبل جله أو يُوَخْرَ شَيْئاً عن حِلّه وَلَوْ كنت سألت الله أن يُعيذك من عذاب في الثّار. 
أو عَذَابِ في القَبْرٍ گانَ خَيْراً وَأَفْضَلَ». أخرجه مسلم (1). 

- حقيقة الإيمان بالقدر: 


يجب أن يؤمن العبد أن جميع المخلوقات والأشياء والأحوال مخلوقة بقدر من الله» فلا يمكن أن 
يقع في ملك الله شيء إلا بإآنه وعلمه ومشيئته؛ فكل صغيرة وكبيرة في هذا الكون مخلوقة بقدر, 
مدبرة بحكمة. 
فلا شيء جزاف .. ولا شيء عبث .. ولا شيء مصادفة .. ولا شيء ارتجال. 
قر يحدد وجوده .. وقدر يحدد وظيفته .. وقدّر يحدد صفته .. وقدر يحدد مقداره .. وقدر يحدد 
عمره .. وقَدَر يحدد زمانه .. وقدر يحدد مكانه .. وقَدَر يحدد منفعته .. وقَدَّر يحدد مضرته .. وقدّر 


يحدد أثره. 0 01 / 1 
1 - قال الله تعالى: (وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزٌٍبْرٍ (52) وَكُلُ صَغيرٍ وَكَبِيرٍ مُمِنْتَطْرَ (53)) [القمر: 
2 - 53]. 


2 - وقال الله تعالى: (تبَارِكَ الَّذِي نَزْلَ الْفْرَْانَ على عَبْدِهِ ليون لِلْعَالَمِينَ نَذِيرَا (1) الذي لَه مُلْكُ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلَمْ يَتَخدْ وَلَدَا وَلَمْ يَكْنْ لَه شَرِيكٌ في الْمُلْك وَخَلّقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرَا (1)2 
[الفرقان: 1 - 2]. 

- مراتب الإيمان بالقدر: 

الإيمان بالقدر له أربع مراتب: 

الأولى: الإيمان بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلاًء سواء كان مما 


(1) أخرجه مسلم برقم (2663). 
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يتعلق بفعله سبحانه كالخلقء أو مما يتعلق بفعل الإنسان كأقواله وأفعاله»ء أو مما يتعلق بأحوال 
الحيوان والنبات والجمادء أو مما يتعلق بأحوال العالم العلوي والسفلي. 

فالله عليم بكل شيء, كما قال سبحانه: اللَهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأزض مثْلَهنَّ يتََرَل 
الأمرْ بَيْتَهْنَ لتَعْلَمُوا أن الله عَلَى كَل شَيْءٍ قديز وَأنَّ اله قذ حاط بكُلِ شَيْءٍ عِلْمَا (12)£ [الطلاق: 
2]. 

0 الإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ من المخلوقات والأحوال؛ 
والأرزاق والآجالء والنعم والمصائب. 

كتب حجمه ومقداره .. وكميته وكيفيته .. ومكانه وزمانه .. ومنفعته ومضرته. 

فلا يتغير ولا يتبدل ولا يزيد ولا ينقص إلا بأمره سبحانه. 

1 - قال الله تعالى: (أَلَمْ تَعْلَمْ أنَّ الل يَعْلَمْ مَا في السَّمَاءٍ وَالأزض إن ذلك في كتاب إن ذلك عَلَى الله 
سي (70)) [الحج: 70]. 

2 - وَعَنْ عَبدالله بْنِ عَمْرِو بْنِ القاص رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يَقُولُ: «كتبَ الله مَقَادِيرَ الخَلآيق قَبْلَ أن يَخْلْقَ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض بِخَمْسِينَ ألف مَنّة قال: 
وَعَزْشه عَلَى المَاء». أخرجه مسلم (1). | 
الثالثة: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله وإرادته» فكل شيء واقع بمشينئة اللهء 
فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

سواء كان مما يتعلق بفعل الله كالخلق والتدبيرء والإحياء والإماتةء أو مما يتعلق بفعل المخلوق 
كالأقوال والأفعال. 


(1) أخرجه مسلم برقم (2653). 
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1 - قال الله تعالى: (ِوَرَبُّكَ يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الخيّرَةٌ ممُبْحَانَ الله وَتَعَالَى عَم 
يُشُرِكُونَ (68)) [القصص: 68]. 
2 - وقال الله تعالى: وگذلك جَعَلنَا لكل نبي عدوا شيَاطين الإنس وَالْجِنَ يُوحِي بَعْضّهُمْ إلى بَعْضٍ 
رُخْرْف القَوْلٍ غْرُورًا وَلَوْ شاءَ رَبك مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ )112({ 5 112[. 
3 - وقال الله تعالی: (إن هُوَ الا ذِكْرٌ لِلْعَالَمينَ (27) لِمَنْ شاءً مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ 
إلا أنْ يَشَاءَ اله رَبْ الْعَالَمِينَ (29)) [التكوير: 27 - 29]. 
الرابعة: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء. 
خلق سبحانه جميع الكائنات بذواتها وصفاتهاء وأقوالها وأفعالهاء وحركاتها وسكناتهاء لا خالق 
غیره» ولا رب سواه. 
1 - قال الله تعالى: اله خالق كل شَيْءِ وهو عَلَى كُلَ شَيْءٍ وَكيلٌ (62) [الرْمَر: 62]. 
2 - وقال الله تعالى: (إنَا كَل شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بقَدرٍ (49)) [القمر: 49]. 
3 - وقال الله تعالى: (وَالنَه خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ (96) [الصافات: 96]. 
- الأوامر الكونية والشرعية: 
أوامر الله عز وجل نوعان: 
أوامر كونية .. وأوامر شرعية. 
وأوامر الله الكونية ثلاثة انواع: 
الأول: أمر الخلق: وهو أمر متوجه من الله إلى ج جميع المخلوقات بالخلق 
والإيجاد. 7 
1 - قال الله تعالى: (إِنَا كُلَ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَدَرٍِ (49) وَمَا أَمْرْنَا إلا وَاحِدَةٌ كلمح 
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بالْبَصَرٍ (50)) [القمر: 49 - 50]. 

2 - وقال الله تعالى: اله خَالِقَ كُلٍ شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلٍ شَيْءٍ وَكِيلُ (62)) [الرْمَر: 62]. 

الثاني: أمر البقاء: وهو أمر متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالبقاء. 

1 - قال الله تعالى: (وَمِن آيَاته أَنْ تَقُومَ السمَاءُ وَالْأَرْضُ ِأَمْرِه ثم م إذَا دَعَاكُمْ دغوةً من الْأَرْض إِذَا 
نتم تَخْرْجُونَ (25)) [الروم: 25]. 

2 - وقال الله تعالى: (إن لَه يُمْسِكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ أن زولا وَلَئِنْ رَالَتَا إن أَمْسَكَهُمَا منْ أَحَدِ 
من بَعْدِهِ إِنَهُ كان حَلِيمًا غَفُورَا (41)) [فاطر: 41]. 

الثالث: أوامر التدبير والتصريف: 

وهي أوامر متوجهة من الله إلى جميع المخلوقات بالحركة والسكون» والنفع والضرء والتدبير 
والتصريف. 

1 - قال الله تعالى: قل اللَهمَمَالِكَ املك توْتِي الْمُلكَ مَنْ تَشَاءْ وَتَنْزِعْ الْملْكَ مِمّنْ تَشَاءْ وَتْعَزُْ مَنْ 
تَشَاءٌ وَتَذِلٍ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنْكَ على 3 شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) ولج اللَيْلَ في النهار وولج النْهَار 
في اللَيْلِ وَتْخْرِجٌُ الْحيَ مِنَ الْمَيّت وَتْخْرِجُ الْمَيَتَ مِنَ الْحي وَتززق مَنْ تَشاءً بِغَيْرٍ حساب (27)] 
[آل عمران: 26 - 27]. س | 

2 - وقال الله تعالى: هو الَّذِي يحي وَيْميث فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنْمَا يَقُولُ لَه كُنْ فَيَكُونُ (68)) 
[غافر: 68]. ظ 

فهذه الأوامر الكونية القدرية بيد الله وحده لا شريك له. 

وفي كل ثانية يصدر وينزل من الله مليارات الأوامر على الكون ومن فيه: 

أوامر الخلق .. وأوامر البقاء .. وأوامر التدبير والتصريف. 


(40%0 


قال الله تعالى: إن رَبَكُمْ الله الّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ في سئة ايام ثم امنتوى عَلَى الْعزْشٍ 
يُعْشِي اللَيْلَ الها يطلب حَِينًاوَالشّمْس وَالْقَمَرَ وَالنْجُومَ مُسَخْرَاتِ بأمْرِه ألا لَه الْخَلْقْ وَالأَمْرُ 
تارك الله رَبُ الْعَالَمِينَ (54)) [الأعراف: 54]. 

أما الأوامر الشرعية: فهي موجهة من الله إلى الثقلين الإنس والجنء وهي الدين. 

وأوامر الله الشرعية خمسة أنواع: 

أوامر التوحيد والإيمان .. وأوامر العبادات .. وأوامر المعاملات .. وأوامر المعاشرات .. وأوامر 
الأخلاق. 

وبامتثال أوامر الله الشرعية يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. 

وبترك الأوامر الشرعية يشقى الإنسان في الدنيا والآخرة. 

وبمقدار معرفة الله باسمائه وصفاته وأفعاله تكون قوة امتثال أوامره الشرعية» وأسعد الناس بذلك 
الأنبياء وأتباعهم» وبامتثال أوامر الله الشرعية تُفتح لنا بركات السماء والأرض في الدنياء ويدخلنا 
الله الجنة في الآخرة. 

1 - قال الله تعالى: (وَمَا حلفت الجن وَالْإِنْس إلا لِيَعْبُهُونٍ (56) مَا أرِيدُ مِنْهُمْ من رق وَمَا أريذ أَنْ 
يُطعِمُونِ (57) إِنَ اله هو الرَرَاقَ ذو الْقوَةٍ الْمَتِينَ (58)) [الذاريات: 56 - 58]. 

2 - وقال الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَليْكُمْ نغْمَتي وَرَضيتُ لَكُمْ الإسنلام دِينًا! 
[المائدة: 3]. 

3 - وقال الله تعالى: (فْمَنِ ابع هداي فلا يَضل وَلَا يَشُقَى (123) وَمَنْ أَعْرَض عَنْ 

ذَكْري فإنَ له مَعيشة ضَنْكَا وَنَحْشْرْةُ يَوْمَ الْقِيَامَة أغمى (124) قال رَبَ لم حَشَرْتَنِي أغمى وَقَدْ كُنْت 
بصيرًا (125) قال كذلك أَتَنْكَ آيَائْنَا فُنَسِيتَهَا وَكَذْلِكَ الْيَوْمَ تنسى (126)) [طه: 123 - 126]. 
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4 - وقال الله تعالى: (وَلَوْ أن أَهْلَ الْقْرَى آَمَوا وَانَقَوْا لَفْتحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَگاتِ مِنَ السَمَاءِ وَالأزضٍ 
وَلَكنْ كَذَيُوا فَأَخَدَنَاهُمْ بِمَا كانُو | يَكْسِبُونَ (4)96 [الأعراف: 96]. 

- فقه أوامر الله عز وجل: 

أوامر الله عز وجل نوعان: 

1 - أوامر شرعية: قد يطيع العبد ربه فيهاء وقد يعصيه» بإذن الله» ومنها كما قال سبحانه: 
(وَقَضَى رَبْكَ ألا تَعبْدُوا إلا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إخسانًا إِما يَبْلْعَنَ عِنْدَكَ الْكبَرَ أَحَدُهْمَا أو كلَاهمَا فلا تقل 
هما أب وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَل لَّهُمَا قَوَْا كَرِيمَا (23)) [الإسراء: 23]. 

2 - أوامر كونية لا بد من وقوعها وهي نوعان: 

1 - أمر رباني مباشر لازم الوقوعء ولا يمكن للانسان مخالفته كما قال سبحانه: (إنمَا أَمْرُهُ إِذَا 
راد شّيْتَا آنْ يَقُولَ لَه كنْ فيَكُونُ (82)) [يس: 82]. 

2 - أوامر ربانية كونية» وهي السنن الكونية التي تتكون من أسباب ونتائج» فإذا حصل هذا السبب 
ظهرت نتيجته. 

ومن السنن الكونية التي تتبعها نتائجها: 

1 - قال الله تعالى: ذلك بان اله لم يَكُ مُغْيَرَا نِغْمَة أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَتَى يُغَيرُوا مَا بِأَنفْسِهمْ وَأَنَّ 
لل سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53)) [الانفال: 53]. o.‏ 

2 - وقال الله تعالى: (وَإِذَا أَرَدْنَا أنْ نهلك قَرْيَة أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا ففسقوا فيها فحَق عَلَيْهَا الْقَوْل 
قَدَمَنْ تاها تَدْمِيرَا (16)) [الإسراء: 16]. 

وهذه السنن الكونية يمكن لإبليس وأتباعه تزيينهاء وإغراء بني آدم بهاء لتكون سبباً لهلاك بعض 
الناس» وقد شرع الله لنا الدعاء والاستغفار للنجاة من ذلك. 
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والدعاء لجوء إلى الله الذي خلق السنن الكونية كلهاء فهو القادر على إبطال مفعولهاء وتغيير 
نتائجها في أي وقتء كما أبطل الله مفعول النار فلم تحرق إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - كما قال 
سبحانه: : [قالوا حَرَفُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتكُمْ إِنْ كُنْثُمْ فَاعِلِينَ (68) قُلْنَا يَانَارُ وني بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى 
إِبْرَاهيح (69)) [الأنبياء: 68 - 69]. 
- فقه الفتن: 
الفتن نوعان: 
فتن الشبهات .. وفتن الشهوات. 
ففتنة الشبهات تُدفع بالحق واليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته. ومعرفة دينه وشرعه» فالحق 
يدفع الشبهات كلها. 
وفتنة الشهوات تدفع بالصبر الذي يكف عن الشهوات؛ ولهذا جعل جعل الله سبحانه إمامة الدين منوطة 
بهذين الأمرين» كما قال سبحانه: ١وَجَعَلنَا‏ مِنْهُمْ أنه يَهُدُونَ بأَمْرنًا لما صَبَرُوا وَكانُوا بآياتتا 
يُوقنُونَ (24)) [السجدة: 24]. 

حكمة الابتلاء: 
الله عز وجل حكيم عليم. | 
ابتلى عباده بما يُصلح أحوالهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة. 
فابتلاهم بالشهوات والأوامر» لينظر من يمتثل أوامر ربه ممن يتبع شهوات نفسه. 
وابتلاهم بالنعم ليعلم الشاكر من الكافر» ومن يستعين بها على طاعة الله ممن يستعين بها على 
معصيه الله. 
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وابتلاهم بالمصائب ليعلم الصابر من الجازع» وليعلم من يتوجه إليه عند المصيبة ممن يتوجه إلى 
غيره. 

وابتلاهم بالحلال والحرام ليعلم من يخافه بالغيب فيقف عند حدود الله ممن لا يبالي بذلك. 

ومن رحمة الله بعباده المؤمنين أن نَعْصَ عليهم الدنياء وكَدّرها عليهم؛ لذلا يسكنوا إليهاء ولا 
يطمئنوا بهاء ليرغبوا في دار النعيم المقيم عند ربهم في الجنة. 

فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان. 

فمَنعهم ليعطيهم .. وابتلاهم ليعافيهم .. وأماتهم ليحييهم. 

1 - قال الله تعالى: (وَلَنَبْلَوَنكُمْ بشَيْءٍ من الْخَوْفٍ وَالْجُوع وَنَقْصٍ من الْأمْوَالٍ وَالْأَنفْسِ وَالتَمَرَات 
وَبَشيّرِ الصّابرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أصابَتهُمْ مُصيبَة الوا نَا لله ون إِلَيْه رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ 
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتْ من رَبَهِمٍْ وَرَحْمَةُ وَاولئك هُمْ الْمُهْتَدُونَ )157({ [البقرة: 155 - 157]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَتَبْلوكُمْ بالثّرٌ وَالْخَيْرٍِ فثتة وَإِلَيْنَا تُزْجَعُونَ )35({ [الأنبياء: 35]. 

3 - وقال الله تعالى: (إِنّ الَِّينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاة الدنيَا وَاطْمَأنُوا بها 

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافْلُونَ (7) اولك مَأْوَاهُمْ النَارُ بمَا گاثوا يَكْسِبُونَ (8)) [يونس: 7 - 8]. 
5 أنواع القضاء والقدر: 

اختيار الرب لعباده نوعان: 
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الأول: اختيار ديني شرعي: 

والواجب على العبد في هذا أن لا يختار غير ما اختاره الله له من الدين الكامل. 

قال الله تعالى: (وَمَا گانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا قضَى اله وَرَسُولَهُ أمْرًا أن يَكُونَ لَهُمُ الخيّرَةُ من 
أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فقذ ضّلّ ضلالا مُبِينَا (36)£ [الأحزاب: 36[. 


الثاني: اختيار كوني قدري وهو نوعان: ظ 

1 - ما لا يَنخطه الرب كالمصائب التي يبتلي الله بها عباده» فهذه لا يضره فراره منها إلى القدر 
الذي يرفعها عنهء بل عليه أن يدفع قَدَر المرض بقدر الدواءء وَقَدَر الجوع بقدر الأكل. 

2 - ما لا يحبه الله ولا يرضاه بل يسخطه كقدر المعاصي والذنوب التي يقع فيها بعض الناس. 
فهذه العبد مأمور بسخطهاء ومنهي عن الرضا بهاء ويجب على من فعلها التوبة منها. 

قال الله تعالى: إن تففزوا إن اله غَنِيْ عَنْكُمْ وَل يَرْضَى لعبّاده الْقفْرَ وَإِنْ تَشَكْرُوا يَرْضَّهُ لَكُمْ وَلَا 
تَزِرُ وَاذِرَة وزْرَ أخْرَى ثمَّ إِلَى رَبَكُمْ مَرْجِعْكُمْ فَيْتَبَئَكُمْ بمَا كُْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُورٍ (7)] 
[الرمر: 7]. 

- فقه القضاء والقدر: 

كل ما قدره الله عز وجل من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره الحكيم العليم بأسباب» فقد جعل الله 
لكل شيء سبباً. 

فالله يعلم أن هذا يولد له بالوطء .. وهذا يشبع بالأكل .. وهذا يموت بالقتل. 


4101 


ويعلم سبحانه أن هذا يدخل الجنة بالإيمان .. فإن لم يكن معه إيمان دخل النار. 

ومن قال من الناس أنا لا أتزوج ولا آكل ولا أعمل اتكالاً على القدر فهو مخطئى؛ لأن الله أمر بفعل 
الأسباب التي تكون هذه الأمور بها. 

فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسببء والله خالق الأسباب والمسببات ومالكهاء يفعل بهاء 
وبدونهاء وبضدها. ۰ 

فلا بد للعبد من العلم بأمرين: 

أحدهما: أن يعلم أن الله وحده تفرد بالخلق والأمرء والهداية والإضلال. 

الثاني: أن يعلم أن ذلك كله وقع منه سبحانه على وجه الحكمة والعدلء لا بالاتفاق» ولا بمحض 
المشيئة المجردة عن وضع الأشياء في مواضعها. 

فهو سبحانه الحكيم العليم الذي هدى من علم أنه يزكو على الهدى» ويقبله» ويشكر ربه عليه. 
ويثمر عنده. 

فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته وهدايته أصلاً وميراثاً. 

لم يطرد عن بابه ولم يبعد عن جنابه من يليق به الهدى والتقريب والإكرام من الخلق من 
الملائكه» والانبياء» والمؤمنين. 

بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد من الشياطين والكفار والفجار. 

قال الله تعالى: (وَكَدَلِكَ فتنا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَسن الله بِأَعْلَمَ 
بالشَاكِرِينَ (53)) [الأنعام: 53]. | 
فعلى العبد أن يحمد الله على نعمة الهدايةء ويفعل ما أمره الله به» ويجتنب ما نهاه عنه. مستعيناً 
بالله» متوکلاً عليه. 
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فإذا وقع قدر الله عليه بغير فعله فعليه أن يصبر عليه»ء وأكمل منه أن يرضى به» وأكمل منه أن 
يشكر ربه عليه. 

وإن وقع قدر الله عليه بفعله وهو طاعة أو نعمة حمد الله عليه» وإن كان معصية استغفر الله وتاب 
منه. 

1 - قال الله تعالى: (ِوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصيبَة فَبِمَا كَسَبَثْ أيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كثيرٍ (30)) [الشورى: 
30[. 


2 - وقال الله تعالى: قل لَنْ يُصِيبَنَا إلا مَا گب الله لَنَا هُوَ مَؤْلَانَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَلٍ الْمُؤْمِنُونَ 
(51)) [التوبة: 51]. 

- حكم الرضا بالقدر: 

ما قضاه الله وقدره ثلاثة أقسام: 

1 - الطاعات والنعم: فهذه يجب الرضا بهاء ويشكر الله عليها. 

2 - المصائب والنقم: فهذه يجب الصبر عليهاء ويستحب الرضا بها. 

3 - الكفر والفسوق والعصيان: فهذه لا يؤمر العبد بالرضا بهاء بل يؤمر ببغضها وسخطهاء فإن 
الله لا يحبها ولا يرضاها. 

والله عز وجل وإن خلق ما لا يحبه كالشياطين» والمعاصي» فإنه يفضي إلى ما يحبه من الجهادء 
والتوبةء والاستغفار. 0 

فنحن نرضى بما خلق الله أما نفس الفعل المذموم وفاعله فلا نرضى به ولا نحبه. 

فالأمر الواحد يُحب من وجه .. ويُبغض من وجه .. كالدواء الكريه .. فهو مكروه لكنه يفضي إلى 
محبوب. 
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والطريق إلى الله أن نرضيه بفعل ما يحبه ويرضاه» ليس أن نرضى بكل ما يحدث ويكون» ولسنا 

مأمورين أن نرضى بكل ما قضاه وقدره» ولكننا مأمورون أن نرضى بما أمرنا الله ورسوله أن 

نرضى به من الإيمان والطاعات وغيرهما. 

1 - قال الله تعالى: (كُلْ بقَضلٍ اله وَبِرَحْمَتِه فَبذلك فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْر مِمَا يَجْمَعُونَ (58)] [يونس: 

.[58 

2 - وقال الله تعالى: (وَاعَلَمُوٍ أن فيكم رَسُول الله لَوْ يُطِيعْكُمْ في كثيرٍ من الْأَمْرِ لَعَنتُمْ وَلكِنٍ الله 
حبب إليكم الإيمَانَ وَرَينَهُ في قُلُوبكُم وَكَرَهَ إِلَيَكُمُ الْكُفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعصيَانَ أولَئِكَ هم الْرَاشْدُونَ 

29 فضلا من الله وَنِعْمَهَ وَالّه عَلِيم حَكِيمٌ (8)) [الحُجُرات: 7 - 8]. 

- وجه الرضا بالقدر: 

قضاء الله خيراً وشراً له وجهان: 

الأول: تعلقه بالرب» ونسبته إليه. 

فمن هذا الوجه يرضى به العبد» فقضاء الله كله خير وعدل وحكمة. 

الثاني: تعلقه بالعبد ونسبته إليهء فهذا نوعان: 

منه ما يرضى به كالإيمان والطاعات .. ومنه ما لا يرضى به كالكفر والمعاصي. 

والله يحب الإيمان والطاعات» ويأمر بهاء ويثيب عليها. 

ويكره الكفر والمعاصي, وينهى عنهاء ويعاقب عليها. 

1 - قال الله تعالى: (وَرَبُكَ يَخْلَقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الخيّرَةٌ ممُبْحَانَ الله وَتَعَالَى عَم 

يُشُرِكُونَ (1)68 [القصص: 68]. 
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2 - وقال الله تعالى: (وَإِذَا فَعَلُوا فاحشَة قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا َال أمَرَنَا بها قل إِنَّ اله لا يمر 
بالقخشاءِ أتقولونَ على اله ما لا تعلمُونَ (28) قل أمَرَ رَبَي بالقمنط وَأَقِيمُوا وَجُوهَكمْ عِنْد كل 
مَمْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ (29)) [الأعراف: 28 - 29]. 

- حكم فعل الأسباب: 

ما قدّره الله للعبد من خير أو شر قَدَره مربوطاً بأسبابه. 

فللخير أسبابه وهي الإيمان والطاعات. 


وللشر أسبابه وهي الكفر والمعاصي. ٠‏ < 

والإنسان يعمل بمحض الإرادة التي قدرها الله له والاختيار الذي منحه الله إياه. 

ولا يصل العبد إلى ما كتب الله عليه» وما قدره له. من سعادة أو شقاءء إلا بواسطة تلك الأسباب 

التي يفعلها باختياره الذي منحه الله إياه. 

فلدخول الجنة أسباب .. ولدخول النار أسباب .. فيجب أن نفعل الأسباب .. لكن لا نتوكل إلا على 

الله الذي خلقها. 

1 - قال الله تعالى: (ِوَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ نُرْحَمُونَ (132)) [آل عمران: 132]. 

2 - وَعَنْ عَلِيَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: گنا في جَنَارَةٍ في بَقيع العَرْقدِ فاتاتا رَسُولَ الم - صلى الله 
عليه وسلم -» فَفَعَدَ وَفَعََنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مخصرَةٌء فنك فجعل يَنْكْتُ بمخصرَته تم قَالَ: «مَا مِنْكُمْ 

من أَحَدِ ما من نفس مَنْفُوسَةء إلا َقذ كتّبَ الله مَكاتها مِنَ الجَنّة وَالنَارِ وإ وَقَدْ كُتبَتْ شَقية أو 

سَعيدَةً» قَالَ: فَقَالَ رَجَلَ: يَا رَسُولَ الله! فلا نَمْكْتُ عَلَى كتابِنَا وَنَدَعْ العَمَل؟ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْ اَهَل 

السعادة 
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فُسَيَصيرُ إِلَى عَمَلِ آهل السَعَادَةٍ وَمَنْ كَانَ من أهل الشَّقَاوَةِء فُسَيَصيرُ إلى عَمَلِ أَهْلٍ الشَّقَاوَةٍ» فقال: 
«اغْمَلُوا فكل ميسن أمّا أهل السّعادَة فيْيَسّرُونَ لِعَمَلِ أهلٍ السَّعَادَة وَأَمَّا اهل الشّقَاوَة فيُيَسَرُونَ 
لعَمَلِ أَهْلٍ الشّقَاوَة» ثُمَ قَرَاً: اما مَنْ أغطى وَانَقَى (5) وَصَدَقَ بالْحُسْتَى (6) سيره للَيْسْرَى 
)7( وَأمَا مَنْ بَخْلَ وَاسْتَعْنَى (8) وَكَذْب بالْحُمنتّى (9) فَسَنْيَمبَرُْهُ لِلْعُمْرَى). متفق عليه (1). 

- ؤر الأسباب: 

فعل الأسباب المشروعة ليس كافياً في حصول المطلوب. 

فالولد لا يحصل بمجرد الوطء؛ بل لا بد من تمام الشروط وانتفاء الموانع» وأن يشا الله خلقهء 
وكل ذلك بقضاء الله وقدره» وكذلك أمر الآخرة» فليس بمجرد العمل يدخل الإنسان الجنة. 

بل العمل سبب» وليس العمل عوضاً وثمناً كافياً في دخول الجنة. 

بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته؛ فكل نعمة منه فضلء وكل عقوبة منه عدل. 

1 0 الله تعالى: لاله خالق كل شيءِ وهو علي ل شيءِ وکيل )62({ [الرْمَر: 00 

منم عمل الجنَة» قالُوا: ول أَنْتَ يَا سول الله! قَال: «ول آنا EEE‏ 
وَرَحْمَةَ». متفق عليه (2). 

- أفعال العباد مخلوقة: 

الله عز وجل خلق الإنسان» وخلق صفاته. وخلق أفعاله» وعلم ذلك وكتبه 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (4945) , ومسلم برقم (2674)» واللفظ له. 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6463) , ومسلم برقم (2816)» واللفظ له. 

(A11 
7 ١ قبل وقوعه.‎ 
فإذا فعل العبد خيراً أو شراً انكشف لنا ما علمه الله وخلقه وكتبه وقدره.‎ 
وعِلم الله بفعل العبد عِلْم إحاطة, فالله قد أحاط بكل شيء علماًء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في‎ 
الأرض ولا في السماء.‎ 


1 - قال الله تعالى: و اله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96({ [الصافات: 96[. 
2 - وقال الله تعالى: (وَمَا تون في شان وَمَا تَتلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَل تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إلا كُنّا عَلَيْكُمْ 


شهودًا إذ يون فيه وَمَا يَعْزْبُ عَنْ رَبَكَ مِنْ مِثْقَالِ ذرَة في الْأَرْضٍ وَلَا في السَمَاءِ وَلَا أَصْعْرَ مِنْ 
ذلك وَلَا أكبّرَ إلا في كتاب مُبينِ (61)) [يونس: 61[. 

3 - وَعَنْ عَبدالله بن مَمْعُودٍ رَضي الله عَنْهُمَا قال: حَدَنَنَا رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو 
الصادِق المصذوق: «إنّ أحَدَكُم يُجْمَعْ خَلَقْهُ في بَطن أَمَه أَرْبَعِينَ يَؤمأء ثم يَُونُ في ذلك عَلقة مثل 
ذلك ثم يون في ذلك مُضغَة مثْلَ ذلك ثم يُرِْسَلُ المَلك فَيَنفْحْ فيه الرُوحَ وَيُؤْمَرُ بأرْبَع كَلِمَاتِ: بكب 
رزقه؛ وَأَجَلِه وَعمَلِه وَشَقِيٌ أو سَعيد, فوَالَّذِي لآ إلَهَ غَيْرُ إِنَ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بعَمَل أهل الجَنّة حى 
مَا يَكُونْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلاً ِرَاع فَيَسْبقْ عليه الكتابُ» فَيَعْمَلُ بعَمَلِ اَهَل النَارِ فيَدخْلهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ ليَعمَلَ 
ِعَمَلِ أهلٍ النار حى مَا يكون بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلا 

ذْرَاعْ فيَسْبِقْ عليه الكتَابُ) فَيَعْمَلُ بعَمَلِ أَهْل الجَنَّة فَيَدْخُلْهَا». متفق عليه (1). 

- حكم الاحتجاج بالقدر: 

ما قضاه الله وقدره بالنسبة للانسان نوعان: 

الأول: ما قضاه الله وقدره من صفات وأحوال خارج إرادة الإنسان» سواء كانت فيه كلونه وحجمه. 
وطوله وقصره» وحسنه وقبحه. وحياته وموته. 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (3208) , ومسلم برقم (2643)» واللفظ له. 
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أو وقعت عليه بغير اختيار كالمصائب والأمراض» ونقص الأموال والأنفس والثمرات» وغيرها من 
المصائب التي قدرها الله بحكمةء فتارة تكون عقوبة للعبد .. وتارة تكون امتحاناً له .. وتارة تكون 


لرفعة درجاته. 
وهذه الصفات التي فيهء والأحوال التي تقع عليه دون إرادة منهء لا يُسأل عنها الإنسان؛ ولا 
يحاسب عليها. 


فيجب على العبد الإيمان أن ذلك كله بقضاء الله وقدره. فيرضى ويسلم. 

ويجب عليه في المصائب الصبر والتسليم لله» فما من حادثة في الكون إلا وللعليم الخبير فيها 
حكمة ممن أزمة الأمور كلها بيده وحده. 

1 - قال الله تعالى: (مَا أصَابَ من مُصيبَةٍ في الأزض ولا في أَنْفْسِكُم إلا في كتاب من قب أن 
بْرَأَهَا إِنَ ذلك عَلَى الله يَسِيرُ (22) كيلا تسا عَلَى مَا فاكم وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آنَاكُمْ وَالَه لا يُحِبُ كُلَ 
مُخْتَالٍ فَخُورٍ (23)) [الحديد: 22 - 23]. 

2 - وَعَنِ ابن عَبَّاسِ رَضي الله عَنَْهُ قال: كنت خَلْفَ رَمُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - يَؤْماً فَقَالَ: 
«يا غُلاَمْ ني أَعَلَمُكَ كَلِمَاتِ. اخقَظ الله يَحْفَظْكَ اخفظ الله تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إذا سَألتتَ فاسال الله وَإذا 
استَعنْت فَامنتعِنْ بالله وَاعَلَمْ أن الأمَةَ َو اجْتَمَعَتْ عَلَى 

أن يفوك بشيْءٍ لم يَنَفغوك إلا بشَيْءٍ قذ كتبَه الله لك وَلَو اجتمعُوا عَلَى أن يَضْرُوكَ بشيْءٍ لم 
يَضرُوكَ إلا بشيْءٍ قذ كته الله عَلَيِكَ رفغت الأقلآمُ وَجَفْتِ الصّحُْف». أخرجه أحمد والترمذي (1). 
3 - وِعَنْ أبي هِرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «قال 
الله عَنَّ وَجَلَ: يَسسْبُ ابْنُ آدَمَ الذهرَء وَأَنَا الدهُرء بيدي اللَيْلُ وَالنْهَارُ». متفق عليه (2). 


(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (2669) , وأخرجه الترمذي برقم (2516).: وهذا لفظه. 
(2) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (4826) , ومسلم برقم (2246). 
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الثاني: ما قضاه الله وقدره من الأفعال التي يقدر عليها الإنسان» ويفعلها العبد بما وهبه الله له من 
العقل والقدرة والاختيار كالإيمان والطاعات .. والكفر والمعاصي .. والإحسان والإساءة .. فهذه 
وأمثالها يحاسب عليها الإنسانء وبحسبها يكون الثواب والعقاب؛ لأن الله أرسل الرسلء وأنزل 
الكتب» وبين الحق من الباطل»› ورغب في الإيمان والطاعات. وحذر من الكفر والمعاصي» وزود 
الإنسان بالعقل› وأعطاه القدرة على الأخثيار؛ فيسلك ما شاء بمحض اختياره. 

وأي الطريقين اختار فهو داخل تحت مشينة الله وقدرته» إذ لا يقع في ملك الله شيء بدون إذنه 
ومشيئته وعلمه. 

1 - قال الله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلتفسه وَمَنْ أساءً فَعَلَيْهَا وَمَا رَيْكَ بِظَلَام للْعَبيد (1)46 
[فُصَلَت: 46]. 

2 - وقال الله تعالى: ا سس ا ون 
تارا أَحَاطً بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ 1 يَمْتَغِيِنُوا يُغَانُوا بمَاءِ كَالْمُهْلٍ يَشلُوِي الْوْجُوة بشن الشَرَابُ وَسَاءَتْ 
مُرْتَقَقَا (29)) [الكهف: 29]. 

3 - وقال الله تعالى: (إنْ هُو إلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (27) لِمَنْ شاءً مِنْكُد أن يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ 
إلا نْ يَشَاء اله رَبُ الْعالَمِيَ (29)) [التكوير: 27 - 29]. 

- متى يجوز الاحتجاج بالقدر؟ 

للعبد مع القدر حالتان: 

الأولى: يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب» فإذا مرض الإنسان» أو 
ابتلي بمصائب بغير اختياره» فله أن يحتج بقدر الله فيقول: قذر الله وما شاء فعل. 
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وعليه أن يصبرء ويرضى إن استطاع؛ لينال ثواب الصابرين. 

قال الله تعالى: (وَبَشْرٍ الصابرين (155) الذين إذا | أَصَابَتهُمْ مُصِيبَة قَالُوا إنَا له وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 
(156) ونك عَلَيْهِمْ صَلَوَات مِنْ رَبَهِمْ وَرَحْمَةَ وَأُولَنِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ (157)) [البقرة: 155 - 
7 ]. 

الثانية: لا يجوز أن يحتج الإنسان بالقدر على المعاصي والمعائب» وترك الواجباتء أو يفعل 
المحرمات ويقول: هذا ما قدر الله. 

لأن الله أمر بفعل الطاعاتء واجتناب المعاصيء وأمر بالعمل» ونهى عن الاتكال على القدر.. . 
ولو كان القدر حجه لاحد لم يعدب الله المكدبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم؛ ولم يامر 
بإقامة الحدود على المعتدينء ولم يشرع الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

ومن رأى القدر حجة لأهل المعاصي يرفع الذم والعقاب عنهم. فعليه ألا يذم أحداًء ولا يعاقبه إذا 
سرقه أو اعتدى عليه؛ ولا يفرق بين من فعل معه 

خيراً أو شراًء وهذا باطل يخالف العقل والشرع. 

1 - قال الله تعالى: (سَيَقُولَ الَذِينَ أشْرَكُوا لو شاءَ اله مَا أَشرَكْنا وَلَا آبَاوْنَا وَلَا حَرَمْنَا من شَيْءِ 
ذَِكَ گذبَ الَذِينَ من قَبْلِهِمْ حَتّى ذاقوا بَأْسَنَا قل هَل عِنْدَكُمْ من عِلْم فْخْرِجُوةُ لتا إِنْ تتبغون إلا الظَنَ 
وَإِنْ انتم إل تَخْرْصُونَ (148)) [الأنعام: 148]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَإِذَا فعَلوا فاجشة قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَالنَهُ أَمَرَنَا بها فن إِنَّ الله لا يَأمْرْ 
بِالْقَحْشاءِ تقولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (28) [الأعراف: 28]. 
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- حكم دفع القدر بالقدر: 
يشرع دفع القدر بالقدر فيما يلي: 


1 - دفع القدر الذي انعقدت أسبابه ولَمَّا يقع بأسباب أخرى من القدر تقابله كدفع العدو بقتاله .. 
ودفع الحر والبرد بضدهما. 

2 - دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله كدفع قدر المرض بالتداوي .. ودفع 
قدر الذنب بقدر التوبة .. ودفع قدر الإساءة بالإحسان وهكذا. 

3 - كل ما يجري في هذا الكون كائن بقضاء الله وقدره. 

وقد أمرنا الله عز وجل أن نزيل الشر بالخير .. ونزيل الكفر بالإيمان .. والباطل بالحق .. والبدعة 
بالسنة .. والمعصية بالطاعة. 

فلا نقف مع القدرء بل ندفع قدر الله بقدر اللهء ونفر من قدر الله إلى قدر الله كما أمرء فندفع ما قدره 
الله من الشر بما قدره من الخير وأمر به» كدفع شر 

الكفار والفجار باعداد القوة ورباط الخيل» وكالدعاء والصدقة يدفعان البلاء وهكذا. 

فندفع قدر الله المكروه .. بقدر الله المحبوب له .. حسب أمر الله. 

1 - قال الله تعالى: (وَمَنْ يَعْمَلَُ سُوءًا أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرٍ الله يَجِدِ الله غَفُورَا رَحِيمَا (1)110 
[النساء: 110[. 

2 - وقال الله تعالى: (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا امْتَطَعْتُمْ منْ قُوَّةِ وَمِنْ ربَاط الْخَيْلِ ثزهِبُونَ به عَذىَ الله 
وَعَدُوَكُمْ) [الأنفال: 0 

3 - وقال الله تعالى: (وَأَقم الصّلاةً طرفي النَهار وَرُْلَقَا مِنَ اللَيْلٍ إنَّ الْحَسّنَاتِ يُدْهِبْنَ 
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السنّيتاتِ ذلك ذِكْرَى للذاكرِينَ (114)) [هود: 114]. 
- فعل الخير والشر: 
فعل الخير والشر من العبد لا ينافي نسبتهما إلى الله خلقاً وإيجاداًء فالله خالق كل شيء» ومن ذلك 
خَلْق الإنسان وأفعاله. 
ولكن ليست مشيئة الله عز وجل دليلاً على محبته ورضاه. فالكفر والمعاصي والفساد كله كائن 
بمشيئة الله. ولكن الله لا يحب ذلك» ولا يرضاه.ء ولا يأمر به بل يبغضه وينهى عنه» وكون الشيء 
مبغوضاً مكروهاً لا يخرجه عن مشيئة الله المتضمنة لخلق لكل شيء. 
فلكل شيء خلقه الله حكمة مقصودة. واقعة على أساس تدبيره لملكه وخلقه. 
وأفضل الناس وأسعدهم الذين يحبون ما يحبه الله ورسوله. ويفعلونه؛ ويأمرون به» ويبغضون ما 
يبغضه الله ورسوله. ويجتنبونه. وينهون عنه. 

وليس عندهم حب ولا بغض لغير ذلك. 
1 - قال الله تعالى: الله خَالِقَ كل شَيْءٍ وَهْوَ على كُلٍ شَيْءٍ وَكيلٌ (62)) [الزمر: 62]. 
2 - وقال الله تعالى: ِن الَِّينَ قَالُوا رَبنا اله ثم امنتقَامُوا د درل عَلَيْهِمُ الملائكة ألا تَخَافُوا وَلَا 
تَخزّنُوا واب بْشِرُوا بِالْجَنَةَ التي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30) تحن أوَلِيَاوْكُمْ في الْحَيَاةِ الدَنيَا وَفِي الآخرَة وَلَكُمْ 
فيها مَا تَشْتهي أَنْفْسُكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَعُونَ (31) تُزُلَا مِنْ غَفُورٍ رَحيم (32)) [فُصَّلّت: 30 - 
2 
ا 
مشيئة الله عز وجل ومحبته بينهما فرق. 
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فقد يشاء الله ما لا يحبه .. ويحب ما لا يشاء كونه. 


فالأول: كمشيئة الله لخلق إبليس وجنوده» ومشيئة الله العامة لجميع ما في الكون مع بغضه 


والثاني: كمحبته سبحانه إيمان الكفارء وطاعات الفجارء وعدل الظالمين» ولو شاء الله لذلك لحصل 
كله, والله عز وجل لم يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاءه» بل أمرهم بالرضا بكل ما أمر الله 
ورسوله به. ٠‏ 

فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب» وهو أساس الإسلام. 

والرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد كالعافية والغنى أمر لازم بمقتضى الطبيعة. 
والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا يلائمه» ولا يدخل 
تحت اختياره» كالمرض والفقرء والحر والبرد. وأذى الخلق لهء كل ذلك مستحب. 

والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ويسخطه وينهى عنه» كل ذلك محرم يعاقب 
عليه؛ لأن الله لا يحبه ولا يرضاه» ولم يأمر به» كأنواع الظلم والفسوق والعصيان. 

والله حكيم عليم يشاء أمراً وهو لا يحبه ولا يرضاهء بل يكرهه ويسخطه؛ لأنه يفضي إلى ما هو 
أحب إليه من غيره. 

كما خلق إبليس الذي هو سبب كل فساد ومعصيةء ومع هذا فهو وسيلة إلى محابّ كثيرة للرب 
ترتبت على خلقه» وجودها أحب إليه من عدمها. 

كظهور قدرة الله في خلق المتضادات» وظهور العبوديات المتنوعة كعبودية الجهاد» وعبودية 


التوبة والاستغفار وغيرها. 

(4D 
وسر المسألة:‎ 
أن الرضا بالله يستلزم الرضا بأسمائه وصفاته»ء وأفعاله وأحكامهء ولا يستلزم الرضا بمفعولاته‎ 
كلها.‎ 
بل حقيقة العبودية أن يوافق العبد ربه في رضاه وسخطه. فيرضى بما يرضى به ربه. ويسخط ما‎ 
سخط ربه منها.‎ 


قال الله تعالى: (فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَّى يُحَكَمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمَ لا يَجدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا 
مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا شَنْلِيمًا (1)65 [النساء: 65]. 

- أقسام الإرادة: 

أفعال العباد أربعة أقسام: 

الأول: ما تعلقت به الإرادة الكونية» والإرادة الشرعيةء وهو ما وقع في الوجود من الأعمال 
الصالحة .. فالله أرادها إرادة كون فوقعت .. وأرادها إرادة دين 

وشرع فأحبها ورضيها وأمر بها. 

الثاني: ما تعلقت به الإرادة الشرعية فقطء وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة. فأطاع ذلك 
الأمر المؤمنون, وعصى ذلك الأمر الكافرون. 

فهذه يحبها الله ويرضاهاء لكنها قد يقع مرادهاء وقد لا يقع. 

الثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقطء وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث والأحوال التي لم 
يأمر بها ولم يحبها كالمعاصيء فلولا مشيئة الله وإرادته لم تكن؛ لأن الله خالق كل شيء» ومن ذلك 
العباد وأفعالهم. 

الرابع: ما لم تتعلق به الإرادة الكونية والشرعية. 

فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي. 
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1 - قال الله تعالى: (إِنّمَا َهْرُهُ إِذَا راد شَيْنَا أن يَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونْ (2)82 [يس: : 82]. 
2 - وقال الله تعالى: (وَائَهُ يُرِيدُ أنْ يثُوب عَلَيِْكُمْ وَيْرِيدُ الّذِينَ يَتَبَعُونَ الشهوَات أَنْ تَمِيلُوا مَيْلَا 


عَظيمًا (27)) [النساء: 27]. 

- أنواع كلمات الرب: 

كلمات الله نوعان: 

كلمات كن الله بها الكون .. وكلمات شرعية أمر بها العباد. 

1 - فكلمات الله الكونية هي التي يُكَوّن بها الكون» المتضمنة لخلقه وتدبيره» وهذه هي الكلمات 
التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. 

فلا يمكن لأحد أن يخرج عن القدر المقدورء ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. 

1 - قال الله تعالى: (إِنْمَا آهْرُ هُ إذا اراد شَيْنَا ان يَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونْ (82)) [يس: 82[. 

2 - وَعَنْ عْبَادَةِ بن الصّامِتِ رَضي الله عَنْهُ أنه قال: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 
يَقُولَ: «إنّ أَوَلَ مَا لق الله القَلَمَ > فَقَالَ لَهُ: اكْثْبْ . قَالَ: رب وَمَاذا أكثبْ؟ قَالَ: اب مَقَادِيرَ كل 
شَيْءٍ حَنَّى تَقُومَ السّاعة». أخرجه أبو داود والترمذي (1). 

2 - وكلمات الله الشرعية هي المتضمنة لأمره ونهيه كالكتب الإلهية كالتوراةء والإنجيل» والقرآن. 
فهذه يؤمن بها البعض» ويكفر البعض» فالمؤمنون أطاعوا أمره ونهيه. 


(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4700) , وهذا لفظهء وأخرجه الترمذي برقم (3319). 
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والكفار عصوا أمره ونهيه. أما الكلمات الكونية فلا يمكن لأحد مخالفتها. 

1 - قال الله تعالى: (وَإِنْ أَحَدَ من الْمُشْرِكين اسْتجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله ثمَ أَبلِغْهُ مَأمَنَهُ 
ذلك بِأنهُمْ قومْ لا يَعلَمُونَ (6)] [التوبة: 6]. 

2 - وقال الله تعالى: (أَمْ يَحْسدُونَ الناسَ عَلَى ما آنَاهُمُ اله من فضله فقذ آتَيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الْكتَاب 
وَالْحِهْمَهَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَا عَظيمَا (54) فَمنْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ صد عَنَهُ وَكَقَى بِجَهَِنَمَ سَعيرًا 
(55)) [النساء: 54 - 55]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَتَمَتْ ث كَلِمَتُ رَبَكَ صذقًا وَعَذْلَا لا مُبَدَلَ لكلمَاته وَهُْوَ السّمِيغ الْعَلِيمْ (1)115 
[الأنعام: 115]. 

- سبب القدر: 

القدر الإلهي كله حق وعدل ورحمة. 

ففي كل حادثة سببان: 

الأول: سبب ظاهري يحكم الناس على وفقه»ء وكثيراً ما يظلمون. 

الثاني: سبب حقيقي يجري القدر الإلهي على وفقهء وهو الحق. 

فمن سجن مظلوماً من غير جناية» فالقدر الإلهي قضى بسجنه لجناية له خفيةء أو تربية له؛ ليعدّل 
من خلال ظلم البشر له سلوكه. o.‏ 7 
قال الله تعالى: تب عَلَيْكُمُ اقتال وهو كْرْةٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْنا وهو خَيْرْ لَكُمْ وَعَسَى أن 
تُحِبُوا شيْتَا وَهْوَ شرٌ لَكُمْ وَاللَهِ يَعلَمُ وَأَنثُمْ لا تَعلَمُونَ (216)) [البقرة: 216]. 

- حكمة أقدار الله: 

ما يفعله الله ويقضيه ويقدره على خلقه كله مصالح وحكم: 


A421 
فما يفعله الله عز وجل من المعروف والإحسان دال على رحمته.‎ 


وما يفعله من البطش والانتقام دال على غضبه. 
وما يفعله من اللطف والإكرام دال على محبته. 


وما يفعله من الإهانة والخذلان دال على بغضه ومقته. 

والخلق والتصريف والتدبير في ملكه العظيم دال على كمال علمه وقدرته. وعظمته وعزته. 
ورحمته وكرمه. 

وما يفعله بمخلوقاته من الحياة بعد الموت» والكمال بعد النقص» والنقص بعد الكمال دال على 
وقوع المعاد. 

1 - قال الله تعالى: (وَتَرَى الأزض هَامِدَةَ فإذا أَنْرَلنَا عَلَيُهَا الْمَاءَ اهتَرْتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ تٿ من كَل زوج 
هيج (5) ذلك بان الله هوَ الْحَقٌ وَأَنّهُ يخي الْمَؤتى وَأَنَهُ على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرَ (6) وَأَنَّ السَاعة آتيَة 
لا رَيْب فيها وَأنَ اله يَبْعَتُ مَنْ في الْقَبُورٍ (7)) 

[الحج: 5 - 7]. 

2 - وقال الله تعالى: الله الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأزض مهن يتتَرّلُ الأمْر بَيْنَهْنَ لِتعْلَمُوا 
اَن الله عَلَى كل شَئْءٍ قديڙ وَأنْ الله قذ أُحَاط بكُلّ شَيْءٍ علْمَا (12)£ [الطلاق: 2]. 

- أقسام القدر: 

القدر قدران: 

أحدهما: قدر مطلق مثبت» وهو ما في أم الكتاب» فهذا لا يتغير ولا يتبدل» ولا يعلمه إلا الله وحده. 
الثاني: قدر معلق أو مقيدء وهو ما في صحف الملائكةء فهذا الذي يقع فيه المحو والإثبات. 
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قال الله تعالى: (ِيَمْحُو اله مَا يَشَاءُ وَيُبتُ وَعِنْدَهُ أمُ الكتاب (4)39 [الرعد: 39]. 

- أحوال العبد مع القدر: 

العبد له في المقدور حالان: 

حال قبل القدر .. وحال بعد القدر. 

فعليه قبل حصول المقدور أن يستعين بالله. ويتوكل عليه؛ ويفعل ما أمره الله به» ويسأله ويدعوه. 
ويرغب إليه مفتقراً في طلب الخيرء وترك الشر. 

وإذا وقع المقدور بغير فعله: 

فإن كان نعمة حمد الله عليها .. وإن كان مصيبة صبر عليهاء وإن رضي بهاء وشكر الله عليها 
فهو الأفضل. 

وإن وقع المقدور بفعله: 1 | ْ 0 

فإن كان خيراً حمد الله عليه» وإن كان ذنباً استغفر الله منه» وعلى المؤمن أن يفعل ما أمره الله به 
فإذا انكشف ستر الغيب عن تدبير لله غير تدبيره؛ فليتقبل قضاء اله بالرضا والتسليم والطمأنينة؛ 
لأنه الأصل الذي كان مجهولاً له ذ فكشف الله عنه الستار: ذَلكُمْ أزكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَالَه يَعلَمْ وَأَنْتُمْ لا 
تعلَمُونَ (232)) [البقرة: 232]. 

- العدل والإحسان: 

أفعال الله عز وجل دائرة بين العدل والإحسان. 

فلا يمكن أن يظلم أحداً مثقال ذرة. 

فهو سبحانه إما أن يعامل عباده بالعدل .. وإما أن يعاملهم بالإحسان. 
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فالمسيء يعامله بالعدل ولا يظلمه كما قال سبحانه: (ِمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَة فُلَهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا وَمَنْ جَاءَ 


بالسنيّتة فلا يُجْرَى إلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (160)) [الأنعام: 160]. 
والمحسن يعامله بالفضل والإحسان ولا ينقصه كما قال سبحانه: (إِنْ اله لا يَظْلِمُ مثقال ذَرّةِ وَإِنْ 
تك حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَا وَيْوْتِ من لذن أَجْرَا عَظيمًا (40) [النساء: 40]. 


- عدل الله وفضله: 

كل ما في الكون من رحمة ونفع» ونعمة ومصلحة» فهو من فضله تعالى. 

وكل ما في الوجود من غير ذلك فهو من عدله سبحانه. 

فكل نعمة منه فضل .. وكل نقمة منه عدل .. وكل ثواب منه فضل .. وكل عقاب منه عدل .. وكل 
عطاء منه فضل .. وكل حرمان منه عدل .. وكل هداية 

منه فضل .. وكل ضلال منه عدل. 

فهو سبحانه الحكيم العليم؛ الرحيم الكريم. ‏ . 

يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق .. ويده الأخرى فيها العدل والميزان الذي يرفع به ويخفض. 
فخفضه ورفعه من عله وإحسانه إلى خلفة من فضله. 

1 - قال الله تعالي: [إِن الله يَامُرُ ر بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عن الْفَخشاء وَالْمُنْكَر 
وَالْبَفي يَعظكُم لَعلَكُمْ تذكرُونَ (90)) [النحل: 90]. 

2 - وقال الله تعالى: (إنَّ اله لذو فضل عَلَى الئاس وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لا يَشكُرُونَ (1)60 [يونس: 60]. 
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3 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنَ يَمِينَ الله مَلاى 
لا يَغِيضّهَا نَفقة» سَحَاءٌ اليل وَالنْهَانَ م د aT‏ 
مَا في د / يَمينِه» وَعَرْشَهُ عَلَى المَاءء وَبِيَدِهِ الأخرّى الفَيَْضْء أو القَبْضْ يَرْفْعُ وَيَخْفِْضُ». متفق عليه 
0.0 

- الهداية والاضلال: 

الله عز وجل له الخلق والأمر كله في الكون كله. 

يفعل ما يشاء .. ويحكم ما يريد .. ويهدي من يشاء .. ويضل من يشاء .. الملك ملكه» والخلق 
خلقه؛ لا يُسأل عما يفعل» وهو الحكيم العليم الذي يضع الشيء في موضعه. 

فيعطي الخير والهدى من يشكره. ويعلم أنه أهل له ويمنعه من ليس له بأهلء ويعلم أنه يكفره. 
ومن رحمته سبحانه بعباده: 

أن أرسل إليهم الرسل .. وأنزل عليهم الكتب .. وأوضح السبل .. وأزاح العلل .. وأعطى الإنسان 
ما يعرف به ما ينفعه وما يضره فزوّده بالسمع» والبصرء والعقل. 

ثم بعد ذلك يأتي دور الإنسان: | 

1 - فمن آثر الهداية» ورغب فيهاء وتحرك لطلبهاء وعمل بأسبابهاء وجاهد في سبيل تحصيلهاء 
هداه الله إليهاء وأعانه على تحصيلها وتكميلها ونشرهاء وهذا فضل الله ورحمته. 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7419) , واللفظ له» ومسلم برقم (993). 
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قال الله تعالى: (ِوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهْدِيَنْهُمْ سنا وَإِنَّ اله لَمَعَ الْمَُحْسِنِينَ (69)) [العنكبوت: 
69[. 
2 - ومن آثر الضلالة» ورغب فيهاء وطلبهاء وعمل بأسبابهاء تمت له» وولاه الله ما تولى؛ ولم 
يجد من الله صارفاً عنهاء وهذا عدل الله. 
قال الله تعالى: (ِوَْمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ من بَعْدِ مَا تَبَيَنَ له الْهُدَى وَيَتَبْعْ غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نْوَلَهِ مَا 
تَوَلَى وَنْصَلِهِ جَهَنمَ وَسَاءَتْ مَصيرًا (2))115 [النساء: 15]. 

- طرق الحصول على الهداية: 
الإنسان يحصل على الهداية بأمور: 


أحدها: الدعاء المستمر بطلب الهداية: 

قال الله تعالى: (َاهْدِنًا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ )6 صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ 

الْمَعْضوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَالَِينَ )7( [الفاتحة: 6 - 7]. 

الثاني: المجاهدة في طلب الهداية: 

قال الله تعالى: (ِوَالَّدِينَ جَاهَدُوا فينًا لَنَهْدِيَنَهُمْ مْبْلَنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (4)69 [العنكبوت: 
69 

3-6 : الاعتصام بالله في كل حال: 

قال الله تعالى: (وَمَنْ يَعْتَصمْ بِاللّهِ فقذ هْدِيَ إلى صراط مُستقيم (101)) [آل عمران: 101]. 
الرابع: الإنابة إلى الله: 

قال الله تعالى: الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءْ وَيَهْدِي إِلَيْه مَنْ ينيب (13)) [الشورى: 13]. 
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الخامس: العلم والعمل بالدين: 

قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ اج جْتنَبُوا الطَّاعُوت أَنْ يَعْبْدُوَهَا وَأَنَابُوا إلى الله لَهُمْ الْبُشرَى فْبَشَرْ عبَادٍ (17) 
الذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ أولَئكَ الّذِينَ هَدَاهُمْ اله وَأَولَنِكَ هُمْ أولو الْأَلّيَاب ٠‏ )1(18 
[الرْمَر: 7 -18]. 

السادس: اتباع ما يحبه الله ويرضاه: 

قال الله تعالى: القَدْ جَاءَكُمْ رَسولتا يبن لَكُم كثيرَا مما كنم تُخفُونَ مِنَ الكتاب وَيَعْفُو عَنْ گثيرِ قد 
جَاءَكُمْ من الله نور ز وَكتَابٌ مُبين (15) يَهْدِي به الله مَنِ اتَبَعَ رضوَاته سبل السّلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ 
الظلمَات إلى الور يإذنه وَيَهُدِيهمْ إلى صراط مُستقيم تقيم (1)16 [المائدة: 15 - 16]. 

السابع: اجتناب سبل الضلالة والغواية: 

1 - قال الله تعالى: (كَيف يَهْدِي اله قَوْمَا كقَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهم وَسَهِدُوا أنَّ الرَسُول حَق وَجَاءَهُمْ 
الْبيََات وَاله لا يهي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (86)) [آل عمران: 86]. 

2 - وقال الله تعالى: إن اله لا يَهْدِي مَنْ هو مُمنْرِفْ كَذْابٌ )28( [غافر: 28[. 

3 - وقال الله تعالى: (إن الله لا يهي الْقَومَ الْقَاسِقِينَ (6)) [المنافقون: 6]. 

- الطاعات والمعاصي: 

الطاعات يحبها الله .. والمعاصي تحبها النفس .. والإيمان بحر الطاعات .. والكفر بحر المعاصي 
.. والطاعات من أسباب دخول الجنة .. والمعاصي سبب دخول النار. 

والطاعة تولد المنفعةء وتثمر الأخلاق الحسنة. 

والمعصية تولد المضرة, وتثمر الأخلاق السيئة. 
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فالشمس والقمرء والنبات والحيوان» والبر والبحرء أطاعت ربهاء فخرج منها منافع كثيرة لا 
يحصيها إلا الله تعالى. 

والأنبياء لما أطاعوا الله خرج منهم من الخير ما لا يحصيه إلا الله تعالى. 

وإبليس لما عصى ربه وأبى واستكبرء خرج بسببه من الشرور والفساد في الأرض ما لا يحصيه 
إلا الله تعالى. 

وهكذا الإنسان: 

إذا آمن بربه وأطاعه. خرج منه من الخير والمنافع له ولغيره ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. 
وإذا عصى ربه» خرج منه من الشر والمضار له ولغيره ما لا يحصيه إلا الله 

تعالى. 


1 - قال الله تعالى: (وَمَنْ يُطع اله وَرَسُولَهُ يُدْخْلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها 
وَذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظيمُ )13({ [النساء: 13]. 
2 - وقال الله تعالى: (وَمَنْ يَعْصٍ اله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخْلَهُ تارا خَالِدَا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينُ 
(14)) [النساء: 14]. 
- آثار الطاعات والمعاصي: 
جعل الله عز وجل للطاعات والحسنات والطيبات آثاراً طيبة محبوبة» لذتها فوق لذة المعصية 
بأضعاف مضاعفة. 
وجعل سبحانه للمعاصي والسيئات والخبائث آثاراً وآلاماً مكروهة مؤلمة» تورث الحسرة والندم 
والألم, وثزبي على لذة تناولها أو فعلها بأضعاف 

41 
وما حصل لعبد حال مكروهة قط إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر. 
والطاعات نافعة جداً للقلوب» كالأغذية الطيبة نافعة للأجساد. 
والذنوب مضرة جداً للقلوب» كالسموم مضرة بالأجساد. 
والله عز وجل خلق الإنسان على الفطرة حسناً جميلاً سليماً. 
فإن تاب إلى الله وأناب» أعاد الله اليه حسنه وجماله وعافيته. وبلغ كماله في الجنة. 
فلكل طاعة آثار محمودة على النفس» وعلى الأمةء وفي العالم العلوي. وفي العالم السفلي› و 
الدنياء وفى الآخرة. 
ولكل معصية آثار مذمومة كذلك تماماً. . , 
1 - قال الله تعالى: (الّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنَ قَلُوبُهُمْ بذكْر الله آلا بذِكرٍ الله نَطمَئِْنُ الْقلُوبُ (28)] 
[الرعد: 28]. 
2 - وقال الله تعالى: إن الْأَبْرَارَ في نَعيم (13) وَإِنّ الْفُجَّارَ في جَحِيم (1)14 [الانفطار: 
4 ]. / 1 
3 - وقال الله تعالى: (وَلَوْ أن أَهْلَ الْقْرَى آمَنُوا وَائْقَا لََتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَمَاءِ وَالْأَرَضِ 
وَلَكنْ كَذْبُوا فَأَخَدْنَاهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (4)96 [الأعراف: 96]. 
- فقه الحسنات والسيئات: 
1 - حسنة سببها الإيمان والعمل الصالح» وهي طاعة الله ورسوله. 
2 - حسنة سببها الإنعام الإلهي على الإنسان بمالء أو صحة» أو نصرء أو عزة. 
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وتنقسم السيئات إلى قسمين: 

1 - سيئة سببها الشرك والمعاصي» وهي ما يصدر من الإنسان من شرك ومعصية. 

2 - سيئة سببها الابتلاء» أو الانتقام الإلهي كنقص الأموال» والأنفسء والثمرات» والمرض 
والهزيمة ونحو ذلك. 

وبيان مَنْ فل هذه الحسنات والسيئات كما يلي: 

1 - الحسنة بمعنى الطاعة لا تنسب إلا إلى الله وحده. 

فهو الذي شرعها للعبد .. وعلمه إياها .. وحبب إليه فعلها .. وأعانه عليها .. وأثابه إذا عملها. 
2 - والسيئة بمعنى معصية الله ورسوله. 

هذه إذا فعلها العبد بإرادته واختياره» مُؤْثراً المعصية على الطاعةء فهذه السيئة تنسب للعبد 


فاعلهاء ولا تنسب إلى الله؛ لأن الله لم يشرعهاء ولم يأمر بها. 

بل حرمها وتوعد عليهاء وحذر منها. 

قال الله تعالى: (مَا أصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فُمِنَ اله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سيَنَةَ فَمِنْ تفسك وَأَرْسلْنَاكَ لتاس 
رَسُولًَا وَكفَى بِالّهِ شَهِيدَا (79)) [النساء: 79]. 

3 - الحسنة بمعنى النعمة: كالمال والولدء والجاه والنصرء. والصحة والعزة. 

والسيئة بمعنى الابتلاء والانتقام: كالنقص في المال» والأنفس. والثمرات. والمرضء. والهزيمة 
ونحو ذلك. 

هاتان الحسنة والسيئة بهذا المعنى من عند الله. 

لأنه سبحانه يبلو عباده ابتلاعً, وانتقاماً. ورفعة. تربية لعباده» فهو الرب 
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الحكيم الخبيرء العليم بما يصلح به أحوال عباده. 

1 - قال الله تعالى: (وَنَبْلُوكُمْ بالشرٌ وَالْخَيْرٍ فت وَإِلَيْنا تُرْجَعُونَ )35({ [الأنبياء: 05 

2 - وقال الله تعالى: (وَإِنْ تُصِبْهُمْ حسنَة يَُولوا هذه من عند الله وَإِنْ تَصِبْهُمْ سيّتهُ يَقولوا هَذِهِ من 
عِنْدِكَ قل كل مِنْ عندِ الله فمَالِ هَؤْلَاءِ اقم لا يكاذون يَفَقَهُونَ حديثا (78)) [النساء: 78[. 

3 - وقال الله تعالى: (وَلَتَبْلوَنَكمْ بشيْء من الْخَوْف ؛ وَالْجُوع وَنقصٍ مِنَ الْأمْوَالٍ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ 
وَبَشّرٍ الصّابِرِينَ (155) الَذِينَ إذا أَصَابَتَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَا به وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَنِكَ 
عَلَيْهِمْ صَلوَاث من رَبَهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُولَئِكَ هم الْمُهْتَدُونَ (157)) [البقرة: 155 - 157]. 

- دفع عقوبة السيئات: 

إذا عمل المؤمن سيئة فعقوبتها تندفع عنه بما يلي: 

إما أن يتوب فيتوب الله عليه .. أو يستغفر فيغفر الله له .. أو يعمل حسنات تمحوها. 

أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له .. أو يهدوا له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به. 
أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه .. أو يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه .. أو 
يبتليه في عرصات القيامة بما يكفر عنه. 

أو يشفع فيه نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -. 

أو يرحمه أرحم الراحمين؛ والله غفور رحيم. 

1 - قال الله تعالى: (فَاعْلَمْ أنه لا إِلَهَ إلا الله وَاسْتَغْفِرْ لذنبك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
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َال َعم متقلَكُمْ وَمَتْوَاكُمْ (19)) [محمد: 19]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَأَقم الصّلاةً طرفي النَّهَارٍ وَرُلَقَا مِنَ اللَيْلِ إنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَيَتَاتِ ذَلِكَ 
ذِكْرَى للذاكرين (114)) [هود: 114]. 

- ثمرات الإيمان بالقدر: 

الإيمان بالقضاء والقدر مصدر الراحة والطمأنينة لكل مسلم» وهو أمر لازم لكل عبد في كل وقت 
ليسعد في دنياه وأخراه. 

فيعلم أن ربه الملك العظيم له الخلق والأمر كله. 

يخلق ويرزق .. ويعطي ويمنع .. ويعز ويذل .. ويكرم ويهين .. ويحيي ويميت .. ويهدي ويضل. 
ويعلم أن ربه عليم بكل شيءء لا يعزب عنه مثقال ذرة من ملكه العظيم. 

ويعلم أن كل شيء بقدر الله فلا يعجب بنفسه عند حصول مراده» ولا يقلق عند فوات محبوبء أو 
حصول مكروه؛ لأنه يعلم أن ذلك كله بقدر الله وهو كائن لا محالة» وهو خير بلا ريب. 

1 - قال الله تعالى: (مَا أصَابَ مِنْ مُصيبَة في الْأَرْضٍ وَل في أَنْفْسِكُمْ إلا في كتاب مِنْ قبل أَنْ 


ا ا 
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المؤمن إن أفرة كله خب وسن ذاك لأحد إلا ومن إن صابن منرَاء شكزء فگانَ خَيْراً لَهُ وَإِنْ 
أَصَابَتْهُ ضَرَاءُ صَبَنَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ». أخرجه مسلم (1). 


(1) أخرجه مسلم برقم (2999). 
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- ثمرات أركان الإيمان: 

أركان الإيمان الستة لها ثمرات عظيمة نافعة: 

1 - فالإيمان بالله عز وجل يثمر محبة الله وتعظیمه» وحمده وشکره» وخوفه ورجاءه» وعبادته 
وطاعته» والتوكل عليهء والاستعانة به والإنابة إليهء وامتثال أوامره. واجتناب نواهيه. 

2 - والإيمان بالملائكة يثمر محبتهم» وتعظيم من خلقهم,ء والاستحياء منهم» والاعتبار بطاعتهم. 
والتشبه بهم. والاستكثار من الطاعات» والحذر من المعاصي. 

3 - والإيمان بالكتب يثمر معرفة عظمة الله وعظمة كلامه. ومعرفة حسن 

شرائعه» وكمال عناية الله بخلقه» ومحبته لهم حيث أنزل لهم كتباً ونوراً يهتدون به. 

4 - والإيمان بالرسل يثمر معرفة كمال رحمة الله وعنايته بخلقه» ومحبته وشكره. حيث أرسل 
إليهم الرسل يدعونهم إلى الله ويبينون للناس ما نزل إليهم» وماذا يريد الله من الناس في الدنياء 
وماذا سيعطيهم في الآخرة. 

5 - والإيمان باليوم الآخر يثمر معرفة جلال الله وعظمته. وعظمة خزائنه» والرغبة في الطاعاتء 
والخوف من الله» ووجل القلب مما أمامه من أهوال يوم القيامة. 

6 - والإيمان بالقدر يثمر طمأنينة النفس» وسكونهاء ورضاها بما قدر الله والتسليم لمن بيده 
الملك. وأزمة الأمور كلها بيده. 

وذلك كله يثمر عبادة الله وحده لا شريك ل4. واجتناب عبادة ما سواه» والتوكل عليه وحده» وعدم 
الالتفات إلى ما سواه. 
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ويثمر طاعة الله ورسوله. وتقديم طاعة الله ورسوله على طاعة كل أحد. 

1 - قال الله تعالى: (آمَنَ الرَسُولَ بِمَا أنزلَ إِلَيْهِ من رَبَّه وَالْمُؤْمِنُونَ گل آمَنَ باللّه وَمَلَائِكتِه وَكُتْبه 
وَرُسْلِه لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسلِه وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطْعْنَا غفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيَْكَ المَصيرُ (1)285 
[البقرة: 285]. 

2 - وقال الله تعالى: (ِوَمَنْ بْطع اله وَرَسُولَهُ يُدْخْلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا 
وَذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظيمُ (13)) [النساء: 13]. 

- وبهذا تمت بفضل الله أركان الإيمان الستة؛ وهي: 

الإيمان بالله .. وملائكته .. وكتبه .. ورسله .. واليوم الآخر .. والقدر خيره وشره. 

نسأل الله أن يرزقنا وإياكم كمال الإيمان» وصدق العبودية» وحسن العمل. 
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5 - الإحسان 

- مراتب الدين: 

مراتب الدين ثلاث: 

الإسلام .. والإيمان .. والإحسان. 

وكل مرتبة لها أركان» والإحسان أعلاها. 

فالإسلام يمثل أعمال الجوارح .. والإيمان يمثل أعمال القلوب .. والإحسان إتقان تلك الأعمالء 
وحسن أدائهاء مع كمال التوجه بها إلى الله. 

وقد مضى الكلام في الإسلام والإيمان بحمد اللهء وبقي الكلام في الإحسان. 

- الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

- منزلة الإحسان: 

الإحسان هو فعل الشيء الحسن في النفس أو الغير. 

وكلما كان الإنسان أكثر إحساناً إلى نفسه وإلى غيره كان أقرب إلى رحمة الله وكان ربه قريباً منه 
برحمته كما قال سبحانه: : (إن رَحْمَتَ اله قريب مِنَ الْمُحْسِنِينَ (1)56 [الأعراف: 56[. 

واختص أهل الإحسان برحمة الله؛ لأنها إحسان من الله والإحسان إنما يكون لأهل الإحسان من 
خلقه؛ لأن الجزاء من جنس العملء فكما أحسنوا بأعمالهم» أحسن الله إليهم برحمته كما قال 
سبحانه: هَل جَرَاءْ الإخسان إلا الْإِحْسَانْ (60) [الرحمن: 60]. 
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وأحسن الناس وأسعدهم وأفضلهم هو المؤمن الذي استسلم لربه. واتبع شرعه كما قال سبحانه: 
(وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِمَنْ أَمللَم وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنْ وَاتَبَعَ مل إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَاتَخَدَ الله إِبْرَاهِيمَ 
ليلا (125)) [النساء: 125]. 

وقد وعد الله كل من أحسن عبادة الله وأحسن إلى عباد الله بالثواب الجزيل كما قال سبحانه: 3 
الْمُتَّقِينَ في ظَلالٍ وَعْيُونٍ (41) وَفَوَاكة مِمّا يَشْتَهُونَ (42) كُلوا وَاشْْرَبُوا هَنِينَا بمَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ 
(43) إِنَا ذلك نجزي الْمُحسنينَ (1)44) [المرسلات: 1 - 44]. 

وأعظم الإحسان الصادر من العبد: 

هو الإيمان بالله» وتوحيده» وطاعته. والإنابة إليهء واتباع شرعه» وأن تعبد الله كأنك تراه وبذلك 
تحصل للعبد معية الله عز وجل. 

قال الله تعالى: (إِنَّ الله مَعَ الَذِينَ اتَقََا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128)) [النحل: 128]. 

- إحسان الرب: 

إحسان الرب إلى الخلق لا يحيط به أحد من الخلق. 

وأعظم إحسان الرب إلى عباده: 

خلقهم في أحسن تقويم .. وتسخير ما في السماوات والأرض لهم .. وإمدادهم بالأرزاق والنعم 
على مر الدهور. 

وأعظم من ذلك كله: 

إنزال الكتب عليهم .. وإرسال الرسل إليهم .. وهدايتهم إلى التوحيد والإيمان .. وإثابتهم على 
الطاعات بالأجور المضاعفة .. ثم الخلود في جنات النعيم. 
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قال الله تعالى: (إنَّ اللّهَ لذو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلَكِنَ أكثّرَ الاس لا يَتنْكُرُونَ (61) [غافر: 61]. 


- إحسان العبد: 
إحسان العبد له ثلاث حالات: 


الأولي: إحسان إلى النفس بحملها على طاعة الله ورسوله. 

الثانية: : إحسان في عبادة الله بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

الثالثة: إحسان إلى عباد الله تعالى» وذلك بإيصال جميع أنواع الخير لهم. 

ومن أعظم الإحسان إلى الخلق دعوتهم إلى الله» وتعليمهم ما ينفعهم في دينهم» وما يكون سبباً 
لسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة من العلم بالله وأسمائه وصفاتهء ودينه وشرعه. وتحذيرهم 
سبل الشر والهلكات. 

وأعظم الناس إحساناً إلى الخلق هم الأنبياء وأتباعهم الذين يحملون الخير للبشرية كما قال 
سبحانه: : (لَقَذ مَنَ اله على الْمُوْمِنِينَ إذ بَعَتَ فيهم رَسُولَا من أَنْفْسِهمْ يثلو عَلَيْهِمْ آياته وَيُرَكِيهمْ 
وَيْعَلْمُهُمُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قَبْلُ في ضلالٍ مُبِينٍ (4)164 [آل عمران: 164]. 


- فقه الإحسان: 
اليقين هو ظهور الشيء للقلب بحيث تصير نسبته إليه كنسبة المرئي ي إلى العين» فلا يبقى معه شك 
ولا ريب أصلاً. 


وهذا نهاية الإيمان» وهو مقام الإحسان. 
فاليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسدء وهو روح أعمال القلوب» التي هي روح أعمال 
الجوارح. 
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ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نوراً وإشراقاًء ومحبة لله. ورحمة لخلقه»ء وانتفى عنه كل شك 
وريب. 00 
وكلما زاد اليقين في القلب امتلأ بمحبة الله .. والأنس به .. والإنابة إليه .. والرضا به .. والتوكل 
عليه .. والخوف منه .. والشكر له .. والرضا به .. والاستعانة به .. وعدم الالتفات إلى غيره .. 
واليقين لا يسكن قلباً فيه سكون لغير الله أبداً. 
1 - قال الله تعالى: (للّذِينَ أخسئوا الْحْسْنَى وَزِيَادَةٌ وَل يَرْهَقُ وَجُوَهَهُمْ قتز وَل ذِلّة أُولَئِكَ أَصْحَابُْ 
الْجَنّةَ هُمْ فيها خَالِدُونَ (26)) [يونس: 26]. 00 
2 - وقالٍ الله تعالى: (وَمَنْ يْسْلمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدٍ امْتَمْسَك بِالْعْرْوَة الْوْنْقّى وَإلى الله 
عَاقِبَهَ الأمور (22)) [لقمان: 22]. 
3 - وقال الله تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنْهُخ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا ِآيَاتِنَا يُوقَنُونَ (1)24 
[السجدة: 24]. 
5 درجات الإحسان: 
الإحسان في العبادة درجتان: 
الأولى: أن يعبد الإنسان ربه بقلب حاضر كأنه يراه عبادة طلب وشوق» ورغبة ومحبة» وهذه 
أعلى المرتبتين. 
الثانية: إذا لم يعبد ربه كأنه يراه. فليعبده كأنه هو الذي يراه عبادة خائف منه. هارب من عقابه. 
والناس متفاوتون في هذه الرتب. 
فالحب لله يولد الشوق والطلب .. والتعظيم يولد الخوف والهرب .. وفي هذا 
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وهذا كمال العبودية لله .. وكمال الحب لله .. وكمال التعظيم له .. وهذا هو الإحسان في عبادة الله‎ 
جل جلاله.‎ 


1 - قال الله تعالى: لوْمَنْ خسن دِينًا ممَنْ أَملَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَبَعَ مِلَةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيقَا 
وَاتَخَدَ اله إِبْرَاهِيمَ ليلا (1)125 [النساء: 125]. 


2 - وَعَنْ عْمَرِ بْن الخَطّاب رَضي الله عَنْهُ قال: بَيْنَمَا تحن عند رَسمُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
ذات يَوْم إذ طلَعَ عَلَيْنَا رَجُلَ شَدِيدُ بَيَاض التَيَابِء شيد سَوَادٍ الشّعر لا يْرَى عَلَيْهِ أثرُ السَفرء وَلا 
يَعْرفَهُ منَا أَحَد» حَتَى جَلَسَ إلى الذي - صلى الله عليه وسلم -. فاسند رَكْبَتيْه إلى رُكبتيك وض 
فيه عَلَى فَخِذيه. وَقَالَ: يا مُحَمَد! أخْبزِْي عن الإسلام. فقال رَسمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«الإسلام أن تشهد أن لا إل إلا الله وَأَنَ مُحَمّدا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَنَقِيمَ الصّلاة؛ 
وثؤتي الؤكاة. وَتَصُومَ رَمَضانَ وَتَحْجَ البَيَتَء إن استطعت إِلَيْه سّبيلا» قال: صدقت. قال فعجِبْنَا 
لَه . يسألَهُ وَيْصَدَفهُ. قال: فأخبزنِي عن الإيمَان. قال: «أن تومن بالله, وَمَلائكته. وَكُتُبه وَرُسله. 
واليوم الاخر. وَنوْمِنَ بالقَدَرِ خيره وَشْرّهِ» قال: صدَقت. قال فَأَخْبِرْنِي عن الإخسان. قال: «أنْ تَعَبُد 
الله كَأنْكَ َرَاُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَهُ يَرَاكَ». أخرجه مسلم (1). 


(1) أخرجه مسلم برقم (8). 


AA) 
العبادة‎ - 6 
معنى العبادة:‎ - 
الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له.‎ 
والعبادة تطلق على شيئين:‎ 


الأول: التعبد: وهو التذلل لله عز وجل بفعل أوامرهء واجتناب نواهيه, محبة له وتعظيماً. 

الثاني: المتعبّد به: وهو كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» والأعمال الظاهرة والباطنة كالدعاء 
والذكر» والمحبة والخوف. والصلاة ونحو ذلك. 

فالصلاة مثلاً عبادة .. وفعلها تعبّد لله .. والزكاة عبادة .. وأداؤها تعبّد لله .. وهكذا. 

فنعبد الله وحده بما شرع .. مع كمال التعظيم له .. وكمال الحب له وكمال الذل له. 

- حكمة خلق الجن والإنس 

خلق الله عز وجل الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له» ولم يخلقهم عبثاً أو سدى» ولم يوجدهم 
ليأكلوا ويشربواء ويلهوا ويلعبوا .. ويمرحوا ويضحكوا. 

إنما خلقهم لعبادته وطاعته؛,. والعمل بشرعه. واجتناب عبادة ما سواه. 

1 - قال الله تعالى: (وَمَا خَلَقْتْ الجن وَالِْنْس إل لِيَعبُدُونِ (56) مَا ريد مِنْهُمْ من رذق وَمَا أريد أَنْ 
يُطْعمُون (57) إِنْ اللَّهَ هُوَ الرَرَّاقٌ ذو الْقْوَةَ الْمَتِينْ (1)58 [الذاريات: 56 - 58]. 
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2 - وقال الله تعالى: (أَفْحَسِبْتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ (115)) [المؤمنون: 
5 ]. 
- حقيقة الإنسان: 


الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم. 

وجعله مركباً من ثلاثة أشياء: 

جسداً مادياً .. ونفساً حيوانياً .. وروحاً ملكياً .. 

فالجسد مَرُكب النفس والروحء وفي نفس الإنسان بحار الشهوات» وفي روح الإنسان بحار 
الطاعات» والجسد للغالب منهما. 

والجسد علبة الإنسان» والروح حقيقة الإنسان. 

فالجسد إذا كان فارغاً من الروح فلا قيمة لهء ولا عمل له. 

ولذلك يدفن في التراب الذي خلقه الله منه. 


وإذا كانت فيه الروح صار له قيمة» وله وظيفةء وله عملء ولذلك يكون ملكا وأميرآء وزوجاًء وأماً 
وأبأء وتاجراً وطبيباً. 

فإذا خرج صاحب الجسد صار الجسد لا قيمة له. ولذلك يتعفن في الحالء فيعاد إلى التراب الذي 
خلقه الله منهء ثم يقوم للحساب والجزاء . 

1 - قال الله تعالى: (وََقَدَ كرَّمْنا ني آَم وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرَ َالبَخْرِ وَرَرَقنَاهُْ مِنَ الطَيبَاتٍ 
وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمّنْ خَلَقَنَا تفضيلا (70)] [الإسراء: 0 

2 - وقال الله تعالى: (ِمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةَ أَخْرَى (55)) [طه: 55]. 
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5 أمهات العلوم: 

أمهات العلوم ثلاث 

معرفة النفس .. ومعرفة الرب .. ومعرفة الدين. 

فمعرفة النفس تكون عن طريق الذي خلقها وصورها. 

ومعرفة الرب بآياته ومخلوقاته» والنظر في ملكوت السماوات والأرض. 

ومعرفة الدين تكون بواسطة الرسل الذين بعثهم الله إلى عباده. فإذا عرف الإنسان نفسه بالعجز 
عرف ربه بالقدرة .. وإذا عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى .. وإذا عرف نفسه بالجهل عرف 
ربه بالعلم .. وهكذا. 

إذا عرف ربه بالعدل عرف نفسه بالظلم .. وإذا عرف ربه بالقوة عرف نفسه بالضعف .. وإذا 
عرف ربه بالعزة عرف نفسه بالذلة. 

فيله صفات الكمال المطلق» وللعبد صفات النقص المطلق. 

وإذا عرف الإنسان ربه بالجلال والجمال والكمال آمن به وأطاعه واتبع شرعه» وتقرب إليه بما 
بح , 

1 - قال الله تعالى: (فَاعْلَمْ نه لا إِلَهَ إل الله وَاسْتَغْفِرْ لِدَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ وَالنَهُ يَعْلَمْ 
متَقلبَكُم وَمَتْوَاكُمْ (19)) [محمد: 19[ 

2 - وقال الله تعالي: (وَمَا أمزوا إلا لِيَعْبُدُوا اله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ حُنَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُوْنُوا 
الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينْ الْقَيَمَةَ (5)£ [البيّنة: 5]. 

- مكانة الإنسان: 

لقد أكرم الله بني آدم» وعظم حرمة المسلم حيث أباحه الشرك عند الإكراه وذكْر الله بما لا ينبغي؛ 
حفظاً لنفسه. وأوجب الحد بقذفه, والقطع بسرقته. 
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وأباح له المحرم عند الضرورة» وأنزل إليه الكتب» وأرسل إليه الرسل. وأطعمه من جوع»› وسقاه 
من عطش» ورزقه وهداه. وزوده بالسمع والبصر والعقل. 

إن رباً هذه صفاته» و هذا إحسانه» لحقيق أن تعظم شعائره» وتوقر أوامره. 

أيحسن مع هذا الإكرام أن يرى الرب عبده عاصياً لأمره» معرضاً عن دينه؛ مطيعاً لعدوه. 

بينما هو بحضرة الحق والملائكة سجود له تترامى به الأحوال والجهالات. فيوجد ساجداً لصنم 
من حجرء أو شجرء أو مخلوق. . 0 

لا يليق بهذا الإنسان الكريم على ربه أن يرى إلا عابداً لله في الدنياء مجاوراً له في دار الجزاءء 
وما بين ذلك فهو واضع نفسه في غير موضعها. 

1 - قال الله تعالى: فل أَتَعْبُدُونَ من دون الله مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضرا وَلَا نَفْعًا وَالَهُ هُوَ السّميغ الْعَلِيمُ 
(76)) [المائدة: 76]. 


2 - وقال الله تعالى: (يَاأَيُهَا النَّاس اعَبْدُوا رَبَكُمُ الذي خَلَقَكُمْ وَالَذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعلَكُمْ تَنَُونَ (21) 
الَذِي جَعَلَ لكُمُ الْأَرَْضَ فِرَاشًا وَالسَمَاءَ بِنَاءَ وَأَنْرْلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَخْرَجَ به من الثّمَرَاتِ رِزْقًا لَك 
فلا تَجْعَلُوا به أَنْدَادَا وَأَنْثُمْ تَعلَمُونَ (22)) [البقرة: 21 - 22]. 

- منزلة العبد عند الخلق: 

العبد كلما كان أذل للهء وأعظم افتقاراً إليهء كان أقرب إليهء وأعرّ لهء وأعظم لقدره. 

والرب أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليهء فكلما سألته زاد قدرك 
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ومحبتك عنده. 
والخلق أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون إليهم. وأعظم ما يكون العبد قدراً عند الخلق إذا لم 
يحتج إليهم. 


فإن أحسن إليهم مع الاستغناء عنهم كان أعظم ما يكون عندهم. 

ومتى احتاج إليهم ولو في شربة ماء نقص عندهم بقدر حاجته إليهم. 

وهذا من حكمة الله ورحمته؛ ليظل العبد دائماً واقفاً بباب مولاه العزيز الكريم» ولا يذل نفسه 
لمخلوق مثله أو دونه. 

1 - قال الله تعالى: (َإِذَا سالك عِبَادِي عَنِي ڦٳِٽِي قريب اجيب دَعْوَةً الداع إذا دَعَانِ فَلَيَسْتجِيبُوا ِي 
وَلْيُوْمِنُوا بي لَعَلّهُمْ يَرْشُدُونَ (186)) [البقرة: 186]. 

2 - وقال الله تعالى: (مَنْ گان يُرِيدُ العرَّةَ قله الْعَرَّهُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ 
يَرْفْعْهُ) [فاطر: 10]. 

- الغاية من الخلق والأمر: 

المقصود من إظهار الخلق والأمر في العالم العلوي» والعالم السفلي» أن يعرف الناس ربهم 
بأسمائه وصفاته وأفعاله» وإذا عرفوه عبدوه وحده لا شريك له بما شرعه لهم من الدين» وهو 
القسط الذي أرسل الله به رسله إلى خلقه. 

1 - قال الله تعالى: الله الّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأزض مثْلَهْنَ يَتَنَرْلُ الآمْرْ بَينَهْنَّ لِتَعلَمُوا أنَّ 
اله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدي وَأَنَ الله قذ حاط بكُلّ شَيْءٍ عِلْمَا (12) [الطلاق: 12]. 

2 - وقال الله تعالى: لذ أَرسَلْنَا رُمْلَنَا بِالْبَيَنَاتِ وَأَْرَلْنَا مَعَهُمُ الكتّاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ الدَام 
بالْقِسْط) [الحديد: 25]. 
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- حاجة الأمة للدين: 

أعظم حاجات البشر معرفة الدين الحق» والعمل به. 

ولا بقاء ولا سعادة لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم. 

فإذا درست آثار الرسل من الأرضء وزالت بالكلية» دمر الله وأنهى العالم العلوي والسفلي› وأقام 
القيامة» وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسل والهدى الذي جاوًا به كحاجتهم إلى الشمسء أو 
الهواع. أو الماع, أو الطعام؛ بل هي أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يخطر بالبال. 

فالرسل رحمة من الله لعباده .. جعلهم الله وسائط بينه وبين خلقه في أمره ونهيه .. وسفراء في 
ديئه وشرعه. 

1 - قال الله تعالى: لق مَنَّ اله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَتَ فيهم رَسُولَا مِنْ أَنفْسِهم يلو عَلَيْهِمْ آيَاته 
وَيْرَكِيهِمْ وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قبل لَفِي ضلالٍ مُبينِ (164)) [آل عمران: 
164 

TT 2‏ : (يَمْنُونَ عَلَيْكَ أنْ أَمْلَمُوا فل لا تَمْنُوا عَلَىَ إِمْلامَكُمْ بل اله يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ 


هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانٍِ إن كُنْتُمْ صَّادِقِينَ (17)) [الخجرات: 17]. 

- أصل العبادة: 

الله عز وجل غني كريم» وله ملك السماوات والأرض» وهو الغني الذي لا يحتاج إلى أحدء القادر 
الذي لا يستعين بأحدء الخالق الذي خلق كل شيء» المالك الذي يملك كل شيء. 

أمرنا الله بشكره لا لحاجته إليه» ولكن لننال به المزيد من فضله. 

وأمرنا بذكره سبحانه ليذكرنا بفضله وإحسانه فنسأله. 
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وأمرنا بسؤاله ليعطيناء بل أعطانا أجل العطايا بلا سؤال. 

وأمرنا بالتوكل عليه والاستعانة به وحده حتى لا يذلنا لأحد سواه. 

وأرسل إلينا الرسلء وأنزل علينا الكتب» ليسعدنا في الدنيا والآخرة. 

ولكن أكثر الناس لا يعرف ربه. ومن ثم لا يشكره. ولا يطيع أمره. لأنه لا يعرفه. ولا يعرف فضله 
وإحسانه. 

والإنسان بدون الإيمان ظلوم كفارء إن أنعم الله عليه بالعافية والمال والجاه استعان بنعمه على 
معاصيه. وإن سلبه ذلك ظل ساخطاً على ربه» شاكياً له على خلقه. 

لا يصلح له على عافية ولا على بلاء .. العافية تلقيه في مساخطه .. والبلاء يدفعه إلى كفرانه 
وشكايته على خلقه. 

والله دعاه إلى بابه فما وقف عليه, وأرسل إليه رسوله يدعوه إلى ما يسعده في دنياه وأخراه 
فعصاه. وحذره من عدوه الشيطان فأطاعه» ودعاه إلى دار كرامته فاشتغل عنها بدنياه. 

ومع هذا لم يؤيسه من رحمته؛ بل قال متى جئتني قبلتك: ومتى استغفرتني غفرت لك. رحمتي 
سبقت غضبيء وعفوي سبق عقوبتي. 

1 - قال الله تعالى: ايها الاس أَنْثُمُ الْفْقَرَاءْ إلى الله وال هو الْغَنيُ الْحَمِيدُ (4)15 [فاطر: 15]. 
2 - وقال الله تعالى: (فَاذَكْرُونِي دك وَاشكْرُوا لي ولا تفْرُونٍ (152)) [البقرة: 152]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَقَالَ رَبَكُمْ اذْعْوني أَمْتَجِبْ لَكُمْ إن الْذِينَ يَستَكبرُونَ عن 
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عِبَادَتِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنّمَ داخرِينَ (60) [غافر: 60]. 

4 - وقال الله تعالى: َل يَاعِبَادِيَ الَذِينَ أمْرَفوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تقْنَطّوا من رَحْمَة اله إنَّ اله يَغْفِرْ 
الذُوبَ جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمُ (53)) [الزّمَر: 53]. 

- حق الله على العباد: 

حق الله على أهل السماوات والأرض أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. 

بأن يطاع فلا يُعصى .. ويُذكر فلا يُنسى .. ويُشكر فلا يُكفر. 

فهو سبحانه أحق من عبد» وأجود من سئل» وأرحم من ملك» وأكرم من أعطىء وأعدل من حكم» 
له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» وهو الغفور الرحيم. 

فمَنْ مِنْ أهل الأرض لم يصدر منه خلاف ما خُلق له. 

إما عجزاً .. وإما جهلاً .. وإما تفريطاً .. وإما غلواً .. وإما إعراضاً. 

لهذا فلو أن الله عذب آهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم؛ لأتهم ملكة؛ وهه 
عبيده» والمالك يتصرف في ملكه بما شاء. 

ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم. 

1 - قال الله تعالى: (إِنّمَا اُمزٹ أنْ اغب رَبَ هذه الْبَلَدَةِ الذي حَرَمَها وَلَهُ كل شَيْءٍ وَأُمزث أَنْ أكون 
مِنَ الْمُنْلِمِينَ (1)91 [النمل: 91]. 


2 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رضي الله عَنه قال: كُنْت رذفت رَسنُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -» على 
مار يُقَالُ لَهُ عقَيْرٌ قال: َقَالَ «يا مُعَاذ! تذري مَا حَقَ الله علَى العِبَادٍ وَمَا حَقْ العبَادٍ على الله؟» 
قال قُلْتُ: لله وَرَسُولْهُ أَعَلَمُ » قال: «فإنَ حَقَّ الله عَلَى العبَادٍ أن يَعْبْدُوا الله وَلا يُشْرِكُوا به شَيْئاً 
وَحَقُ العبَادٍ عَلَى الله عَنَّ وَجَلَ أنْ لا يُعَذْبَ 
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مَنْ لا يُشْرِكُ به شِيّئاً» قال قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! أفلا أَبَشَّرُ النَاس؟ قال: «لا تُبَشّرْهُمْء فيَتَكلُوا». 
متفق عليه (1). 

- طريق العبودية: 

الدين يقوم على أصلين عظيمين: ظ 

عبادة الله وحده لا شريك له .. وعبادته سبحانه بما شرعه رسوله - صلی الله عليه وسلم -. 
وعبادة الله عز وجل مبنية على أصلين عظيمين: 

حب كامل لله عز وجل .. وذل تام له 

وهذان الأصلان مبنيان على أصلين عظيمين: 

الأول: مشاهدة منة الله وفضلهء وإحسانهء ورحمته التي توجب محبة العبد له. 

الثاني: مطالعة عيب النفس» وتقصيرهاء وغفلتهاء وعجزهاء وفقرهاء وسوء عملها الذي يورث 
الذل التام لله عز وجل. 

وأقرب باب يدخل منه العبد إلى ربه باب الافتقار إلى ربه. 

فلا یری نفسه إلا مفلساً .. ولا یری ربه إلا ملكاً غنياً .. قادراً رحيماً .. فلا یری لنفسه حالاً ولا 
مقاماً .. ولا سبباً يتعلق به .. ولا وسيلة يمن بها. 

بل يشهد ضرورته كاملة إلى ربه عز وجلء وأنه إن تخلى عنه خسر وهلك. 

1 - قال الله تعالى: (وَمَا بِكُمْ مِنْ نِغْمَة فمن الله ثُمَ إذا مَمبَكُمْ الضرٌ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (4)53 [النحل: 
53[. 

2 - وقال الله تعالى: (وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَة اله لا تُخْصُوها إن ال لَعَفُورٌ رَحِيمَ (18)) [النحل: 8]. 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (2856) , ومسلم برقم (30)» واللفظ له. 
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3 - وقال الله تعالى: (ِوَإِنَّ رَبَكَ لذو فَضْلٍ عَلَى الئاس وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لا يَثْكُرُونَ (73)) [النمل: 
3 

- العبادة المقبولة: 

العبادة حق الله على خلقه؛ وفائدتها تعود عليهم. 

فمن عبد الله وحده بما شرع فهو مؤمنء وعبادته مقبولة. 

ومن عبد الله وحده بغير ما شرع فهو مبتدع» وعبادته مردودة. 

ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك» وعبادته مردودة. 

ومن عبد غير الله فهو كافر, وعبادته مردودة. 

ومن عبد الله في الظاهر. وكفر به في الباطن» فهو منافق» وعبادته مردودة. 

1 - قال الله تعالى: (ِفَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلَا صَّالِحًا وَلَا يُترِكُ بعبَادَة رَه أَحَدَا 
(2)110 [الكهف: 0م 

2 - قال الله تعالى: (وَلَقَدْ أوجي ي إِلَيْكَ وَِلَى الَّذِينَ من قَبلك لَيِنْ أشرَكت لَيَحْبَطنَ عَمَلْكَ وَلَتَكُوننَ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ (65) بَلِ اله فَاعْبْدْ وَكْنْ مِنَ الشاكرِينَ (66)) [الرّمَر:ٍ 65 - 66]. 


3 - قال الله تعالى: إن اْمتافقِينَ في الدزك الأمنقل مِنَ انار وَل تجد لَهُمْ نصِيرًا (145)) 
[النساء: 145]. 

4 - وَعَنْ عَانِشَةَ رَضي الله عَنْهَا قَالَت:ٍ قَالَ رَسنُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَحْدَتَ في 
أَمْرِنًا هَذَا مَا لين مِنْهُ فهو رَد». متفق عليه (1). 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (2697) , ومسلم برقم (1718).» واللفظ له. 
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- أصول العبادة: 
0 العبادة التي أمر الله عباده بها هي: 

- أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل. 
قال لله تعالى: (وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اله مُخلصينَ لَه الدِينَ حُنَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُوْتُوا الرَّكَاةَ 
وَذَلِكَ دين الْقَيَمَهُ (5)) [البّنة: 5]. 
2 - أن يشرعها الله عز وجل. 
قال الله تعالى: (نْمَ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريعَة من الْأَمْرِ فَائَبعْهَا وَلَا تد تتبغ أَهْوَاءَ الّذِينَ لا يَعلَمُونَ (18) 
إنّهُْ لن يوا عله من الله شي وإ الظَلمِين بعصم أؤلياء غص وال لئ المْتّقِينَ (19)] 
[الجائية: 8 - 19]. 

- أن يكون القدوة في العبادة والمبين لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
0 (وَمَا آتَاكُمُ الرَسسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَقُوا اله إنَّ الله شَدِيدُ الْعقاب 
(7)) [الحشر: 7]. 

4 - أن تكون العبادة قائمة على محبة الله وتعظيمه. والذل له» وخوفه ورجائه. 
قال الله تعالى: (إِنْهُمْ گائوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَغَبَا وَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَا خَاشْعِينَ 
(90)) [الأنبياء: 90]. 
5 - أن العبادة محددة بمواقيت ومقادير لا يجوز تعديها. 
1 - قال الله تعالى: إن الصّلاة انث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَابًا مَؤْقُون (103)) [النساء: 103]. 
2 - وقال الله تعالى: [َالْحَجُ أشهْرٌ مَعْلُومَاتٌ) [البقرة: 197]. 
6 - أن يقوم بالعبادة من البلوغ إلى الوفاة. 


450( 
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5 85 ال العباد فى العبادات: 

العبادات المأمور بها شرعاً لها ثلاثة أحوال: 

1 - حال السابق: وهو من أتى فيها بالواجب والمستحب. 

2 - حال المقتصد: وهو من أتى فيها بالواجب فقط. 

3 - حال الظالم لنفسه: وهو مَنْ نقص من الواجب فيها. 

والنقص من الواجب نوعان: 

1 - نوع يبطل العبادة كنقص ركن من أركان الطهارة» أو الصلاة ونحوهما. 

2 - ونوع لا يبطل العبادة» ولكن ينقصهاء كنقص واجبات الصلاةء أو الحجء إذا تركها سهواً. 
والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: 

الأول: العلم بما أنزل الله .. والثاني: القدرة على العمل به. 


فأما العاجز عن العلم كالمجنون» والعاجز عن العمل كالمخرّف فلا أمر عليه ولا نهي. 

1 - قال الله تعالى: (نْمَ أوْرَثْنَا الكتاب الَّذِينَ اصْطَقَيْنَا من عِبَادِنَا فمنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِه وَمِنْهُمْ مُقْتَصدَ 
وَمِنْهُمْ سَابِقّ بِالْخَيْرَاتِ بإذن اللَّهِ ذلك هو الْفَضل الْكَبِيرُ (32) جَنَاتُ عَذنِ يَدْخْلُونَهَا يُحَلُْنَ فيها من 
أَسَاورَ من ذهب وَلُوْلْوَا وَلِبَاسُهُمْ فيهًا حَرِيرٌ (33)) [فاطر: 32 - 33]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رسوا (1)15 [الإسراء: 15]. 
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3 - وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها عَنِ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «رُفع القَلّمُ عَنْ ثلاَثِء 
عن النائم حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَنِ الصّغيرٍ حَنَّى يَكْبْرَ وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أو يُفِيقَ». أخرجه أبو 
داود والنسائي (1). 

ت أقسام الناس في الدنيا: 

البشر في الدنيا أربعة أقسام: 

1 - قسم خلقهم الله لعبادته وجنته» وهم الأنبياء والرسل وأتباعهم» وهؤلاء أفضل الخلق. 

2 - وقسم خلقهم الله لعبادته وناره» وهم المراؤن بأعمالهم كالمنافقين. 

3 - وقسم خلقهم الله لجنته لا لعبادته کمن مات وهو طفل. 

4 - وقسم خلقهم الله لمعصيته وناره كإبليس وفرعون ونحوهما ممن مات كافراً. 

- كمال العبوديه: 

1 - تكمل العبودية لله بأربعة أمور: 

الأول: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

الثاني: أعمال القلوب كالمحبة والخوف والرجاء واليقين والتوكل ونحوها. 

الثالث: أعمال الجوارح بامتثال أوامر الله حسب سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
الرابع: حسن الخلق: مع الخالق بلزوم العبادة والطاعة. ومع المخلوق بالنصح ل4. والإحسان 
إليه. 

وأشرف أهل الأرض عبودية الأنبياء والرسل؛ لكمال معرفتهم بالله وما يجب له. 


(1) صحيح» أخرجه أبو داود برقم (4398) , وأخرجه النسائي برقم (3432).: وهذا لفظه. 
4551( 


- وكل عبد يتقلب بين ثلاثة أمور: 
نعم من الله تترادف عليه؛ فواجبه فيها الحمد والشكر. 
وذنوب اقترفهاء فواجبه فيها الاستغفار والتوبة. 
ومصائب يبتليه الله بهاء فواجبه فيها الصبر. 
ومن قام بواجب هذه الثلاث فقد أكمل العبودية» وله السعادة في الدنيا والآخرة. 
3 - ولله على كل عبد عبوديتان: 
عبودية في السراء .. وعبودية في الضراء .. وعبودية فيما يحب .. وعبودية فيما يكره. 
وأكثر الناس يعطون العبودية فيما يحبون» والشأن إعطاء العبودية في المكاره. 
فالوضوء بالماء البارد في الصيف عبوديةء والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية .. 
والصبر عن المعاصي عبوديةء والصبر على الجوع عبوديةء ولكن فرق بين العبوديتين. 
فمن كان قائماً لله بالعبوديتين في حال السراء والضراءء وحال المحبوب والمكروه» فهو من عباد 
الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وليس لعدوه سلطان عليه. 
4 - والله عز وجل يريد من الإنسان تكميل محبوباته وهي أوامره سبحانه» والنفس تريد من 


الإنسان تكميل محبوباتها وهي الشهوات. 
والله يريد منا العمل للآخرة, والنفس تريد العمل للدنيا. 
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وكمال العبودية بحمل النفس على الإيمان والأعمال الصالحة. 
E CRE A‏ كد 7 


و ت o‏ 


2 قال لله تعالی: إن لذبن لّوا ينا اله قم شقاني تل لبهم الملابكة آل تخافوا وَل 
تَخزّلُوا واب بَشِرُوا بِالْجَنَة التي كُنتُمْ ثوعَدونَ (30) تحن أوَلِيَاوُكُمْ في الْحَيَاة ادنيا وَفِي الآخرَة وَلَكُم 
فيها مَا تشلتهي أَنْفْسُكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَعُونَ (31) ثُزُل من غفورٍ رَحِيم (32)) [فصّلّت: 30 - 
32[. 
- أنواع العبادات: 
العبادات أنواع: 
1 - منها ما يتعلق بالمكان والزمان كالحج. 

- ومنها ما يتعلق بالمكان دون الزمان كالعمرة. 
3 - ومنها ما يتعلق بالزمان دون المكان كالصيام. 
4 - وغالبها لا يتعلق بزمان ولا مكان كالنوافل المطلقة والصدقة» والذكر والدعاءء وتلاوة القرآن 
ونحو ذلك. 

صفة أداء العبادات: 

الي يسر» ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فيجب الاعتدال في أداء العبادات» وعدم الإفراط 
والتفريط. 
فالنفوس لها إقبال وإدبار» ونشاط وکسل» وإقدام وإحجام» ورغبات وشهوات. 
فلله حقوق» وللنفس حقوق» وللغير حقوق» فيعطي كل ذي حق حقه» وتؤخذ 
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النفوس إذا نشطت» وتراح إذا كلّت. 

1 - قال الله تعالى: (يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيْسْرَ وَلَا يُرِيذ بِكُمُ الْعْسْرَ وَلِتْكْمِلُوا الْعَدَةَ وَلِتُكَبَرُوا الله عَلَى مَا 
هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشَكُرُونَ (185)) [البقرة: 185]. 

2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنّ الدِينَ يُسْرٌ وَلَنْ 
يْشَادَ الدِينَ أَحَدْ إلا عَلَبَهُ فسَدِدُوا وَقَارِبُواء وَأَبَشِرُواء وَاْتعِينوا بالغذوَة وَالرَّوْحَةَ وَشَيْءٍ مِنَ 
الدُلْجَة». أخرجه البخاري (1). 

3 - وَعَنْ أنس بن مَالِكِ رضي الله عنه قال: جَاءَ نَلانة رَهط إلى بُيُوتِ أزْوَاجٍ النَبِيَ - صلى الله 
عليه وسلم -؛ يَسألُونَ عَنْ عِبَادَةِ انب - صلى الله عليه وسلم -» فُلَمّا أخبرُوا كَأَنِهُمْ تقالوهاء 
فقالوا: وَأَيْنَ نَحْنُ م مِنَ النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ ڦذ غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنبِهِ وَمَا تَأَخْر قال 
أَحَد هُمْ: أما أن فاي أَصَلِي اليل أبداء وَقالَ آخَ: أنا أَصُومْ الدّهْرَ وَلا أَفْطِرُ وَقال آخَرْ: أنا أغتزل 
النْسَاءَ فلا اروج أبَدآ فجاءَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - فقَالَ: : «أنتمُ الَّذِينَ قلتُمْ كذًا وَكَذَا؟ 
أمَا الله إئّي لأَحْشَاكُم لله وَأَتقَاكمْ لَه كني أصُومْ وَأَفَطِرُ وأَصَلِي وَأَرْقَدُ وَأَتَرَوَجُ النْسَاءَ فَمَنْ 

رَعْب عن سُنْتِي فْلَيْسَ مِنّي». متفق عليه (2). 
4 - وَعَنْ عَانِشَةَ رَضي الله عَنْهَا قَالَتٍ دَخَلَ عَلَيَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدِي 
مراد فَقَالَ: «مَن هذه؟». فَقُلْتُ» : اهراد لا تَنَامُ مُصَلّي. قال" «عَلَيْكُمْ من العَمَل مَا تُطيقون. 


قَوَائَهِ! لا يَمَلُ الله حَنَّى تَمَلُوا». وَكَانَ أَحَبٌ الدِينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. متفق عليه (3). 


(1) أخرجه البخاري برقم (39). 
(2) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5063) , واللفظ له. ومسلم برقم (1401). 
(3) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (43) , ومسلم برقم (785)» واللفظ له. 
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- أقسام العبودية: 
العبودية نوعان: 
- العبودية العامة: وهي عبودية أهل السماوات والأرض كلهم .. مؤمنهم وكافرهم .. بَرّهم 
لو وهي عبودية القهر والمُلّك التي لا يخرج عنها أحد. 
قال الله تعالى: . (إنْ كل مَنْ في السسّمَاوَاتِ وَالأزض إلا آتي الرّحْمَنِ عَبْدَا (93) لَقَدْ أَخْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ 
عَذَا (94) وَكُلْهُمْ تيه يَوْمَ القيَامَةِ فرْدَا (95)) [مريم: 93 - 95]. 
2 - العبودية الخاصة: : وهي عبودية الطاعة والمحبة واتباع الأمرء وهي خاصة بالمؤمنين 
قال الله تعالى: (ِقْبَشِ عِبَادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَْلَ فَيَتَبِعُونَ أخسَته أُولَئِكَ الَّذِينَ دام اله 
وَأُولَئِكَ هُمْ ولو الْألبَاب (18)) [الزّمَر: 17 - 18]. 
- أهل العبودية: 
أهل العبودية المأمورين بالعبادة هم الإنس والجن. 
فجميع ذرية آدم مأمورون بالعبادة» وهي واجبة عليهم. 
والجن مأمورون منهيون كالإنس» لكن ما أمروا به ليس مساوياً للإنس في الحد. 
لكنهم مشاركون للإنس في جنس التكليف بالأمر والنهيء والإيمان والتوحيد, والتحليل والتحريم. 
مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار. 
والرسل من رجال الإنس» والجن ليس فيهم إلا نذر. 
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ومحمد - صلى الله عليه وسلم - مبعوث إلى كافة الثقلين الإنس والجن. 

وآدم أبو البشرء وإبليس أبو الجن» وفي هؤلاء وهؤلاء المؤمن والكافر .. والمطيع والعاصي. 
والسعيد والشقي. 

1 - قال الله تعالى: (وَمَا خَلَقْتْ الجن وَالْإِنْس إلا لِيَعبْدُونِ (56) مَا أريد مِنْهُمْ من رزق وَمَا أرِيد أن 
يُطْعِمُونِ (57) إن اله هُوَ الرّرَاقَ ذو الْقْوَة الْمَتِينُ (58)) [الذاريات: 56 - 58]. 

2 - وقال الله تعالى: وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ (107)) [الآنبياء: 107]. 

3 - وقال الله تعالى: وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ تَفرَا مِنَ الجن يَسْتمِعُونَ القُرْآنَ فَلَمَا حَضَرُوةُ قَالُوا أنصئوا 
َلَمَا قضي وَلَوا إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29)) [الأحقاف: 29]. 

4 - وقال الله تعالى: (وَأَنا مِنّا الْممْلِمُونَ وَمِنّا اْقَاسِطُونَ فُمَنْ أَسْلَمَ فأُولنِكَ تَحَرّا رَشَدَا (14) 
وَأَمّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنمَ حَطَبًا (15)) [الجن: 14 - 15]. 

- فقه العبادة: 

الله عز وجل خالق كل شيء. . 

خَلْقه للطاعات نعمة ورحمة .. وخَّلْقه للمعاصي له فيها حكمة ورحمةء وهي مع هذا عدل منه. 
فإن الله لا يظلم الناس شيئاًء ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 

وظلم الناس لانفسهم نوعان: 7 

الأول: عدم عملهم بالطاعات» فهذا ليس مضافاً إليهم. 


الثاني: عملهم بالسيئات» خلقه الله عقوبة لهم على ترك الطاعات التي خلقهم لهاء وأمرهم بها. 
فكل نعمة منه فضل .. وكل نقمة منه عدل. 
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وكل ما يذكره الله في القرآن من خَلْقَ الكفر والمعاصي فهو جزاء على ترك تلك الطاعات كما قال 
سبحانه: [گذلك يَجْعَلَ الله الرّجْسَ عَلَى الَذِينَ لا يُؤْمُِونَ )125( [الأنعام: 125]. 

ولا بد لكل عبد من حركة وإرادةء فلما لم يتحركوا بما أمروا به من الطاعات» خُركوا بالسيئات 
عدلاً من الله حيث وضع ذلك في موضعه اللائق به» القابل له» وهو القلب الذي لا يكون إلا عاملاً 
إما بالحسنات وإما بالسيئات. 

فالعبد أحدث المعصية. والله أحدث جزاءها عقوبة منه. 


كما قال سبحانه: (ِفَلَمّا سفوا انْتََمنَا مِنْهُمْ فَأعْرَقَْاهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعلْنَاهُمْ سَلقَا وَمَتَلا 
لِلآخِرِينَ (56)) [الزخرف: 55 - 56]. 
- منازل العبودية: 


عبادة الله عز وجل تقوم على أصلين: 

عبودية القلوب .. وعبودية الجوارح .. وكل منهما درجات. 

فعبودية القلوب: 

منها مهابة الجبار جل جلاله أفضل من المحبة؛ لأن المهابة نشأت عن معرفة جلال الرب وعظمته 
وكبريائه. 

ثم يليها محبة الله عز وجل الناشئة عن معرفة إنعام الرب وإفضاله. وبره وإحسانه. 

ثم التوكل عليه سبحانه؛ لأن منشأه ملاحظة توحد الرب جل جلاله بالخلق والتدبير والتصريف. 
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ثم الخوف والرجاء؛ لأنهما نشآ عن ملاحظة الخير والشرء والثواب والعقاب» وتعلقهما بهما. 

وقد شرفا من جهة معرفة قدرة الله عليهماء إذ لا يرجى من يعجز عن الخيرء ولا يُخاف من لا يقدر 
على الضير. 

قال الله تعالى: (وَمَا قَدَرُوا اله حَقَ قذره وَالَأنْضٌ جَمِيعًا قَبْضَنْهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَالسّمَاوَاتُ مَطْوِيّاتُ 
بِيَمِينِه سْبْحَاته وَتَعَالَى عَمًا يُتْرِكُونَ (67)) [الزّمَر: 67]. 

- فقه العبودية: 

كل مخلوق فقير إلى الله في جلب ما ينفعه» ودفع ما يضره. 

والله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفتهء فبذكره تطمئن قلوبهمء وبرؤيته في الآخرة تقر 


عيونهم. 
يعطيهم في الدنيا أعظم شيء وهو الإيمان به» ويعطيهم في الآخرة أعظم شيء وهو النظر إليه 
عز وجل. 


وليس في الوجود ما يسكن العبد إليه» ويطمئن به إلا الله سبحانه. 

وحاجة القلوب إلى الإيمان أعظم من حاجة الأجساد للطعام. 

ذلك أن الإيمان بالله وعبادته ومحبته هو غذاء القلوب» وزاد الإنسان وقؤته. وصلاحه وقوامه. 
فليست عبادة الله تكليف ومشقة لأجل الاختبار فقط, ولا لأجل التعويض بالأجرة فقط. 

وإنما المقصود الأول والأهم إرادة وجه الله عز وجلء والتوجه إليه وحده؛ لأنه الإله الحق الذي 
تألهه القلوب» وتطمئن إليه. 
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فجميع أوامر الله عز وجل قرة العيون» وسرور القلوبء ولذة الأرواح. 

والمخلوق كله ليس بيده شيءء ولیس عنده لنفسه ولا لغيره نفع ولا ضرء ولا عطاء ولا منع» بل 
وتعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه ومن أحب غير الله حباً تاماً فلا بد أن يسأمه أو يفارقه. 
ومن أحب شيئاً لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه. ويكون سبباً لعذابه في الدنيا والآخرة» والضرر 
حاصل له إن وَجد أو فَقد 

فان وجد حصل له من الألم أكثر من اللذةء وإن فقد تعذب بالفراق وتألم. 

والخلق كلهم لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك» ولن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. 

ولن ينفعوك أو يضرك إلا بإذن الله فلا تعلق بهم رجاءكء والعابد حقاً من جمع في عبادته بين 
المشهدين: 

الأمر الشر عي .. والأمر الكوني» وعلى هذين المشهدين مدار الدين. 

فإن العبد إذا شهد عبوديته لربه»ء لم يكن مستبغضاً لأمر سيدهء لا يغيب بعبادته عن معبوده. ولا 
يغيب بمعبوده عن عبادته. 

بل يكون له عينان مبصرتان» ينظر بأحدهما إلى معبوده كانه يراه وينظر بالأخرى إلى أمر سيد 
فيوقعه على الوجه الشرعي الذي يحبه مولاه ويرضاه. 

وتلك عبادة الرسلء نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التعبد بها. 

قال الله تعالى: (وَمَنْ خسن دِينَا ممَنْ أَمُلَمَ وَجْهَهُ لَه وَهْوَ مُحْسِنْ وَاتَبَعَ ملّة 


(4O41) 
.]125 إِبْرَاهِيمَ حَنيقا وَانَخَد اله إِيْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125)) [النساء:‎ 
أكمل الناس عبادة:‎ 3 
أكمل الناس عبادة الأنبياء والرسل؛ لأنهم أكملهم معرفة بالله من غيرهم» وأعلمهم به وبأسمائه‎ 
وصفاته وأفعاله.‎ 


ثم زادهم الله فضلاً بإرسالهم إلى الناس» فصار لهم فضل الرسالة» وفضل العبودية الخاصة. 

ثم يليهم الصديقون الذين كمل تصديقهم لله ورسوله. واستقاموا على أمره. 

ثم الشهداء الذين شهدوا للدين أنه الحق» وبذلوا أنفسهم في سبيله» ثم الصالحون الذين طابت 
اد وحسنت أخلاقهم» وصلحت سرائرهم وعلانيتهم. 

1 - قال الله تعالى: (وَمَنْ يْطِع الله وَالرّسُولَ اولك مَعَ الَذِينَ أَنْعمَ اله عَلَيْهِمْ مِنَ النَبِتِينَ 
وَالصَدِيقِينَ وَالشَهَدَاءٍ وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أولَيِكَ رَفيقا (69) ذلك الْقضْلٌ من الله وَكَفَى بالّه عَلِيمًا 
(70)) [النساء: 69 - 70]. / 

2 - وقال الله تعالى: (وَجَعَلنَاهُمْ آِمَةَ يَهَدُونَ بِأمْرِتا وَأَوْحَيْنَا إِلَْهِمْ فغل الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاة 
وَإِيِتَاءَ الزكَاة وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ (12)73 [الأنبياء: 3]. 

- العوائق التي تعوق القلب عن سيره إلى الله: 

الذي يعوق القلب عن سيره إلى الله ثلاثة: 

الشرك .. والبدعة .. والمعصية. 

فيزول الشرك بتحقيق التوحيد .. وتزول البدعة بتحقيق السنة .. وتزول المعصية بتحقيق التوبة. 
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قال الله تعالى: (ِفَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّه فَلْيَعْمَلَ عَمَلا صَالحًا وَلَا يُتْرِكُ بعبادة رَبَهِ أَحَدَا (1)110 
[الكهف: 110]. 
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الباب الثالث كتاب العلم 


ويشتمل على ما يلي: 

1 - أقسام العلم. 

2 - أشرف العلوم. 

3 - فضائل العلم. 

4 - أحكام العلم. 
- آداب العلم, وتشمل: 
- آداب المعلم. 

2 - آداب طالب العلم. 
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1 - أقسام العلم 

- العلم: هو نقل صورة المعلوم من الخارج» وإثباتها في النفسء كتعلم الإيمان والأحكام والأخلاق. 

- العمل: هو نقل صورة العلم من النفس» وإثباتها في الخارجء كاداء الصلاة والزكاة ونحوهما. 

- العلوم الممنوحة والممنوعة: 

الله عز وجل هو العليم بكل شيء وحده. وقد علَّم عباده أشياء» ومنعهم أشياءء وهو العليم الحكيم. 
1 - العلوم الممنوحة: 

عَم الله الأنسان ما لم يعلم؛ > وعلمه البيان» وأقدره على العمل؛ وعلّمه ما ينفعه في الدنيا والآخرة 

من الإيمان» والعمل الصالح› وأمور الكسب والمعاش. 

وعرّفه ما يضره في الدنيا والآخرة من الكفرء والشركء والمعاصي. 

قال الله تعالى: (وَتَرْلَنَا عَلَيْكَ الكتاب تِبْيَانَا لكل شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَهَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (1)89 


[النحل: 89]. 

2 - العلوم الممنوعة: 

طوى الله عن البشر ومنعهم ما ليس من شانهمء ولا حاجة لهم به» ولا مصلحه لهم فيه؛ ولا 
نشأتهم قابلة له. 


كعلم الغيب .. والعلم بكل ما كان وما يكون .. والعلم بما في قلوب الناس .. 
AON‏ 


والعلم بعدد القطر .. وعدد النبات .. وعدد الذرات .. وعدد النجوم .. وعدد المخلوقات .. وعدد 
الأنفاس .. وعدد الكلمات .. ووقت قيام الساعة .. ووقت نزول الغيث .. وغير ذلك مما حجب 
العليم الخبير علمه عن البشرء واختص بعلمه عالم الغيب والشهادة. 

فمن تكلف علم ذلك فقد ظلم نفسه. وتدخل فيما لم يؤمر به» وتجاوز ما حذ له» وكلف نفسه ما لا 
طاقة له به. 

قال الله تعالى: اله الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأرْضٍ مثْلَهْنَ يَتَتَرّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهْنَ لِتَعلَمُوا أن الله 


عَلَى كل شَيْءٍ قدي وَأنَ اله قذ أحَاط بل شَيْءٍ عِلْمَا (12)) [الطلاق: 12]. 

- أقسام العلوم باعتبار منفعتها: 

العلوم باعتبار منفعتها نوعان: 00 

الاول: علم تكمّل النفس به» وهو العلم بالله.» وأسمائه. وصفاته» وشرعه. 

الثاني: علم لا يحصل للنفس به كمال» وهو كل علم لا يضر الجهل به» ولا ينفع العلم به من قيل 
وقال» وما يضر كعلم السحر والكهان. 

- درجات الحصول على العلم: 

العلم من حيث الحصول عليه ثلاث درجات: 

الأولى: علم جلي: وهو كل ما يدرك بالحواس كالسمع., والبصرء والعقل» وهي طرق العلم وأبوابه. 
وكذلك ما يدرك بخبر الصادق» وما يحصل بالفكر والاستنباط. 

الثانية: علم خفي : وهو ما ينبت في القلوب الطاهرة من كدر الدنياء وفي الأبدان الزاكية التي رَكَثْ 
بطاعة اللهء ونبتت على أكل الحلال. 
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فمتى خلصت الأبدان من الحرام: وطهرت الأنفس من علائق الدنياء زكت أرض القلب› وأنبتت من 
كل زوج بهيج» علماً وعملاً. ٠‏ 

الثالثة: علم لدني: وهو ما يحصل للعبد من غير واسطة»ء بل بإلهام من اللّه» وتعريف منه لعبده. 
وذلك ثمرة العبودية الصادقةء والمتابعة الحسنةء والصدق مع اللهء والإخلاص له»ء وبذل الجهد في 
تلقي العلم من مشكاة رسوله - صلى الله عليه وسلم -. والانقياد لهء فيفتح الله له من فهم الكتاب 
والسنة بأمر يخصه به. 

قال الله تعالى: (وَهَلْ رَبَ زذنِي عِلْمَا (114)) [طه: 114]. 

- أقسام العلوم باعتبار مصدرها: 

العلوم باعتبار مصدرها تنقسم إلى قسمين: 2 . 

الآأول: العلوم الشرعية: وهي كل ما استفيد من الآنبياء والرسل. 

والعلوم الشرعية قسمان: 

منها ما يتعلق بالقلوب كالتوحيد والإيمان» والمحبة والتوكل ونحو ذلك. 

ومنها ما يتعلق بالجوارح» وهو علم المسائل والأحكام كالعلم بكيفية العبادات كالصلاة والزكاة 
والصيام والحج ونحو ذلك. 

الثاني: العلوم التي ليست بشرعية: وهي كل ما سوى ذلك. 

وهي ثلاثة أقسام: 

علم محمود .. وعلم مباح .. وعلم مذموم. 

1 - فالعلم المحمود: هو ما ترتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب. 

فالطب ضروري لبقاء الأبدان وسلامتهاء فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء. 
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وأرشد إلى استعماله»ء فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله» وهو فرض كفايةء وأفضل العلوم بعد علم 
الشرع» وفيه أجر بحسب نية صاحبه. 

وكذلك الحساب تعلمه ضروري في المعاملات. وقسمة المواريث والوصايا. 

وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقين. 

وكذلك كل ما يحتاجه الناس في حياتهم تعلمه فرض كفاية كالفلاحة» والصناعة ونحو ذلك. 

2 - والمباح: كالعلم بالأشعارء وتواريخ الأخبار والأحداث. 


3 - والمذموم: كل ما يفسد البلاد والعباد والأخلاق كعلم السحرء والكهانةء والشعوذة ونحو ذلك. 
- أقسام العلم الشرعي: 

الأول: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعالهء وأكثر آيات القرآن في تقرير هذا النوع. 

الثاني: العلم بما أخبر الله به مما كان من الأمور الماضية .. وما يكون من الأمور المستقبلة .. 

وما هو كائن من الأمور الحاضرة. 

وفي مثل هذا أنزل الله آيات الخلق» وقصص الأنبياء مع أممهم» وآيات الوعد والوعيد» وصفة 


الجنة والنار. 

الثالث: العلم بما أمر الله ورسوله به من أعمال القلوب كالإيمان واليقين والتوكل ونحو ذلك. 
ددم 

ومن أعمال الجوارح كالعبادات والطاعات القولية والفعلية. 

- فقه العلم الشرعي: 

العلم خمسة أنواع: 


1 - علم هو حياة الدين وأصله. وهو علم التوحيد. 

2 - علم هو غذاء الدين» وهو علم الإيمان» والذكر والوعظء والتفكر في الآيات الكونيةء والآيات 
القرآنية. 

3 - علم هو دواء الدين» وهو علم المسائل الشرعيةء والفتوى. 

4 - وعلم هو داء الدين» وهو كل قول على الله بلا علم. 

5 - وعلم هو هلاك الدين وأهلهء وهو علم السحر والكهانةء والبدع والفواحش ونحوها. 

1 - قال الله تعالى: (فَاعْلَمْ أنه لا إِلَهَ إلا اله وَاسْتَعْفِر لذنبك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالنَهُ يَعلَم 
قم ومام )19 [محمد: 19[ 


ان مشتركوا بالم ا لم يل به سلطا وان * TE REET‏ 2 
5 أقسام العلوم الشرعية باعتبار ذاتها: 

العلوم الشرعية تذ تنقسم إلى قسمين: 

علوم خبرية اعتقادية .. وعلوم طلبية عملية. | 

فالأول: كالعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعالهء والعلم بأركان الإيمان» والثواب والعقاب ونحو ذلك. 
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والثاني: كالعلم بأعمال القلوب والجوارح من الأحكامء من الأركان» والواجبات» والسنن» 
والمحرماتء. والمكروهاتء والمباحات. 
- شعب العلم الشرعي: 
العلم الشرعي له شعبتان: 
0 .. ومسائل. 

- الفضائل: تولد الشوق والرغبة لامتثال أوامر الله عز وجل» وهي من الإيمان» ونتعلمها قبل 
لأحكام والمسائل: ويها عرف قيمة الأعمال: فتنشط فتنشط النفوس للعمل. 
فالقلوب تتأثر من کلام الله ورسوله., فتتحرك الجوارح لأداعء الطاعات بالرغبة والشوق. 
قال الله تعالى: إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَات كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفْرْدَؤْسِ تُر (107) خَالِدِينَ 
فيه لا يفون عَنْهَا جِوَلا (108)) [الكهف: 107 - 108]. ا 

- المسائل: وهي الأحكام الشرعية العملية التي نتعلمهاء ونعمل بهاء ونعلمها الناس كاحكام 


الطهارة. والصلاة ونحوهماء والقصد من معرفتها التعبد لله بهاء وأن تكون جميع أعمالنا على 
طريقة الرسول - صلى الله عليه وسلم - 0000 

قال الله تعالي: (هوَ الذي َع في الْأمبَينَ رولا مِنْهُم بثو عليه آد ته وَيرْكِيِهِمْ وَيُعَلْمُْهُمْ الكتَاب 
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قَبْلُ في ضلالٍ مُبِينِ (2)) [الجمعة: 2]. 

- أقسام العلماء من حيث المعرفة: 

العلماء من حيث العلم ثلاثة أقسام: 

الأول: عالم بالله» عالم بأوامر اللهء فهذا في أعلى الدرجات. 
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الثاني: عالم باللّهء غير عالم بأوامر الله كما يجب. 

الثالث: عالم بأوامر الله غير عالم بالله كما يجب. 

أما الأول: فهو الذي عرف ربه بأسمائه وصفاته» وعرف جلاله وجماله» وعرف أحكام دينه 
وشرعه. 

فهذا بأعلى المنازل» وهذا سبيل الأنبياء والصديقين. 

وعلامته: أن يكون دائم الذكر لربه .. معظماً له .. محباً له .. مستح منه .. خائفاً منه .. راجياً له 
.. مطيعاً له .. عابداً له بما شرعه رسوله - صلى الله عليه وسلم - .. معلماً لشرعه .. داعياً إليه. 
وأما الثاني: فهو الذي استولت معرفة ربه على قلبهء فهو يرى عظمة الله فهو دائم التعبد والذكر 
والاستغفارء فلا يتفرغ لتعلم الأحكام إلا ما لا بد منه. 

فهذا على خير عظيم, لكنه دون الأول. 

وأما الثالث: فهو الذي عرف الحلال والحرامء والأركان والواجبات» والسنن والمباحات» لكنه لا 
يعرف أسرار جلال الله وعظمته وجماله. وحقوقه على عباده. 

فهذا على خير لكنه دون الأول والثاني. 

1 - قال الله تعالى: (إِنْمَا يَخْشَى الله من عبَادِه ه الْعْلَمَاءْ) [فاطر: 8]. 

2 - وقال الله تعالى: امن هو قانث ناء اللَيْلِ سَاجِدًا وَقَاِمَا يَخدّرُ الآخِرَة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَه قل هل 
ينوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعلَمُونَ إِنَمَا يَتَدَكَرُ أولو الْأنْبَاب (9)) [الرْمَر: 9]. 

- أولو الأمر: 

المراد بأولي الأمر الأمراء المتقون .. والعلماء الربانيون. 
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فهؤلاء هم المجاهدون في سبيل الله: 

الأمراء المتقون بأيديهم .. والعلماء الربانيون بألسنتهم. 

والأمراء يرجعون إلى العلماء الربانيون فيما أشكل عليهم» فعاد الأمر إلى فضل العلم والعلماء. 
وأنهم أئمة الناس الذين يقتدى بهم» ويهتدي بسببهم الضالء» ويُشفى العليل» ويتعلم الجاهل. 

وهذا النور الذي أضاء “على الناس هنهم هو نور الإيمان والعلم والمعرفة. 

1 - قال الله تعالى: (ياأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا أطيغوا اله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الأمر مِنْكُم فإِن تَنَارَعَتُم 
في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالوَسُولٍ إِنْ كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْم الآخرٍ ذَلِكَ خَيْرَ وَأَحْسَنْ تأويلا 
(59)) [النساء: 59]. 

2 - وقال الله تعالی: وَِذَا جَاءَ هُمْ مز من الْأَمْنِ أو الْخَوْفٍ أَذَاعُوا به ولو رَدُودُ إلى الرَّسُولٍ إلى 
أولي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَبَعُْم الشْنَّيْطانَ إلا 
قليلا (83)) [النساء: 83]. 

- أقسام العلماء من حيث المنفعة: 


الأول: عالم استنار بنور الإيمان والعلم» واستنار بذلك الناس منه. 

فهذا من خلفاء الرسل»› وورثة الأنبياء. وبسطته للناس رحمة لهم. 

الثاني: عالم استنار بنور علمه. ولم يستنر به غيره. 

فهذا إن لم يفرط كان نفعه قاصراً على نفسه, وبينه وبين الأول ما بينهما. 
الثالث: عالم لم يستنر بنور علمه؛ ولم يستنر به غيره. 

فهذا علمه وبال عليه» وبسطته للناس فتنة لهم» ومن يرد الله فتنته فلا حيلة 
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فيه ولا يزيده كثرة العلم إلا حيرة وضلالاً وطغياناً» والله أعلم حيث يجعل رسالته: (وَمَنْ يُرِدِ اله 
فتنّتهُ فلن تلك لَهُ منَ اله شَيْتا ونك الَذِينَ لَمْ يْرِد اله َنْ يُطَهَرَ فُلُوبَهُمْ لَهُمْ في الدُنْيَا خڙيٰ وَلَهُمْ 
في الآخرّة عَذَابٌ عَظَيمٌ (41)) [المائدة: 41]. 

- أقسام الناس من حيث العلم والعمل: 

الناس في العلم والعمل أربعة أصناف: 

الأول: من رزقه الله علماً وعملاً: 

وهؤلاء خلاصة الخلق» وأئمة هذا الصنف الأنبياء والرسل» وهم في ذلك درجات» ثم يليهم أتباعهم 
من الصديقين والشهداء والصالحين» وهم في ذلك درجات. 

الثاني: من خرم العلم والعمل: 

وهذا الصنف شر البريةء وهم الصم البكم العمي الذين لا يعقلون› وجلهم أمثال البهائم والحمير 
والسباع. , / 

الثالث: من فتح له باب العلم» وأغلق عنه باب العمل: 

فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه» وما زاده العلم إلا وبالاً وعذاباً. 

الرابع: من رزقه الله حظاً من الإرادة والعمل» ولكن قل نصيبه من العلم: 

فهذا له نصيب من الخيرء وإذا عرف فضل العلم أقبل عليه» وحسن عمله. 

ونور العلم لم يُحجب عن القلوب لمنع من جهة المنعم سبحانهء ولكنه حُجب لخبث وشغل من جهة 
القلوب» فالقلوب المملؤة بالماء لا يدخّلها الهواءء والقلوب المشغولة بغير الله لا تدخلها المعرفة 
بجلال الله. 
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- قوة العلم والعمل: 

الناس من حيث القوة العلمية والعملية قسمان: 

الأول: من تكون له القوة العلمية الكاشفةء ويكون ضعيفاً في القوة العملية» يبصر الحقائق ولا 
يعمل بموجبهاء ويرى سبل المهالك ولا يتوقاهاء فهو أعمى البصر عند ورود الشهوات» فهو فقيه 
ما لم يحضر العمل فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف» وفارقهم في العلم. 

وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم» إذ قد يكون لها مقاصد غير وجه الله تحرمها 
ثمرة العلم» وهو العمل بموجبه» والمعصوم من عصمه الله. 

الثاني: من تكون له القوة العملية» وتكون أغلب القوتين عليه» ويكون ضعيف القوة العلمية, > فهو 
أعمى البصر عند ورود الشبهات. 

فداء هذا من جهله .. وداء الأول من فساد إرادته. 

وهذا حال أكثر السالكين على غير طريق العلم. 

فهؤلاء كلهم عمي عن ربهم. وعمي عن شريعته. 


ومن كملت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله عز وجل» وحصلت له السعادة في الدنيا 
والاخرة. 

واستكمال القوة العلمية يكون بمعرفة فاطره وبارئه .. ومعرفة أسماء الله وصفاته .. ومعرفة 
الطريق الموصلة إليه .. ومعرفة نفسه وآفاتها. 

واستكمال القوة العملية يكون بأداء حقوق الله وأوامره صدقاً. وإخلاصاًء ومتابعة. 
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2 - أشرف العلوم 

- فضل العلم: 

فضيلة الشيء وشرفه يظهر تارة من عموم منفعته .. وتارة من شدة الحاجة إليه .. وتارة من 
ظهور النقص والشر بفقده .. وتارة من حصول اللذة والسرور بوجوده .. وتارة من كمال وحسن 
الثمرة المترتبة عليه. 

وهذه الجهات بأسرها حاصلة للعلم. 

والعلوم غذاء للقلوب» كما أن الأطعمة غذاء للأبدان» والكل متفاوت. 

وشرف العلم تابع لشرف المعلوم» فليس العلم بالله وشرعه كالعلم بالتراب والقماش. 

فأجل العلوم وأشرفها وأفضلها وأحسنها هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» بل هو أصل 


العلوم كلها. 
ولا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم للقلب من معرفة ربهء ومحبة فاطره. ودوام ذكرهء 
والسعي في مرضاته. 


ومن أجل هذا خلق الله الخلق .. ولأجله نزل الوحي .. ولأجله أرسل الله الرسل .. وقامت 
السماوات والأرض .. وخلقت الجنة والنار. 

وتعظيما لك وطاعة كر 

والعلم يفتح الباب العظيم الذي هو سر الخلق والأمر. 

قال الله تعالى: ِالَهُ الذي خَلَّقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأزض مِثْلَهْنَ يَتَدَرَلُ الأمْر بَيْتَهُنٌ 
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ِتَعْلَمُوا أنَّ اله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَ اله قذ أحَاط ِكل شَيْءٍ عِلْمَا (12)) [الطلاق: 12]. 

- أساس دعوة الرسل: 

لب دعوة الرسل ثلاثة أصول: 

الأول: تعريف الناس بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

الثاني: تعريف الناس بالطريق الموصل إليه» وهو شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. 

الثالث: تعريف السالكين بما لهم بعد الوصول إليه في الآخرةء وهو الجنة لمن آمن به وأطاعه .. 
والنار لمن كفر به وعصاه. 

وورثة الرسل وخلفاؤهم من سار على هديهم. 

قال الله تعالى: [لقذ گانَ لَكُمْ في رَسُول الله اسوه که لمن گان برجو الله وَالْيَوْمَ الآخرّ وَذَكَنَ الله 
كثيرًا (21)) [الأحزاب: 21]. 

ها ينال يه العلمة 

السمع والبصر والقلب هي أمهات ما ينال به العلم. 

فالقلب يعقل الأشياء بنفسه .. والعين تنقل ما رأت وتصبه في القلب .. والأذن تسمع العلم وتنقله 
إلى القلب. 


وصاحب الأمر هو القلب» وسائر الأعضاء حجبة له» توصل إليه ما لا يأخذه بنفسه من 
المسموعات والمرئيات. 

والقلب خلقه الله للإيمان والتوحيد, والذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسم. 

وإذا كان القلب مشغولاً بالله. عاقلاً للحق» متفكراً في العلم» فقد وؤضع في موضعه. 
وإذا لم يُصرف القلب إلى العلم» ولم يُودَع فيه الحق» فهو ضائع., والقلب 
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نفسه لا يقبل إلا الحق. 
والذي يحول بين القلب والحق شغله بغيره من فتن الدنياء وشهوات الجسد» وقد يعرض له الهوى 
قبل معرفة الحقء فيبعده عن النظر فيهء وقد يعرض عنه عن كبر فيه وقد يعرض له الهوى بعد 
معرفة الحق فيجحده ويعرض عنه. 

والقلوب أوعية العلم والإيمان. 

فمن كان قلبه سليماً لينا رقيقاً سَهْل قبوله العلم, ورسخ فيه وأثر. 

وإن كان القلب مريضاً قاسياً غليظاً كان قبوله للعلم صعباً عسيراً. 

فإذا كان القلب زاكياً صافياً رى فيه العلم, وأثمر ثمراً طيباً. 

وإن قبل القلب العلم؛ وكان فيه كدورة وخبث أفسد ذلك العلم كالزرع مع الذغل ينبت لكن لا يزكو. 
1 - قال الله تعالى: (وَانَهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطون أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْع وَالْأَبْصَارَ 
وَالْأَفية لَعلّكُمْتَشَكُرُونَ (78)) [النحل: 78]. 

2 - وقال الله تعالى: (الْذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئْنُ قَلوبُهُمْ بذِكر اله ألا بذِكْرٍ اله تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ (1)28 
[الرعد: 28]. 

3 - وَعَنْ أبي مُوسى رَضي الله عَنَهُ عن اللْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَثْلُ مَا بَعثَنِي الله 
به منَ الهُدَى وَالعلّم > كَمَثْلٍ الغَيْثْ الكثير أصَابَ أزضاًء فَكَانَ منها نَقِيّهُ قبلّت المَاءَء فَأَنْبَتَتِ ت الكلاً 
وَالعشبٍ الكثيرء وكائث مِنَهَا جاب أمستكت الماَء نفع اله يها لنَاسِء فشَرِبُوا وَسََوا وَرَرَعُوا. 
َأْصَابَتْ مِنْهًا طائقة أخرَىء إِنَمَا هي قِيعَانٌ لا سك مَاءَ وَلا د تبث گلا فذلك مَتْلُ مَنْ فق في دين 
اللهء وَنَفَعَهُ مَا بَعَتّنِي الله به فَعَلمَ وَعَلْمَ وَعَْلٌ من لم يَرْقَةَ بذلك راسا وَل يفيل هذى 
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لله الذي أَرْسِلْتُ به». متفق عليه (1). 

- مكاصد الإسلام: 

مقاصد الإسلام تدور على أربعة أصول: 

الأول: معرفة الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وهو التوحيد والإيمان. 

الثاني: معرفة العبادات والمعاملات» والمعاشرات والأخلاق» وكيفية أدائها والاتصاف بها. 
الثالث: الدعوة إلى اللهء وتعليم شرعه. والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء ليسعد كل فرد في 
العالم بهذا الدين. 

الرابع: إيقاف المعتدي عند حده بوضع الأحكام والعقوبات التي تحفظ الأمن» والأنفس» 
والأعراض» والأموال» والعقول» والدين» وهى الجهاد والحدود. 

والقلوب كالأواني ما دامت ممتلئة بالماء لا يدخلها الهواء. 

فالقلوب المشغولة بغير الله لا تدخلها المعرفة بجلال الله. 

وليس المقصود من العلم العمل فقط بل المقصود الإيمان والعمل. 

ولو كان المقصود من العلم العمل فقط, لكان المنافقون في الجنةء لكنهم في الدرك الأسفل من 
النار؛ لأنهم يعملون بلا إيمان. 


فالعلم بوحدانية اللهء وأنه لا إله إلا هو. مطلوب مراد لذاتهء فكما أن عبادته مرادة لذاتهاء فكذلك 
العلم به سبحانه مراد لذاته» ولا بد للعبد من معرفة هذا وهذاء والعمل بموجب هذه المعرفة. 
قال الله تعالى: (فَاعْلَمْ آنه لا إِلَهَ إلا اله وَاسْتَغْفِرْ لذنبك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (79) , واللفظ له» ومسلم برقم (2282). 
لدعم 


وَالنَه يَعلَمْ مُتقلْبَكُمْ وَمَنْوَاكُمْ (19)) [محمد: 19]. 

- فقه الرغبة في طلب العلم: 

الإنسان لا يرغب في طلب العلم ولا يقبل عليه إلا بإرادة جازمة» ولا تأتي الإرادة إلا بمحرك لها 
وهو الإيمان» ومعرفة فضل العلم» وثواب العلماءء ومعرفة درجاتهم عند الله عز وجل. 

ومما يرغْب الإنسان في طلب العلم الشرعي» ويحرك نفسه لتعلمه وتعليمه أن يتفكر ويقول 
لنفسه: 

إن الله أمرني بالعبادات والطاعات» ولا أقدر على أدائها إلا بالعلم. 

ونهاني عن المعاصي والآثام ولا أقدر على اجتنابها إلا بعد معرفة قبحهاء وسوء عاقبتهاء ولا يتم 


ذلك إلا بالعلم. 

ويقول: إن الله عز وجل أوجب علي شكر نعمه الظاهرة والباطنة» ولا أقدر على معرفتهاء وطاعة 
الله فيهاء إلا بالعلم. 

وأمرني سبحانه بإنصاف الخلق, ولا أقدر على إنصافهم إلا بعد معرفة حقوقهم. وما يجب لهم. ولا 
يتم ذلك إلا بالعلم. 

وأمرني سبحانه بالصبر على بلائه؛ ولا أقدر على ذلك إلا بعد معرفة ثوابه» وحسن عاقبته؛ ولا 
يتم ذلك إلا بالعلم. 


وأمرني سبحانه بعداوة الشيطان وأتباعه. ولا أقدر على ذلك إلا بعد معرفة كيده وخطواته. ولا يتم 
ذلك إلا بالعلم .. وهكذا. 

- العلم الحقيقي: 

العلم الحقيقي هو العلم الإلهي» والعلم الإنساني بالنسبة إليه كله جهالة؛ 
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لأن العلم الإلهي يربط المخلوق بالخالقء والعلم الإنساني يربط المخلوق بالمخلوق. 
والعلم الحقيقي هوا لذي يورث العمل والخشية لله. 
ولا بد في كل عمل من أمرين: | ظ 
إخلاص العمل لله .. وأداؤه كما ورد في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
والاتباع يكمل بثلاثة أمور: 
اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في نيته .. واتباعه في وجهته وهي الآخرة .. واتباعه في 
هيئة العمل. 
فالوضوء له أحكام معلومة .. والصلاة كذلك .. والدعوة كذلك. 
قال الله تعالى: (أمَنْ هو قانِت ناء اللَيْلِ سَاجِدَا وَقَائِمَا يَحْذْرُ الآخرَةً وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَه قل هل 
يَنْتَوي الَّذِينَ يَعلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنْمَا يَتذْكرُ أولو اباب (9)) [الزمَر: 9]. 
- مسؤولية طالب العلم: 
على طالب العلم مسؤولية عظيمة› وهي متفاوتة بحسب ما عنده من العلم» وبحسب حاجة الناس 
إليه .. وبحسب طاقته وقدرته. 


أما من جهة نفسه: 

فعليه أن يعتني بفهم وحفظ الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة .. ومعرفة كلام أهل العلم .. وأن 
يخلص لله ويتقيه .. ويعمل بما علم .. وأن يكون هدفه إرضاء الله عز وجل» وأداء الواجب» 
وبراءة الذمة ونفع الناس» فالعلم أمانة أودعها الله إياه, ولا بد من أدائها كما أمره ربه. ولا 
يهدف بعلمه وعمله إلى 
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مال» أو عَرَض من الدنياء ولا يطلب الرياء والسمعةء فيكون من أول من تسجر بهم النار. 

فطالب العلم له ثلاثة مواقف 

موقف مع ربه بالصدق والإخلاص .. وموقف مع نفسه بالعلم والعمل .. وموقف مع غيره بالتعليم 

ِ eT ال‎ 

1 - قال الله تعالى: (ِوَلَكِنْ كُونوا رَبَانِيِينَ بمَا كُنَتُمْ نُعَلْمُونَ الكتَاب وَيِمَا كُنثم تَدرْسُونَ (79)) [آل 

عمران: 9/]. 

2 - وقال الله تعالى: إن الَذِينَ يَكثمُونَ مَا انلا مِنَ الْبَينَاتِ وَالْهُدَى من بَعْدِ ما بَيَنَاهُ لِلنّاسِ في 

الكتّاب ولك يَلْعَنْهُمُ اله وَيلْعَنْهُمْ اللَاعنُونَ (159) إلا الْذِينَ تَابُوا وَأَصَلَحُوا وَبَيَنُوا فَولَئِكَ أثوب 

عَلَيِهِمْ وَأنَا التَوّابُ الرَّحِيمُ (160) [البقرة: 159 - 160]. 

- آفة العمل: 

آفة العمل عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه ويرضاه. 

إما بسبب فساد العلم .. وإما بسبب فساد الإرادة. 

ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع» وهو ليس كذلك أو يعتقد أنه يقرّبه إلى الله وإن 

لم يكن مشروعا. ٠‏ 

وأما فساده من جهة القصد. فأن لا يقصد به وجه الله والدار الآخرة» بل يقصد به الدنيا والخلق. 

ولا سبيل للسلامة من هاتين الآفتين في العلم والعمل إلا بمعرفة ما جاء به الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - في باب العلم» وإرادة وجه الله في باب القصد والإرادة. 

فمتى خلا قلب المسلم من هذه المعرفةء وهذه الإرادة» فسد علمه وعمله. 
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ودنياه وآخرته. 

وكل من آثر الدنيا واستحبها من أهل العلم» فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه. 
وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدين» مع الفجور في العمل؛ لأن اتباع الهوى يعمي عين القلب» فلا 
يميز بين السنة والبدعة. أو ينقسه فيرى السنة بدعة» والبدعة سنة. 

وفي هؤلاء وأشباههم يقول سبحانه: (فْخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفَ وَرِنُوا الكتات يَأَخْدُونَ عَرَضَ هذا 
الأذتى وَيَقُولُونَ سَيْعْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأتِهمْ عَرَض مثلة يَأَخْدُوهُ ألم يُوْحَدْ عَلَيْهِمْ مياق الكتاب أن لا 
يَقُولوا عَلَى اله إلا الْحَقّ وَدَرَسُوا مَا فيه وَالدَارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَذِينَ يَتَُونَ فلا تَعْقلُونَ (1)169 
[الأعراف: 169]. 

فهذا حال العالم المؤثر الدنيا على الآخرة. 

أما العابد الجاهل فآفته من إعراضه عن العلم وأحكامه» وغلبة ما تهواه نفسه» على ما شرعه 
ربه. 

وفي هؤلاء وأمثالهم يقول سبحانه: (ِوَمَنْ أضلُ مِمَّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هْدَى من الله إِنَّ الله لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الظَالِمينَ (50) [القصص: 50]. 

- كمال الإنسان: 


كمال الإنسان مداره على أصلين: 
معرفة الحق من الباطل .. وإيثار الحق على الباطل بالعمل به. والدعوة إليه. 
وتفاوت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتهم في هذين الأمرين. 
40010( 
وقد انقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام: 
الأول: من عرف الحق وآثره على الباطلء بالعمل بهء والدعوة إليه. 
فهؤلاء أشرف الخلق» وأكرمهم على الله تعالى. 
الثاني: من لا بصيرة له في الدين» ولا رغبة له فيه لنفسه ولا لغيره. 
وهؤلاء شر الخلق, غرهم الشيطان فصاروا من جنده وحزبه. 
الثالث: من له بصيرة في العلم والهدى» لكنه ضعيف لا قوة له. 
فهذا حال المؤمن الضعيف» والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. 
الرابع: من له قوة وهمة. ولكنه ضعيف البصيرة في الدين. 
وليس في جميع هؤلاء من يصلح للإمامة في الدينء ولا هو موضع لهاء سوى القسم الأول الذين 
قال الله فيهم: (وَجَعَلْنَا منْهُمْ أئمّة يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتِنَا يُوقَنُونَ (24)) [السجدة: 
4]. 
- درجات الكمال: 
سنة الله عز وجل أن جعل لكل مخلوق كمالاً يختص به هو غاية شرفه وحسنه» فإذا عدم كماله 
نزل إلى الرتبة التي دونه؛ واستعمل فيها. 
وقد فاوت الله عز وجل بين النوع الإنساني أعظمٍ تفاوت في الخلق .. والعلم. 
فإذا كان الإنسان صالحاً لاصطفاء الله له بالرسالة اتخذه رسولاً. 
فإن كان قاصراً عن هذه الدرجة: قابلاً لدرجة الولاية رشح لها. 
فإن كان ممن يصلح للعمل والعبادة؛ دون العلم والمعرفةء جعل من أهلهاء حتى ينتهي إلى درجة 
عموم المؤمنينء والله أعلم حيث يجعل رسالته. 
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فان نقص عن هذه الدرجة» ولم تكن نفسه قابلة لشيء من الخير أصلاًء استعمل حطباً ووقوداً 
للنار. 

فالإنسان يترقى في درجات الكمال بعلمه وعمله وخلقه درجة بعد درجةء حتى يبلغ نهاية ما يناله 
أمثاله. 

قال الله تعالى: ليقع اله الَذِينَ آمَنُوا مِنْكم وَالَّذِينَ أوثوا الْعلْمَ دَرَجَاتِ وَانَهُ بَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 
(11)) [المجادلة: 11]. 

- أصول العبودية: 

العبودية الكاملة تقوم على ثلاثة أصول: 

الهيبة .. والحياء .. والأنس. 

فإذا عرف المسلم عظمة الله وجلاله. وقدرته وقوته. جاءت عنده صفة الهيبة. 

وإذا عرف غزارة نعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى غيره» مع قلة الشكر. ونظر إلى كثرة 
المعاصي» جاء عنده الحياء من ربه. 

وإذا عرف لطف الله ورحمته. وجوده وإحسانه. وعفوه وحلمه» جاء عنده الأنس بالله» ولذة 
مناجاته. ودوام الوقوف ببابه. 

وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان بالله» ومعرفة أسمائه وصفاتهء ولذة 


مناجاته وعبادته. 
فليهنأً بذلك من رزق ذلك: قل بفضل اله وَبِرَحْمَته فبذلك فِلَيَفرَحُوا هو خَيْرٌ ممَا يَجْمَعُونَ (1)58] 
[يونس: 58]. 


ل نودم 


- ثمرات معرفة الله: 

لا بد للعبد الضعيف العاجز .. الفقير المحتاج .. الظلوم الجهول .. الذي لا يستغني عن ربه طرفة 
عين أن يعرف ربه الذي يربيه بنعمه الظاهرة والباطنة. 

وأن يعرف إلهه ومعبوده الذي تكفل بكل ما يحتاجه الخلق في الدنيا والآخرة. 

فإذا عرف العبد أن ربه هو القوي وحده» استعان بالله وحده. 

وإذا عرف أن ربه هو الغني وحده. طلب منه وحده كل ما يحتاجه. 

وإذا عرف أن ربه هو العفو وحده» طلب منه وحده المسامحة. 

وإذا عرف أن ربه الغفور وحده» طلب منه وحده المغفرة. 

وإذا عرف أن ربه هو الملك وحده. توجه إليه بالعبودية والطاعة وحده. 

وإذا عرف أن ربه هو الكريم وحده» شكره وسأله وحده. 

وإذا عرف أن ربه هو الكبير وحده. عظمه وحده» وكبره وحده. 

وإذا عرف أن ربه هو العليم وحده. خافه وحذر من معصيته. 

وإذا عرف أن ربه هو الرزاق وحده. سأله أن يرزقه. 

وهكذا في بقية أسماء الله وصفاتهء يتعلمهاء ويحفظهاء ويعبد الله بمقتضاها. 

فالله عز وجل هو الصمد الذي تكفل بما يحتاجه الخلق» ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا رحمة 
بعباده ليجيب من دعاه. ويعطي من سأله. ويغفر لمن استغفره. 

1 - قال الله تعالى: وله الأمْمَاءُ الْحُسْنَى فَاذْعُوهُ بها وَدَرُوا الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَمْمَائِه سَيُخْرَوْنَ 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (4)180 [الأعراف: 180]. 
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2 - وقال الله تعالى: ذا سَألَكَ عبَادي عَنَي فَإِنّي قَرِيبَ أجِيبُ دَعْوَةَ الداع 5 دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا 
لي وَلَيُوْمِنُوا بي لعلهم يَرْشذُونَ (186)) [البقرة: 186]. 

3 - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَنزل رَبْنَا تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى كل لَيْلة إلى السّمَاءِ الدنيَا حينَ يَبْقَى ثلْتْ اللَيْلِ الآخر يَقُولْ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيب لَه مَنْ 
ساني فَأَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيء فَأَغْفِرَ لَهُ». متفق عليه (1). 

- أحسن اللذات: 

أفضل اللذات» وأحسنهاء وأعظمهاء هي لذة العلم الإلهي. 

وأعظم اللذات التي يجد الإنسان طعمها وحلاوتها في الحياة .. والتي تبقى بعد الموت .. وتنفع في 
الدار الآخرة .. هي لذة العلم بالله وأسمائه وصفاته .. ولذة مناجاته وعبادته .. وهي لذة الإيمان 
والأعمال الصالحة. 

فأطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه» وأطيب ما في الآخر النظر إليهء والقرب منه. وسماع كلامه: 
ذلك فضل الله يُؤتيه مَنْ يَشَاءْ وَانَهَ ذو الْفَضْلٍ الْعظيم )124 [الجمعة: 4]. 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1145) , واللفظ له. ومسلم برقم (758). 
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- فضل العلم: 

1 - قال الله تعالى: (ِنَمَا يَخْشَى ال من عبَادِهِ الْعْلَمَاءْ 9 الله عَزِيرٌ غَفُورٌ (28({ [فاطر: 28]. 

2 - وقال الله تعالى: (الرَّحْمَنُ (1) عَلّمَ قران (2) خَلَقَ الْإنْسَانَ (3) عَلَمَهُ ايان (4)) [الرحمن: 
1 -4]. 

- فضل أهل العلم: 

1 - قال الله تعالى: (شهد اله أَنَهُ لا إلة إلا هُوَ وَالْمَلانكة وَأُولُو الْعلْم قَائِمَا بالقبئط لا إل إلا هُو 
العزيز الْحَكِيمْ (18)) [آل عمران: 18]. 

2 - وقال الله تعالى: (يَاأيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا قيل لَكُمْ تَقَسّحُوا في المَجَالس فَافْسَحُوا يَفْسّح الله لَكُم 
وَإِذَا قيل انشزوا فانشزوا يَرْفَعِ اله الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُم وَالَذِينَ أوثوا الْعلْمَ دَرَجَاتِ وال ِمَا تَغمَلُونَ 
بي (11)) [المجادلة: 11]. 

3 - وقال الله تعالى: أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاِمَا يَخدّرُ الآخِرَة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبَهِ ل هَلْ 
يسوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَمَا يذ أولو الألبَاب (9)) [الزهر: 9]. . ١.‏ 

4 - وَعَنْ عْنْمَانَ رضي الله عَنْهُ عَنِ نبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلّمَ القُرَآنَ 
وَعَلّمَهُ». أخرجه البخاري (1). 


(1) أخرجه البخاري برقم (5027). 
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- فضل طلب العلم: 

1 - قال الله تعالى: (فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَهَ إلا اله وَاممْتَغْفرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالَه يَعْلَم 
مُتَفلَبَكُمْ وَمَْوَاكُمَ (19)) [محمد: 19]. 

2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَفْسَ عَنْ 
مُؤْمِنِ كُرْبَة من كرب الدُنْيَا تفس الله عَنْهُ كُرْبَة من كرب يَوْم القِيَامَة» وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِلِء يَسَّر 
الله عليه في الذّنْيَا وَالآخْرَةٍ وَمَنْ سَترَ مُمئلِمء سَتَرَهُ الله في الذّنْيَا وَالآخْرَةِء والله في عون العَبْدِ مَا 
كَانَ العَبْدُ في عؤن أخيه. وَمَنْ سَلَكَ طرِيقاً يَلْتَمِمِنُ فيه عِلْماً سَهّلَ الله لَه به طَرِيقاً إلى الجَنّة». 
أخرجه مسلم (1). 

- فضل من عَلِم وعَلّم: 

1 - قال الله تعالى: (ِوَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِينَ بمَا كُنْتُمْ تُعَلَمُونَ الكتَاب وَبِمَا كُنْثُمْ تَدْرُسُونَ (79)) [آل 
عمران: 79[. 

2 - وَعَنْ أبي مُوسَى رَضي الله عه عن ابي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَثلَ مَا بَعَنِي الله 
به من الهُدَى وَالعلّم > كَمَئْلِ العَيْثِ الكثيرٍ أَصَابَ أزضاًء فَكَانَ منها تقِيّةُ قبت المَاءَء فأنبتت ت الكلاً 
وَالعَشب الكثِير وَكَانَتْ مِنْهَا أجَادب» أمْسَكتِ المَاءَء فََقعَ الله بها النَّاسِء فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَرَرَعُواء 
وَأْصَابَتْ منها طائقة أخرَىء إِنَّمَا هي قيعَانَ لا تُمْسِك مَاءَ وَلا تنبت كلا ذلك مَل مَنْ فَقْه في دين 
الله وَنَفَعَهُ مَا بَعتَنِي الله به فعَلِمَ وَعَلَمَ, وَمَتَلُ مَنْ لَه يَرْفَغْ بِدَلِكَ رَأساًء وَلَمْ يَقْبَنْ هْدَى الله الذي 
أَزْسِلْتُ به». متفق عليه (2). 


)1( اخرچه مسلم برقم (2699). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (79) , واللفظ له» ومسلم برقم (2282). 
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3 - وَعَنْ عَبْذَائَهِ بْنِ مَممْعُودٍ رضي الله عَنه قال: قَالَ النَّبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «لا حَسَدَ إلا 
في انْنَتَيْنِ: رَجْلْ آنَاهُ الله مَالا فط عَلى هَلكته في الحَقّ وَرَجْلْ آنَاهُ الله الحفمّة فهُوَ يفضي بها 
وَيُعَلَمُهَا». متفق عليه (1). 

- فضل من دعا إلى هدى: 

1 - قال الله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمّنْ دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَنِي م من الْمُسْلِمِينَ 
(33)) [فصّلت: 33]. 

2 - وَعَن أبي هْرَيْرَةَ رضي ,الله عَنَهُ أن رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَن دعا إلى 
هْدَى كان لَه مِنَ الأجر مَل أجُور مَنْ تبعةء لآ يَنْقْصُ ذلك من أَجُورِهِمْ شيئاًء وَمَنْ دعا إلى ضلالة: 
كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإثم مِثْل آنَام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقْصُْ ذلك مِنْ آنَامِهِمْ شيْناً». أخرجه مسلم (2). 

- فضل الفقه في الدين: 

1 - قال الله تعالى: (وَمَا كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كافة فللا تفر مِنْ كل فِرقَةِ مِنْهُمْ طَائَِة لِيَتققَهُوا 
في الدِينٍ وَلِيْنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهمُ لعَلَهُمْ يَحْدْرُونَ (122)) [التوبة: 122]. 

2 - وَعَنْ مُعَاوِيَة رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسول الله - صلی الله عليه وسلم -: «مَنْ يرد الله به 
خَيْراً يقَقَهْهُ في الدِينِ وَاللْهُ المُغطي وَأنا القَاسِمُ» وَلا تَرَالُ هَذِه الأمَة ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ خَالَقَهُمْ حَتى 
يَأتِي أَمْرُ لله وَهُمْ ظَاهِرُونَ». متفق عليه (3). 

3 - وَعَنْ عُثْمَانَ رضي الله عَنْهُ عَنِ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلْمَ القَُآنَ 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (73) , واللفظ له» ومسلم برقم (816). 
(2) أخر جه مسلم برقم (2674). 
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وَعَلَمَهُ». أخرجه البخاري (1). 

- فضل مجالس الذكر: 

1 - قال الله تعالى: (ِوَلَكِن كُونوا رَبَّاِيِينَ بمَا كُنَثُمْ تعَلمُونَ الكتاب وَيِمَا كُنَتمْ تَدْرْسُونَ (79)) [آل 
عمران: 79]. 


E E E‏ : «لآ يَفعدُ قوم يَذكُرُونَ الله عَنَ وَجَلَ إلا حَفْثَهُمْ الملآبكة 
E‏ عَشِيَنْهُمُ الرَحْمَهَ وَتَرَلَتْ عَلَيْهِمْ السّكيئّة وَذَكَرَهُمُ الله يمن عنْدَهُ». أخرجه مسلم (2). 


(1) أخرجه البخاري برقم (5027). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2700). 
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4 - أحكام العلم 

- وجوب تعلم العلم: 

1 - قال الله تعالى: وما كان الْمؤْمِنُونَ لِيَنِْرُوا كافَة فلولا تفر مِنْ كل فِزقَة مِنْهُمْ طَائِقَة لِيَتققَهُوا 
في الدين وَلِيْنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعْوا إلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يَحْدَرُونَ (122)) [التوبة: 2 ]. 

2 - وقال الله تعالى: (فَاعْلَمْ أنه لا إِلَهَ إلا اله وَاسْتَغْفِرْ لذنبك وَللْمُوّمنينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالنَّه يَْلَمْ 
تّيم وَمعْوَاهُمْ (19)) [محمد: 19]. 

3 - وقال الله تعالى: (اعْلَمُوا أن الله شديد العقاب وَأَنَّ الله غَفُورٌ رَحَيمٌ (1)98 [المائدة: 98]. 

- وجوب إبلاغ العلم: 


1 - قال الله تعالى: هذا بلاغ لِلنّاسِ وَلِيْنْدَرُوا به وَلِيَعْلَمُوا أَنمَا هُوَ إِلَهَ وَاحِدَ وَلِيَدَكَرَ أولو الْأَلْبَاب 
(52)) [إبراهيم: 52]. 

2 - وَعن عَبدالله بْنِ عَمْرو رَضي الله عَنْهُمَا أنَّ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «بَلْغُوا عَنَي 
وَلَوْ آيَة» أخرجه البخاري (1). 

3 - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رضي الله عن أنَّ النَبيَ - صلى الله عليه وسلم. - قَالَ في حِجَّة الودَاع: « . 
ليلغ الشّاهِدٌ الغَائِب فَإِنَ الشّاهد عَسَى أن يُبَلَعَ مَنْ هو أؤعى لَه مِنْه». متفق عليه (2). 


)1( اخرچه البخاري برقم (3461). 
(2) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (67) , واللفظ له» ومسلم برقم (1679). 


49517 


- وجوب العمل بما علم كله: 00 300 
1 - قال الله تعالى: (قُلْ يَاأَهْلَ الكتاب آَمنْتُم عَلَى شَيْءٍ حَنَّى تُقِيمُوا التّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا ازل إِلَيْكُمْ 
مِنْ رَبَكُمْ [المائدة: 68]. 

2 - وقال الله تعالي: أفْتَوْمِنُونَ بِبَعْضٍ الكتاب وَتَكْفْرُونَ بِبَعْضٍ فما جَزَاءْ مَنْ يَفعَلُ ذلك مِنْكُمْ إلا 
خزيّ في الْحَيَاة الدنيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَة يُرَدُونَ إِلَى أشِدَ الْعَذَابِ وَمَا اله بِغَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ (85)] 
[البقرة: 85[. 71 2 3 

3 - وقال الله تعالى: (يَاأَيْهَا الذينَ آمَنُوا اذُلوا في المبّلم كافَةَ وَلا تتَبْعُوا خُطْوَاتٍِ الثَْيْطَان إِنَهُ لَكُمْ 
عَذو مُبِينَ (208)) [البقرة: 208]. 

- علامة العالم: 

1 - قال الله تعالى: (إِنْمَا يَخْشَى الله مِنْ عبَادِهِ الْعْلَمَامْ ِن الله عَزِيرٌ غَفُورٌ (28) [فاطر: 28[. 

2 - وقال الله تعالى: (أَمَنْ هُوَ قانِٿ آنَاءَ اللَيْلِ سَاجدًا وَقَائِمَا يَخْذرُ الآخرَةٌ وَيَرْجُو رَحْمَة رَبَهِ فل هَلْ 
يَسْتَوي الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَدِينَ لا يَعلَمُونَ إِنَّمَا يَتَدَكَرْ أولو الْأَلْبَاب )29 [الزمَر: 9]. 

- عقوبة من كتم العلم: 

1 - قال الله تعالې: إن الَذِينَ يَكتمُونَ مَا أَنْرَنَا مِنَ الْبَينَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَنَاهُ للنّاسِ في 
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فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ الله بلجام مِنْ تار يَوْمَ القيَامَة». أخرجه أبو داود والترمذي (1). 

- عقوبة من لم يعمل بعلمه: / 

1 - قال الله تعالى: ايها الّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ (2) كَبْرَ مَقْنَا عِنْدَ الله أنْ تَقُولُوا مَا 
لا تفعَلُونَ (3)) [الصف: 2 - 3]. 

2 - وقال الله تعالى: أَتَمْرُونَ النامن بِالْبرٌ وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُم وَأَنْثُمْ تَثلون الكتّاب أَفَلَا تَعْقلُونَ 
(44)) [البقرة: 44]. 

3 - وقال الله تعالى: لعن الْذِينَ گفرُوا من بَنِي إِمْرَائِيلَ على لسان داؤود وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ ذلك 
بمَا عَصّوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لبن مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79)] 
[المائدة: 78 - 79]. 

4 - وَعَنْ أبي وَائِلِ قَالَ: قيل لأَسَامَة: لَوْ أَتَيْتَ فلاناً فَكَلّمْتَهُ قال: إنَكُمْ لَثْرَوْنَ أي لا أَكَلّمُهُ إلا 


أممِعْكُةء إِنِي أَكلِمُهُ في اسر ون أنْ أفْتَحَ بَاباً لا أقُونْ وَل مَنْ فَتَحَهُ ولا اقول ٳِرَجُلِ أن گانَ عَلَيَ 
أميراً: إِنْهُ خير الذاسء بَعْدَ شَيْءٍ سَمغثة من رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -, قالوا: وْمَا 
سمغتة يَقُول؛ قال" سَمغثة يَقُولُ: «يْجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القيَامَة فيُلْقَى في النارء فتندلق أَقْتَابُُ في 
النَاٍ فيَذور كمَا يَدُورْ الحِمَازُ بِرَحَاهُ فيَجْتمِعْ اهل النار عََيْهِ فيَقولون: أي لان مَا شأئك؟ ليس 
كُنْتَ تَأَمُرْنَا بالمغزوف وَتَنْهَانَا عن المُنْكَرِ؟ قال: كنت آم مُرْكُمْ بالمَغْرُوف ولا آتيه؛ وَأنْهَاكُمْ عن 
المُنْگر وَآتيه». متفق عليه (2). 


(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3658) , وهذا لفظهء وأخرجه الترمذي برقم (2649). 
(2) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (3267) , واللفظ له» ومسلم برقم (2989). 
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- عقوبة من طلب العلم لغير الله: 

1 - قال الله تعالى: إن الذِينَ عند الله الإسلام وَمَا الَف الَّذِينَ أوثوا الكتاب إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ 
العم بَغيَا َيْنَهُْ وَمَنْ يَكْفْرْ بآيَاتِ اله فإنَ الله سَرِيغْ الْحِسَّاب (19)) [آل عمران: 19]., . . 

2 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن تَعَلمَ علْماً 
مما يُبْتَغَى به وَجْهُ الله عر وَجَلَ لا يَتعلّمُهُ إلا ليُصيب به عَرَضاً مِنَ الدّنْيَا لم يَجذ عزف الجن يَوْمَ 
القِيَامَة يعني رِيحَهًا». أخرجه أبو داود وابن ماجه (1). 

- عقوبة الكذب على الله ورسوله: 

1 - قال الله تعالى: (قَوَيْلَ للَذِينَ يَكتَبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهمْ ثم يَقُولُونَ هذا من عند اله لِيَشَترُوا به ثَمَنا 
ليلا فُوَيْلٌ لَهُمْ مِمّا كَتَبَت أيْدِيهم وَوَيْل لَهُمْ ممَا ممَا يَكُسبُونَ (79) [البقرة: 79]. 

2 - وقال الله تعالى: (فْمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى على اله كَذِبًا لِيْضل الناسَ بِغَيْرٍ عِلْم إِنَّ اله لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الظالمِينَ (144)) [الأنعام: 144]. 

3 - وقال الله تعالى: (ِوَلَا تُولُوا لِمَا تصفف ألْسِنَتكُمْ الْكَذِبَ هذا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامْ ِتَفتَرُوا عَلَى الله 
الكَذِب إن الَّذِينَ يَفتّرُونَ عَلَى اللَّهِ الكذب لا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاغ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (1)117 
[النحل: 116 - 117]. 

4 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ گذبَ عَلَىَّ 
مُتَعَمَّداً فَلِيتَبََْ مَفْعَدَهُ مِنَ النّار». متفق عليه (2). 


)1( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3664) , وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم (252). 
)2( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (110) , ومسلم برقم (3). واللفظ له. 
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- عقوبة ترك الدين والعلم: 

1 - عَنْ اتس بن مَالِكِ رَضي الله عَنَهُ قال: آلآ أَحَدَتُكُمْ حَدِيثآً سَمِعْتُهُ من رَسُولٍ الله - صلى الله عليه 
وسلم -. لآ يُحَدَنْكُمْ أحَدْ بَعْدِيء سَمِعَة منه: «إِنَ من أشْرَاط المّاعة آن يُرْفْعَ الل وَيَظْهَرَ الجَهل؛ 
وَيَفْشُوَ الزّنَا وَيُتْثْرَبَ الخَمْرُء وَيَدْهَب الرّجَالُء وَتَبْقَى النْسَاءْ حَثَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةَ قَيَمْ وَاحِدٌ». 
متفق عليه (1). 

2 - وَعَنْ عَبْدِائَهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ القاص رَضي الله عَنَهُمَا قال: سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يَقُولُ: «إنَّ الله لا يَقبِضُ العلْمَ انتِرَاعاً يَنْتزِعْهُ مِنَ العبَادِ وَلكن يَقْبِضٌ العلْمَ بِقَبْضِ العْلَمَاءِ 
حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْق عالماً انَخَذَ النَامِنُ رُؤُوساً جُهالاء فَُسئِلُواء فَأَفْتَوَا بِغَيْرٍ علي > فَضَلُوا وَأْضَلُوا». 
متفق عليه (2). 


)1( عليهء أخرجه البخاري برقم (81) , ومسلم برقم (2671)» واللفظ له. 
(2) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (100) , واللفظ له» ومسلم برقم (2673). 
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- آداب العلم 
- للعلم آداب: 
منها ما يتعلق بالمعلم .. ومنها ما يتعلق بطالب العلم. 


- آداب المعلم 
- 00 بالأخلاق 
1 - قل اله تعالی: ووك على خی غيم (4)) [القلم: 4]. 
2 - وقال الله تعالى: (خُذِ الْعَفوَ وَأَمْرْ بالْعْرَفٍ وَأغرض عن الْجَاهِلِينَ (199)) [الأعراف: 199]. 
- التواضع وخفض الجناح: 
1 - قال الله تعالى: (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن اتَبَعكَ مِنَ المُوْمِينَ (215)) [الشعراء: 215]. 
2 - وَعَنْ النْعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تَرَى 
المُؤْمنِينَ: في تَرَاحْمِهِمْ, وَتَوَاذِهمْ؛ وَتَعَاطْفِهِمْ كَمَتَلِ الحَسَد, إِذَا اشتكَى غضواً تَدَاعَى لَهُ سَائرُ 
جسّده ه بِالسَهَرٍ وَالْحُْمَى». متفق عليه (1). 
- تخوّل الناس بالموعظة: 
عن ابن مَسْعْودٍ قال: گان التَبِىُ - صلى الله عليه وسلم - يَتَخَوَّلنَا بالمَؤْعِظَة في الأيّام كَرَاهَة 
السّامَة عَلَنا. متفق عليه (2). 


)1( مان عليه» أخرجه البخاري برقم (6011) , واللفظ له. ومسلم برقم (2586). 
(2) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (68) , واللفظ له. ومسلم برقم (2821). 
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- رفع الصوت بالعلم وتكراره ليفهم: 

1 - عن عَبْدِاهْهِ بن عَمْرِوَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: تَخَلْفَ عا اللَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - في 
سَفْرَةٍ سَافرْنَاهَاء فَأذرَكنَا -وَقذ أرْهَقَتنَا الصّلاة- وَنَحْنْ نَتوَضّأء فَِعلْنَا نسَح على أزْجِلِتاء فنَادَى 
بأغلى صوته: «وَيل للأغقاب مِنَ الثار». مَرتينِ و ثلاثاً . متفق عليه (1). , 

ثلاثأء حَتّى تَفهَمَ عل وإ أتى على قوم فلم عله سَلّمَ عَلَيْهِمْ تلاثاً. ع 

- الغضب إذا سمع أو رأى ما يكره: 

عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصّارِيَ رَضي الله عَنْهُ قال: جَاءَ رَجْلَ إلى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فَقَالَ: إنِي لاتاخْر عَنْ صَلاةٍ البح مِنْ أجل فلان مِما يُطِيلَ بئاء فمَا رَأَنْتُ اللي - صلی الله عليه 
وسلم - عضب في مَوْعِظَةَ قط شد مِمّا عضب يَوْمَئِذِ فقال: «يَا أَيْهَا الناس! إن منْكُمْ مُنَفْرِينَ 
فَأَيّكُمْ 2 النامن فَليُوجز فَإِنَ مِنْ وَرَّائه الكبيرَ وَالضّعيف وَذَا الحَاجّة». متفق عليه (3). 

- إجابة السائل أحياناً بأكثر مما سأل: 

عن ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن رَجُلا سَألَ رَممُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَا يَلْبَسنُ المُحْرِمُ 
من التيّاب؟ فَقَالَ رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلْبَسمُوا القمُصء ولا العَمَائِمَ وَلا 
السّرّاويلات, ولا البرَانسَ» ولا الخقاف»› إلا أحَدْ لا يَجدْ النْعْلَيْنِ فُلْيَلْبَسِ 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (60) , واللفظ له» ومسلم برقم (241). 
(2) أخرجه البخاري برقم (95). . _ ٍ 
(3) متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (90) , ومسلم برقم (466)» واللفظ له. 
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الخُفْيْنٍ» وَلْيَقْطَعْهُمَا أسنقل مِنَ الكَعبَيْنِء وَلا تَلْبَسُوا مِنَ التَيَاب شَيْئاً مَسّهُ الرَعْقَرَانُ وَلا الوَرْسُ». 

متفق عليه (1). 

- طرح المسألة على الطلاب لاختبارهم: 

عَنِ ابن عْمَرَ رَضي الله عَنَهُ قال: قال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ مِنَ الشّجَر شجَرَةً 
لا يفط وَرَفْهَا وإنها مَل المُسنلم ؛ فَحَدَنُونِي مَا هي». فْوَقَعَ النَام في شَجَرِ البَوَادِي» قال عَبْدَاللَه: 
وَوَقَعَ في تفسي أنها النَخلّة فَاْتَحْيَيْتُء ثُمّ قَالُوا حَدَثْنَا مَا هي يَا رَسُولَ الله؟ قال: «هي اللَخْلَهٌ». 

متفق عليه (2). ١‏ 

- عدم ذكر المتشابه عند العامة: 

وأن يخص بالعلم قوماً دون قوم خشية أن لا يفهموا. 

عَنْ اتس بن مَالِكَ رَضي الله عَنْهُ أن تبي الله - صلى الله عليه وسلم -» وَمُعَاذْ بْنُْ جَبَلِ رَدِيفُهُ عَلَى 
الرّحلء قال" «يا مُعَادً!) قال" لَبَيْكَ رَسُولَ الله ه وسعديڭ»› قال" ريا مُعَاد!». قال" لَبَيْكَ رَسُولَ الله 

وَسَعديك» قال" «يّا مُعَادُ!» . قال: لبيك رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ قال" «مَا من عَبْدٍ يَشْهَدْ أن لا إِلَهَ إلا 

الله وَأنَّ مُحَمّداً عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ إلا حَرّمَهُ الله عَلَى النار» قال: يَا سول الله! أفلا أَخْبرُ بها الناسَ 
فيَستبْشرُوا؟ قال : «إذاً يَتَكلُوا». فَأَخْبَرَ بها مُعَاد عِنْدَ مَؤْته تائم . متفق عليه (3). 

- ترك د تغيير المنكر إذا خشي الوقوع فيما هو أشد منه: 

عَنْ عَانِشَةَ رضي الله عَنْهَا اَن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لَهَا: «يّا غَائِشَة لَؤْلا أنّ قَوْمَك 
حَدِيثُ عَهْدٍ بجَاهليّة» لأمَرْتُ بالبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتْ فيه مَا أخرج منه 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (1542) , ومسلم برقم (1177). 
)2( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (61) , واللفظ له» ومسلم برقم (2811). 
(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (128) , ومسلم برقم (32).» واللفظ له. 


(021) 


وَأَلَرَقنُهُ بالأزض» وَجَعَلْتْ لَه بَابيْنِ بَاباً سرْقِيَا وَبَاباً غربيَاء فبَلَغْتْ به أسَامن إِبْرَاهِي». متفق عليه 
1 

بل العلم للرجالء وللنساء إذا ن على جدة: 

عَنْ أبي سَعيدٍ الخُذري رَضي الله عَنَهُ قالت الْسَاءْ لِلنَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - : غَلَبَنَا عَلَيْكَ 
الرَجَالُ فَاجْعَلَ لَنَا يَوْماً من نَفْسِكَ, ُوَعَدَهْنَّ يمأ لَقيَهْنَ فيه. فُوَعَظَهْنَ وَأمَرَهُنْ فُكَانَ فيا قال 
لَهنّ: «مَا مِنْكُنَ امْرَأَةٌ نُقَدِمُ تلان مِنْ وَلَدِهَاء إلا كَانَ لها حجَاباً مِنَ الثار». فَقَالَتِ امْرَأةٌ: وَانْنَتَيْنِ؟ 
فقال: «وَاثْتَتَيْنِ». متفق عليه (2). 

- وعظ العالم الناس وتعليمهم في الليل أو النهار» على الأرض أو على ظهر الراحلة: 

1 - عَنْ أمّ سَلّمَةَ رَضي الله عَنْهَا قالتِ: استَيْقَظ النْبِيُ - صلى الله عليه وسلم - ذات لَيْلَةِ فَقَالَ: 
«سْبْحَانَ الله مَاذا أنزل اللَيْلَّ منَ الفتن› وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الخَرَائِْنِ أيْقظوا صواحبات الحجَرِء > فرب 
كَاسِيّة في الدنْيَا عَارِيَةَ في الآخرّة» . أخرجه البخاري (3). 

2 - وَعَنْ عَبْداللهِ بن عْمَرَ رضي الله عَنَهُ قال: صلی بِنَا النبئ - صلى الله عليه وسلم - العشاءً في 


آخر حَيَاته» فَلَمّا سَلّمَ قَامَ فقال: «أرَأْيْتَكُمْ لَيلَتَكُمْ هَذِهِ فان رَأسَ ماتة سَنّةٍ مِنْهَاء لا يَبْقَى مِمّنْ هُوّ 
عَلَى ظهر الأزض أَحَذ». متفق عليه (4). 

3 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضي الله عَنْهُ قال: نٿ رِذف رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -» على 
حِمَارٍ يقال لَه عَقَيْنٌ قال: فَقَالَ «يّا مُعَادُ! تذري مَا حَقُ الله عَلَى العِبَادٍ وَمَا حَقُ 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1586) , واللفظ له» ومسلم برقم (1333). 
)2( 5 عليه أخرجه البخاري برقم (101) , واللفظ له» ومسلم برقم (2633). 
)3 أخرجه البخاري برقم (115). 

(4) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (116) , واللفظ له» ومسلم برقم (2537). 


(GON 


العبَادٍ على الله؟» قال قُلْتْ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ > قال: «فَإنَ حَقَّ الله عَلَى العِبَادٍ أن يَعْبْدُوا اله وَلا 
يُشَرِكُوا به شَيْئاء وَحَقَ العبَادٍ على الله عَرَ وَجَلَ أن لا يُعَذْبَ مَنْ لا يُشَرِكُ به شيناً» قال قلث: ي 
رَسُول الله! أفلا أبث يشر النامن؟ قال: «لا ند تُبَشَرْهُمْء فَيَتَكلُوا». متفق عليه (1). 

- أن يجعل لطلاب العلم أياماً معلومة: 

عن أبي وَائِلِ قال: گان عَبُدالله يُدَكِرُ انان في كُلِ ميس فقال لَه رَجُلْ: eS‏ 
أك ذَكَرْتَنَا كل يَوْم؟ قال: أمَا إِنَهُ يَمْتعْنِي من ذلك أَنِي أكْرَهُ أن املك > وَإِنّي أَتَخَوَّلْكُمْ بالمؤعظة:؛ گمَا 
كَانَ النَبىُ - صلى الله عليه وسلم - يَتَخَوَّلْنَا بهاء مَخَافَةَ السّآمة عَلَيْنا. متفق عليه (2). 

- الدعاء لطلاب العلم: 

1 - عن ابْنِ عَبَّاسٍِ رضي الله عَنْهُمَا قال: ضَّمَّنِي رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: «الَلهُمَ 
عَلَمُْ الكتّابَ». متفق عليه (3). 

2 - وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا أن اللي - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الخَلاءَ, فَوَضَعْتُ لَه 
وَضوءاً قال: «مَنْ وَضعَ هَذَا». E‏ فَقَالَ: «الَلهُمَ فَقَهْهُ في الذين». متفق عليه (4). 

- التحذير من الاختلاف: 

عَنْ عَبْدَااهْهِ بْنَ عَمْرِو رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: هَجَّرْتُ إلى رَممُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْماً 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2856) , ومسلم برقم (30)» واللفظ له. 
(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (70) , واللفظ له ومسلم برقم (2821). 
(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (143) , واللفظ له ومسلم برقم (2477). 


(SO) 


قَالَ: فُسمعَ أَصَوَات رَجُلَيْنِ اختلقا في آيَةء فْخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -» يُعْرَفُ 
في وَجْهِهِ العَْضَبْ فقال: «إِنّمَا هَلَكَ مَنْ كان قَبَلَكُمْ باختلآفهمْ في الكتاب» . أخرجه مسلم (1). 

د الكذكير د بتقوى الله عند العلم بالمعصية: 

عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سمغت النْعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله نه وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَفول: أغطانِي ابي عَطِيَّةَ 

فُقالث عَمَْرَةٌ بنْتُ رَوَاحَةَ: لا أرْضى حَنَى تُشهد رَسُولَ الله - صلی الله عليه وسلم -» فَأتى رَسُولَ الله 
- صلى الله عليه وسلم - فقال: إِنِي أعطيث ابْنِي من عَمْرَةَ بت رَوَاحَةَ عَطيّة فامر ي أن اشيا 

يا رَسُولَ اللهء قال" «أَغطَيْت سَائرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذا». قال: لاء قال" «رقَادَ تَقُوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ 

أَوْلادِكُمْ». قال" فَرَجَعَ فَرَدَ عَطَيّتَه. متفق عليه (2). 

- فعل السنن العملية أمام الناس ليقتدى به: 


1 - عَنْ خُمْرَانَ رَضي الله عله مَوْلَى عَثْمَانَ أخْبَرَه: أَنَهُ رَأى تْمَانَ بْنَ عَفَانَ: دعا بإنَاءء فَأفرَغْ 
عَلَى كفيْهِ ثلاث مِرَارٍ فَعَسَلَهُمَا م كَل ب يَمِيِنَهُ في الإناءء فُمَضْمَضَ وَاسُتَنْشّقَ تَنْشَّةٍ » ثم عسل وَجهَة , 
ثلاثاء وَيَدَيْهِ إلى المِرْفقَيْنِ ثلاث مِرَارِ م مسح بِرَأْسِهء ثْمّ عسل رِجِلَيْهِ ثلاث مرَار إلى الكعبَيْنء ثم 
قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَوَضا تخو وَُونِي هَذَاء م صل رَكعتين يا ' 
يُحَدَثْ فيهمًا نَفْسَهُ» غفِرَ له مَا تَقَدَمَ من ذَنبِه». متفق عليه (3). 

2 - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنَهُمَا ن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْحَرُ أؤ يَدْبَحُ 
بِالمْصلَى. 


(1) أخرجه مسلم برقم (2666). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2587) , واللفظ له» ومسلم برقم (1623). 
(3) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (159) , واللفظ له. ومسلم برقم (226). 


(GON 


أخرجه البخاري (1). 

- تنبيه من هو أعلم منه لأمر ينبغي تداركه: 

عَنْ ابن عَبَّاسٍِ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: أعَتَمَ نَبِيُ الله - صلى الله عليه وسلم - ذَات لَيْنَةَ العثنَاءَء قال: 
حَنَّى رَقَدَ نَامن وَاسْتَيْقَظُواء وَرَقَدُوا وَامْتَيْقَظُوا: فَقَامَ عْمَرُ بْنْ الخَطاب فَقَالَ: الصّلاة . متفق عليه 
2 

“ما يقوله في ختام المجلس: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ جَلَسَ في مَجْلِسِ 
فكثرَ فيه لَعْطْة فقال: > قَبْلَ أن يَقُومَ من مَجْلِسِه ذلك: سُبْحَائَكَ اللهمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهِذ أن لآ إله إلا أنت 
أَمنْتغْفَرْكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إلا غَفِرَ لَه مَا كَانَ في مَجْلِسِه ذلك». أخرجه أحمد والترمذي (3). 


)1( أخزجه البخاري برقم (982). 
(2) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (571) , ومسلم برقم (642)» واللفظ له. 
)3( ا أخرجه أحمد برقم (10420) , وأخرجه الترمذي برقم (3433)» وهذا لفظه. 


ل20517/ 


2 - آداب طالب العلم 

- الاهتمام بحضور حلق العلم والذكر: 

عن أبي وَاقَدٍ اللَيْيّ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَمَا هو جَالِمنَ في 
المَمجدٍ وَالنَامنُ مَعَهُ إذ أقَبَلَ ئلانة تَقرِء فَقبَلَ انَنَانِ إلى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَذَّهَبَ 
وَاحِدْء قال: فوقفا على رَسول الله. ل اي el E e‏ ا لاا 


عليه وسلم - قال: «ألا أخْيرْكُمْ عن الثّر الكّلانّة؟ ما أحَد هم وى إلى الله فآوَاهُ الله وم الآخَرُ 
فَاستَحْيَا فَاسْتَحْيَا الله منه وَأمَّا الآخَرُ فَأْعْرَضَ فَأْعْرَضَ الله عنْه». متفق عليه (1). 

- الدنو من الإمام عند الصلاة والموعظة: 

1 - قال الله تعالى: (وَلَقَد عَلِمْنَا الْمُْتَقدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَد عَلِمْنَا الْمُسنْتَأخرينَ )24({ [الحجر: 684 
2 - وَعَنْ عبدالله ن مَسسْعُودٍ رضي الله عَنَهُمَا قال: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«ليَلني مِنْكُمْ أولو الأخلام وَالنْهَىء ثْمّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ (ثلاثاً) وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَات الأسْوّاق». أخرجة 
مسلم (2). 


- هيئة الجلوس في حلق حلق العلم والذكر: 
1 - عَنْ عُمَر بن الخَطّاب رَضيّ الله عَنْهُ قال: بَيْنَمَا نَحْنُ عند رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - 


دات 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (66) , واللفظ له» ومسلم برقم (2176). 
(2) أخرجه مسلم برقم (432). 


(0Z) 


يوم إذ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُ شَدِيدُ بَيَاضٍ الثَيّاب» شَدِيدُ سَوَادٍ الشعَرِ > لا يْرَى عَلَيْهِ أئرْ السّفَر وَلا يَعْرِفَهُ 
منا أحَدٌء حَتّى جَلْسَ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -., فَأْمئْنّدَ رُكْبَتَيْه إلى رُكْبَتَيْه وَوَضَعَ كَفَيْه 
على فخذيه. متفق عليه (1). 

2 - وَعَنْ ئس بن مالك رَضِي الله عنه أنّ رَسُولٍ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ» فَقَامَ عَبْداَهِ بْنُ 
خُدَافَة فقَالَ: مَنْ أبي؟ فقَال: «أبُوكَ خذافة». ثم أكثّرَ أن يَقُول: «سلوني». َبَرَكَ عْمَرْ على رُكُبَتَيْه 
فَقَالَ: رَضِينًا بالله راء وبالإسلام دين وَبمُحْميا - صلى الله عليه وسلم - بيا گت . متفق عليه 
2 

الأب بآداب المجلس المشروعة ومنها. 

1 - قال الله تعالى: (يَاأَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا قِيل لَكُمْ تَفَسّحُوا في الْمَجَالِسٍ فَافْسَحُوا يَفسّح الله لَكُم 
وَإِذَا قيل انشزُوا فانشزوا يَرْفْعِ ال الذِينَ آمَنُوا مِنْكُم وَالَذِينَ أوثوا العم دَرَجَاتِ وَاللَهُ ِمَآ تعْمَلُون 
خَبِيرَ (11)) [المجادلة: 11]. 

2 - وعَن ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُ عَنِ الَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ل يُقِيمْ الرَجُلُ الرَجْلَ 
من مَفْعَدِهِ ثم يَجْلِسُ فيه وَل: تكن تَفْسَحُوا وَتَوَسَعُوا». متفق عليه (3). 

3 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عه اَن رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا قَامَ أَحَذكُمْ»» 
وَفِي حَدِيثِ أبِي عَوَانَةَ «مَن قَامَ من مَجْلِسِهِ ثم رَجَعَ إِلَيْه فَهْوَ أَحَقَ به». أخرجه مسلم (4). 

4 - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَال: كنا إذا َتْنَا النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - جَلَمنَ 
أَحَدْنَا 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (50) , ومسلم برقم (8)» واللفظ له. 

(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (93) , واللفظ له ومسلم برقم (2359). 
(3) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (6270) , ومسلم برقم (2177).» واللفظ له. 
(4) أخرجه مسلم برقم (2179). 


ل20977/ 


حَيْتْ يَنْتَهِي. أخرجه أبو داود والترمذي (1). 

5 - وَعَنْ الشَّرِيدٍ بْنِ سُوَيْدِ رضي الله عه قَالَ: مَرَ بي رَمئُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا 
جَالِسنَ هكذا وََذ وَصْعْتُْ يدي اليُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَائَكَأتُ عَلَى أَلْيَة يي فَقَالَ: «أَتَفْعْدُ فَعْدَةَ 
المَعْضوب عَلَيْهنْ». أخرجه أحمد وأبو داود (2). 

6 - وَعَنْ عَبْدافُهِ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كُنْتمْ ثَلاَقَهَ فل 
يَتَنَاجَى انان دُونَ الآخَرٍ حَتَىَ تَخْتَلِطُوا بالذاسء من أجل أن يُحْزِنَهُ». متفق عليه (3). 

- الحرص على تحصيل العلم: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنه قال: قُلْتُ: : يَا رَسُولَ الله مَنْ أمْعَدُ النّاسِ بشَقَاعَتك يَوْمَ القَيَامَة؟ 
فَقَالَ: «لقذ -ظْنَنْتُ يا أبَا هْرَيْرَة- أن لا يسني عَنْ هَذَا الحديث أحَدْ أَوَلُ منك لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حزصك 


عَلَى الحَدِيث أَسْعَدُ الاس بشَقَاعتي يَوْمَ القيَامَة مَنْ قال لا إِلَهَ إلا الله خَائِصاً منْ قبل تفسه». 
أخرجه البخاري (4). 

- حضور القلب وحسن الاستماع: 

1 - قال الله تعالى: (إنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَه قب أؤ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهيدٌ (37)£ [ق: 
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2 - وقال الله تعالى: (فْبَشَرْ عِبَادٍ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَخْسنَه أُولَيِكَ 


(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4825) , وأخرجه الترمذي برقم (2725). 
(2) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (19683) , وأخرجه أبو داود برقم (4848). 

(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6290) , ومسلم برقم (2184).» واللفظ له. 
)4( أخرجه البخاري برقم (6570). 
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الّذِينَ هَدَاهُمُ اله وَأُولَئِكَ هُمْ أولو الأَلْبَاب (18)) [الرْمَر: 17 - 18]. 

- الإنصات للعلماء: 

1 - قال الله تعالى: يََيهَا الذِينَ موا لا تَرْفعُوا أَصَوَاتكُمْ فذق صؤْت النبي وَلا تَجْهَرُوا لَه بالقَولٍ 
كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تَحْبَط أَعْمَالَكُمْ وَأَنْتُمْ لا د تشغْرُونَ (2)) [الحجرات: 2. 

2 - وَعَنْ جَرِيرٍ رضي الله عَنَهُ أن النَبيّ - صلى الله عليه وسلم كر د 7 
«استئصت التاس». فقال: «لا تَرْجعُوا بَعدِي كفاراً: يَضْرِبْ بَعْضْكُمْ رقاب بَغض». متفق عليه 

.)1( 

- غض الصوت: 0 

1 - قال الله تعالى: (وَاقصذ في مَشيكَ وَاغضطضن مِنْ صوْتك إِنّ أنكرَ الْأَصْوَاتٍ لَصَوْث الْحَمِيرِ 
(19)) [لقمان: 19]. 

2 - وقال الله تعالي: (إنَّ الَّذِينَ يَُضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ اله أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ 
لِلتَقُوَى لَهُمْ مَعْفِرَة وَأجز عَظيمْ (3)) [الحُجُرات: 3[. 

- كتابة العلم: 

1 - عَنْ أبي جُحَيْفَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قُلْتُ لِعلي: هَل عِنْدَكُمْ كتَابْ؟ قال: لا إلا كاب الله أو فْهُمٌ 
أغطيّهُ رَجُل ملم أو مَا في هذه الصّحيقة. قال: لت فَمَا في هَذه الصّحِيفَة؟ قال: العقل, وَفَكَاكُ 
الأسيرء ولا يُقَتَلُ مُسْلِمَ بكَافرٍ. أخرجه البخاري (2). 

2 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنه كَالَ: مَا مِنْ أَصْحَاب النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدٌ أكثّرَ 
حَدِيثاً 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (121) , واللفظ له» ومسلم برقم (65). 
)2( ره البخاري برقم (111). 


(G10 


عَنۀ مڏي» إلا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِائْهِ بْنِ عَمْرِوء فإ كَانَ يَكْتبُ وَلا أكْثُبُ. أخرجه البخاري (1). 

- توقير العلماء والكبار: 

1 - قال الله تعالى: (يَأَيهَا الذي آمَنُوا لا َرفعُوا أَصِوَاتكُم فق صَوْتِ النَبيَ وَلَا تجْهَرُوا لَه بالقؤلٍ 
كَجَهْرٍ بَعْضكُمْ لِبَعْضٍ أن تخبط أَعْمَالَكم وَأَنْثُمْ لا د تشغرزون (2)) [الخجرات: 2. 

2 - وَعَنْ أنَسس بْنَ مَالِكِ رضي الله عَنه قَالَ: جَاءَ شَيْخ يُريذ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَبْطَّا 


الوم عَنْهُ أن يُوَسبَعُوا لَهُ فَقَالَة ١‏ التَبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ متا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَّغيرَنَا 
وَيُوَفَرْ كبيرَنَا». أخرجه الترمذي والبخاري في الأدب (2). 

- سؤال العالم إذا سمع منه شيئاً لم يفهمه 

عَنْ ابن أبي مُلَيْكَةَ أن عائِشة روج البي - صلی الله عليه وسلم - انث لا تَمْمَع ينا لا تغرف إلا 
رَاجَعَتْ فيه حَتَى تَغرفه» وَأنَ اللْبِيَ - صلې الله عليه وسلم - قال: «مَن خُوسب عَذِبَ». قالّث 
غَائشّة: فَقُلْتُ: : أوَلَيْسَ يَقُولْ الله تَعَالَى: َف يُحَاسَبْ حسابًا يَسِيرَا) قَالّث: فَقَالَ: «إِنَّمَا ذلك 
العزضء وَلَكِنْ: مَنْ وقش الحساب يَهلك». متفق عليه (3). 

- تعلم اللغة الأجنبية عند الحاجة: 

عن زيد بن ثابت رَضي الله عَنَهُ قال: أَمَرَئِي رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - فَتَعَلّمْتُ لَه كتَاب 
يَهُودَ وَكَالَ: «إني وَاللْهِ مَا آمَنْ يَهُودَ عَلَى كتابي», فَتَعَلَمْتُهُ فُلَمْ يمر بي إلا 


(1) أخرجه البخاري برقم (113). 

(2) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (1919) , وهذا لفظهء وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
برقم (363). 

(3) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (103) , واللفظ له» ومسلم برقم (2876). 
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نف شكهْرٍ حَنَّى حَدَقَتْهُ ف فَكُنْتُ أَكْتْبْ لَهُ إِذَا كتب, وَأَقرَاً لَهُ ذا كتب إِلَيْه. أخرجه أحمد وأبو داود 
1 
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1 - عن ابي مُوسى رضي الله عَنَهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تَعَاهَدُوا القُرْآنَ» 
قَوَالَذِي نَفْسِي بِيَدِه لَهُوَ اشد تقصّياً من الإبل في عقلهَا». متفق عليه (2). 

2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ قال: حَفِظْت مِنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -: وَعَاءَينِ 
فَأمّا أَحَدُهُمَا فْبَتَنْقُهُ وَأمًَا الآخَرُ فلو به فطع هذا البُلْعُومْ. أخرجه البخاري (3). 

- الخروج في طلب العلم .. وتحمل المشقة في طلبه والاستكثار منه .. ولزوم التواضع في كل 
حال: 

1 - قال الله تعالى: (وَقُلَ رَبَ زذنې عِلْمَا (114)) [طه: 114]. 

2 - وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ رَضي الله عَنَهُمَا أنهُ تَمَارَى هُوَ وَالحُرُ ن قيس بْنِ حصن القَرَارِيُ في 
صاحِب مُوسىء قال ابْنْ عَبَاسٍ: هُوَ خَضرٌء فَمَرّ بهمَا أَبَيْ بْنْ كغبء فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍِ فقال: ني 
تَمَارَيْتْ أا وَصَّاحِبي هَذا في صَاحِب مُوسَىء الذي سألَ مُوسَى السبيل إلى لَقيّه هل سمغت النَبِيَ - 
صلى الله عليه وسلم - يَدْكُرْ شأنة؟ قال: عَم سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: 
eS‏ 
آيَة وَقِيلَ له: ذا فقذت الوت فازجغ, فاتك 


(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (21618).؛ وأخرجه أبو داود برقم (3645) وهذا لفظه. 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5033) , واللفظ له» ومسلم برقم (791). 
)3( أخرجه البخاري برقم (120). 
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سَتَلْقَاهُ وَكَانَ بن يَتبِعْ أَثْرَ الحُوتِ في البَحْرِء فَقَالِ لِمُوسى فَتَاهُ: أرَأَيْتَ إذ أوَيْنَا إلى الصّخْرَة؟ فَإِنِي 
نسيث الخوت, وما أنسانيه إلا الشَيْطان أنْ أذْكْرَهُ قال: ذلك مَا كُنَا بغي فَارْتَدَا عَلَى آثَارِهِمَا 
قَصّصاًء فَوَجَدَا خَضراًء فَكَانَ مِنْ شأنِهمَا الذي فص الله عَنَّ وَجَلَ في كتابه». متفق عليه (1). 

- السؤال عن الأحكام» وتجنب الأغلوطات والمشتبهات: 

1 - قال الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا لا تَسألوا عن أَشِيّاءَ ِن ثب لَك د تَسُؤْكُمْ وَإِنْ شَئأَلُوا عَنْهَا 
جين يرل الَْرْآنْ تُبْد لَكُمْ عَفَا اله عَنْهَا وَاللَّه غُفُوڙ حَلِيمَ (101)) [المائدة: 01 

2 - وقال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا منْ قَبْلِكَ لا رجالا وجي ي إلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذْكرِ إِنْ كُنْتُمْ ل 
تعَمُونَ (43)) [النحل: 43]. 

3 - وَعَنْ سَهلٍ بْنِ سَغْدٍ رَضي الله عَنَهُ أن عُوَيْمِراً العَجْلنِيَ جَاءَ إلى عَاصم بْنِ عَدِيٍ الأَنْصَارِيَ 
فَقَالَ لَه يَا عاصم أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتَهِ رَجُلا ايله فتقتْلُونَهُ أ كَيْف يَفْعَلُ َل ِى يا عَاصِمْ 
عن ذلك رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم + فسال عاص رسول الله - صلى الله عليه وسلم دقن 
ذلك فَكَرِهَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - المَسَائِلَ وَعَابَهَا. متفق عليه (2). 

- مشاورة العلماء في أمور الدين والدنيا: 

1 - عَنْ عَبْدَائهِ بْنَ عفرو رَضي الله عَنْهُمَا يَقُول: جَاءَ رَجُلَ إلى النّبَِ - صلى الله عليه وسلم - 
فَامْتأَدَنَهُ في الجهادء فُقال: «أحَيٌّ وَالدَاكَ»,. قال" نعم قال" «ففيهمًا فجّاهد». متفق عليه (3). 


)1( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (74) , واللفظ له» ومسلم برقم (2380). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5308) , واللفظ له ومسلم برقم (1492). 
(3) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (3004) , واللفظ له» ومسلم برقم (2549). 
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2 - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضي الله عَنهُمَا قَالَ: أَصَاب عْمَرُ بِخَيْبَرَ أزضاًء فأتى النَبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم - فَقَالَ: . أْصَبْتُ أزضاء لَمْ أصب مالا قط أنقس منة, فَكَيْف تَأمْرْنِي به؟ قَالَ «إنْ شنت حَبَّممْتَ 
أصْلَهًا وَتَصَدَفتَ بها». فتَصَّدْقَ عَمَرٌ: أنه لا بَا أَصْلْهَاء ولا يُوهَبْء ولا يُورَتُ في الفقَرَاء 
وَالقُرْبَى وَالرَقَابِء وَفِي سَبيلٍ الله» وَالضَّيْفِء وَابْنِ السّبيل لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أن يَأكُلَ منها 
بالمَغْرُوف» أو يُطْعمَ صَّدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوْلِ فيه. متفق عليه (1). 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2772) , واللفظ له» ومسلم برقم (1632). 
OI)‏ 


الباب الرابع كتاب السيرة النبوية 


ويشتمل على ما يلي: , 

1 - فقه السيرة النبوية: وتشمل: 

3 تكفة اراق الرس إلى اليش 

2 - فضل النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخلق. 

3 - فضل الإسلام على ما سواه. 

4 - فضل أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -. 

5 - فقه أصول حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم -. 

6 - فقه الوظائف الكبرى للرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمته. 


7 - ثمرات القيام بهذه الواجبات الكبرى. 


2 - أصول الواجبات في الإسلام: وتشمل: 
1 - الإيمان بالله. 

2 - تعلم العلم وتعليمه. 

3 - عبادة الله عز وجل. 

4 - التحلي بمكارم الأخلاق. 

5 - الدعوة إلى الله. 

6 - الجهاد في سبيل الله. 
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1 - فقه السيرة النبوية 

3 .حكمة إرسال الرسل إلى اشر 

بعث الله جميع الأنبياء والرسل لتحقيق ثلاثة مقاصد هي: 

الأول: التعريف بالله وأسمائه وصفاته. 

1 - قال الله تعالى: (إنَّ رَبَكمُ الله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في ستَة أيّامِ نم امنتوى علي 
اعرش ى يْغْشِي اللَيْلَ الَهَارَ يَطَبْهُ حَِينًا وَالشّممن وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَرَاتِ بأمْرِهٍ ألا لَه الْخلق 
وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ الله رب ١‏ الْعَالْمينَ )54({ [الأعراف :54[. 

2 - وقال الله تعالى: فل هو الله أَحَدْ (1) اله الصَّمَدْ (2) لَمْ يَلذ وَلَمْ يُولَذْ (3) وَلَمْ يَكْنْ لَه كُفْوًا أَحَدْ 
(4)) [الإخلاص:1 - 4]. 

الثاني: بيان الطريق الموصل إليه. 

1 - قال الله تعالى: (وَلَقَد بَعََنَا في كَل أَمّةَ رَسُولَا أنِ اعْبْدُوا اله واج جْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) [النحل:36]. 
2 - وقال الله تعالى: هُوَ الذي بَعَتَ في الْأمَيِينَ رولا مِنْهُمْ يٿو عََيْهمْ آيَاتَهِ وَيَُكَيهمْ وَيُعَلَمهُم 
اكاب وَالْحِهْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قَبْلُ في ضلالٍ مُبِينٍ (2)) [الجمعة:2]. 

الثالث: : بيان ما للناس بعد الموت. 

1 - قال الله تعالى: (وَمَنْ يُطع اله وَرَسُولَهُ يُدْخْلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَهَارُ خَالِدِينَ فيها 
وَذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظيمُ (2)13 [النساء :13[. 
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2 - وقال الله تعالى: (ِوَمَنْ يَغص الله وَرَسسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُذخله نَارَا خَالِدَا فيها وَلَهُ عذابُ مُهِينْ 
(2)14 [النساء :14]. 

3 - وقال, الله تعالى: 3 يَاأَيْهَا الاس إِنّمَا نَا لَكُمْ تذيرٌ مُبينْ )49( فَانَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَات 
لَهُمْ مَغْفِرَة وَرِزْقَ كَرِيمَ (50) وَالَّذِينَ سَعَوا في آَيَاتِنَا مُعَاجزِينَ أولَئك أَصحَابْ الْجَحِيم (51)] 
[الحج:49 - 51]. 


2 - فضل النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخلق 

1 - قال الله تعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ من أَنْفسِكُم عزيڙ عَلَيْهِ مَا عَنِتَمْ حَيصٌ عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ 
رَعْوفَ رَحِيمٌ (28 1)) [التوبة :128[. 

2 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلي الله عليه وسلم - قال: «فضلت عَلَى 
الأنْبِيَاءِ بسِتٌّ: أغطيث جَوَامِعَ الكلم, وَنْصرْتُ بالرّعْب, وَأْحِلْتْ لي العَنَانِمُ وَجُعِلَتْ لي الأزضٌ 
طهُوراً وَمَسمْجداً وَأَرْسِلْتُ إلى الخَلق كافَة وَخْتِمَ بي النَبِيُونَ». أخرجه مسلم (1). 


3 - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عله قال: قال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنَا سَيْدُ وَلَد 
آدَمَ يَوْمَ القيَامَة» وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ القَبْل وَأَوَلُ شافع وَأَوَلَ مُشَفْع». أخرجه مسلم (2). 


(1) أخرجه مسلم برقم (523). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2278). 


LD) 


3 - فضل الإسلام على ما سوام 

1 - قال الله تعالى: الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نغْمَتي وَرَضيٹ لَكُمْ السلا دِينًا] 
[المائدة :3[. 

2 - وقال الله تعالى: (ِوَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإمنلام دِينَا فلن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
(85)) [آل عمران:85]. 

3 - وقال الله تعالى: EM ET‏ مسي 
السّلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظلُمَات إلى الذُور بإذنِه وَيَهْدِيهمْ إلى صرَاط مُمنتقيم تقيم (16)) [المائدة:15 - 
16[. 


4 - فضل أمة محمد - صلي الله عليه وسلم - 

1 - قال الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نغْمَتي وَرَضيٹ لَكُمْ السام دِينًا] 
[المائدة :3[ 

2 - وقال الله تعالى: (ِوَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإمنلام دِينَا فلن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
(85)) [آل عمران:85]. 

3 - وقال الله تعالى: ع ام ل ا م حو 
السّلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلمَاتِ إلى الذُور بإِذّنِه وَيَهْدِيهِمْ إلى صرَاط مُسنتقيم متقيم (16)) [المائدة:15 - 
16[. 
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5 - فقه أصول حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - _ . 

- قامت حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ستة أصول هي: 

1 - الإيمان بالله. 

2 - تعليم شرع الله. 

3 - عبادة الله. 

4 - مكارم الأخلاق. 

5 - الدعوة إلى الله. 

6 - الجهاد في سبيل الله. 

فهذه أركان حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم -» وأركان حياة أصحابه من بعده» وهي أركان 
حياة كل مسلم من بعده» ووظيفة كل مسلم ومسلمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

1 - قال الله تعالى: (كُلَ هذه ستبيلي أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصيرَة أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي وَمْبْحَانَ الله وَمَا أَنَا 
مِنَ الْمُشُركين (108({ [يوسف :108[. 

2 - وقال الله تعالى: (لقَدَ گانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُمْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآخِر 
وَذْكَرَ الله كثيرَا (21)) [الأحزاب:21]. 


(201) 


6 - فقه الوظائف الكبرى للرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمته 
الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض» خلق جميع الخلق لعبادتهء وله الخلق والأمر في 
الكون كله. 
خلق الشمس وأمرها بالإنارة» وخلق الأرض وأمرها بالإنبات» وخلق اللسان وأمره بالكلام» وخلق 
الأذن وأمرها بالسمع» وخلق الإنسان وأمره بامتثال أوامر الله الشرعية. 
فأرسل إليه الرسلء وأنزل عليه الكتب» وأمره بعبادته وطاعته» ليشترك مع جميع المخلوقات في 
عبادة اله وطاعته. 
0 يتحقق هذا في البشرية كلها أمرنا الله بستة أمور هي: 
- أن نتعلم الإيمان» ونعلم الناس الإيمان. 

2 - أن نتعطم شرع اللهء ونعلم الناس شرع لله ٠‏ 
3 - أن نعبد الله وحده لا شريك له» وندعو الناس إلى عبادة الله وحده. 

- أن نتحلى بمكارم الأخلاق» وندعو الئاس إلى مكارم الأخلاق. 
5 - أن ندعو إلى الله» ونرغب الناس في الدعوة إلى الله. 
6 - أن نجاهد في سبيل الله وندعو الناس للجهاد في سبيل الله. 
فالإيمان والعلم والعبادة هي أصول الدين الكبرى» وهذه الأمور الثلاثة العظام لا بد لها من إناء 
جميل توضع فيه وهو حسن الأخلاقء لتزداد حسناً وجمالاً. 
وهذه الأمور الأربعة العظام هي أساس الدين وقاعدتهء وأصول سعادة 
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البشرية في الدنيا والآخرة. 

وقد أمرنا الله عز وجل بحملها للبشريةء وإيصالها لكل إنسان بالدعوة إلى الله في جميع أقطار 
الأرض بالرفق واللين» والرحمة» والحكمة» والموعظة الحسنة. 

وإذا وقف أحد دون نشر هذه الحقوق والفضائل العظمى فلا بد من جهاده باللسان والسنان 
والنفس والمالء حتى لا تكون فتنة› ويكون الدين كله لله. 

وبالقيام بهذه الواجبات الكبرى يتحقق مراد الله من خلقه بعبادته وطاعته» ويسعد الناس في الدنيا 
والآخرة. وتعيد لله فى الأرض كما تعد في التسفاء. 

وقد حصل هذا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. فرضي الله عنهم؛ ونصرهم. 
ومكن لهم في الأرضء فهم خير القرون. 

1 - قال الله تعالى: (وَالسابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَالَذِينَ انَبَعْوَهُمْ باحْسَانٍ رَضيَ 
الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذلك الْفوْرْ الْعَظيمُ 
(100)) [التوبة:100]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَالْمُوْمُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضّهُمْ أَوْلِيَاءْ بَعَضٍ يَأمُرُونَ بالمَغرُوف وَيَنْهَوْنَ عن 
الْمنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الَّلاةَ وَيُؤُْونَ الرَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ الله إنَّ الله عزيڙ 
حَكِيمٌ (71)) [التوبة:71]. 

3 - وعَنْ عبدالله بن مَسْعُودٍ رضي الله عَنهُ عَنِ التي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خَيْرُ الاس 
قَرْنِيء نَم الَّذِينَ يَلونَهُمْ ثُمَ الَِينَ يَلُونَهُمْ ثم يَجِيءْ أَقَوَامٌ: تَسنْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ 
شهادته». متفق عليه (1). 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2652) , واللفظ له» ومسلم برقم (2533). 
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7 - ثمرات القيام بهذه الواجبات الكبرى 
كل من يقوم من المسلمين بهذه الواجبات الكبرى فإن الله يكرمه بكرامات عظيمة أهمها: 
1 - السعادة في الدنيا والآخرة: 
قال الله تعالى: آلا إن أَوْلِيَاءَ الله لا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ 
(63) لَهُمْ الْبُشرَى في الْحَيَاة الذَّنْيَا وَفي الآخرّة لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ ذلك هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ (1)64 
[يونس:62 - 64]. 
2 - دخول الجنة يوم القيامة. 
قال الله تعالې: (إنَّ الل يُدْخْلْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصّالِحَاتٍ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تختها الْأَنْهَارُ إن الله 
يفل ما بريد (14)) [الحج:14]. 

3 - القرب من الله عز وجل: 
1 - قال الله تعالى: (إنَّ الْمُتّقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرٍ (54) في مَفْعَدِ صذق عند مَليك مُقْتَدِرٍ (55)) 
[القمر: 54 - 55]. 
2 - وقال الله تعالى: (وَالسسَابِقُونَ السَابقُونَ (10) أُولَِكَ الْمُقَرَبُونَ (11) في جَنَاتِ النّعيم (12) 
ثل مِنَ الْأَوَلِينَ (13) وَقَلِيلُ منَ الآخرِين (14)) [الواقعة: 10 - 14]. 
4 - سماع كلام الله عز وجل: 
قال الله تعالى: إن أَصْحَابٍ الْجَنَة الْيَوْمَ في شْلٍ فَاكِهُونَ (55) هم وَأَرْوَاجُهُمْ في ظلالِ على 
الآَرَانِكِ مُتَكنُونَ (56) لَهُمْ فيها فاكهة وَلَهُمْ مَا يَدَعْونَ (57) سَلامٌ قَوْلَا من رَبَ رجيم (58)) 
[يس:55 - 58]. 


ل نودم 


5 - رؤية الله عز وجل: 

1 - قال الله تعالى: (وْجُوةٌ يَوْمَئِذِ نَاضْرَة (22) إلى رَبَهَا نَاظرَة (23)) [القيامة:22 - 23]. 
2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن تاساً قالوا لِرَسسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رَسُولَ 
الله! هَل نْرَى رَبَنَا يوم القِيَامَة؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل تُضَارُونَ في رَُؤْيَة 
القَمَرِ لَيْلََ البَدْرٍ؟». قَالُواء لا يا رَسُولَ الله!. قال: «هل تُضَارُونَ في الشَّمْسٍ لَيْسَ ذُونَهَا سَّحَابٌ؟». 
قَالُواء لاء يَا رَسمُولَ الله !. قال" «فَإنَكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ». متفق عليه (1). 

6 - الخلود في الجنة: 

1 - قال الله تعالى: (وَبَشَرِ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ أنَّ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهَارُ 
كلما رُزْقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ رِزْقَا قَالُوا هذا الذي رُزِقَنَا من قبل وَأثُوا به مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فيها أَرْوَاجٌ 
مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فيها خَالِدُونَ (25)) [البقرة:25]. 
2 - وقال الله تعالى: (وَأَمَا الْذِينَ سْعدُوا ففي الْجَنَة خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَْضُ إلا مَا 
شاءَ رَبْكَ عَطَاءَ غَيْرَ مَجْدُوذْ (108)) [هود:108]. 
7 - رضوان الله عز وجل: 

1 - قال الله تعالى: (وَعَدَ اله المُؤْمِنِينَوَالْمُؤْمنَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي من تختها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها 
وَمَسَاكِنَ طَيّبَة في جَنَاتِ عَذنِ وَرِصْوَانَ من الله أَكْبَرُ ذلك هو الفؤز الْعَظيمُ )72( [التوبة 162 
2 - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخْدْرِيَ رضي الله عَنَهُ أنَّ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنَّ الله يفول 
لأَهْلِ الجَنَّة يَا أَهْلَ الجَنَّة! فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ في يَدَيْكَ 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (806) , ومسلم برقم (182). واللفظ له. 


O24) 


َيَقول: هَل رَضيتُم فيفولون: وَمَا لَنَا له َرْضَّى؟ يَا رَبَ؟ وَقَدْ أعْطيتتا مَا لَمْ تغط أحداً مِنْ خَلْقِكَ 
فيقول: آلا أعْطَيكُم أَفُضل من ذلك فَيَقُولُونَ: يا رَبَ وَأَيْ شَيْءٍ أفضل مِنْ ذلك؟ فَيَقُولَ: أجل عَلَيْكُمْ 
رِضوَانِيء فلا أملخط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أبَدأ». متفق عليه (1). 

- وهذه أعظم الواجبات التي شرف الله بها رسوله محمداً - صلى الله عليه وسلم - وأمته من بعده. 
ليعرفها كل مسلم, ويبني حياته عليها. 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (6549) , ومسلم برقم (2829).» واللفظ له. 
لدم 


2 - أصول الواجبات في الإسلام 

1 - الإيمان بالله 

- فقه الإيمان: 

التوحيد والإيمان أساس الدينء فلا بد من تحصيله» وحفظه»ء وزيادته؛ والاستفادة منه» ونشره. 
1 - قال الله تعالى: (آمَنَ الرّسُولُ بما أَنْزلَ إِلَيْهِ من رَبَّه وَالْمُؤْمِنُونَ كُل آمَنَ باللّه وَمَلائگته وَكُتْبِه 
وَرُمْلِه لا نُقَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ من رُسلِه وَقَالُوا سَمِغنَا وَأَطَعْنَا غْفْرَائَكَ رَبَّنَا وَإلَيْكَ المصيرٌ (285)) 
[البقرة:285]. 

2 - وقال الله تعالى: ولم يَنْرُوا في مَلَكُوتٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا خَلَقَ اله من شَيْءٍ ون 
عَسَى أن يَكُونَ قدِ اقتَرَبَ أجَلْهُمْ فبأيَ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنونَ (185)) [الأعراف:185]. 

3 - وقال الله تعالى: فل آمَنَا باللّهِ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أنْزِلَ على إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعيل وَإسْحَاقَ 
وَيَعْقُوب وَالْأسْبَاط وَمَا أوتي مُوسى وَعِيسَى وَالنَبِيُونَ من رَبَهِمْ لا نُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَتَحْنُ لَهُ 
مُسَلِمُونَ (84)) [آل عمران:84]. 

4 - وقال الله تعالى: قل يَايُها اناس إِنْ كُنْتُمْ في شك من ديني فلا أَعبْدُ الذِينَ تَعْبُْونَ من ون 
اله وَلَكنْ أَعَبْدْ الله الذي يَتَوَفَاكُمْ وَأَمِرْتُ أن أكونَ منَ الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأن قم وَجْهَكَ للذين حَنِيقًا 
وَلَا تَكُودَنَ مِنَ الْمُشْرِكينَ (105) ولا تذْغٌ من دون اللّهِ مَا لا يَنْفَعْكَ وَلَا يَضْرَّكَ فإن فَعَلْت فإك إذا 
من الظالمينَ (106)) [يونس: 104 - 106]. 

5 - وَعَنْ أبي ذَرّ رَضي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «فُرج عَنْ سقف 
بَيْتِي وَأنَا 


ZAD 


بمَكَةَ درل جبريل فَفَرَجَ صَدْرِيء ْم عَسَلَهُ بمَاءِ رَمْرَمَ ثم جَاءَ بطمنتِ مِنْ ذهب مُمْتلِيِ حفمة 
وَإِيمَاناء فَفْرَعْهُ في صَذرِيء تُمَ أطبَقَهُ ثم أَحَذَ بِيَدِي فُعَرَجَ ب بي إلى السّمَاءِ الدّنْيَا». متفق عليه (1). 
6 - وَعَنْ عمَّر بن الخَطاب رضي الله عَنْهُ قال: ْنَا نحن عند رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ذات يَوْمِ إذ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجْلَ شَدِيدُ بَيَاضٍ التّيَابِء شيد سَوَادٍ الشَعَرء لا يْرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِء وَلا 
يَغرفه منا أحَدَ, حَتّى جَلَْسَ إلى النبئ - صلى الله عليه وسلم -» فامنند رُكْبَتيه إلى رُكْبتيك وضع 
فيه عَلَى فَخِذَيه. وَقَالَ: يا مُْحَمَّدإ أَخْبرْنِي عن الإسلام. فقال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«الإسْلامُ أن تشهد أن لا إلَهَ إلا الله وَأنَ مُحَمّدا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَنَقِيمَ الصّلاة: 
وَنُوْتِي الزگاةء وَتَصُومَ رَمَضانَء وَتَحْجَ البَيَتَء إن اسنتطعغت إِلَيْه سبيلا» قال: صدقت. قال فعجِبْنَا 
لَه . ماله وَيُصَدْفَه. قال: فَأَخْبرْنِي عَنِ الإيمان. قال: «أنْ تُؤْمِنَ باي وَمَلائكته. وَكُتُبه وَرُسله. 
وَالِيَوْم الاخر. وَتُؤْمِنَ بالقَدَر خَيْرِهِ وَشَرّهِ» قال: صَدَفْت. قال فَأَخْبِرْنِي عن الإخسان. قال: «أنْ تعب 


الله كَأَنَكَ تَرَاهُ فإ لَمْ تكن تَرَاهُ فَإنَهُ يَرَاكَ». قال" فأخبزنِي عن السّاعة. قال" «مًا المَمنْؤُولٌ عَنْهَا 
بأعَلمَ منَ السًائل» قال: فأخبرْنِي عن أَمَارَتِهَا. قال: «أن تلد الأمة رَبَتَهَاء وَأنْ تَرَى الحقاة العْرَاة: 
العَالّةء رعاء الشّاءء َتَطَاوَلُونَ في البَْيَانِ». قال تُمٌ انطَلّقَ» فَلبِنْتْ مَلِيَآ . ثم قال لي: «یا عْمَرْ! 
أتذري مَن السّائل؟» قَلْت: الله وَرَسُولْهُ أَعْلَّمُ. قال: «فإنة جبريل: أَتَاكُم يُعلَمُكُمْ دِينكُمْ». أخرجه 
مسلم (2). 

7 - وَعَنْ ابْنِ عْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولْ: 
«إن 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (349) , واللفظ له. ومسلم برقم (163). 
(2) أخرجه مسلم برقم (8). 
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الإسْلامَ بني عَلَى خَمْسٍء شَهادَة أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَإقام الصّلاة, وَإِيتاء الرَكَاةَء وَصيَام رَمَضَانَء 
وَحَجَ البَيْتِ». متفق عليه (1). 

- فقه زيادة الإيمان: 

1 - قال الله تعالى: (يَاَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باه وَرَسُولِهِ وَالكتاب الَّذِي رل عَلَى رَسُولِهِ وَالْكتَاب 
الذي نَل مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفْر باللّه وَمَلَائِكقته وَكُتُبهِ وَرْسْلِه وَالْيَوْم الآخر فَقَذْ ضَلّ ضلَالًا بَعيدَا 
(136)) [النساء:136]. 

2 - وقال الله تعالى: لهو الذي رل المّكيتة في قلوب الْموْمنِينَلِيَزْدَانُوا إِيمَانَا مَعَ إِيمَانِهمْ وَلَّهِ 


3 - وقال الله تعالى: العا النؤمُون الذين إذ كز لله جلت لوبهم وإذا ليث عليه ايه زادثه 
إِيمَانًا وَعَلَى رهم يَتَوَكَلونَ (2), يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمّا رَرَقَنَاهُمْ يُنفقونَ (3) هم الْمُؤْمِنُونَ حَقا لَهُمْ 
دَرَجَاتٌُ عند رَبْهِمْ وَمَغْفِرَةُ وَرِرْقْ كَرِيمَ (4)) [الأنفال:2 - 4]. 

4 - وقال الله تعالى: افلا يَتَدبَّرونَ الْقْرْآنَ وَلَوْ كَانَ من عندِ غَيْرِ اله لَوَجَدُوا فيه اختلافًا كثيرًا 
(82)) [النساء: 82]. 44 ' 

5 - وقال الله تعالى: (قُلِ انْظرُوا مَاذَا في السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَمَا تُغْني الآَيَاتُ وَالنْدرُ عَنْ قَوْمِ لا 
يُؤْمِنُونَ (101)) [يونس:101]. 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (8): ومسلم برقم (16)ء واللفظ له. 
(O1‏ 


2 - تعلم العلم وتعليمه 

- علم النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلم الخلق بالله» وأعرفهم بما يجب له. 

1 - قال الله تعالى: (فَاعْلَمْ أنه لا إِلَهَ إلا اله وَاسنتغفز لذنبك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالّه يَْلَمْ 
لَك وَمَْوَاهُمْ (19)) [محمد:19]. 7 

2 - وقال الله تعالى: وَلَوَْا فضْل الله عَلَيِكَ وَرَحْمَتهُ لَهَمَثْ طائفة مِنْهُمْ أن يُصِلُوكَ وَمَا يُضْلُونَ إل 
أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَضْرُونَكَ من شَيْءٍ وَأَنْرَلَ اله عَلَيْكَ الكتاب وَالْحِكْمَة وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكْنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضلٌ 
الله عَلَيْكَ عَظِيمًا (113)) [النساء :1 ]]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَكلَ رب زدنې عِلْما )114({ [طه :14 ]]. 

4 - وَعَنْ أبي مُوسَى رَضي الله عَنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَثَلُ مَا بَعَتَنِي الله 


به من الهدى وَالعِلّم » گمَذَل العَيْثْ الكثير أُصّابَ أزضاً, فَكَانَ منْهَا تف تَقيّةُ قَبلّت المَاءَ فَأَنبَتَتِ ت الگلا 
والعشب الكَثيرَء وكات مها أجاببء اشتكت القاء ففخ اله بها لاسن فشَربوا ومتقوا وزرَغو. 
وَأصَابَٹ مِنْها طَائِقَةَ أخرَىء إِنَمَا هي قِيعَانٌ لا مسك مَاءَ وَلا ؛ تنبث گلا قذلك مَتَلُ مَنْ فق في دِينٍ 
الله وَنَفَعَهُ مَا بَعتَنِي الله به فعَلِمَ وَعلْمَ ل عن له برف بار سا ولد شل هذى الله الذي 
أَرْسِلْتُ به». متفق عليه (1). 

5 - وعَنْ أنسٍ بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنَهُ قال: بَلَعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَصْحَابه 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (79) , واللفظ له» ومسلم برقم (2282). 
رودم 


فَخَطب فَقَالَ: «غرضث علي الجَنّهُ وَالنَانِ فل ار كاليَؤم في الخَيْرِ وَالشرِ وَلَو تَعلَمُونَ ما أَعَلَمْ 
لَضَحِكْتُمْ قليلا وَلبَكيَثُمْ كثيراً». قال: فما أتى عَلَى أَصّحَاب رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - يو 
اشد منهء قَالَ: غَطْوًا رُءُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينُ. متفق عليه (1). 

- تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته: 

1 - قال الله تعالى: (هُوَ الذي بَعَثْ في الأَمَيِينَ رَسُولَا مِنْهُمْ يثلو عَلَيْهِمْ آيَاتَه وَيُرَكِيهِمْ وَيُعَلْمُهُمْ 
الكتاب وَالْحِكْمَهَ وَإِنْ كَانُوا من قبل في ضَلالِ مُبِينٍ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقُوا بهم وَهُوَ الْعَزِيرُ 
اكيم (3) ذلك فضّل الله يُؤتِيه مَنْ يَشَاءْ اله ذو الفضل العظيم (4)] [الجمعة:2 - 4]. 

2 - وقال الله تعالى: هو الَّذِي أَرْسَلَ رَمُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّه وَلَوْ كرِة 
المشركُونَ (9)) [الصف:9]. 

3 - وقال الله تعالى: (فات فوا الله يَأُولِي الْأَلبَاب الَّذِينَ آمَنُوا قذ أَنْرَلَ اله إِلَيكُمْ ذِكرَا (10) رَسُولَا 
تلو عَلَيْكُمْ آيَاتِ الله مُبيْنَاتِ لِيْخْرِجَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَالحات مِنَ الظلمَات إلى الذورِ وَمَنْ 
يُؤْمِنْ بِاللّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا قذ آخسن اله لَه 
رفا (11)) [الطلاق:10 - 11]. 

4 - وَعَنِ مُعَاذْ رضي الله عَنْهُ قَالَ: بَعَنَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّكَ تأتِي قَوْمآً 
من أهل الكتاب» فَادْعْهُمْ إلى شَهَادَة أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَي رَسول الله فإن هُمْ أطاغوا لِذَلِكَ 
فَأَلِمْهُمْ أنَّ الله افترَضَ عَلَيْهِمْ حمسن صَلَوَاتِ في كُلّ يَوْم وَلَيلّةء فان هُمْ أطاغوا لِذَلِكَ فََعْلِمْهُمْ أن 
اله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة تُوْحَدْ مِنْ أَغَنِيَانِهمْ فَتْرَدُ في فَقَرَانِهِمْ إن هُمْ أطاغوا لِذَلِكَء فياك كرَائِمَ 
أَمْوَالهِمْ 


(1) متفق عليه, أخرجه البخاري برقم (4621) , ومسلم برقم (2359)» واللفظ له. 
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وق دَعْوَةَ المَظلوم فَإِنَهُ َي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ». متفقٍ عليه (1). 

5 - وَعَنْ مالك بْنِ الخويرث رَضي الله عَنَهُ قَالَ: أتيْنَا إلى النبيَ - صلى الله عليه وسلم -. وَنَحْنُ 
شَبَبَةَ مُتَقَارِبُونَ فَأقَمنَا عِنْدَهُ عشرِين يَوْم وَلَيْلَهَه وَكَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَحيماً 
رَفيقاً فُلَمَا ظَنَّ أنَا قد اشْتَهَيْنَا أهلَنا أو قد اشتَقتاء سَألَنَا عَمّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فأَخْبَرْنَاهُ قال: «ارجغوا 
إلى أهلِيكُم, ٠‏ فَأقِيمُوا فيه وَعَلْمُوَهُمْ وَمُرُوهُمْ». وَذَكَرَ أَتْْيَاءَ أحْفظهاء أو لا أحفظها: «وَصَلُوا كَمَا 
رَأَيْثْمُونِي أَصَلّي». أخرجه البخاري (2). 

6 - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضي الله عَنَهُ قال: إن رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ المَمنجدَ) 
فَدَخَلَ رَجُلَ فَصَلّىء فَسَلَمَ عَلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - فَرَدء وَقال: «ازجغ فصل انك لَمْ 


نُصَلِ». فْرَجَعَ يُصَلي كَمَا صَلَّى ثم جَاءَء فَسَلّمَ عَلَى التّبي - صلی الله عليه وسلم -» فقال: «ازجع 
فصل فإك لَمْ نصّلَ». ثلاث فقال: وَالذي بَعَتَكَ بالق > ما أَخْسِن يره فَعَلمْنِي؟ فقال: «إذًا قمْتَ 
إلى الصّلاة فكيّزء ثم اقرَأ مَا تَيَسّرَ مَعَكَ مِنَ القزآنء ثم ازكغ حَتَى تَطْمَئْنَ رَاكعاء ثم ازفغ حَنّى تَغدِلَ 
قائماًء ثم امْجُذ حَتى تَطْمَئْنَ ساجداً؛ ثم ازفغ حَنّى تَطْمَنْنَ جَالساًء وَافْعَلْ ذلك في صلاتك كُلهَا». 
متفق عليه (8).. . 

7 - وَعَنْ عُمَرَ بْنَ أبي سَلمَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ غلاماً في حَجْرِ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه 
وسلم -» وَكَانْتَ يَدِي تطيش في الصخفةء فال لي رَسمُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: ديا غلا 
سَمَ اللهء وَل بيَمِينِك» وَل مِمًا يَلِيك». فمَا زَالَتْ تِلْكَ طعْمَتِي بَعْدُ. متفق عليه (4). 

8 - وَعَن عن مُعَاذ بْنِ جَبَلِ رضي الله عَنه قَالَ: كُنْتُ رذف رَمُول الله - صلى الله عليه وسلم - 


عَلَى 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1458) , ومسلم برقم (19)» واللفظ له. 
)2( أخرجه البخاري برقم (631). 

)3 متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (757) , واللفظ له» ومسلم برقم (397). 
(4) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5376) , واللفظ له ومسلم برقم (2022). 
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حمَار ر يقال له: عَفَيرٌ. قَالَ: فَقَالَ: «يّا مُعَاذَ تذري مَا حَقُ الله عَلَى العبادء وَمَا حَق العِبَادٍ عَلَى الله؟» 
قال" قُلْتُ: : الله وَرَسُولْهُ أَعَلَمُ. قَالَ: «فإنَ حَقَّ الله عَلى العبَادِ أن يدوا الله وَلَا يُشُرِكُوا به شيئ 
وَحَقُ العبَاد على الله عَرَّ وَجَلَ أنْ لا يُعَذْبَ مَنْ لا يُشْركُ به شيّئأ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله فلا أَبَشْبَرُ 
الناس؟ قَالَ: «لا تُبَشَرْهُمْ فيَتَكلُوا». متفق عليه (1). 

- تعلم العلم وتعليمه واجب على كل مسلم ومسلمة: 

تعلم العلم الشرعي وتعليمه واجب علي كل أحد كل بحسبه. 

1 - قال الله تعالى: (فَاعْلَمْ أنه لا إِلَهَ إلا اله وَامْتَغْفِرْ لذنبك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَالّه يَْلَمْ 
متقلَكُمْ وَمَعْوَاكُْ (19)) [محمد:19]. 

2 - وقال الله تعالى: (ِوَلَككنْ كُونوا رَبَانِيِينَ بمَا كُنْتُمْ تُعَلَمُونَ الكتاب وَبِمَا كُنْثُمْ تَدْرُسُونَ (79)) [آل 
عمران:79]. 

3 - وَعَنْ عَنْمَانَ رضي الله عه عن النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلّمَ القُرْآنَ 
وَعَلَّمَهُ». أخرجه البخاري (2). 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2856) , ومسلم برقم (30)» واللفظ له. 
)2( أخرجه البخاري برقم (5027). 
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3 - عبادة الله عز وجل 
- العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 
- دوام عمل النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

1 - قال الله تعالى: ايها المُرمَلْ (1) قم اليل إلا قليلا (2) نصقة أو انقصضن من قليلا (3) أو زذ 
عورا e Cae aR E‏ 
قيلا (6) إن لَكَ في النهار سَبْحَا طويلا 5 (7) وَاذكر اسم رَبَكَ وَتَبَتَلَ إِلَيْه تبتلا (8) رَبُ الْمَشْرِق 

وَالْمَغْرِبِ لا إلَه إلا هُوَ فَاتَحْذْهُ كيلا (4)9 [المزّمل:1 - 9]. 


2 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ قال: قُلْتُ لِعَانِشَةَ رضي الله عَنْهَا: هَل كَانَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يَخْنَصُ من الأيام شّيْئاً؟ قالث: لاء گانَ عمَلْهُ دِيمَة» وَأَيُكُمْ يُطيق مَا كَانَ رَممُولُ الله - صلى الله عليه 
وسلم - يُطيق. متفق عليه (1). . 

- صور من عبادة النبي ل ل اسم 

1 - وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عَثْمَانِ انه رَأى عنمن بْنَ عَفَانَ دعا پاتء فَافْرعَ علي كَفنه ثلاث مِرَارِ 
فَعَسَلَهُمَا تم اذل ي يَمِينَهُ في الإناء» فُمَضْمَض وَاسْتَنْشق ثُمَ غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثاء وَيَدَيْهِ إلى 
المرفقيْنِ لات مِرَارِء ثم مَسَحَ برَأْسِهء ثم غَسَلَ رِجَلَيْهِ ثلاث مِرَار إلى الكغبَيْن؛ ثم قال: قال رَسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَوَضَّأْ نَحْوَ وْضُوئِي هَذَاء ْم صَلّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدَثْ فيهمًا 
تَفْسَه» غفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ من 

ذنبه». متفق عليه (2). 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1987) , واللفظ له» ومسلم برقم (783). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (159) , واللفظ له» ومسلم برقم (226). 
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2 - صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
1 - عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم . أنَّ رَجُلا اله عَنْ وَقْتِ الصّلاة؟ 
فقال له: «صل مَعَنَا هَذيْنِ». (يَعني اليَوْمَيْنِ) هلما زَالَتِ الشَمْمنُ أمَنَ بلالا فَأذنَ ثْمّ أمَرَهُ فأقامَ 
الظَهْرَ ثم أمَرَهُ فَأَقَامَ العَصْرَ وَالشَمْمنُ مُزتفعَة بَيْضَاءْ نَقِيّة ثم أمَرَهُ فَقَامَ المَغْربَ حِينَ غات 
الشَمْسُ, » نم أمَرَهُ فََقَامَ العشاءَ حِينَ غاب الشّفق» نَم أمَرَهُ فَأقَامَ القَجْرَ جين طَلَعَ الفَجْرُ > فلمَا أن گان 
اليَْمُ اللاي أمَرَهُ فَبْرَدَ بِالظّهْرٍ > فأبْرَدَ بهاء فأنْعمَ أن يُبْرِدَ بهاء وَصَلَى العَصرَ وَالشَّمْسسُ مُرْتَفِعَة 
آخْرَهَا فؤق الذي گانَء وَصَلَى المَغْرِب قَبْلَ أن يَغْيبَ الشفقء وَصَلَّى العشاء بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلْتْ اللَيْلِ 
وَصَلّى الفَجْرَ فَأسْقَرَ بهَاء ثم قال: «أيْنَ السّائل عَنْ وَّقت الصّلاة؟». فقال الرَّجُل: أتاء يَا رَسُولَ الله! 
قال" «وقث صلاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْثُ». أخرجه مسلم (1). 
2 - وَعَنْ ابْنِ عَْمَرَ رَضي الله عَنهُما قال: صَلَّيْتْ مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ الظَّهْرِ 
سَجْدَتَيْنِء وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِء وَبَعْدَ المَغرب سجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ العشاء سَجْدَتَيْنِء وَبَعْدَ الجُمُعَة سَجْدَتَيْنِ 
اما القغرب وَالعْشَاءٌ وَالَحُمُعَةُ: ٠‏ فَصَلَيْتُ مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيته. متفق عليه 
(2). 
3 - تهجد النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
1 - قال الله تعالى: (وَمِنَ اللَّيْلٍ فَتَهَجدْ به تَافلَةَ لك عسى أَنْ يَبْعنَكَ رَبك مَقَامَا 
مَحْمُودَا )79({ [الإسراء :79[. 
2 - وَعَنْ عَائِشَّه رَضي الله عَنْهَا أنَّ نَبِيَّ الله - صلی الله عليه وسلم - كَانَ يَقُومْ مِنَ اللَيْلِ حَتَّى 
تَتَفَطّرَ 
(1) آخرجه مسلم برقم (613). 
(2) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (937) , ومسلم برقم (729)» واللفظ له. 
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قَدَمَاهُء فَقَالَتْ عائشة: : لم تَصنَعْ هَذا يا رَسُولَ الله وَقَدْ غَفَرَ الله لك ما تَقَدَمَ مِنْ ذنبك وَمَا تأخُرَ؟ 
قَالَ: «آفَلاً أحبٌ أنْ أكون عَبْداً شكوراً». متفق عليه (1). 


4 - تصدق النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنَهُ قال: كان وموك الله - صلى الله عليه وسلم - أَجْوَدَ الاس وَكَانَ 
أَجْوَدُ مَا يَكُونْ في رَمَضَانَ جين يَلْقَاهُ جبريلء وَكَانَ يَلْقَاهُ في كُلّ ليله من رَمَضَانَ فَيْدَاِسَهُ القرآنَ» 
فَلَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَجْوَدَ بِالخيْرِ من الريح المُرسلة. متفق عليه (2). 

5 - صوم النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

1 - عن ان عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: مَا صَامَ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - شهراً كاملاً قَطْ 
غْيْرَ رَمَضانء وَيَصُومُ حَنَّى يَقُولَ القَائِلُ: لا وَالنْهِ لا يُفْطرُء وَيْفْطرُ حَنَّى يفول القائل: لا وَالْهِ لا 
يَصُومْ. متفق عليه (3). 

2 - وَعَنْ أَنَسِ رضي الله عنة قَالَ: گان رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - يُفْطِرُ مِنَ الشّهْرٍ حي 
نظن أن لا يَصُومَ منه» وَيَصُومْ حَتَّى نَظنَّ أن لا يُفْطِرَ من شيّئاء وَكَانَ لا تشاءُ تَرَاهُ مِنَ اللَيْلِ مُصلياً 
إلا رَأَيْتَهُ وَلا نَائِماً إلا رَأَيْتَه. أخرجه البخاري (4). 

6 - حج النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

عَنْ عَائِشَّةَ رضي الله عَنْهَا انها قالت: خَرَجْنَا مَعِ رَمنُول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حَجَّةِ 
الودَاعء فما مَنْ اَهَل بِعمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ هَل ِحَجَّةَ وَعْمْرَةٍ وَمِنًا مَنْ أهَلَ بالحَج > وَأْهَلَ رَسول الله - 


صلى لله عليه وسلم - بِالحَجء فَأمّا مَنْ أهَلَ بِالحَجّ أو جَمَعَ الحَجّ 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (4837) , واللفظ له ومسلم برقم (2820). 
(2) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )6( , واللفظ لهه ومسلم برقم (2308). 

(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1971) , واللفظ له» ومسلم برقم (1157). 
)4( 0 جه البخاري برقم (1972). 
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.)1( كن بوم اللَخْرِ. متفق عليه‎ aE 

- ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
/ - قال الله تعالى: وَاذْكُر رَبك في نفك تضَرُعا وَخِيقةَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقولٍ بِالْغدوَ وَالآَصالِ 
ولا تكن مِنَ الْعَافلِينَ (205)) [الأعراف:205]. 
2 - وَعَنْ عَائِشّة رَضي الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النبئ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكْرُ الله عَلَى كُلّ 
أخيّانه. أخرجه مسلم (2). 
3 - وَعَنِ الأَغْرَ المُرَئِيَ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنَهُ لِيُعَانُ 
عَلَى قَلْبِي؛ وَإِنّي لأستغفز الله في اليم مائة مَرْة». أخرجه مسلم (3). 
- فقه عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أكمل الخلق عبادة لله عز وجلء وكانت حياته - صلى الله عليه وسلم 
- كلها عبادة لربه. 
وقد امتن الله عز وجل على هذه الأمة: 
بأحسن الكتب .. وأحسن العلوم .. وأحسن العبادات .. وأحسن المعاملات .. وأحسن الأخلاق .. 
وقد بينها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته عملياًء فكان خلقه القرآن. 
يتأدب بآدابه .. ويعمل بمحكمه .. ويحل حلاله .. ويحرم حرامه. 
وعبادة النبي - صلى الله عليه وسلم - لربه من أحسن العبادات» وقد نوّعها الله له ولأمته؛ لثقبل 
النفوس› وتنشط الأجساد» وتدوم الطاعة. 
فمنها ما هو مشروع في أوقات خاصة. كصلوات الفريضة؛. وصوم رمضان» والحج ونحو ذلك. 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1562) , واللفظ له ومسلم برقم (1211). 
(2) أخرجه مسلم برقم (373). 
(3) أخرجه مسلم برقم (2702). 
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ومنها ما هو مشروع على الدوام في كل وقت كالأذكارء والأدعية. 

ومنها ما هو واجب في اليوم مرة كالصلوات الخمس. 

ومنها ما هو واجب في الأسبوع مرة كصلاة الجمعة. 

ومنها ما هو واجب في السنة مرة كصوم رمضان. 

ومنها ما هو واجب في العمر مرة كالحج. | ْ 

ومنها ما هو واجب كاركان الإسلام» وأركان الإيمان» واركان الأخلاق. 

ومنها ما هو مسنون كنوافل العبادات كالصلاة والصوم والصدقة والحج. 

ومنها ما هو بين العبد وربه كالعبادات الكبارء والأدعية والأذكار. 

ومنها ما هو بين العبد وغيره كالمعاملات من بيع وشراء» وقرض وإجارةء ووقف ووصية. 
وصلح وهدية ونحو ذلك. 

ومنها ما يتعلق بالآداب العامة والخاصة .. والأخلاق الحسنة. 

فحياته - صلى الله عليه وسلم - كلها عبادة»: وكلها تعبد لله بما أرسله الله به» وكلها استقامة على 
أوامر الله في كل حين» وكلها طاعة لله عز وجل. 

قال الله تعالى: 3 إنّ صَلاتي وَنْسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِنّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ (162) لا شريك لَه وَبِدَلِكَ 
أمزث وَأَنَا أوَّلُ الْمُسَلِمِينَ (163)) [الأنعام:162 - 163]. 


لوم 


4 - التحلي بمكارم الأخلاق 

- فقه الأخلاق الحسنة: 

النبي - صلى الله عليه وسلم - أحسن الناس كَلْقاً وخلقاً. 

وكان خلقه القرآن› يتأدب بآدابه. ويحل حلاله. ويحرم حرامه. 

اصطفاه الله على البشرء وأرسله بالحق رحمة للعالمين إلى يوم الدين: ذَلكَ فَضل الله يُؤْتيه مَنْ 
ياء وَالنَهُ ذو الْفَضلٍ الْعظيم )4( [الجمعة:4]. 

فمن أراد أحسن الأخلاق وأجملها فليأخذها من مشكاتهء ويقتدي به في سيرته وسريرته. 
رواحي وا ودعوته وتعليمه, وفي سائر أحواله. 


[الأحزاب:21]. 

EE ل‎ 

وعاملهم بهاء ورغبهم في التخلق بهاء لتكون قدوة لكل إنسان على وجه الآرض. 

يعبد بها ربه .. ويتجمل بها بين خلقه .. ويتألف بها قلوب العباد .. ويسوق بها الكافر إلى الإسلام 
.. ويجر بها العدو إلى المحبة. .. ويجذب بها الخلق إلى الحق .. ويدفع بها السفيه إلى الحلم: (وَلَا 
تمنتوي الْحَسنَة وَلا السَيَنَةَ اذَفْغ بالتِي هي اخسن فإِذًا الذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهِ عَدَاوَة كانه وَلِيّ حَمِيمٌ 

.]35 - 4: ا ا 0 قصلت‎ OT 
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- فقه الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -: 

يجب على كل مسلم أن ب يقتدي بالنبي - صلى ال عليه وا - في كل ما جاء به من عند الله من 
الأقوال والأفعال: والأخلاق والآداب» والتوحيد والإيمان» والسنن والأحكام. 

فنقتدي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في كل شيء إلا ما خصه الله به كالنبوةء والوحي إليهء 
ونكاح أكثر من أربع زوجات» وحرمة نكاح نسائه من بعده. وحرمة الأكل من الصدقة,» وعدم 
إرثه» ووصال الصيام؛ ونحو ذلك مما هو معلوم» فذلك خاص به؛ لا يشاركه فيه غيره؛ ولا يقتدى 
به فيه. 

1 - قال الله تعالى: (لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أمنوَةٌ حَسَنَة لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اله وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ 
اله كثيرَا (21)) [الأحزاب:21]. 7 ْ 

2 - وقال الله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَسُول فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْه فَانْتَهُوا وَاتَقُوا اله إنَّ الله شَديذ 
العقاب (7)) [الحشر:7]. 

3 - وَعَنْ ابي هرَيْرَة رَضي الله عَنَهُ أنَّ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الأرْوَاحٌ جُنُودٌ 
مُجندة فما تارف مِنها التلفته وما تار مِنها الختلفت». متفق عليه (1). 

- حسن خلق النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

1 - قال الله تعالى: (وَإِنَكَ لَعَى خُلق عَظيم (4)) [القلم:4]. 

2 - وقال الله تعالى: [لقذ جَاءَكُمْ رَسُولَ من أنَفْسِكُم عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنِتَمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ 
رَعْوفَ رَحِيمٌ م (128)) [التوبة:128]. 

3 - وَعَنْ عَبْدِائْهِ بْنِ عَمْرٍو رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ يَكْنِ النَبِيْ - صلى الله عليه وسلم - فاجشاً وَلا 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (3493) , ومسلم برقم (2638).» واللفظ له. 
(IY‏ 


مُتَفَحَشَاً وَكَانَ يَقُول: «إِنَ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أخلاقا». متفق عليه (1). 

4 - وَعَنْ أتمن رضي الله عَنهُ قال: خَدَمْتُ النَبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ سِنِينَ» فَُمَا قال لي: 
أفّ, وَلا: لم صنْعْت؟ وَلا: ألا صَنَعْتَ . متفق عليه (2). 

- كرم النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

1 - عَنْ جَابر رضي الله عَنَهُ قَالَ: اا ا - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَيْءٍ قط فَقَالَ: لا. 
متفق عليه (3). 

2 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ رَضي الله عَنه قال: كَانَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَجْوَدَ النّاسِء, 
وَكَانَ أَجْوَدْ مَا يَكُونْ في رَمَضَانَ جينَ يَِلْقَاهُ جِبْريل» وَكَانَ يَلَقَاهُ في كُلِ لَيْلَةَ من رَمَضَانَ فَيْدَارِسُهُ 
القُرْآن» فَلَرَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَجْوَدٌ بِالخَيْرٍ مِنَ الرّيح المُرْسَلَة. متفق عليه (4). 
3 - وَعَنْ أنّس رضي الله عَنه قَالَ: مَا سُئل رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - على الإسلام شَيئاً 
إلا أَعْطَاهُ؛ قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلْ فَأَعْطَاهُ عتما بَيْنَ جَبَلَيْنِ > فْرَجَعَ إلى قَوْمِه فقَال: يَا قوم! أسلمُواء فإن 
مُحَمَدا يُِي عَطَاءً لآ يَخْشَى الفاقة. أخرجه مسلم (5). 

- حياؤه - صلى الله عليه وسلم -: 

عَنْ أبي سي الخُذرِيَ رَضِي الله عَنْهُ قال: كَانَ الب - صلى الله عليه وسلم - أشَدَّ حَيَاءَ من 
العَذْرَاءٍ في خذرهاء إا رَأى شيْناً يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ في وَجْهِه. متفق عليه (6). 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3559) , واللفظ له» ومسلم برقم (2321). 
(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (6038) , واللفظ له» ومسلم برقم (2309). 
(3) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (6034) , واللفظ له ومسلم برقم (2311). 


(4) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (6) , واللفظ له ومسلم برقم (2308). 
)5( اخرجه مسلم برقم (2312). 
(6) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (6102) , واللفظ له› ومسلم برقم (2320). 
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- تواضعه - صلى الله عليه وسلم -: 

1 - عَنِ عُمَرَ رضي الله عَنه قَالَ: سمغت النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «لا تُطْرُونِي كَمَا 

أطْرَّت النّصَّارَى ابن مَرِْيَمَ فَإنَمَا أنَا عَيْدُهُ فَقُولُوا: عَبْدْ الله وَرَسُولْهُ». أخرجه البخاري (1). 

2 جرح انين رح لقاع أن إئداة كال في عليوا شر ٠‏ فقن يا رَسُولَ الله! إن لي إِلَيْكَ 

حَاجَة› فقال: «يَا أمّ فلآنِ! انظري أي الستكك شنتء حَنَّى أقضي لَك حَاجَتك». فَخَلا مَعَهَا في بَعْضٍ 

الّقء حَتّى فَرَعْتْ مِنْ حَاجتِها. أخرجه مسلم (2). 

3 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النب - صلى الله عليه وسلم - قال: «لّؤ ذعِيث إلى ذِرَاع: 

أو كْرَاع, لأَجَبْتُ وَلَوْ أهدي إلى راع أو كْرَاع لَقَبلْتُ». أخرجه البخاري (3). 

- استقامته - صلى الله عليه وسلم -: 0 

1 - قال الله تعالى: قل نئي هََانِي رَبّي إِلَى صرَاط منتقيم دِينًا قِيَمَا ملَةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَمَاكَانَ 
من الْمُشْرِكِينَ (161) قُلَ إِنَ صلاتي وَنْسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبَ الْعَالَمينَ (162) لا شريك لَه 

وَبِذَلِكَ أمزث وَأنا أَوَّلُ الْمُسْلمينَ )163({ [الأنعام: 1 - 163]. 

2 - وقال الله تعالى: [فلذلك فاذع وَاسْتقمْ كمَا أمزت ولا تبغ أَهوَاءَهُمْ وَفْلْ آمَنْتْ بمَا أَنْرَلَ اله من 

Ûآþآفآص‏ ص ص e‏ ل ل 
يننا اليه الْمَصيرٌ (15)) [الشورى:15]. 


(1) أخرجه البخاري برقم (3445). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2326). 
(3) أخرجه البخاري برقم (2568). 


ZI) 


- شجاعته - صلى الله عليه وسلم -: 

1 - عَنْ ئس بن مالك رضي الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - أَحْسَنَ النّاسٍِء 

وَكَانَ أَجْوَدَ الاس وَكَانَ أشَجَعَ النّاسء وَلَقَدْ فزع اَهَل المَدِينة ذات لَيْلَه فَانطلَقَ نَامن ن قبل الصّؤْت. 

فتلَقَاهُمْ رَسنُول الله - صلى الله عليه وسلم - رَاجعاء وَقذ سَبَقَهُمْ إلى الصّؤتء وَهْوَ عَلَى فْرَسٍ لأبي 

طْلحَة عرزي في عَنْقِه اليف وهو يَقُولَ: «لّمْ تْرَاعُواء لَمْ تْرَاعُوا». متفق عليه (1). 

2 - وَعَنِ البَرَاء رضي الله عَنَهُ قَال: كُنَا والله ذا احْمَرَ البأمن تَٿقي به. وَإِنّ الشّجَاع مٿا لَلَذِي 

يُحَاذِي به يَعْنِي النَبى - صلى الله عليه وسلم - -. متفق عليه (2). 

3 - وَعَنْ سان ين أب ستان الذُوَّلِيَ أنّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاَْهِ رضي الله عَنْهُما أَخْبَرَُ أنه غَرَا مَعَ النَبِيَ 
الله عليه وسلم -. فَأذرَكَتْهُمُ القَابِلَهُ في وَادٍ كَثِيرٍ العضاهء فرق النَاسُ في العضاه 

نظاو بار فَنَزْلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - تخت شَجَرَة فَعَلّقَ بها سَيْقة ثُمَّ تام 

فَامنتيقظ وَعِنْدَهُ رَجُلَُ وَهُوَ لا يَشْعْرُ به فقال النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ هذا اخْتَرَط 

سَيْفي» فقال: مَنْ يَمْنَعْكَ؟ فَلْتُ. الله فَشَامَ اليف > فَهَا هو ذا جَالمنَ». ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ. متفق عليه 
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0 - صلى الله عليه وسلم -: 

1 - قال الله تعالى: زلف خاک رون مق اف ر غه ما كناد كريس غ بالمؤيئية 


رَعُوفٌ رَحِيمٌ (1)128] [التوبة ]. 
2 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنَهُ أنَّ أغرابيّاً بَالَ في المَسجدِء فتَارَ إِلَيْهِ الاس 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (2908).؛ ومسلم برقم (2307)ء واللفظ له. 
)2( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4317)؛ ومسلم برقم (1776)» واللفظ له. 
(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2913) , واللفظ له. ومسلم برقم (843). 


ZA) 


ليَقَعُوا به» فقال لَهُمْ رسو ول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دَغوة. وَأهريقوا عَلَى بَوله ذَنُوباً من 

مَاءِء أو سَجْلا من مَاءِء فَإِنَمَا بُعنّْنُمْ مُيَسِرِينَ وَلَمْ تبْعنُوا مُعَسبَرِينَ». متفق عليه (1). 

3 - وَعَنْ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رضي الله عنهُ قال: قال النْبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «يَسَرُوا ولا 

تُعَمبَرُواء وَسَكَنُوا وَلا تُنَفْرُوا». متفق عليه (2). 

4 - وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْهَا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يّا عَائِشَةٌ! إنَّ الله 

رَفِيقٌ يُحبُ الرَفْقَ» وَيُعْطِي عَلى الرَفق مَا لا يُغطي عَلَى العْنْفء وَمَا لا يُغطي عَلَى مَا سِوَاهُ». متفق 

عليه (3). 

- عفوه - صلى الله عليه وسلم -: 

1 - قال الله تعالى: ولا تَرَالُ تطّلِعْ عَلَى خَائتَة مِنْهُمْ إلا قليلا مِنْهُمْ قاف عَنْهُمْ وَاصفخ إن الله 
يُحبُ الْمُخسنينَ )3 1({ [المائدة :13[. 

2 - وَعَنْ عَانِشَة رضي الله عَنها أنها قالث: مَا خير رَسُوِلُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَمْرَيْنِ 

إلا أخَد أيْسَرَهُمَا ما لم ين إثما إن گان إثما كان أبْعَدَ النَاسٍ مِنه وَمَا انتم رَممُولَ الله - صلى الله 
عليه وسلم + لنفيه إلا أن تنتهك خزهة اللو فينتقم له بيها. متفق عليه (4). 

- رحمته - صلى الله عليه وسلم -: 

1 - قال الله تعالى: ِلْوَمَا أَرْسَلنَاكَ 531 رَحْمَةَ للْعَالَمينَ )107({ [الأنبياء :107[. 

2 - وَعَنْ أبي قَتَادَةَ رَضي الله عَنْهُ قال: خَرَحَ عَلَيْنَا النبي - صلی الله عليه وسلم -. وَأمَامَة بث 

أبي القاص على عاتقه› فُصَلّى: > اذا رَكَعَ وَضَعَء وَإِذَا رَفْعَ رَفْعَهَا. متفق عليه (5). 


(1) متفق عليه, أخرجه البخاري برقم (6128) , واللفظ له ومسلم برقم (284). 
(2) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (6125).: ومسلم برقم (1734). 

(3) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (6927) , ومسلم برقم (2593)؛ واللفظ له. 
(4) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (3560) , واللفظ له» ومسلم برقم (2327). 
(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (5996) , واللفظ له. ومسلم برقم (543). 
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3 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قَبَنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الحَسَنَ بْنَ علي 
وَعِنْدَهُ الأفْرَعٌ ِن حَابسٍ التَّمِيمِيُ جَالساًء فَقَالَ الأقرغ: إن لي عَشَرَةَ مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَلْتْ متهم أحدآء 
فَنَظرَ إِلَيْهِ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: «مَن لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ». متفق عليه (1). 
4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أن رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صَلَى أَحَدْكُمْ 
للئّاس فَلَيْخَفُف. > فَإِنَ مِنْهُمُ الضّعيف وَالمَّقِيمَ وَالكَبِينَ > وَإِذَا صَلَّى أحَدْكُمْ لتفسه فَلَيُطَوْلَ مَا شَاءَ». 
متفق عليه (2). 

5 - وَعَنْ المَغرُورٍ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: مَرَرْنَا بأبي ذَرَ بالرَبَذةء وَعَلَيْهِ بُزْدَ وَعَلَى غُلامه مء فَفلنًا: يا 
بَا ذَرّ! َو جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ خُلَةَ: فَقَالَ: إنهُ گانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ من إِخْوَانِي كلام وَكَانَتْ امه 


أَغْجِمِيّة فَعَيَرْئَهُ بأمه فُشكاني إلى النَبِيَ - صلي الله عليه وسلم -. فَلَقِيتُ النَبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم -. فقال: «يّا أبَا ذْرَ! إنك امو فيك جَاهلِيّة» قلث: يا رَسُولَ الله مَنْ سَبَ الرَجَالَ سبوا بَا 
وَأَمَهُ قال" «يا أبَا ذْرَ إِنَكَ امْروٌ فيك جَاهِلِيَة. هُمْ إِخْوَانْكُمُ جَعَلَهُمُ الله : تخت أَيْدِيكُم فَأَطْعِمُوَهُمْ مما 
تأكلون, وَأَلْبِسُوَهُمْ مما تَلْبَسسُونَء وَلآَ تُكلَفُوهُم مَا يَعْلِبُهُمُ فان كَلَفثْمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ». متفق عليه 
(3). 

6 - وَعَنْ اتس رَضي الله عَنْهُ قَالَ: گان غلا يَهُودِيّ يَخْدُمْ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - فُمَرِضَء 
فَأَتَاهُ ه النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - يَعْودْهُ فَقَعَدَ عند رَأسهء فقال لّه: «أسلخ». فَنَظَرَ إلى أبيه وَهُوَ 
عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أطغ أبَا القاسم - صلى الله عليه وسلم -. فَأَمْلَم فَخَرَجَ النَبىُ - صلى الله عليه 
وسلم - وَهُْوَ يَقُول: 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5997) , واللفظ له ومسلم برقم (2318). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (703) , واللفظ له. ومسلم برقم (467). 
(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (30)» كسك برقم (1661)» واللفظ له. 


هد 


«الحَمْدُ لله الذي أَنْقَدَهُ مِنَ الثّار». أخرجه البخاري (1). 

- ضحكه - صلي الله عليه وسلم -: 

1 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا قالث: مَا رَأَيْتُ النَّبِىّ - صلى الله عليه وسلم معا قط طتاجكا 
حَتّی أرَى من لَهَوَاتِهِ إِنمَا كَانَ يَتَبَنم. متفق عليه (2). 

2 - وَعَنْ جَرِيرٍ رضي الله عَنه قال: مَا حَجَبَنِي النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم - مُنْدُ أمنلنت: ولا 
رآئي إلا تسََ في وجهي. متفق عليه (3). 

- بكاؤه - صلى الله عليه وسلم -: 

1 - عَنْ عښدالله ن مَْعُودٍ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قال لي النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «اقْرَأ 
عَلَيَّ». قُلْتُ: : يا رَسُول الله آفْرَاْ عَلَيِكَ وَعَلَيْكَ أنزل؟ قَالَ: «نْعَم». فَقَرَاتْ ممُورَةً النْسَاءِ حَتَّى أَتَيْتْ 
إلى هذه الآيَة: (فَكَيْف إِذَا جتنا مِنْ كُلَ أَمَّةِ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بك على هَؤْلَاءٍ شهيدًا). قَالَ: «حسبك 
0 فَالتَقَت اليه 0 عَيْنَاهُ اتدرفان. SE‏ 


ono 


فَأَذِنَ لي َرُورُوا وا البو نها كر القؤت». أخرجه - (5). 

3 - وَعَنْ أَنَسِ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: شهذنَا نت رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -› وَرَسُول الله - 
صلى الله عليه وسلم - 

جَالِمِنَ على القَبْن فَرَأَيْتُ عَيْتَيْهِ تَدْمَعَانٍ. أخرجه البخاري (6). 


(1) أخرجه البخاري برقم (1356). 

(2) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (6092) , واللفظ له» ومسلم برقم (899). 
(3) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (6089) , واللفظ له ومسلم برقم (2475). 
(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5050) , واللفظ له» ومسلم برقم (800). 
)5 أخرجه مسلم برقم (976). 

(6) أخرجه البخاري برقم (1342). 


ا 7 


4 - وَعَنْ عَبْدِائْهِ بْنِ الشّخِيرِ رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلّي 

في صَذرِه أزِيز كأزِيزٍ الرّحى مِنَ البُگاءِ - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه أبو داود والنسائي (1). 
- شفقته - صلى الله عليه وسلم - على أمته: 

1 - قال الله تعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أَنْفْسِكُم عزيڙ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَريص عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ 
رَعُوفَ رَحِيمٌَ (128)) [التوبة :128[. 

2 - وَعَنْ جَابرٍ رضي الله عَنَهُ قال: قَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: ملي وَمَتَلَكُمْ كَمَتلِ 
رَجُْلِ أَوْقَدَ تارا فَجَعَلَ الجَنَاِبُ وَالقَرَالُ ع يَقَعْنَ فيهاء وَهُوَ يَدَبّهْنَ عَنْهَاء ونا آخد بِحُجَزْكُمْ عن النَارء 
وَأَنْنُمْ تقلُّونَ من يَدِي». أخرجه مسلم (2). 

- انبساطه - صلى الله عليه وسلم -: 

1 - قال الله تعالى: (ِخْذْ الْعَفْوَ وَأمْرْ بِالْعْزفٍ وَأَعْرِضُ عن الْجَاهِلِينَ (2)199 [الأعراف: 199]. 
2 - وَعَنْ أنَس بْنَ مَالِك رضي الله عنة قَالَ: إِنْ كَانَ التي - صلى الله عليه وسلم - لَيُخَاِطْنَاء حَنّى 
يَقُولَ لأخ لي صَغيرِ: ديا أبَا عمَيْرء ما فَعلَ النَغيرُ». متفق عليه (3). 

3 - وَعَنْ عَائْشَّة رضي الله عَنْهَا قَالَث: كث أَلْعَبُ بالبَنَات عند النبئ - صلى الله عليه وسلم -. 
وَكَانَ لي صَوَاحِبُْ يَلْعَبْنَ مَعي» فگانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دَخَلَ يَتَقَمَعْنَ منه: 
فيْسَرَبُهُن إلَيَ فيَلْعَبْنَ مَعي. متفق عليه (4). 


(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (904) , وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم (1214). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2285). 

(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6129) , واللفظ له» ومسلم برقم (2150). 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6130) , واللفظ له. ومسلم برقم (2440). 


(646/1) 


- عدله - صلى الله عليه وسلم -: 

1 - عَنْ عَابشة رضي الله عَنها أن فُرَيْشاً أهمَهمْ شان المأ المَخرُومِيّة التي سَرَقَتْء فقالوا: وَمَنْ 
يُكلْمُ فيها رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم . -؟ فقالوا: وَمَن يَجترئ غ عَلَيْهِ إلا أسَامَة بْنْ رَيْدِء حب حب 
رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -. فَكلّمَهُ أُسَامَةُ فقال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«أتشفغ في حَدَ من حُدُودٍ الله». ثم قَامَ فَاخْتَطَب ثم قال: «إِنْمَا أهلك الَذِينَ قَبْلَكُمْ أنْهُمْ كَانُوا إا 
سَرَقَ فيهِمُ الشّرِيف تَرَكُوةُ وَإِذَا سَرّق فيهمُ الضّعيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدء وَايْمُ الله لؤ أنَّ فاطمَة بِنْتَ 
مُحَمَّدِ سَرَقث لَقَطْعْتْ يَدَهَا». متفق عليه (1). 

2 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنها قالث: گان رَسُولَ الله - صلي الله عليه وسلم. - إِذَا أرَادَ سَقراً 
قرع بَيْنَ نسائبِه فَيَتْهْنَ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بها مَعَهُ وَكَانَ يَقَسِم لكل امْرَأةِ مهن يَوْمَهَا وَلَيلتَهَا 
غَيْرَ أنّ سَودَةً بت زَمْعَة وَهَبَث يَوْمَهَا وَلَيْلتهَا لِعَائِشَّة رؤج النبئ - صلى الله عليه وسلم -» تَبْتَغْي 
بذلك رضا رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه (2). 

- غضبه - صلي الله عليه وسلم - لأمر الله: 

1 - عَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عنها قَالَت: دَخَلَ عَلَيَّ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - وَفي البَيتِ قَرَامٌ 
فيه صُوَرٌء فَتَلَوَنَ وَجْهَْهُ ثم تَنَاوَلَ الثْرَ فَهَتَكَهُ وَقَالَْ: قال النبئْ - صلى الله عليه وسلم -: «مِنْ 
اشد 

الاس عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَة الَذِينَ يُصَوْرُونَ هذه ٠‏ الصوَرَ». متفق عليه (3). 

2 - وَعَنْ أبي مَْعُودٍ رضي الله عَنهُ قال: أتى رَجْلْ النبىّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إن 
لأتأخَّرُ عَنْ صلاة العَدَاةء من أجل فلانٍ ممًا يُطِيلُ ناه قال: قَمَا رَأَيْتُ رَسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3475) , واللفظ له ومسلم برقم (1688). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2688) واللفظ له» ومسلم برقم (1463). 
(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6109) , واللفظ له. ومسلم برقم (2107). 


لهم 


قط أشّدَ غَضباً في مَوْعِظَة منه يَوْمَئِذِء قال: فَقَالَ: «يا أَيْهَا النَامنُ؛ إنَّ مِنْكُم مُتَفْرِينَ فَأَيُكُمْ مَا صلی 
بالنّاس فَلْيَتَجَوَ فان فيه المريض والكبيرَ وَذا الحَاجَة». متفق عليه (1). 

- حلمه - صلى الله عليه وسلم -: 

1 - قال الله تعالى: (فبمَا رَحمَة مِنَ اله لذت لَه وَلؤ كنت فظا غليظ الْقَلب لانقضّوا من حَوَلِكَ 
فَاغْفٌ عَنْهُمْ وَاسنتغفز لَهُمْ وَشَاورْهُمْ في الْأَمْرٍ فإذا عَرَمْتَ فْتَوَكَلَ عَلَى الَهِ إِنَ الله يْحبُ الْمُْتَوَكَلِينَ 
(159)) [آل عمران:159]. 

2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنّ رَجُلا أتى اللَبِيَ - صلی الله عليه وسلم - يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ 
فْهَمَّ به أْصحَابهُ فقال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «دَغوهُ إن لصّاحب الحَقَ مَقالا». ثم 
قال: «أغطوه ستَاً مِثْلَ سنّه». قالوا: يا رَسُولَ الله إلا مَل من سِنّهء فقال: «أغطوه فَإِنَّ مِنْ 
خَيْرِكُمْ أخسَنَكُمْ قَضاءٌَ». متفق عليه (2). 

3 - وَعَنْ أَنسٍ بن مَالِكِ رضي الله عنه قال: كنت أشي مَع النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْه 
برذ نَجْرَانِي غليظ الحَاشيّةء فَأذْرَكَةُ أَغْرَابِيُ فَجِدْبَهُ جَذْبَةَ شَدِيدَة حَنّى تظزث إلى صَفْحَة عاتق 
اللي - صلى الله عليه وسلم. - كذ آرت به حاشية الردَاءِ مِنْ شدَة جذبته ثم قال: مْرْ لي من مَالِ 
الله الذي عندك» فالتَفت إلَيْهِ فضحك› ثم أَمَرَ لَهُ بعَطًاءِ. 

متفق عليه (3). 

4 - وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها روج النبي. - صلى الله عليه وسلم - حَدَتَنْهُ انها قَالَتْ لِرَسُولٍ الله 
- صلى الله عليه وسلم -: يا رَسُولَ الله! هَل أتى عَلَيْكَ يَوْمْ كان اشد من يَوْم أَحْد؟ فَقَالَ: «لقذ لقيث 
مِنْ قَوْمِكء وَكَانَ أَشَد مَا ليث مِنْهُمْ يَوْمَ العَقَبَة إذ عَرَضْتُْ تفسي عَلَى ابن 


)1( مان عليهء أخرجه البخاري برقم (6110) , واللفظ له» ومسلم برقم (466). 
(2) متفق علیهء أخرجه البخاري برقم (2306) , واللفظ له ومسلم برقم (1601). 
(3) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (3149) , واللفظ له» ومسلم برقم (1057). 


عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كلآل» فُلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُء فَانْطَلَقْت وَأَنَا مَهْمُو عَلَى وَجهيء > فَلّمْ سفق 

بقزن التُعَالب. فرَفغث راسي فاذا أنا بسَحَابَة قذ أَظَلْتْنِي, فَْنَظَرْتُ قإذا فيها جبْريل» فَنَادَاني. قا 
إن الله عََ وَجَلَ قذ سّمع قول قَوْمِكَ لك وَمَا رَدَوا عَلَيِك وَقذ بَعَتَ إِلَيِكَ مَلَكَ الجبَال لِتَأمُرَهُ بمَا شذت 
فيهم. قال" فنَادَاني مَلَكُ الجبَال وَسَلْمَ عَلَيَ. ثم قَالَ: يا مُحَمَد! إن الله ق سم فول فومك لك. وأا 
مَلَكُ الجبال, وَقَدْ بَعَنَنِي رَبَكَ إِليْكَ لِتَأمْرَنِي بِأمْرِكَ. فمَا ش شِنت؟ إن شنت شنت أن أطبق عَلَيْهمُ الأخشَبَيْنٍِ». 
فَقَالَ لَهُ سول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بَل أَرْجُو ان کے ام ا ا 
وَحْدَهُ لا شرك به شَيْئاً». متفق عليه (1). 

- صبره - صلی الله عليه وسلم -: 

1 - قال الله تعالى: (فاصبز إن وَعْدَ الله حَقٌ وَلَا يَمْتَحِقَنَكَ الَذِينَ لا يُوقَنُونَ (60)] [الروم:60]. 
2 - وَعَنِ ابْنِ مَممْعُودٍ رضي الله عَنهُ قال: دَخَلْتْ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو 
يُوعَكُ فَمَسِسِئْتُهُ بِيَدِى فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنَكَ لَتُوَعَكُ وَعْكا شّديداً. فَقَالَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه 


وسلم -: «أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلآنِ مِنْكُْ». قَالَ: فَقُلْت: : ذلك أنَّ 

لك أخْرَيْنِ فقال رَسمُولٌ الله - صلي الله عليه وسلم -: «أَجَلْ». ْم قَالَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «مَا مِنْ مُسْلِم يُصيبْهُ أذى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إلا خط الله به سَيّتاته كَمَا تَحُط الشّجَرَةُ 
وَرَقَهَا». متفق عليه (2). 

3 - وَعَنْ خَبَّابِ بْنِ الأرَتِ رضي الله عَنة قَالَ: شَكَوْنًا إلى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
وَهُوَ 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3231) , ومسلم برقم (1795)؛ واللفظ له. 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5667) , ومسلم برقم (2571). واللفظ له. 


(O41) 


مُتَوَسَدْ بُرْدَةَ لَه في ظلٍ الكغبّة» فَكُلنَا: ألا ت تَسنتنصرٌ لناء ألا تدعو لَنَا؟ فقال: «قذ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ, 

نزخ الزجل يخر له في الأزض» فيجعل فيه يجا بالمنشار فوع على رأبه يعن يمنفين. 

وَيْمْشَطْ بأمشاط الحَدِيدٍ مَا دون لخمه وَعَظْمِه فمَا يَصدَهُ ذلك عَنْ دينهء وَاللَهِ لَيتمّنَّ هذا الأمل حَتّى 

يَسِيرَ الرّاكبُ من صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ لا يَخَافُ إلا الله وَالذّنْب عَلَى غَنَمِه وَلَكِنَّكُمْ شَنْتَعْجِلُونَ». 

أخرجه البخاري (1). 

- زهد النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

1 - قال الله تعالى: وَل تمدن عَيْنَيكَ إَِى مَا مَتَعنَا به أَرْوَاجَا مِنْهُمْ رَهْرَةَ الْحيَاةٍالدُنَالِنَفتنَهُمْ فيه 

وَرزق رَبك خير ر وَأَبْقَى (131)) [طه:131]. 

2 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنه قال: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اللهمٌ ارَزْقْ آل 

مُحَمَّدِ فوتاً». متفق عليه (2). 

3 - وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشة رَضي الله عَنْهَا أنَهَا گائٹ د تقول: وَالله يَا ابْنَ أَخْتِيء إِنْ كُنا لَنَنْظرُ إلى 

الهلالء ثْمّ الهلالٍ؛ م الهلالء ثلاثة أهلة في شهرين. وم أوقڌ في أبياتِ رَسُول الله - صلى الله 
ا - نَارٌ. قَالَ: قلث: يَا خَالَةَ فمَا گان يُعَيَسْكُمْ؟ قالث: 

الأمنوَدَان: التّمْرُ وَالمَاءُء إلا أَنَهُ ڦذ كَانَ لِرَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - جِيرَانَ مِنْ الأنصّالٍ 

وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ» فَكَانُوا يُرْسِلُونَ إلى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - من أَلْبَانِهَا فُيَسْقِينَاُ. 

متفق عليه (3). 

4 - وَعَنْ عائشة رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: مَا سبع آل مُحَمَّدِ - صلى الله عليه وسلم - مُنْذْ قَدِمَ المديئة 

من 


(1) أخرجه البخاري برقم (6943). 
)2( باق عليه أخرجه البخاري برقم (6460) , واللفظ له» ومسلم برقم (1055). 
(3) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (2567) , ومسلم برقم (2972)» واللفظ له. 


030/1 


طَعَام بْرَ تلات لَيَالٍ تبَاعاًء حَتََى قبض. متفق عليه (1). 

5 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارثِ رَضي الله عَنْهُ قال: مَا تَرَكَ رَسُول الله - صلې الله عليه وسلم - ديتاراً 
ولا ڍزهماء ولا عَبداً وَلا آَمََء إلا بَعْلَتَهُ البَيْضَاءَ التي كَانَ يَزكَبُهاء وَسِلاحَه» وَأزْضاً جَعَلّهَا لبن 
الستبيل صَدقَة. أخر جه البخاري (2). 

- حمده - صلى الله عليه وسلم -: 

1 - قال الله تعالى: (وَقُلٍ الْحَمَدُ لله الَذِي لَمْ يَتَحذْ وَلَدَا وَلَمْ يَكْنْ لَه شريك في الْمُلْك وَلَمْ يَكْنْ لَه وَل 


مِنَ الذْلٍ وَكبَرْهُ تكبيرًا (111)) [الإسراء:111]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَتَوَكَلَ عَلَى الْحَيَ الذي لا يَمْوتُ وَسَبَّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى به بِذنُوب عِبَادِهِ خَبِيرًا 
(58)) [الفرقان: 58]. 

3 - وَعَنِ المُغيرَة رضي الله عنه قَالَ: ِنْ كَانَ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - لَيَقُومْ ليْصلي› حَنَى 
ترم قَدَمَاهُ أو ساقَاهُ فَيْقَالُ لَه فَيَقُول: «أفلاً أكون عَبْداً شكوراً». متفق عليه (3). 

4 - وَعَنْ عَانِشَة رضي الله عنها قَالَت:ٍ فَقَدْتُ رَممُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ من 
الفِرَاششء فَالتَمَسْتُهُ ٠‏ فْوَفَعَتْ يدي عَلَى بَطن قَدَمَيْهِ وَهْوَ في المَمْجِدٍ. وَهْمَا مَنْصُوبَتَانِ, 

وَهْوَ يَقُول: «اللّهُمً! أغوذْ برضاك من سَخَطكَ. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتكَ وَأعُودْ بك منك لا أخصي 
تَنَاءَ عَلَيْكَ > أنت كما أَنْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». أخرجه مسلم (4). 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5416) , ومسلم برقم (2970).» واللفظ له. 
)2( اخرجه البخاري برقم (4461). 

(3) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1130) , واللفظ له» ومسلم برقم (2819). 
)4( اي مسلم برقم (486). 


درطم 
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- «كَانَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخمئن الناس وَجْهاء وَأخسّنه خلقاء ليس بالطويلٍ 
البَائِن» وَلا بالقصير». متفق عليه (1). 

- و «گان عل د E‏ - إذَا تكلّمَ بكلِمَة أعَادَهَا ثَلاثاً. حَنَّى نُفْهُمَ عَنْهُ؛ وَإِذَا أتى عَلَى قوم 
فَسَلَمَ عَلَيْهمْ سَلْمَ عَلَيْهِمْ ثلاثاً». أخرجه البخاري (2). 

- و «كَانَ - صلی الله عليه وسلم - إِذَا اشد البَردْ بَكَرَ بالصّلاة: وَإِذَا اشد الحَرٌ أَبْرَدَ بالصّلاة». 
أخرجه البخاري (3). 

- و «كانَ النْبِيْ - صلى الله عليه وسلم - إذَا التكى يَفْرَأْ عَلَى تَفْسه بِالمُعَوَّدَاتِ وَيَنْفْتُء فَلَمَا اشد 
وَجَعَْهُ كنث قرا عَلَيْهِ وَأَمْسَحٌ عَنَهُ بِيَدِهِ». متفق عليه (4). 

- و «گان - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَطَبَ اخْمَرّتْ عَيْنَاهُ وَعَلا صَوْتُهُ وَاسْتَدَ عَضَبْهُ حَنَّى كانه 
مُنْذْرٌ جَيْشِء يَكُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَاكُمْ». آخرجه مسلم (5). 

- و «گان - صلى الله عليه وسلم - يَبْدَأْ إذا دَخَلَ بَيْتَهُ بالسواك». أخرجه مسلم (6). 

- و «گان - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سر امنتتار وَجْهُهُء كَأَنّ وَجْهَهُ قطعة قَمَرٍ». متفق عليه 
(7). 

- و «گان - صلى الله عليه وسلم - كثيراً مما يَرْفَْ رَأْسَهُ إِلَى المّمَاء». أخرجه مسلم (8). 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3549) , واللفظ له ومسلم برقم (2337). 
)2( أخرجه البخاري برقم (95). 

(3) أخرجه البخاري برقم (906). 

(4) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5016) , ومسلم برقم (2192).» واللفظ له. 
)5 أخرجه مسلم برقم (867). 

)6( اخرجه مسلم برقم (253). 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (3556) , ومسلم برقم (2769).» واللفظ له. 
)8( أخرجه مسلم برقم (2531). 


O1 


- و «كان . - صلى الله عليه وسلم - إذَا مَرَ بآية فيهًا شَنْبِيحٌ سبح وَإِذَا مَرَ سوال سألء وَإِذَا مَرَ 
بتَعَوذِ تَعَوَّد». أخرجه مسلم (1). 

- و «گان - صلى الله عليه وسلم - إِذَا مَرِض أَحَدّ مِنْ أهله. نَقَتَ عَلَيْه بِالمُعَوَّدّاتِ» . أخرجه مسلم 
(2). 

- و «گان - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبْهُ التَيَمْنُ في تَنَغُله وَتَرَجُله وَطْهُورِهء وَفِي شأنِه كله». 

متفق عليه (3). 

- و «گان - صلى الله عليه وسلم - يَذْكْرُ الله عَلَى كل أخيّانِه». أخرجه مسلم (4). 

- و «گان - صلى الله عليه وسلم - يصَلّي على رَاحِلَّتِهِ حَيْْ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أرَادَ القريضة:؛ نَرَلَ 

فَامنتقيّل القبلّة». أخرجه البخاري (5). 7 

- و «كَانَ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبَلَ وَيْبَاشِرُ وَهوَ صَائِمٌ» وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإزبه». متفق عليه 

.)6( 

- و «كان - صلى الله عليه وسلم - لا يَطْرْقُ أهْلَهُء كَانَ لا يَدْخُلُ إلا غُدوَةً أو عَشِيّة». متفق عليه 
7). 

- و «گان - صلى الله عليه وسلم - یہاش شر نِسَاءَهُ فؤق الإِزَاٍ وَهْنَّ حُيَض». متفق عليه (8). 

- و «گان - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُ العَسلَ وَالحَلْوَاءَء وَكَانَ إذا الَصَرّفَ مِنَ العصرٍ دَخَلَ عَلَى 
نسائه. فَيَدْئُو من إِحْدَاهْنَ». متفق عليه (9). 


(1) أخرجه مسلم برقم (772). 

(2) أخرجه مسلم برقم (2192). 

(3) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (168) , واللفظ له. ومسلم برقم (268). 
(4) أخرجه مسلم برقم (373). 

(5) أخرجه البخاري برقم (400). 

(6) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1927) , واللفظ له» ومسلم برقم (1106). 
(7) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (1800) , واللفظ له» ومسلم برقم (1928). 
(8) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (303) ب ومتملة برقم (294). واللفظ له. 
(9) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5268) , واللفظ له. ومسلم برقم (1474). 


OI 


- و «كان - صلى الله عليه وسلم - رَجُلا سَهْلاآً». أخرجه مسلم (1). 

- و «گان - صلى الله عليه وسلم - لا يَقْدَمْ مِنْ ستَقر إلا تهاراًء في الضحىء فَإِذَا قَدِمَ بَدَأْ بالمَسجدِء 
فصلّى فيه رَكْعَتَيْنِ نم جَلَسَ فيه». متفق عليه (2). 

- و «گان - صلى الله عليه وسلم - يُوجرٌ في الصّلاة وَيُتمُ». أخرجه مسلم (3). 

- و «گان - صلى الله عليه وسلم - لا يَُومُ من مُصَلاهُ الذي يُصَلَي فيه الصْبْح أو العَدَاةَ حَتى تَطْلْعَ 
الْشّمْسنُ» فَإِذَا طَلَّعَتِ الشَمْس قَامَ». أخرجه مسلم (4). 200 

- و «گان - صلى الله عليه وسلم - مَرْبُوعاً بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنكبَيْنِء لَه شع يَبْلْعْ شَحمّة أذنيه». 
متفق عليه (5). 

- وَ «كَانَ شعرٌ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - رَجلاء لَيِْسَ بالسّبط وَلا الجَعدِء بَيْنَ أَذْنَيْه 
وَعاتقه». متفق عليه (6). 

- و «گان - صلى الله عليه وسلم - يَنَامُ أوَلَ اليل وَيُخي آخرّة». متفق عليه (7). 

- و «گان - صلى الله عليه وسلم - رَحيماً رَفيقا». أخرجه مسلم (8). 

- و «گان - صلى الله عليه وسلم - يَكُونُْ في مِهْنَة أهله. فإذا سمع الأذانَ خَرَجَ». أخرجه البخاري 


.)9( 


(1) أخرجه مسلم برقم (1213). 

(2) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (3088) , ومسلم برقم (716).: واللفظ له. 
(3) أخرجه مسلم برقم (469). 

(4) أخرجه مسلم برقم (670). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3551) , واللفظ له» ومسلم برقم (2338). 
(6) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5905) , واللفظ له ومسلم برقم (2338). 
(7) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1146) , ومسلم برقم (739)» واللفظ له. 
)(8) أخرجه مسلم برقم (1641). 

(9) أخرجه البخاري برقم (5363). 


(O41) 


- و «كانَ - صلى الله عليه وسلم - يكل بثلآث أصابعء وَيَلْعَقَ يَدَهُ قبل أن يَمْسَحَهَا». أخرجه مسلم 
(1). 

- و «گان - صلى الله عليه وسلم - رَحِيماً رَفيقاً». أخرجه البخاري (2). 

- و «كان - صلى الله عليه وسلم - إذا كرة شيّئاً عَرَفْنَاهُ في وَجْهِه». متفق عليه (3). 

- و «گان - صلى الله عليه وسلم - لا يكل شيّئآ حَتَى يَعلَمَ مَا هُوَ». متفق عليه (4). 

- وَ «گان - صلی الله عليه وسلم - لا يسال شيا إلا أغطاه أو سَكِتَ». أخرجه الحاكم (5). 
- و «گان - صلى الله عليه وسلم - يَتَخَلْف في المَسير فَيُزْجِي الضّعيف وَيُرْدِفْ وَيَدْعْو لَهُمْ». 
أخرجه أبو داود (6). 

- وَ «گان - صلی الله عليه وسلم - إِذا اكْتَحَلَ اكْتَحَلَ وثرأ». أخرجه أحمد (. 

- و «گان - صلی الله عليه وسلم - تُعجِبُهُ الرّيخ الطَيّبّة». أخرجه أحمد وأبو داود (8). 

- و «گان - صلى الله عليه وسلم - إذا دعا لأحَدِ بد بنَفْسه» . أخرجه أحمد وأبو داود (9). 
- و «گان - صلی الله عليه وسلم - يَبِيتُ اللَيَالِي المُتتابعة طاوياً وَأَهْلْهُ لا يَجِدُونَ عَشَاءَء قال: 
وَكَانَ عَامَةَ خْبْزِهِمْ خُبرَ الشعير». أخرجه أحمد والترمذي (10). 


(1) أخرجه مسلم برقم (2032). 

)2( أخرجه البخاري برقم (631). 

(3) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (6102) , ومسلم برقم (2320)» واللفظ له. 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5391) , ومسلم برقم (1946)» واللفظ له. 

)5 س أخرجه الحاكم برقم (2591). 

(6) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2639). 

(7) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (17562). 

(8) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (26364) , وأخرجه أبو داود برقم (4074). 

(9) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (21126) , وهذا لفظهء وأخرجه أبو داود برقم (3984). 
(10) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (2303) , وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي برقم (2360). 


لوطم 


- و «كانَ أَحَبُ الثيّاب إِلَى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - القميصّ». أخرجه أبو داود 
والترمدي (1). 


- و «كَانَ - صلى الله عليه وسلم - إذا اراد الحَاجَة أَبْعَده . أخرجه أحمد والنسائي (2). 

- و «گان - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَمِنُ النّعَالَ السَبْتيّة وَيُصَّفْرُ لِحْيّتَهُ بالوَرْسٍ وَالزَّعَفَرَانِ». 

أخرجه أبو داود والنسائي (3). 

- و «كَانَ لِرَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - خَاتمُ فضّة يَتَخَتَمْ به في يَمينه». أخرجه النسائي 
(4). 

- و «كَانَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأْ بالمُدِ وَيَغْتَسِلُ بالصّاع». أخرجه أبو داود 
والنسائي (5). 

- و «كانَ أَحَبُ الأعْمَالٍ إِلَى رَممُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - العَمَلَ الصّالحَ الذي يَدُومُ عَلَيْه 
العَبْدْ وَإِنْ كَانَ يَسِيراً». أخرجه أحمد وابن ماجه (6). 


(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4025) , وأخرجه الترمذي برقم (1762). 

(2) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (15746) , وأخرجه النسائي برقم (16). 

(3) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4210) , وأخرجه النسائي برقم (5244). 

(4) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (5197). 

(5) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (92) , وأخرجه النسائي برقم (347)» وهذا لفظه. 
(6) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (26726) , وأخرجه ابن ماجه برقم (1225). 


نودم 


5 - الدعوة إلى الله 

- فقه حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

تنقسم حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: القيام بفرائض الحياة: 

وهي أركان الدين وواجباته, الظاهرة والباطنة. 

قال الله تعالى: قل يَاأَيْهَا الاس ني رَسُولٍ الله إِلَيَكُمْ جَمِيعًا الَذِي لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والأزض لا إِلَه 
إل هو يُخْيي وَيُميث فُآمثوا اله وَرَسُولِهِ النبي الأمَّي الذي يُؤْمِنْ بِاللّهِ وَكَلِمَاتهُ وَانَبِعُْوهُ لَعَلّكُمْ 
تَهْتَدُونَ (158) [الأعراف:158]. 

الثاني: طريقة الحياة الإسلامية: 

وهي التأدب بالآداب الإسلامية في كل حال» والتحلي بالأخلاق الحسنةء واجتناب الكبائر 
والمحرمات والخبائث. 

قال الله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُْ الرَسسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانَقُوا اله إنَّ اله شّدِيدُ الْعقاب 
(7)) [الحشر: 7]. 

الثالث: مقصد الحياة: 

وهو عبادة اللهء والقيام بالدعوة إلى اللهء وتعليم شرع اللهء والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء 
والنصح لعباد الله. 

قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا النّبئْ إِنَا ستاك شاهدًا وَمْبَشْرَا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيَا إِلَى الله بإذنه وَسِرَاجًا 
مُنِيرَا (46) وَبَشَرٍ الْمُؤْمِنِينَ بأنَّ لَهُمْ مِنَ اله فَضَلَا كبيرَا (47) وَل 


لدم 
تطع الكافرِينَ وَالْمُنَافقِينَ وَدَغ أَذَاهُمْ وَتَوَكَلَ عَلَى اللّهِ وَكَقَى بالّهِ كيلا (48)) [الأحزاب:45 - 
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- الدعوة إلى الله وظيفة النبي - صلى الله عليه وسلم -: 


1 - قال الله تعالى: (ِيَاأَيُهَا النّبِىُ نا أَرْسَلْنَاكَ شَاهدًَا وَمْبَشَّرَا وَنَذِيرَا (45) وَدَاعِيَا إِلَى اله بإذنِه 
وَسِرَاجًا مُنِيرَا (46)) [الأحزاب :45 - 46]. 

2 - وقال الله تعالى: (تَبَارَكَ الذي نَزْلَ الْفْرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليكونّ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرَا (1)) [الفرقان: 1]. 
3 - وقال الله تعالى: (اذغ إلى سبيلٍ رَبَكَ بالْحكْمَة وَالْمَوْعِْظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُمْ بالتي هي أَخْسْن إن 
رَبك هو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَل عَنْ سبيله وَهْوَ أَعَلَمُ بالْمُهتَدِينَ (125)) [النحل:125]. 

4 - وقال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الرَمسُولَ بَلِعْ ما أُنزل إِلَيْكَ من رَبَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَل فمَا بَلَغْتَ رِسَالَتهُ وَالّه 
يَعْصمُكَ مِنَ الاس إن الل لا هدي الْقَوْمَ الْكَافْرِينَ )67({ [المائدة :67[ 

5 - وقال الله تعالى: (وَأُوحي إلى هذا الان لالذِركم به ومن بلغ َم لتشهذون أن مع الله آلهة 
أخرَى فل لا أَشْهَد قل إِنَمَا هو إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْنِي بَريءَ مِمّا ثشركون (19)) [الأنعام:19]. 

6 - وقال الله تعالى: (كُلَ هذه سبيلي أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصيرَة أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي وَمْبْحَانَ الله وَمَا أَنَا 
مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108)) [يوسف:108]. 

- الدعوة إلى الله وظيفة أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -: 

1 - قال الله تعالى: كنم خَيْرَ مه ة أَخْرجَت لئاس تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرٍ وَنُؤْمِنُونَ 
باللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الكتاب لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ مِنْهُمْ : 
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الْمُؤْمِنُونَ وَأكَرْهُم القاسِفُونَ (110)) [آل عمران:110]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَلْتَكْنْ منَكُمْ أُمَهَ يَذْعُونَ إلى الْخَيْرٍ وَيَأمْرُونَ بالْمَغرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرِ 

وَأولئك هُمْ المُفْلِحُونَ (104)) [آل عمران:104]. 

3 - وقال الله تعالى: قل هذه ستبيلي أذغو إلى الله عَلَى بَصيرَة أَنَا وَمَّن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ اله وَمَا أنَا 
من الْمُشرِكِينَ (108)) [يوسف:108]. 

4 - وقال الله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا ممَنْ دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَنِي منَ الْمُمَلِمِينَ 

(33)) [فصّلت:33]. 

5 - وقال الله تعالى: (هَذَا بَللاغْ للتاس وَلِيُنْدَرُوا به وَلِيَعْلَمُوا أَنَمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدَ وَلِيَذَكَرَ أولو الْأَلْبَاب 

(52)) [إبراهيم:52]. 

6 - وَعَنَ عبدالله بن عَمْرِو رَضي الله عَنْهُمَا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «بَلَعُوا عي 

وَلَوْ آيَةَ» وَحَدَُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَّجَ» وَمَنْ گذبَ عَلَيَ مُتَعَمَداً فَلَيتبوَاْ مَفْعَدَهُ مِنَ الّار». 

أخرجه البخاري (1). 

7 - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رَضي الله عَنَهُ أن الذي - صلى الله عليه وسلم - خَطْبَ النّامنَ في حجّة الداع 

rg TE Ty . « فَقَالَ:‎ 

في بَلَدكُمْ هَذَاء لِيُبَلْغْ الشَاهِدُ الغَاِبء فَإِنَّ الشاهد عسى أن يُبَلْعْ مَنْ هو أؤعى لَه مِذْهُ». متفق عليه 

2 

0 الدعوة إلى الله 

1 - البدء بدعوة الأهل والعشيرةء كما قال سبحانه: (ِوَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ (1)214 

[الشعراء:214]. 


(1) أخرجه البخاري برقم (3461). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (67) , واللفظ له ومسلم برقم (1679). 


ONU 


2 - دعوة قومه؛ كما قال سبحانه: (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ َل هو الْحَقُ من رَبَكَ لِتُنْذِرَ قَوْمَا ما أَتَاهُمْ من 
تذِيرِ من قَبَلِكَ لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ (3)) [السجدة:3]. 

3 - دعوة آهل بلده ومن حولهم؛ > كما قال سبحانه: (وَكذَلِكَ أوْحَيْنَا إِلَيِكَ فزْآنًا عَرَبيًا لِتذِرَ آم اْْرَى 
وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنَذِرَ يوم الْجَمْع ل رَيْبَ فيه فريقٌ في الجَنةَ وفريق في السعير (7)) [الشورى:7]. 
4 - دعوة الناس عامة؛ كما قال سبحانه: (هَذَا بَلاعٌ لئاس وَلِيُنْدَرُوا به وَلِيَعْلَمُوا أَنّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدْ 
وَلِيَذَكرَ وأو الْأَلبَاب (52)) [ابراهيم:52]. 

5 - دعوة العالمين كافةء كما قال سبحانه: (تَبَارَكَ الذي نَرَّلَ الْفْرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليَكُونَ لِلْعَالَمِينَ 
نذِيرًا (1)) [الفرقان: 1]. 
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6 - الجهاد في سبيل الله 

- أقسام الجهاد في سبيل الله: 

ينقسم الجهاد في سبيل الله إلى قسمين: 

الآول: جهاد باللسان: 

وهو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله ونشرها بالدعوة إلى اللهء وتعليم شرعهء وهذا القسم أعظم 
وأفضل أقسام الجهاد في سبيل اللهء وهو جهاد جميع الأنبياء والرسل وأتباعهم. 

1 - قال الله تعالى: (وَلَوْ شتا لَبَعَنْنَا في كُلّ قَرْيَةِ نَذِيرَا (51) فلا ثطع الگافرِينَ وَجَاهِدْهُمْ به جهاًا 
كَبِيرَا (52)) [الفرقان: 51 - 52]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جِهَادِهِ هو اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيُمْ في الدِينٍ من حَرَج 
مِلّة أبيكُم إِبِرَاهِيمَ هو سَمَاكُمُ المُسسْلِمِينَ من قبل وَفي هذا ليون الرسُول هيدا عَلَيْكُمْ وتفونوا 
شهَدَاءَ عَلَى الئاس فاقيمُوا الصّلَاةً وَآثُوا الگا وَاعْتَصمُوا باللّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ 
النّصِيرُ (78)) [الحج:78]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهْدِيَنَهُمْ سلتا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (1)69 
[العنكبوت:69]. 

الثاني: جهاد بالسيف: 

وهو القتال في سبيل الله ببذل النفس والمال لإعلاء كلمة الله وصد عدوان المعتدين» وهو 
المقصود هنا. 
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وهذا الجهاد ثلاثة أقسام: 

1 - جهاد طلب لمن وقف ضد الإسلام, أو مَتَع الناس من الدخول فيه؛ أو مَتَع الدعوة إليه ونحو 
ذلك. 

فهؤلاء يقاتلون لكف شرهم عن الخلق. .. , 

قال الله تعالى: (وَقَاتلُوهُمْ حَتَّى لا تون فثْنَة وَيَكُونَ الدِينُ لله فإن انْتَهَوا فلا عَدْوَانَ إلا عَلَى 
الظالمينَ (1)193 [البقرة:193]. 

2 - جهاد ضد الكفار والمشركين من أهل الكتاب وغيرهم. 

وهؤلاء يُدعون إلى الإسلام؛ فإن أبوا طلبنا منهم دفع الجزية» فإن أبوا قاتلناهم. 

1 - قال الله تعالى: قَاتلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بالْيَْم الآخر وَلَا يُحَرَمُونَ مَا حَرَّمَ اله وَرَسُولَهُ 
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أوثوا الكتّاب حى يُغْطُوا الجزيَة عن َد وهم صاغرُون (1)29 
[التوبة: 29]. 

2 - وقال الله تعالى: (يَاأَيُهَا النَبِيُ جَاهد الْكْفَارَ وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلْظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَبننَ 


الْمَصِيرُ (73)) [التوبة:73]. 

3 - وَعَنْ انس رَضي الله عن أنَّ النَبيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «جَاهِدُوا المُشُركين بِأَمْوَالِكُمْ 
وَأَنْفْسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُْ». أخرجه أبو داود والنسائي (1). 

4 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عَنَهُ أنَّ رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: 2. .. وإذا لقيت عَذُوَكَ 
من المُشرِكِينَ فَادعَهُمْ إلى ثلاث خصالٍ (أو خلال) قيهن ما أجَابُوك فاقبل منْهُم وف عَنْهُم ثم 
اذعهُمْ إلى الإسلام فان أْجَابُوكَ فاقبَل منِهُمْ وكفٌ 


(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2504) , وهذا لفظه» وأخرجه النسائي برقم (3096). 
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عَنْهُم ثم اذْعُهُمْ إلى التَحَوَلِ مِنْ دارهم إلى دار المُهاجرينَء وأخْبزْهُم أَنَهُمْ إن فعلوا ذلك فَلَهُمْ مَا 
لِلْمْهَاجِرِينَ وَعَلَيْهُمْ مَا عَلَى المُهاجرين» فإن أَبَوْا أن يَتَحَوّلُوا منها فَأخْبرْهُمْ أَنْهُمْ يَكُونُونَ گأغرَاب 
المُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكُمُ الله الذي يَجْري على المُؤْمِنِينَه وَل يون لَهُمْ في الغنيمَة وَالقَيْتِ 
شيع إلا أن يُجَاهِدُوا مَعَ المُمْلِمِينَ فإن هم أبَؤا فَسَلِهُمْ الجزيّةء فإن هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلَ مِنْهُمْ وَكُفٌَ 
عَنْهُمْ فان هُم أَبَوَا فَاسْتَعنْ بالله وَقَاتلْهُنْ». أخرجه مسلم (1). 

3 - جهاد دفع للعدو الذي هجم على بلاد المسلمين» واستباح ديارهم وأموالهم وأعراضهم ونحو 
ذلك. 

فهذا الجهاد يجب على كل قادر من الأمة فوراً. 

1 - قال الله تعالى: (ِوَقَاتِلُوا في ستبيل الله الّذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إن اله لا يُحبُ الْمُعْتَدِينَ 
(190)) [البقرة:190].. 

2 - وقال الله تعالی: (وَاقَتلُوهُمْ حَيْتُ تَقَقْثْمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ من حَيْتْ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفثَة اشد مِنَ 
الْقَتْلِ ولا ثقاتلوهُمْ عند الْمَْجِدِ الْحَرَام حَتَّى يَُاتِلُوهُمْ فيه فإنْ قَاتلُوكُم فَاقَتلُوهُمْ كَدَلِكَ جَزَاءْ الكافِرينَ 
(191) فَإِنِ انها فَإِنَّ اله غور رَحِيمْ (192)) [البقرة:191 - 192]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَقَاتلُوا الْمُْرِكِينَ كَافَّةَ كُمَا يُقَاتَلُونَكُمْ كاف وَاعْلَمُوا أَنَّ اله مَعَ الْمُتّقِينَ 
(36)) [التوبة:36]. ظ 

- فقه فرض الجهاد في سبيل الله: 

الله تبارك وتعالى له ملك الدنيا والآخرة؛ وكل ما في الكون عابد لربه» مطيع 

له. 


(1) أخرجه مسلم برقم (1730). 
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وقد أكرم الله بني آدم» واصطفاهم على الخلق, وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض» وأنزل‎ 
عليهم الدين الحق» ليأكلوا من رزقه, ويتفرغوا لعبادة الله وحده لا شريك له : فبعث إليهم الرسل‎ 


رحمة منه. 

فمن أطاع الرسل فهو مسلم محبوب للرب. ٠‏ ا | 

ومن عصاهم فهو كافر بالله ورسله. عَارض أمر الله» ورد النعمة التي أكرمه الله بهاء وارسل بها 
رسله. 

فهؤلاء من أبى الإسلام منهم» وكف شره عن المسلمين» فهذا نبرّه ونحسن إليه لعله يسلم» ونأخذ 
منه الجزية مقابل حمايته. 

ومن أبى الإسلام منهم» وآذى المسلمين وظلمهم» وأساء إليهم بالقول أو الفعل» فهذا نقاتله لكف 


شره» ورد عدوانه» حتى لا تكون فتنةء ويكون الدين كله لله وتحكم البلاد والعباد بالإسلام» وإن 
رغبوا في السلم سالمناهم. 

1 - قال الله تعالى: [لا يَنْهَاكُمْ الل عَن الَذِينَ لم يُقَاتلُوكُمْ في الدِينٍ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن 
تبَرُوهُمْ وَثفسطوا إِلَيْهِمْ إن اله يْحبُ الْمُقْسِطِينَ (8)) [الممتحنة:8]. 

2 - وقال الله تعالى: لوَقَاتلُوا في ستبيل اللّهِ الّذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ ولا تَعْتدذوا إن اله لا يُحبُ الْمُعْتَّدِينَ 
(190)) [البقرة:190]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تكون فن وَيَكُونَ الدِينُ لله فَإن انها فلا عُْدْوَانَ إل عَلَى 
الظَالِمِينَ (193)) [البقرة:193]. 

4 - وقال الله تعالي: [قاتلوهُم يُعَدَبْهُم يم الل بِأَيدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنَصرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَفٍ صدُورَ قَوْمِ 
مُؤْمِنِينَ (14) وَيُدْهِبْ غَيْظَ قلوبهمْ وَيَثُوبُ 

اله على مَنْ يَشَاءٌ وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكِيمَ (15)] [التوبة:14 - 15]. 


لوطم 
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- فضل الجهاد في سبيل الله: 

1 - قال الله تعالى: (إِنَمَا المُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا الله وَرَسُولِه ثم َم يَرتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهْ 
وَأنْْسِهمْ في سسبيل اله أولئك هُمْ الصّادِفُونَ (15)) [الحُجُرات:15]. 

2 - وقال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا هَل ادلم على تِجَارَةٍ تنْجيكُم من عَذاب أليم (10) تُؤْمِنُونَ 
بال وَرَسُولِه وَتْجَاهِدُونَ في ستبيل الله بِأمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَك إن كُنْتم تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِز 
كم ذُنُوبَكُمْ وَيُدخِلَُمْ جَنَاتِ تجري من تَحْتِهَا اهار وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في جنات عَذنِ ذلك الْقَوْرُ الْعَظيمُ 
(12) وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا نَصرٌ من الله وَفتح قريب وَبَشّرٍ الْمُؤْمِنِينَ (13)) [الصف:10 - 13]. 

3 - وقال الله تعالى: (إنَّ اله يُحبُ الَّذِينَ يُقَاتلُونَ في ستبيله صَفا كَأَنّهُمْ بُنْيَانَ مَرْصُوصٌ (1)4 
[الصف: 4]. 

4 - وقال الله تعالى: (ِفَلَيَْاتِلَ في ستبيل الله الَذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدنْيَا بالآخرة وَمَنْ يقال في سَبِيلٍ 
الله فَيقتَلَ أو يَعْلِبْ فَسَوؤف نُوْتِيه أَجْرَا عَظِيمًا (74)) [النساء :4 ]. 

5 - وقال الله تعالى: ولا تَخْسبَنَ الْذِينَ توا في سبيل الله أَمْوَانًا بَلَ أَحْيَاءً عند رَبَهمْ يُرْرَقُونَ 
(169) فْرِحِينَ بمَا آنَاهُمُ اله من فضلِه وَيَسْتَبْشِرُونَ بالذِينَ لم يَلْحَقُوا بهم من خَلْفِهِمْ ألا خَوْفَ 
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ (170) يَمْتَبْشِرُونَ بنِغْمَة من الله وَفَضْلٍ وَأَنَّ اله لا ضيغ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ 
(171)) [آل عمران:169 - 171]. 


(GON 


الباب الخامس كتاب الفضائل 


ويشتمل على ما يلي: 

فقه فضائل الأعمال. 

1 - فضائل التوحيد. 

2 - فضائل الإيمان. 

3 - فضائل العلم. | 

4 - فضائل الدعوة إلى الله. 

5 - فضائل الجهاد في سبيل الله. 
6 - فضائل العبادات» وتشمل: 
1 - فضائل الطهارة. 

2 - فضائل الأذان. 

3 - فضائل الصلاة. 

4 - فضائل الزكاة. 

5 - فضائل الصيام. 

6 - فضائل الحج والعمرة. 

7 - فضائل الذكر. 

8 - فضائل الدعاء. 


7 - فضائل المعاملات. 

8 - فضائل المعاشرات. 

9 - فضائل الأخلاق. 

0 - فضائل القرآن الكريم. 

1- فضائل النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
2 - فضائل الأنبياء والرسل. 

3 - فضائل الصحابة. 


(GOD 
فقه فضائل الأعمال‎ 


خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم؛ وركبه من جسد وروح. 
ولما تحمل الإنسان الأمانة ابتلاه الله بالشهوات والأوامرء وبالنعم والمصائب» وما تحبه النفس وما 


تكرهه. 
وأمره سبحانه في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح» ووعده على ذلك السعادة في الدنياء والجنة في 
الآخرة. 


ولما كانت الأعمال الصالحة متنوعة وكثيرة» والمطلوب مداومة العبد عليها حتى يلقى ربه. 

ولما كان الإنسان ضعيفاًء ناقص العلم» احتاج إلى من يشد أزره» ويرفع همته؛ وينشط قلبه. 
ويحرك جوارحه ليأنس وينهض بطاعة ربه. 

لذا: فمن رحمة الرب الكريم بالعباد أن أعطاهم الأجر والثواب الجزيل على العمل القليل» ورغبهم 


في العمل الصالح مقروناً بذكر ثوابهء ليتم القيام به» والحرص عليه» والإكثار منه» والتنافس فيه. 
والتلذذ به» والانشراح لأدائه» والطمأنينة بفعله. والمواظبة عليه. 

وقد أوردت في هذا الكتاب الآيات الكريمة» والأحاديث الصحيحة الواردة في فضائل الأعمال 
الصالحة. التي تقرّب العبد إلى الله» وترغب في العمل الصالح. 

فَذِكر كل عمل مع بيان فضيلته. يولّد في النفس الرغبة والشوق للعملء > ويبعث النشاط في القلب 
والبدن› ويطرد العجز والكسل» ويحرك الجوارح بالطاعة والعبادة, وينطق اللسان بالذكر والشكرء. 
ويجمّل القلوب والأبدان 

بالإيمان» والأخلاق» والأعمال الصالحة. 


(GON 
فضائل التوحيد‎ - 1 

٠‏ فضل كلمة التوحيد: 

1 - قال الله تعالى: (الذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسمُوا إِيمَانَهُمْ بظلم أولَئك لَهُمْ الأمْن وَهِمْ مُهْتَدُونَ (1)82 
[الأنعام :82[. 


2 - وقال الله تعالى: لوَذا الُونِ إذ ذَهَبِ مُعَاضْبًا فَظَنَ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فنَادَى في الظلمَاتِ أن ل 
لَه إلا أنت سباك إِنّي كنت منَ الظالمينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَه وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْعُمَ وَكذَلِكَ ننجي 
الْمُؤْمِنِينَ (88)) [الأنبياء:87 - 88]. 

3 - وَعَنْ عْبَادَةَ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال" «مَنْ شهد أن لا إلَه إلا الله 
وَخدَه لا شريك لَهُ وَأنَّ مُحَمَداً عَبُذه وَرَسُولَهُ وَأنَ عيسي عَبْدْ الله وَرَسُولُْء وَكلمَثّة ألْقَاهَا إلى 
مَرِْيَمَ وَرُوحٌ مِنَه» وَالجَنَةَ حَقَ وَالنَارُ حَقَ» أَدْخَلَهُ الله الجَنَةَ عَلَى مَا كَانَ من العَمَلٍ». متفق عليه 
(1). 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنةُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَالَ: لآ إِلَه 
TC GORE‏ 
يَوْمَهُ ذلك حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأتِ أَحَدَ أَفْضَل مما جَاءَ به إلا أَحَدُ عَمِلَ أَكثْرَ مِنْ ذلك». متفق عليه 

.)2( 

5 - وَعَنْ أنّس بن مَالِكِ رضي الله غَنة أنَّ بى الله - صلى الله عليه وسلم -. وَمُعَاذ بْنُ جَبَلٍ رَدِيقهُ 


عَلَى 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (3435) , واللفظ له ومسلم برقم (28). 
(2) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (6403).» ومسلم برقم (2691).» واللفظ له. 


(OTD 


الرّحلء قال" «يا مُعَاد!» قال" لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيُْكَ قال" ريا مُعَاد!». قال" لَبَيْكَ رَسُولَ الله 
وسعديك. قال" ريا مُعَاذُ!». قال: لبيك رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ قال" «مَا من عَبْدٍ يَشْهَدْ أن لا إِلَهَ إلا 
الله وَأنَّ مُْحَمَّداً عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ إلا حَرّمَهُ الله عَلَى النار» قال: يا رَسمُولَ الله! أفلا أخْبرُ بها الناسَ 
فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قال: «إذاً يَتَكلُوا ». فَأَخْبَرٌ بها مُعَاذ عند مَوْتِهُ انما . متفق عليه (1). 

6 - وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ رضي ي الله عَنْهُ أنه قال: قلث: يا رَسُولَ الله مَنْ أسَعَد النّاسِ بشقاعَتِكَ يَوْمَ 
القِيَامَة؟ فقال: «لقذ ظَنَنْتُ يا أبَا هْرَيْرَة أنْ لا يَسْألَنِي عَنْ هذا الحَدِيث أَحَدْ أوَّلُ منْكَء لمَا رَأَيْتُ 
من حزصك على الحَدِيثء أسعدْ الناس بشفاعَتِي يَوْمَ القيَامَة مَنْ قال: لا إِلَهَ إلا اللّه» خَالصاً من قبل 
نفسه». أخرجه البخاري (2). 


7 - وَعَنْ عَنْمَانَ رَضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ مَاتَ وهو يَعْلَمْ 
نَهُ لا إِلَهَ إلا الله دَخَلَ الجَنَّة». أخرجه مسلم (3). 

٠‏ فضل الإخلاص: 

1 - قال الله تعالى: وما مروا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ حُنَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُوْتُوا 
الزّكاةَ وَدَلِكَ ِينْ الْقَيَمَةَ (5)) [البيّنة:5]. 

2 - وَعَنْ عْمَرَ بْنَ الطاب رضي الله عَنَهُ قال: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: 
«إِنْمَا الأغْمَالَ بالنَيَةء وَإِنْمَا لامرئ مَا تَوَىء فَمَنْ كَانَثْ هِجْرَئه إلى الله وَرَسُولِه فَهجْرَئه إلى الله 
وَرَسُوَله وَمَنْ كَانَتْ هجْرَثة إلى دُنَيَا يُصيبُهاء أو امْرَأَة 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (128) , ومسلم برقم (32)» واللفظ له. 
)2( أخرجه البخاري برقم (6570). 
(3) أخرجه مسلم برقم (26). 


(OZ 


يَتَرَوَجْهَاء فُهجْرَئَه إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه». متفق عليه (1). 

3 - وَعَنْ آي هْرَيْرَةَ رضي الله عنة قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله لا يَنْظْرُ 
إلى صْوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُم وَلَكنْ يَنْظرُ إلى قَلُوبِكُم وَأَعْمَالِكُم». أخرجه مسلم (2). 

٠‏ فضل طاعة الله ورسوله: 

1 - قال الله تعالى: (ِوَمَنْ يْطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخْلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي من تختها الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَ يُعَذبْهُ 
عَذابا أليما (17)) [الفتح:17]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَمَنْ يْطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخْلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها 
وَذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظيم (13)) [النساء:13]. 

3 - وَعن أبي هْرِيرَة رضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كل أْمَتِي 
يَدْخُلُونَ الجَنّة إلا مَنْ أَبَى» قَالوا: يَا رَسُولَ الله وَمَن يَأَبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَة وَمَنْ 
عصاني فقد أبَى» متفق عليه (3). 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (6689) , واللفظ له» ومسلم برقم (1907). 
)2( ا ا برقم (2564). 
(3) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (7280) واللفظ له» ومسلم برقم (1835). 


ددم 


2 - فضائل الإيمان 

- فضل الإيمان: 

1 - قال الله تعالى: لله ولي الَذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلمَاتِ إلى الور وَالَذِينَ كقرُوا أَوْلِيَاؤْهُم 
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ الور إلى الظْلْمَات أولَّئكَ أصحَابُ النَارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ (1(257 
[البقرة: 257]. 

2 - وقال الله تعالى: وع اله الْمُؤْمنِينَ وَالْمُوْمات جَنَاتٍ تَجْرِي من تَحْتِها الْأنَهَارُ خَالِدِينَ فيها 
وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في جَنَاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانْ من الله أكبَرْ ذلك هو الفؤز الْعَظيمُ (72)] [التوبة :2 ]. 
3 - وقال الله تعالى: (مَا أَصَب مِنْ مُصيبَة إِلّا باڏن الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَهُ بكلَ شَيْءٍ 


علي (1)11 [التغابن:11]. 
- فضل الإيمان بالله ورسله: 


1 - قال الله تعالى: (ِسَابِقُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةَ عَرْضَّهَا كَعَرْضٍ المّماءِ وَالأزض أُعِدَّتْ 
َِذِينَ آمَنُوا بالّه وَرْسلِه ذلك فَضَل اله ويه مَنْ يَشَاءُ وَالّه ذو الْفَضْلٍ الْعظيم (21)) [الحديد:21]. 
2 - وقال الله تعالى: الوَالّذِينَ آمَنُوا بال وَرْسْلِهِ وَلَمْ يُقَرَقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أوليك سَؤف يُوْتِيهمْ 
أَجُورَهُمْ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا (152)) [النساء:152]. 

3 - وقال الله تعالى: ايها الَّذِينَ آمَُوا هَل أَدلُْمْ عَلَى تجَارَة تُنْجِيكُم من عَذاب اليم (10) تُؤْمِنُونَ 
اله وَرَسُولِه وَتْجَاهِدُونَ في ستبيلٍ الله بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ ذلكُمْ خَيْرٌ لَكُْ إن كُنْتُمْ تعْلَمُونَ (11) يَغْفِز 
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تختها الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ في جنات عذنِ ذلك الْقَوْزُ 


OZ 


الْعَظيمُ (12) وَأخْرَى تُحِبُونَهَا نَصرٌ من الله وَفْنْحْ قَرِيبٌ وَبَشّرٍ الْمُوْمِنِينَ (13)) [الصف:10 - 
13[. 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي العَمَلِ أفضَل؟ 
فَقَالَ: «إِيمَان بالله ه وَرسوله». قيل: ثُمّ مَاد؟ قال" «الجهَادٌ في ستبيل الله». قيل: ثم مَاذًا؟ قال: 
«حَج مَبْرُورٌ». متفق عليه (1). 

- فضل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر: 

1 - قال الله تعالى: يِس الْيرَ أن ولوا وْجُومَكُمْ قبَلَ المَشرق وَالْمَغْرِب وَلَكنَ ابر مَنْ آمَنَ بال 
وَالْيَوْم الآخرٍ وَالْمَلائِكة والكتاب وَالنَيِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبَّهِ ذوي لْْربَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينَ 
وَابْنَ السّبيلٍ وَالسَائِلِينَ وَفِي الرَقَاب وَأَقَامَ الصّلاة وَآتى الرَكاة وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذا عَاهَدُوا 
والصًابرينَ في الْبَأسَاءِ وَالضَرَاءٍ وَحِينَ البَأس أولَئِكَ الذينَ صَّدَقوا وَأولَئك هُمُ الْمُنَقُونَ (1(177 
[البقرة :177[ 

2 - وقال الله تعالى: (يَأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا آمنُوا باللّه وَرَسُوله والكتاب الذي تَرَلَ عَلَى رَسُولِهِ 
والكتاب الذي َنْرَلَ من قَبْلُ وَمَنْ يَكْفْرْ بِاللّهِ وَمَلائكته وَكُئبه وَرُممْلِه وَالْيَوْم الآخر فقذ ضّلّ ضلالا 
بَعيدَا (136)) [النساء: 136]. 

3 - وقال الله تعالى: : لوا سوَاءَ مِنْ أَهْلٍ الكتاب أُمة قَائِمَة َون آياتِ اله آنَاءَ اليل وَهُمْ 
يَسْجْدُونَ (113) يُوْمِنونَ بالّه وَاليَؤْم الآخرٍ وَيَامُرُونَ بِالمَغرُوف وَيَنْهَوْنَ عن المُنگر وَيُسَارِعُونَ 
في الْخَيْرَاتِ وَأوليك مِنَ الصَالِحِينَ (114)) [آل عمران:113 - 114]. 

4 - وقال الله تعالى: (آمَنَ الرَسُولٌ بِمَا ازل إِلَيْه مِنْ رَبَهِ وَالْمَُؤْمِنُونَ كل آمَنَ بِالّهِ وَمَلَائِكَتهِ وَكُتْبه 
وَرُسْلِه لا نرق بَيْنَ أَحَدٍ من رُمئلِه وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطُعْنَا 

غْفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِلَيْكَ المصيرُ (285)) [البقرة:285]. 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (26) , واللفظ له. ومسلم برقم (83). 
لوتقم 


5 - وَعَنْ عْمَرِ بن الخَطَاب رَضي الله عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنْ عند رَسمُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
ذات يوم إذَ طلع عَلَيْنَا رَجُلَ شَدِيدُ بَيَاض الثَيّاب» شيد سَوَادٍ الشّعر لا يْرَى عَلَيْهِ أَنّرْ السسَقَرء ولا 
يَعْرفَهُ مثا أَحَدّ حَتَى جَلْسَ إلى التي دصي اند و إلى ركتياء وو ضع 
فيه عَلَى فخذيّه؛ وَقَالَ: يا مُحَمَد! أخْبزِي عن الإسلام. فقال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«الإسلامٌ أن تشهد أن لا إلَهَ إلا الله وَأنَ مُحَمّدا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم . وَتَقِيمَ الصلاة 
وَنْوْتِيَ الزگاةء وَتَصُومَ رَمَضانَ وَتَحْجَ ج البَيت, إن اسْتَطعْت إِلَيْه سبيلآ» قال" صَدَقِتَ . قال" فُعَجِبّنَا 
له يَسَألْهُ وَيُصَدَقَه. قال: فاخبزنى عن الإيمان. قَالَ: «أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلآبكته وَكُتُبِهِ وَرُسلِه وَاليَؤم 
الآخرٍ وَتَؤْمِنَ بالقَدرٍ خَيْرِهِ وَشَرّهِ». قال صّدقت. أخرجه مسلم (1). 


- فضل الإيمان والعمل الصالح: 
1 - قال الله تعالى: وشار الْذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات أنَّ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنَهَار 
كُلّمَا رُزْقُوا مِنْهَا من تَمَرَة رڙڦا قَالُوا هَذَا الذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوا به مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فيها أَرْوَاجٌ 
مُطَهْرَةٌ وَهُمْ فيها خَالِكُونَ (25)) [البقرة:25]. 
2 - وقال الله تعالى: (وَالَذِينَ امنوا وَعَمِلُوا الصالحَات أُولَئِكَ أَصْحَابُْ الْجَنَّة ة هُمْ فيها خَالِدُونَ 
(82)) [البقرة:82]. 
3 - وقال, الله تعالى: إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات ۽ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الفردؤس رل (107) 
فيها لا يَبْغُونَ عَنْهَا جلا (108)) [الكهف:107 - 108]. 
4 - وقال الله تعالى: (ِوَمَنْ يَعْمَلْ من الصَّالِحَاتٍ مِنْ ذَكَرِ أو أَنْنَى وَهْوَ مُوْمِنْ فَأُولَبِكَ يَدْخْلُونَ الْجَنّهَ 
ولا يُظْلَمُونَ تقيرًا (124)) [النساء:124]. 


(1) أخرجه مسلم برقم (8). 
(OZ)‏ 


5 - وقال الله تعالى: (مَنْ عمل صالخا من ذَكَرٍ أو أَنْنَى وَهْوَ مُوْمِنُ فَلَنْحْبِينَهُ حَيَاةَ طَيَبَةَ وَلَتَجْزِيَنَهُمْ 
أَخْرَهُمْ بِأَحْسَن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (97)) [النحل:97]. 

- فضل الإيمان بالغيب: 
1 - قال الله تعالى: (الم )1( ذلك الْكتَابْ لا رَيْبَ فيه هدې لِلْمُتّقِينَ )2( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ِالْغَيْب 
وَيُقيمُونَ الصَّلَاةً وَمِمَا رَرََنَاهُمْ يُنَفِقُونَ (3) وَالْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا نْزِلَ إلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبِْكَ 
وَبالآخرّة هُمْ يُوقنُونَ )4( أُولَئِكَ على هی من رَبَهِمْ وَأُولَئِكَ هم الْمُفْلِحُونَ (5)) [البقرة:1 - 5]. 
2 - وقال الله تعالى: إن الْذِينَ يشون رَبَهُمْ اليب لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَأَخْرَ كَبِيرٌ (12)) [المُلك:12]. 
3 - وقال الله تعالى: (وَأَزْلِفَتِ الجَنّةُ للمتَقِينَ غَيْنَ بَعِيدِ (31), هذا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِ أَوَاب حَفِيظ 
(32) مَنْ خَشِي الرَّحْمَنَ بالْعَيْب وَجَاءَ بقلب مُنيب (33) اذخُلُوها بسّلام ذلك يَوْمْ الْخْلُودٍ (34) لَهُمْ 
ما يَشَاءُونَ فيها لديا مَزيذ )85( ل 31 - 35]. 
)1 0 [يس:1 [. 
5 - وقال الله تعالى: (وَلَقَد آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْقُرْقَانَ وَضيَاءَ وَذِكْرَا لِلْمْتَقِينَ (48) الَّذِينَ 
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بالْعَيْب وَهُمْ مِنَ السَاعَة مُشَفِقُونَ (49)) [الأنبياء:48 - 49]. 


(761) 


3 - فضائل العلم 

- فضل العلم: 

1 - قال الله تعالى: (شهد اله أَنَهُ لا إلة إلا هُوَ وَالمَلانكة وَأُولُو الْعلم قَائِمَا بالقبئط لا إِلَة إلا هُو 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (18)) [آل عمران:18]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَقُلَ رب زذنِي عِلْمَا (4)114 [طه:114]. 

3 - وَعَنْ عْنْمَانَ رَضي الله عه عن الٿبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلّمَ القُرْآنَ 
وَعَلّمَهُ». أخرجه البخاري (1). 

- فضل طلب العلم: 

1 - قال الله تعالى: (فَاعْلَمْ أنه لا إِلَهَ إلا اله وَاستغفز لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وال يَعْلَم 
متَقلَكُمْ وَمَتْوَاكُمْ (19)) [محمد:19]. 

2 - وَعَنْ اَي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَفْسَ عَنْ 


مُؤْمِنِ كُزبَة من كرب الدُنيَ نَفْسَ الله عَنْهُ كُزبَة منْ كُرَب يوم القيَامَة وَمَنْ يسر عَلَى مُعْسِرِء يَسَرَ 
الله عليه في الدنيَّا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَترَ مُسللماء سَترَهُ الله في الذنْيَا وَالآخْرَة وَاللْهُ في عَوْنِ العَبْدِ مَا 
كَانَ العَبْدُ في عون أخيه. وَمَنْ سَلَكَ طريقاً يَلْتَمِمِنُ فيه عِلْماًء سَهَلَ الله لَه به طريقاً إلى الجَنّة». 
أخرجه مسلم (2). 


ا ETT‏ ولا رال که الا ا ا 


(1) أخرجه البخاري برقم (5027). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2699). 


لتق 


َس 


مَنْ خَالَقَهُمْ حَنّى يَأْتِي أمْرُ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ». متفق عليه (1). 

- فضل من دعا إلى الخير والهدى: 

1 - قال الله تعالى: (وَالْعَصْرٍ (1) إن الإِنْسَانَ في خر (2) إلا الْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ 

وَتَوَاصَوا بالق وَتَوَاصوًا بِالصّبْرٍ (3)) [العصر:1 - 3]. 

2 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَن دعا إلى 

هُدىَ كان لَه مِنَ الآخر مَل أجُور مَنْ تبعةء لا يَنْقْصُ ذَلِكَ من أَجُورِهِمْ شيئاًء وَمَنْ دعا إلى ضلالة: 
كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإثم مِثل نام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنقْصُ ذلك مِنْ آنَامهم شَيّئاً». أخرجه مسلم (2). 

3 - وَعَنَّ أبي غود الأنصاري رضي الله عن قَال: جَاء رَجُلْ إلى الي - صلي الله عليه وسلم - 
فَقَالَ: ئي أَبْدِعَ بي فاخملتِيء > فَقَالَ: «مَا عندي» فقال رَجْلٌ: يا رَسُولَ الله آنا أذله عَلَىَ مَنْ يَحْمِلْهُ 
فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ دَلَ على خَيْرٍ فَلَّه مل أَجْرٍ فاعله». أخرجه مسلم 
3 
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1 - قال الله تعالى: (يَاأَيْهَا الَِّينَ آمَنُوا إذا قيل لَكُمْ تَفَسّحُوا في الْمَجَالِسٍ فَافْسَحُوا يَفْسَح الله لَكُم 

وَإِذَا قيل انْشرُوا فانْشرُوا يَرْفْعِ اله الَذِينَ آمَنُوا مِنْكم وَالَّذِينَ أوثوا الْعلْمَ دَرَجَاتِ وَانَهُ بَا تعْمَلُونَ 

خبيڙ (11)) [المجادلة: 11[. 

2 - وقال الله تعالى: (وَمِنَ الئاس وَالدَوَابَ وَالْأَنعَام مُخْتَلِفَ أَلوَانَه كَدَلكَ إِنْمَا يَخْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ 
الْعلمَاءُ إن اله عزيز غفوز (28)) [فاطر:28]. 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3116) , واللفظ له» ومسلم برقم (1037). 
)2( مسلم برقم (2674). 
(3) أخرجه مسلم برقم (1893). 


رودم 


3 - وقال الله تعالى: (أَْمَنْ هُوَ قَانِت آنَاءَ اللَيْلِ سَاجدًا وَقَائِمَا يَخدّرُ الآخرَةٌ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبَه كَل هَلْ 
منتوي الَذِينَ يَعْلمُونَ وَالَذِينَ لا َْلَمُونَ إِنَما يََذَكَر أُولُو الألباب (9)) [الرمر:9]. 

4 - وقال الله تعالى: (وَمَا كنت تثلو من قَبْلِهِ مِن كتاب ولا تَحْطّه بيمينك إذا لااب الْمَبَطِلُونَ 
(48) بَلَ هو آيَات بَيَنَاتْ في صَدُورٍ الْذينَ أوثوا الْعلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتنَا إلا الظَالمُونَ )149 
[العكبوت:48 - 49].. 


نم د 


إلا في اتن 9 عد ب كو ود تر يد ندم 


بها وَيُعَلْمُهَا». متفق عليه (1). 

- فضل العلم الإلهي: 1 

1 - قال الله تعالى: ِن هذا القْرْآنَ يَهْدِي لِلَتِي هي أَقْوَمُ وَيْبَشَرْ فر الْمُؤْمِنِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَاتِ 
أن لَهُمْ أَجْرَا كبيرًا (9) وَأَنَّ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة أَعَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَا أَليمَا (10) [الإسراء :9 - 
10[. 

2 - وقال الله تعالى: (يَاأَيُهَا النَّاسُ قذ جَاءَتكُمْ مَوْعِْظَة مِنْ رَبَكُمْ وَشِقَاءٌ لِمَا في الصدُور وَهْدَى 
وَرَحْمَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قل بقضل اله وَبِرَحْمَتِه فبذلك فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ (58)) 
[يونس:57 - 58]. 

3 - وقال الله تعالى: ااهل الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَيِنْ لَكُمْ كثيرًا مِما كُنْثُمْ ثُخْفونَ مِنَ الكتاب 
وَيَعْفُو عَنْ كثير ڦذ جَاءَكُمْ مِنَ اله ثور وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي به 

اله مَن اتَبَعَ رِضوَائَهُ سمْبْلَ الملام وَيُخْرِجْهُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إلى 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (1409) , ومسلم برقم (816). 
EZ1‏ 


الور بإذنِه وَيَهْدِيهِمْ إلى صرَاط مُسنتقيم مَتَ3 يم (16)) [المائدة :15 - 16]. 

4 - وقال الله تعالى: هذا بَصَّائِرُ لئاس وَهْدَى وَرَحْمَةَ لقم يُوقَنُونَ (20)) [الجاثية :20[. 

5 - وَعَنْ أبي مُوسَى رَضي الله عَنَهُ عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَ مَل مَا بعتي 

ال به عز وجل ون القدى والعلم كمثل يث أصاب أزضاء فقانث ينها طابفة طيبة. قيلت الماء 
نتت الگلا وَالعْشْب الكَثين گان منها أَجَادِبْ أمسكت المَاءَء نفع الله بها الثامن, فَشَرِبُوا مِنْهَا 

منوا ورغزاء واصتاب طابقة مها أرى؛ إِنْما هی قیقان لا شنميك اء و : نبت گلاء فذلك مَتَلْ 

مَنْ فق في دين الل وَنَفعَهُ بَا عي الله به فلم وَعَلْمَ وَمَتلُ مَنْ ل يَرْفغْ بلك رَأساء وَلَمْ يب 

هی الله الذي أَرْسِلْتُ به». متفق عليه (1). 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (79) , ومسلم برقم (2282)» واللفظ له. 
LAJ‏ 


4 - فضائل الدعوة إلى الله 

- فضل الدعوة إلى الله: 

1 - قال الله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَويا ممَّنْ دَعَا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقال إِنَنِي م منَ الْمُسْلِمِينَ 

(33)) [فصّلت:33]. 0 

2 - وقال الله تعالى: (وَلْتكُنْ مِنْكُمْ أُمَّهُ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ وَيَأمُرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَر 

َأُولنِكَ هُمْ الْمفِلِكُونَ (104)) [آل عمران:104]. 

: - وَعَنْ سَهل بْن سعد رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لِعَليَ يَوْمَ خَيْبَرٍَ 
... انفذ على رمنلكء حَنَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتَهِم, ثم اذْعْهُمْ إلى الإسلآم» وَأَخْبِرْهُمْ بمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ من 

حو اله فيه قايا لأن يَهْدِيَ الله بك رَجُلاً وَاحِداً خَيْر لَكَ من أنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَعم». متفق 

عليه (1). 

4 - وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي ¿ الله عَنَهُ أنّ رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مّن دعا إلى 

هُدئ كَانَ له مِنَ الأَجْرِ مل أَجُورٍ مَنْ تَبعَهُ لا يَنْقْصُ ذلك مِنْ أَجُورِهمْ شيئاًء وَمَنْ دعا إلى ضَلالَةِ 

گان عَلَيْهِ مِنَ الإثّم نَل آنَام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقْصُ ذلك مِنْ آنَامِهمْ شَيْئاً» . أخرجه مسلم (2). 

- فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


1 - قال الله تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَةَ أَخْرجَتْ للنّاسٍ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن الْمُذگر وَتُؤْمِنُونَ 
بالل وَلَوْ آمَنَ اَهَل اكاب لكَانَ خَيْرَا لَهُمْ مِنْهُمْ 
الْمُوْمِنُونَ وَأَكْثَرْهُمُ الْقَاسِقُونَ (110)) [آل عمران:110]. 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (2924)؛ ومسلم برقم (2406)» واللفظ له. 
(2) أخرجه مسلم برقم (2674). 


ل2817/ 


2 - وقال الله تعالى: (وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضهُمْ أَوْلِيَاءْ عض يَأْمْرُونَ بالمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن 
الْمُنْكَرٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْثُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الل وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اله إنَّ الله عزيڙ 
حَكِيمٌ (71) [التوبة:71]. 
3 - وَعَن أبي سَعِيدٍ رضي الله عَنْهُ قَالَ: سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «مَن 
رَأى مِنْكُم مذكراً فَليْعَيَرْهُ بيده فان لَمْ يَسْتَطغْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَبِقَلْبهِ وَذْلِكَ أضعَفُ 
الإيمَان». أخرجه مسلم (1). 

ه فل النصيهةء 
1 - قال الله تعالى: (لَيِسَ عَلَى الضعقاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَل على الَذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنفِقُونَ 
حَرَجٌ إذا نَصَّحُوا لَه وَرَسُولِه مَا عَلَى المُحْسِنِينَ من سَبيلِ وَالنَهُ غفورٌ رَحِيمٌ م (4)91 [التوبة:91]. 
2 - وقال الله تعالى: (أبَلَعْكُمْ رسالات رَبَي وَأنَا لَكُمْ تاصخ أمينٌ (68( [الأعراف :68[ 1 
3 - وَعَنْ تميم الذاري رضي الله عَنْهُ أن لبي - صلی الله عليه وسلم - قال" «الدين النصيحّة». 
قُلْنَا: : لمَنْ؟ قال: «لله ولكتابه وَلِرَسُولِهِ وَلأئمّة المسلمين وَعَامَتَهُمْ». أخرجه مسلم (2). 

- فضل نشر السنن: 5 7 0 5 8 00 
1 - قال الله تعالى: [ِوَلَكِنْ كونوا رَبَّاِيِينَ بمَا كُنثُمْ نُعَلْمُونَ الكتاب وَبِمَا كُنَثُمْ تَدْرْسُونَ (79)) [آل 
عمران:79]. 
2 - وَعَنْ جَرِيرٍ رَضي الله عَنه قال: کنا عند رَسُولٍ الله - صلی الله عليه وسلم - في صَدْرِ النَهارء 
قال" فَجَاءَهُ قوم حُفَاةٌ عْرَاةٌ مُجتابي اللَمَارِ أو العبَاء, مُتَقَلّدِي السّيُوف. عَامَّتُهُمْ من 


(1) أخرجه مسلم برقم (49). 
(2) أخرجه مسلم برقم (55). 


ددم 


مُضَرَء بل كُلْهُمْ من مُضَرَء فتَمَعَرَ وَج رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رَأى بِهمْ مِنَ الفاقة 
َدَخَلَ تم خْرَج) قامَرَ بلالا فأذنَ وَأَقَامَ فَصَلَى ثم خَطَب فقال: « (ِيَاأَيْهَا اناسل ات توا رَبَكُمْ الذي 
خَلََكُمْ من تفس واحدة) إلى آخر الآيّة (إنَ اله كان عَلَيْكُمْ رَقِيبَا). وَالآيَةَ التي في الحَشرِ: انقو 

اله وَلَتَنْظَرْ نَفْسنَ مَا قَدَمَتْ لِعَدٍ وَاتَقُوا اللّه). 0 
صاع بُرّه» من صاع تَمْرِهِ (حَنَى قال) وَلو به بشق تَمْرَةْ». قال" فجَاءَ رَجُلَْ مِنَ الأنْصارٍ بِصِرَّة كَادَتْ 
كَفْهُ تعجر عَنْهَاء بل قَذْ عَجَرْتْء قال: م تتابع انا حٿي رات كين من طقام وياب حى 
رَأَيْثْ وَجْهَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَهَلْل أنه مُذهَبَة» فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله 
د وس sS‏ 
مِنْ بَعدِهه مِنْ غير أنْ ينص مِنْ اؤڙارهم شيٰءَ». أخرجه مسلم (2)1 ˆ 

- فضل المجاهدة في سبيل الله: 


1 - قال الله تعالى: (وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهدِيَنَهُمْ سبلا وَإِنَ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69)] 

[العنكبوت :69]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَلَوْ شئتا لَبَعنْنَا في كُلّ قَرْيَةٍ نَذِيرَا (51) فلا ثطع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ به 
جهَادًا كبيرًا (52)) [الفرقان:51 - 52]. 

3 - وَعَنْ اتس رضي الله عَنَهُ أنَّ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «جَاهِدُوا المُشرِكين بِأَمْوَالِكُمْ 
وَأَنْفْسِكُمْ وَأَلْسِنَتَكُوْ» أخرجه أبو داود والنسائي (2). 


(1) أخرجه مسلم برقم (1017). ْ 
(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2504) , وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم (3096). 


ZED) 


5 - فضائل الجهاد في سبيل الله 

- فضل الجهاد في سبيل الله: 

1 - قال الله تعالي: (إنَّ الله اشنتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ بان لَهمُ الجَنَة يَُاتِلُونَ في سَبيلٍ 
الله فُيَقثُلُونَ وَيُقَتَلُونَ وعدا عَلَيْهِ حَقا في التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيلٍ وَالْقْرْآنِ وَمَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ من الله 
فَاسْتبْشِرُوا ببَيْعكُمْ الّذِي بَايعتمْ به وََلِكَ هُوَ القؤز العظيم (111)) [التوبة:111]. 

2 - وقال الله تعالى: (ِنْمَا المُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا باه وَرَسُولِه تم لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ 
وَأَنْفْسِهِمْ في سبي الله ولك هُمْ الصَّادِقُونَ (15)) [الحُجُرات:15]. 

3 - وقال الله تعالى: (لَا يَسْتَوِي القاعدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أولي الضْرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ 
الله بأمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ فَضَّل اله المُجَاهِدِينَ بأمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَهَ وَكُلا وَعَدَ اله 
الْحُسْنَى وَفضل اله المُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرَا عَظِيمًا (95) دَرَجَاتِ مته وَمَغْفِرَة وَرَحْمَةَ وَكَانَ 
اله غَفُورَا رَحِيمًا (96), [النساء :95 - 96]. 

4 - وقال الله تعالى: يَايُهَا الَِّينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُم عَنْ دينِه فُسَوْف يَأتِي الله بقَوْمِ يُحِبْهُم 
وَيُحبُونَهُ أذلة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِزَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سبيل الله وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ ائم ذلك 
فْضَل اله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءْ وَاللَه وَاسِعْ علي (54)) [المائدة:54]. 

5 - وقال الله تعالى: ايها الّذِينَ آمَنُوا هل أَدلَكُمْ على تِجَارَةٍ تُنْجيكُم من عَذاب أليم (10) تُؤْمِئُونَ 
الله وَرَسُولِه وَتْجَاهِدُونَ في ستبيل الله أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ِن كُنَثُمْ تَعلَمُونَ (11) يَغْفِز 
كم ذُنُوبَكُمْ وَيُدخِلكُمْ جَنَاتِ تجري من تَحْتِهَا انها وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في جَنَاتِ عَذنِ ذلك الفؤزُ 
الْعَظيمُ (12) وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا نَصرٌ من اله وَفَنْحْ قَرِيبٌ وَبَشّرٍ الْمُؤْمِنِينَ (13)) [الصف:10 - 
13[ 


(GOL 


6 - وَعَن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: سئل رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الأعمَالِ 

أَفْضَنْ؟ قال" «إِيمَان بالله» . قال" ثُمّ مَاد؟ قال" «الجهاذ في سَبيل الله» . قال" ثُمَّ مَاذًَا؟ قال" «حَج 

مَبِرُورٌ». متفق عليه (1). 

7 - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قيل لِلنْبِيَ - صلى الله عليه وسلم -: مَا يَعِْلَ الجهاد في 
ستبيل الله عَرْ وَجَلَ؟ قَالَ: «لاً تَسْتَطيعُوة» قَالَ: فَأْعَادُوا عَلَيْه مَرَتَيْنِ أو ثلاث كُلّ ذَلِكَ يقول: دولا 

تستطيغوتة», وَقَالَ في النَالِنّة: «مَثَل المُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله كَمَثلِ الصّائِم القائم القانت بآيَاتِ الله ل 
يَفثْرُ من صيَام وَل صّلآةِ» حَتَى يَرْجِعَ المُجَاهِدُ في سبيل الله تَعَالَىَ» متفق عليه (2). 

- فضل الهجرة في سبيل الله: 

1 - قال الله تعالى: (وَالْسَابِقُونَ لْأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَذِينَ اتَبَعْوهُمْ بإخْسانٍ رضي 


اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي تَختَها الْأنَهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذلك القؤزُ الْعَظِيمُ 
(100)) [التوبة:100]. 

2 - وقال الله تعالى: (ِوَمَنْ يُهَاجِرْ في سَبيلِ الله جذ في الأزضٍ مُرَاعَمَا كَثِيرَا وَسَعَةَ وَمَنْ يَخْرْجٌ 
مِنْ بَيْته مُهَاجِرَا إلى الله وَرَسُولِهِ ثُمَ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَفَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله وَكَانَ اله غَفُورَا رَحِيمًا 
(100)) [النساء:100]. 

3 - وَعن عْمَرَ بْنَ الطاب رَضي الله عَنْهُ قال: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: 
«إِنْمَا الأغْمَالَ بالنَيَةء وَإِنْمَا لامرئ مَا نَوَىء فُمَنْ كَانَثْ هِجْرَئه إلى الله وَرَسُولِه فَهجْرَئه إلى الله 
وَرَسُولِهِ وَمَنْء كَانَتْ هجْرَئه إلى ذُنْيَا يُصِيبُهَا. أو امْرَأَة 

يَتَرَوَجْهَاء فَهجْرَئهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه». متفق عليه (3). 


)1( ان عليه؛ أخرجه البخاري برقم (26) , ومسلم برقم (83)» واللفظ له. 
(2) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (2785) , ومسلم برقم (1878)» واللفظ له. 
(3) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (6689) , واللفظ له. ومسلم برقم (1907). 


GON 


- فضل الهجرة والجهاد في سبيل الله: 

1 - قال الله تعالي: (الذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في ستبيل اله بأَموَالِهمْ وَأَنْفسِهِمْ أَعْظَم دَرَجَة 
عند الله ه وَأُولَنِكَ هم الْقَايِزُونَ (20) يُبَشَرْهُمْ رَيْهُمْ بِرَحْمَة منهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَاتِ لَهُمْ فيهَا نَعِيمٌ مُقِيمْ 
(21) خَالِدِينَ فيها أَبَدَا إن الله عِنْدَُ اجر عَظيمْ (22)) [التوبة:20 - 22]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في ستبيل الله وَالَذِينَ وا وَنَصَرُوا اولك 
هُمْ اْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَةُ ورزق كَرِيمٌ (74)) [الأنفال:74]. 

- فضل الرباط في سبيل الله: 

1 - عَنْ سلْمَانَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: سَمغث رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم,ٍ - يَقُول: «رِبَاط يَوْم 
وَلَيْلَةِ خَيْرٌ من صيّام شَهِرٍ وَقِيَامِهه وَإِنْ مَاتَ جَرَىَ عَلَيْهِ عَمَلْهُ الذي كان يَعْمَلهُ وَأَخْرِي عَلَيْهِ 
رِزْقَُه وَأمِنَ الفتَانَ». أخرجه مسلم (1). 

2 - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعدٍ السّاعِدِيَ رضي الله عنه أن رَمسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«ربَاط َم في سَبيل الله خير مِنَ الدُنيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعُْ مَؤْطٍ أَحَِكُمْ مِنَ الجَنة خير مِنَ اليا 
وَمَا عَلَيْهَا وَالرَوْحَه يَرُوَحُهَا العَبْد في ستبيل اللّهء أو العَذْوَة خَيْرٌ مِنَ الذنيَا وَمَا عَلَيْهَا». متفق 

عليه (2). 

3 - وَعن فَضَالَةَ بْنَ عَبَيْدِ رضي الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله - صلي الله عليه وسلم - أنه قَالَ: «كلٌ 
َيَتِ يُخْتمْ عَلَى عَمَلِهِ إلا الذي مَات مُرَابطاً في سَبيلٍ الله فإِنَهُ يُنَمَى لَه عَمَلْهُ إلى 

يَوْم القيَامَة وَيَأَمَنْ من فة القَبْرِ». أخرجه أبو داود والترمذي (3). 


(1) أخرجه مسلم برقم (1913). 
(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (2892) , واللفظ له» ومسلم برقم (1881). 
(3) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2500) , وأخرجه الترمذي برقم (1621)» وهذا لفظه. 


(66/1 


- فضل الشهادة في سبيل الله: 
1 - قال الله تعالى: وَل تَحْسَبَنَ الّذِينَ قتَلُوا في ستبيل الله أَمْوَاتَا بل أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبَهِمْ يُرْرَفُونَ 
(169) فَرِحِينَ بِمَا آنَاهُمُ اله من فَضلِه وَيَمْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ من خَلْفِهِمْ ألا خَوْفَ 


عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ (170) يَمنْتَبْشِرُونَ بِنِغمَة مِنَ الله وَفَضْلٍ وَأَنّ اله لا يُضيغ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ 
(2)171 [آل عمران:169 - 171]. 

2 - وقال الله تعالى: (فَلَيْقَاتِلَ في سبل اله الَذِينَ يَْرُونَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا بالآخرَة وَمَنْ يُقاتل في سَبيلٍ 
الله فُيقَتلَ أو يَعْلِبْ فُسَوْف نويه أخِرَا عَظيمًا (4)74 [النساء :4 ]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَالَّذِينَ فتلوا في سَبيل الله فلن يُضلَ أَعْمَالَهُمْ (4) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ 
(5) وَيدَجِلَهمْ الجَنه عَرَههَالَهُمْ (6)) [محمد:4 - 6]. 

4 - وَعَنْ انس بْنَ مَالِكِ رضي الله نه عن النبئ - صلې الله عليه وسلم - قال: «مَا أَحَدْ يَدْخُْلُ 
الجَنَّهَ يُحبُ يُحِبُ أنْ يَرْجِعَ إلى الدُنيَاء وَلَهُ مَا علَى الأزض من شَيْءٍ إلا الشّهيد: يَتَمَنَى أنْ يَرْجعَ إلى 
اليا فقتل عَشْْنَ مَرَاتء لِمَا يَرَى مِنَ الكرَامَة». متفق عليه (1). 

5 - وَعَنَ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنة أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «وَالَذِي تفسي 
يِه وَدِذْتُ أَنِي أَقَاتِلُ في سَبيلِ الله فقتل ثم أخيا ٿم أَقتلُ ثم أخيًا كُمَ تل ثُمَ أخيًا ثم اقل ثم 
أحيّا». متفق عليه (2). 

- فضل من جهز غازياً في سبيل الله: 

عَنْ رَيْد بن خَالِدِ رضي الله عَنهُ أنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ جَهَرَ غَازِياً في 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2817) , واللفظ له» ومسلم برقم (1877). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7227) , واللفظ له» ومسلم برقم (1876). 
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سَبيل الله فقذ غَرَاء وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً في سَبيل الله بِخَيْرٍ فقذ غََا». متفق عليه (1). 

- فضل النفقة في سبيل الله: 

1 - قال الله تعالى: مَل الذِينَ يُنَفقُونَ أَمْوَالَهُمْ في ستبيل الله كمل حَبَّةَ أَنْبَتَثْ تَٿ سَبْعَ سَتابل في كَل 
سُنبلَة ماتةٌ حَبّة وَاللَهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءْ وَاللَهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ (261)) [البقرة غ61 

2 - وقال الله تعالى: NT‏ لطا يي ل ا ا 
قور الْعظيمُ (89)) [التوبة:88 - 89]. 

3 - وَعَنْ أبي مَممْعُودٍ الأنصّارِيَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بنَاقَة مَخْطُومَةَ فَقَالَ: هذه في 
ستبيل الله» فَقَالَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَكَ بهاء يَوْمَ القِيَامَة» سَبْعْماتة نَاقَةَ كُلْهَا 
تخطومة». أخرجه مسلم (2). 

4 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن أنفق 
زَوْجَيْنِ في سبي الله نودي في الجَنة: يا عَبْدَانَِ! هذا خَيْرٌ فمَن كَانَ من أهلٍ الصّلاةء ذعي من 
باب الصلاة, وَمَنْ كَانَ من أهلٍ الجهادء دعِيَ من باب الجهادء وَمَنْ كَانَ من اهل الصّدَقّة دُعِيَ من 
باب الصّدَقّة وَمَنْ كَانَ مِنْ اهل الصّيَام ذُعِيَ من باب الرَّيّانٍِ». قال أبُو بَكْرٍ الصّذِيق: يا سول 
الله! مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى من تلك الأبواب من ضَرُورَة» فهل يُدْعَى أَحَدْ من تلك الأبوَاب كُلْهَاء قال 
رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تَعَمْء وَأرْجُو أن تَكُونَ مِنْهُمْ». متفق عليه (3). 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (2843) , واللفظ له» ومسلم برقم (1895). 
)2( أخرجه مسلم برقم (1892). 
(3) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1897) , ومسلم برقم (1027)» واللفظ له. 


ووم 


- فضل بذل النفس والمال في سبيل الله: 

1 - قال الله تعالى: لما گان لأَهل الْمَدِيئَة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغرَاب أن يَتَخَلَفُوا عَنْ رَسُولٍ اله وَلَا 
يَرْعْبُوا بأَنفُسِهِمْ عن تفسه ذلك بأَنَهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأْ وَل نَصَبٌ وَلا مَخْمَصّهٌ في ستبيلٍ الله وَلَا 
طون مَوْطِنَا يَغيظ الكُفارَ وَل يَنَالُونَ من عدو نيا إلا كتب لَهُمْ به عَمَلَ صالخ إن الله لا ضيغ أَجْرَ 
المْحْسِنِينَ (120) ولا يُنْفِقُونَ نَقَقَةَ صَّغيرَة ولا كبيرَةَ وَلَا يَقُطَعُونَ وَادِيَا إلا كِب لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اله 
أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (21 1({ [التوبة :120 - 121]. 

2 - وَعَنْ أبي عَبْسٍِ رَضي الله عنه قَالَ: سمغت النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنِ اغْبَرّتْ 
قَدَمَاهُ في ستبيل الله حَرَّمَهُ الله عَلَى الثّار». أخرجه البخاري (1). 

- فضل من أراد الجهاد فحبسه عذر: 

عَنْ أنس رَضي الله غنة أن النَبىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ في عَرَاةَء فقال: «إنّ أَقْوَاماً 
بِالمَدِينَةَ خَلْقَنَا ٠‏ مَا سَلَكُنَا شغباً ولا وَادِياً إل وَهُمْ مَعَنَا فيهء حَبَسَهُمُ الغدّرُ». أخرجه البخاري (2). 
- فضل الغدوة والروحة في سبيل الله: 

1 - عَنْ اٿم بن مَالِكِ رَضي الله عَنهُ عن ابي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَعَدوَةٌ في سَبيل 
اله أو رَوَحَةء خير مِنَ الدنيَا وما فيها». متفق عليه (3). 


وو ٢ے‏ 


منبيل الله أو رَؤْحَةٌ: خَيْرٌ مما طَلعث عليه امسن وَعَْرَبَت». E‏ 


(1) أخرجه البخاري برقم (907). 

(2) أخرجه البخاري برقم (2839). 

(3) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (2792) , واللفظ له» ومسلم برقم (1880). 
(4) أخرجه مسلم برقم (1883). 
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- فضل الصوم في سبيل الله: 

عَنْ أبي سَعيدٍ الخذري رَضي الله عَنهُ قال: سمغث التَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَن صَامَ 
يَوْماً في ستبيل الله بَعَد الله وَجْهَهُ عن انار سَبْعِينَ خَرِيفا». متفق عليه (1). 

- فضل من يُجرح في سبيل الله: 

عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رَضي الله غنةُ أنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بيده لا 
يكلم أحَدْ في سَبيل الله» وَاللْه أَعْلَمُ ِمَنْ يُكلَمْ في سَبيله؛ > إلا جَاءَ يَوْمَ القيَامَة وَاللّْنْ لَونْ الد 
الزيخ ريح المسلك». تفق عليه (2). 

- فضل من احتبس فرساً في سبيل الله: 

عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ قال: قال الب - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ احْتبّس فْرَساً في 
ستبيل الله إيمَاناً بالله. وَتَصدِيقاً بوَغدِه» فإن شبَعة وريه وَرَوْنَهُ وَبَوْلَهُ في ميرَانِهِ يَوْمَ القيَامة». 
أخرجه البخاري (3). 

- علو درجات المجاهدين في سبيل الله: 

1 - قال الله تعالى: لوَفْضَلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرَا عَظيمًا (95) دَرَجَاتِ مِنَهُ وَمَغْفرَةَ 
وَرَحْمَةَ وَكَانَ اله غَفُورًا رَحِيمًا (96)) [النساء:95 - 96]. 

2 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن آمَنَ بالله 
و ب و e‏ 5 
جَلْسَ في أزضه التي ولد فيها». فقالوا: يَا رَسسُولَ الله. أفلا نيشر الثاسن؟ قال: «إنّ في الجَنَة ماتة 
دَرَجَهَ أَعَدَهَا الل للْمُجَاهِدِينَ 


)1( منفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2840) , واللفظ له» ومسلم برقم (1153). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2803) , واللفظ له» ومسلم برقم (1876). 
)3( أخرجه البخاري برقم (2853). 
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في سَبيل الله ما بَيْنَ الدَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالأزض» قإذا سسَالُمُ اله فاسنألوة الفزدؤس» فَإِنَهُ 
أؤْسَط الجَنَّةَ وَأْعْلَى الجَنّة -أرَاهُ قَالَ- وفْوْقَهُ عَزْش الرَّحْمَنء وَمِنَهُ تَفَجَرُ أَنْهَارُ الجَنَة» . أخرجه 
es‏ 
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- فضل من قل كافراً: ٠‏ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لآ يَجْتَمِعُ گافز وَقَاتِلْهُ 
في النَارٍ أبدا». أخرجه مسلم (3). 

- فضل منازل الشهداء: 

عَنْ مَسْرُوق قَالَ: سانا عَبْدالله (هْوَ ابن مَمْعُودِ) عَنْ هذه الآية: ولا تَخسَبّنَ الَذِينَ فتلوا في سَبيلٍ 
الله أَمْوَاًا بل أَحْيَاءٌ عند رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ) قال: أمَا إا قذ سَألنَا عَنْ ذلك» فقال: «أرْوَاحْهُمْ في جَوْفِ 
طبر خضرء لها قنادِيل معَلَقَهُ بالعزش تَمنرَحُ مِنَ الجَنَة حَيْثْ شاءث, ثم تأوي إلى تلك القنَاديل 
فاطلع إِلَيْهِمْ رَبَهُم هُمْ اطلآعَة فَقَالَ: هل تَشْتَهُو نَ شِيئاً؟ قَالُوا: أي شيءِ تشتهي؟ وَنَحْنْ نَسْرَحٌ من 
الجَنّةَ حَيْتْ شِناء فَفعَلَ ذلك بهم ثلآث مَرَاتِء فلَمَا رَأوا نهم 

ٽن يُتْرَكُوا من أَنْ يُسْألُواء قَالُوا: يَاِرَبَ يذ أن ترد أَرْوَاحَنَا في أَجْسَادِنَا حَتَىَ نَل في ستبيلك مَرَةَ 
أَخْرَىَء فْلَمَا رَأَىَ أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ ثركوا». 


(1) أخرجه البخاري برقم (2790). 
(2) أخرجه البخاري برقم (2791). 
(3) أخرجه مسلم برقم (1891). 


O91 


أخرجه مسلم (1). 

- فضل الحراسة في سبيل الله: 

عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النْبَِ - صلى الله عليه وسلم - قال « . .. طوبى لعٍ آخذٍ 
بعَانٍ فرَسه في ستبيل الله أشنعت رَأْسهء مُغْيرَة قَدَمَاه إنْ كَانَ في الڃرَاسَة كَانَ في الجرّاسة؛ وَإِنْ 
كَانَ في السّاقة كَانَ في السّاقة إن اسْتأْدَنَ لَمْ يُؤْدَنْ لَه وَإِنْ شفع لَمْ يُشَفْعْ». أخرجه البخاري 
2 

I 

1 - عن تس بن مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْتُْ مَعَ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدائهِ البَجَلِيَ في سَقَرِء فكانَ 
يَخْدْمْنِيء فََلَتُ لهُ: لآ تَفْعَل» فَقَالَ: إني قذ رَأَيْتْ الأنْصارَ تَصَنَعْ بِرَسسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
شَيْئاًء آلَيْث أن لآ أَصْحَب أحدا مِنْهُمْ إلا حَدَمْنْه. متفق عليه (3). 

2 0 ا a TS‏ ا 


چ 


بيده قال: فُسَقَطَ لصوام وَقَامَ المُفُطرُونَ, فَضَرَيُوا الأبنية 
وَسَقَوًا الرّكابء فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ذَهَب المُفْطرُونَ اليَوْمَ بالأخر». متفق 
عليه (4). 


(1) أخرجه مسلم برقم (1887). 

(2) أخرجه البخاري برقم (2887). 

(3) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2888) , ومسلم برقم (2513)» واللفظ له. 
(4) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2890) , ومسلم برقم (1119). واللفظ له. 
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6 - فضائل العبادات 

1 - فضائل الطهارة 

- فضل الطهارة: 

1 - قال الله تعالى: إلا ت تكُمْ فيه أبَدا لَمَْجدٌ أمبّسن على التَقّوى من اول يَوْمِ أَحَقْ أن تَقُومَ فيه فيه 

رِجَالٌ يُحبُونَ أن يَتَطَهَرُوا وال بْحبُ الْمُطَهَرِينَ (108)) [التوبة :108[. 

2 - وقال الله تعالى: (يَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُم إلى الصّلاة فَاغْسِلوا وَجُوهَكُمْ وا ُدِيَكُوْ إلى 

المَرَافق وَامْسَحُوا بِرُءْوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنَتُمْ جُنْبَا فاطهَرُوا وَإِنْ كُنْثُمْ مَرْضَى أو 

عَلَى سَقرٍ أؤ جَاءَ َحَدْ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائط أَوْ لَامَمنتمُ النْسَاءَ فَلَمْ تَجدُوا مَاءَ فْتَيَمَمُوا صَعِيدَا طَيّبا 

فامْسَحُوا بِوَجُوهِكُمْ وا يكم منۀ مَا يُرِيدْ اله لِيَجْعَلَ عَلَيَكُمْ من حَرَج وَلَكِنْ يُرِيدْ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيْتِمَّ نِغمَته 

يكم لَعلَكمْ كرون (6)) [المائدة:6]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَيَسَألُونَكَ عن المَحيض فل هُوَ اذى فَاعْتَْلُوا النسَاءَ في الْمَحِيضٍ وَلَا 
تَقْرَبُوهْنَ حَتّى يَطْهْرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأثُوهْنَ من حَيْتْ أَمَرَكُمُ الل إِنَّ الله يُحبُ التَوَابِينَ وَيُحِبُ 

الْمْتَطَهَرِينَ (222) [البقرة:222]. 

- فضل الوضوء: 

1 - عَنْ أبي مَالِكِ الأَشْعَرِيَ رضي الله عَنهُ قال: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الطّهُورُ 

شَطْرُ الإيمَان» وَالحَمْدُ لله تَمّلا الميرَانَء وَسِمْبْحَانَ الله ه وَالحَمْدُ لله تَمْلآن «أق تَمْلاًُ» مَا بَيْنَ المّمَاوَات 

وَالأَرْض» وَالصَّلاةٌ نور وَالصَّدَقَة يُرْهَانٌ وَالصّبْرُ ضيَاءٌ 
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وَالفُرآنْ حُجَة لَكَ أو عَلَيْك. ل الاس يَغْدو فَبَايعٌ نَفْسَة فمُعتفها أو مُوبفها». أخرجه مسلم (1). 
2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رضأ العَبذ 
المُملِمُ (أو المُوْمِنُ) فعَسَل وَجْهَهُ خَرَجَ من وَجْهِه كَل خطيتة نَظَرَ إِلَيْهَا بعَيْتَيِهِ يه مَعَ المَاءِ (أو مَعَ 
آخر قطر الماء) فإذا غمتل يدنه حرج من يديه كل خطيتة كان بطشتها يذاه مع الما (اؤ مع خر 
قطر المَاءِ) فإذا غْسَلَ رِجِْلَيْهِ خَرَجَتْ كل خَطيتة مَشَنها رِجْلاهُ مَعَ المَاء (أو مَعَ آخر قطر المَاء) 
حَتّى يَخْرْجَ نَقِيَآ مِنَ الذثوب». أخرجه مسلم (2). 

3 - وَعَنْ عُثمَانَ بْنِ عَفَانَ رضي > الله عنه قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ 
تَوَضّأ فَأحْسَنَ الؤْضوء خَرَجَتْ خَطَايَاهُ من جَسَدِهِ حَنَّى تَخْرْجَ مِنْ تختِ أظفارِه». أخرجه مسلم 
(3). 

4 - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ قَالَ: ٽي سمغت النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقُولَ: «إنَّ 
أمَتي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القيامَة عَرَاً مُحَجَّلِينَ من آثار الؤضوءء فمَنِ امنتطاع مِنْكُمْ أن يُطيلَ غْرَّتَهُ 
فَلْيَفْعَل». متفق عليه (4). 


- فضل التيمن في الوضوء: 7 
عَنْ عَائِشّة رضي الله عنها قَالَ: كَانَ التَبِىُ - صلى الله عليه وسلم - يُغْجبُه التَيَمّنْ في تَتَُله 
وَتَرَجُله وَطْهُورِهِء وَفِي شأنِه كلّه. متفق عليه (5). 


(1) أخرجه مسلم برقم (223). 
(2) أخرجه مسلم برقم (244). 
(3) أخرجه مسلم برقم (245). 
)4( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (136) , واللفظ له ومسلم برقم (246). 
(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (168) , واللفظ له» ومسلم برقم (268). 
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- فضل إسباغ الوضوء: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ ان رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا أذلكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو 
الل به الخَطَايَا وَيَرْفْعُ به الدَرَجَات؟» . قَالُواء ل > يا رَسُول الله! قال: «إسنبّاغ الؤضوءِ على 
المَكَارِهء وَكَثْرَةٌ الخْطًا إلى المَسَاجِدِء وَانْتظارُ الصّلاة بَعْدَ الصّلاةء فَذَلِكُمُ الرَبَاط». أخرجه مسلم 
(1). 

نكل الذكر يعد الوضيو 12 

TIT TEN‏ أثنهذ أن لا إل إلا الله ران محقدا عد الله ررسولة. إلا بحت 
لَه أَبْوَابُ الجَنَة الثْمَانِيَةَ يَدْخْلُ منْ أيَهَا شَاءَ». أخرجه مسلم (2). 

- فضل الصلاة بعد الوضوء: 

1 - عَنْ عَقْبَّةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عَنَهُ قال: كَانَثْ عَلَيْنَا رِعَايَةٌ الإيل فَجَاءَث تَوْبَتِي فَرَوَحْتُهَا 
عشي فَأذْرَكْتُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قائماً يُحَدَثْ الثامنء فَأَذْرَكْتُ من قَوْلِه: «مَا من 
مُسنلم يَتَوَضَّْ فَيِحْسِنْ وْضُوءَة ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِي رَكْعَتَيْنِ > مُقْبلٌ عَلَيْهِمَا بقڵبه وَوَحجْهه إلا وَجَبَتْ لَه 
الجَنَة». أخرجه مسلم (3). 

2 - وَعَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عَثْمَانَ رضي الله عَنَهُ أنه رَأى عَثْمَانَ بْنَ عَفَانَ دعا بإنَاء» فأفْرَغ على 
كَفَيْهِ تلات مِرَارٍ فُغْسَلَهُمَا > ثم أدخَلَ ي يَمِينَهُ في الإناء. فُمَضْمَض وَاسِنتنشق» » تم غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاث 
وَيَدَيّهِ إلى المِرْفْقيْنِ لات مِرَارِء ثم مَسّحَ 


(1) أخرجه مسلم برقم (251). 
(2) أخرجه مسلم برقم (234). 
(3) أخرجه مسلم برقم (234). 


لكوم 


برَأسهء ثم غْسَلَ رِجَلَيْه ثلاث مِرَارٍ إلى الكعبيْنِ ْم قال: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«مَنْ تَوَضأ نَخوَ وْضُوئِي هَذَاء ثم صلی رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدثْ فيهمًا نَفْسَهُ فر لَه ها تق من ذنبد». 
متفق عليه (1). 

3 - وَعَنْ عْثْمَانَ رَضي الله عَنَهُ قال: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «لا يَتَوَضّأْ 
رَجُْلَ مُسْلِمٌ فَيْحْسِنُ الؤضوع. فَيُصَلّي صلاةء إلا غَفَرَ الله لَه مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصّلاة التي تليها». متفق 
عليه (2). 

- فضل السواك: 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَؤْلا أنْ أشقّ عَلَى أُمّتي 
أو عَلَى الناس لأمَرْتُهُمْ بالسّوّاك مَعَ كُلّ صّلاة». متفق عليه (3). 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (159) , واللفظ له ومسلم برقم (226). 
(2) فق عليه» أخرجه البخاري برقم (160) , ومسلم برقم (227)» واللفظ له. 
(3) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (887) , واللفظ له» ومسلم برقم (252). 


تووم 


2 - فضائل الأذان 

- فضل الأذان: 

1 - عن عَبْداله بْنِ عَبْدالرَحْمَنِء أن أبَا سَعيدٍ الخُذْرِيَ رضي الله عَنَهُ قال لَهُ: ني أرَاكَ ثحب تحب العْنّمَ 
وَالبَادِيَة فإذا كنت في عَنَمِكَ 0 باديتك» KE‏ بالصّلاة ة فَارْفَعْ صوَتَكَ بِالنّدَاءِ فَإنَّهُ: : «لا يمع 
مَدَى صَوت المُوَذْنِء جن وَلا إِنْمن وَلا شي إلا شهد لَهُ يَوْمَ القيَامَة». قال أَبُو سَعيد: سَمغتهُ من 
رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -, أخرجه البخاري (1). 

2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنة أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لؤ يَعْلَمْ الام 
مَا في اليَدَاءِ وَالصّفتِ الأول ثم َم يَجِدُوا إلا أنْ يَسْتَهِمُوا عََيْه لامْتَهَمُوا». متفق عليه (2). 

3 - وَعَنْ مُعَاويَة بن أبي سَفيَانَ رضي الله عَنِهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 
يَقُولْ: «المُوَدُنُونَ أطول الناس أَغْنَاقاً يوم القيَامَة». أخرجه مسلم (3). 

- فضل متابعة الأذان: 

1 - عَنْ عَبْدالله بْنِ عَمْرِو بْنِ القاص رضي الله عَنِهُمَا أنه سَمع النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - 
يَُول: «إِذا سَمِعْتُمُ المُوَذْنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُول تم صَلُوا علي فَإِنَهُ مَنْ صَلّى عَلَيَ صَلاة صَلَّى الله 
عَلَيْه بها عَشْراً نم سلوا الله ِي الوَسِيلة > فَإِنْهَا مَنْزْلَةَ في الجَنة لاتَنْبَغي إلا لِعَبْدِ من عِبَادٍ الله 
وَأرْجُو ان أكُونَ اتا هُوّء فْمَنْ سَألَ لي 


(1) أخرجه البخاري برقم (609). 
(2) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (615) , واللفظ له» ومسلم برقم (437). 
(3) أخرجه مسلم برقم (387). 


جوم 


الوسِيلّة حَلَّتْ لَه الشّفَاعَة» . أخرجه مسلم (1). 

2 - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبدالله رضي الله عَنِهُمَا أن رَمئُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن قال 
حِينَ يَسْمَعٌ الندَاءَ: اللْهُمَّ رَبَ هذه ه الدّغوَة التَّامَةَ وَالصّلاة القَائمَة. آت مُحَمَّداً الوَسِيلَة وَالفَضيلَة 

وَابْعَتْهُ مَقاماً مَحْمُوداً الذي وَعَذتهء حلت له شقَاعَتِي يَوْمَ القيامة». أخرجه البخاري (2). 

3 - وَعَنْ سَغْدٍ بْنِ ابي وَقَاصٍ رضي الله عَنهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم . أَنّهُ قال: 

«مَنْ قال جين يَسْمَعْ المُوَذْنَ: أشْهَد أن لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأن مُحَمّداً عَبْدْهُ وَرَسُوَلُهُ 
رَضيتُ بالله رَبَاً وَبِمْحَمَّدِ رَسُولاً وَيالإسُلام ينا غفْرَ لَه ذَنْبُهُ» . أخرجه مسلم (3). 

- فضل الدعاء بين الأذان والإقامة: 

عَنْ اتس بن مَالك رضي ح الله عنه قال: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الدّعَاءْ لا يُرَدُ بَيْنَ 
الأذان وَالإِقَامَة». أخرجه أبو داود والترمذي (4). 


(1) أخرجه مسلم برقم (384). 


(2) أخرجه البخاري برقم (614). 
(3) اخرجه مسلم برقم (386). ٠‏ 
(4) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (521) , وأخرجه الترمذي برقم (212).» وهذا لفظه. 
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3 - فضائل الصلاة 

- فضل الصلاة: 

1 - قال الله تعالى: اتل مَا أوحي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب وَأقم الصلاةً إِنّ الصَّلاةً تنهى عَنِ الْقَحْشاءِ 
وَالْمُنْكَرٍ وَلَذْكْرُ الله كبر الله يَعْلَمْ مَا تَصنَغون (45)) [العنكبوت:45]. 

2 - وقال الله تعالى: [قذ أفْلّحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الْذِينَ همْ في صَلَاتِهِمْ خَاشْعُونَ (1)2 [المؤمنون:1 - 
2]. 

3 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُما قَالَ: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إنّ 
الإملام بى عَلَى خَمْسِ: شَهادة أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَإِقَام الصَلاَةء وَإِيتَاءِ الزَّكَاةَ وَصيّام رَمَضَانَء 
وَحَج البَيتِ» متفق عليه (1). 

- فضل الصلوات الخمس: 

1 - قال الله تعالى: (ِوَأَقم الصّلاةً طَرَفْي النَهار وَرُلَقَا مِنَ اللَيْلِ إِنّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السات ذَلِكَ 
ذِكْرَى لِلذَاكرِينَ (114)) [هود:114]. 

2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه ان رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أرَأَيَثُمْ لَوْ أن 
نَهْرَا باب أَحَدِكُمْ يسل منۀ كل يَوْمِ خَمْسَ مَرّاتِ هَل يَبْقَى من دَرَنِه شَيْغْ؟». قَالُواء لا يَبَقَى منْ 
درنه شي ءَ. قال" «فَذّلِكَ مَثَلُ الصَّلّوَاتِ الخّمْسِ) يَمْحُو الله بهن الخَطَايَا». متفق عليه (2). 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (8) , ومسلم برقم (16) (22) واللفظ له. 
(2) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (528) , ومسلم برقم (667) واللفظ له. 
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3 - وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ رضي ح الله عَنَهُ أنَّ رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُول: «الصَّلَوَاتُ 
الحَمْمِنُء وَالجُمْعَة إلى الجُمْعَة وَرَمَضَانْ إلى رَمَضانَء مُكَفْرَاتٌ ما بيهن إِذَا اجْتَنَب الكبَائرَ». 
أخرجه مسلم (1). 

- فضل أداء الصلاة على وقتها: 

عَنْ ابْنِ مَمنْعُودٍ رضي الله عَنهُ قال: سَألت النبي . - صلى الله عليه وسلم, - أي العَمَلِ أحَبٌ إلى الله؟ 
قال" «الصّلاةٌ عَلَى وَقَتِهَا». قال: ثم أي ؟ قال: «ثُّمَ بر الوَالِدَيْنِ». قال" كُمَّ أي ؟ قال" «الجهاذ في 
سبيل الله». قال: حَدَنَنِي بهن وَلَو امْتَرَدتُهُ لَرَادَنِي. متفق عليه (2). 

- فضل المشي إلى الصلاة في المسجد: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النبئ - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاةُ الجميع تَزِيدُ عَلَى 
صلاته في بَيْتِهه وَصَلاته في مئوقه. حمسا وَعِشْرِينَ دَرَجَهَ قان أحَدَكُمْ إذا وض فَأَحْسَنَء وَأتى 
المسجد. لا بريد إلا الصّلاةً لَمْ يَخْط خَطْوَة إلا رَفْعَهُ الله بها دَرَجَهَ وَحَطْ عَنْهُ خَطِيتَة؛ > حَتَى يَدْخْلَ 
المَسنْجِدَ: وَإذا دَخَلَ المَسجدء كَانَ في صَلاة مَا گانٹ تخبسة. وَنْصَلَي -يَعْنِي- عليه المَلائكة؛ ما دَامَ 
في مَجْلِسِه الذي يُصَلّي فيه: اللَّهُمّ اغفز لَه اللَّهُمّ ازْحَمْه» ما لَمْ يُخْدِثْ فيه». متفق عليه (3). 

- فضل صلاة الجماعة: 

عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضي الله عَنِهُمَا أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة الجَمَاعَة تَفْضْلٌ 


(1) أخرجه مسلم برقم (233). 
)2( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (527) , واللفظ له ومسلم برقم (85). 
(3) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (477) , واللفظ له» ومسلم برقم (649). 
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صلاة القَذْ بسَبْع وَعشلْرِينَ دَرَجَةُ». متفق عليه (1). 

- فضل من غدا إلى المسجد وراح: 

عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ عن النْبَِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ عدا إلى المَسنجدٍ 
وَرَاحَ» أَعَدَ الله لَه نُزْلَهُ مِنَ الجَنَة كُلّمَا غَدَا أو رَاحَ». متفق عليه (2). 

- فضل إتيان الصلاة بسكينة ووقار: 

عَن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ثوب لِلصّلاة فلا 
تأتُوها وَأَنتُمْ َسْعَوْنَء وَأَنُوهَا وَعَلَيْكُمْ السكيتة فَمَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلَواء وَمَا فَاتَكُمْ فأتمُواء فَإنَّ أَحَدَكُمْ إذَا 
كَانَ يَعْمِدْ إلى الصّلاة فهُوَ في صلاة».متفق عليه (3). 

- فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة: 

عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه أن رَممُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا أذلكُمْ عَلَى مَا يَنْځُو 
الله به الخَطَايَا وَيَرْفْعُ به الدَرَجَاتِ؟». قَالُواء بَلَى يَا رَسُولَ الله! قال: «إمنبَاغ الؤْضوءٍ عَلَى 
المَكَارِه وَكَثْرَةٌ الخْطًا إلى المَسَاجِدِء وَانْتظارُ الصّلاة بَعْدَ الصّلاةء فَذَلِكُمْ الرَبَاط». أخرجه مسلم 
(4). 

- فضل صلاة الفجر والعصر: 

1 - عن أبي موسى رَضي الله عَنَهُ أنَّ رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ صَلّى البَرْدَيْنِ 
دحل 

الجَنّة». متفق عليه (5). 


(1) متفق عليه, أخرجه البخاري برقم (645) , واللفظ له» ومسلم برقم (650). 
(2) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (662) , واللفظ له» ومسلم برقم (669). 
)3( ص عليه أخرجه البخاري برقم (636) , ومسلم برقم (602)؛ واللفظ له. 
)4( اخرجه مسلم برقم (251). 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (574) , ومسلم برقم (635). 
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2 - وعَنْ أبي بَصْرَة الغقاري رَضي الله عَنهُ قال: صلی بِنَا رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - 
العَصْرّ بِالمُخْمَصِء فَقَالَ: «إنّ هَذِهِ الصّلاةَ عرضّث علَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيّعُوهَاء فَمَنْ حَافَظ عَلَيْهَا 
كَانَ لَه أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ». أخرجه مسلم (1). 

- فضل صلاة العشاء والفجر: 
عَنْ عُثمَانَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغت رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «مَن صَلَى 
العثاءً في جَمَاعة فَكَأَنَمَا قَامَ نف اللَيْلِ وَمَنْ صَلى الصْبْح في جَمَاعَة فَكَأنَمَا صَلَى اللَيْلَ كلّه». 
أخرجه مسلم (2). 

- فضل الصف الأول وتسوية الصفوف: 

1 - عن أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنه أن رَممُولَ الله E I‏ كر - قال: «لؤ يَعْلَمْ النَّامن مَا 
في النداءِ وَالصَّتِ الأول ثم لم يَجِدُوا إلا ن يَممْتَهِمُوا عليه لامْتَهَمُو موا ». متفق عليه (3). 
2 - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عَنه قال: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. 


فَقَالَ: «مَا لي أَرَاكُمْ رَافعي أ أيْدِيكُمْ كأنَهَا أذْنَابُ خَيْلٍ ششُمْس؟ امنكنُوا في الصّلاة». قال ثم خَرَجَ عَلَيْنَ 
َرَآنَا حلّقآء فقال: «مَالِي أَرَاكُمْ عزينَ؟» . قال ثْمَ خَرَجَ علَيْنَا فقال: «ألا تَصفونَ كما تَصّفُ المَلائگة 
عِنْدَ رَبَهَا؟». فَقُلْنَا: يا رَسُولَ الله! وَكَيْفَ تَصّفٌ تَصّفُ الملائكة عند رَبَّهَا؟ قال: «يُتمُونَ الصفوف الأول 
وَيَتَرَاصُونَ 

فى لصت أخرجة مستلع:(4): 


(1) أخرجه مسلم برقم (830). 
)2( اخرجه مسلم برقم (656). 
(3) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (615) , واللفظ له» ومسلم برقم (437). 
)4) أخرجه مسلم برقم (430). 
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3 - وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خَيْرُ صفُوفٍ 
الرَجال الها وشرها آخزهاء وَخَيْرْ صفُوف النَّسَاءِ آخزهاء وَشَرُهَا أوَّلْهَا». أخرجه مسلم (1). 
عن أبي هُرَيْرَةُ رَضِيَ الله عن ان ال - صلى الله عليه وسلم -. قال: «خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْهِ 
الشّمْنُ» ؛ يَوْمُ الجُمُعَةَ فيه خلق آم فيه أذخل الجَنةء وفيه أخرج منهاء ولا قو م السّاعة إلا في 
يوم الجُمْعَة». أخرجه مسلم (2). 

- فضل من اغتسل واستمع الخطبة وصلى الجمعة: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ عن النَبِي - صلى الله عليه وسلم -» قال: «مَن اغْتّسسَلء > ثم أتى 
الجُمُعَة فَصَلّى مَا قَدَرَ لَه ثم صت حَنَّى يَفْرْغْ من خطبَتِه » ثم يُصَلّي مَعَهُ غْفْرَ لَه مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الجُْمُعَةَ الأخرّىء وفضل ثَلانّة أيَام». أخرجه مسلم (3). 

- فضل آخر ساعة من يوم الجمعة: 

e RE‏ قال أبُو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: «إِنْ في الجُمُعَة 
لَسَاعَةَ لا يُوَافَقُهَا مُسْلِمٌ قا نِم يُصَلَيء يسال الله خَيْراً إلا أغطاهُ إِيّاةُ». وَقال بِيَدِهِ يُكَلْلْهَا ير هڏ ها. 
متفق عليه (4). 

- فضل قيام الليل: 

1 - قال الله تعالى: (وَمِنَ اللَيْلِ فَتَهَجّدْ به تافلةَ لك عسى أن يَبْعَتَكَ رَبك مَقَامَا 


(1) أخرجه مسلم برقم (440). 
(2) أخرجه مسلم برقم (854). 
(3) أخرجه مسلم برقم (857). 
(4) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5294) , ومسلم برقم (852). 
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مَحْمُودَا (79({ [الإسراء :79[. 

2 - وقال الله تعالى: نما يُوْمِنْ بِآيَاتنَا الَذِينَ ا روا بها خَرُوا سُجّدَا وَسَبّحُوا به بحَمْدِ رَبَهِمْ وَهُمْ لا 
يَسْتَكْبِرُونَ (15) تَتَجَافي اجُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ فا وَطْمَعَا وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 
(16) فلا تَعلَمُ تفن مَا أَخفِي لَهُمْ من قر أَغْيْنِ جَرَاءَ بمَا كانُوا يَعْمَلُونَ (17)) [السجدة:15 - 
17[. 

3 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه قال: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفْضلُ الصَيَام 


بعد رَمَضَانَ شَهْرُ الله المُحَرّمُ وَأَفْضَلُ الصّلاة بَعْدَ القريضّة, صَلاةُ اللَيْلِ». أخرجه مسلم (1). 

- فضل الصلاة والدعاء آخر الليل: 

1 - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنه أن رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَنْزِلَ رَبُنَا تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى كُلَ لَيْلَة إلى السنّمَاءِ ادنيا حينَ يَبْقَى ثلث اللَيْلِ الآخزء يَقُول: مَنْ يَدْعُونِي فَأْمْتَجِيب لَهُ مَنْ 
ساني فَأَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغَفِرَ لَهُ». متفق عليه (2). 

2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الصّلاة أَفْضَلُ 
بَعْدَ المَكْتُوبَة؟ وَأَيُّ الصيّام أَفْضّل بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ؟ فقال: «أفضلٌ الصّلاة, بَعْدَ بَعْدَ الصّلاة المَكْتُوبَة: 
الصّلاةٌ في جَوْفٍ اللي وَأَفْضَلُ الصّيَامء بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ: صيَامُ شَهْرٍ الله المُحَرّم». أخرجه مسلم 

(3). 
3 - وَعَنْ عَمْرو بن عَبَسَةَ رضي الله نه قَالَ: فلت يَا رَسُولَ الله! هَلْ مِنْ ساغة أَقْرَبُ مِنَ الأخْرَى 
أو هَل من ساعة يب يُبْتَقَى ذْكْرُهَا؟ قَالَ: «نعم, إن أرب مَا 


(1) أخرجه مسلم برقم (1163). , 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1145) , واللفظ له» ومسلم برقم (758). 
(3) أخرجه مسلم برقم (1163). 
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يَكُونْ الرّبُ عَنَّ وَجَلَ مِنَ العَْدِ جَوْف اللَيْلٍ الآخرّء فإن اسْتطغت أن تكون مِمَنْ يَذْكْرُ الله عَزَّ وَجَلَّ 
في تلك السّاعة فكنْء فَإِنّ الصّلآةَ مَخْضورَةٌ مَشْهُودَة إلى طلوع الشنّمسٍ فإِنها تطلغ بَيْنَ قَرْنَي 9 
الشَيْطان» وَهي سَاعَة صَلاةٍ الكفار فع الصَّلآة حَتَى تزتفع قيذ رُمْح وَيَدْهَبَ شَعَاعْهَاء ثم الصلاة 
مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَة حَتَى تَعتَدِلَ الشّممن اغتدال الرْمْحِ بنصف النَهَار لْهَا سَاعَه 5 تفتح فيها أَبْوَابُ 
جَهَنْمَ وَشْْجَرُ فُدَع الصّلآةَ حَتَى يَفِيءَ لقم ثم الصلاة مخطورة مشهُودة حى غيب الشتمن». 
أخرجه الترمذي والنسائي (1). 


- فضل الدعاء بالليل: 

عَنْ جَابړ رضي الله عنهُ قال: سمغث التَّبِىّ - صلی الله عليه وسلم - يَقُول: «إنّ في اللَيْلِ لَسَاعَةَ لا 
يُوَافَقُهَا رَجُلَ مُملِمَ يَسْألُ الله خَيْراً مِنْ أَمْر الدُنْيَا وَالآخْرَة إلا أغطاة إِيّاهُ وَذَلِكَ كَل لَيْلَة». أخرجه 
مسلم (2). 

- فضل قيام رمضان: 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عن ان رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً 
وَاحْتِسَاباً غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذنبه». متفق عليه (3). 

- فضل قيام ليلة القدر: 

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ عن النْبَِ - صلی الله عليه وسلم - قال" إ«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدرِ إيمَاناً 
وَاحْتِسَاباً غْفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه. وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ من ذَنبه». 


متفق عليه (4). 


(1) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (3579) , وأخرجه النسائي برقم (1572)؛ وهذا لفظه. 
(2) أخرجه مسلم برقم (757). 

(3) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2009) , واللفظ له ومسلم برقم (759). 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1901) , ومسلم برقم (960). 
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فضل الوتر آخرٍ الليل: 


۶ ےه 


ولك أنضل» ا 

- فضل السنن الراتبة: 

e E LF 1‏ سمغت رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «مَن 
صلی ١‏ نَتَي عَشْرَةَ رَكعة في يَوم وَلَيلّةء بْنِي لَه بهن بَيتْ في الجَنة». أخرجه مسلم (2). 

2 - وَعَنْ عَبْدِاِنْهِ بْنِ عْمَرَ رضي الله عَنهُمَا قال: صَلَيْتْ مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - 
رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظهْرء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظهْرء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المغربء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ 
العشاء. متفق عليه (3). 

3 - عن عائشة رضي ¿ الله عنها أنَّ النَبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لا يَدَعْ أَرْبَعاً قَبْنَ اله 
وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ العَدَاة. متفق عليه (4). 

"5 
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صَدَقَةٌ, وَل تكبيرة صَدَقَةٌه وََمْرْ بالمَغرُوفٍ صَدَفَةٌ وَنَهْيْ عن المُنْكَرصَدَقَةٌ وَيُجْذِئُ مِنْ ذَلِكَ 
رَكْعَتَانِ يَرْكَعْهُمَا منَ الضحّى». أخرجه مسلم (5). 


(1) أخرجه مسلم برقم (755). 
(2) اخرجه مسلم برقم (728). 
(3) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1165) , واللفظ له ومسلم برقم (729). 
(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1182) , واللفظ له» ومسلم برقم (730). 
)5( أخرجه مسلم برقم (720). 
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- أفضل وقت صلاة الضحى: 

عَنْ الْقاسم الشَيْبَانِيَ أنَّ رَد بْنَ اقم رضي الله عَنْهُ رَأى قَوْمَا يُصَلُونَ مِنَ الضحى؛ » فَقَالَ: أمَا لَقَد 
عَلِمُوا أن الصّلاةً في غَيْرٍ هذه السّاعة أفضّلء إن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «صلاةٌ 
الأَوَأَبِينَ حِينَ تَرْمَضُْ الفصّال». أخرجه مسلم (1). 

- فضل كثرة السجود: 

1 - عَنْ رَبيعة بن كغْب الأسلَمِي رضي الله عنه قال: كنت أبيث مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه 
وسلم -. فَأتَيتُهُ بوَضوبِهِ وَحَاجَتِه. فقال لي: «سّل». فَقُلْتْ» : أسنألك مُرَافْقَتكَ في الجنّة. قال" «أق 
غَيْرَ ذلكَ؟». قُلْتْ: : هو ذَاكَ. قال: «فَاعِني عَلَى نَفْسِكَ بكثْرَةٍ السسّحُود». أخرجه مسلم (2). 

2 - وَعَنْ مَعْدَان بْن أبي طَلْحَة اليَعْمْرِيٍ قال: لقيث تَوْبَانَ رضي الله عنة مَوْلَى رَسُولٍ الله - صلی 
الله عليه وسلم -› فقلث: أخبزني بعمَلِ أَعَمَلَهُ يُدَخِلَنِي الله به الجنة أو قال قُلْتُ: بِأَحَبَ الأعْمَالٍ إلى 
الله فُسكت, ثم سَالَهُ فتكت ثُمّ الث النَالنَةَ فقَالَ: سَأنْت عَنْ ذَلِكَ رَسُول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. فقال: إ«عَلَيْكَ بكثْرَة السجُودٍ لله, فَإِنَكَ لا تََنْجُدْ لله سَجْدَةًَ إلا رَفْعَكَ الله بها دَرَجَةَ وَحَطَّ 
عَنْكَ بها خَطينَة» . أخرجه مسلم (3). 

- فضل صلاة النوافل في البيوت: 

عَنْ رَيْدِ بْنِ ابت رَضي الله عَنه أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « . .. عَلَيكُمْ 
بالصّلاة في بُيُوتكُمْ فَإنَ خَيْرَ صّلاة المَرْءِ في بَيته إلا الصّلاة المَكثُوبّة». متفق عليه (4). 


(1) أخرجه مسلم برقم (748). 
(2) أخرجه مسلم برقم (489). 
(3) أخرجه مسلم برقم (488). 
(4) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (731) , ومسلم برقم (781). واللفظ له. 
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- فضل صلاة السنن الرواتب في البيوت: 

عن عبدالله بْنِ شقِيق قال: سَألت عَانِشّة عَنْ صَلاة رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ عن 
تَطَوٌّعه؟ فَقَالَتْ: گانَ يُصَلي في بَيْتِي قبل الظهر أزبعاًء ثم يَخْرْجُ فيُصَلِي بالنّاسء ثُمَّ يَدخْل فَيُصَلّي 
رَكْعَتَيْنِء وَكَانَ يُصَلِي بالنَّاسٍ المَغرب» ثُمَّ يذل فَيُصَلِي رَكْعَتَيْنِء وَيُصَلِّي بالناس العشاءء وَيَدْخْلُ 
بتي فَيصَلِي رَكْعَتَيْنِء وَكَانَ يُصَلي مِنَ الل تسْعَ رَكَعَاتِء فيهنٌ الوثرء وَكَانَ يُصَلَي ليا طويلاً 
َائِماء وََيْلاَ طويلاً قَاعدا وَكَانَ إذا قرا وَهْوَ ائم رَكعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِم وَإِذَا قَرَ قاعداء رَكَعَ 
وَسَجَدَ وَهْوَ قاع وَكَانَ إذا طَلَعَ القَجْلُ صَلَى رَكْعَتَيْنِ. أخرجه مسلم (1). 

- فضل أداء الفرائض والنوافل: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَ الله قال: مَنْ 
عَادَى لي وَلِيَ فقذ آذْنَتُهُ بالحزب» وَمَا تَقَرَبَ إِلَيَّ عَبْدِي بشيءِ أحَبٌ إِلَيَّ ممًا افْتَرَضْتْ عَلَيْه وَمَا 
يرال عَبْدِي يقر تقر بُ بُ إلَيَ بِالنَوَافِلٍ حى أَحِبّهُ» فَإِذَا أخببه: كنت سَمْعَه الذي يَسْمَعْ به وَبَصَرَهُ الذي 
صر بء وَيَدَهُ يده لي بطش بها ڌر جلة التي يفشي بهاء وَإِنْ سَألَني لأغطينّه وَلئن اسْتَعَاذني 
لأعيذئهء وَمَا تَرَڌذٽ عَنْ شَيْءٍ أنَا فَاعِلْهُ تَرَدّدِي عَنْ تفس المُوْمِنِء يَكْرَهُ الممؤت وأنا أكْرَهُ 
مَسَاءَقَهة» . أخرجه البخاري (2). 

- فضل ركعتي الوضوء: 

عَنْ عة بْنِ عَامِرٍ رضي الله عَنَهُ قال: كَانَث عَلَيْنَا رِعَايَةٌ الإبل فَجَاءَتْ 


(1) أخرجه مسلم برقم (730). 
(2) أخرجه البخاري برقم (6502). 
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تَوْبَتِي» فَرَوَحْتُهَا بشي فَأذْرَكْتُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قائماً يُحَذَثُ الاس فَأَذْرَعْتُ 
من قَوْلِه: «مَا من ملم يَتَوضّأ فَبُحْسِنْ وَْضوءَةء نَم يفوم فَيْصَلِي رَكْعَتَيْنِ ٠‏ مُقْبِلَ عَلَيْهِمَا بِقلبه 
وَوَجْهِه إلا وَجَبَتْ لَه الجَنَة». أخرجه مسلم (1). 

- فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي: 

1 - عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه أن النبي - صلی الله عليه وسلم - قَالَ: «صلاةٌ في مَمنجدِي هذا 
خَيْر من آلف صَلاَة فيمَا سواه إلا المَمنْجدَ الحَرَام». متفق عليه (2). 

2 - وعَنْ جَابر رَضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاَة في مَمْجِدِي 
َفْضَل مِنْ أَلْفٍ صَلآةٍ فيمَا مِوَاهُ إلا المَسسْجدَ الحَرَامَ وَصَلاةٌ في المَمْجِدٍ الحَرَام أَفْضَلْ مِنْ مائة الف 
صَلاَة فيمَا سِوَاهُ». أخرجه أحمد وابن ماجه (3). 

- فضل الصلاة في بيت المقدس: 

عن أبي ذَرٍ رضي الله عَنه قَالَ: تَدَاكَرنَا وَنَحْنُ عند رَسولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - أَيْهُما 
أَفْضَلْ: مسجد رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أو مَسجِدُ بيت المَقْدِسٍء فَقَالَ رَسول الله - صلی 
الله عليه وسلم -: «صَلاةٌ في مَسْجِدِي هذا أفضل مِن أَرْبَع صَلَوَاتِ فيه وَلَنِعْمَ المُصَلّى». أخرجه 


الحاكم (4). 

- فضل الصلاة في مسجد قباء: 

عَنْ سهل بْن خُنَيْفٍ رضي الله عَنه قَالَ: قال رَسسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَطهّرَ في 
بْته ثمّ أتى مَسنجد فَبَاءَ فَصَلَّى فيه صلا گانَ لَهُ كَأَخْرٍ عمْرَة». VR TE‏ 


(1) أخرجه مسلم برقم (234). 

(2) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1190) , واللفظ له. ومسلم برقم (1394). 

(3) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (14750) , وأخرجه ابن ماجه برقم (1406)»: وهذا لفظه. 
(4) صحيح/ أخرجه الحاكم برقم (8553). 

(5) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (699) , وأخرجه ابن ماجه برقم (1412).: وهذا لفظه. 
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- فضل الصلاة على الجنازة واتباعها: 

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنِ اتّبَعَ جَنَارَةَ مُسللم, 

إيمَاناً وَاختسَاباًء وَكَانَ مَعَهُ حَنَى يُصَلَى عَلَيْهَا وَيُفْرَعْ من دفنهاء فإنه يَرْجِعْ مِنَ الأَجْر بِقِيِرَاطَيْنِ 

كل قيرَاط مئل أَحْدِء وَمَنْ صَلَى عَلَيْهَا نَم رَجَعَ قبل أن تُذفن, فإنه يَرْجِعُ بقيرَاط». متفق عليه (1). 
- فضل من صلى عليه مائة فأكثر: 

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنهًا عن الڏبي - صلي الله عليه وسلم - قال: «مَا مِنْ مَيَتِ صي عَلَيْهِ أمَةُ 
مِنَ المُسلِمِينَ يَبْلَغُونَ ماتة» كُلَهُمْ يَشَفعُونَ لَه إلا شفْعُوا فيه». أخرجه مسلم (2). 

- فضل من صلى عليه أربعون فأكثر: 

عن ان عَبَّاسٍ رَضي الله عَنَهُ أنه مَات ابْنْ لَه بقديدِ أو بغسنقانَء فقال: يا كُرَيْبُ! انظز مَا اجْتَمَعَ لَه 

مِنَ الناس» قال" فَخَرَجْتُ فإذا تاس قدِ اجتَمَعُوا لَه فَأَخْبرْنه فقال: تقول هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قال: نعم 

قال: أخْرِجُوة فَإِنّي سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم . - يَقول: «مَا من رَجُلِ مُسنلم يَمُوتُ 

فَيَقُومُ عَلَى جَنَارَتَه أرْبَعُونَ رَجُلاء لا يُتْرِكُونَ بال شيْناً إلا شَفَعَهُمْ الله فيه». أخرجه مسلم (3). 
- فضل من مات صفيّه واحتسبه عند الله عز وجل: 

عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عن أن رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يَقولْ الله تَعَالَى: مَا 

لعبدي المُؤْمِنِ عِنْدِي جرا إذَا قَبَضْتُ صَفيَهُ من أهل الدُنْيَا ثُمّ اخْتّسَبَهُ إلا الجَنَّهة». أخرجه 

البخاري (4). 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (47) , واللفظ له» ومسلم برقم (945). 
)2( 00 مسلم برقم (947). 

(3) أخرجه مسلم برقم (948). 

(4) أخرجه البخاري برقم (6424). 
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4 - فضائل الزكاة 

- فضل أداء الزكاة: ‏ , ٍ 

1 - قال الله تعالى: [خذ من أَمْوَالِهِمْ صدَقة تُطَهَرْهُمْ ونيهم بها وَصَلٍ عَلَيْهِمْ ِن صّلاتك سكن لَهُمْ 
وَالنَهُ سَمِيغ عَلِيمٌ (103)] [التوبة: .]103‏ _ 

2 - وقال الله تعالى: (قد افلح الْمُؤْمِنُونَ )1( الّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَذِينَ هُمْ عن 
اللْغْو مُعِْضُونَ (3) وَالَّذِينَ هم للرَّكاة فَاعِلُونَ (4)] [المؤمنون:1 - 4]. 


3 - وقال الله تعالى: (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتؤا الرّكاةَ لَهُمْ أَخْرُهُمْ 
عند رَبَهمْ ولا خف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزْفُونَ (277)) [البقرة:277]. 

4 - وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن أغرَابيا أتى الذي - صلى الله عليه وسلم - فقال: دلي عَلَى 
عمل إذا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنة. قال: «تعبد الله لا ند تشر به شَيْئاً ٠‏ وَنْقِيمُ الصّلاةء المَكْتُوبَة, وَنْوَدِي 
الزّكَاةَ المَفْرُوضّة؛ وَتَصُومُ رَمَضَانَ». قال: وَالَّذِي تفسِي بِيَدِهِء لا أزيد علي هَذَا. فَلّمًا وَلَى > قال 
النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَرَّهُ أن يَنْظْرَ إلى رَجُلِ مِنْ أهْلٍ الجنة, فَلْيَنْظرْ إِلَى هَذَا». 
متقق عليه نے 

- فضل الإسرار بالصدقة: 

1 - قال الله تعالى: (إنْ بوا الصّدَقَاتِ فَنِعِمًا هي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا الفْقَرَاءَ فهو خَيْرٌ لَكُم 
وَيُكَقِرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيَتَاتِكُمْ وَاللَهُ بمَا تَعمَلُونَ خَبِيرَ (271)) [البقرة:271]. 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (1397) , واللفظ له» ومسلم برقم (14). 
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2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنْهُ عَنِ اللَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «سبْعَة يُظِلّهُمْ الله 
تَعَالَى في ظلّه يَوْمَ لا ظلَ إلا ظلّه: ِمَامَّ عَدْلَ وَشَابُ نشا في عبَادة الله وَرَجْلَ لبه مُعلّقَ في 
المَسَاجِدِ وَرَجُلانِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عليه وَتَقَرَكَا عَلَيْه وَرَجْلَ دَعَنْهُ امْرََةٌ ذا مَنْصب وَجَمَالِ 
فقال: إني أخَاف اللةء وَرَجُلَ تَصَدَقَ بصدَقةء فَأَخْفَاهَا حَنَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفقُ يَمِيئهُ» وَرَجْلُ ذَكَرَ 
الله خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». متفق عليه (1). 

- فضل الجهر بالصدقة لمصلحة: 

1 - قال الله تعالى: (الَذِينَيُنْفقُونَ أَموَالَهُمْ باللَّيلِوَالنهَارِ مبرًا وَعَلانِيَة قَلَهُم َخِرْهُمْ عند رَبَهِْ وَلَا 
خَوْفْ عليهم وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ :(274)) [البقرة:274]. 

2 - وَعَنْ جَرِيرٍ رضي الله عله قال: گنا عند رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - في صَّدْرٍ النَّهَاٍ 
قال: فَجَاءَهُ قَوْم حُفَاةَ عْرَاةٌ -وفيه- فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: «. .. تصق رَجْلَ مِنْ ديتاره 
من دزهمهء من ٿؤبه» من صاع بره من صَاعٍ تَمْرِهِ (حتی قال) ولو بشق تَمْرَةِ». قال: فجَاءَ رَجُلٌ 
من الأنصارٍ بِصّرَةِ كَادَث كفه تعجر عَنْهَاء بل قد عَجَرَتْء قال: ْم تتَابَْ النام» حَتَى رَأَيْتُ كَْمَيْنِ 
من طَعَامِ وَثْيّاب» حَتَى رَأَيْتْ وَجْهَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَهَلْل گأنه مُذْهَبَة فقال 
رَسُولَ الله EE‏ ومن سن في الإطلاء ملنة كسلا فنا احزكاء واخر من غيل 


ب ران امه 


وَزرُهَا وَوزرُ مَنْ ۾ غيل بها من ) بع مِنْ 7 أن يَنْقُصَ مِنْ أَؤَْارِهِمْ شَيْءٌ ». أخرجه يلم (2). 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (1423) , واللفظ له» ومسلم برقم (1031). 
(2) أخرجه مسلم برقم (1017). 


(OID 
فضل الصدقة من الكسب الطيب:‎ - 


عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله - الله عليه وسلم -: «مَنْ تَصَدَقَ بِعَدلٍ 
تَمْرَةٍ من كمنب طَيّبء ولا يََبَلُ الله إلا اليب وَإِنَّ الله يَتَقَبَّلها بيَمينهء ثم يُرَبَيهَا ِصَاحِبه كما يُرَبَّي 
أَحَدكُمْ فَلْوَّهُ حَنَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلٍ». متفق عليه (1). 

- فضل الصدقة: 

1 - قال الله تعالى: (مَنْ ذا الذي يُفْضُ الله قَرْضًا حَسنًا فَيُضَاعِفَهُ لَه أَضعَافا كثيرَةً وَانَهُ يَقْبضُ 


وَيَبْسمْطُْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245)) [البقرة:245]. 

2 - وقال الله تعالى: (إِنّ الْمُصَّدْقِينَ وَالْمُصَّدَقَاتِ وَأَفْرَضُوا اله قَرْضًَا حَسَنًا يُضَاعَفٌ لَهُمْ وَلَهُمْ اجر 
كَرِيمْ (18)) [الحديد:18]. 

3 - وقال الله تعالى: (مَتَلُ الَّذِينَ يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سبيل الله كَمَتَلِ حَبََ أَنْبَتَثْ سَبْعَ سَتَابلَ في كُلّ 
منبلَة ماتة حَبَّةِ وله يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءْ وَالنَهُ وَاسعٌ علي (261) [البقرة: 261]. 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَْهُ عن رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما نَقَصّتْ 
صَدَقَهُ من مَالٍِء وَمَا راد الله عَبْداً بِعَفو إل عِزَآَ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدَ لله إلا رَفْعَهُ الله». أخرجه مسلم 
(2). 

5 - وَعَن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه قال: قال رَسنول الله - صلى الله عليه وسلم -: Cs‏ 
بعدلٍ تمْرَةٍ من كسب طَيّبء ولا قبل الله إلا الطَيّب وَإِنّ الله يَتقبَلهَا بيَمِينِهء ثم يُرَبَيهَا لِصَاحِبِهء كما 
يُرَبَي أَحَدْكُمْ فَلْوهُ حَتَّى تكون مثل الجَبَّلِ». متفق عليه (3). 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1410) , واللفظ له» ومسلم برقم (1014). 
)2( أخرجه مسلم برقم (2588). 
(3) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1410) , واللفظ له» ومسلم برقم (1014). 
ا 02 

- أفضل الصدقة: 
عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: جَاءَ رَجُلَ إلى النَبِّ - صلى الله وسار - فقال: يا رَسُولَ 
اللهء أي الصَّدَقَة ة أعَظْمْ أجرا؟ قال: «أن تَصدقَ وَأَنْتَ صحِيحٌ شجيح. تخشى الفقَرَ وَتَأْمُلُ الغتى» ولا 
مهل حَنَى إذا بَلَعْتِ الخُلْقُوم قُلْتَ: : لفلانٍ كَذَاء وَلفلانٍ گذاء وقد گان لفلانِ». متفق عليه (1). 

- فضل صدقة المُقل: 

1 . - قال الله تعالى: وَالَذِينَ تجو غو الذارَ وَالْإِيمَانَ من 0 يُحِبُونَ من هاجر 0 وَل يَجدُونَ في 
فَأُولَيِكَ هم المُِْحُونَ )29 [الحشر :9[ 
2 - وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله عن قال: قال رَسسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا تَصَدَقَ أحَدْ 
بصدَقة من طيّب ولا يَقَبَلُ اله إلا الطَيّب» إلا أخَدْهَا الرَّحْمَنْ بِيَمِينِه وَإِنْ كانث تَمْرَة فتزبو في كف 
الرَّحْمَنِ حَتّى تكُونَ أَعْظمَ مِنَ الجَبَلٍء كَمَا يُرَبّي أَحَدْكُمْ فَلْوَهُ أؤ فصيلة». متفق عليه (2). 

- فضل التعفف: 

1 - قال الله تعالى: ِللفْقَرَاءِ الَّذِينَ أخصِرُوا في سبيل الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا في الأزض يَحْسَبْهُم 
الْجَاهِلُ أَغنِيَاءَ مِنَ التَعَقْفِ تَعْرِفْهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فان اله به 
عَليمٌ (1)273 [البقرة:273]. 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1419) , واللفظ له» ومسلم برقم (1032). 
(2) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1410) , ومسلم برقم (1014).؛ واللفظ له. 


(6141) 


2 - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيَ رضي الله عَنَهُ أن اسا مِنَ الأنصارء سلوا رَسُول الله - صلی الله 
عليه وسلم - قاغطاهُم ثْمَ سألوة فَأغطاهمء ثم سالوة فَأعْطَاهُمْء حَتَّى نَفِدَ مَا عِندَهُ فقال: «ما 
يون عِندِي مِنْ خير فلن أَدَخِرَهُ عنم وَمَنْ ينتغفف يُعقَهُ اله وَمَنْ يَمنتفن يغه الله وَمَنْ يَتَصَبْر 
يُصَبَرْهُ الله وَمَا أغطي أحَدْ عَطَاءَ خَيْراً وَأَوْسَعَ منَ الصّبْرِ». متفق عليه (1). 


3 - وَعَنْ عَبْدِانْهِ بن عَمْرو بْنِ القاص رَضي الله ؛ عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال" «قذ أفلّحَ مَنْ أمئلم, وَرْزْقَ كقافاً وَقَنْعَهُ الله بِمَا آنَاهُ». أخرجه مسلم (2). 

- فضل الإنفاق في وجوه الخير: 

1 - قال الله تعالى: إن الَّذِينَ يلون كاب اله وَأَقَامُوا الصّلاةً وَأَنْقَقُوا مما رَرَفَنَاهُمْ سيرًا وَعَلَانِية 
يَرْجُونَ تجَارَة لن تَبُورَ (29) لِيُوَفْيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيِدَهُمْ من فُضله نه غَفُورَ شكورٌ (30)) 
[فاطر:29 - 30]. 

2 - وقال الله تعالى: منوا باللَهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ 
وَأَنَُْوا لَهُمْ أَخْرَ كبيرٌ (7)) [الحديد: 7]. 
3 - وَعَن أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا من يوم 
يُصَبِحٌ العِبَادُ فيه. إلا مَلَكَان يَنْزِلانِء فيَقُولُ أحَدُهُمَا: اللّهُمً! أغط مُنْفقاً خَلَفاً وَيَقَولُ الآخَر: اللْهُمَ 
أغط مُمْسِكاً تلّفأ». متفق عليه (3). 

- فضل صدقة المرأة من مال زوجها: 

عن عَائِشّة رضي ي الله عَنْهَا قَالَتْ: قال رَسئول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذًا أَنْقَقَتِ المَرْأةٌ من 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1469) , واللفظ له» ومسلم برقم (1053). 
)2( أخرجه ا برقم (1054). , ٍ 
(3) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1442) , ومسلم برقم (1010). 


(6131) 


ا ا E‏ 


E HET 


- لقن ف الخازن والخادم: 

1 - عَنْ أبي مُوسَى رضي الله عَنْهُ عن النَبِيَ - صلی الله عليه وسلم - قَالٍ: «إنّ الخَازْنَ المُسْلِمَ 

الأمينَ الذي يُنفذ (وَرْبّمَا قال يُغطي) مَا أمِرَ به» فيُغطيه كاملاً مُوَفراًء طَيَبَةَ به نفس فَيَدفَعَهُ إلى 

الذي أمرَ لَه به -أحَدْ المتَصَدَفَيْنِ». متفق عليه (2). 

2 - وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبي اللّخم رَضي الله عَنْهُ قال: كُنْتُ مَمْلُوكاًء فُسَأَلَتُ رَسُولَ الله - صلی الله 
عليه وسلم -: أأَتَصدَّقُ من مَالِ مَوَالِيَ بشَئْء؟ قال: «نَعَم. وَالآَخْرُ بَيْتَكُمَا نصقان». أخرجه مسلم 

.)3( 


- فضل القرض الحسن: 

1 - قال الله تعالى: (إِنْ تُقْرِضُوا الله فَرْضًا حَسنًا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَانَهُ شكورٌ حَلِيمٌ (1)17 
[التغابن:17]. 

2 - وقال الله تعالى: من ذا الذي يُقْرِضُ اله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَه أضعَافا كَثيرَة وَالَه يَقْبِضُ 
وط وليه َرْجَعُونَ )245({ [البقرة 0105 

وين كزية ين كرب الان تشن الله عله غزبة من كزب يؤم القيافةء ومن تما على مغمبر. يم 
الله عَلَيْه في الدُّنِيَا وَالآخرَة وَمَنْ سَثترَ مُمْلِماًء سره الله في الدّنْيَا 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (1425)؛ ومسلم برقم (1024). 
(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (1438) , ومسلم برقم (1023). 
)3( أخرجه مسلم برقم (1025). 


(6161) 


وَالآخرّة وال في عون العَبْدٍ مَا كَانَ العبْدْ في عَوْنِ أخيه». أخرجه مسلم (1). 

- فضل إنظار المعسر والتجاوز عنه: 

1 - قال الله تعالى: (وَإنْ كَانَ ڏو غمنرَة فَنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ وَأَنْ تَصَدَقُوا َير لَكُم إن كُنْتُم تَْلَمُونَ 
(280)) [البقرة:280]. 


مُغميراً أ وضع عذف له الله في ظلهء. أخرجه مسلم (2). 

- فضل سقي الماء: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «بَيْنَا رَجْلٌ يَمْشي› 
فَاشْتَدَ عَلَيْهِ القطشل؛ > قزل بثراً فُشَرِب مِنْهَاء ثم خَرَج فَإِذَا هُوَ بكلب يَلْهَتْ » يكل الثّرَى مِنَ القطش» 
فقال: لَقذ بَلعْ هذا مٿ الذي بلغ بي» فَمَلاَ حْفَهُ تم أمسكة بفيهء تم رقي فَسَقَى الكلب, فَشكرَ الله له 
فَغَقَرَ لَهُ». قالوا: يا رَسُول الله وَإِنَ لَنَا في البَهائِم أخراً؟ قال: «في كل كَبِدٍ رَطْبَةِ أَخْرٌْ». متفق 
عليه (3). 

- فضل الزرع والغرس: 

1 - عن جَابِرٍ رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا من ملم يَعْرِسُ 
عَرْسآً إلا گان مَا أكل مِنْهُ لَه صَدَقَة وَمَا سق مِنْهُ لَه صدَقّة وَمَا أكل المبُغ مِنْهُ فهو لَه صَدقَة 
وَمَا أَكَلَتِ الطَيْرُ فهو لَه صَدَقَةَء وَلا يَررَوُهُ أَحَدْ إلا گانَ لَه صَدقّة». أخرجه مسلم (4). 


(1) أخرجه مسلم برقم (2699). 
(2) أخرجه مسلم برقم (3006). 
(3) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (2363) , واللفظ له. ومسلم برقم (2244). 
(4) أخرجه مسلم برقم (1552). 


OZ 
وَعَنْ جَابر رَضي الله عَنَهُ أنَّ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ على أمَ مُبَشَرٍ الأنصَاريّة في‎ - 2 
نَخْلٍ لها فقال لها النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «من غَرَسَ هذا النَخْل؟ ملم آم كَافِرَ» فقالت:‎ 


َل ملم ٠‏ فَقَالَ: «لا عرس مُسللِم غَزساًء ولا يَرْرَع زَرْعآ فيَاكلَ من إِنْسَانْ وَلا دَابَهَ وَلا شَيْءٌ إلا 
كانت له صد أخرجه مسلم (1). 


(1) أخرجه مسلم برقم (1552). 


ZL 
فضائل الصيام‎ - 5 
فضل شهر رمضان:‎ - 
قال الله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أنزلَ فيه الْقْرْآنْ هُدَى للناس وَبَيَنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفْرْقَانِ)‎ - 1 
[البقرة:185].‎ 


2 - وقال الله تعالي: (إنَا أَنرَلنَاهُ في لَيْلَة القذر (1) أذرَاك مَا ليله الَْذرٍ (2) القذرِ خَيْز مِنْ الف 
شَهْرٍ (3) الْمَلائِقة وَالرُوحٌ فيها يإذن رَبَهِمْ من كُلِ أمْرٍ (4) هي حَنَّى مَطآع الْفَجْرِ (5)) [القدر:1 - 
5]. 

3 - وَعَنَ أبي هِرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذًا جَاءَ رَمَضَانْ 
فْتَحَتْ أَيْوَابُ الجن وَغْلَقَتْ أَبْوَابُ النارء وَصفْدَتِ الشّيَاطين». متفق عليه (1). 

- فضل الصيام: 


عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عن قال: قال رَسُول الله صل الله علية ولم + «قال الله: ع 
ولا يَصحَبْء فَإنْ ساب أحَد أو قَاتله فَلَيقلَ: تي افو صا الذي تفن محمد بيدوء تلوف فم 
الصّائم أَطْيَبْ عند الله من ريح الممنك. للصّائم فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذا أفطرَ فرح وَإِذَا لقي رَبَهُ فرح 
بصومه». متفق عليه (2). 

- فضل الصائمين: 

1 - قال الله تعالى: (ِيَأَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا تب عَلَيِْكُمْ الصّيَامُ كمَا كُتِب عَلَى الَّذِينَ 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (3277) , ومسلم برقم (1079)» واللفظ له. 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1904) , واللفظ له. ومسلم برقم (1151). 


(OID 


من قَبِْكُمْ َعلَكُمْ تتقُونَ (183)) [البقرة:183]. 
2 - وَعَنَ سَهْلٍ بْنِ سعد رَضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في الجَنّة تَمَانيَةَ 
أبْوّاب» فيهًا باب يمى الرَيّانَ للا يَدْخْلْهُ إلا الصائمُونَ». متفق عليه (1). 

- فضل من صام رمضان إيمانا واحتسابا: , 

إيقانا اكسالا غفِرَ لَه ما تَقَدمَ مِنْ ذنبه». متفق عليه (2). 

- فضل من قام رمضان إيماناً واحتساباً: 

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ؛ 
إيمَاناً وَاحْتِسَاباً غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذُنْبه». متفق عليه (3). 

- فضل من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدرِ إيمَاناً 
وَاحْتِسَاباً غفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ منْ ذنبهء وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ من ذَنبه». 
متفق عليه (4). 

عَنْ عَبْدَائَِ ْنَ عَمْرِو بْنِ القاص رضي الله عَنهُمَا قال: أَخْبرَ رَسُولُ الله د صر اند كلد e‏ 
أنه يَقُولَ: لأقُومَنَ اللَيِلَ وَلأْصُومَنَ الَّهَارَ مَا عثنثء فَقَالَ رَمُول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«آنت الذي د تقول ذَلكَ». فَقَلْتُ له“ : قَدْ قُلْتُهُ يَا رَُولَ الله! فَقَالَ رَسُولْ الله - على الله علية وسال 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (3257) , واللفظ له» ومسلم برقم (1152). 
)2( ين عليه أخرجه البخاري برقم (38) , واللفظ له» ومسلم برقم (760). 

(3) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (371) , واللفظ له ومسلم برقم (759). 
(4) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1901) , واللفظ له» ومسلم برقم (760). 
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«فإئك لا تسنتطيغ ذلك صم وَأفْطن وَنَمْ وَهَم وَصُمْ مِنَ الشَفِرٍ ثلاثة أيّام فَإنّ الحَسَنّة بعثر 
أمْثالهَا. وَذْلِكَ مثْلٌ صيَام الذهر». قال قلْتُ: فإني أطيق أفضل مِنْ ذلك قال" «صُمْ يَوْماً وَأفطز 
يَوْمَيِنِ». قال قُلْتُ: فإني أطيق أفضل مِنْ ذلك يَا رَسُولَ الله! قال" «صح يَوْماً وَأفطر يَوْماً». متفق 
عليه (1). 

- فضل صوم مُحرّم: 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفْضَلُ الصّيَام بَعْدَ 
رَمَضَانَ شَهْرُ الله المُحَرّمُ وَأَفْضَلْ الصّلاة بَعْدَ القريضّة صلاه اللَيْلِ». أخرجه مسلم (2). 

- فضل من صام رمضان وأتبعه ستأ من شوال: 

عن أبي ايوب الأنصَاري رَضي الله عنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مّن صَامَ 
رَمَضان تُمٌ ابع ست مِنْ شُوَالٍ كَانَ كصيّام الد هر». أخرجه مسلم (3). 

- فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر: 

1 - عن عَبْدَائْهِ بن عَمْرِو رضي الله عَنهُمَا قَالَ: أخْبِرَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - أي 
أقُول: الله لأَصُومَنَ النَّهَاَ وَلِأقُومَنَ اللَيْلَ مَا عشتُ. فَكُلْتْ لَهُ: : قذ قُلْنْهُ بأبي أنت وَأْمَيء قال: 
«فَإنْكَ لا تسنتطيغ ذلك فْصْمْ وَأَفْطِن وَكُمْ ونم وَصْمْ مِنَ الشَّهْرٍ نَلانَهَ أيّام فان الحَسَّنّة بعشر 
أمُثالهاء وذلك مِثل صيّام الذّهر». متفق عليه (4). 

2 - وَعَنْ أبي هريره رضي ¿ الله عن قال: أؤصاني خَلِيلِي بتّلاثِ: «صيام ثلائة أيّامِ من كُلّ شَهُرِء 
وَرَكْعَتي الضّحّىء وَأنْ أوتِرَ قَبْلَ أنْ أنَام». متفق عليه (5). 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1131).» ومسلم برقم (1159). واللفظ له. 
(2) أخرجه مسلم برقم (1163). 

(3) أخرجه مسلم برقم (1164). 

)4( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1976) , واللفظ له» ومسلم برقم (1159). 
(5) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1981) , واللفظ له» ومسلم برقم (721). 
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- فضل صوم يوم الاثنين: 

عن أبي قَتَادَةَ الأنصَارِيَ رَضي الله عن أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل» عن صَوْم 
الانْنَيْنِ؟ فَقَالَ: «فيه ولذث وَفيه أنزلَ عَلَيَ». أخرجه مسلم (1). 

- فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء: 

عَنْ أبي قتادة الأنصَارِيَ رضي الله عَنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - َيِل عن صم يوم 
عَرَفَة؟ فَقَالَ: «يُكَفْرُ السَنَة المماضيّة وَالبَاقِيَة». قال: وَسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فقال: «يُكَفْرُ 
السّنَة المَاضيّة». أخرجه مسلم (2). 


- فضل الصوم في سبيل الله: 

عَنْ أبي سَعيدٍ الخذري رَضي الله عَنه قال: سمغت التَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَن صَامَ 
يَوْماً في سَبيل الله» بَعَدَ الله وَجْهَهُ عن انار سَبْعِينَ خَرِيفا». متفق عليه (3). 

- فضل السحور: 


عَنْ أنّس بْنَ مَالِكِ رضي الله عَنْهُ قال: قال النَبِيْ - صلى الله عليه وسلم -: «تَسَحَّرُواء فْإنَّ في 
السّخور بَرَكَة». متفق عليه (4). 

- فضل تعجيل الإفطار: 

عَنْ سَهلٍ بْنِ سعد رَضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَرَالُ النَامُ بخَيْرِ 
مَا عَجَلُوا الفطْرَ». متفق عليه (5). 


(1) أخرجه مسلم برقم (1162). 
(2) أخرجه مسلم برقم (1162). 
(3) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (2840) , واللفظ له» ومسلم برقم (1153). 


(4) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1923) , واللفظ له» ومسلم برقم (1095). 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1957) , واللفظ له ومسلم برقم (1098). 
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6 - فضائل الحج والعمرة 

- فضل عشر ذي الحجة: 

1 - عن ابن عَبَّاسٍِ رَضي الله عَنهُ عن النَبِيْ - صلی الله عليه وسلم - أنه قَالَ: «مَا العَمَلٌ في آَيَام 
أَفْضَّل منهًا في هَذْهِ». قالوا: ولا الجهاذ؟ قال : «ولاً الجهادء إلا رَجْلَ خَرَجَ يُخَاطرُ بِنَفْسِه وَمَال 
فلم يَرْجِعْ بشَيْءٍ». أخرجه البخاري (1). 

2 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ رضي الله عَنهُ قال: قَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من أيّام 
العَمَلْ الصَّالِحَ فيهنَ أَحَبُ إلى الله من هَذِهِ الام العشر» فقالوا: يا رَسُولَ الله وَلآ الجهَادٌ في سَبيلٍ 
الله؟ فقال رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ولاً الجهَادُ في سَبيل الله إلا رَجُلَ خَرَجَ بتفسه 
وَمَاله فُلَمْ يَرْجِعْ من ذلك بشيءِ». أخرجه أبو داود والترمذي (2). 

- فضل الحج المبرور: 

1 - عن أبي هْرَيْرَة رضي الله عنه قال: سمغث النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ حَجّ لله 
َم يَرْْثْ وَلمْ يَفسّقء رَجَعَ كيم وَلَدثْه أمْه». متفق عليه (3). 

2 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ قال: سبل النبئ - صلى الله عليه وسلم -:, أي الأغْمَالٍ أفْضَلٍ؟ 
قال" «إِيمَان بالله ه وَررَسوله». قيل: ثم مَاذا؟ قال ل: «جهاذ في سَبيل الله». قيل: 3 ثُمّ مَاذَا؟ قال" «حج 
مَبِرُورٌ». متفق عليه (4). 


(1) أخرجه البخاري برقم (969). 

(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2438) , وأخرجه الترمذي برقم (757)» واللفظ له. 
(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1521) , واللفظ لهء ومسلم برقم (1350). 
(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1519) , واللفظ له» ومسلم برقم (83). 
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- فضل العمرة: 
عَن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنۀ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «العْمْرَةٌ إلى العْمرَة 
كَفَارَةٌ لِمَا بَيْتَهُمَا وَالحَجٌ المَبْرُورُ لَيْسَ لَه جَرَاءْ إلا الجَنَّة». متفق عليه (1). 

- فضل الطواف بالبيت: 

عن عَبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ أن قال لابِنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: مَا لي ل أرَاكَ تلم إلا هَذَيْنِ الرُكْنَيْنِ 
الحَجَرَ الأَسْوَدَ» وَالرُكْنَ اليَمَانِي؟ فقال ابْنْ عُمَرَ: إن أَفعَل» فَقَدَ سَمغث رَسُول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. يَقُولْ: «إنَّ اسْتِلامَهُمَا يَحْط الخَطَايَا», قَالَ: وَسمِعْنُهُ يَُولَ: «مَنْ طاف أمنبُوعاً يُخصيه 
وَصَلَى رَكْعَتَيْنِ كان لَه كعذلٍ رَقَبَة»» قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا رَفْعَ رَجُلْ قدماً وَلا وَضَعَهَاء إلا كُتبَثْ 
له عَشْرُ حَسَنَاتِ وَحُطُ عَنَهُ عَشْرُ سَيّتَاتِ» وَرُفعَ لَه عَتْرُدرَجَاتِ». أخرجه أحمد والترمذي (2). 
- فضل التلبية: 

عَنْ سَهْلِ بْنِ سعد رَضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مًا من مُسنَلم يبي 
إلا لب مَنْ عن يَمِينِهِ أو عَنْ شِمَالِهِ من حَجَرٍ أو شجَرٍ أو مَدَرِ حَنَى تَنْقَطعَ الأزضُ من هَاهْنَا 
وَهَاهْنَا». أخرجه الترمذي وابن ماجه (3). 

- فضل الحلق في النسك: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه قال: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «اللَّهُمً اغفن 


للْمُحَلّقِينَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَلِلْمَْصَرِينَ؟ قال: «اللّهُمً! اغفز 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1773) , واللفظ له» ومسلم برقم (1349). 
e )2(‏ أخرجه أحمد برقم (4462) , وهذا لفظهء وأخرجه الترمذي برقم (959). 
(3) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (828) , وهذا لفظه»ء وأخرجه ابن ماجه برقم (2921). 


(O24 


لِلْمُحَلّقِينَ». قَالُواء يا رَسُولَ اللّه! وَلِلْمْقَصّرِينَ؟ قال: «اللّهُمً! اغفز للْمُحَلْقِينَ». قَالُواء یا رَسول الله! 
وَلِلْمْقَصَّرِينَ؟ قال: «وَلِلْمُقَصّرِينَ». متفق عليه (1). 

- فضل يوم عرفة: 

عَنْ غَائِشّة رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَا من يَوْم اثر من أن 
ُغتِقَ الله فيه عَبْداً مِنَ النَارِ مِنْ يَوْم عَرَفَة وَِنَهُ لَيَدنُو ثم يُبَاهِي بِهِمْ الملائكة, فَيَقُولَ: مَا أَرَادَ 
هَؤُلاء؟». أخرجه مسلم (2). 

- فضل يوم النحر: 

قال الله تعالى: اوَأذَانَ من الله وَرَسُولِه إلى الئاس يَوءَ الْحَج ابر أنَ الله بَرِيءَ مِنَ المُشركين ِ 
وَرَسُولَهُ فان تُبْنَمْ فهو خَيْرُ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَيتُمْ فَاغْلَمُوا أَنَكُمْ غير مُغجزي الله وَبَشّرٍ الّذِينَ كَقَرُوا بِعَدَاب 
أليم (3)) [التوبة:3]. 

- فضل نحر الهدي: 

قال الله تعالى: (وَالْبْدنَ جَعَلَنَاهَا كم من شَعَائِر اله لَُمْ فيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا امم اله عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِدَا 
وَجَبَثْ جُنُوبْهَا فكلوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقَانعَ وَالْمُغْتَرَ كذلك سَخَرْنَاهَا لَكُم لَعَلَكُمْ تثلكرُونَ (36) لن يَنَالَ 
اله لْحُومُهَا وَلَا دِمَاوّهَا وَلَكنْ يَنَالْهُ التَقََى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَها لَكُمْ لِتُكَبَرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَسْبَرِ 
الْمُحْسِنِينَ (37) [الحج:36 - 37]. 

- فضل أيام التشريق: 

1 - قال الله تعالى: (ِوَاذْكُرُوا الله في أَيّامِ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فلا إِنْم 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1728) , ومسلم برقم (1302)» واللفظ له. 
(2) أخرجه مسلم برقم (1348). 
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عَلَيْه وَمَنْ تَأَخْرَ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَقَى وَانَقُوا اله وَاعْلَمُوا أَنَُمْ إِلَيْه ثُخْشَرُونَ (203)] 

[البقرة: 203]. 

2 - وَعَنْ نُبَيْشَة الهُذَلِيَ رضي الله عَنهُ قال: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيَّامُ 
التَشِرِيق أيَّامُ أل وَشُرْبء وَذْكْرٍ لله». أخرجه مسلم (1). 

- فضل العمرة في رمضان: 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضي الله عَنْهُمَا قال: لَمَا رَجَعَ الذبئْ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حَجُته» قال لام 
سِنَانٍ الأنصاريّة: «مَا مَنْعَكِ منَ الحَجّ». قالتْ» : أبُو فلان, تَعْنِي رَوْجَهَاء انٍ لَهُ تاضحَانِ حَجَ عَلَى 
أْحَدِهِمَاء وَالآخَرُ يَسْقي أزضا لَنَا. قال: «قانَ عْمْرَةَ في رَمَضَانَ تقضي حَجَّةَ أو حَجَّةَ مَعي». متفق 
عليه (2). 

- فصل المتايعة بين الحم وا 


a‏ ل د 


الحَجَ وَالعْمْرَةٍ فَإنَهُمَا يَأ فيان الف الوب كما بَنفِى الكير خث الحديد والذهب والفضةء ولي 


لِلْحَجَّة المَْرُورَة تُوَابٌ إلا الجَنّةُ». أخرجه أحمد والترمذي (3). 

- فضل حج النساء: 

عَنْ عائشة أ المؤْمِنِينَ رضي الله عَنْهَا أنَّهَا قالث: يَا رَسُولَ الله نَرَى الجهاد أفْضَلَ العَمَلء أفلا 
تُجَاهِد؟ قال: «لاء لَكنّ أفضَلَ الجهادِ حَجّ مَبْرُورٌ». أخرجه البخاري (4). 


(1) أخرجه مسلم برقم (1141). 

(2) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1863) , واللفظ له» ومسلم برقم (1256). 
(3) حسن/ أخرجه أحمد برقم (3669) , وأخرجه الترمذي برقم (810)»: وهذا لفظه. 
(4) أخرجه البخاري برقم (1520). 


6251( 
7 - فضائل الذكر 
- فضل الذكر: ا 
1 - قال الله تعالى: [الذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَيِنَ قلُوبُهُمْ بذگر اله آلا بذِكْرٍ اله تَطْمَيْنَْ الْقلوبُ (28)) 
[الرعد:28]. 


2 - وقال الله تعالى: الفَاذْكُرُونِي أذَكْرْكُمْ وَاشكُرُوا لي ولا تَكفْرُونٍ (152)) [البقرة:152]. 

3 - وَعَن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنة قال: قال الب - صلى الله عليه وسلم -: «يَقول الله تَعَالَى: أنَا 
عند ظنَ عَبْدِي بي وتا مَعَهُ ذا ذَكَرَنِي قان ذَكَرَنِي في نَفْسِه ذَكَرْئهُ في تفسيء وَإِنْ ذَكَرَنِي في مَل 
ذگزئۀ في مَل خَيْرٍ مِنْهُمْء وَإِنْ تَقَرّبَ إِلَيّ بِشِبْرٍ د تَقَرَبْتُ إِلَيْه ذِرَاعاًء وَإِنْ تَقَرَبَ إِلَيَ ذِرَاعاً تَقَرَبْتْ إِلَيْه 
اعا وَإِنْ أتاني يَمْشِي أتَيْتْهُ هَرُوَلَة». متفق عليه (1). 

4 - وَعَنْ أبي مُوسَى رَضي الله عنه قال: قال الثبئ - صلى الله عليه وسلم -: «مَثَلُ الذي يَذْكْرُ رَبَهُ 
وَالَّذِي لا يذكرُ رَبَهُ مَئْلُ الحَيّ وَالمَيّت». أخرجه البخاري (2). 

- فضل دوام الذكر والفكر: 

1 - قال الله تعالى: ايها الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الل ذِكْرَا كثيرًا (41) وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصيلًا (1)42 
[الأحزاب: 1 - 42]. 

2 - وَعَنْ حَنْظَلَةَ الأَسَبَّدِيَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: لَقِيَنِي أَبُو بكر فَقَالَ: كَيْف أَنْتَ يَا 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7405) , واللفظ له. ومسلم برقم (2675). 
)2( أخرجه البخاري برقم (6407). 
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حَنْظَلَة؟ قَالَ: قُلت: افق حَنْظَلَةُ قَالّ: سْبْحَانَ الله ما د تقول؟ قَالَ: قلث: تَكُونُ عِنْدَ رَسُولٍ الله - صلی 
الله عليه وسلم - يُدَكرْنَا بالنَار وَالجَنةء حَتَى انا رَأَيْ عَيْنِء فإذا خَرَجْنَا من عِنّْدِ رَسُولٍ الله - صلى 
الله عليه وسلم -› عَافسننا الآزْوَاجَ وَالأوْلآد وَالضيْعَات» فنَسِينَا كثيراً قال أبُو بَكْرِ: ْوَاللهِ! إنَا لَتَلْقَى 
مل هَدَاء فَانَطلَقْتُ أنَا وَأَبُو بَرٍ حَتَى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم . فلت افق 
حَنْظَلَة يا رَسُولَ الله! فقال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «وَمًَا ذاك؟» قُلْتُ: : يَا رَسُولَ الله! 
تون عِنْدَكَ تَدَكَرْنَا بالنار وَالجَنة حَتّى كأنَا رَأَيْ عَيْنِ فإذا خَرَجْنَا من عِنْدِكَ عافسنتًا الآزواج 
وَالْأَوْلآدَ وَالضيْعَات» سينا كثيراً فقال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وَالَّذِي نَفْسِي بيده إن 
لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذَّكْرٍ لَصَافَحَتَكُمُ الملآبكة عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِي طْرُقَكُمْ وَلَكِنْ يَا 
حَنْظَلَةَ سَاعَة وَسَاعَة» . ثلاث مَرَاتِ. أخرجه مسلم (1). 

- فضائل الأذكار: 


1 - عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَالَ: لآ إلَهَ إلا 
الله وَحَدهُ لا شريك له له الملك وَلَهُ الخنكء وَهُوَ علي كُلَ شَيْءِ قدِيڙء في يَومِ مائ مَرَةء كانث له 
يَوْمَهُ ذَلِكَ حى يُمْبِيَ وَلَمْ يَأتَ أَحَدْ أَفْضَل مما جَاءَ به إلا أحَدْ عَمَلَ أَكثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ: كان 
eS‏ ھک 


وو و 


للام 


)1( أخرجه مسلم برقم (2750). 
(2) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (6403) , ومسلم برقم (2691).؛ واللفظ له. 
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إِلَى الله أَرْبَعٌ: سْْحَانَ الله وَالحَمْدْ لله ولا إلت:ة إلا الله وَالْهُ أكبَ لا يَضْرَكَ بَدَأتَ». أخرجه 


مس را 


و ل م م و م ا 
(2). 

4 - وَعَنْ أبي مَالكِ الأشْعَري رضي الله عنه قال: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«الطّهُورٌ شَطرُ الإيمَانِء وَالحَمُدْ لله تملأ الميرّان» وَسيْحَانَ الله وَالحَمُد لله تَمْلانِ «أق تملأ مَا بين 
السَمَاوَات وَالأزض». أخرجه مسلم (3). 

5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «كَلِمَتَانِ ‏ . 
خَفِيفَتَانِ عَلَى اللسانء تَقِيلَتانِ في الميرّانء حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمَن: مْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ سْبْحَانَ الله 
العظيم». متفق عليه (4). 

6 - وَعَنْ أبي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: نا مَعَ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - في سر فَجَعَلَ 
النَّسُ يَجْهَرُونَ بالتَكُبير فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أيّهَا الاس ارْبَعُوا على انفسكم 
ِنَكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ اص وَل غَائبا إِنَكُمْ تَدعُونَ سميعاً قريباً وَهْوَ مَعَكُمْ». قال: وَأَنَا خَلِقَهُ وَأَنَا أفول: 
ل حَوْلَ وَلاً قَوَةَ إلا باللّهء فَقَالَ: «يا عَبْدَائْهِ بْنَ قَيْسٍ! آلا اذك عَلَى كَنْر مِنْ كثوز الجَنَّة». فَكُلْتُ: 
لی يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «قُلْ لا حَوْلَ وَلاً قُوَّةَ إلا بالله». متفق عليه (5). 


a‏ ل د 


(1) أخرجه مسلم برقم (2137). 

(2) أخرجه مسلم برقم (2695). 

)3( اخرجه مسلم برقم (223). 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6682) , واللفظ له» ومسلم برقم (2694). 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (6384) , ومسلم برقم (2704)» واللفظ له. 
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7 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ 
وَاحِدَة صَلَى الله عَلَيْهِ عَشْراً» . أخرجه مسلم (1). 

8 - وَعَنْ أبي ايوب الأنصاري رضي لل عنه عن رَمُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ 
قَالَ: لآ لَه إلا الله وَخْدَهُ لا شريك لَه لَهُ الملْكَ وَلَهُ الحَمْدء وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِين عَثرَ مرَارء 
كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعة أَنْفسِ من وَلَدِ إسْمَاعِيلَ». أخرجه مسلم (2). 


(1) أخرجه مسلم برقم (408). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2693). 
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8 - فضائل الد عاء 

- فضل الد عاء٠‏ 

1 - قال الله تعالى: (وَإِذَا سالك عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قريب اجيب دَغوَة لاع إذَا دَعَانِ فليَسنٿجيپُوا لي 
وَلَيُوْمِنُوا بي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186)) [البقرة:186]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَقَالَ رَبُكُمُ اذغوني أمنتجب لَكُمْ إنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبَادتي سَيَدخْلُونَ 
جهنم داخرين (60)) [غاف:160., ي. . . 

زج أنا عند فن عدي پې واا مه حين زر ني إن ري في ثفمبه ذَكَرثُهُ في تفي وَٳڻ 
ذَكَرَنِي في مَل ذَكَرْثهُ في مَل ِهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَٳِن تقرَبَ مِنِي شِبرآء تَقَرّبْتُ ليه ذرَاعاً وَٳِن د تَقَرَبَ إِليَّ 
ذرَاعاء تَقَرَبْتُ منة بَاعاً وَإِنْ أَتَاني يَمْشِي أَتَيْئْهُ هَرْوَلَة». متفق عليه (1). 

- فضل الدعاء بمغفرة الذنوب: 

1 - قال الله تعالى: (وَمَا كانَ قَوْلَهُمْ إلا أن قَالُوا رَبَّنَا اغفز لَنَا ذَنُوبَنَا وَإِسْرَاقنَا في أَمْرِنَا وَتَبَتْ 
َقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم الكافرينَ (147) فَآنَاهُمُ اله واب الدُنْيَا وَحْسْنَ تاب الآخِرَة وَاللَهُ يُحِبُ 
الْمخْسِنِين (2))148 [آل عمران:147 - 148]. 

2 - وَعَنْ طارق بن اشيم رضي الله عنة آنه تمع النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَتَاهُ رَجُلِّ فقال: 
يا رَمُول الله! كيف أقول جين أسأل رَبَّي؟ قَالَ: : وگل الهم عر لي وازڪنئي وَعَانِي ڌازڙفئِي». 
وَيَجِمَعْ أصابعَةٌ إلا الإبهام «قانَ هَؤُلآءٍ تَجْمَعْ لَكَ دُنَيَاكَ 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7405) , ومسلم برقم (2675).» واللفظ له. 
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وَآخْرَتكَ». أخرجه مسلم (1). 

- فضل الاستغفار والتوبة: 

1 - قال الله تعالى: فقث امتغْفِرُوا رَبك إِنَهُ كان غَفَارَا (10) يُرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارَا (11) 
وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات وَيَجْعَلَ لَكُمْ أنْهَارًا (12)) [نوح:10 - 12]. 

2 - وقال الله تعالې: وان استغْفِرُوا رَبَُّمْ م ُوبُوا إِلَيْهِ يُمتَعكُمْ مَتَاعَا حَسَنًا إلى أَجَلِ مُسَمّى وَيُوْتِ 
ل ِي فضل فَضَلَه وَإنْ ولوا فإنِي أَخَاف عليم عذاب يَوْمِ كبير (3)) [هود:3]. 

3 - وقال الله تعالى: فلا يَثُوبُونَ إلى اله وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَالنَهُ غفورٌ رَحِيمٌ (74)) [المائدة:74]. 

4 - وَعَن أبي هِرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «ؤالله 
إِنِي لأمتغْفِرُ الله َوب إِلَيْه في اليَوْم أَكْثّرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرّة». أخرجه البخاري (2). 

5 - وَعَنِ الأغْرّ المُرَنِيَ رضي الله عَنه أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّهُ لِيُعَانُ 
عَلَى قَلْبِي؛ وَإِنَي لأمْتَغْفرُ الله في اليَؤم ماتة مَرَّةِ». أخرجه مسلم (3). 


(1) أخرجه مسلم برقم (2697). 
(2) أخرجه البخاري برقم (6307). 
(3) أخرجه مسلم برقم (2702). 
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7 - فضائل المعاملات 

- فضل الورع في المعاملات: 

عن النَعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عَنه قَالَ: ستمغث رَمُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: 
(وَأَهْوَى النَعْمَانُ بإِصْبَعَيْهِ إلى أَذْنَيِه) «إنّ الحَلآلَ بين وَإِنَ الحَرَامَ بَيَنّ وَبَيْنَهُمَا مُشنتبهاث لا يَعلَمْهْنَ 
كير مِنَ الذاسء فمَن اثقى الشَبْهَاتِ استبْرَا لدينه وَعزضه» وَمَنْ وَقَعَ في الشَبْهَاتِ وَقَعَ في الحَرَام 
كَالرَاعِي يَرْعَى حول الحِمّى. يُوشِكُ أن يَرْتَعَ فيه ألا وَإِنَ لكل مَلِكِ جمى» ألا وَإِنَ جِمى الله 
مَحَارِمُه آلآ وَإِنَ في الجَسَدٍ مُضْعَة؛ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَذ كله وَإِذَا فَسَدتْء سه الجَسَدُ كله ألآ 
وهي القَلْبُ». متفق عليه (1). 

- فضل الكسب الحلال: 

1 - قال الله تعالى: فَإِذَا قضيَّت الصّلاةُ فَانْتَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَغُوا منْ فَضْلِ اله وَاذكُرُوا الله 
گثيرَا لَعَلَكُمْ تُفلِځُونَ )10({ [الجمعة :10[. 

2 - وَعَنِ المقڌام رَضي الله عَنَهُ عَنْ رَسنول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَا أكَل أَحَدٌ طْعَاماً 
قط خَيْراً من أن يَأَكْلَ مِنْ عَمَل يَدِهِه وَإِنَّ نَبَِّ الله داد عَلَيْهِ السّلام كَانَ يَأكلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ». أخرجه 
البخاري (2). 

- فضل السماحة في البيع والشراء: 

عن جَابِرٍ بن عَبدِاله رضي ي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «رَحم الله رَجُلاَ 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (52) , ومسلم برقم (1599).» واللفظ له. 
(2) أخرجه البخاري برقم (2072). 
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محا إذَا بَاعَ» وَإِذَا اثلترَىء وَإِذَا اقتضَى». أخرجه البخاري (1). 

- فضل إنظار المعسر: 

1 - عن عَبْدِائَهِ بْنِ ابي قَتَادَةَ أنَّ أبَا قَتَادَةَ طب غرِيماً لَهُ فَتوَارَى عه تم وَجَدَُ فَقَالَ: إِنّي مُعْسٌِ 

فقال: آلله قَالَ: آلله قَالَ: ني سمغت رَمئُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ سره أَنْ 

يُنْجِيَهُ الله من كُرَب يَوْم القيّامة فليُتقمن عَنْ مُعْسِرِء أو يَضَعْ عنه». أخرجه مسلم (2). 

2 - وَعَنْ أبي اليَسَرِ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقول: «مَن 

َنْظَرَ مُغْسراً أو وضع عَنهء ظَلَهُ الله في ظلّه». أخرجه مسلم (3). 

3 - وعن بريدة رضي الله نه قَالَ: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ أَنْظرَ 

مُغسراً فلَهُ بكُلِّ يوم مثله صَدقَة», قَالَ: ثُمَّ سَمِغْتُهُ يَقُولَ: «مَن أَنظَرَ مُغْسراً فله بِكُلّ يم مثلَيْه 

صدَقَة»» قلث: سمغثك يَا رَسُولَ الله تفول: «مَنْ أَنْظَرَ مُغسِراً فل كل يم مله صَدقَة»» ثم متمِغئكَ 
تقول: «مَن أَنْظرَ مُغسراً فْلَهُ بل يَوْم مثْلَيْه صَدَقَة», قَالَ: «لّهُ بكُل يَوْم صَدَقَة قَبْلَ أن يَحِلَ الدَيْنُ» 

ذا حل اَن فَأنظرَه فة كل يوم مثيه صَدَققم. أخرجه أحمد (4). 

- فضل إنظار الموسر: 

عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قال: قال النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «تلَقّتِ الملائِكةٌ روح رَجُْلٍ مِمّنْ 

كَانَ قَبْلَكُمْء قالوا: أَعَمِلْتَ منَ الخَيْرٍ شيّئاً؟ قال: كُنْتُ آمُرُ فثيَانِي أنْ 


(1) أخرجه البخاري برقم (2076). 
(2) أخرجه مسلم برقم (1563). 


(3) أخرجه مسلم برقم (3006). 
(4) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (23046) , انظر «الإرواء» رقم (1438). 
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يُنْظرُوا وَيَتَجَاوَرُوا عَن المُوسِرٍء قال: فَتَجَاوَرُوا عَنَهُ». متفق عليه (1). 

- فضل الإصلاح بين الناس: 

1 - قال الله تعالى: إلا خَيْرَ في كَثِيرٍ من نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصّدَقة أو مَعْرُوفٍ أو إصلاح بَيْنَ 
الاس وَمَن فع ذلك ابْتِغاء مرْصَاتِ الله فسؤف نؤتيه أَجرَا غظيتا (114)) ر :114[ 
النّاس عه ةة ل يَوْم تَطْلَعُ فيه الشمْمن» عل بين الاس صَدَقَة». متفق عليه (2). 

- فضل العدل: 

1 - قال الله تعالي: (إنَّ الله يََمْرُ بالْعَذل وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقْرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَخْشاءٍ وَالْمُْكَر 
وَالْبَغِي يَعظكُمْ لَعلَكُمْ تَذكرُونَ (90)) [النحل:90]. 

2 - وقال الله تعالى: ايها الذينَ آمَنُوا ونوا قَوَامِينَ لله شهِدَاءَ بالقسنط وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنْ قَوْمِ 
عَلَى آلا تغدلوا اغدلوا هُوَ أَقَرَبٌ لِلتَقوَى وَانَُوا اله إنَ الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ (8)) [المائدة :8[ 

3 - وقال الله تعالى: SG TT‏ 
بِالْعَدلٍ 3 کک الله گان سمیعا بَصِيرًا )58({ [النسساء :58[ 
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6 لمُفبطين ع عند اله َي تابر من وړ عَنْ يمِينِ الرّحْمَنِ عر وجل وَكلْتَا ييه يَمِينُ؛‎ ١ 
.)3( يَعْدِلُونَ في حُكْمِهمْ وَأَهِلِيهِمْ وَمَا وَلُوا». أخرجه مسلم‎ 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2077) , واللفظ له. ومسلم برقم (1560). 
)2( 9 عليه» أخرجه البخاري برقم (2707) , واللفظ له ومسلم برقم (1009). 
(3) أخرجه مسلم برقم (1827). 
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- فضل الإحسان: 

1 - قال الله تعالى: (لِلّذِينَ خسوا الْحُمْتَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وَجُوَهَهُمْ قن وَلَا ذِلّةُ أولَيِكَ أَصْحَابُ 
الْجَنَّة هُمْ فيها خَالِدُونَ (26)) [يونس:26]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَأَنْفقُوا في ستبيل الله وَلَا تُلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إلى التَهْلْكَة وَأَحْسِنُوا إِنَّ اله يُحبُ 
الْمُحْسِنِينَ (195)) [البقرة:195]. 

3 - وقال الله تعالى: (إن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُم لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ سام قَلَهَا) [الإسراء:7]. 

- فضل الوقف في سبيل الله: 

1 - عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذا مَاتَ الإِنْسَانُ 
الْقَطَعَ عَمَلْهُ إلا من ثَلآثْ: صَدَقَة جَارِيَة أو عِلْم يُنْتَقَعُ به أو وَلَدِ صَّالح يَدْغْو لهُ». أخرجه مسلم 
(1). 

2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال الب - صلى الله عليه وسلم -: «مَن احْتَبَسَ فَرَساً 
في سَبيل الله إيمَاناً بالله. وَتَصَدِيقاً بِوَغْدِهِء فَإنَّ شبَعَهُ وريه وَرَوْنَهُ وَبَوْلَهُ في مِيرَانِهِ يَومَ 
القيَامَة». أخرجه البخاري (2). 

- فضل العتق: 

1 - قال الله تعالى: فلا افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةٌ (12) فَكُ رَقَبَةٍ (13) [البلد:11 


.]13 - 

2 - وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ رضي الله عَنه قال: قال النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «أيّمَا رَجُلِ أَغْتّق 
اهْرَأُ 

مُسنلِماًء امتَنْقَدَ الله كل عضو مِنه غضواً منه مِنَ النَارِ». متفق عليه (3). 


(1) أخرجه مسلم برقم (1631). 
(2) أخرجه البخاري برقم (2853). 
(3) متفق عليه, أخرجه البخاري برقم (2517) , واللفظ له ومسلم برقم (1509). 
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- فضل الإنفاق في وجوه الخير: 

1 - قال الله تعالى: مَل الذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في ستبيل الله گَمَٿلِ حَبَّة اَنَث سَبْعَ سابل في كل 

منْبلَة مات حَبَّة اله يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءْ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَليمٌ (261)) [البقرة :261[ . 

2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ أنفق 

رَوْجَيْنِ في ستبيل الله نُودِيَ مِنْ أَبْوَاب الجَنّة: يا عبد الله هذا خَيْرٌ فمَن كَانَ من أهل الصّلاة دعي 

من بَاب الصّلاة» وَمَنْ گانَ مِنْ اهل الجهَادٍ دعي مِنْ باب الجهادء وَمَنْ كَانَ من اهل الصيَام دعي 

من باب الرَيَانِء وَمَنْ كَانَ من أهلٍ الصّدَقة ذعي من باب الصّدقة». فقال أبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: 

بأبي أنت وَأمَي يَا رَسُولَ الله مَا عَلَى مَنْ ذعي من تِلكَ الأَبَُاب من ضَرُورَةٍ فهل يُدْعَى أحَدْ من 

تلك الأَبْوَاب كُلّهَا؟ قال: «نعمْ» اجو أنْ تَكُونَ منْهُخْ». متفق عليه (1). 

- فضل الإقالة: 

1 - قال الله تعالى: (وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنّةِ عَرْضْهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَْضٍُ أَعِدَْ 

للمُتَقِينَ (133) الذِين يُنَفِقُونَ في السّرّاءِ وَالضرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الاس وال 
يْحبُ الْمُحْسِنِينَ (134)) [آل عمران:133 - 134]. 

2 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قَالَ رَسُولٌ الله - صلی الله عليه وسلم -: «مَنْ أَقَالَ 

مُسلماً أَقَالَهُ الله عَتْرَتَهُ». أخرجه أحمد وأبو داود (2). 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1897) , واللفظ له» ومسلم برقم (1027). 
)2( 0 أخرجه أحمد برقم (7431) , وأخرجه أبو داود برقم (3460)» وهذا لفظه. 
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8 - فضائل المعاشرات 

- فضل التواصي بالحق: 
1 - قال الله تعالى: (وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الِنْسَانَ في خُمئرٍ (2) إلا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَملُوا الصّالِحَاتِ 
وَتَوَاصّوَا باحق وَتَوَاصَوَا بِالصّبْرٍ (3)) [العصر:1 - 3]. 
2 - وقال الله تعالى: (وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أوْلِيَاءُ بَعْضٍِ يَأَمُرُونَ بِالْمَعْزُوفٍ وَيَنْهَؤْنَ عن 
الْمُنَْرٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤُْونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ الله إنّ الله عَزِيرٌ 
حَكيمَ (71)) [التوبة:71]. 
3 - وَعَنْ تميم الذاري رضي الله عَنْهُ أن النَّبِىّ - صلی الله عليه وسلم - قال: «الدِينُ النّصيحَةٌ». 
قُلْنَا : لِمَنْ؟ قال: «لله وَلكتابه وَلِرَسُوَلِه وَلِأَئِمّةَ المُسَلمينَ وَعَامَتهُمْ». أخرجه مسلم (1). 

- فضل الإصلاح بین الناس: 
1 - قال الله تعالى: إلا خَيْرَ في كَثِيرٍ من نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصّدَقة أو مَعْرُوفٍ أو إصلاح بَيْنَ 


الاس وَمَنْ يَفْعلَ ذلك اْتغَاءَ مَرْضَاتِ الله فُسَوْفَ نُؤْتِيه أخرَا عَظِيمَا (114)) [النساء :114]. 

2 - وقال الله تعالى: (ِإِنَْمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأصَلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيِْكُمْ وَاتَقُوا اله لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ (1)10 
[الحجرات ت:10]. 

3 - وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ رضي الله عَنه قَالَ: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أَخبرْكُمْ 
بأَفْضل مِنْ دَرَجَة الصيَامِ وَالصّلاة وَالصَّدَقَة؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله . قال: «إصلاح ذات البَيْنِ 
وَفَسَادُ ذات الْبِينِ الحَالقة». أخرجه أبو داود والترمذي (2). 


(1) أخرجه مسلم برقم (55). ٠‏ ! 00 
(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4919) , وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم (2509). 
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- فضل التعاون على الخير: ۳ 
1 - قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنّم وَالْعْدْوَانِ وَاتَفُوا الله إن الله 
شديد اعاب ٠‏ )2( [المائدة :2[. 

2 - وَعَنْ أبي مُوسى رَضي الله عَنْهُ عن اللَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنَ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ 
كَالبُنيَانِ َد بَعْضْهُ بَغضأ». وَشَبَّكَ أصابعة. متفق عليه (1). 

- فضل عيادة المريض: 
عن تَوْبَانَ رَضي الله عَنَهُ عن رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَن عاد مَريضاء لَمْ يَرَلْ 
في خُرْفَة الجَنَّة»: قيل يا رَسُولَ الله! وَمَا خُرْفَةَ الجَنّة؟ قَالَ: «جِنَاها». أخرجه مسلم (2). 

- فضل الزيارة في الله: 

1 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عه عن النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم -: «أنَّ رَجُلاً زَارَ أخآً لَه في 
قَرِيَة أَخْرَىء فَأَرْصَدَ الله له عَلَى مَدرَجَتِه ملكا فَلَمَا أتَى عَلَيْهِ قال: أَيْنَ ثْريد؟ قَالَ: أرِيذ أخاً لي في 
هَذه القزيّة» قَالَ: هَلْ لك عَلَيْهِ من نِغمَة تَرْبّهَا؟ قال: ل غَيْرَ تي أحْبَبْئُهُ في الله عر وَجَلَ قَالَ: 
فَإِنّي رَسُولْ الله إِلَيْكَ أن الله قذ أَحَبّكَ كما أَحْبَبْتَهُ فيه». أخرجه مسلم (3). 

3 - وَعن مُعاذ بن جَبَلِ رضي الله عن قَالَ: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «قَالَ 
الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتي لِلْمْتَحَابِينَ فيَ» وَالمُتَجَالِسِينَ في 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (481) , واللفظ له.» ومسلم برقم (2585). 
)2( 0 مسلم برقم (2568). 
(3) أخرجه مسلم برقم (2567). 


O31 


الغتزاورين في الاين فيّ». أخرجه مالك وأحمد (1). 

- فضل صلة الرحم 

1 - عَنْ ئس بْنِ مالك رضي الله عَنْهُ أنّ رَممُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن أَحَبَ أن 
يبْسَط لَه في رزقهء وَيُنْسَ له في أَثْرِه فليَصل رَحِمَهُ». متفق عليه (2). 

2 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ الرّحِمَ شَجْنَةٌ منَ 
الرَّحْمَن؛ فَقَالَ الله: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتَهُ وَمَنْ فَطعَكِ قَطغْتهُ». متفق عليه (3). 

3 - وَعَنْ عَبْدِائْهِ بْنِ عَمْرو رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَيْسَ الوَاصلٌ 
بالمُگافی» وَلَكِن الوَاصل الذي إِذَا قُطعَتْ رَحِمُهُ وَصَلْهَا». أخرجه البخاري (4). 

- فضل بر الوالدين: 


1 - قال الله تعالى: (وَقَضَى رَبك او تَعْبْدُوا إل ياه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمّا يَبْلْعَنَ عِنْدَكَ الْكبَر أَحَدُهُمَا 
أو كلَاهُمَا فلا تل لَهُمَا أتِ وَل تَنْهَرْهُمَا وَفَل لَهُمَا قول كَرِيمًا (23) واخفض لَهُمَا جَنَاحَ الذل من 
الرّحمَة وَفُلَ رَبَ ارْحَمْهُمَا كما رَبََّانِي صّغيرَا (24) رَبَّكُمْ أَعْلَمْ بمَا في نُفُوسِكُم إن تكونوا صَالِحِينَ 
نة كَانَ لِلَأَوَابِينَ غَفُورًا (25)) [الإسراء:23 - 25]. 

2 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: سَألْت النْبيَ - صلى الله عليه وسلم - أي العَمَلِ أحَبٌ إلى 
اللّه؟ قال" «الصّلاةٌ على وَقتها». قال" تم مَ أَيْ؟ قال" «ثم پر ر الوَالِدَيْنِ». قال" ثم 

أيّ؟ قال: «الجهاذ في سَبيل الله». متفق عليه (5). 


)1( صحيح/ أخرجه مالك برقم (1779) , وهذا لفظه» وأخرجه أحمد برقم (22380). 
(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (5986) , واللفظ له. ومسلم برقم (2557). 
(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5988) , واللفظ له ومسلم برقم (2554). 
(4) أخرجه البخاري برقم (5991). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (527) , واللفظ له» ومسلم برقم (85). 


(64010 


3 - وَعَن أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ قال: جَاءَ رَجُلَ إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: 
يَا رَسنُول الله مَنْ احق الئاس بحسن صَحَابَتِي؟ قال: «أمّكَ». قال: تم مَنْ؟ قال: «ثُمَ م أمْكَ». قال: 
ثُمَّ مَنْ؟ قال: «ثْمَّ م أَمُكَ». قال: تم مَنْ؟ قال: «ثمَّ أبُوكَ». متفق عليه (1). 

- فضل حسن معاشرة الأولاد: 

1 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:ٍ جَاءَنْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تََالْنِيء فلم تجذ عِنْدِي غَيْنَ تَمْرَةِ 
وَاحِدَةِ فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسمَتْهَا بَيْنَ ابَْتَيْهَاء > ثم قَامَتْ فَخَرَجَتْء فَدَخَلَ اللي - صلى الله عليه وسلم - 
فَحَدَنْئْهُ فَقَالَ: «مَنْ يلي من هذه البَنَاتِ شَيّئاًء فأخسن إِلَيْهِنَ كُنَ لَه سثراً مِنَ الثار». متفق عليه 
(2). 

2 - وَعَنَ أُسَامَة بْنِ زَيْدِ رضي الله عَنْهُمَا گان رَممُولُ الله - صلې الله عليه وسلم - يَخُذني فَيُفْعدْنِي 
عَلَى فخذهء وَيْقَعَد الحَسَنَ عَلَى فخذه الأخرّى, ثم يَضْمُهُمَا ثم يَقُول: «اللّهُمَ ارْحَمْهُمَا فاي 
أرَحَمُهُمَا». أخرجه البخاري (3). 

- فضل تربية الأولاد: 

1 - عَنْ عَائِشَة رَضي الله عَنها انها قَالَتْ: جَاءَثني ممنكيتة تخمل اَْيْنِ هاء فَأطْعَمتهَا ثلاث . / 
تَمَرَاتِ فَأَعْطَثْ كَل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تمْرَةَ وَرَفْعَتْ إلى فيها تَمرَةً لِتأكلّهاء فَاسْتطْعمَتْهَا ابتتاهَاء فُشَقّتِ 
الثَّمْرَةٌ التي كَانَثْ ثري أن تأكلهاء, 

بَيْتَهُمَاء فَأَعْجَبَنِي شَأنهَاء فَذَكَرْتُ الذي صَنَعَتْ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ «إِنّ 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5971) , واللفظ له» ومسلم برقم (2548). 
(2) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5995) , واللفظ له. ومسلم برقم (2629). 
)3( أخرجه البخاري برقم (6003). 


ل47/7ق/ 


الله قذ أَْجَب نها بها الجَنّةَ أو أَغَتَقَهَا بها مِنَ النَار». أخرجه مسلم (1). 

2 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قال: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ عَالَ 
جَارِيَتَيْنِ حَنَّى تبْلعَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَة أا وَهُو» وَضَمَّ أصابعه. أخرجه مسلم (2). 

- فضل صلة أصدقاء الوالدين: 


عن ابْنِ عْمَرَ رضي الله عنۀ آنه گان إذا خَرَجَ م إلى مَكَةَ كَانَ لَه حِمَارٌ يَتَرَوَحُ عَلَيْهه إذَا مَلَّ ركوب 
الرَاحِلَةَ وَعِمَامَة يد بها رَأسَه فبَيْنَا هُو يَوْماً على ذلك الجمَار إِذْ مَرّ به أغْرَابيء فَقَالِ: أنَسنْت ابْنَ 
فلآن بْنِ فُلآن؟ قَالَ: بَلَىء » فَأَعْطَّاهُ الحمَارَ وَقَالَ: اركب هذاء وَالْعمَامَة قال" اشذذ بها رَأْسَكَ, فَقَالٍ 
له بَعْضٌ أَصْحَابِهِء غَفَرَ الله لَك! أَعْطَيْتَ هذا الأغرَابيَ حِمَاراً كلت تَرَوَّحُ عليه وَعِمَامَةَ كلت تشد 
بها رَأْسَكَ, فقال: إِنِّي سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يّقول إن من أَبَرَ البِنّ صلة 
الرَجُل آهل وُدَ أبيه, بَعْدَ أنْ يُوَلَيَ». أخرجه مسلم (3). 

- فضل السعي على الأرملة والمسكين: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال النَّبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «السّاعي عَلَى الأرْمَلَة 
وَالمسكين» كَالمُجَاهِدٍ في سبيل اللهِء أو القائم اللَيْلَ الصائم النهَارَ». متفق عليه (4). 

- فضل من يعول اليتيم: 


الجَنَّة 


(1) أخرجه مسلم برقم (2630). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2631). 
(3) أخرجه مسلم برقم (2552). 
(4) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5353) , واللفظ له» ومسلم برقم (2982). 


(O0 
.)1( هَكذَا». وَأشَارَ بالمبّابَة وَالوْسنطى» وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئاً. متفق عليه‎ 
فضل عتق الرقاب:‎ - 
قال الله تعالى: (ِفَلَا اقْتحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَذْرَاكَ ما الْعَقَبَةٌ (12) فك رَقَبَةٍ (4)13 [البلد:11‎ - 1 
.]13 - 


2 - وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: سمغت رَسول الله - صلې الله عليه وسلم - يَقُولُ: «أَيُمَا 
ارئ ملم أغتق امْرَأ مُسَلِمَا اسنتنقذ الله بكْلٍ عضو من غضواً منة مِنَ النَار» متفق عليه (2). 

- فضل حسن الجوار: 

1 - قال الله تعالى: لوَاغْبْدُوا الله وَلَا د تشركوا به شَيْنَا وَبالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى 

وَالْمَسَاكِينِ وَالْحَارٍ ذي الْقُرْبَي وَالْجَارٍ الْجُنْب وَالصَّاحِب بِالْجَنْب وَابْنِ السّبيلٍ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ إن 
اللَّهَ لا يُحبٌ مَنْ گان مُخْتَانِ فَخُورًا (36({ [النساء :36[. 

2 - وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْهَا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «مَا رال جِبْرِيل يُوصيني 
بالجَارِء حَتَّى ظَنَنْتُ أنه سَيُوَرَنُةُ». متفق عليه (3). 

3 - وَعَنْ أبي شرَيْحِ رضي الله عَنَهُ أن النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «والله لا يُؤْمنْء والله 
لا يُؤْمِنْء وَالنْهِ لا يُؤْمَنُ». قيل: وَمَنْ يا رَسُولَ الله؟ قال: «الّذي لا يَأَمَنْ جَارُهُ 

بَوَائِقَهُ». أخرجه البخاري (4). 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5304) , واللفظ له» ومسلم برقم (2983). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2517) , واللفظ له ومسلم برقم (1509). 
(3) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (6014) , واللفظ له» ومسلم برقم (2624). 
(4) أخرجه البخاري برقم (6016). 
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4 - عن انس رَضي الله عَنْهُ عَنْ الي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَنَى يُحبّ 
لأخيه مَا يُحبٌ لتفسه». متفق عليه (1). 

- فضل رحمة الناس: 

عن جَرِيرٍ بْنِ عَبدالله رضي الله عَنهُمَا قال: قال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَرْحَمُ الله 
مَنْ لا يَرْحَمُ النامنَ». متفق عليه (2). 

- فضل رحمة المؤمنين خاصة: 

1 - قال الله تعالى: (مُحَمَدَ رَسُولْ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءْ عَلَى الْكَفَارٍ رُحَمَاءُ بَيْتَهُمْ تَرَاهُمْ رْكَعَا 
منجذا يفون فضلا من ام قرضواا سياه في وُجوههم من أثر المجُود ذلك متهم في التؤراة 
وَمَتَلْهُمْ في الإنجيلٍ گڙ زع أخرَج شَطأه فَازْرَهُ فَاستغلظ فَاسْتوى على سُوقه يُْجِبْ الزَرَاعَ لِيَغيط بهم 
الفا وَعَدَ الله الذِين أمنوا وَعبلوا الصالحات مهم مَغْفِرَةوَأجْرَا عَظيغا (29)) [الفتح: :29[. 
لمُؤْمِنِينَ في تَرَاحُمِهِمْ؛ تادهم وَتَعَاطْفِهِمْ مَل الجَمتد: إذَا اشنتكَى غطوأء تَدَاعَى لَه سَائِدُ 
جسّده ه بِالسَّهَر وَالحُْمَّى». متفق عليه (3). 

- فضل بر الأقارب المشركين المسالمين: 

1 - قال الله تعالى: إلا يَنْهَاكُمُاللَّهُ عن الذِينَ نَم يُقَاتلُوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ من دِيَارِكُمْ أن 
تبَرُوهُمْ وَتقْسِطْوا إِلَيهِم إنَّ لَه يُحبُ المُفْسِطينَ (8)) [الممتحنة:8]. 

2 - وَعَنْ أملْمَاءً نت ابي بَكْرِ رضي الله عنها قالث: قَدِمَتْ علي امي وهي 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (13) , واللفظ له» ومسلم برقم (45). 
)2( يلق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (7376) , واللفظ له» ومسلم برقم (2319). 
(3) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (6011) , واللفظ له ومسلم برقم (1468). 


ليدم 


مُثنرگة» في عَهدِ رَسُولٍ الله - صلي الله عليه وسلم -» فَاسْتَفْتَيِتْ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم 
-» قُلْتُ»: : إن مي قدمَت وهي رَاغْبَة أفأصل أمَّي؟ قال" «نَعَمْ. صلي أمَّك». متفق عليه (1). 

- فضل حسن الولاية وحسن المعاشرة: 

1 - عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عَنِ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «سَبْعَة يُظلّهُمُ الله 
تَعَالَى في ظلّه يَوْمَ لا ظلَّ إلا ظلّه: مام عَذلء وَشَابٌ نشا في عِبَادَة الله وَرَجْلَ قَلَبْهُ ملق في 
المَسَاجِدِ وَرَجُلانِ تَحَابًا في الله اجتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَقَرَقَا عَلَيْه وَرَجْلْ دَعَنْهُ امْرَأةٌ اث مَنْصب وَجَمَالِ 
فقال: إني أخَاف الله وَرَجُلَ تَصَدَقَ بِصَدَقَة فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنفقٌ يَمِينْهُ وَرَجْلُ ذَكَرَ 
الله خَالياً فاضت عَيْنَاهُ». متفق عليه (2). 

2 - وَعَنِ عبذالله بْنَ عمَرَ رضي الله عَنَهُما قال: سمغت رَمئُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَفول: 
«كُلَكُم راع وَكُلكُم مَمنَئُولٌ عَنْ رَعِيّتَه الإِمَامُ راع وَمَسْنُولَ عَنْ رَعِيتَه وَالرَجُلُ راع في أهله وهو 
مَمِننُولٌ عَنْ رَعِيَه وَالمَرْأةُ رَاعِيَهُ في بَيْتِ زَوْحِهَا وَمَسنُولَةٌ عَنْ رَعِيتِهَا وَالخَادِمْ راع في مَالٍ 
سَيّدِهِ وَمَسَنُولَ عَنْ رَعِيّته». قال: وَحَسِبْتُ أن قذ قال: «وَالرّجْلَ رَاع في مَالٍ أبيه وَمَستولٌ عن 
رَعيته» وَكُلْكُمْ راع وَمَسسْنُولَ عن رَعِيّتهِ». متفق عليه (3). 

3 - وَعَنْ مَغقل رَضي الله عَنه قال: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «مَا من عَبْدِ 
يَمْتَرْعِيه الله رَعِيَهَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوث وَهْوَ غَائنٌ لِرَعِيّته. إلا حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الجنَة». متفق عليه 


.)4( 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (2620) , واللفظ له. ومسلم برقم (1002). 


(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (1423) , واللفظ له. ومسلم برقم (1031). 
)3 فى عليه؛ أخرجه البخاري برقم (893) , واللفظ له» ومسلم برقم (1829). 
(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7150) , ومسلم برقم (142). واللفظ له. 


(O41) 


- فضل حسن معاشرة المسلم وقضاء حاجته: 

1 - عن ابْنِ عْمَرَ رَضي الله عَنِهُمَا آن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «المُمئلِمُ خو 
المسلمء > لآ يَظلِمَهُ ولا يُلِمهءٍ مَنْ كَانَ في حَاجَة أخِيه؛ كَانَ الله في حَاجَتَهِ وَمَنْ فرج عن مُملِم 
كُرْبَّة» فرج الله عَنَهُ بها كزبّة مِنْ كُرَب يَوْمِ القيَامّة» وَمَنْ سَتَرَ مُمئلِماً سَثَرَهُ الله يَوْمَ القيّامة». 
متفق عليه (1). ا 

2 - وَعَنْ أبي مُوسَى رَضي الله عَنهُ قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «المُؤٌمِنْ 
للْمُوْمن كَالبُنِيَانِ يَشْدُ بَعْضْهُ بَغضأ». متفق عليه (2). 

- فضل حسن معاشرة النساء: 

1 - قال الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتَه ن خَلَقَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُم أَزْوَاجًَا لِتَمْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَة 
إن في ذلك لآيَاتٍ ي قوم e‏ 00 1]. 


MN 


وهر #2 کي عد 


کوس ا 

1 - عَنْ أنس رَضي الله عَنه قال: خَدَمْتُ التب - صلى الله عليه وسلم - عَشْْرَ سنِينَء فَمَا قال لي: 
أف 

وَلا: لم صنْعْت؟ وَلا: ألا صَتَعْتَ . متفق عليه (4). 

2 - وَعَنْ اس رَضي الله عنه قَالَ: كَانَ غَلامٌ يَهُودِيٌ يَخْدْمُ الب - صلى الله عليه وسلم - فَمَرِضَء 
فَأَتَاهُ 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2442) , ومسلم برقم (2580)» واللفظ له. 
(2) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (481) , ومسلم برقم (2585). واللفظ له. 

(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3331) , واللفظ له ومسلم برقم (1468). 
(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6038) , واللفظ له» ومسلم برقم (2309). 
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النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - يَعْودْهُ فَفَعَدَ عند رَأْسِهء فَقَالَ لَه «أستلخ», فَنَظَرَ إلى أبيه وَهُوَ 
عِنْدَهُء فَقَالَ لَهُ: | أطغ أبَا القاسم - صلى الله عليه وسلم -» قاسم فَخَرَجَ النبئ - صلى الله عليه 
وسلم - وهو يَقُولُ: «الحَمَدُ لله الذي نذه منَ الثار». أخرجه البخاري (1). 

- فضل حسن معاشرة الخادم لسيده: 

عن أبي مُوسى رضي الله عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالٍ: «المَمْلُوك الذي يُحْسِنُ 
عِبَادَةَ رَبك وَيُوَدَي إلى سَيَدِه اذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الحَقّ وَالنصيحة وَالطاعةء لَهُ أخْرَانِ». متفق عليه 
2 

قشل الشفاعة: 

1 - قال الله تعالى: (ِمَنْ يَشقغ شقاعَة حَسَنَة يَكْنْ لَهُ تصيب منها وَمَنْ يَشنقغ شقاعة سَيّتة يكن لَه 
كفل منها وَكَانَ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُقِينًا (4)85 [النساء:85]. 


2 - وَعَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيَ رضي الله عَنْهُ قال: گانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا 

جَاءَهُ السّائل» أو طْلِبَث إِلَيْه حَاجَةء قال: «اشقَغُوا تُؤْجَرُواء وَيَقضي الله عَلَى لسان تبيه - صلى الله 
عليه وسلم - مَا شاء». متفق عليه (3). 

- فضل من حكم فعدل: 

1 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنۀ عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم -. قال: «سَبْعةٌ يُظَلَّهُمْ الله 

تَعَالَى في / 

ظلّه يَوْمَ لا ظلَ إلا ظلّه: ِمَامَّ عَدْلٌ وَشَابٌ نَشَأْ في عِبَادَة الله وَرَجُلَ قله مُعَلّقَ في المَسَاجدِء 

وَرَجْلانِ تَحَابًا في اللهء اجتَمَعَا عليه وَتَقَرَكَا عَلَيْه وَرَجُلَ دَعَنْهُ امْرَأَةٌ دَاتُ مَنصب وَجَمَالِ فقال: إنَي 

أخَاف الله» وَرَجُلَْ تَصَدَقَ 


)1( اخرجه البخاري برقم (1356). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2551) , واللفظ له ومسلم برقم (154). 
(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )432 1( , واللفظ له ومسلم برقم (2627). 


لهم 


عليه (1). . 

التقبطين: عند ال 0 ن مين الزختن 0 َكِلْتا يِه يمِينُ؛ ادبي 
يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمَ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا». أخرجه مسلم (2). 

3 - وَعَنْ عِيَاض بْنِ حِمَارٍ المُجَاشِعيَ رضي الله عَنَهُ أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ 
ذات يَوْم في خُطْبَتِه: ». .. وَأَهْلُ الجَنة ثلآئة: ڏو سْلَطَانٍ مُقْسِط مُتَصَدِْقْ مُوَفْقَ وَرَجْلُ رَحِيمْ رَقيق 
القلْب لذن ذي شزبى وفنا ٠‏ وَعَفيفف مُتَعَقَف ذو عِيَالٍ». أخرجه مسلم (3). 


- فضل السلام: 
1 - عن عَبْدِائَه بْنِ عفرو رَضي الله عَنْهِمَا أنّ رَجُلا سال النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم -: أي 
الإسلام خَيْرٌ؟ قال : «تْطعِمُ الطْعَامَ و َقْرَأ المسّلام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَغرف». متفق عليه (4). 


2 - وڪن أبي هير رضي الله عنة قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَدخُلُونَ 
الجَنة حَتّى تُؤْمنُواء وَلا نؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُواء أوَلا أذلْكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذا فَعلثمُوهُ 
تَحَابَبْتُةُ؟ أفشوا السّلامَ بَيْنَكُمُ». أخرجه مسلم (5). 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1423) , واللفظ له. ومسلم برقم (1031). 
)2( 00 مسلم برقم (1827). 

)3( اخرجه مسلم برقم (2865). 

(4) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (12) , واللفظ له» ومسلم برقم (39). 

)5( اذ مسلم برقم (54). 


ZL 


9 - فضائل الأخلاق 
- فضل حسن الخلق: 
1 - قال الله تعالى: (وَسَارِغُوا إلى مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنّةَ عَرْضْهَا السّمَاوَاتُ وَالْأَرَْضٍُ أَعِدَْ 
للْمْتَقينَ (133) الَّذِينَ يُنْفقونَ في السَرّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاظْمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عن الاس وَاللَهُ 


يُحبُ الْمُحْسِنِينَ (134)) [آل عمران:133 - 134]. 

2 - وَعَنْ عَبْدائَهِ بن عَمْرِوٍ رضي الله عَنْهُمَا قال: لَمْ يَكْنِ الَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - فَاحِسْاً وَلا 
مُْتَفَحْشاً وَكَانَ يَقُول: «إنّ من خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أخلاقاً». متفق عليه (1). 

3 - وَعَنِ النْوَاسِ بْنِ سِمْعَانَ الأنصَارِيَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: سَألْتُ رَمئُول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عن البرَّ وَالإِنْم؟ فَقَالَ: «البرٌ حن الخُلق, وَالإثمُ م مَا حَاكَ في صَّذْرِكَء وَكَرِهتَ أنْ يَطْلعَ 
عَلَيْهُ النَامنُ». أخرجه مسلم 2. 1 

4 - وَعَنْ انس رضي الله عَنْهُ قالَ: كَانَ النَّبِىُ - صلى الله عليه وسلم - أَحسَنَ الاس خُلْقاً. متفق 
عليه (3). 

- فضل الإيمان: 

1 - قال الله تعالى: (ِسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنَةَ عَرْضَّهَا كقزض السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ أُعِدَّتْ 
ِلَذِينَ آمَنُوا بالل وَرْسله ذلك فضل الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءْ وَاللَهُ ذو الْفَضَلٍ الْعظيم (21)) [الحديد:21]. 
2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي العَمَل أفضل؟ 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (3559) , واللفظ له» ومسلم برقم (2321). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2553). 
(3) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (6203) , واللفظ له» ومسلم برقم (2150). 
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َقَالَ: «إيمَان بالله ه وَرسوله». قيل: ثُمّ مَاد؟ قال" «الجهاذ في سَبيل الله». قيل: ثُمّ مَاذًا؟ قال" 
«حَجٌ مَبْرُورٌ». متفق عليه (1). 

- فضل العلم: 

1 - قال الله تعالى: (يَرْفْع الل الَذِينَ آمَنُوا منك وَالَّذِينَ أوثوا الْعلْمَ دَرَجَاتِ وال بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرْ 
(11)) [المجادلة:11]. 

2 - وَعَن مُعَاوِيَة رضي الله عَنَهُ قال: سمغت التَبىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «من يرد الله 
به خَيْراً يُقَقَهْهُ في الذين». متفق عليه (2). 

WETE 

1 - قال الله تعالى: (وَلَتَبْلوَنَكُم بشيءِ من الْخَوْفٍ وَالْجُوع وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالٍ وَالْأَنْفْسِ وَالثَّمَرَاتِ 
وَبَشْرٍ الصَّابِرِينَ (155) الْذينَ إذا أَصَابَتَهُمْ مُصيبَة قالوا نا لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ 
عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ من رَبَهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُولَئِكَ هم الْمُهْتَدُونَ (157)) [البقرة:155 - 157]. 

2 - وقال الله تعالي: (قُلَ يَاعِبَاد الَذِينَ آمَنُوا انوا رَبَّكُمْ للَذِينَ أخسنُوا في هذه الدُنْيَا حَسَنَةٌ وَأَزَْضُ 
الله وَاسِعَة إِنْمَا يُوَفَى الصّابرُونَ أَخْرَهُمْ بِغَيْرٍ حسَابِ )10( [الرْمَر :10[ 

3 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ رَضي الله عله إِنَ تاساً منَ الأنصارء سَألوا رَسمُولَ الله - صلى الله 
عليه وسلم - فَأعْطَاهُم ثم سألوة فَاغْطَاهُمء ثم سَألوة فَأعْطَاهُمْ حى تف ما عِنْدَه فقال: «ما 
يَكُونْ عِنْدِي مِنْ خَيْرِ فلن أَذَخْرَهُ عَنْكُم وَمَنْ يستغفف يُعِقَهُ الله وَمَنْ يتن ينه الله وَمَنْ يَتَصَبّر 

يُصَبَرْهُ الله وَمَا أغطي أحَدْ عَطَاءَ خَيْرآً وَأَوْسَعَ منَ الصَّبْرٍ». متفق عليه (3). 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (26) , واللفظ له ومسلم برقم (83). 
(2) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (71)» ومسلم برقم (1037). 
(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1469) , واللفظ له» ومسلم برقم (1053). 


630/1 


- فضل الصدق: 
١‏ - قال الله تعالى: [قال الله هَدَايَْمْينفعْ الصَادِقِينَ صذفهم لهم جنات تجري من تختها الأنهاز 


ا کن ا 


YS 


2. - وَعَنّ عَبْدِائهِ بن مَمسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ قَالَ: َال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «عَليكُم 
بالصّذق فإِنَ الصّذق يَهْدِي إلى البِنّء وَإِنَ البرًّ يَهُدِي إلى الجَنّة» وَمَا يال الرَّجُلُ يَصدْقُ وَيَتَحَرّى 
الصذق حَنَى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صديقاً وَإِيَاكُمْ وَالگذِبَ فان الكذِب يَهْدِي إلى الفْجُورٍ وَإِنَّ الفجُورَ يَهَدِي 
إلَى النارء وَمَا يرال الرَّجُلُ يذب وَيَتَحَرّى الكذب حَنتَّى يُكْتَبَ عند الله كَذاباً». أخرجه مسلم (1). 

- فضل اليقين والتوكل: 

1 - قال الله تعالى: الذي قال هم الاس إِنّ اللَاسَ قذ جَمَعُوا لَكمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ ِيمَانَا وَقَالُوا 
حَمنْبْنَا الله وَنِعْمَ الوكيل (173) فَانْقَلَبُوا بِنِغمَة مِنَ الله وَفْضْلٍ لَمْ يَمْسَنْهُمْ سُوءً وَاتْبَعْوا رِضوَانَ الله 
وَالنَّه ڏو فَضْلٍ عظيم (174)) [آل عمران:173 - 174]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَمَنْ ينق الله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجَا (2) وَيَرْرْقَهُ من حَيْثُ لا يَخْتَسِبُ وَمَنْ يَتوَكَلْ 
على الله فَهُوَ حَسنبْة إِنْ ال بالغ أَمره قذ جَعَلَ اله ِكل شَيْءٍ قَذرَا (3)) [الطلاق:2 - 3]. 

3 - وَعَنْ شَدَاد بْن أؤسٍ رَضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ستَيّدُ الاستغقار 


أن تقول: اللَّهُمّ أنت رَبَي لإ إِلَه إلا أنتء خَلَقتَنِي وَأَنَا عَبْدْكَ وأا عَلَى عَهْدِكَ 
وَوَعْدِكَ مَا اسِْتَطْعْتُ. اعود بكَ مِنْ شر مَا صَنْعْتُ. أبُوءْ لَكَ بنِغمَتك عَلَيَّ 


(1) أخرجه مسلم برقم (2607). 
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وَأَبُوءْ لَكَ بِدَنْبِي ڦاغفز لي فإِنَهُ لا يَغفِرُ الذُوبَ إلا أنت. قال: وَمَنْ قَانَهَا مِنَ النَهَارِ مُوقِنا بهاء 
فمَات من يَوْمِه قَبْلَ أن يُمْسِيَء فَهُوَ من أهْلٍ الجَنةء وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اليل وَهْوَ مُوقن بهَاء فَمَاتَ قَبْلَ 
أن يُصبحء > فهو مِنْ أهل الجَنّة». أخرجه البخاري (1). 

- فضل التقوى: 

1 - قال الله تعالي: يَأَيّهَا الاس إِنّا خَلَقْنَاكُمْ من ذگر وَأَنْتَى وَجَعَلنَاكُمْ شَغُوبًا وَقَبَائِلَ لِتعَارَفُوا إن 
أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنَقَاكُمْ إن لل عَلِيمَ خبيز (13)) [الحجرات :13[ 
2 - وقال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تنَقُوا اله يَجْعَلْ لَكُمْ فزقاتا وَيْكَفْرْ عَنَكُمْ سَيْتَاتَكُمْ وَيَغْفرْ 
لَكُمْ وَالَّهُ ذو الْفَضلٍ الْعظيم )29( [الأنفال 6 
3 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عنه قال: قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أكرَمْ النّاسٍ؟ 
قال" «أكْرَمُهُمْ أنْقَاهُمْ». قالوا: يا بى اللّهء لَيْنَ عن هذا تَمْألْكَ, قال: «فاكَرَمُ الاس وف نبي 
اللهء ابْنْ تبي الله ان نَبِيّ الله ابْنِ خَلِيلٍ الله». قالوا: لين عَنْ هَذَا نَسألْكَ, قال: «فعن مَعَادِنِ 
العرَب تسسألوتني». قالوا: نعم قال: «فَخْيَارْكُمْ في الجَاهليّة خْيَارُكُمْ في الإسلام: ' إذا فَقُهُوا». متفق 
عليه (2). 


- فضل الإخلاص: 
1 - قال الله تعالى: (إنَا أَنْرَنَا إلَيَْكَ الكتاب بِالْحَقَ فَاعْبْد اله مُخْلِصا لَه الدِينَ (2) ألا به الدِينُ 
الْخَاِصُ) [الزمَر :2 - 3]. 


2 - وقال الله تعالى: (وَمَا أمرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَه الدِينَ خُنَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ 
وينوا الرَكَاةَ وَدْلِكَ دين الْقَيَمَة هˆ (2)5 [البيّنة :5[. 


(1) أخرجه البخاري برقم (6306). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3374) , واللفظ له» ومسلم برقم (2378). 


تددم 


3 - وَعَنْ عْمَرَ بْنَ الخَطَّاب رَضي الله عن قَالَ: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: 
«إِنْمَا الأعْمَالَ بالنَيَةء وَإِنْمَا لامرئ مَا تَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَئهُ إلى الله وَرَسُولِه فُهجْرَئه إلى الله 
وَرَسُولِه وَمَنْء كانتت هجْرّئه إلى دُنَيَا يُصِيبْهَاء أو امْرَأَةٍ يَتَرَوَجْهَاء فَهجْرَثَهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه». 
متفق عليه (1). 

- فضل الحب في الله: 

1 - عَنْ أنسٍ رضي الله عنۀ عن النّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ 
حَلاوَةَ الإيمَان: أن يَكُون الله وَرَسُوله أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحبٌ المَرْءَ لا يُحبّهُ إلا لله» وَأنْ 
َر أنْ يَعُودَ في الكفرٍ كما يَكْرَهُ أنْ يُقَدَفَ في النارٍ». متفق عليه (2). 

2 - وَعَنْ اتس رَضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحبّ 
لأخيه ما يُحبٌ للفميه». متفق عليه (3). . 

يوم القيامَة: أَيْنَ المُتَحَابُونَ بجَلاَليء re E TE e‏ 
4). 

نشل لقو مو 

1 - قال الله تعالى: (ِإنَّمَا ذَلِكُمْ التنَيْطَانُ يُخَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ فلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ 
(175( [آل عمران:75 1[. 

2 - وقال الله تعالى: (ِوَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبَهِ جَنَتَانِ (4)46 [الرحمن:46]. 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (6689) , واللفظ له» ومسلم برقم (1907). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (16) , واللفظ له. ومسلم برقم (43). 

(3) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (13) , واللفظ له» ومسلم برقم (45). 

(4) أخرجه مسلم برقم (2566). 


ED) 


3 - وقال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤُْونَ مَا آتا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ أَنْهُمْ إِلَى رَبَهِمْ رَاجعُونَ (60) أُولَئِكَ 
يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَهُمْلَهَا سَابقُونَ (61)) [المؤمنون:60 - 61]. 

- فضل البكاء من خشية الله: 

0 - قال الله تعالى: م ا ل ل د 
ون وَيَِيدُهُم خُشُوعًا (09 1({ [الإسراء :107 - 09 1[ 

2 - وَعَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ رَضي الله عنة قال: بلغ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَصْحَابه 
شىء فخَطب فقال: «غرضث علَيَ الجَنّةَ وَالنَارُ فلَمْ أرَ كَالِيَوْم في الخَيْرِ وَالشَرَء وَلَوْ تعْلَمُونَ مَا 
غلم لَضَحِكْتُمْ قليلاآ وَلَبَكيَتُمْ كثيراً». قال: فما آتی على أَصّحَاب رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
يَوْمْ شد منهء قَالَ: غَطْوًا رُءُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينُ. متفق عليه (1). 

3 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «سبْعة يُظلْهُمُ الله 
تَعَالَى في ظلّه يَوْمَ لا ظلَّ إلا ظلّه: إِمَامْ عَدْلَ وَشَابٌ شا في عِبَادَةِ الله» وَرَجُل قله مُعَلّقْ في 
العماجي وَرَجُلان تاب في اف الجتمغا عليه ترا عليه رهل دغه راء ذاث مْصب وَجَمَال: 
فقال: إِنِي أخَاف الله وَرَجْلَ تَصَدَّقَ بصَدَقَة فَأَخْفَاهَا حَنَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفقُ يَمِيئهُ» وَرَجْلُ ذَكَرَ 
الله خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». متفق عليه (2). 

- فضل الرجاء: 


1 - قال الله تعالى: فل يَاعِبَادِيَ الَذِينَ أَمْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله إنَّ 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4621) , ومسلم برقم (2359)» واللفظ له. 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1423) , واللفظ له» ومسلم برقم (1031). 


(O41) 


لله يَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ (53)) [الزمَر:53]. 

2 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ قَالَ: قال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وَالَذِي نَفْسِي 
بيده لو لَم تُدْنِبُوا لَدَهَبَ الله بك وَلَجَاءَ قوم يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ الله فَيَغْفِرُ لَهُمْ». أخرجه مسلم 
1). 

7 0000 

1 - قال الله تعالى: (ِوَالَذِينَ جَاهَدُوا فينًا لَنَهْدِيَنَهُمْ سبلَنَا وَإِنَ اله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69)) 
[العنكبوت:69]. 

2 - وقال الله تعالى: الْوَمَنْ جَاهَدَ فَإنمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِه إن اله لَعَنِيّ عن الْعَالمِينَ (6) وَالَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنْكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيّتاتهم وَلَتَجْزِيَنَهُمْ خسن الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (7)) [العنكبوت:6 
2 

3 ر غايئنة رضي لله ها قلث: : كَانَ رَسسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - ذا صَلَى قَامَ حَتَى 
تَقَطَّرَ رِجْلآهُ قَالَْ عائشة: : يا رَسُول الله! أَتَصنَعُ هَذَاء وقد غُفرَ لَك مَا تَقَدَمَ من ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ 
فَقَالَ: «يا عائشَة أفلة أكونْ عَبْداً شكوراً». متفق عليه (2). 

- فضل الرحمة: 

1 - قال الله تعالى: (مُحَمَدَ رَسُولُ اله وَالَذِينَ مَعَهُ َشِدَاءْ على الكُفار رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعَا 
MERE‏ كك كد 
وَمَتلْهُمْ في الإنجيل كزع أَخْرَج شَطأه فَآزْرَهُ فاستغاظ فَاسْتوى على سُوقِه يُعْجِبْ الزّرَاعَ لِيَغيط بهم 
الكفارَ وَعَدَ اله الذين آمَنوا وَعَمِلُوا الصالحات منَهُم 

مَغْفِرَةَ وَأَجْرَا عَظِيمًا (29)) [الفتح:29]. 


(1) أخرجه مسلم برقم (2749). 
(2) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4837) , ومسلم برقم (2820)» واللفظ له. 


O31 


2 - وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ رضي الله عنة قال: قبَّلَ رَسمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - الحَسَنَ بْنَ علي 
وَعِنْدَهُ الأفْرَعْ ابْنُ حابس التَّمِيمِيُ جَالساًء فَقَالَ الأقرَغ: إن لي عَشَرَةَ مِنَ الوَلَدِ مَا قلت مِنْهُمْ أحداء 
فتظر إِلَيْهِ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - ثُمَ قال: «من لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ». متفق عليه (1). 
3 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ عَنِ النْب - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: «إن لله ماتة رَحْمَة 
أَنْرَلَ مها رحمهة وَاحِدَةَ بَيْنَ الجن وَالإِنْسِ وَالبَهَانِم وَالْهَوَاِمَ فبها يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا 
تَغطف الو خش على وَلَدِهَاء وَأَخَّرَ الله تمنعاً وَتِسْعِينَ رَحْمَة يَرْحَمُ بها عِبَادَهُ يَوْمَ القِيَامَة». متفق 
عليه (2). 

- فضل الرفق 

1 - عَنْ عاِشَةٌ رضي الله نها أن رسو الله - صلى الله عليه وسلم - قال «يّا عَانِشَةً! إِنَّ الله 
رَفِيقٌ يُحبُ الرَفْقَ» وَيُعْطِي عَلى الرّفق مَا لا يُغطي عَلَى العْنْف, وَمَا لا يُغطي على مَا سِوَاهُ». متفق 
عليه (3). 


2 - وَعَنْ عائشة رَضيَ ¿ الله عنها عن ابي - صلى الله عليه وسلم -, قَالَ: «إِن الرَّفقَ لآ يون في 
شئء لذ زَانَهُ وَلا ينرغ من شيءِ إلا شانهة». أخرجه مسلم (4). 

- فضل الحياء: 
1 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنْهِ عَنِ النَبيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «الإيمَانْ بضع وَسِتَونَ 
وَالحَيَاءْ شغبَة مِنَ الإيمَانِ». متفق عليه (5). 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (5997) , واللفظ له ومسلم برقم (2318). 
(2) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (6000) , ومسلم برقم (2752)» واللفظ له. 
(3) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (6927) , ومسلم برقم (2594). واللفظ له. 
)4( أخرجه مسلم برقم (2594). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (9) , واللفظ له. ومسلم برقم (35). 


(6361 


2 - وَعَنْ أبي مَمبْعُودٍ رَضي الله عَنه قال: قال النَّبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ مما أذْرَكَ 
النَامُ مِنْ كلام النَبوَةِ: إذا لم د تتح فَاصْنَعْ مَا شنت». أخرجه البخاري (1). 

3 - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخذري رَضي الله عنه قال: كَانَ النَبىُ - صلى الله عليه وسلم - أَسْدّ حَيَاءَ من 
العَذْرَاءِ في خذرهاء فَإِذَا رَأى شَيْئاً يَْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ في وَحْهِه. متفق عليه (2). 

- فضل العفو والصفح: 

1 - قال الله تعالى: (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصفَحُوا ألا تُحِبُونَ أنْ يَغْفِرَ اله لَكُمْ وَاَهُ غَفُورٌ رَحِيمَ (1)22 
[النور:22]. 

2 - وقال الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا ِن مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَذۇًا لَُمْ فَاخْدَرُوهُمْ وَإِنْ تغفوا 
وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإنَ الله غَُورَ رجيم (14)) [التغابن:14]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَسَارِعُوا إلى مَعْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنّةِ عَْضْهَا السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَّتْ 
لمُتَقِينَ (133) الذِينَ يُنَفِقُونَ في السرّاءِ وَالضَرَاءٍ وَالْكَاظْمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافينَ عَنِ الاس وَاللَهُ 
يحب الْمُحْسِنِينَ (134) [آل عمران:133 - 134]. 

4 - وقال الله تعالى: (خْذْ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بِالْعْزْف وَأَعْرِضْ عن الْجَاهِلِينَ (199)) [الأعراف:199]. 
- فضل الصمت إلا عن خير: 

1 - عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه قال: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كَانَ يُؤْمِنْ 
بالل 

وَاليَوْم الآخر فَلْيَكْلْ خَيْراً أو لِيَصْمُتْ». متفق عليه (3). 


)1( أخرجه البخاري برقم (3484). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6102) , واللفظ له» ومسلم برقم (2320). 
(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6475) , واللفظ له. ومسلم برقم (47). 


(63Z) 


2 - وَعَنْ أبي مُوسى رَضي الله عنه قال: قالوا: يَا رَسُولَ اللّهء أي الإسلام أفضَل؟ قال: «مَنْ سَلمَ 
المملِمُونَ من لِسَانِه وَيَدِهِ». متفق عليه (1). 

- فضل التواضع: 
1 - قال الله تعالى: (يَاأَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ منْكُمْ عَنْ دينه فُسَوؤْف يأتي اللّهُ بقَوْم يُحِبّهُمْ 


وَيُحِبُونَهُ أَدِلّةَ على الْمُوْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكافرينَ يُجَاهِدُونَ في سبل اله وَل يَخَافُونَ لَوْمَةَ لايم ذَلِكَ 
فضل الله يوتيه مَن يَشَاءْ وَالنَهُ وَاسع عَلِيمٌ (54)) [المائدة :54[ 

2 - وقال الله تعالى: (تلّكَ الدَّارُ الآخرَة نَجْعَلْهَا للْذِينَ لا يُرِيدُونَ علْوًا في الأزْض ولا فسنادا وَالْعَاقبة 
لْمتقينَ (83)) [القصص:83]. 

3 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ عن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا نَقَصَّتْ 
صَدَقَهَ من مَالِء وَمَا راد الله عَبْداً بِعَفْو إل عزاء وَمَا تَوَاضَعَ أَحَد لله إلا رَفْعَهُ اللة». أخرجه مسلم 
(2). 

- فضل الحلم وكظم الغيظ: 

1 - قال الله تعالى: (وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهَا السّمَاوَاتُ وَالْأَرَْضٍُ أَعِدَْ 
للمُتَقِينَ (133) الَذِينَ يُنَفِقُونَ في السّرّاءِ وَالضَرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظ وَالْعَافِينَ عَنِ الئاس وال 
يحب المُخسنين (134)) [آل عمران:133 - 134]. 

2 - وقال الله تعالى: (فُمَا أوتيثم من شَيْءٍ فَمَتَاعٌ الْحَيَاة الذنيَا وَمَا عند لله خَيْرْ َأبْقَى لِلَذِينَ 

آَمَنُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتوَكَلُونَ (36) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْم وَالْقََاحِشَ وَإِذَا مَا غضبُوا هُمْ 
يَغْفِنُونَ (37)) [الشورى:36 - 37]. 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (11) , واللفظ له ومسلم برقم (42). 
)2( أخرجه مسلم برقم (2588). 
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3 - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخُذْرِيَ رضي الله عنة في حَدِيث وَفْدِ عبد اليس -وفيه-: أنَّ رَسُولَ الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال لأَشَّج عَبْدٍ القَيْسِ: «إنَّ فيك لَخَصَلَتَيْنِ يُحِبهُمَا الله: الحلْمُ وَالأَنَاةُ». 
أخرجه مسلم (1). 

- فضل الاستقامة على أوامر الله 

1 - قال الله تعالى: إن الَّذِينَ قالوا رَينَا الله ْم امنتقامُوا تَتتَرْلَ عَلَيْهِمْ الملايكة أل تَخَافُوا ولا 
تخنوا وأنشزوا بالجنة التي نغ تُوعَدُونَ (30) تحن أؤليَاؤكم في الحا اليا وفي الآخرَة لم 
فيها ما تثلتهي أَنْفُسُكُمْوَلَكُمْ فيها ما تَدَعُونَ (31) تُرْلا من غَفُورٍ رَحِيم (32)) [فْصَلّت:30 - 
32 

2 ل : قُلْتُ: : يَا رَسُولَ الله! قل لي في الإمئلام 
قَوْلاً لا أمنألٌ عَنْهُ أحداً بَعْدَكَء قال: قل آَمَنْتُ بالله ٠‏ فَامنتقخْ». أخرجه مسلم (2). 

- فضل العدل: 

1 - قال الله تعالى: ا(يَاَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا گوٺوا قَوَامِينَ لله شُهَدَاءَ بالقمسْط ولا يَجْرِمَتَكُمْ شَنَآنْ قوم 
اي لنت وعم ل كر معاي او عسي 
المفميطينَ عنڌ لله على مان من نُورء عن يمين الرُحْمنٍ عر وَجَلَه وتا َيه يمين 

الَذِينَ يَعِْلُونَ في حُكْمهمْ وَأهليهمْ وَمَا وَلُوا». أخرجه مسلم (3). 


(1) أخرجه مسلم برقم (18). 
(2) أخرجه مسلم برقم (38). 
(3) أخرجه مسلم برقم (1827). 
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- فضل الإحسان: 
1 - قال الله ه تعالي: إن اله ياه مْرُ بِالْعَدلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 
وَالْبَعي يَعظَكُمْ لعَلَكُمْ تذگَرُونَ (90)) [النحل:90]. 
2 - وقال الله تعالى: (إنَّالْمتّقِينَ في ظِلَالٍ وَعْيُونِ (41) وَفَوَاكَه مِمَا يَتَهُونَ (42) كُلوا 
َاشرَبُوا هنِيا با كلتم تَعملونَ (43) إِنَا كذلك نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ (44)) [المرسلات:41 - 44]. 
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3 - وقال الله تعالى: (بَلَى مَنْ أَسلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اجره عند رَبَهِ وَلا خَوْفَ عَلَيْهمْ ولا 
هُمْ يَحْرَنُونَ (112)) [البقرة:112]. 
- فضل الإيثار: 


1 - قال الله 0 ل تبَوَءُوا الدَارَ وَالْإِيمَانَ من 3 يُحِبُونَ ص ج 0 وَل يَجِدُونَ في 


ام واه ا 


TOE 2‏ جَاءَتنِي ممنكيتة تخمل ابنتين لهاء فاطعفُها ثلاث ِ 
تَمَرَات» فَأَعْطْثْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةَ وَرَفْعَتْ إِلَى فيها ثَمْرَة ة لتَاكُلَهاء فاستطعَمَتها ابتَتَاهَاء فَشَقَّتِ 
الثّمْرَةً التي كَانَتْ تُرِيدْ أن تَأَكُلّهَاء بَيْنَهُمَا فَأَعْجَبَنِي شأئهَاء فذگزٹ الذي صَنَعَتْ لِرَسُولٍ الله e‏ 
الله عليه وسلم -. فقال «إنّ الله قد أَوْجَب لَهَا بها الجَنّة أؤ أَعْتَقَهَا بها مِنَ النار». أخرجه مسلم 
(1). 

- فضل الكرم: 

1 - قال الله تعالى: (وَلََدْ كرّمنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرَ وَالْبَحْرِ وَرَرَفْنَاهُمْ مِنَ الطَيبَاتِ 
وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمّنْ خَلَقَنَا تفضيلًا (70)£ [الإسراء:70]. 


(1) أخرجه مسلم برقم (2630). 
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2 - وقال الله تعالى: ايها الئاس إنَا خَلَقْنَاكُمْ من ذگر وَأُنْنَى وَجَعَلْنَاكُمْ وبا وَقَبَاِلَ لِتَعَارَفُوا 9 

ل ار أنَقَاكُم إن اله علِيمٌ بير (13)) [الحجرات :13[ 

الله وَاليَوْم الآخر قلا يودي جَارَه؛ ون كان يُوْمِنْ باه اليم الآخر قليخرم ضيفة. وَمَنْ كان ˆ 

يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيَقْلَ خَيْراً أو لِيَسْكْتْ». متفق عليه (1). 

4 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ رَضي الله عنه قال: كَانَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَجْوَدَ الناسء, 

وَكَانَ أَجْوَدْ مَا يَكُونْ في رَمَضَانَ جينَ يَِلْقَاهُ جِبْريل» وَكَانَ يَلَقَاهُ في كُلِ لَيْلَةَ من رَمَضَانَ فيْدار سه 

القَرَآنَء فَلَرَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَجْوَدْ بِالخَيْرٍ منَ الرّيح المُرْسَلَة. متفق عليه (2). 

- فضل العفة: 

1 - قال الله تعالى: (للَفقَرَاءِ الْذْينَ أخصرُوا في سيل الله لا يَسْتَطيعُونَ ضَرْبًا في الأزض يَحْسَبْهُم 

الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ من التَعَفْفِ تَعْرِفْهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ الاس إِلْحَافًا وَمَا تُنْفقُوا من خَيْرِ فَإنَّ الله به 

عَلِيمَ (273) [البقرة:273]. 

2 - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخْدْرِيَ رضي الله عَنَهُ إن ناساً منَ الأنصارء سَألوا رَسُولَ الله - صلی الله 
عليه وسلم - فَأعْطاهُمء تم سَألُوه فَأعْطَاهُم ثُمّ سَألوة فَأَعْطَاهُمْء حى تف مَا عند 

فُقال: «مَا يَكُونُ عِنْدِي من خَيْرٍ فلن أَدَخْرَهُ عَنْكُم وَمَنْ يَستغفف يُعفه الله» وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُعْنِهُ الله 

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبَرْهُ الله وَمَا أغطي أحَدْ عَطَاءَ خَيْراً 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (6018) , ومسلم برقم (47)» واللفظ له. 
(2) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (6) , واللفظ له. ومسلم برقم (2320). 
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وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ». متفق عليه (1). 

- فضل الزهد: 

1 - قال الله تعالى: ولا تَمُذَنْ عَيْنَيِكَ إلى مَا مَتَعْنَا به أَزْوَاجَا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الحَيَاة الدَنيَا ِنَفتَنَهُمْ فيه 
ورزق رَبَكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (131) وَأَمْرْ اهلك بالصّلاة وَاصطبز عَلَيْها لا نَسَأَلكَ رِزقًا نَخنُ تَرْرْقَكَ 
وَالْعَاقبَة نى (132)) [طه:131 - 132]. 

2 - وَعَنِ النّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عَنْهُ قال: نتم في طعَام وَشَرَابِ مَا شنتُمْ؟ آقذ رَأَيْتْ نَبيَكُمْ - 
صلى الله عليه وسلم - وَمَا يد من الذَقلِ مَا يَملا به بَطْنَهُ. أخرجه مسلم (2). 

3 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضيَ ح الله عَنه قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بيده مَا أَسْبَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أَهْلَهُ ثَلاَنَةَ أيّام تباعاء من خُبْزْ حِنْطَة > حَنَّى فَارَقَ الدّنْيَا. متفق عليه (3). 

- فضل طيب الكلام وطلاقة الوجه: 

1 - قال الله تعالى: (قَبمَا رَحْمَةِ مِنَ الله لذت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظَا عَلِيظ الْقلب لَانقضُوا مِنْ حَوْلِكَ 

فَاغف عَنْهُمْ وَامْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاورْهُمْ في الْأَمْرٍ فَإِذَا عَرَمْتَ فْتَوَكَلَ عَلَى الَّهِ إِنَ اله يْحبُ الْمْتَوَكَلِينَ 
(4)159 [آل عمران:159]. 

2 - وَعَنْ أبي ڏرَ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قال لي النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «لآ تخقرَنَ من 

المَعْرُوف شِيئاً وَلَوْ أن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلق». أخرجه مسلم (4). 

- فضل الوفاء بالعهد: 

1 - قال الله تعالى: َأَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَمَا ازل إِلَيِْكَ مِنْ رَبَكَ الْحَقُ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَدَكَرُ أولو 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1469) , واللفظ له» ومسلم برقم (1053). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2977). 
(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5374) , ومسلم برقم (2976). واللفظ له. 
(4( 3 مسلم برقم (2626). 
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لباب (19) الَذِينَ يُوفُونَ بعَهدِ اله وَل يَنُْضُونَ الْمِيئَاتَ (20)) [الرعد:19 - 20]. 
2 - وقال الله تعالى: ليس الْيرّ أنْ ولوا وَجُوهَكُمْ قبَلَ الْمشرق والمَغرب وَلَكنَ الْبرّ مَنْ آمَنَ بالله 
0 ل عر على حْبَّهِ ذوي اص 


8 ا ل ا امن 


[البقرة: :77 7 
3 دوعن عَقْبَةِ رضي الله عه عَنِ النَبِيَ وص انكل رم - قال: «أحَقٌ ما أَوْفَيْتُمْ من 
الشُرُوط أن ثوفوا به مَا امْتخْلَلْتُمْ به الفرُوج». متفق عليه (1). 

- فضل أداء الأمانة: 
1 - قال الله تعالى: إن الله يَأمُرْكُم أنْ تُوَدُوا الْأَمَامَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الاس أنْ تَخْكُمُوا 
بالْعَذلِ 9 الله نعمًا يَعظَكُمْ ب به ة إن الله گان سميعًا بَصيرًا )58({ [النساء :58[. 
2 - وقال الله تعالى: (وَالْذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (32) وَالَذِينَ همْ بشَهاداتهمْ قائِمُونَ 
(33) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافظُونَ (34) أُولَئِكَ في جَنَاتٍ مُكْرَمُونَ (35)) [المعارج:32 - 


.[35 

3 - وقال الله تعالى: قد أفلْح الْمُؤْمِنُونَ )1( الذِينَ هُمْ في صلاتهم خاشغون (2) وَالَذِينْ هُمْ عَنِ 
الغو مُعْرِضُونَ (3) وَالَذِينَ هُمْ لِلزّكَاةٍ فاعِلُونَ (4) وَالْذِينَ هم لِقْرُوجِهمْ حَافظون )5( إلا علي 
أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أيْمَانُهُمْ فَإِنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلك فأولنك هُمْ الْعَادُونَ (7) 
وَالَذِينَ هُمْ لأمَاناتِهمْ 

وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هم عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أُولَنِكَ هُمْ الْوَارِتُونَ (10) الَّذِينَ 
يَرِنُونَ الْفزدَوْسَ هُمْ فيها خَالِدُونَ (11)) [المؤمنون:1 - 11]. 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5151) , واللفظ له. ومسلم برقم (1418). 
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- فضل الطمأنينة: ا 
1 - قال الله تعالى: (ِالّْذِينَ آمَنوا وَتَطمَئن قَلُوبُهُمْ بذِكْرٍ اله ألا بذْكْرٍ الله تطمَئِن الْقلوبُ (28)] 
[الرعد:28]. 


2 - وقال الله تعالى: ايها النفنْ الْمُطْمَئِنَةٌ (27) ازجعي إِلَى رَبَكِ رَاضيَة مَرْضيَّةَ (28) ڦاذځلي 
في عِبَادِي (29) وَاذْخْلِي جَنَتِي (30)) [الفجر:27 - 30]. 

- فضل السكينة: 

1 - قال الله تعالى: (لَقَدْ رضي الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذ يُبَايعُوتَكَ د : تخت الشَّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ 
فأنرّل السكيتة عَلَيْهِمْ وَأَتَابَهُمْ حا قريب (18)) [الفتح :18]. 

2 - وقال الله تعالى: َهُوَ الذي أَنْرَلَ السكيتة في قلوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانَا مَعَ إِيمَانِهمْ وَلَّهِ 
جُنُودْ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَْضٍ وَكَانَ اله عَلِيمَا حَكِيمًا (4)) [الفتح:4]. 

3 - وَعن: > أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنْهُ إن رول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَقغذ قَوْمْ 
يَدكْرُونَ الله عز وَجَلَ إلاً حَقَتَهُمْ الملآيكة؛ وغد شبد عَشِيَنُهُمْ الرّحْمَة» وَنَرَلَتْ عَلَيْهِمْ المسّكِينَةٌ وَذَكَرَهُمُ الله 
فيمَنْ عندَة». أخرجه مسلم (1). 

- فضل الاستعانة بالله: 

1 - قال الله تعالى: (بمئم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم (1) الْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرّحِيم (3) 
مالك يوم الذين )4( إيَاكَ نبد وَإِيَاكَ نَسْتَعِينْ (5)) [الفاتحة: 1 - 5]. 

2 - وقال الله تعالى: (اسْتعيُوا بِالصَّبْرٍ وَالصّلَاة إن له مَعَ الصابرين (153({ [البقرة :153[. 
3 - وَعَنِ ابْنِ عباس رَضي الله عَنَهُ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَؤْماًء 
فَقَالَ: «يا غلمُ إِنّي أُعَلمُكَ گلمَاتِ› احفَظ الله يَحْفَظْكَ احفَظ الله تَجِدهُ تُجَاهَكَ إذا 


(1) أخرجه مسلم برقم (2700). 
(Gol‏ 


سألت فَاسألٍ اللةء وَإِذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعنْ بال وَاعْلَمْ ن الأمَة لو اجْتَمَعَتْ على أن يَنْفَعُوكَ بشَيْء لَمْ 
يَنْفعُوكَ إلا بِشَيْءٍ قَدَ كب الله لك؛ وَلَو اخِتَمَعُوا على آن يَضْرُوكَ بشيْءٍ لَمْ يَضْرُوكَ إلا بشيْءٍ قد 
كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ رُفْعَتِ الأقلآمُ وَجَفْتِ الصّحُفُ». أخرجه أحمد والترمذي (1). 

- فضل الاحتساب: 

1 - قال الله تعالى: (لا خَيْرَ في كثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بصّدَقة أؤ مَعْرُوفٍ أو إصلاح بَيْنَ 
الاس وَمَنْ يَفعَلَ ذلك ابْتِعْاءَ مَرْضَاتِ الله فَُسَوْفَ نوّتيه أجْرَا عَظيمًا (114)) [النساء :114[ 

2 - وقال الله تعالى: (وَمِنَ الئاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتعَاءَ مَرْضَات اللَّهِ وَاانَهُ رَءُوف بِالْعبَاد 


(207)) [البقرة:207]. 

3 - وَعَنْ أبي مَممْعُودٍ رضي الله عَنْهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذَا أنْقَقَ الرَّجْلُ 
عَلَى أهله يَحْتَسِبْهَا فهو لَهُ صَدَقَةُ». متفق عليه (2). 

- فضل الاعتذار: 

عنِ المُغيرَة رضي الله عَنَهُ قال: قال سَعذ بْنْ غَبَادَة: لؤ رَأَيْتْ رَجُلاً مَعَ امْرّأتي لَضَرَبْتْهُ بِالسّيْفٍ 
غيْرَ مُصّفَح, بَلَعْ ذلك رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أتَغْجَبُونَ من غَيْرَة سَعدء وَاللَه 
لأنا أغيَرُ مء الله أغيَرُ مِنِي؛ وَمِنْ أجل غَيْرَةٍ الله حَرُمَ القَوَاحشَ مَا ظهَرَ منها وَمَا بَطَنَ؛ ولا أَحَدَ 
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(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (2669) , وأخرجه الترمذي برقم (2516)» وهذا لفظه. 
(2) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (55) , ومسلم برقم (1002). 
(3) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (7416) , واللفظ له. ومسلم برقم (1499). 


لوطم 


- فضل التفاؤل: 

عَنْ انس رَضي الله عَنهُ عن النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا عَذْوَى وَلا طيَرَةء وَيُعْجِبُنِي 
الفَألُ الصالح: الكلمَةُ الحَسَئّة». متفق عليه (1). 

- فضل التواد: 

1 - قال الله تعالى: (وَمِنْ آياه ن خَلَق لَكُمْ من انفسكُم أَزْوَاجًَا لِتنځئوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَة 
وَرَحْمَة إنّ في ذلك لآيات لقذم يَتفكَرُونَ (21)) [الروم: 21]. 

2 - وقال الله تعالى: ذلك الذي يبَر يُبَشْرُ اله عِبَادَهُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا مم 
جرا إلا الْمَوَدّةَ في الْقْرَيَى وَمَنْ يَقْتَرف حَسَنَةٌ تزذ لَه فيها حُمْنا إن الله غَفُورٌ شكورٌ (23)] 
[الشورى:23]. 

3 - وَعَنِ النُغمَان بْنِ بَشِيرٍ رَضي الله عَنة قال: قَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَثَلُ 
المُؤْمِنِينَ في تَوَادّهِمْ وَتَرَاحُْمِهمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَتَّلُ الجَسدء 5 اشتَكى منه غعضقء تَدَاعَى لَه سَائِرُ 
الحَسَد د بالسّهَر وَالحُمَى». متفق عليه (2). 


- فضل العطاء والتيسير: 

1 - قال الله تعالى: (فَأَمَا مَنْ أغطى وَانَقَى (5) وَصدَّق بِالْحُسْتَى (6) فَسَنْيَسَرُهُ لِلْيْسْرَى )1(7 
[الليل:5 - 7]. 

2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه قَالَ: قَالَ رَمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تفس عَنْ 
مُومنِ 


كُرْبَةَ من كُرَب الذَنِيَ تفس الله عَنْهُ كزبَةَ مِنْ كرب يَؤْم القيامَةء وَمَنْ يَسّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَرَ الله 
عَلَيْهِ في الذُّنْيَا وَالآخرّة وَمَنْ سر مُسْلِماً سّتر رَه الله في الدّنيَا 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5756) , ومسلم برقم (2224). 
(2) متفق عليه, أخرجه البخاري برقم (6011) , ومسلم برقم (2586)» واللفظ له. 


(6651 


وَالآخرّة, وَانْهُ في عون العَبْدٍ مَا كَانَ العَبْدُ في عون أخيه» . أخرجه مسلم (1). 

- فضل الحكمة: 

1 - قال الله تعالى: (يُوْتِي الْحِكْمَة مَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يُوْتَ الْحكْمَة فَقَذْ أوتي خَيْرَا كثيرًَا وَمَا يَذْكَر ال 
ولو الاب (269)) [البقرة:269]: 


MS MS 


إلا في ال ص ص لوم با سند سس 
بها وَيُعَلَمَُهَا». متفق عليه (2). 

- فضل الشجاعة: 

1 - قال الله تعالى: (يَاأَيُها الَذِينَ آمَنُوا قاتلوا الَِّينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكفَارِ وَلْيَجِدُوا فيكم عَلْظَة وَاعلَمُوا 
أن اله مع الْمُتَّقِينَ (123)) [التوبة: 123]. 

2 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنهُ قال: كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَحْسَنَ النّاسء 
وَكَانَ أَجْوَدَ النّاسء وَكَانَ أَشجَعَ الناس» وَلقذ فزع آهل المَدِينة ذات لَيْلَهَ فانطلَق نَامن قبل الصّوْتِء 
فَتلَقَاهُمْ رَسمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - رَاجعاء وَقَدْ سَبَقَهُمْ إلى الصّوؤْتء وَهْوَ على فْرَسِ لأبي 
طلحَة عُرِيِء في عَذّْقه الَيْفٌ وَهُوَ يَقُول: «لَخ تْرَاعُواء لَنْ تْرَاعُوا», قَالَ: «وَجَدْنَاهُ بَحْراً أو إنه 
لَبَحْر». قَالَ: وَكَانَ فَرّساً يُبَطّأ متفق عليه (3). 

- فضل الصلاح والعمل الصالح: 

1 - قال الله تعالى: (وَمَنْ يُطع اله وَالرَسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَذِينَ أَنْعمَ اله عَلَيْهِمْ مِنَ 


(1) أخرجه مسلم برقم (2699). , ٍ 
)2( متاق عليه أخرجه البخاري برقم (73) , ومسلم برقم (816)» واللفظ له. 
(3) متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (2908) , ومسلم برقم (2307).؛ واللفظ له. 
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اللَبيَينَ وَالصّدِيقِينَ وَالشَُهَدَاءٍ وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقَا (69) ذَلِكَ الْقَضْلْ مِنَ اله وَكَفَى بالل 
َلِيمًا (70)) [النساء:69 - 70]. 

2 - وقال الله تعالى: إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاتُ العم )8({ [لقمان :8[ 

3 - وقال الله تعالى: (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصَّالِحَاتِ أولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَهَ (7) جَرَاوُهُمْ عند 
رَبَهِمْ جَنَاتْ عَذْنٍ تَجْرِي من تختها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ ذلك لِمَنْ 
شي رَبّهُ (8)) [البينة:7 - 8]. 

4 - وقال الله تعالى: (وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَنْدْخِلَنَهُمْ في الصَّالحِينَ )19 

[العنكبوت: 9]. 

- فضل القنوت: 7 00 7 ٠‏ 9 

1 - قال الله تعالى: إن إِبْرَاهِيمَ كَانَ آَم قانتًا لله حَنِيفا وَلَمْ يَكُ من المُشركينَ (120) شاكرًا لأنغمه 
اجِتَبَاهُ وَهداه إلى صراط مسنتقيم َف يم (121)) [النحل :120 - 121]. 

2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي ع اله عنة قَال: قيلَ لبي - صلى الله عليه وسلم -: ما يَعْدِلُ الجهاد في 
سيل الله عَنَ وَجَلَ؟ قَالَ: «لا تَسْتَطيعُوة» قال: فَأَعَادُوا عَلَيْه مَرَتَيْنِ أو ثلآثاًء كُلَ ذلك يَقُول: جرلا 
تسْتطيغوتّة». وَقَالَ في الثَالَة: «مَتل المُجَاهِدٍ في سَبيل الله كَمَتْلِ الصّائِم القائم القانت بآيَاتِ الله لآ 
يَفثْرُ منْ صيّام وَل صّلآة, حَتَى يَرْجِعَ المُجَاهِدُ في ستبيل الله تَعَالَى». أخرجه مسلم (1). 


(1) أخرجه مسلم برقم (1878). 
66%1( 


10 - فضائل القرآن الكريم 

- فضل القرآن الكريم 

1 - قال الله تعالى: الله رل أَخسّن الْحَدِيثِ تابا متشابها مَنَانِيَ تفشَعِرٌ من جُلوذ الَذِينَ يَخْشَؤْنَ 
َبَّهُمْ ثم تلينُ جُلودُهُمْ وَقُلوبُهُمْ إلى ذِكْر الله ذلك هى اله يهي به مَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يُضَلِلٍ اله فمَا لَه 
من هادِ (23)) [الزمَر :23[ 

2 - وقال الله تعالى: (إنَّ هذا الْقْرْآنَ يَهُدِي لِلّتِي هي أَقَوَمُ وَيْبَنْبرُ الْمُؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ 
الصّالحَات أن لَهُمْ أجْرَا كَبِيرَا (9)) [الإسراء:9]. 

- فضل قراءة القرآن: 

1 - عن أبي أَمَامَةَ البتاهليَ رضي الله عَنه قال: سمغت رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: 
«اقْرَوُوا القَرْآنَ» إن يَأتِي يوْمَ القَِامَةِ شيعا لأصحابه اقَرَوُوا ل البَقَرَةَ وَسُورَة آل 
عمْرَانَ» فإنَهُمَا تأتيّان يوم القيَامَة ة كَأنَهُمَا عَمَامَتَانِ؛ أو كَأَنْهُمَا غَيَا يتان أو كَأَنَهُمَا فزقانِ من طَيْرِ 
صَوَافَ تُحَاجَّانٍ عَنْ أصحَابهمَاء فووا سور البقرة فان أحَذها بَرَكَفٌ وتزكها حسرة ول 
ماتطرة! i‏ أخرجه مسلم (1) .. 

ذا رج إلى أخله أن جذ فيه ثلاث خلفات م سِمَان؟». قُلْنَا: : نَعَمْ. قال فلات آيَاتِ ۽ يقرا بهن 
سِمَانِ». أخرجه كاله (2). 


(1) أخرجه مسلم برقم (804). 
(2) أخرجه مسلم برقم (802). 


يكين 


#ه وو وو 


رأ حزفا من كتاب الل فلة به خم والخسئة بكثر الها ل قول الم خف ولك أف خرفت 
وَلآَمْ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفَ». أخرجه الترمذي (1). 

- فضل قارئ القرآن: ‏ ر 

1 - قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُمَمبَكُونَ بالكتاب وَأقامُوا الصَلاة إنا لا نضيغ أجْرَ الْمُصَلِحِينَ (170)] 
[الأعراف:170]. 

2 - وَعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرو رَضي الله عنه قال: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يُقَالَ 
لصّاحب القُرْآن اقْرَأْ وَازتق ق وَرَتَلَ كَمَا كُنْتَ نُرَتَلُ في الدنْيَاء فَإنَ مَنْزْلَكَ عند آخر آيَةِ تَفْرَؤُهَا». 
أخرجه أبو داود والترمذي (2). 

, القرآن العامل بين‎ ¡ e 


يَسسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلْمُونُ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ نم تدَكُرُ أولو الألبَاب ٠‏ )9({ [الزّمَر: :9[. 

2 - وَعَنْ بي مُوسَى الأشَعَرِيَ رضي الله عَنه قال: قال رَممُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«المُؤْمِنْ الذي يَقْرَأ القن وَيَعْمَلُ به كَالأَْرْجّة» طَعْمُهَا طَيّبٌ وَرِيحْهَا طَيَبٌ. وَالمُوْمِنُ الذي لا يقرأ 
القْرآنَ وَيَعْمَلُ به كَالتَمْرَة طَعْمُهَا طَيبَ وَل ريح لها وَمَتَلُ المُتَافق الذي يَقْرَأْ القُرْآنَ كَالرَيْحَانَةَ 
ريخها طَيَبَ وَطغمُها مُرّ. وَمَتْلُ المُتَافق 

الذي ل يقرا القُرْآنَ كَالحَنْظَلَةَ طَعْمُهَا مُنٌّ أو خَبِيثْء وَرِيحْهَا مُرٌ». متفق عليه (3). 


(1) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (2910). 


(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1464) , وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي برقم (2914). 
(3) متفق عليه, أخرجه البخاري برقم (5059) , واللفظ له» ومسلم برقم (797). 
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- فضل الماهر بقراءة القرآن: 

عَنْ عائشة رضى الله عنها قَالَتْ: قال رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «المَاهِرٌ بالقزآن مَعَ 
السَقَرَة الكرَام البَرَرَةء وَالَذِي يَقْرَأ القُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فيه وَهْوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أخْرَانِ». ES‏ 
(1). 

- فضل تعلم القرآن وتعليمه: ٍ َ 

1 - قال الله تعالى: (مَا گان لِبَسْرٍ أَنْ يُْتِيَهُ اله الكتاب وَالْحُكُمَ وَالَبْوَة ثُمّ يَقُولَ لِلئّاسٍِ كُونُوا عِبَادًا 
لي مِنْ دون اله وَلَكن كُونُوا رَبَانيَينَ بمَا كُنْثُمْ ثُعَلْمُونَ الْكتَاب با كم رون (79)) [آل 
عمران:79]. 

2 - وَعَنْ عَنْمَانَ رضي الله عه عن النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلّمَ القَُآنَ 
وَعَلّمَهُ». أخرجه البخاري (2). 

3 - وَعَنْ عَُقبَّةَ ُن عَامٍِ رضي الله عنه قال: خَرَجَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ في 
الصّفة, فَقَالَ: «أَيّكُمْ يُحبٌ أنْ يَعْدْوَ كل يَوْمِ إلى بُطْحَانَ أو إلى العقيق فيَاتِي مِنْه بِنَاقتَينِ كَوْمَاوَيْنِ 
في غَيْرِ نم ولا قَطْع رَجم؟ ؟». فَقُلْنَا: : يَا رَسُولَ الله! نْب ذلك. قال: «أفلا يَعْدُو أَحَدْكُمْ إلى المَمنْجدٍ 
فَيعْلَمْ أو يقرا آيتَيْنِ من كتاب الله عَزَ وَجَلَ خَيْرْ لَهُ من نَاقَتَيْنِ وَثَلاثْ خَيْرٌ لَه من ثَلاثء وَأَرْبَعْ خَيْرْ 
لَه من أَرْبَع ومن أغدادِهن من ن الإبل؟». أخرجه مسلم (3). 

- فضل الاجتماع على تلاوة القرآن: 


1 - قال الله تعالى: (إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكرَ اله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ليث عَلَيْهِمْ 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4937) , ومسلم برقم (798)» واللفظ له. 
(2) أخرجه البخاري برقم (5027). 
(3) أخرجه مسلم برقم (803). 


ل61/1/ 


آيَائُه رادنهم إِيمَانًا وَعَلى رَبَهِمْ يَتَوَكلُونَ )2( الَذِينَ يُقيمُون الصَّلاةً وَممًا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ (3) 
أُولَيكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَا لَهُمْ دَرَجَاتُ عند رَبَهِمْ وَمَغْفِرَةُ وَرِزْقَ كَرِيمْ (4)) [الأنفال:2 - 4]. 

2 - وَعَن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَڻ قسن عَنْ 
مُؤْمِنِ كُرْبَّة من كُرَب الذنيَاء تفس الله عَنَهُ كُرْبَةَ من كُرَب يَوْمِ القِيَامَة» وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرِء يَسَّر 1 
الله عَلَيْهِ في الدّنْيَا وَالآخْرَةَ وَمَنْ سَترَ مُمْلِمآء سَترَهُ الله في الذَنَيَا وَالآخِرَةِء وال في عون العَبْدِ مَا 
كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أخيه. وَمَنْ سَلكَ طرِيقاً يَلْتَمسُ فيه علْماًء سَهَلَ الله لَهُ به طريقا إلى الجَنَة وَمَا 
اجتَمَعَ قوم في بَيْتِ من بُيُوتِ الله يَثلونَ تاب الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُم إلا نَزْلَتْ عَلَيْهِمُ السّكيئة 
وَعْشِيَتْهُمُْ الرّحْمَةَ وَحَفْتَهُمُ الملآيكة وَذَكَرَهُمُ الله فيمَن عِنْدَهُ وَمَنْ بَطاً به عَمَلْهُ لَمْ يُسْرعْ به نَسَبْهُ». 
أخرجه مسلم (1). 

- فضل تحسين الصوت بالقرآن: 

1 - عن أبي هرَيْرَةَ رضي ي الله عنة أنه سمغ النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا أذِنَ الله 
ِشَيْءٍ ما أذ لِنَبَِ حمسن الصّؤْت بالقزآن يَجْهَرْ به». متفق عليه (2). 

2 - وَعَنِ أبي هريرة رَضي الله غَنة يَبْلْعْ به النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا أَذْنَ الله 
لِشَئءٍ مَا أَذِنَ لِتَبِىَ يَتعْنَى بالقزآن». متفق عليه (3). 


3 - وَعَنِ البَرَاءَ رضي الل نه قال: سمغت التب - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأْ في العشّاء: 
(وَالتِينِ وَالرَيْنُون) . .. فما سمحت أحدا اخسن صنؤتاً أو قَرَاءَةٌ مته متفق عليه (4). 


(1) أخرجه مسلم برقم (2699). 

(2) فق عليه أخرجه البخاري برقم (7544) , واللفظ له» ومسلم برقم (792). 
(3) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5024) , ومسلم برقم (792)؛ واللفظ له. 
(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7546) , واللفظ له ومسلم برقم (464). 


O1 
فضل القيام بالقرآن:‎ - 

1 - عن عَبدالله بن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: قال رَممُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا حسد 
إلا في اتْنَتَيْنِ: رَجُلَ آتَاهُ الله هَذا الكتا» فَقَامَ به آنَاءَ اَل وَآنَاءَ النَهَارِِ وَرَجُلْ آتاهُ الله مال 


فتصدق به آنَاءَ اللَيْلِ وَآنَاءِ النهار». متفق عليه (1). 

2 - وَعَنْ عْمَرَ رضي الله عنه قال: أمَا إن نَبيَكُمْ - صلى الله عليه وسلم - قذ قال: «إنّ الله يَرْفَعْ 
بهذا الكتاب أَقْوَاماً وَيَضَعْ به آخَرِينَ». أخرجه مسلم (2). 

- فضل التفكر في آيات القرآن: 

1 - قال الله تعالى: (كتَابٌ أَنْوَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكَ لديروا آي : ته وَلِيَتَدْكَرَ أولو الْأَليَاب ٠‏ (1)29 
[ص:29]. 

2 - وَعَنْ عَبْدالله بْنِ مَمنْعُودٍ رضي الله عنة قال: قال لي النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «اقْرأ 
عَلَيَّ». قُلْتُ: : يا رَسسُولَ الله آفْرَاً عَلَيِكَ وَعَلَيْكَ أنزل؟ قَالَ: «نْعَمْ». فَقَرَاتْ سنُورَةً النْسَاءِ حَتّى أَتَيْتُ 
إلى هذه الآيَة: (فكيْف إِذَا جئئا من كُلِ أَمّةَ بشَهيدٍ وَجِئنَا بك على هَؤْلَاءِ شهيدَا). قَالَ: «حسبك 
الآنَ». فَالتَفَتُ إِلَيْه فإذا عَيْنَاهُ تذرفان. متفق عليه (3). 

- فضل حفظ القرآن وتعاهده: 1 

1 - قال الله تعالى: بل هْوَ آيَاتْ بَيَنَاتُ في صَدُورٍ الَّذِينَ أوثوا الْعلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا الظَّالِمُونَ 
(49)) [العنكبوت:49]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَالْذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا الصّلَاةً إِنَا لا ضيغ أَجْنَ 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5025) , ومسلم برقم (815).» واللفظ له. 
)2( أخرجه مسلم برقم (817). 
(3) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5050) , واللفظ له» ومسلم برقم (800). 


DEL 


الْمُصَلِحِينَ (170)) [الأعراف:170]. _ 

3 - وَعَنْ أبي مُوسَى رَضي الله عنه عن النڊٍ - صلى الله عليه وسلم - قال: «تَعَاهَدُوا هَذَا 
الفزآن: فالدي تفن محمد پټده! لهو شد تقد من الإبل في غقلهام' متفق عليه (1). 

4 - وَعَنْ عَبْدِافْهِ بْنِ عْمَرَ رضي الله عَنَهُ أن رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «إِنّمَا مََلُ 
صاحب القُرْآنِ كَمَثَلِ الإبل المُعَقلَة إن عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهاء وَإِنْ أطْلَقَهَا ذَهَبَتْ». متفق عليه (2). 
- فضل قراءة القرآن في الصلاة: 


4# يسا ف يسا 


جع إلى اله ان تک فيه ثلاث کلت عله يتان قَلنَاء : َعَم . قال وفتلاٹ آيَات يقرأ هن 
أحَدَكُمْ في صلاته: خَيْرٌ لَه من ثَلاثْ خَلقَاتِ ي عظام سِمَانِ». أخرجه مسلم (3). 


- فضل سورة الفاتحة: 

عَنْ أبي سَعيدٍ بن المُعلّى رَضي الله عَنَهُ قال: كُنْتْ أصَلّيء فَدَعَانِي النّبيْ - صلى الله عليه وسلم - 

لم أجبَة» قُلْت: يا رَسُول الله ني كُنْث أصَليء قَالَ: «أَلَمْ يَكْلِ الله: (استجيبوا لله وَلِلرَسُولٍ إذا 

دَعَاكْمْ)». ْم قَالَ: «ألا أعَلِمْكَ أَغْظمَ سُورَةٍ 

في الفزآن قبل أن شرع من المسج». َأَحَدْ بِيَدِيء فََمَا أرَدنَا أن نَخْرُجء قلت: يا رَسسُولَ الله إِنْكَ 
قلت: «لاعَلَمَنَكَ أَعْظمَ سُورَة منَ القزآن». قال" «الحَمْدُ لله رَبَ العَالّمينَ. هي السَبع المَنَانِي؛ 

وَالقْرْآنْ العَظيمْ الذي 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (5033) , واللفظ له» ومسلم برقم (791)» واللفظ له. 
(2) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5031) , ومسلم برقم (789)ء واللفظ له. 
)3( أخرجه مسلم برقم (802). 


(OZ) 


أوتيئة». أخرجه البخاري (1). 

- فضل سورة الإخلاص: 

عَنْ أبي سَعيدٍ الذي رَضي الله عَنهُ أن رَجُلاً سَمِع رَجْلاَ يَقْرَأ: قن هو الله أَحَدْ, يُرَدَدُهَاء فَلَمّا 
أصبَّح جَاءَ إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرَ ذلك لَه وَكَأَنَّ الرَجُلَ يَتَقالْهَاه فقال رَسُولُ 
الله - صلى الله عليه وسلم -: «وَالَّذِي نَفْسِي بيده إِنَهَا لَتَغدِل لت القُرَآن». أخرجه البخاري (2). 


- فضل المعوذات: 
1 - عَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْهَا أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - گان إذَا اشنتكى يَقْرَا عَلَى 
تفسه بِالمُعَوَدَاتِ وَيَنْفْتُ فَلَمَا اش وَجَعْهُ كنث أَقَرَأ عَلَيْه وَأَمْسَحٌ بيده رَجَاءَ بَرَكَتهَا. متفق عليه 


.)3( 

2 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا أنَّ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم . - كَانَ إذَا أوَى إلى فِرَاشِهِ كُلَ 
َيْلَهَ جَمَعَ كَفَيْهِ ثم نَفَتَ فيهماء ' فَقَرَأً فيهمًا: قل هو الله أَحَدْ). وَ وَل أغوذ برَبَ الْقلَق). و قل 
أغوذْ بِرَبَ النّاس). ثم يَمْسَحْ بهمَا مَا امنتطاع من جَسَدِهِء يبدأ بها عَلَى رَأْسِهِ وَوَجههء وَمَا أَقبَلَ 
مِنْ جَسَدِهِء يَفِعَلُ ذلك ثَلآَثَ مَرَاتِ. أخرجه البخاري (4). 

E :3 - 3‏ قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألّمخ تر 
آيَاتِ أَنْزْلت اللَيْلَةَ لَمْ يْرَ مِتْلْهْنَ قط قل أغُوذ بِرَبَ الفلّق وَكُلَ أعُوذ بِرَبَ النّاس». أخرجه مسلم 
(5). 


(1) أخرجه البخاري برقم (5006). 

(2) أخرجه البخاري برقم (5013). 

(3) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5016) , واللفظ له» ومسلم برقم (2192). 
)4( 0 جه البخاري برقم (5017). 

(5) أخرجه مسلم برقم (814). 


(671) 


- فضل سورة البقرة: 

1 - عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ 
مَقَابِرَ إِنّ الشَيْطانَ يَنْفِرُ مِنَ البَئِتِ الذي تُقرَأ فيه سُورَة البقَرَة» . أخرجه مسلم (1). 

2 - وَعَنْ أبي مَمْعُودٍ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قال النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَرَأ بِالآيَتَيْنِ 


من آخر مئورة البَقَرَة في لَيْلَةَ كَقْتَاهُ». متفق عليه (2). 

3 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عن قال: بَيْنَمَا جِبْرِيلَ قاعذ عند التب - صلى الله عليه وسلم -. 
سمغ تقيضاً منْ فَوْقهء فَرَفْعَ رَأَسَهُ فَقَالَ: هَذَا باب مِنَ السّمَاءِ فتح اليوْمَء لَمْ يُفتَْ قط إلا اليَوْمَ, 
فَْرَلَ منه مَلَكَ فقال: هَذا مَلَكَ نَرَلَ إلى الأزض» لَمْ يَنْزِلَ قط إلا اليَوْمَ فَسَلّمَ وَقَالَ: أَبْشِز بنُورَيْنِ 
أوتِيتَهُمَا لَمْ يُوْتَهُمَا نَبِيٌ فبك فاتحَة الكتاب وَخَوَاتِيمُ سُورَةٍ البَقَرَةء لن تَقْرَأ حف مِنْهُمَا إلا 
أغطيتّة. أخرجه مسلم (3). 

- فضل قراءة سورة البقرة وآل عمران: 

عَنْ أبي أَمَامَةَ البَاهليَ رضي الله عَنه قال: سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: 
«اقرَوُوا القُرْآنَ» فإنه ياي يَوْمَ القِيَامَة شفِيعاً لأصْحَابِه اقْرَوُوا الزْهرَاوَيْنِ: البَقَرَهَ وَسُورَة آل 
عمَرَان» فانحا تيان يوم القيَامَة كَأَنَهُمَا عَمَامَتّان› أو 

كَانْهُمَا غيا يَتانِء أو كَأنَهُمَا فزقانِ مِنْ طَيْرٍ صّوَافَء تُحَاجَانِ عَنْ أَصْحَابِهمَاء اقَرَوُوا سُورَة البَقَرَةِ 
ان أخْذها برك وَتَرْكهَا حَمئْرَةٌ ولا تَْتَطِيعُهَا البَطلةٌ». أخرجه مسلم (4). 


)1( أخرجه مسلم برقم (780). 
(2) متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (5009) , واللفظ له» ومسلم برقم (807). 
)3( أخرجه مسلم برقم (806). 
(4) أخرجه مسلم برقم (804). 


(67o 


- فضل آية الكرسي: 

1 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: وَكَلَنِي رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - بحفظ زَكَاة 
رَمَضَانَء فأتاڼِي آتء فَجَعَلَ يَحْنُو مِنَ الطّعامء فَأَحَذئُهُ فَقْلْتُ: الأرفعنَكَ إلى رَسُول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فق الحَدِيتَ- فقال: إذا أَوَيْتَ إلى فرَاشك فاقرَا آيَةَ الكُرْسِيَ» لن يَزَالَ مَعَكَ مِنَ الله حَافِظ 
وَل يَقْرَبْكَ شَيْطانَ حَتّى تُصبح. قال النَبىُ - صلى الله عليه وسلم -: «صَدَقَكَ وَهْوَ كَدُوبٌ ذَاكَ 
شَيْطانٌ». أخرجه البخاري معلقاً ووصله النسائي (1). 

2 - وَعَنْ أَبَيَ بْنِ كغب رَضي الله عَنهُ قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أبَا 
المُنْذِرِ! أتذري أي ئّ آيَة من كتاب الله مَعَكَ أَعْظُم؟». قال فَلْثُ: لله وَرَسُولْهُ أعلَمُ »> قال" «يا أبَا 
المُنَذِرِ! تدر ي أي آيَهَ من كتاب الله مَعَكَ أَعْظم؟» . قال قُلْتُ: الله لا إِلَهَ إلا هوّ الحئ القَيُومُ. قال: 
فضرَبَ في صذري وقال: «والله! لِيَهْنِكَ العلّمُ أبَا المُنذر». أخرجه مسلم (2). 

- فضل سورة الكهف: 

1 - عَنِ البَرَاءِ بن عازب رَضي الله عن قال: كَانَ رَجُلْ يَقْرَأْ سُورَة الكهفء وَإِلَى جَانِبهِ حِصَان 
مَرْبُوط بِشَطَنَيْنِ فتغشتۀ سَحَابَه فَجَعَلَتْ تدلُو وذو وَجَعَلَ 

فْرَسَهُ يَنَفِلُ فَلَمَا أَصَبَحَ أتى النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذلك لَه فَقَالَ: «تلكَ المكيتة 
تَتَرَلَتْ بالفَرآن». متفق عليه (3). 

2 - وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ رَضي الله عَنْهُ أن النبئ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَفظ عَشْرَ آيَاتِ 
من 


)1( أخرجه البخاري معلقاً برقم (5010)› ووصله النسائي وغيره بسند صحيح» وانظر مخ 
صحيح البخاري للألباني (2/ 106). 

(2) أخرجه مسلم برقم (810). 

(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5011) , واللفظ له ومسلم برقم (795). 
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وَل سُورَةٍ الگهف» عَصم مِنَ الدَّجَّالِ». أخرجه مسلم (1). 

- فضل سورة الفتح: 

عَنْ عُمَر رضي الله عَنه , .. -وفيه- قَالَ: فَجِنْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فُسَلَمْتُ عَلَيْه 
فَقَالَ: «لقذ أنَزلث علي اللَيلَةَ سُورَةٌ لهي أَحَبٌ إِلَيَّ مِمّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ النَمْسُ». ثم قَرَاً: (إِنَا فْتَحْنَا 
لك فَنْحَا مُبِينَاا. أخرجه البخاري (2). 


(1) أخرجه مسلم برقم (809). 
(2) أخرجه البخاري برقم (5012). 
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1 - فضائل النبي - صلى الله عليه وسلم - 

- فضل نسب النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

1 - عَنْ وَائلَة ْنَ الأملقع رضي الله عَنْهُ قال: سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: 
«إِنَ الله اصْطَفى كِنَانَةَ من وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ' وَاصْطَْفَى قُرَيْشَاً مِنْ كِنَانَة وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي 
هاشم وَاصطقاني من بَنِي هَاشم». أخرجه مسلم (1). 

2 - وَعَنْ جْبَيْرِ بن مُطعم رَضِي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ٳِن لي 
أَسنْمَاءٌَ تا مُحَمَدُ وَأنَا أَحْمد, وَأنَا المَاحي الذي د يَمْحُو الله بي الكفن وَأنَا الحَاشرٌ الذي يُحْشَرُ 
النَّمِنَ على قَدَمَئَ وَأَنَا العَاقبُ الذي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدّ». متفق عليه (2). 

- فضل النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأنبياء: 

1 - عن ابي هْرَيْرَةَ رَضي الله عن ان رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «فضِلْت على 
الأَنْبِيَاءٍ بسِتٌّ: أغطيث جَوَامِعَ الكلم, صرت بِالرُغبء وَأحِلّتْ لِي العَنَائِم وَجُعِلَنْ لي الأزضٌ 
طَهُوراً وَمَسْجداً وَأزْسلت إلى الخلق گافةء وَخْتِمَ بي النَبِيُونَ». أخرجه مسلم (3). 

2 - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَثَلِي وَمَتْلُ 
الألبيَاءِ من قبي كَمَثْلٍ رَجُلِ بَنَى بُنيَاناً فأخسنة وَأَجْمَلَهُ إلا مؤضع بنة من زَاوِيَةِ ِن 
رَوَايَاهُ فُجَعَلَ الاس يَطوفُونَ به وَيَعْجَبُونَ لَه وَيَقُولُونَ: هلا وضعث هَذِه 


(1) أخرجه مسلم برقم (2276). 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4896) , ومسلم برقم (2354). واللفظ له. 
(3) أخرجه مسلم برقم (523). 
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اللّبِنَهُ! قال فَأَنَا اللبِنَهُ وَأَنَا خَاتَمُ النَبيَينَ». متفق عليه (1). 

- فضل النبي - صلى الله عليه وسلم - على جميع الخلق: 

1 - قال الله تعالى: (وَإِنَكَ لَعَلَى خُلقٍ عظيم (4)) [القلم: 4]. 

2 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنْهُ قَال: قال رَسسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنَا سَيْدُ وَلَد 
آدَمَ يَوْمَ القِيَامَة» وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنَهُ القَبْلُ وَأَوَّلُ شافع وال مُشَفْع». أخرجه مسلم (2). 

- فضل الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

1 - قال الله تعالى: إن الله وَمَلَائِكتَهُ يُصَلُونَ على النَبِىَ ينها الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عليه وَسَلِمُوا 
تَسْلِيمًا (56)) [الأحزاب:56]. 


2 - وَعَن أبي هْرَيْرَة رضي الله عَنَْهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ 
وَاجدة؛ صَلَى الله عليه عشرأ». أخرجه مسلم (3). , 

سّاحِينَ في الأزض يَُلْفُوَنِي مِنْ أَمْتِي السّلاة». أخرجه انه أحمد والنسائي (4). 

- أكمل كيفية للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

«الَلهُمَ صل على مُحَمَدِ وَعَلَى آل مُحَمَدِ كما صَلَيْت على إبْرَاهيم وَعَلَى آل إبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيد 
مَجِيدَ الهم بَارِكَ عَلَى مُحَمَدِ وَعلَى آل مُحَمَدِء گَمَا بَارَكْتَ 

عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدُ مَجِيدُْ». متفق عليه (5). 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3535) , ومسلم برقم (2286).» واللفظ له. 
)2( أخرجه مسلم برقم (2278). 

(3) أخرجه مسلم برقم (408). 

(4) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (3666) , وأخرجه النسائي برقم (1282)» وهذا لفظه. 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (3370) , واللفظ له» ومسلم برقم (406). 
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1 - فضائل الأنبياء والرسل 
- فضل آدم - صلى الله عليه وسلم -: 
1 - قال الله تعالى: ا ی ق ف إل يمن أن اکر وگن من 
الْكَافرِيَ (34)) [البقرة:34]. 
2 - وقال الله تعالى: [إذ قال رَبك للْمَلائِكة إنِي خَالِقَ بَشْرًا من طينٍ (71) فإذا سَوَيْهُ وَنَقَخْتُ فيه 
مِنْ رُوجي فَقَعُوا لَه سَاجِدِينَ (72) فسَجَد الْمَلاِكة كُلَهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إِلا إِبْلِيسَ امنتكبَّرَ وَكَانَ مِنَ 
الْكَافِرِينَ )74({ [ص:71 - 4/]. 
3 - وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ رضي الله عنهُ عن ابي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خلق الله آدَمَ وَطُولَهُ 
سِتُونَ ذِرَاعاء ثْمّ قال: اذْهَبْ فَسَلِمْ على اوليك من الملائكة فاستمغ مَا يُحَيُونَكَ جك ويه 
ذُرَيتَكَ فقال: السّلاد مُ عَلَيْكُمْ » فقالوا: المّلامُ م عَلَيْكَ وَرَحْمَهَ الله فزَادُوة: وَرَحْمَةَ الله فَكُلُ مَنْ يَدْخُْلُ 
نة على صورة آم فلم ل الخلق ينص حََى الأن». متفق عليه (1). 
- فضل نوح - صلى الله عليه وسلم -: 
1 - قال الله تعالى: (وَلَقَد اانا وح فُلَنِغمَ المُجِيبُونَ (75) وَنَجَينَاهُ وَأَهلَهُ مِنَ الكزب العظيم (76) 
وَجَعَلْنَا ذَرَيتَهُ هُمْ البَاقِينَ (77) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخرِينَ (78) سلا عَلَى نُوح في الْعَالَمِينَ (79) 
نا كَذْلِكَ نَجْزِي الْمُخْسنينَ (80) إنه من عبّادتا الْمُوْمِنينَ (81)) [الصافات :75 - - 81]. 
2 - وقال الله تعالى: (قيلَ يَانُوحٌ الهبط بسلام مِنَا وَبَرَكَاتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَم م ممَنْ مَعَكَ 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (3326) , واللفظ له» ومسلم برقم (2841). 
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وَأَمَمْ سَنْمَتَعْهُمْ نم يَمَسْهُمْ مِنَّا عَذَابَ ليم )148 [هود:48]. 

- فضل إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -: 

1 - قال الله تعالى: (إنَّ راهيم كان أُمَة قَننَا لله حَنِيقا ولم َك مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120) شاكرًا لأنغمِه 
اجتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صرّاط مُسنتقيم تق يم (121) وَآتَيْنَاهُ في الذَنْيَا حَستَّة وَإِنَهُ في الآخِرّة لَمِنَ الصّالِحِينَ 

(122) ثُمَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أن انبح مله ابر اهم حَنيقًا وها گان من الْمُشركين (1)123 [النحل:120 - 


123 

2 قال الله تعالى: : (وَمَنْ يَرْعْبْ عَنْ مِلَّة إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سف نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطفَيْنَاهُ في الذُنيَا وَإِنَهُ 
في الآخرّة لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) إذ قال لَه رَبُه أمئلخ قال أَملَمْث لِرَب الْعَالَمِينَ (1)131 
[البقرة:130 - 131]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَمَنْ اخسن دِينا ممَنْ أمللمَ وَجْهَهُ لَه وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَبَعَ ملَّة ِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا 
وَاتَخَدَ الله إِبِرَاهِيمَ خَليلا (1)125 [النساء:125]. 

4 - وقال الله تعالى: (فَلَمَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرّوْعْ وَجَاءَنْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلَنَا في قَوْم أوط (74) إِنّ 
ِيْرَاهِيم لَحلِي أوَاةَ منيب (75)) [هود:74 - 75]. 

5 - وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالك رضي الله عَنَهُ قَالَ: جَاءَ رَجْلَ إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
فَقَالَ: يا خَيْرَ البّرِيّة! فقال رَسسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ذاك إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السّلآم». 
أخرجه مسلم (1). 

- فضل موسى - صلى الله عليه وسلم -: 

1 - قال الله تعالى: (قَال يَامُوسَى إِنِّي اصْطَفيئك على اناس برسالاتي وبكلامي فَحْذْ ما تينك وَكُنْ 
مِنَ الشاكرين .)144( وَكَتَبْنَا له في الْألوَاح من كُلِ شيْءٍ مَوْعِظَةَ وتفصيلا لكل شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَةِ 
وَأْمْرْ قَوْمَكَ يَأَخْدُوا بأَحْسَنِهًا سَأرِيكُم دار 


(1) أخرجه مسلم برقم (2369). 
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الْفَاسِقِينَ (45 1(( [الأعراف :4 - 145]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَاذْكْر في الكتاب مُوسى إِنَهُ گانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولَا تبيًا (51) وَنَاديْنَاهُ من 
جَانِب الطور الْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَاهُ نَجِيًا (52) وَوَهَبْنَا لَه من رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبيّا (53)) [مريم:51 
- 53]. 

3 - وقال الله تعالى: (وَلَقَدْ مَنَنّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (114) وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْب 
العَظيم (115) وَتَصَرْنَاهُمْ فگائوا هُمْ الْغَالِبينَ (116) وَآتيناهمَا اكاب الْمُسنْتَبِينَ (117) 
وَهَدَيْنَاهمَا الصرَاط الْمتَِيمَ (118) وَتَرَُنَا علَيْهِمَا في الآخِرِينَ (119) ملام على مُوسَى 
وَهَارُونَ (120) إِنا كَذْلِكَ تجزي الْمُحْسِنِينَ (121) إِنَهُمَا من عبَادِنَا الْمُوْمنِينَ (1)122 

[الصافات: 114 - 122]. 

- فضل عيسى - صلى الله عليه وسلم -: 

1 - قال الله تعالى: اَهَل الكتاب لا تغلوا في ينم وَل تقُولوا على اله إلا احق لما المسيخ 
عيسى ابْنْ مَرْيَمَ رَسُول الله وَكلِمَنهُ آْقَاهَا إلى مَرْيمَ وَرُوحٌ مه فَآمِنُوا باللّه وَرْسْلِه وَلا تقُولُوا لاه 
انْتَهُوا خَيْرَا لَُمْ إِنْمَا اله إِلَهُ وَاحِد سبْحَانَهُ أن يَكونَ لَه وَلَدْ لَه مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأنض 
وَكَفَى بالله ء كيلا (171)) [النساء :71 ]]. 

2 - وقال الله تعالى: (قَالَ إنِي عبد الله آتاني الكتاب وَجَعَلَنِي نبا (30) وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أَيْنَ مَا كُنْتُ 
وَأَوْصَانِي بالصّلاة وَالرگاة مَا مت حَيّا (31) وَبَرَا بوَالِدتِي وَلَمْ َجْعلَنِي جَبَّارَا شقِيًا (32) وَالسَلام 
علي يوم وُلِذْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثْ حَيًا (33) ذلك عِيسى ابْنْ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقّ الذي فيه 
يمترون (34)) [مريم:30 - 34]. 

3 - وَعَن أبي هْرَيْرَة رضي الله عنه قال: سمغت رَمُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مًا 
من بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إلا يَمَمنهُ الشَْيْطانْ جين يُولَدُء فيَسْتَهِلٌ صارِخاً من مَمِنَ الشَيْطان. 


ZED) 


غَيْرَ مَرْيَمَ وَابَنِهَا». ْم يفول أَبُو هْرَيْرَةَ: «[ِوَإِنَِي أعيذها بك وَذْرَيَتَهَا مِنَ الشَّْيْطَانِ الرّجيم)». متفق 
عليه (1). 

4 - وَعَنَ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: سمغت رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «أنَا 
أَوْلَى الناس بابن مریم الْأَنْبِيَاءْ أؤلآد عَلَتِ: وَلَيْسنَ بيني وَبَيْنَهُ نبي». متفق عليه (2). 

- فضائل الأنبياء والرسل: 

1 - قال الله تعالى: (إنَّ الله اصطقی آدَمَ وَنُوحَا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33) ذرَيّة 
بَعْضهَا مِنْ بَعْضٍ وال سميغ علي (34)) [آل عمران:33 - 34]. 

2 - وقال الله تعالى: (وَتِلْكَ حجنا آتيْنَاها إبرَاهيمَ عَلَى قؤمه ترفغ درَجَاتِ مَنْ نَشَاءْ إِنَ رَبك حَكِيمٌ 
عَلِيمَ (83) وَوَهَبْنا لَه إمْحاق وَيَعْفُوب كُلا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل وَمِنْ ذَرَيّتَهِ داؤود وَسليْمَانَ 
وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نجزي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيًا وَيَحْيَى وَعيسى وَإِلْيَاسنَ 
كل مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطًا وَكُلا فضلتًا عَلَى الْعَالْمِينَ (86) وَمِنْ 
آبَائِهِمْ وَدْرَيّاتِهِمْ وَإِخْوَ انهم وَاجْتَبَيْنَاهُمْ و رَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرَاط مُسْتَقيم (2)87 [الأنعام: 83 - 87]. 

3 - وقال الله تعالى: إن أوْحَيْنَا إِلَيْكَ گَمَا أوْحَيْنَا إلى وح وَالنْبِيِينَ من بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إلى إبرَاهيم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٍ وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسِلَيْمَانَ وَآتَيْنَا داؤود 
زبورًا (163) ورسلا قد قَصَّصْنَاهُمْ عَلَيِكَ من قل ورسلا لم نَقَصْصْهُمْ عَلَيِكَ وَكَلَمَ اله مُوسَى تَكْلِيمًا 
(164) رسلا مْبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ لتلا يَكُونَ للاس عَلَى اله حُجَة بَعْدَ الرْسُلٍ وَگانَ الله عَزِيرَا حَكيمًا 
(4)165 [النساء:163 - 165]. 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (3431) , واللفظ له ومسلم برقم (2366). 
(2) متفق عليه, أخرجه البخاري برقم (3443) , ومسلم برقم (2365)» واللفظ له. 


لومم 


4 - وقال الله تعالى: تلك الرْسْلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ كلَمَ اله وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ 
وَآنَيْنَا عيسى ابن مَرْيَمَ الْبَيَنَاتِ ب وَأيَدنَاة بروح الْقُدْسِ) [البقرة :3 . 
5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنْهُ قال: تي رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - يَؤماً بلخم فَرُفعَ 
إِلَيْهِ الذرَاع وَكَانَتْ تُغجِبُه فنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَة فَقَالَ: «أنا سَيّدْ الاس يَوْمَ القيَامة: وهل تذرُون بِمَ 
ذاك؟ يَجْمَعُ الله يَوْمَ القيَامَة الأوَِينَ والآخرينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِء فَيُسْمِعْهُمُ الداعي وَيَنفدْهُمْ البصرٌ 
وَتدنو الشَمْسن فَيَبْلْْ النَاسسَ مِنَ العَمَ وَالكَرْب مَا لا يُطيقون, وَمَا لا يَحْتَمِلُونَ فيّقول بَعْضَ الناس 
لبغض: ألا ترون مَا انتم فيه؟ ألا تَرَوْنَ مَا قذ بَلَعَكُمَ؟ ألا تنْظرُونَ مَنْ يَشْقَعْ لَكُمْ إِلَى رَبَكُمْ؟ فَيَقُولَ 
بَعْضٌ النّاسٍ لِبَغضٍ: انئوا آَم فَيَأنُونَ آدَم. فَيَقُولُونَ: يا آدَم! أنْت أبُو البَشرء خلقك الله بيده وَنَفحَ 
فيك من رُوحِه وَإَمَرَ الملائكة فَسَجَدُوا َك» اشنقغ لتا إلى رَبّك» ألا تى إلى مَا نَحْنْ فيه؟ آلا رى 
إلى مَا قذ بَلعَنَا؟ فقول آدَم: ن رَبَّي عضب اليَوْمَ عُضَبا لَمْ يَعْضَبْ قله مثلهء وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهٍ 
مِثله؛ وَإِنْهُ نَهَانِي عن الشَجَرَة فُعَصَيْتُهُ نَفْسِيء > تفسي» اذْهَبُوا إلى غَيْرِيء اذهَبُوا إلى نوح. فَيَأثُونَ 
نوحاً فَيَقُولُونَ: يَا نوح! أت أَوَلْ الرّسْلٍ إلى الأزنضء وَسمَاكَ الله عَبْداً شور اشفغ لَنَا إلى رَبك 
ألا تې مَا نَحْنْ فيه؟ ألا تَرَى مَا قَد بَلَعَنَا؟ فقول لَهُم: إن رَبّي قذ عضب اليَوْمَ غضبا لَمْ يَعْضَبْ 
قله تله وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مِثله» وَإِنَهُ قَدْ كانت لِي دَعَوَةَ دَعَوْتُ بها عَلَى قَوْمِيء تفسِيء نفسي, 
اذهَبُوا إلى إِبْرَاهِيمَ - صلى الله عليه وسلم -. فَيَاتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَُولُونَ: أنت تَبِيُ الله وَخَلِيلُهُ من أهْلٍ 
الأزضء اشْفغ لَنَا إلى رَبَكَ ألا ترَى إِلَى مَا نَحْنْ فيه؟ ألا تَرَى إِلَى ما قذ بَلعَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمْ: 
ٳِنَ رَبَي قذ عضب اليَوْمَ 


GEN 


عَضَباً لم يَْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلا يَعْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَذَكَرَ كَذَبَاتَه تفسيء تفسي› اذْهَبُوا إلى غَيْرِي» 
اذَهَبُوا إلى مُوسى. فيَأثُونَ مُوسَى - صلى الله عليه وسلم - فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى! أَنْتَ رَسُولْ الله 
فضلك الله برسالاته وَبتَكْلِيمِه > عَلَى الناس. اشفغ لتا إلى رَبَكَ ألا تَرَى إِلَى مَا نن فيه؟ ألا ترَى 
مَا قذ بَلَعَنَا؟ فيَقول لَهُمْ مُوسَي - صلى الله عليه وسلم -: إن رَبّي قذ غضب اليَوْمَ عَضَباً لم يَعَْضَبْ 
قَبْلَهُ مثلهُ وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مثلةء وَإِنِي قَتَلتْ تفسا لَمْ أومَر بقتلِهاء نفسي› نفسي»› اذْهَبُوا إلى 
عيسى - صلى الله عليه وسلم -. فَيَاثون عِيسى فيَقُولُونَ: يا عيسى! أنْت رَسُولَ الله وَكَلْمْتَ النّاس 
في المَهْدِء وَكَلِمَهَ منة أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ منه. فاشفغ لَنَا إلى رَبَكَ ألا تَرَى ما نَحْنْ فيه؟ ألا 
ترَى مَا قَد بَلََنَا؟ فيَقُولُ لْهُمْ عيسى - صلى الله عليه وسلم -: إن رَبَي قذ غضب اليَوْمَ عَصَباً لم 
َعْضَبْ قَبْلَهُ مله وَلَنْ يَغْضَبِ بَعْدَهُ مل وَل يَذگز لَه ذَنبا نَفْسِي, نفسيء اذَهَبُوا إلى غَيْرِي 
اذَهَبُوا إلى مُحَمَّدِ - صلى الله عليه وسلم -. فَيَنُونِي فَيَقُولُونَ: يا مُحَمّدإ أنت رَسُولٌ الله وَخَاتَم 
الأنبياء» وَغَفَرَ الله لَك مَا د قَدَمَ مِنْ ذنبك وَمَا تأخَرَ اشقغ لتا إلى رَبَكَ ألا تى ما نَحْنْ فيه؟ ألا 
تَرَى ما قَدْ بَلَعَنَا؟. فأنْطلق فآتي تخت : تخت العزش فَأقَعْ سَاجداً لِرَبَيء ثُمَ يفت الله علي وَيلْهمُني من 
مَحَامِدِهِ وَحُْسْنِ الاءِ عليه شيّئاً َم يَفْتَْةُ لأَحَدِ قبْلِي» ثم يُقَالَ: يَا مُحَمَد! ازفغ رَأسَكَء سل تغطه. 
اشفغ تُشفغ, فارع راسي فَاقُول: يا رَب! أمَتِي ِ امَتِي٬‏ فَيْقَالَ: يا مُْحَمَّد! أذخل الجَنّةَ مِنْ أُمّتِكَ مَنْ 
لا حسَابَ عَلَيْهء من البَاب الأَيْمَنٍ من أبواب الجنّةء وهم شركاء الاس فيما بوي ذلك من الأبقابء 
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَدِ بيده! إنَّ مَا بَيْنَ المصرَاعَيْنِ من مَصاريع الجَنّة لما بَيْنَ مَكَةَ وَهَجَرِء أو كَمَا 

بَيْنَ مَكَةَ وَبْصْرَى». متفق عليه (1). 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3340) , ومسلم برقم (194). واللفظ له. 
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3 - فضائل الصحابة 

- فضل الصحابة رضى ي الله عنهم: 

1 - قال الله تعالى: (مُحَمَدَ رَسُولَ اله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ عَلَى الكُفار رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رْكَعَا 
ا ون غطللا من اللو روا ا في ووو هه من آثر المتجوو ألك متليع في ا 
وَمَتلْهُمْ في الإنجيل كزع ارج سَطأه فَآزْرَهُ فامستغلظ فَاسْتوى على سُوقِه يُعْجِبْ الرَرَاعَ ليَغيظ بهم 
قار وَعَد اله الَذِينَ آمَنُوا وَعملوا الصَالِحَاتِ مِنْهمْ مَعْفرَة وَأَخِرَا عَظِيمًا (29)) [الفتح :29[ 

2 - وقال الله تعالى: [والسابقون الأولونَ مِنَ المُهاجرينَ وَالأنَصَارٍ وَالذِينَ اتبَعُوهم يإخسَانٍ رضي 
لله عَنْهُمْ وَرَضُوا عله وَأَعَدَلَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنهَار خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذلك القوْرْ الْعَظِيمُ 
(2)100 [التوبة :100[ . 

3 - وقال الله تعالى: وما لَكُم ألا تن ُنفِقُوا في سَبيل الله وَينَهِ مِيرَاثُ السَّمَاوّات وَالْأَزْضٍ ل يَسْتَوِي 
ع ل ع لي ال يي ةيةه 


M3‏ ا 


OT‏ 1 وا أَصحَابِيء فوالذِي في بِيَدِه! لو ن دځ أَنَقَقَ مكل أَحْدِ ذهباً: مَا أذْرَكَ م 
أَحَدِهمْ وَل تصيفة». متفق عليه (1). 

- فضل المهاجرين والأنصار: 
1 - قال الله تعالى: (ِللْفَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَذِينَ أَخْرِجُوا من دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَعُونَ 


(1) متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (3673) , ومسلم برقم (2540)» واللفظ له. 
(OZ‏ 


فضلا مِنَ اله وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ ولك هُمْ الصَّادِقُونَ )8 وَالَذِينَ تبَوَءُوا الذار 7 
والإيمَان من بهم يُحِبُونَ م هاجر إليهم وَل يَجِدُونٍ في صدور رهم < حَاجَة مما أوثوا ورون ن على 


2 - وقال الله تعالى: اين آمُوا وهاجزوا وجاهئوا في متييل اله والذين أوذا وَتَصرُوا أولبكة 
هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقا لَهُمْ مَغْفِرَة وَرِرْقْ كَرِيمٌ (74)) [الانفال:74]. 

3 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنه قال: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لؤلا الهجِرَةُ 
لَكُنْتُ امْرَءاً مِنَ الأنصَارء وَلَوْ سَلَكَ النَّامِنُ وَادِياً وَسَلَكَتِ الأَنْصَارٌ وَادِياً أؤ شعباًء لَسَلَكتُ وَادِيَ 
الأنَصارء أو شغب الأنصّارِ». متفق عليه (1). 

- فضل الخلفاء الراشدين: 

1 - عن أبي مُوسى رضي الله عنة: أنَّ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ حَائِطاً وَأَمَرَنِي بحفظ 
باب الحَائط فْجَاءَ رَجْلُ يَسْتاَذْن فقال: «اٿڏن لَه وَبَشَرْهُ بالجَنّة». ذا بُو بَكٍْ ثم جاء آخرُ 
يَسْتَأَذِنُ فُقال: «اندن لَه وَبَشَرْهُ بالجَّنّة». فإذا عْمَرُء ثم جَاءَ آخر يَسْتَأَذِنُ سكت هْنَيِهَةَ ثُمَ قال: 
«ائذن لَه وَبَشَرْهُ بِالجَنّة عَلَى بَلْوَى ستصيبه». فإذا عْنْمَانْ بْنْ عفانَ. متفق عليه (2). 

2 - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخْذْرِيَ رَضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جَلْسَ عَلَى 
المنْبَرِ فَقَالَ: «إنَّ عَبْدا خَيْرَهُ الله بَيْنَ أن يُوْتِيَهُ من زَهْرَة الدَنَْا مَا شَاءَء وَبَيْنَ مَا عند فَاخْتَارَ مَا 
عنْدَهُ». فبَكى أَبُو بَكْرِ وَكَالَ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأَمَّهَاتِنَا فَعَجِبْنَا لَه وَقَالَ الناس: انْظْرُوا إلى هَدَا 
الشيخ. > يُخْبِرُ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عبد خَيّرَهُ الله 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (7244) , واللفظ له» ومسلم برقم (1059). 
(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (3695) , واللفظ له. ومسلم برقم (2403)؛ واللفظ له. 
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بَيْنَ أنْ يُوْتِيَهُ من زَهْرَة اليا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ وَهُوَ يَقُول: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأَمَّهَاتِنَاه فَكَانَ رَسُولْ الله - 
صلى الله عليه وسلم - هو المُخَيّرَ وَكَانَ اپو بَكْرٍ هو أَعَلَمَنَا به» وَقَالَ رَسُول الله - صلې الله عليه 
وسلم - «إنّ من أمَنَ الئاس عَلَيَ في صَحْبَتِه وَمَالِهِ أبَا بَْرِء وَلؤ كُنْتُ مُتَخِذاً خَلِيلاً من متي 
لاتخذث أبَا بَكْرِ إلا خْلّةَ الإسلام» لا يَبْقَيَنَ في المَسْجِدٍ خَوْخَهُ إلا خَوْخَةَ أبي بَكْرِ». متفق عليه (1). 
3 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنّه قد كَانَ فما 
مَضَى قَبْلَكُمْ من الأمَم مُحَدَنُونَء وَإِنّهُ إنْ كان في أُمّتِي هذه مِنْهُمْ فإنّهُ عُمَرُ بْنُ الخَطّاب». أخرجه 
البخاري (2). 

4 - عن عَائِشَةَ رضي الله عَنهًا قَالَت: كَانَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُضطجعاً في 
بيتي» گاشفاً عَنْ فَخذيْه أو ساقيّهء. فَاسْتأدنَ أَبُو بَكٍْ فَأَذْنَ لَه وهو عَلَى تلك الحَالٍ فَتَحَدّتء ثم 
اسنتاذنَ عْمَرُ فََذْنَ له وَهْوَ كَذَلِكَ فَتَحَدّتَ نْمَّ استَأذْنَ عُنْمَانُ فُجَلَسَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه 
وسلم -» وَسَوَى يبه فَدَخَلَ فْتَحَدتَ» فلَمًا خَرَجَ قالث عَائِشّة: دَخَلَ أو بكر فلم تهت مد ى لَه وَلَمْ 
َال ٿم َل عُمَر فلم هتش له وَلَمْ باه ثم دَخَلَ عْثْمَانُ فُجَلَسْتَ وَسَوَيْتَ ِيَابَكَ! فَقَالَ: رال 
أمنتجي من رَجْلٍ د تَسنتَحى منه المَلآئكة». أخرجه مسلم (3). 

5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عله اَي رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ على جِرَاءٍء هو 
وَأَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ وَعْنْمَانُ وَعَلِيّ وَطَلْحَهُ وَالزْبَيْرُ فْتَحَرَّكتِ الصَّخْرَةُء فقال رَسُولْ الله - صلى الله 
عليه وسلم -: «اهدأء قَمَا عَلَيْكَ إلا َبَِ أؤ صدِيق أو شهيد». أخرجه مسلم (4). 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (3904) , واللفظ له» ومسلم برقم (2382). 
)2( أخرجه البخاري برقم (3469). 


(3) أخرجه مسلم برقم (2401). 
(4) أخرجه مسلم برقم (2417). 
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6 - وَعَنْ سَغدٍ بن أبي وَقَاصٍ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: خَلَفَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - علي بن 
أبي طالب» في عَزُوَةَ تَبُوكَ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! تُخَلَفْنِي في النْسَاءِ وَالصَّبْيَانِ؟ فقال: «أمَا تَرْضَى أَنْ 
تكون مڏي بِمَنْزِلَة هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ غَيْرَ أَنَهُ لا تبي بَعْدِي». متفق عليه (1). 

- فضل آل البيت: 

1 - عَنْ عَانِشّة رضي الله عَنْهَا قَالّث: خَرَجَ النبيْ - صلى الله عليه وسلم - عَدَاةَ وَعَلَيْه مط مُرَحَل؛ 
من شعر أسود, فَجَاءَ الحَسَن بن علي EKE‏ ثم م جَاءَ الحْسَيْنْ فَدَخَلَ مَعَه ثم م جَاءَتْ فاطمّة فَأَذْخَلَهَاء 
ْم جَاءَ عَلِيٌ فَأَدْخَلَهُ نَم قَالَ: إِنمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبٍ عَنْكُمْ الرَخْس أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطْهيرًَا)». 


أخرجه مسلم (2). 
2 - وَعَنْ ريد بْنِ آزقمَ رضي الله عَنْهُ قال: قَامَ رَسسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَؤْمأ فيا خطيباء 
بمَاءِ بذعي حْمَآء بَيْنَ مَكَهَ وَالمَدِينَةَ فَحَمِدَ : الله واي عَلَيْه وَوَعظ وَذَكََ تم قَالَ: «أما بعد آلا ايها 


الَاس! فَإِنَمَا ئا بث يُوشِكَ ان ياي رَسُولُ رَبّي فأجِيبء وَأنَا تارك فيكم تَقليْنِ: أوَلْهُمَا كتَابُ الله فيه 
الهُدى وَالنُورُ فَخُدُوا بكتاب الله وَاسنْتَمْسِكُوا به». فحت على كتاب الله وَرَعْبَ فيهء ثم كَالَ: «وأهل 
تي أَذَكرْكُمْ الله في اَهَل بَيْتِيء أَذَكَرْكُمْ الله في اَهَل بَيْتِيء أَذَكَرْكُم الله في اَهَل بَيْتِي»» فَقَالَ لَه خصَيْنٌ: 
وَمَن آهل بَيْته؟ يَا رَيْد! ألَيْسَ نِسَاؤُهُ من أهلِ بَيْتِهِ؟ قال: ساو من أهل بَيْته وَلَكِنَ اهل بَيْتَهِ مَنْ حرم 
الصّدَقَة بَعْدَهُ قَالَ: وَمَنْ هُم؟ قَالَ: هُمْ آل عَلِيَء وَآلْ عَقيلٍ› وَآلَ چ جَعْفَرِ وَآلُ عَبَّاسِء قَالَ: كل 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4416) , ومسلم برقم (2404). واللفظ له. 
)2( أخرجه مسلم برقم (2424). 
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دم ىام 


هَؤُلآء خْرِمَ الصّدقة؟ قال: ذ نَعَمْ. أخرجه مسلم (1). 

3 وع كفب بن غر رَضي الله عله فر إن النَبيّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَج عَلَيْنَا فَفلتَا: يا 
رَسُولَ اللهء قذ عَلِمْنَا كِيْفَ نُسَلْمُ عَلَيْكَ ٠‏ فَكَيْفَ نْصَلِي عَلَيْكَ؟ قال: «فقولوا: اللّهُمَّ صل عَلَى مُحَمَّدِ 
وَعَلَى آلٍ مُحَمَّدِء كمَا صَلَيْتَ عَلى آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدْ مَجِيد. اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحَمَّدِ 
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حميذ مَجيذ». متفق عليه (2). 

4 - وَعَنْ أبي حُمَيْدٍ السّاعِدِيَ رضي الله عنه قال: يا رَسُولَ الله كيف نُْصَلَي عَلَيْكَ؟ فقال رَسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «قُولُوا: اللهُمَّ صل عَلَى مُحَمّدٍ وَأَزْوَاجِه وَذَرَيّتَه كما صَلَيْتَ على آل إِبْرَاهِيم, 
وَبَارِكَ على مُحَمَدٍ وَأزوَاجه وريه كما بارت على آل إيْرَاهِيمَ نك حَمِيدٌ مَجيد». متفق عليه (3). 
فضل فاطمة بنت زول الله صل ا عليه ولم 


مَأ فجَاءَتْ فَاطِمَة ته نشي ڪاڻ متها مشه زول لله - صلى الله عليه وسلم -. فقّال: وت کا 

بابنتي». جلها عن يميه أؤ عن شيماله مهاسن إليها خبطا فبك فاطمة. ل إن سارها 

فُضَحِكث أيْضاء فقث لَهَا: مَا يُبُكيك؟ فقالت: : مَا كنت لأفشي سر رَسنُول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

فَكُلْتُ: : ما رَأَيْتُ كاليَوْم فَرَحاً اقرب مِنْ حزْنء فَقُلَتُ لَهَا جين بكث: أَخَصَّكِ رَسمُولُ الله - صلى الله عليه 

وسلم - بِحَدِينهِ دُونَنَا د نم تَبْكِينَ؟ وَسَأْلتْهَا عَمّا قال فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأَفْشِيَ سِرّ رَسُولِ الله - صلى الله 
عليه وسلم -. حَتَّى إِذا فيض 


(1) أخرجه مسلم برقم (2408). _ 
(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (6357) , واللفظ لهء ومسلم برقم (406). 
(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3369) , واللفظ له» ومسلم برقم (407). 
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سألثهَا فَقَالَ: إِنَهُ گان حَدَتَنِي اَن جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضّهُ بالقزآن كل عام مَرَهَ وَإِنَهُ عَارَضَهُ به في العَام 


مَرَتَيْنِء وَل أَرَانِي إلا قذ حَضْرَ أَجَلِيء وَإِنَكِ أَوّلُ هلي ل* “خوقاً بي وَنِعْمَ السّلف آنا لك فَبَكَْتُ لِذَلِكَ ثم 
له سارّنِي فقال: «ألآ تَرْضَيْنَ أن تكوني سَيّدَةَ نسَاء المُؤْمنِينَ» أو سَيّدَةَ نِسَاءِ هذه الأمّة». فضّحكث 


لك. متفق عليه (1). 

2 - وَعَنِ الممنور بْنِ مَخْرَمَةَ َرَضي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «فَاطْمَة 
بَضْعَة مي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أغضبني». متفق عليه (2). 
- فضل الحسن والحسين: 


1 - عن البَرَاءَ رَضي الله عنه قال: َأَيْتْ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم -, وَالحَسَنْ بْنْ علي عَلَى 
غاتقه. يَقُولٌ: «اللَهُمَ إني أحِبّه فأحِبّه». متفق عليه (3). 

2 - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه قال: سمغت النبىئ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى المنْبَرء وَالحَسَنُ 
إلى جَنْبهِ يَنْظرُ إلى النّاس مَرَّةَ وَإِلَيِهِ مَرَةَ وَيَقُول: «ابّني هذا سَيّدُء وَلَعَلَ الله أن يُصَلِحَ به بَيْنَ فتَتَيْنِ 
من المُسلمين». أخرجه البخاري (4). 

3 - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخذري رضي الله عنه قال: قال رَسمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «الْحَسَنْ 
وَالحُسَيْنْ سيدا شاب أَهْل الجَنّة». أخرجه أحمد والترمذي (5). 

- فضل علي بن أبي طالب: 

عَنْ سَغدٍ بْنِ أبي وَقاص رَضي الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِعَليّ 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (3623)؛ ومسلم برقم (2450). 

(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3767) , واللفظ له» ومسلم برقم (2449). 

(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3749) , واللفظ له» ومسلم برقم (2422). 

)4( البخاري برقم (3746). 

(5) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (10999) , وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي برقم (3768). 
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خَلَّقَهُ في بَعْضٍ مَعَازِيهء فَقَالَ لَه عَلِىّ: يَا رَسُولَ الله! خُلفتني مَعَ الّسَاءٍ وَالصَبْيَانِ؟ فَقَالَ لَه رَسُولْ الله 
- صلى الله عليه وسلم -: «أمًا تزضي أن تكون مِنِي بِمَنْزِلَة هَارُونَ من مُوسىء إلا آنه لآ نبْوَة. 
بَعدِي». وَسَمِعْتُهُ يفول يَوْمَ خَيبَرَ: «لأغطيَنَ الرَّايَةَ رَجُلا يْحبُ الله وَرَسُولَه وَيْحِبَّهُ الله وَرَسسُولُهُي, قَالَ 
فَتَطَاوَلْنَا لَهَا فَقَالَ: «اذغوا لي عَلِيَا», قتي به أَرْمَد فْبَصَّقَ في عَينه وَدَفْعَ الرّايَة إِلَيْه ففتح الله عَلَيْه. 
وَلَمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَة: فل تَعالَوا ندع أَبنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْع. دعا رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَليَاً 
وَفَاطْمَةَ وَحَسَناً وَحُسَيْناً فَقَالَ: «اللّهُمَ هَؤُلآء أهلي». متفق عليه (1). 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (3706) , ومسلم برقم (2404)» واللفظ له. 
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الباب السادس كتاب الأذكار 


ويشتمل على ما يلي: 

1 - أحكام الأذكار. 

2 - فضائل الأذكار. 

3 - الأذكار المطلقة. 

4 - الأذكار المقيدة: وتشمل: 

1 - أذكار الصباح والمساء. 

2 - أذكار الأحوال العادية. 

3 - أذكار الأحوال العارضة. 

4 - الأذكار التي تقال في الشدة. 


5 - الأمراض التي تصيب الإنسان. 
6 - عداوة الشيطان لبني آدم. 
7 - ما يعتصم به العبد من الشيطان من الأدعية والأذكار. 
8 - علاج السحر والمس. 

- رقية العين. 
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1 - أحكام الأذكار 
٠‏ منزلة الذكر: 
ذكر الله عز وجل من أيسر العبادات وأسهلها وأجلّها وأفضلهاء فحركة اللسان أخف حركات الجوارح» 
وقد رتب الله عليه من الفضل والعطاء ما لم يرتب على غيره من الأعمال. 
وحاجة القلب للذكر أعظم من حاجة البدن للطعام» وضرر المعاصي للقلب أشد من ضرر السموم 
للبدن. 
لهذا ما فرض الله عز وجل على عباده من فريضة إلا جعل لها حدا معلومًء ثم عذر أهلها في حال 
عقله. 
فلعظيم منافع الذكر أمرنا الله عز وجل بذكره في جميع الأوقات والأحوال بقوله سبحانه: ايها الْذِينَ 
آمَنُوا اذْكْرُوا الله كرا كثيرَا (41) وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصيلًا (42)] [الأحزاب: 1 - 42]. 

٠‏ الذكر الكامل: 
المقصود من ذكر الله عز وجل هو تحقية تحقيق العبودية الكاملة لله وسهولة امتثال أوامره في جميع 
الأوقات والأحوال. 
ويتحقق الذكر الكامل بمعرفة خمسة أمور: 
ذكر الله بأسمائه وصفاته .. وذكر آلائه وإحسانه .. وذكر قضائه وقدره .. وذكر دينه وشرعه .. وذكر 
ثوابه وعقابه. 
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فذكر الله بأسمائه وصفاته. والثناء عليه بهاء وتوحيده بهاء يود في القلب كمال التعظيم لله» وكمال 
الحب لهء وكمال الذل له. 

وذكر آلاء الله وإحسانه يولد في القلب كمال الحب لله وكمال الحمد والشكر للمنعم عز وجل. 

وذكر قضاء الله وقدره في كل حال يولد في القلب الطمأنينة والسكون لكل ما قضاه الله وقدره. 

وذكر دينه وشرعه» وأمره ونهيه» يحمل المسلم على عبادة ربه بما جاء عن الله ورسوله مع كمال 
الحب والتعظيم. 

وذكر ثوابه وعقابهء والجنة والنارء يبعث النفوس لفعل الطاعات» والمسارعة إلى الخيرات» ويزجرها 
عن المعاصي والمحرمات. 

فالذكر الكامل يولد الإيمان الكامل» والعمل الكاملء وجزاء ذلك النعيم الكامل كما قال سبحانه: (إِنَّ 
الَذِينَ قالوا رَبُنا اله ثم استقاموا تتنزلُ عَلَيْهمْ الملابكة ألا تَحَاُوا وَل تَخرَنُوا وَأ بْشِرُوا بالْجَنة التي نتم 
ُوعَدُونَ (30) تحن أوَلِيَاوُكُمْ في الْحَيَاةِ الدنيَا وَفِي الآخرَة وَلَكُمْ فيها مَا تشتهي ي أَنْفْسُكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا 
دَعْونَ (31) نلا من غفور رَحيم (32)) [فصّلت:30 - 32]. 

:- صفة ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

أكمل الخلق ذكراً لله عز وجل هو النبي -صلى ا هة و ٠ ٠‏ 

فكان يذكر الله في كل أحيانه» وعلى جميع أحوالهء فكلامه كله في ذكر الله وما والاه» وكان أمره ونهيه 
وتشريعه ذكراً منه لربه سبحانه» وكان إخباره عن 

ربه في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ذكراً منه لربه» وكان حمده لربه. 
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وتسبيحه وتمجيده له» وثناؤه عليه ذكراً منه لربه. 

وكان سؤاله للهء ودعاؤه إياه في كل حال ذكراً منه لربه. 

وكان خوفه من ربه. ورجاؤه إياه ذكراً منه لربه. 

عَنْ عَائِشَّة رَضي الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَبِئُ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكْرُ الله عَلَى كل أخيَانِه. أخرجه 
مسلم (1). | 

٠‏ فوائد ذكر الله عز وجل: 

ذكر الله تبارك وتعالى له فوائد عظيمةء ومنافع كثيرة منها: 

أن ذكر الله سبحانه قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وشفاء من الأسقام. 

وذكر الله يقوي القلب والبدنء وينور القلب والوجه»ء ويفتح أبواب المعرفة بالله» ويورث القرب من 
الله» وكثرة حمده وشكره. 

وذكر الله عز وجل يرضي الرحمن» ويطرد الشيطان» ويجلب الخيرء ويزيل الشرء ويسهل الصعب»› 
وييسر العسيرء ويذهب الهم والغم, ويثمر الطمأنينة والسكينة. 

وذكر الله جل جلاله يعطي الذاكر قوة, ويكسوه جلالة ومهابة» ويحليه بالنضرة والرحمةء ويزكيه 


بالتقوى والإنابة. 
وذكر الله عز وجل يورث حياة القلب» وحصول الرزق» ونزول النصرء ومغفرة الذنوب» ويلين قسوة 
القلوب. 


وذكر الله سبحانه يجلو القلب من الصدأ والغفلة» ويحط الخطايا ويذهبهاء 
ويذهب المخاوف. وينجي من عذاب اللهء ويزيل الوحشة بين العبد وربه. 


(1) أخرجه مسلم برقم (373). 
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وذكر الله عز وجل يورث ذكر الله لعبده» ومحبة الله له. والأنس به. والقرب منه. ورضاه عنه. 
والإنابة إليه» والتلذذ بعبادته» والفوز بجنته 

وذكر الله سبحانه نور للذاكر في الدنيا والآخرة» ودور الجنة تبنى بالذكرء وتغرس بساتينها بالذكر. 
وذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعتهء يحرك الجوارح بالطاعات» ويزجرها عن المعاصي. 
ويحفظ المسلم من الغيبة» وينبه القلب من النوم» وهو أمان من النفاق»ء وسذ بين العبد وبين جهنم 
مجالس الذكر مجالس الملائكة» وهي روضة من رياض الجنة. 

وذكر الله سبحانه سبب لنزول السكينة على الذاكرين» وغشيان الرحمة لهمء وبه تحفهم الملائكةء 
ويذكرهم الله فيمن عنده» ويباهي بهم ملائكته. ويغفر ذنوبهم. ويبدل سيئاتهم حسنات. 

ولكي نحصل على ذلك كله أمرنا الله عز وجل بدوام ذكره فقال سبحانه: 

ايها الَذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذِكرّا كثيرَا (41) وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلًا (42)] [الأحزاب:41 - 42]. 
٠‏ أحكام الأذكار: 

الأفضل ذكر الله جل جلاله على طهارة؛ ويجوز ذكره على غير طهارة. 

ويسن ذكر الله في جميع الأوقات والأحوال» ولا يشرع للمسلم رفع اليدين في شيء من الأذكار. 
والأذكار المقيدة بمكان أو زمان مبنية على التوقيف» فلا يجوز التصرف فيها 

بزيادة أو نقص أو تغيير 
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والأذكار الواردة في مكان أو زمان معين كأذكار الصباح والمساء لا يد يشترط في الإتيان بها ترتيب 
معين؛ لأنها لم ترد مرتبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
والأذكار التي لها وقت محدد في الشرع لا تقضى إذا فات وقتها أو محلهاء كما لو نسي الذكر الوارد 
بعد الوضوء أو الأذان فانه لا يقضيه؛ لفوات وقته. 
والأصل عدم الجهر بالأدعية والأذكار؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص وحسن الأدب» ويستثنى من ذلك 
حالات يشرع رفع الصوت بهاء ومنها: 
الأذان» والإقامة» وأذكار أدبار الصلوات الخمس» والتكبير في العيدين» والتلبية في الحج والعمرة: 
والسلام ورده» والذكر الوارد بعد الوتر» والحمد عند العطاس. وتشميت العاطس. والدعاء إذا أفطر 
عند قوم» والدعاء للمتزوج» وإذا أسحر وهو مسافرء وتكبير المسافر عند الصعود. وتسبيحه عند 
النزول ونحو ذلك. 
والموطن الذي ورد فيه أكثر من ذكر واحد الأصل أن لا يُجمع بين تلك الأذكار المتعددة في ذلك 
الموطن» بل يأتي بهذا مرة» وهذا مرةء إحياءً للسنة. 
والمواضع التي ورد فيها أكثر من ذكرء ورغب النبي - صلى الله عليه وسلم - في عدد من الأذكار 
فيها ثلاث: أذكار الصباح والمساء .. وأذكار أدبار الصلوات الخمس .. وأذكار النوم. 
والذكر الواحد الذي له عدة صيغ. السنة أن يأتي بهذه الصيغة مرة وبتلك الصيغة مرة أخرى؛ إحياء 
للسنةء وعملاً بها بوجوهها المتنوعة. 
والأذكار التي لها أكثر من صيغة كالأذان» والإقامة» والاستفتاح» والتشهد. 
والتسبيح بعد الفرائضء والأذكار المحددة بعدد معين» فيقتصر على ما ورد 

2116 
لأن تحديد الوقت والحال والعدد مقصود من الحكيم العليم. 
والأذكار عبادة من العبادات فلا يدخلها القياس» فلا يقال بعد النافلة ما يقال بعد الفريضة من الأذكارء 
في ا 0 الع ام و ع ل O‏ 
المجرب إذا لم يكن له أصل؛ لأن الذكر من الدين» والدين لا يثبت بالتجربة؛ بل بالنص› والأذكار 


الشرعية تقال في السفر كما تقال في الحضر. 

فليحرص المسلم على المحافظة على جميع الأذكار المطلقة والمقيدةء والإكثار من ذكر الله عز وجل 
في جميع الأوقات والأحوال. 

فذكر الله سبحانه يثمر المعرفة. ٠‏ ويهيج المحبة, ويثير الحياءء وينشط للعمل» ویولد ا ويبعث 
الرجاء. ويسكب الطمأنينة: الْذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ َلُوبْهُمْ E"‏ الله ألا بذِكْرٍ الله تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ بْ (1)28 
[الرعد:28]. 

٠‏ صفة الذكر والدعاء: 

ذكر الله تعالى ثلاث درجات: 

الأولى: ذكر الله بالقلب واللسان» وهذه أعلى الدرجات. 

الثانية: ذكر الله بالقلب فقطء وهي الدرجة الثانية. 

الثالثة: ذكر الله باللسان فقط وهي الدرجة الثالثة. 

والأصل في الذكر والدعاء هو الإسرارء والجهر في الذكر والدعاء استثناء لا يكون إلا بما ورد به 
الشرع كما سبق. 

1 - قال الله تعالى: (وَاذْكُز رَبك في نَفْسِكَ تضرُعًا وَخيفة وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلٍ 

بِالْغْدُوَ وَالَآصّالٍ وَلَا تكنْ مِنَ الْغَافْلِينَ (205) [الأعراف:205]. 
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2 - وقال الله تعالى: [اذغُوا رَبَّكُمْ تَضَرُعَا وَخْفَيَة إِنَهُ لا يحب الْمُعْتَدِينَ (55)) [الأعراف:55]. 

٠‏ وجوب ذكر الله والصلاة على نبيه في كل مجلس: 

1 - قال الله تعالى: (وَاذْكْرِ اسم رَبَكَ وَتَبَتَلْ لَه تبتيلا (8)) [المرّمل:8]. 

2 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةِ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولْ اله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا من قوم 
يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍِ ل يَدْكُرُونَ الله فيه إلا قامُوا عَنْ مثلٍ جيقة حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَمْرَةً». أخرجه أبو 
داود والترمذي )1). 

3 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنَّ اللَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا جَلَْسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَم 
يَدْكُرُوا الللة فيه وَلَمْ يُصَلُوا على نَبِيَهِمْ إلا كان عَلَيْهِمْ تَرَهَ فإن شاء عَدْبَهُمْ وَإِنْ شاء غَفَرَ لَهُمْ». 
أخرجه أحمد والترمذي (2). 

٠‏ الذكر أفضل من الدعاء: 

ذكر الله عز وجل أفضل من الدعاء؛ لأن الذكر ثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته» والدعاء سؤال 
العبد ربه حاجته. 
لهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى» والثناء عليه بين يدي حاجته» ثم يسأل 
حاجته. 

فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجردء فإذا انضاف إلى ذلك 
إخبار العبد بفقره ومسكنته كان أبلغ في 

الإجابة وأفضل. 


(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4855) , وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي برقم (3380). 
(2) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (9580) , وأخرجه الترمذي برقم (3380) , وهذا لفظه. 
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1 - قال الله تعالى: ع سن بع e‏ 
يَوْم الذين (4) إيّاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعينُ (5) اهدنا الصّرَاط الْمُْتَقِيمَ (6)) [الفاتحة:1 - 6]. 


2 - وقال الله تعالى: (وَدَا النُونِ إذ ذَهَبَ مُعَاضْبًا فَظَنَّ أنْ لَنْ تَقدِرَ عَلَيْهِ فََادَى في الظلَمَات أن لا إلة إلا 
أنت سُبْحَائَكَ إِنِي كُنث مِنَ الظالمينَ (87) فَاسْتَجَبْنا لَه وَنَجَيْنَاُ مِنَ الْعُمَ وَكَدَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِينَ (88)) 
[الآنبياء:87 - 88]. 
3 - وَعَنْ فضالة بْنَ عَبَيْدِ رضي الله عَنه قالِ: سَمِعَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - رَجْلاً يَدْعْو في 
صلآته» لَمْ يُمَجَدٍ الله تعَالى وَلَمْ يُصَلِ عَلَى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال رَسُولَ الله - صلى الله 
عليه وسلم -: «عجل هذا». ثمَّ دَعَاهُ فقال لَهُ أو لِغَيْرِهِ: «إذا صلی أَحَذكُمْ فليبدَا ڊ بتمُجيدٍ رَبه جل و عر 
وَالتنَاءٍ عَلَيْهِ ثم يُصَلِي على ابي - صلى الله عليه وسلم Os‏ أخرجه أبو داود 
والترمذي (1). 


(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1481) , وهذا لفظه»ء وأخرجه الترمذي برقم (3477). 
ZOD‏ 


2 - فضائل الأذكار 

- فضائل ذكر الله تعالى: 

1 - قال الله تعالى: فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاشكرُوا لي وَلَا تَكَفُرُونِ (152)) [البقرة:152]. 

2 - وقال الله تعالى: (الْذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبْهُمْ بذكر الله ألا بذِكْرٍ الله تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ب (1)28 
[الرعد:28]. 

3 - وقال الله تعالى: إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَالْقَاِتِينَ وَالْقَانِنَاتِ وَالصَّادِقينَ 
وَالصّادِقَات وَالصَّابِرِينَ والصابرات وَالْخَاشْعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمْتَصَدِقِينَ وَالْمْتَصَدْقَاتِ وَالصّائِمِينَ 
وَالصَّانِمَاتٍ وَالْحَافْظينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافظًات وَالذَاكِرِينَ الله كثِيرَا وَالذَاكِرَاتِ أَعَدَ الله لَهُمْ مَغفِرَةَ وَأَجْرَا 
عظيمًا )35({ [الأحزاب :35[. 

4 - وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ رَضي الله عنه قَالَ: قَالَ النْبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «يَقولُ الله تَعَالَى: أنَا 
عند ظنَ عَبْدِي بيء واا مَعَهُ إذا ذَكَرَنِي فان ذَكَرَنِي في تفسه ذَكَرْنْهُ في نَفْسِي؛ وَإِنْ ذَكَرَنِي في مَلا 
ذگزئۀ في مَلا خَيْرٍ مِنْهُمْء وَإِنْ تَقَرّبَ إِلَيَ بشَبْرٍ د تَقَرَّبْتْ إِلَيْهِ ذرَاعاًء وَإِنْ تَقَرَبَ إِلَيَ ذرَاعاً تَقَرَبْتْ إِلَيْه 
بَاعاًء وَإِنْ أتاني يَمْشِي اينه هَرْوَلَة». متفق عليه (1). 

5 - وَعَنْ أبي مُوسَى رَضي الله عَنة قال: قَالَ النَبىُ - صلى الله عليه وسلم -: «مَتَّلُ الذي يَدْكْرُ رَبَهُ 
وَالَّذِي لا يَدْكُرُ رَبَهُ مَثْلُ الي وَالمَيَتِ». أخرجه البخاري (2). 

6 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ قال: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسِيرُ في طَرِيق مَكَّة 


(1) متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (7405) , واللفظ له» ومسلم برقم (2675). 
)2( ف البخاري برقم (6407). 
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فَمَرٌ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَه: جُمْدَانُ فَقَالَ: «سيروا هَذَا جُمْدَانْ»› س سَبَّقّ المُقَرَّدُونَ» قَالُوا: وَمَا المُقَرّدُونَ يَا 
رَسئُول الله! قَالَ: «الذاكرُونَ الله كثيراً وَالذَاكِرَاتُ». أخرجه مسلم (1). 

7 - وَعَنْ جَاپر بن عَبْدائُهِ رضي الله عَنَهُمَا أنه سمع النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «إذا دَخَلَ 
الرَجُل بَيْتَهء فذكرَ الله عند ذخوله عند طعامهء قال الشيْطان: لا مَبيت لَكُمْ وَل عَشَاءَء وَإذا دَخَلَ فَلَمْ 
يَدذْكْرِ الله عند دُخُولِهء قال الشَيْطَانْ: أَذْرَكْتُمُ المَبيت, وَِذَا لَمْ يَذْكْرِ الله عند طَعَامه»ء قال: أَذْرَكْتُمْ المَبيت 
وَالْعَشَاءَ». أخرجه مسلم (2). 

- فضل الإكثار من ذكر الله تعالى: 

1 - قال الله تعالى: (يَاأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اله ذكرًا كثيرَا (41) وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصيلًا (42) هو 


[الأحزاب: 41 .8 
2 - وقال الله تعالى: (فَإِذَا قُضيّتِ الضّلَاهُ فَانْتَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَابتَغُوا من فَضْلِ اللّهِ وَاذْكُرُوا اله كثيرًا 
ثقلځُونَ )0 1( [الجمعة: 0 


4 - عن غبڍاڻه بن بسر رضي اله عله أن رجلا ل: کک 
فَأَخْبِرْنِي بشئء َتَشبّث به. قَالَ: «لاً يرال لسَائكَ 
رَطباً من ذكْر الله». أخرجه الترمذي وابن ماجه (3). 


(1) أخرجه مسلم برقم (2676). 
(2) اخرجه مسلم برقم (2018). 
(3) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (3375) , وهذا لفظه, وأخرجه ابن ماجه برقم (3790). 
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5 - وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال النَّبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «ألا بكم بخَيْر 
َعْمَالِكُمْ وَآزگاهَا عِنْدَ مَلِيككُم وَأَرْفْعَهَا في دَرَجَاتُِم وَخَيْرْ لَكُمْ مِنْ إنقاق الذهب وَالوَرِقَ وَخَيْرْ لَكُمْ من أن 
تَلْقَوَا عَدُوَكُمْ فْتَضْرِبوا أَغْنَافهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟» قَالُوا: 0 قال: «ذكْرٌ الله تَعَالَى». أخرجه 
الترمذي وابن ماجه (1). 

6 - وَعَنْ عَائِشَة رَضي الله عَنْهَا فَالَْ: كَانَ النَبِئُ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ الله عَلَى كُلّ أخيّانِه. 
أخرجه مسلم (2). 

- فضل مجالس الذكر: 

1 - قال الله تعالى: (ِوَلَكنْ كُونُوا رَبَانِتِينَ ما كُنَُمْ تُعِلَمُونَ الكتاب وَبِمَا كُنْثُمْ تَدْرُسُونَ (79)) [آل 
عمران:79]. 

2 - وَعَنِ الأغْرَ ابي مُمْلِم قَالَ: َشْهَدُ على أبي هْرَيْرَةَ وَأبي سَعيدٍ الخُذري أَنَهْمَا شهدا عَلَى النَبِيَ - 
صلی الله عليه وسلم - أنه قَال: «لا يَفعْدُ قوم يَدْكُرُونَ الله عر وَجَلَ إِلاً حَفَتَهُمْ الملاآبكة» وَعْشِيَتْهُمْ 
الرَحْمَةَء وَتَرَلْتْ عَلَيْهِمْ السّكيتة وَذكَرَهُمُ الله فيمَن عِنْدَهُ». أخرجه مسلم (3). 

3 - وَعَنْ مُعَاوِيَة رضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ على حَلْقَةِ من أَصحابه 
فَقَالَ: «ما أَجْلْسَكُمْ؟» قالوا: جَلَمئْنَا نَذكُرُ الله وَتَحْمَدْهُ عَلَى مَا هَدَانَا للإسلام» وَمَنَ به عَلَيْنَا قال" «آلله 
مَا أَجْلْسَكُمْ إلا ذاك». قَالُوا: وَاللْهِ! مَا 

أَجْلَسَنَا إلا ذَاكَ قَالَ: «أمَا ِي لَم اسنتخلفكُم تُهْمَة لك وَلَكِنّهُ آتانِي جبريل فَأَخْبَرَنِي أن الله عَزَّ وَجَلَ 
يُبَاهِي بِكُمْ المَلآئكة». أخرجه مسلم (4). 


(1) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (3377) , وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم (3790). 
(2) أخرجه مسلم برقم (373). 

(3) أخرجه مسلم برقم (2700). 

(4) أخرجه مسلم برقم (2701). 


ل777/ 
4 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عن عن اللي - صلى الله عليه وسلم -ء قال: «إِن لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 


مَلآئِكَةَ سَيّارَة فضلاً ي يَتتَبّعْونَ مَجَالِسَ الذكرء فإذا وَجَدُوا مَجلسا فيه ذكرٌ فَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَ بَعْضْهُمْ 
بَغضاً بأجْنْحَتهمْ تى يملنوا ها نهم وتن المتقاء ادنيا فَإذا تَقَرَكُوا عَرَجُوا وَصَّعدُوا إلى السنَّمَاء. 


متفق عليه (1). . 
- فضل الذكر خالياً: 

1 - قال الله تعالى: (وَاذْكُرْ رَبك في نَفْسِكَ تضرُعًا وَخِيقَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلٍ بِالْقْدُوَ وَالآصَالٍ وَل 
تكن مِنَ الْغَافلِينَ (4)205 [الأعراف:205]. 

2 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «سَبعة يُظلَهُمْ الله تعَالَى 
في ظَلّه يَوْمَ لا ظلّ إلا ظلّه: ِمَامَ عَدْلَ وَشَابٌّ نَشَأ في عبَادَة الله» وَرَجْلَ قَلبْهُ مُعلّقَ في المَسَاجِدِ, 
وَرَجُلانِ تَحَابًا في الله» اجتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَقَرَكَا عَلَيْهه وَرَجُلَ دعن امْرَأةٌ اث مَنُصب وَجِمَالٍ فقال: ا 
أخَاف الله وَرَجْلَ تَصَدَّقَ بصَدَقَة فَأَخْفَاهَا حَنَّى لا تَعلَمَ شَمَالَهُ مَا نُنْفِقُ يَمِيُهُ وَرَجْلْ ذَكَرَ الله خَالِياً 
فقَاضْت عَيْنَاةُ». متفق عليه (2). 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6408) , ومسلم برقم (2689) , واللفظ له. 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1423) , واللفظ له» ومسلم برقم (1031). 
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3 - الأذكار المطلقة 

- الأذكار قسمان: 

أذكار مطلقة .. وأذكار مقيدة. 

وهذه أهم الأذكار المطلقة التي يشرع للمسلم أن يقولها كل وقت: 

- عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن أَقُول: سْبْحَانَ الله 
وَالحَمْدُ لله وَل إِلَهَ إلا الله وَاللْه أَكبَرْ أَحَبُ إِلَيَّ مِمّا طْلَعَتْ عَلَيْهِ التنّمْسُ». أخرجه مسلم (1). 

- وَعَنْ سَمُرَة بن جُنڌب رضي الله عَنه قال: قَالَ رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحَب الكلآم إلى 
الله أرْبَعٌ: سِبُبْحَانَ الله وَالحَمَْدْ للهء وَلآ إل: ٤‏ إلا الله وَاللْهُ أَكْبَ لآ يَضْرَكَ بِأَيَهِنَ بَدَاتَ». أخرجه مسلم 
(2). 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «كَلِمَتَانِ خَفِيقَتَانِ عَلَى 
اللّسّانِء نَقِيلَتَانِ في الميزانء حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمَن: ممْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِء سُبْحَانَ الله العظيم». متفق 
عليه (3). 

- وَعَنْ أبي مالك الأَشْعَرِيَ رضي الله عَنْهُ قال: قَالَ رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: والطهوة 
شَطْرُ الإيمَان» وَالحَمْدُ لله تملا الميرَانَء وَسْبْحَانَ الله وَالحَمْدْ لله تَمْلآنٍ «أق تمْلا» مَا بَينَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرَْض» وَالصّلاة ثور وَالصَّدَقَةٌ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضيَاءٌ وَالفَرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أؤ عَلَيْكَ گل النّاس يعدو 
فَبَايعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتَفُهَا أو 


(1) أخرجه مسلم برقم (2695). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2137). 
(3) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (6682) , واللفظ له» ومسلم برقم (2694). 
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مُوبقُهَا». أخرجه مسلم (1). 

- وَعَنْ أبي ذَّرّ رضي الله عَنَهُ آنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: أَيّ الكلآم أَفْضَل؟ قَالَ: «ما 
اصطقی الله لملآئكته أو لِعبَادِه: سبحَان الله ه وبحمده». أخرجه مسلم (2). 

- وَعَنْ جَابر رضي الله عله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قال سْبْحَانَ الله العظيم 
وَبِحَمْدِهِ عْرِسَتْ لَه تَخْلَةَ في الجّنّة». أخرجه الترمذي (3). 


- وَعَنْ سَغدٍ بن أبي وقاصٍ رَضي الله عن قال: كنا عن رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: 
«أيَعغجِرٌ أَحَدكُمْ أن كسب ؛ گل يَؤْم لفت حَسَنَة»؟ اله سَائِلٌ من جُلْسَائِه: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدْنَا ألفت 
حَسَنَة؟ قال: «يُسَبْحٌ ماتة تسلبيحَة فَيُكتَبْ لَهُ آلف حسئّة أؤ يُحَط عَنْهُ آلف خَطِيتة». أخرجه مسلم (4). 
وفي لفظ: «تُكتَبْ له ألف حسنة وَتُحَطْ عن ألف سَيّتة». أخرجه أحمد والترمذي (5). 

- وَعَنْ جُوَيْرِيَة رضي الله عَنْهَا أن النبِيَ. - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكَرَةَ جين صَلَّى 
الصبْحَ» وهي في مَمْجِدِهَاء ثم رَجَعَ بَعْدَ أن أَضْحى وهي جَالِسَة فقال: «مَا زت على الحَالٍ التي 
فارَقنك عَلَيْهَا»؟ قالت: َعَم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لقذ قلت بَغدك أَرْبَعَ كَلمَاتِء ثلآتَ 
مَرَاتِ لو وزْنَتْ بمَا فلت مُنذ اليَوّم لَوَرَنَتْهُنَ» سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضًا تفسه وَزتة عزشه 
وَمِدَادَ كَلِمَاته». أخرجه مسلم (6). 


(1) أخرجه مسلم برقم (223). 

(2) أخرجه مسلم برقم (2731). 

(3) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (3464) , انظر السلسلة الصحيحة رقم (64). 
(4) أخرجه مسلم برقم (2698). 

(5) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (1496) , والترمذي برقم (3463) , وهذا لفظه. 
(6) أخرجه مسلم برقم (2726). 
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- وَعَنْ أبي أيُوب الأنصّارِي رضي الله عه عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَالَ: لآ 
إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيك له لَه املك وَلَهُ الحَمْدء وَهْوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِين عَشْرَ مِرَاء كَانَ كَمَنْ 
أغتق أَرْبَّعة أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». متفق عليه (1). 

- وَعَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص رَضي الله عَنَهُ قال: جَاءَ أَغَرَابِي إلى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فَقَالَ: عَلَمِْي كلما أَقُولهُ قَالَ: «قل لا إل إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه الله أكْبَرُ كبيراً وَالحَمْدْ لله كثيراً 
سْبْحَانَ الله رَبَ العَالَمِينَ لا حَوْلَ ولا فوَةَ إلاً بالل العزيز الحكيم» قَال: فهولاءِ لِرَبّي فَمَا لي قَالَ: قل 
الهم اغف لي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزْكنِي». أخرجه مسلم (2). 

- وَعَنْ أبي ذَرَ رضي الله عن عن الڏبي - صلى الله عليه وسلم -. أنه قَالَ: «یصبح عَلَى كل سلاقی 
من أحَدِكُمْ صدقةء فكل تسنبيحة صدقةء وَكُلَ تخميدة صَدَقَة» وَكُلَ تَهْليلة صدَقةء وَكُل تَْبيرَة صدَقةء 
وَأَمْرٌ بالمَغرُوف صدَقةء وَنَهْيَ عن المُنكر صَدَقَة وَيْجْزِئ مِنْ ذلك رَكْعَتَانِ يَرْكَعْهُمَا منَ الضحَى». 
أخرجه مسلم (3). 

- وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيَ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - صلي الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَالَ: 
رَضيتُ بالله رَبَاً وَبالإسلآم ديناً وَبِمْحَمّدٍ رَسُولاً وَجَبَّث لَهُ الجَنّة». أخرجه مسلم وأبو داود (4). 

- وَعَنْ أبي مُوسَى رَضي الله عَنَهُ قال: گنا مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - في سَقرٍ فَجَعَلَ النَاُ 
يَجْهَرُونَ بالتّفبيرء فَقَالَ النَِيْ - صلى الله عليه وسلم -: «أيّهَا اناس ارْبَعُوا على أَنْفْسِكُمْء إِنَكُمْ لي 
تَدْعْونَ أَصمَّ وَل غائباً إِنْكُمْ تذعونَ سميعاً قريباً وَهْوَ مَعَكُمْ». قال: وَأنَا 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (6404).: ومسلم برقم (2693) واللفظ له. 
)2( أخرجه مسلم برقم (2696). 

(3) أخرجه مسلم برقم (720). 

(4) أخرجه مسلم برقم (1884) , وأبو داود برقم (1529) , وهذا لفظه. 
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خَلْقَهُ وَأَنَا أفول: ل حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله» فَقَالَ: «يّا عَبْدَااهْهِ بْنَ قَيْسِ! آلا ذلك علَى گنز من كثوز 
الجنَة». فَكُلْتُ» : بَلَى يَا رَسسُولَ الله! قال: «قُل لا حَوْلَ وَلاً قُوَّةَ إلا بالله». منفق عليه [1) 

- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنه قَالَ: سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «والله إني 
لأمتغْفِرُ الله وَأنُوبٌ إِلَيْه في اليَوْم أَكثَرَ من سَبْعِينَ مَرَة». أخرجه البخاري (2). 

- وَعَنِ الأْرَ الُرَنِيَ رضي الله عَنه أن رَممُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّهُ لَيُعَانُ عَلَى 
قبي وَإِنِي لأمتغْفِرُ الله في اليم ماتة مَرّةِ». أخرجه مسلم (3). 

- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ صَلَّى على وَاحِدَةٌ 
صَلى الله عَلَيْهِ عش رأ». أخرجه مسلم (4). 
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ليد لي ل إل إلا هو الخ وء وشو اليد تحار عفرت لَه تنوه وان كان فاا من الوّخفي. 
أخرجه الحاكم (5). 

- الباقيات الصالحات: 

1 - سبحان الله: معناها تقديس الله» وتنزيهه عن العيوب والنقائص,ء ونفي الشريك له في ربوبيته 
وألوهيته. ونفى الشبيه له فى أسمائه وصفاته. 

2 - الحمد لله: معناها إثبات جميع المحامد له فهو المحمود في ذاته المحمود على أسمائه وصفاته. 
وهو المحمود على أفعاله وإنعامه» وهو المحمود على 


(1) متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (6384) , ومسلم برقم (2704) , واللفظ له. 
)2( 9 جه البخاري برقم (6307). 

(3) أخرجه مسلم برقم (2702). 

(4) أخرجه مسلم برقم (408). 

(5) صحيح/ أخرجه الحاكم برقم (2550) , انظر السلسلة الصحيحة رقم (2727). 
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دينه وشرعه. 

3 - لا إله إلا الله: : معناها لا معبود بحق إلا الله» فليس بيد المخلوق شيءء بل الأمور كلها بيد الله 
وحده لا شريك له. فيجب إخلاص العبادة لله وحده. 

4- الله أكير تاها إثبات صقت الجلال والكيرياء:والعظية لد وحده لا شررك له 

5 - لا حول ولا قوة إلا بالله* I NE O TG‏ 
وحده لا شريك له» ولا نتمكن من أي عمل إلا بمعونته وحده لا شريك لهء فيجب إخلاص العبادة لله 


وحده. 
قال الله تعالى: (الْمَالُ وَالْبنُونَ زيت الْحَيَاةٌ الدُنْيَا وَالْيَاقِيَاثْ الصّالحَاتُ خَيْرٌ عنْدَ : رَبك تَوَابَا وَخَيْرْ أَمَلَا 
(46)) [الكهف:46]. 

ZIL 
الأذكار المقيدة‎ - 4 


- الأذكار المقيدة أربعة أقسام: 


1 - أذكار الصباح والمساء. 
3 - أذكار الأحوال العارضة. 
2 - أذكار الأحوال العادية. 


4 - الأذكار التي تقال في أوقات الشدة. 

1 - أذكار الصباح والمساء 

- وقت أذكار الصباح والمساء: 

1 - في الصباح: بعد صلاة الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس. 

2 - في المساء: بعد صلاة العصر إلى ما قبل غروب الشمس. 

والأذكار المقيدة لا تقضى إذا فات محلها. 

1 - قال الله تعالى: [فاصبز عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبَّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قَبْلَ طلوع الس وَقَبْلَ الْعْرُوب (39)] 


[ف:39]. 
2 - وقال الله تعالى: يَاأَيُها الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اله كرا كثيرًا (41) وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلا (42)] 
[الأحزاب: 41 - 42]. 


3 - وقال اله تعالى: (وَاذْكُرْ رَبّكَ في نَفْسِكَ تَضَرُعا وَخيفة وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلٍ بِالْغْدُوَ وَالْقصالٍ وَل 
َكُنْ مِنَ الَْافلِينَ (4)205 [الأعراف:205]. 

- أذكار الصباح والمساء: 
عَنْ عْثْمَانَ بْنَ عَفَانَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْ عَبْدٍ يفول 
في صَبَاح كَل يَوْم وَمَسَاءٍ كُلِ لَيْلَةَ بمنم الله الذي ل يَضْرُ مَعَ اسْمه شَيْءً في 
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الأزض وَلاً في المَّمَاءِ وَهْوَ السلّميع العليمُ ثلآث مَرَاتٍ لَمْ يَضْرَّهُ شَىْءُ». أخرجه الترمذي وابن ماجه 
)01 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنه قَالَ: جَاءَ رَجْلْ إلى النبي,ٍ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ؛ بَا 

رَسمُولَ الله! مَا لَقِيْ من عَفْرَب لَدَعَنَنِي البَارحّة؛ قَالَ: «أما لو كُلْتَ جين أَمْممَيْتَ أَعُودُ بكلِمَاتِ الله 
التامًاتِ من شرّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضْرّكَ», .أخرجه مسلم (2). 

- وَعَنْ أبَيَ بن كغب رضي الله عَنْهُ انه گان لَه جُرنْ مِنْ تمْرِء فان يَنْْصُ» فَحَرَسَهُ ذات لَيْلَةَ فإذا هو 
بدَابَة شه الغلام المُخْتلِم فلم عَلَيْهِ فَرَدَ عَلَيْهِ السّلام فَقَالَ: ما أنت» جني جني أم إنسئ؟ قال: ا بل جني 
قال: فتاولني يَدَكَ فْنَاوَلَهُ يده فإذا يَدْهُ يَدْ كلب, وَشَعْرُهُ شَغْرٌ كلب قَالَ: هكذا خَلْقّ الجن قَالَ: قد 

علقت الجن اَن مَا فيهم رَجْلْ اشد مِنِي» قَالَ: فَمَاجَاءَ بك؟ قَالَ: بَلَعَنَا انك د تُحِبٌ الصّدقّة. فَجِنْنَا نُصيبُ 
من طَعَامِكَء قال: فمَا يُنْجِينَا منكُمْ؟ قَال: هذه الآيَهُ التي في مئُورة البَقَرَةَ: لاله لا إل إلا هو الْحَيْ 
الْقَيُومُ) مَنْ قَالَهَا جِينَ يُْمْسِي أجيرَ منا حَتى يُصْبح, وَمَنْ قَالَهَا حينَ يُصْبح أجيرَ منا حَتَى يُمْسِيء فْلَمًا 
أُصبَّح اتی رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَذكَرَ ذلك لَه فقال؛ «صدَق الخّبيث». أخرجه الحاكم 
والطبراني (3). 

- وَعَنْ أبي مَسْعْودٍ البَذْرِيَ رضي الله عَنهُ قال: قال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الآيَتَانِ من 
آخر سُورَة البَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا في لَيْلَة كَقَتَاةُ». متفق عليه (4). 

- وَعَنْ عَبْدالله ُن مَمنْعُودٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: كَانَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمسى قال: 


(1) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (3388) , وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم (3869). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2709). 

(3) صحيح/ أخرجه الحاكم برقم (2064) , وأخرجه الطبراني في «الكبير» (1/ 201). 
(4) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4008) , واللفظ له» ومسلم برقم (807). 
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«أَمْسَيْنَا وَأْمْسَى المُلَكَ لله وَالحَمْدُ لله لآ إلة إلا الله وَحْدَهُ لآ شرِيك له لَه املك وَلَهُ الحَمْدْ وَهُوَ عَلَى 
گل شَيْءٍ قَدِينٌ اللّهِمّ سنالك خَيْرَ هَذه اللَيَْة وَأَعْودْ بك من شَرَ هذه اللَيْلَة وشن مَا بَعْدَهَا الهم إنِي 
أَغْودْ بك من انَل وَمُوءٍ الكبّرء اللّهمّ إِنِي أغُوذ بك من عَذَابِ في النَّارِ وَعَذاب في القَبْرٍ». أخرجه 
مسلم (1). 
- وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - أنه كَانَ يَقُولُ إذا أَصْبَح: «اللّهمَ 
بك أَصْبَحْنَا وبك أَمْسَيْنًا وبك نَحيَا بك نَمُوث وَإِليْكَ النُُورُء وإذا أمسى قَالَ: اللّهِمّ بكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ 
نَحيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النشورٌ». أخرجه البخاري في «الأدب» وأبو دواد (2). 
- وَعَنْ شَدَادِ بْنُ أؤسٍ رَضي الله عنه أن النِْيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «سَيّد الاستغقار أنْ 
تقول: اللّهمّ أنت رَبَي لا إله إلا أنت» خَلَقَتَنِي وَأَنَا عَبْدكَ وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا استطغثء أغوذ 
بك من شر مَا صنْعْتُ؛ أبُوغُ لك بِنِعْمَتِكَ علي وَأبُوءُ لك بِدَنْبِي فَاغْفِرْ لي فَإِنَهُ لا يَغْفِرُ الذنُوبَ إلا أنت. 
قال: وَمَنْ قَالَهَا م مِنَ النْهَارٍ مُوقناً بهاء فُمَاتَ من يَوْمِهِ قَبْلَ أن يْمْسِيَء فَهُوَ من أهلِ الجَنّة» وَمَنْ قَالَهَا 
مِنَ اللَيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بھاء فمَات قَبْلَ أن يُصْبحَ) > فهو من اهَل الجَنَة». أخرجه البخاري (3). 
المي ب ا ل ب كو ل ودام اله امي 
الله FET‏ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلْمْنِي ما أَقُولُ إذا أَصبَحْتُ وَإِذا أَمْسَيْتُ؟ فَقَالَت: 
أبَا بَكْرِ ة قل: اللّهمّ فاطرَ السَّمَوَاتِ وَالأَزْض» عالمَ 


(1) أخرجه مسلم برقم (2723). . 0 
(2) صحيح/ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» برقم (1234) , وأخرجه أبو داود برقم (5068). 
(3) اخرجه البخاري برقم (6306). 
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الغَيْب والشهادة. رَبَ كُلّ شَيْءِ وَمَلِيكة اغُوذ بك من شر نَفْسِيء وَشَرَ الشَيْطَانِ وَشزكه» وَأَنْ اقرف 
عَلَى تفي موءا أو أَجْرَّهُ إلى مُسئلم». أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» والترمذي (1). 

- وَعَنْ ابن عَْمَرَ رَضي الله عَنَهُمَا قال: الم يكن رَسئُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَدَعْ هَولاءِ الدّعَوَاتِ 
جين يُمْسِي وَحِينَ يُصبح: «اللّهمً إِنِي أسنألك العَفْوَ وَالعافيّة في الدَنْيَا وَالآخْرَة الهم إني أمنألكَ العفو 
وَالعَافيّة في دِينِي وَدنيَاي وَأَهْلِي وَمَالي الهم اسنثز عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي وَاحْفَظْنِي من بَيْنِ يَدَيَ 
وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَميني وَعَنْ شمَالي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذ بك أن أَغْتَالَ مِنْ تختي». أخرجه أبو داود 
وابن ماجه (2). 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَالَ: حِينَ يُصَبِحُ وَحِينَ يُْمْسِي: 
مُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ ماتة مَرَةِ لم يَأتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بأفضَل مِمّا جَاءَ به إلا َحَدْ قَالَ مِثْلَ مَا قال أو 
زَادَ عَلَيْه». أخرجه مسلم (3). 

وفي لفظ: «وَمَنْ قال: سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ في يَوْم ماتة مَرَةِ حُطْتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ الببخر». 
متفق عليه (4). 

- وَعَن عَبْدائْهِ بْنِ أَبْرَى رَضي الله عَنْهُ عن النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم - أنه قَالَ: «أَصْبَخْنًا على 
فطرَةٍ الإسلام وَعَلَىِ كَلمَة الإخلصٍ وَعَلَى دين نَبِيَنَا مُحَمَدِ - صلى الله عليه وسلم -. وَعَلَى ملْة أبينَا 
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ م من المُشركين». أخرجه أحمد والدارمي (5). 


(1) صحيح/ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» برقم (1239) , وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم 
(3529). 

(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (5074) , وأخرجه ابن ماجه برقم (3871) , وهذا لفظه. 

(3) أخرجه مسلم برقم (2692). 


(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6405) , ومسلم برقم (2691) , واللفظ له. 
(5) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (15434) , وهذا لفظه. وأخرجه الدارمي برقم (2588). 
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- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ ن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَالَ: لآ إِلَهَ إلا الله 
حوره ا لاا ا ل GT‏ 
حى يُمبِيَ وَل يَأتِ أحَدَ َفْضَل مِمّا جَاءَ به إلا اح عمل أَكثّرَ مِنْ ذَلِك». متفق عليه  .)1(‏ 

- وَعَنْ ابي عَيَاشِ رَضي الله عَنَهُ ان رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - - قال: «مَنْ قال إذا أَصْبّحَ لا 
لَه إلا الله وَحْدَهُ ل شّريك لَه لَه الملك وَلَهُ الحَمذ وَهْوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَه عِذْلَ رَقَبَةٍ من وَلَدِ 
إِسْمَاعِيلَ وَكْتِب لَه عَشْرُ حَسنَاتِ وَخُط عَنَهُ عَشْرُ سيّتاتِ وَرْفْعَ لَه عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ في حِرْزٍ مِنَ 
الشَيْطانِ حَتَى يُْمْسِيء وَإِنْ قَالَهَا إذا أَمْسَى كَانَ لَهُ مثلُ ذلك حَنَّى يُصْبحَ». أخرجه أبو داود وابن ماجه 
(2). 

- عن أبي الدَرْدَاءِ رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَالَ جين يُصَبِحُ 
وَحِينَ يُمْسِي: حسنبي الله لا لَه إلا هوء عَلَيْهِ توَكَلْتُ وَهْوَ َب العش العظيم > سبع مَرَاتِء كَقَاهُ الله 
عڙ وجل َمَهُ من أمر الذنيا وَالآخرَة». و 


َنْ تسْمَعي مَا أوصيك به أن تقولِي ذا أطبحت: وَإِذَا قتف : با خی يا ُو رَحْمَتك أمنتغيث صل 
لي شأنِي كله ولا تكلني إلى تفسي طَرَفَة عَيْنِ». أخرجه النسائي في «الكبرى» والحاكم (4). 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (6403) , ومسلم برقم (2691) , واللفظ له. 

)2( 0 أخرجه أبو داود برقم (5077) , وهذا لفظه» وأخرجه ابن ماجه برقم (3867). 
(3) صحيح/ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» برقم (71). 

(4) صحيح/ أخرجه النسائي في الكبرى برقم (10405) , وأخرجه الحاكم برقم (2000). 
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2 - أذكار الأحوال العادية 

- ما يقول عند دخول البيت: 

عَنْ جار بن عَبْداائْهِ رَضي الله عَنَهُ أنه سمع النْبي - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «إذا دَخَلَ الرَجُلُ 
بَيْتَهَ كر الله عن دُخُولِه وَعِنْدَ طَعَامِه قال الشَيْطَانُ: لا مَبيت لَكُمْ وَلآ عَشَاءَء وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذكرِ الله 
عِنْدَ ذخوله» قَالَ الشَيْطَانْ: أَذْرَكْتُمُ المَبيت, وَإِذَا لَمْ يَدْكْرِ الله عند طَعَامه قَالَ: أَذْرَكْتْمْ المَبيت 
وَالْعَشَاءَ». أخرجه مسلم (1). 

- ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً وما يقال له: 

1 - عن أبي سَعيدٍ الځذرئ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استجَدَ ثؤباً 
سَمّاهُ بامئمه إمّا قميصاً أو عِمَامَة ثم يَُول: «اللّهمٌ لك الحَمْدُ أنت كَسَوْتنِيه أمنألك مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا 
طنع له وَأَعُوذ بك من شَرّهِ وَشَرَ مَا صنعَ لَهُ». قَالَ أَبُو نْضرّة: فَكَانَ أَصّحَابُْ النَبىَ - صلى الله عليه 
وسلم - إذا لبس أحَدُهُمْ ثؤباً جَدِيداً قيل له: تُبْلى وَيْخْلِف الله تَعَالَى. أخرجه أبو داود والترمذي (2). 
2 - وَعَن أمّ خَالِدٍ بنت خَالِدٍ رضي ي الله عنها قَالَت: أتي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بثياب فيها 
خميصَة سَوْدَاءُ قال" «من ترون تكسوها هذه الخّميصّة». فَأُمنْكتَ القَوْمُ قال" «اثثوني بم خَالِدِ». 
فأتي بي النَّبِىُ - صلى الله عليه وسلم . - فَاَلْبَسَنِيهَا بيده وَكَالَ: «أبلي وَأخلقي». مَرَتَيْنِء فَجَعَلَ يَنظرُ 
إلَى عَلّم الخميصة وَيشِيرُ بِيَدِهِ إِلَىّ وَيَقُول: 


(1) أخرجه مسلم برقم (2018). | 
(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4020) , وهذا لفظهء وأخرجه الترمذي برقم (1767). 
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«يا أَمَّ خَالِدٍ هذا سَتا». وَالمَنَا بلسّان الحَبَشِيَّة الحَسَنُ. أخرجه البخاري (1). 

- ما يقول إذا أراد دخول الخلاء: 

عَنْ انس رَضي الله عَنَهُ قال: كَانَ التب - صلى الله عليه وسلم - إذَا دَخَلَ الخَّلاءَ قَالَ: «اللّهمَ إِنِي أغود 
بكَ مِنَ الخُبْثْ وَالخَبَائِثْ». متفق عليه (2). 

- ما يقول إذا خرج من الخلاء: 

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا أنَّ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذا خَرَجَ من الغَائط قَالَ: 
«غفرَائَكَ». أخرجه أبو داود والترمذي (3). 

- ما يقول بعد الفراغ من الوضوء: 

عَنْ عُمَر رضي الله عَنْهُ أن النْبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ يَتََضَا فيع (أو 
فَيُسبِعُ) الوضوءً ثُمَّ يَُول: َشْهَدْ أن لا إِلَّهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمّداً عَبْدْ الله وَرَسُولُهُ إلا فتحث لَهُ أَبْوَابُ 
الجَنَة اللَمَانيَة يَدْخُْلُ من ايها شاءَ». أخرجه مسلم (4). 

- ما يقول عند الخروج من البيت: 

1 - عَنْ اَم سَلَمَةَ رضي الله عَنْهَا أنّ الٿبي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذا خَرَجَ من بَيْته قَالَ: «بسم 
الله تَوَكَلْتُ عَلَى الله اللّهمَّ ِا تغُوذ بك من ان تزل أو تضل أو تَظلمَ أو نُظَلمَ أو نجهل أؤ يُجْهَلَ عَلَيْنَا». 
أخرجه الترمذي والنسائي (5). 


(1) أخرجه البخاري برقم (5845). 

(2) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (142) , ومسلم برقم (375). 

(3) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (30) , وأخرجه الترمذي برقم (7). 

(4) أخرجه مسلم برقم (234). 

(5) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (3427) , وأخرجه النسائي برقم (5486). 


Z201 


2 - وَعَنْ اٽس بْنِ مَالِكِ رَضي الله عَنْهُ أنَّ النبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذا خَرَجَ الرَّجْلُ من 
يته فقال بمنم الله تَوَكَلْتُ على الله لا حَوْلَ ولا قو إلا باللهء قال: يقال حِيدَئذ: هديت وَكْفِيتَ وَوْقِيتَ 
فَتَتَتَحّى لَه الشَيَاطينْ فَيَقُولُ لَه شَيْطَانٌ آخَرْ كيف لَك بِرَجْلِ قَد هدي وَكُفيَ وَوفيَ». أخرجه أبو داود 
والترمذي (1). 

- ما يقول حين يسمع الأذان: 

1 - عَنْ عَبْدالله بْنِ عَمْرِو بن القاص رضي الله عَنْهُ أنه سَمِعَ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: 
«إذا سَمِغْتُمُ الموَدْنَ فَقُولُوا مل مَا يفول نم صَلُوا عَلَيَ» فإنة مَنْ صَلَّى عَلَيّ صّلاةً صَلَى الله عَلَيْهِ بها 
عَثنراًء ثم سلوا الله لي الوسِيلّة, فإنْهَا مَنَزِلََ في الجَنة لاتنْبَغي إلا لِعَبْدٍ من عِبَادٍ الله وَأرْجُو أن أكون 
أنَا هوّء فمَنْ سَأل لي الوَسيلّة حَلّتْ لَه الشقاعة». أخرجه مسلم (2). 

2 - وَعَنْ جَابِرٍ بن عَبْدالله رضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن قال حِينَ 
يَسنْمَعُ النَدَاءَ: الهم رَبَ هذه ه الدَّعْوَةٍ التَّامَة وَالصّلاةَ القَائمَة» آت مُحَمَّداً الوسِيلَةَ وَالقضيلَةء وا 
مَقَاما مَحْمُوداً الذي وَعَدْتَهُ حَلْتْ له شَقَاعتي يَوْمَ القَيَامَةَ» . أخرجه البخاري (3). 


3 - وَعَنْ سَغدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ رَضي الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ 


قال جِينَ يَسْمَعُ المُوَذْنَ: أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ» وَأنَّ مُحَمّدا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ رَضيتُ 
بالله رَبَاَ وَبِمْحَمّدٍ رَسُولا وبالإسلام ديناًء غفْرَ لَه ذَنْبْهُ». أخرجه مسلم (4). 


(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (5095) , وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي برقم (3426). 
(2) أخرجه مسلم برقم (384). 

(3) أخرجه البخاري برقم (614). 

(4) أخرجه مسلم برقم (386). 
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- ما يقول عند دخول المسجد والخروج منه: 
1 - عَنْ عَبْدِائْهِ بن عَمْرِو بْنِ القاص رَضي الله عَنْهُمَا عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - أنه كَانَ إذا 
دَخَلَ الممنجد قَالَ: «أغوذ بالله العظيم وَبِوَجْهِه الكريم وَسُلْطَانِهِ القِيم منَ الشَيْطَانٍ الرّجيم». أخرجه 


أبو داود (1). 
2 - وَعَنْ ابي حُْمَيْدِ رَضي الله عَنْهُ (أو عَنْ ابي أَسَيدٍ) قال: قال رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«إذا دَخَلَ أَحَدْكُمُ المَمسْجدَ) فَلْيَكْل: اللّهمّ افتَح لي أَبْوَابِ رَحْمَتِكَ؛ وَإِذَا خَرَجَء فَلْيَكل : اللّهمَ إِنّي أسنالك من 


فضلكَ». أخرجه مسلم (2). 

- ما يقول عند القيام من المجلس: 

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ جَلَسَ في مَجْلِسِ 
فكثْرَ فيه لَعْطهُ فقال: > قَبْلَ أن يَقُومَ من مَجْلِسِه ذلك: مُبْحَائَكَ اللّهمّ وَبِحَمْدِكَ أَسْهَد أن لا إل إلا نت 
أَمنْتغْفرْكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إلا غَفِرَ لَه مَا كَانَ في مَجْلِسِه ذلك». أخرجه أحمد والترمذي (3). 

- ما يقوله عند النوم: 

عن البَرَاء بن عازب رَضي الله عن قال: قَالَ لي رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتَيْتَ 

مَصْجَعَكَ فْتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ للصّلاة: م اضطجغ عَلَى شفك الأيْمَنِء وَقُلِ: اللّهمّ أمْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ 
وَفوْضتْ أمري إلَْكه وَاجَأتْ ظهري اليك رَهبَة ر غب َك لامجا ول منْجَا منك إل ليك آذ 
بكتابكَ الذي أنْرَلْتَء وَبِتَبِيَكَ الذي أرْسَلت» فَإِنْ مْتّ مْتَّ عَلَى الفطرة فَاجْعَلُهْنَ آخرَ مَا تَقُولُ». متفق 
عليه (4). 


(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (466). 

(2) أخرجه مسلم برقم (713). 

(3) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (10420) , وأخرجه الترمذي برقم (3433) , وهذا لفظه. 
(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6311) , واللفظ له ومسلم برقم (2710). 
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3 - أذكار الأحوال العارضة 

- ما يقول إذا سمع صياح الديكة؛ ونهيق الحمارء ونباح الكلاب: 

1 - عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذا سَمِعْتُمْ صيَاحَ الديّكة 
فَامْألُوا الله من فضلهء فَإِنْهَا رَأث مَلكآء وَإِذا سَمِعْتُمْ تَهيق الجِمَارٍ فَتَعَوَدُوا بالله مِنَ الشيْطان» فَإِنَهُ رَأى 
شتزطاتا», متفق عليه (1).. 

باع اكلاب وتهيق الخفر بالأيل فتتؤنوا بان نه يبن ما 9 تروق». ل م 
- ما يقول إذا رأى مبتلى بمرض أو غيره: 


عَنِ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ رَأَى مُبْتَلىَ فقال: 
الحَمْدُ لله الذي عَافَانِي مما ابْتَلاكَ به وَفْضَلَنِي عَلَى گثير مِمَنْ خَلَقَ تفضيلا؛ لَمْ يُصبَهُ ذلك البَلاغ». 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (3). 

- ما يقول لمن صنع إليه معروفا: 

1 - عَنِ ابن عباس رضي الله عَنْهُ أن اللَبِيَ - صلي الله عليه وسلم - دَخَلَ الخَلاءَ؛ فَوَضَعْتُ لَه 
قال: «مَن وض هذا». فاخبر فقال: E EES‏ 


وو وت الا 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3303) , واللفظ له» ومسلم برقم (2729). 

(2) أخرجه أحمد برقم (14334) , وأخرجه أبو داود برقم (5103) , وهذا لفظه. 
(3) صحيح/ أخرجه الطبراني في «الأوسط» برقم (5320) , انظر «السلسلة الصحيحة» رقم 
(2737). 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (143) , واللفظ له» ومسلم برقم (2477). 
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مَعْرُوفٌ فقال: > لقاعله جَرَاكَ الله خَيْراً فقذ بلغ في الثاءِ». أخرجه الترمذي (1). 

3 - وَعَنْ عَبْدائَهِ بْنِ أبي رَبيعة رضي الله عَنَهُ قال: | منتقرَض مِنِي النبي - صلى الله عليه وسلم - 

أَرْبَعِينَ الفا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفْعَهُ إلى وَقَالَ: «بَارَكَ الله لَك في أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنّمَا جَرَاءْ السّلّف الحم 

وَالأَدَاءْ». أخرجه النسائي وابن ماجه (2). 

4 - عَنْ بَڱر بن عَبْدِاُهِ المُرَنِيَ قَالَ: كُنْتْ جَالِساً مَعَ ابْنِ عَبَّاسِ عِنْدَ الكغبّة » فَأتَاهُ أغْرَابِيٌ فَقَالَ: مَا لي 

رى بَنِي عَمَكُمْ يَسْقُونَ العَسّل وَاللَبَنَ وَأَنتُمْ تَسْقُونَ النبيڌ؟ من حَاجَة بِكُمْ أم من بُخْلِ؟ فَقَالَ ابْنْ عَبّاسِ: 

الحَمْدُ لله! مَا بنا من حَاجَة وَلا بُخْلِء قدِمَ الذبي - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَاجلته وَخَلْقَهُ أُسَامَة 

فاستمنقى فَأتيْنَاهُ بإنَاءٍ من تبيذ فشرب, وَسَقَى فَضلَهُ أسَامَة وَقَالَ: «أَحْسَنْتُم وَأَجْمَلَتُمْ > گذا فاصتَعوا». 

فلا ريد تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ به رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم (3). 

- ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنه قَالَ: كَانَ الاس إذَا رَأَوَا اول الثَمَرٍ جَاؤوا به إلى النَّبِيَ - صلى الله 
عليه وسلم -. فَإِذَا أَخَذه رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «اللّهمَّ بَارِكَ لتا في تُمَرِنَاء وَبَارِكَ لتا 

في مَدِينتَا وارك لتا في صَاعِنَاء وَبَارِك لتا في مدنا الهم ن إْرَاهِيمَ عَبذك وَخَلِيكَ وتيك وٳئي 

عَبْدْكَ وَنَبِيّكَ وَإِنَهُ دعاك لِمَكّه وَإِنِي أذغوك لِلْمَدِينَة بِمِثّْلِ مَا دعاك لِمَكَة وَمِثْله مَعَهُ». قال" تم يدعو 

أصَعَرَ وَلِيدِ لَه فَيُغطيه ذَلِكَ الثّمَنَ أخرجه مسلم (4). 


(1) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (2035). 

(2) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (4683) , وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم (2424). 
(3) أخرجه مسلم برقم (1316). 

(4) آخرجه مسلم برقم (1373). 


لوجتم 
- ما يقول عند التعجب: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عه أنه لَقِيَهُ الَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - في طريق مِنْ طَرُقٍ المَدِيتّة 
وَهْوَ جُنْبٌ» فَانْسَلَ فَدْهَبَ فَاغْتَسَل تفده الَبِيُ, - صلى الله عليه وسلم -» قُلَما جَاءَهُ قال: «أيْنَ كُنت يَا 


أَبَا هُرَيْرَة؟». قال: يا رَسُولَ الله! لقيتني وَأَنَا جُنْبٌَء فَكَرِهْتُ أنْ أَجَالِسَكَ حَتَّى أغْتَسِل فقال رَسول الله - 


صلى الله عليه وسلم -: «مْبْحَانَ الله! ١‏ ا 

و" 0 

2 - وَعن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا -وفيه-: قال عُمَرُ يَا رَسُول ا أَطَلّقَتَ نسَاءَكَ؟ رفع إِلَيَ 
بَصَرَّة فَقَالَ: «لا». TATE‏ الله أكْيَرُ. متفق عليه (2). 

- ما يقول لمن نصح ثم استكبر: 

عَنْ سَلّمَة بن الأفوّع رَضي الله عَنْهُ أن أبَاهُ حَدَئَهُ أنَ رَجْلاً آل عند رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
بشمالهء فقال: «كل بِيَمِينِكَ» قَالَ: لآ أمنتطيغ, قَالَ: «لآ انتطّغت» ما مَنَعَهُ إلا الكبْر؛ قَالَ: فْمَا رَفْعَهَا 
إلى فيه. أخرجه مسلم (3). 

- ما يقول إذا شرع في إزالة المنكر: 

عَنْ عَبْدِانُهِ بْنِ مَسَعُودٍ رضي الله عنه قال: دَخَلَ الب - صلى الله عليه وسلم - مَكَةَ وَحَوْلَ الكَعبّة 
تلا ماتة وَسِنُونَ نُصبأء فَجَعَلَ يَطْعْنْهَا بعُودٍ في يده وَجَعَلَ يَقُولُ: (جاء 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (283) , ومسلم برقم (371)» واللفظ له. 
(2) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5191) , واللفظ له ومسلم برقم (1479). 
)3( 6 مسلم برقم (2021). 
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ق وَرَهَق البَاطِلُ). متفق عليه (1). 

- ما يقول إذا أراد مدح مسلم: 

عن أبي بَكْرَةَ رضي الله عَنه ان رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذا گانَ أَحَدُكُمْ مَادِحا 
صَاحِبَهُ لا مَحَالَة فَليَكْلَ أَحْسِبْ فلاناء وَاللْهُ حَسِيبْه؛ وَل أَرَكَي عَلَى الله أحدا أَحْسِبْهُ إنْ كَانَ يَعْلَمْ داك گذا 
وَكَذا»ي. متفق عليه (2). 

- ما يقول إذا زُكي: 

وَعَنْ عدي بن أزطأة قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصحَاب النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - إذَا ڑڱي قَالَ: اللّهِمَّ لا 
تُوَاخْذَنِي بمَا يَقُولُونَ, وَاغْفْرْ لي مَا لا يَعْلَمُونَ. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (3). 

- ما يقول من الدعاء لمن يخدمه: 1 

عَنْ اتس رَضي الله عَنهُ قَالَ: قَالَتْ أمّي: يا رَسُولَ الله خَادِمُكَ أنَمنء اذع الله لَهُء قال: «اللّهمَّ أكثز 
مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكَ لَه فيمَا أَعْطيْتَهُ». متفق عليه (4). 

- ما يفعله إذا أتاه أمر يسره: 

عَنْ أبي بَكْرَةَ رضي ع الله عَنْهُ آنّ النَبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسْرُهُ او بُشبَرَ به خَّ 
ساجداً شكراً لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى. أخرجه الترمذي وابن ماجه (5). 


(1) متفق عليه, أخرجه البخاري برقم (2478) , واللفظ له» ومسلم برقم (1781). 

(2) متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (2662) , ومسلم برقم (3000) , واللفظ له. 

)3( صحيج/ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» برقم (782). 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6344) , واللفظ له. ومسلم برقم (660). 

)5 0 أخرجه الترمذي برقم (1578) , وأخرجه ابن ماجه برقم (1394) , وهذا لفظه. 
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- ما يقول إذا رأى السحاب والمطر: 

1 - عَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْهَا أنَّ اللي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذا رَأَى سَحاباً مُقبلاآ من أفق 
مِنَ الآفاق تَرَكَ مَا هُوَ فيه وَإِنْ كانَ في صلآتِه حَتَّى يَسْتَقْبِلَهُ فَيفول: «اللْهمٌ إنا نَغوذ بك من شر مَا 
أَرْسِل به» فَإِنْ أَمْطَرَ قَالَ: «اللهم سَيْباً نافعاً» مَرَتَيْنِ أو ثلآثة. وَإِنْ كشّقة الله عَزَ وَجَلَ وَلَمْ يُمُطز حَمِدَ 
الله على ذلك. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» وابن ماجه (1). 

2 - وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْهَا أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذا رَأَى المَطْرَ قَالَ: 
«اللَّهُمَ صيّباً نَافِعأً» رواه البخاري (2). 


- ما يقول إذا عصفت الريح: 

عن عائشة رضي الله عنها رؤج النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - أَنَهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِىُ - صلى الله عليه 
وسلم - إذا ععصّفت الرّيحٌ قال: «اللّهمّ إِنّي أسألك خَيْرَهَا. وَخَيْرَ مَا فيهاء وَخَيْرَ مَا أرسِلّتْ به وَأْغْود 
بك مِنْ شرّهاء وَشَرّ مَا فيهاء وَشَرَّ مَا أَرْسِلَتْ به». أخرجه مسلم (3). 

- ما يقول إذا نزل المطر: 

«مُطرْنا بفضل الله وَرَحْمَته». متفق عليه (4). 

- ما يقول إذا عطس: 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ عن النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا عَطمن أَحَدُكُمْ فَلْيَكُلِ 


(1) صحيح/ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» برقم (707) , وأخرجه ابن ماجه برقم (3889) 
وهذا لفظه. 

(2) أخرجه البخاري برقم (1032). 

)3( اخرچه مسلم برقم (899). 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1038) , ومسلم برقم (71). 
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الحَمْدُ لله وَلْيَكْلَ لَه أَخُوهُ أؤ صاحبُه: يَرْحَمُكَ الله فَإِذَا قال لَهُ: يَرْحَمُكَ الله فَلْيَكْلَ: يَهْدِيكُمُ الله وَيُصلحُ 
بَالَكُمُ». أخرجه البخاري (1). 

- ما يقول للكافر إذا عطس: 

عَنْ أبي مُوسى رَضي الله عن قَالَ: كَانَ الِيَهُودُ يَتَعَاطَمُونَ عند اللي - صلى الله عليه وسلم - يَرْجُونَ 
أنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرْحَمُكُمْ الله فَيَقُول: «يَهْدِيكُمُ الله وَيُصَلِحٌ بَالَكُمْ». أخرجه أبو داود والترمذي (2). 

- ما يقول المقيم للمسافر: 

عن ابْنَ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أَنَهُ كَانَ يَقُولُ للرَجُل إذا أَرَادَ سّقراً: اذْنُ مئي أَوَدَعْكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله 
- صلى الله عليه وسلم - يُوَدَ عْنَا فَيَقُولُ: «أمنتؤدع الله دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ». أخرجه أحمد 
والترمذي (3). 

- ما يقول المسافر للمقيم: 

عن ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: وَدَعَنِي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أمنتؤدغك الله 
الذي لا يُضِيعُ وَدَائِعَة». أخرجه أحمد (4). 

- ما يقول لمن تزوج: 

عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله عه أنّ اللي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذا رَفَاً الإِنْسَانَ إذا تَرَوَّحَ قَالَ: 
«بَارَكَ الله لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا في خَيْرِ». أخرجه أبو داود والترمذي (5). 


(1) أخرجه البخاري برقم (6224). | 
(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (5038) , وأخرجه الترمذي برقم (2739). 


(3) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (4524)» وأخرجه الترمذي برقم (3443) وهذا لفظه. 
(4) حسن/ أخرجه أحمد برقم (9230) , انظر السلسلة الصحيحة رقم (16). 
(5) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2130) , وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم (1091). 
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- ما يقول من نزل منزلاً في سفر أو غيره: 

عَنْ خَوْلَةَ بنت حَكيم السلمِيّةَ رضي الله عَنْهَا قالث: سمغث رَسئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: 
«مَنْ تَزَلَ مَنْزِلاً ثم قال: أعُوذ بِكَلِمَاتِ الله التامَات من شل مَا خَلَقَ لَمْ يَضْرَّهُ شَيْءٌ حَنَّى يَرْتَحِلَ من 

مَنْزله ذَلِكَ». أخرجه مسلم (1). 

- ما يقول إذا ت تعثرت راحلته: 

عَنْ أبي المَليح عَنْ رَجُلِ قال: گنت رَدِيفَ ابي - صلى الله عليه وسلم - فَعَثْرَتْ دَابَةَ فَقلْتُ: تعس 

الشَيْطان. فقال: «لا تقل تعمن الشَيْطَان» فاك إذا قلت ذلك تَعَاظَمَ حََى يَكُونَ مثل البَيْتِ وَيَقُولُ بفُوتِيء 
وَلَكِنْ فُلْ بم الله فَإنْكَ إذا قلت ذلك تصاغَرَ حَتَى يَكُونَ مثلَ الذبّاب». أخرجه أبو داود (2). 

- ما يقول عند زيارة أهل القبور: 

«السّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قوم مُؤْمِنِينَ وَأْتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَداً مُوَجَلُونَ وَإِنَا إن شاءَ الله بكُمْ لاحقُونَ». 

أخرجه مسلم (3). 

- ما يقوله من أصابه شك في الإيمان: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قَالَ رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «يَأتِي الشَيْطَانُ أحَدَكُمْ 
فَيَكُول: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟ حَنَّى يَقُولَ لَه: مَنْ خَلَقَ رَبَكَ؟ فإذا بَلَعَ ذلك فَلْيَسْتَعَد بالله وَلْيَنته». متفق 

عليه (4). 


(1) أخرجه مسلم برقم (2708). 

(2) صحيح)/ أخرجه أبو داود برقم (4982). 

(3) أخرجه مسلم برقم (974). 

(4) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (3276) , ومسلم برقم (134) , واللفظ له. 
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4 - الأذكار التي تقال في أوقات الشدة 

- ما يقول عند الكرب: 

1 - عن ابْنِ عباس رَضي الله عَنَهُ أن بي الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ عند القزب: «لاً إِلَه 
إلا الله العظيمُ الحَلِيمُ: لآ إِلْهَ إلا الله رَبُ العش العَظيم لآ إِلَهَ إلا الله رَبُ السّمَاوَاتِ وَرَبْ الأزض وَرَبُ 
العَرّشٍ الكريم». متفق عليه (1). 

2 - وَعَنْ سَغد بن أبي وَقَاصٍ رَضي الله عَنَهُ قال: قال رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «دَعْوَةٌ 
زي النُونٍ إذ دَعَا وَهْوَ في بَطنِ الخوت لآ إله إلا أنت سبْحَائَكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ فَإنَهُ لَمْ يَدْعْ بها 
رَجْلْ مُلْلِمَ في شَيْءٍ قط إل استجَاب الله لَه». أخرجه الترمذي (2). 

- ما يقول إذا أصابه هم أو حزن: , 

قط هَت“ وَل خرن َقَالَ: اكه إل غلك وان عارك الغ اتی لصب بيك ما في خف 
عَدلٌ في قَصَاوّكَ. أسنألك بكُلّ اسم هُوَ لَكَ سَمَيْتَ به نَفْسَكَ, > أو عَلْمْته أحداً من خَلْقِكَ أؤ أَنَرَلْتَهُ في 
كتابك» أو اسنتائزت به في علم العَيْب عِنْدَك أنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلبِي» وَنُورَ صّذرِيء وَجِلآءَ حُزْنِي 
وَدْهَابَ همَي› إلا أذهبَ الله همه وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فُرَجأ»: قال: فقيل: يَا رَسُولَ الله ألا نَتَعَلّمُهَا؟ 


فَقَالَ: «بَلّى» يَنْبَغي لمَنْ 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (6343) , ومسلم برقم (2730). 
e (2)‏ أخرجه الترمذي برقم (3505). 


7I0 
.)1( سمعهًا أن يَتَعَلّمَهَا». أخرجه أحمد‎ 


- ما يقول إذا راعه شيء: 

عن تَوْبَانَ رَضي الله عَنَهُ أن لذبي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذَا رَاعَهُ شَيْءٌ قَالَ: «اللّه الل رَبَيء لا 
شيك لَهُ». أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (2). 

- ما يقول إذا خاف قوماً: 

1 - عن أبي مُوسَى الأثلعري رَضي الله عن أنَّ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذا خَافَ قَوْماً 
قَالَ: «اللهم إلا نَجْعَلكَ في تخوره وَتَغوذ بك مِنْ شُرُورهِم». أخرجه أحمد وأبو داود (3). 

2 - «اللّهمّ اكفنيهم بمَا شنت». أخرجه مسلم (4). 

- ما يقول عند لقاء العدو: 

1 - عَنْ اس بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنَهُ قَالَ: گان رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا غَرَا قَالَ: 
«اللّهمَّ انت عَضّدِي وَنَصيري بك اول وَبِكَ أَصُول وبك أَقَاتِلُ». أخرجه أبو داود والترمذي (5)., 

2 - وَعَنِ ابن عَبَّاسٍِ رَضي الله عَنْهُمَا (حَسَبْنَا اله وَنِعْمَ الوَكيل). قَالَهَا إبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السّلآم جين أُلقي 
في النار» وَقَالَهَا مُحَمَدْ - صلى الله عليه وسلم - حينَ فَالُوا: [إِن الئاس قذ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوْهُم فَرَادَهُمْ 
إِيمَانَا وَقَالُوا حَمنْبْنَا الله وَنِعْمَ 


(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (3712) , انظر السلسلة الصحيحة رقم (199). 

(2) صحيح/ أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم (657) , انظر الصحيحة رقم (2070). 
(3) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (19958) , وأخرجه أبو داود برقم (1537) , وهذا لفظه. 

(4) أخرجه مسلم برقم (3005). 

(5) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2632) , وأخرجه الترمذي برقم (3584). 
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الْوَكِيلٌ (173)). أخرجه البخاري (1). 

- ما يقول من الدعاء على من ظلم المسلمين: 

1 - عَنْ عَلِيَ بن أبي طالب رَضي الله غَنة قال: كتا مَعَ البي - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الخَنْدقء 
فَقَالَ: «ملا الله قُبُورَهُمْ وَبْيُوتَهُمْ ناراًء گمَا شَعَلُونَا عَنْ صَلاة الؤْسسْطى حَتّى غَابَتِ الشْنّمْسنُ». متفق 
عليه (2). 

2 - «اللّهمّ اشلدذ وَطْأَتكَ عَلَى مُضَرَء اللّهمّ اجعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ گسني يُوسُفَ». متفق عليه (3). 

- ما يقول إذا لحقه العدو: 

عَنْ تسن بْنْ مَالِكِ رَضي الله عَنه قَالَ: أَقَبَلَ بی الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المَدِينّة وَهْوَ مُرْدَِ 
أبَا بَكْرِ وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخ يُعْرَفُء وَتَبِيُ الله - صلى الله عليه وسلم - شَابٌ لا يعرف قال: فيَلقَى الرَّجْلْ أبَا 
بر فَيّقول: يا أبَا بكر مَنْ هذا الرَجْل الذي بَيْنَ يَدَْك؟ فيفول: هذا الرَجُلَ يَهدِينِي المتبيل. قال: فيَحْسِبُ 
الحَاسِب أنه إِنّمَا يَعْنِي الطريقء وَإِنَمَا يَعنِي سَبيلَ الخَيْر. فالتفت أبُو بَكْرِ فَإِدَا هو بقارس قذ لَحِقَهُمْ 
فَقَالَ: يَا رَسسُولَ الله هذا فارِس قذ لَحِقَ بنا فَالتَقَتَ تبئ الله - صلى الله عليه وسلم - فقَالَ: «اللّهمّ 
اصرّغة». فَصَرَعَهُ القَرَسِنُء ثُمَّ َامَتْ تُحَمْحِمْ. أخرجه البخاري (4). 


- ما يقول عند طلب النصر على العدو: 
عَنْ عبدالله بن أبي أؤفى رضي الله عَنه قال: دعا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الأخرّاب 


(1) أخرجه البخاري برقم (4563). 
,2( مندق عليه» أخرجه البخاري برقم (6396) , واللفظ له. ومسلم برقم (627). 
(3) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1006) , ومسلم برقم (675) , واللفظ له. 
)4( ا البخاري برقم (3911). 
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عَلَى المُشْرِكِينَ» فقال: «اللّهِمَّ مُنْزِلَ الكتاب» سَرِيعَ الحسّاب» اللَّهِمَّ هزم الأخزَاتَ, اللّهمّ اهْزِمْهُمْ 
وَرَلَزِلْهُمْ». متفق عليه (1). 

- ما يقول إذا غلبه أمر: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «المُؤْمِنْ القويُ خَيْرَ 
وَأَحَبٌ إلى الله مِنَ المُؤْمِنِ الضّعيفء وَفِي كل خَيْرَ اخرص على ما يَْقغك واسنعن بالل وَل تغجَز وَإِنْ 
أَصَابَكَ شَيْءٌ فلا تقل: لو أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكَدَاء وَلَكنْ قُلْ قَدَرُ الله وَمَا شاءً فَعَلَ فان لو ت تَفتَح عَمَلَ 
الشَيْطانِ». أخرجه مسلم (2). 

- ما يقول ويفعل من أذنب ذنباً: 

عَنْ أبي بَكْرِ رضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغث رَسئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «مَا من عَبْدٍ يُدْنْبُ 
ذنبآ فيُحْسِنْ الطّهُورَ ثم يَقُومُ فَيُصَلِي رَكْعتَيْنِ ثم يَْتغْفِرُ الله إل غَقَرَ الله له» ثم قرَأ هذه الآيَهَ ? 
إوَالذِينَ إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا َنْفْسَهُمْ ذكَرُوا الله ... ؟ إلى آخر الآيَة. أخرجه أبو داود والترمذي 
(3). 

- ما يقول من عليه دين عجز عنه: 

1 - عن علي رضي الله عَنْهُ أن مُگاتباً جَاءَهُ فقال:َ :: إِنِي قَدْ عَجَرْتُ عَنْ كتابتي فَأَعنّي. قَالَ: ألا أُعَلْمْكَ 
گلمَاتِ علْمَنِيهنَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مثلُ جَبَلِ صير دَيْناً أَدَاهُ الله عَنْكَ؟ 
قال" «قل: اللّهمّ اكفني بِحَلآَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2933) , واللفظ له» ومسلم برقم (1742). 
)2( أخرجه ا برقم (2664). | 
(3) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1521) , وأخرجه الترمذي برقم (3006). 
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وَأَعْنِنِي بَضلِكَ عَمّنْ سِوَاكَ» . أخرجه أحمد والترمذي (1). 

2 - وَعَنْ اٽس رَضي الله عَنَهُ قَالَ: كَانَ النبيْ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «اللّهمَّ إي أغوذ بك منَ 
الهم وَالحَرَنِء وَالعَجْزٍْ وَالكَسَلِء وَالجُبْنِ وَالبُْخْلِ وَضلَع الدَيْنِء وَعَلَبَةَ الرَجَالِ». أخرجه البخاري (2). 
- ما يقول من أصابته نكبة صغيرة أو كبيرة: 5 

1 - قال الله تعالى: (ِوَبَشَرٍ الصَّابِرِينَ (155) اِلَذِينَ إذا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَة قَالُوا إِنَا به وَإِنَا إَِيْهِ رَاجِعُونَ 
(156) أولَنِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَات من رَبَهمْ وَرَحْمَة وأولنك هُمْ المَهتَدُونَ (157)) [البقرة:155 - 157]. 
2 - وَعَنْ أمّ سَلمَة رضي الله عَنْهَا أنها قَالَث: سمغت رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «ما 
من مُسلم تُصيبَهُ مُصيبَة فيَقولٌ ما أَمَرَه الله: إنا لله وَإنا إليه راجغون. اللّهُمَ أجُزني في مُصيبتي 
وأخلف لي خيراً منها إلا أخلّف الله له خيراً منها». أخرجه مسلم (3). 

- ما يقول عند الغضب: 


عَنْ سْلَيْمَان بن صّرَدِ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: اسنتبٌ رَجُلانِ عند النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنْ 
عِنْدَهُ جلومنء وَأَحَدُهُْمَا يَسْبُ صَاحِبَهُ مُفْضباً قد اخمَرٌ وَجْهْهُ فقال النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: 

«إني لأعَلَمُ كَلِمَة» َو قَالَهَا لَذْهَبَ عَنَهُ مَا يَجِدُ, لو قال: اعود بالله من الْشَّيْطَان الرّجيم». متفق عليه 
(4). 


(1) حسن/ أخرجه أحمد برقم (1319) , وأخرجه الترمذي برقم (3563). 

(2) أخرجه البخاري برقم (6369). 

)3( أخرجه مسلم برقم (918). 

(4) متفق عليه, أخرجه البخاري برقم (6115) , واللفظ له» ومسلم برقم (2610). 
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- ما يقول لطرد نزغات الشيطان: 

قال الله تعالى: (وَإِمَا يَنْرَغَنَكَ منَ الشَيْطًان نَرْعٌْ فاستعذ باللّه إِنَهُ هْوَ السّميغ الْعَلِيمُ (1)36 
[فُصَلت:36]. 

- ما يقول إذا استصعب عليه أمر: 

«اللّهمّ لا سَهْلَ إلا مَا جَعَلْتَهُ سهد وَأَنْتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إن شنت سَهلاآ». أخرجه ابن حبان وابن السني 
(1). 


(1) صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم (970) , وأخرجه ابن السني برقم (351) وهذا لفظه. 
ال 


5 - الأمراض التي تصيب الإنسان 

- الأمراض التي تصيب الإنسان نوعان: 

أمراض القلوب .. وأمراض الأبدان. 

وأمراض القلوب نوعان: 

1 - مرض شبهة كما قال الله عز وجل عن المنافقين: في قُلُوبِهمْ مَرَض فَرَادَهُمُْ الله مَرَضًا وَلَهُمْ 
عَذَابَ أليمٌ بمَا كاثوا يَكْذِبُونَ (10)) [البقرة:10]. 

2 - مرض شهوة كما قال الله عز وجل لأمهات المؤمنين 

قلا تَخْضَعنَ بِالقَوْلٍ فيَطْمَعَ الذي في قلبه مَرَضْ وَقَلْنَ قو مَعْرُوفًا (32)] [الأحزاب:32]. 

وطب القلوب لا يمكن معرفته أبداً إلا بواسطة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

فإنه لا صلاح للقلوب إلا أن تكون مؤمنة عارفة بربها وفاطرهاء وبأسمائه وصفاتهء ودينه وشرعه. 
مُؤثْرة لمرضاته ومحابه» متجنبة لمناهيه ومساخطه. 

أما أمراض الأبدان فهو ما يصيبها من الأدواء والعلل بسبب الإفراط أو التفريط. 

وطب الأبدان نوعان: 

1 - نوع فطر الله عليه الحيوان ناطقه وبهيمه. فهذا لا يحتاج إلى طبيب كالجوع والعطش والتعب. 
تعالج بأضدادها من الأكل والشرب والراحة. 

2 - نوع يحتاج إلى فكر وتأملء وعلاجه يكون بالأدوية الطبيعية أو الشرعية أو 
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يماما 
- أمراض القلب: 

مرص القلب خروجه عن صحته واعتداله. فإن صحته أن يكون عارفاً بالحق» محباً له. مُؤْثراً له على 
غیره» عاملاً ب4. 

فمرضه إما بالشك فيهء وإما بإيثار غيره عليه. 

فمرض المنافقين مرض شك وشبهة» ومرض العصاة مرض شهوة. 

وللقلوب أمراض أخرى من الرياءء والكبرء والعجب والحسد.ء والفخرء والخيلاء, والظلم» والجهل. 
وحب الرئاسة. والعلو في الأرض وغير ذلك. 

وهذه الأمراض مركبة ومتولدة من مرضي الشبهة والشهوة» فمنهما يتفجر كل شر وبلاء. 

ولا يمكن أن يشفى الإنسان من هذه الأمراض إلا بثلاثة أمور: 

أن يرضى بالله ربا .. وبالإسلام ديناً .. وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - رسولاً. 
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6 - عداوة الشيطان لبني آدم 

- ما أكرم الله به الإنس والجن: 

خص الله عز وجل المخلوقات المكلفة وهي الإنس والجن بثلاث نعم أساسية هي: 

العقل .. والدين .. وحرية الاختيار. ٠‏ 

فمن آمن بالله فقد شكرهاء ومن كفر بالله فقد كفرها. 

وإبليس أول من أساء استخدام هذه النعم, بتمرده على أمر ربه» وإصراره على معصيته؛ بل طلب 
الإمهال إلى يوم البعث لاستغلال هذه النعم أسوأ استغلال» بإغواء بني آدم وإضلالهم» وتزيين 
المعاصي لهم ليتبعوه إلى النار: (وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِين ظَنَهُ فَاتَبَعُوهُ إلا فريقا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (1)20 
[سبا:20]. 

- كيد الشيطان لبني آدم: 

قد بلغ الشيطان مراده من أكثر الخلق» فاتبعه الأكثرون: وتركوا ما جاءت به الرسل من دين الله الذي 
رضيه لهم. 

وتلطف الشيطان في الحيل والمكر والمكيدة» فأدخل الشرك وعبادة الصالحين وغيرهم على كثير من 
المسلمين في قالب محبة الأنبياء والصالحين؛ والاستشفاع بهم» وأن لهم جاهاً ومنزلة عند الله ينتفع 
بها من دعاهم ولاذ بحماهم. 

وزين لهم أن من أقر لله وحده بالملك والتدبيرء والخلق والرزق» فهو 


ELD 


المسلم» ولو دعا غير اللهء ولاذ بحماه. 

وزين لهم أن الدعاء والاستعانة والاستغاثة والحب والتعظيم ونحو ذلك ليس بعبادة» وأن العبادة هي 
الصلاة والصيام والحج ونحو ذلك من الزخرفة والمكيدة التي أضل بها الناس عن الهدى : (وََيْنَ لَهُمْ 
الشَيْطَانْ أَعْمَالَهُمْ فْصَدَهُمْ عن السّبيل فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (24)) [النمل:24]. 

- سبل الشيطان: 

السبل التي يسلكها الإنسان أربعة: 

اليمين .. والشمال .. والأمام .. والخلف. 

وأي سبيل سلكها الإنسان من هذه وجد الشيطان عليها رصداً له. 

فإن سلكها العبد في طاعة الله عز وجل وجد الشيطان عليها يثبطه عنهاء ويبطنه. ويعوقه. وإن سلكها 
في معصية الله وجده عليها حاملاً له. وخادماً ومعيناً ومزيناً: (قَالَ فَبِمَا أَعْوَيْتَئِي لَأَفْعْدَنَ لَهُمْ صرَاطّكَ 


الْمُْتَقِيِمَ (16) ثُمَّ لَآتَِنُهُمْ من بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائلِهم وَلا تج أَكْثَرَهُمْ 
شَاكِرِينَ (17)) [الأعراف:16 - 17]. 

- مداخل الشيطان: 

المداخل التي يأتي الشيطان إلى الإنسان من قبَلها ثلاثة: 

الشهوة .. والغضب .. والهوى. 

فالشهوة بهيميةء وبها يصير الإنسان ظالماً لنفسهء ومن نتائجها الحرص والبخل. 

والغضب سبعية» وهو آفة أعظم من الشهوةء وبالغضب يصير الإنسان ظالماً 
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لنفسه ولغيره» ومن نتائجه العجب والكبر. 

والهوى شيطانية» وهو آفة أعظم من الغضب. وبالهوى يتعدى ظلمه إلى خالقه بالشرك والكفر» ومن 
نتانجه الكفر والبدعة. 

وأكثر ذنوب الخلق بهيمية؛ لعجزهم عن غيرهاء ومنها يدخلون على ما هو شر منها من بقية الأقسام: 
(وَمَنْ يَتَخْذ التنَيْطَانَ وَلِيّا من دون الله فقذ خَسِرَ خُْرَانًا مُبِينَا (119) يَعَدُهُمْ وَيُمَنِيِهِمْ وَمَا يَعَدْهُمْ 
الشَيْطانْ إلا غْرُورًا (120)) [النساء:119 - 120]. 

وَعَنْ جَابِرِ رَضِي الله عَنه قال: متمغث النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَُولَ: «إنّ عزش إبليمن عَلَى 
البَحر. فَيَبْعَُ سَرَايَاهُ فَيَفْتنُونَ الا فَأَعْظمُهُمْ عنده ؛ أَعْظمُهُمْ فثنة». أخرجه مسلم (1). 

- خطوات الشيطان: 

الشيطان هو السبب في حصول جميع الشرور في العالم» ويسلك لتحقيق ذلك طرقاً مختلفة على مر 
العصور. 

ويمكن حصر شره في سبع خطوات لا يزال بابن آدم حتى يوقعه فيها أو في أحدها. 

فأول وأعظم شر يريده من الإنسان شر الكفر والشرك» وعداوة الله ورسوله. 

الثانية: إن يئس من العبد وآمن نقله إلى شر البدعة وزينها له. 

الثالثة: إن عجز عنه فلم يقبل البدعة نقله إلى شر الكبائر. 

الرابعة: إن عجز عنه فلم يقبل الكبائر نقله إلى شر الصغائر. 


(1) أخرجه مسلم برقم (2813). 
)7401( 


الخامسة: إن عجز عنه فلم يقبل الصغائر» أشغله بالمباحات عن الطاعات والواجبات. 

السادسة: إن عجز عنه فلم يقبل الاشتغال بالمباحات» أشغله بالعمل المفضول عن الفاضل كإشغاله 
بالنوافل حتى تفوت الفرائض وهكذا. 

السابعة: إن عجز عنه في كل ما سبق سلط عليه حزبه من شياطين الإنس والجن بأنواع الأذىء 
ليشغله ويشوش عليه أموره. 7 

فالمؤمن لا يزال في جهاد مع النفس والشيطان حتى يلقى الله نائلآ أجر الجهاد. 

نسأل الله العون والثبات. 

1 - قال الله تعالى: (ِيَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا اذَخُلُوا في المبلم كَافَةَ وَلَا تتَبِعُوا خُطْوَاتِ الثَْيْطَان إِنَهُ لَكُمْ عدو 
مُبِينٌ (208)) [البقرة:208]. 

2 - وقال الله تعالې: (يَاأَيْهَا الذِينَ آمَنُوا لا َنب نبوا خطوات الشنَيْطانِ وَمَنْ يتَبْغْ خُطوات الشّيْطان فَإِنَهُ 
يََمْرُ بالقخشاءٍ وَالمُذگر ولول فل الله عَلَيُْمْ وَرَحْمَنْهُ مَا زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بدا وَلَكنّ الله يْرَكَي مَنْ 
يَشَاءٌ وَالَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (21)] [النور:21]. 


- مظاهر عداوة الشيطان للإنسان: 

الشيطان للإنسان عدو مبين» وهو يجسد هذه العداوة بصور وألوان مختلفة. 
منها: إغواء بني آدم» وتزيين الشرور والآثام لهم ثم يتبرأ منهم. 

ومنها: أنه يضل بني آدم ويعدهم ويمنيهم وينزغ بينهم. 

ومنها: أنه يؤز بني آدم إلى المعاصي وسائر المحرمات. 

ومنها: أنه يغوي بني آدم بالوسوسة في العمل. 
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ومنها: أنه يسعى في التحريش بين بني آدم» وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم. 

ومنها: إثارة الغل والحسد في قلوبهم. 

ومنها: إيذاء بني آدم بأنواع الشرور والأسقام» وصدهم عن سبيل الله بكل ما يقدر عليه. 

ومنها: أنه يبول في أذن العبد حتى ينام إلى الصباح, ويعقد على رأسه غَقَداً تمنعه من اليقظة. 
ومنها: أنه قعد لابن آدم بطرق الخير كلها ليمنعه منهاء ويثبطه عنهاء ويخوفه منها. 

فمن أطاع الرحمن» وعصى الشيطان» حفظه الله منهء وأدخله الجنة. 

ومن عصى الرحمن» وأطاع الشيطان» صار من حزبه» وحشر معه في النار. 

1 - قال الله تعالى: (وَإِذْ فنا لِلمَلائِكة اسْجُدُوا لِآدَمَ فُسَجَدُوا إلا إبْليسَ قال أَأَسَجْدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طينًا (61) 
َال أَرََْتكَ هذا الذي كرَّمْتَ علي ِن أَخَرْتَنِ إلى يَوْم القِيَامَة لأحتنِكنَ ذَرَيتهُ إلا ليلا (62) قَالَ اذهب 
فمن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فان جَهَنمَ جَرَاوَكُمْ جَرَاءَ مَوْفُورًا (63) واسنتفزز مَن اسْتَطغت مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلبٌ 
عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَسَارِكْهُمْ في الْأمْوَالٍ وَالْأَوْلَادٍ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعدُهُمْ الشيْطَانُ إلا غرُورَا (64) إِنَّ 
عِبَادِي لَيْسَ لك عَلَيْهِمْ سُلْطان وَكَفَى بِرَبّكَ وَكيلا (65)) [الإسراء: 61 - 65]. 

2 - وقال الله تعالى: (إِنْ يَدْعُونَ من دونه إلا إنَانًا وَإِنَ يَدَعْونَ إلا سَيْطَانًا مَرِيدَا (117) لَعنَهُ اله وَقَالَ 
لأتخذنَ من عِبَادِكَ نصيبًا مَفْرُوضًا (118) وَلأضلنَهُم وَلَامَنْينْهُمْ وَلَآَمْرَنْهُمْ فْليْبينَ آذانَ الأنْعَام 
وَلَآمْرَنْهُمْ فَلَيْعَيَرْنَ خَلْقَ الله وَمَنْ يَتَخْذِ الشيْطَانَ وَلِيّا م ون الله فقذ خَسِرَ خُْمئْرَانًا مُبِينَا (119) 
يَعَدْهُمْ وَيْمَنِيِهِمْ وَمَا يَعَدْهُمُ التنَيْطَانْ إلا غْرُورًا (120) أولّئكَ 


ZZ) 


مََوَاهُمْ جَهَنَمُ وَلَا يَجِدُونَ عنها مَحِيصًا (121)) [النساء:117 - 121]. 
3 - وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ أبي فاكه رَضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: 
«إِن الشَيْطانَ فَعَدَ لابن آله باطرقه فقت له بطريق اتلام فقال تسل وتار ينك ودين انك واياع 


كفل الفزس في الول فتصاة اجر ثم قت له بطريق الجهاد فقل: ُجَاهِدُ فهو جَهذ الفس وَالمَالٍ 
فقتل فقتل فشنگح المَرْأةٌ وَيُقْسَمْ المَال فعَصَاهُ فجَاهد» فقال رَسُول الله - صلی الله عليه وسلم -: 

«فَمَنْ فَعَلَ ذلك گان حَقَاً عَلَى الله عََّ وَجَلَ أن يُدْخْلَهُ الجَنّةَ وَمَنْ قل گان حَقَاً عَلَى الله عر وَجَلَ أَنْ 
يدَخْلّهُ الجَنّة وَإنْ غرق كَانَ حَقَاً عَلَى الله أن يُدْخْلَهُ الجَنَةَ أو وَقَصَنَهُ دَابَتُهُ كَانَ حَقَاً عَلَى الله أنْ يُدْخْلَهُ 
الجَنَّة». أخرجه أحمد والنسائي (1). 

- دفع شرور شياطين الإنس والجن: 

المَلك والشيطان يتعاقبان على قلب ابن آدم تعاقب الليل والنهارء وللمّلك بقلب ابن آدم لَمَةَ» وللشيطان 
لََ:مَة» والحرب سجال. 

وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: 

فإما إلى غلو ومجاوزة .. وإما إلى تفريط وتقصير 

ولدفع شرور شياطين الإنس والجن أرشدنا الله عز وجل إلى أمرين: 


الأول: أمر الله عز وجل بمصانعة العدو الإنسي› وملاطفته والإحسان إليهء فإن طبعه الطيب الأصل 
يرده إلى الموالاة وكريم الأخلاق: ولا تَسْتَوِي الْحَسَنة 


(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (16054) , وأخرجه النسائي برقم (3134) , وهذا لفظه. 
ZL‏ 


ولا السيّتة اذفغ بالّتي هي أَحْسَنْ فَإدَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَة كانه وَلِىّ حَمِيمَ (34) وَمَا يُلَقَاهَا إل 
الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا ذو حَظ عظيم (35)) [فْصَّلت:34 - 35]. 

الثاني: أمر الله عز وجل بالاستعاذة من العدو الشيطاني. الذي لا يقبل مصانعة ولا إحساناًء بل طبعه 
إغواء بني آدم وعداوتهم, فقال سبحانه: (وَِمَا يَنْرَغَنَكَ منَ الشَّيْطَانِ نَرْغْ فاستعذ باللّهِ إنَهُ هو المّميغ 
الْعلِيمْ (36)) [فْصّلت:36]. 


وتم 


7 - ما يعتصم به العبد من الشيطان من الأدعية والأذكار 

أرشد الله عز وجل كل مسلم أن يتحصن من الشيطان؛ ويحذر من شره. بما ورد في القرآن الكريم 
والسنة الصحيحة. من الأدعية والأذكار. وفيهما الهدى والشفاء والعصمة من + جميع الشرور في الدنيا 
والآخرة ومن ذلك: 

الحرز الأول: الاستعاذة بالله العظيم من الشيطان الرجيم. 

فقد أمر الله رسوله أن يستعيذ بالله من الشيطان على وجه العموم؛ وعند قراءة القرآن» وعند الغضب› 
وعند الوسوسة»ء وعند الحلم المكروه على وجه الخصوص 

1 - قال الله تعالى: (وَإِمَا يَتْرَغَنّكَ مِنَ الشَيِطان تزع فامئتعذْ بالله إنَهُ هُوَ الممِيغُ الْعلِيمْ (86)] 
[َفُصّلَت :36[. 

2 - وقال الله تعالى: اذا قَرَأتَ الْقْْآنَ فامنعذ باه مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجيم (98) إِنَهُ ليس لَه سلَطَانَ 
عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكَلُونَ (1)99 [النحل:98 - 99]. 

الحرز الثاني: التسمية» فالتسمية حرز من الشيطان» وعصمة من مخالطته للإنسان في طعامه 
وشرابه» وجماعه. ودخوله بيته. وسائر أحواله. 

1 - عن جابر بْنِ عبدالله رضي الله عَنَهُ آنه سَمع النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «إذا دَخَلَ 
الرَجُلْ بَيْتَه فذْكرَ الله عند ذخوله وَعِنْدَ طعامهء قال الشَيْطان: 9 مَبيت لَكُمْ وَل عَشَاءَء وَإِذَا دَخَلَ فلم 
يَذْكْرِ الله عِنْدَ دُخُولِهء قال الشَيْطانْ: أَذْرَكْتُمُ المَبيت, وَإِذَا لَمْ يَذْكْرِ الله عند طَعَامه»ء قال: أَذْرَكْتُمْ المَبيت 
وَالعَشَاءَ». أخرجه مسلم (1). 


(1) أخرجه مسلم برقم (2018). 
هدم 


2 - وَعَنِ ابن عَبَّاسِ رَضي الله عَنِهُمَا قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لؤ أن أحَدَكُمْ إذا 
أرَادَ أن يَأْتِي أَهْلَهُ فَقَالَ: پاسنم الله الهم جَنْبْنَا الشَيْطَانَء وَجَذَب الشَّيْطَانَ مَا رَرَقَتَنَا فَإِنَهُ إن يُقَدَرْ 
بَيْنَهُمَا ولذ في ذلك لَمْ يَضْرَّهُ شَيْطَانٌ أبَدأ». متفق عليه (1). 

الحرز الثالث: : قراءة المعوذتين عند النومء وأدبار الصلوت› وعند المرض والأحوال الشديدة. 

عَنْ عَقَبَة ُن عامر رضي الله عَنْهُ قَالَ: : ينا أا أسِيرُ مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - بين 
الجُحقة وَالأَبْوَاءِ إذ عَشِيَتَنَا ريح وَظَلْمَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَعَوّذ بأَعُوذ 


برب القلّق وَأَغُوذ برب النّاسِ وَيَُولَ: «يَا عَقْبَة تَعَوّذ بهمَا فُمَا تَعَوّدْ مُتَعَوَدْ بمثلهمًا» قَالَ: وَسَمعْتُه 
يَوْمُنَا بهمَا في الصّلآة. أخرجه أحمد وأبو داود (2). 

الحرز الرابع: قراءة آية الكرسي. 

عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: وَكَلنِي رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - بحفظ زَكَاةِ رَمَضَانَ؛ 
فَأَتَاني آتء فجَعل يَحْنُو مِنَ الطعَامء فََحَذْنَهُ فَقلْت: لأرْفْعَنَكَ إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
فَقَصّ الحَدِيت- فَقَالَ: إذا أَوَيْتَ إلى فرَاشك فَافرَأْ آيَةَ الُزسبيء لَنْ يَرَالَ مَعَكَ مِنَ الله حَافِظٌ وَل يَقَرَبْكَ 
شَيْطَانُ حَنّى تُصبح. وَقَالَ النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «صَدَقَكَ وَهْوَ كَدُوبٌ ذَاكَ شَِيْطَانٌ». أخرجه 
البخاري معلقاً (3). 

الحرز الخامس: قراءة الآدتين الأخيرتين من سورة البقرة: 

1 - قال الله تعالى: (آمَنَ الرَسمُولُ بمَا انل لِه مِنْ رَبَهِ وَالْمْؤْمِنُونَ کل آمَنَ باللّه وَمَلائگته وَکُثبه 
وَرُسْلِه لا نُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ من رُمئلِه وَقَالُوا سَمِغنَا وَأَطْعْنَا 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7396) , واللفظ له» ومسلم برقم (1434). 

(2) ا أخرجه أحمد برقم (17483) , وأخرجه أبو داود برقم (1463) , وهذا لفظه. 
(3) أخرجه البخاري معلقاً برقم (5010) , ووصله النسائي بسند صحيح/ انظر مختصر صحيح 
البخاري للألباني (1/ 106). 


(Z461 


غَفْرَائَكَ رَبَنَا وَإِلَيَْكَ الممصيرُ (285) لا يكلف اله نَفْسسًا إلا وَمْعَهَا لَهَا مَا كِسَبَث وَعَلَيْها مَا اكَسبَث رَبَنَا 
لا تُوَاخِذْنَا إن نسينًا أو أخطأنا رَبَنَا َل تخْمل عَلَيْنَا إِصْرًا كمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَذِينَ من قَبْلِنَا ربَنَا ولا 
تُحَمَلْنَا مَا لا طّاقّة لَنَا به وَاعْفُ عتا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانَصْرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكَافرِينَ 
(286)) [البقرة:285 - 286]. 

2 - وَعَنْ آبي مَمِنْعُودٍ الأنْصَارِيَ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ 
قرا هَائَيْنِ الآيَتَيْنِ من آخر مئورة البَقَرَة في لَيْلَةَ كَقَتَاهُ». متفق عليه (1). 

الحرز السادس: قراءة سورة البقرة. 

عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابنَ 
إِنَّ الشَْيْطانَ يَنْفِرُ منَ البَيْتِ الذي تُقْرَأُ فيه سمُورَةٌ البَقَرَة». أخرجه مسلم (2). 

الحرز السابع: الإكثار من ذكر الله تعالى بقراءة القرآنء والتهليل والتكبير» والتسبيح والتحميد. 

عَن ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنۀ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن قال: لا إِلَهَ إلا الله 
ع و م ا ون 


هه | یں کہ 


يشي ولم بات أذ بأفضل هما جاء لاز غيل ار منن»: متفق عليه (3). 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5009) , ومسلم برقم (808) , واللفظ له. 
)2( أخرجه مسلم برقم (780). 
(3) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (6403) , واللفظ له» ومسلم برقم (2691). 


AZ) 


الحرز الثامن: دعاء الخروج من المنزل. 
عَنْ اتس بن مَالِكِ رَضي الله عن أنَّ النَبِيّ - صلي الله عليه وسلم - قَالَ: «إذا خرچ الرَّجُلُ من بَيْته 
فَقَالَ: بملم الله تَوَكَلْتْ عَلَى الله لآ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بالله. قَالَ: يُقَالُ حِيدَئذ هدِيت وَكْفِيتَ وَوْقِيتَ فْتَتتَحَى 


لَه السْنّيَاطينُ فيَقُولَ لَه شَيْطَانْ آخَرُْ كَيْف لَك بِرَجْلٍ قذ هْدِي وَكُفي وَوْقِيَ». أخرجه أبو داود والترمذي 
1 

5 التاسع: الدعاء إذا نزل منزلاً. 

عن خَوْلَةَ بنتِ حَكيم السلَمبّة رضي الله عَنْهَا أَنَهَا سَمِعث رَممُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: 
«إذا تَرَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلا فُلْيَْلَ اعود بِكلِمَاتِ الله التَامّاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَ» فَإِنّهُ لا يَضْرهُ شَيْءْ حَتَّى يَرْتَحِلَ 
مِنْةُ». أخرجه مسلم (2). 

الحرز العاشر: كظم التثاؤب» ووضع اليد على الفم. 

1 - عن أبي سَعيدٍ الخْدْرِيَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تَتَاوَبَ 
أَحَدْكُمْ في الصَلاَةء فَليَعظِمْ مَا امنتطاع». فْإِنَ الشَيْطانَ يَدْخْلُ». أخرجه مسلم (3). 

2 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «التَتَاوّبُ من 
الشَيْطَانِ فَإِذا تَتَاءَبَ أحدكم. فُلْيَكْظَمْ مَا انتطاع». متفق عليه (4). 

الحرز الحادي عشر: الأذان. 

عَن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذا ثودي للصّلاة» أذبَرَ 
الشَّيْطانْ وَلَهُ ضرَاطء حَتَّى لا يَسْمَعَ التَأَذِينَ فإذا قَضَى النَدَاءَ أقبل» حَنَّى إذَا ثوب بالصّلاة ة أذبَرَ حَتّى 
إذَا قَضَى التَّنُوِيب أَقْبَلَء حَتَّى يَخْطرَ بَيْنَ المَرْءِ 


(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (5095) , وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم (3426). 
(2) أخرجه مسلم برقم (2708). 

(3) أخرجه مسلم برقم (2995). 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (3289) , ومسلم برقم (2994) , واللفظ له. 


ZZ 
وَنَفْسِهء يَقُولُ: اذكر گڏاء اذكر گڏاء لمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكْرُ حَمَّى يَظَلَ الرّجُلُ لا يَدْرِي كَمْ صَلّى». متفق عليه‎ 


1 
0 الثاني عشر: دعاء دخول المسجد. 

عَنْ عَقْبَة قال: حَدَتْنَا عَبْدِالله بْنِ عَمْرِو بن العاص رَضي الله عَنْهُمَا عَنِ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - 
نه كَانَ إذا دحل المسجد قَالَ: «أغوذ بالله العظيم وَبوَجهه الكريم وَسُلْطَانه القديم من الشَّيْطَانِ 
الرجيم» قَالَ: : أَقَط قُلْتُ: : َعَم قَالَ: فإذا قال ذلك قال الشَيْطَانْ: حُفظ مني سائر اليوم. أخرجه أبو داود 
2. 

0 الثالث عشر: الوضوء والصلاةء ولا سيما عند الغضب والشهوة المحرمة. 

الحرز الرابع عشر: طاعة الله ورسوله وتجنب فضول النظرء والكلام» والطعامء والمخالطة. 

الحرز الخامس عشر: تطهير البيت من الصور والتماثيل؛ والكلاب والأجراس. 

1 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لاً تذل الملآئكة 
بَيْتآ فيه تَمَاثيلَ أو تَصَاوِيرٌ». أخرجه مسلم (3). 

2 - وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا قَصْحَبُ الملآئكة 

رة فيها كلب وَلاَ جَرَسنَ». أخرجه مسلم (4). 

الحرز السادس عشر: اجتناب مساكن الجن والشياطين كالأماكن الخربةء والأماكن النجسة كالحشوش 
والمزابلء والأماكن الخالية من الإنس 

كالصحاري وشواطئ البحار البعيدة» ومرابض الإبل ونحوها. 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (608) , واللفظ له» ومسلم برقم (389). 


(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (466). 
(3) أخرجه مسلم برقم (2112). 
(4) أخرجه مسلم برقم (2113). 
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8 - علاج السحر والمس 

- السحر: هو كل ما خفي ولطف سببه. 

وهو عبارة عن رقى وعقد» وعزائم وأدوية»ء تؤثر في القلوب والأبدان. 

- كيفية حصول السحر: 

يستعمل الدجالون والمشعوذون تلك الرقى والعزائم» ويستعينون بالشياطين للإضرار بالناسء ولا 
يمكن للساحر أن يتعاطى السحرء وأن يؤثر في الناس ويضربهم إلا إذا تعامل مع الشياطين»ء وأشرك 
بالله عز وجل. 

فإذا أشرك بالله وكفر به» وأرضى الشياطين بمعصية اللهء فإن الشياطين تتعاون معه للإضرار ببني 
آدم» مقابل كفره بالله عز وجل. 

- حكم السحر: 

السحر شر محض» وظلم وبغي وعدوان» واعتداء على حقوق العبد إما في بدنه. أو ماله» أو عقله. 
أو علاقته مع غيره. 

وتعلمه وتعليمه وفعله كفرء ولا يجوز الاستعانة بالسحرة لقضاء الحوائج. ومعرفة الغائبين» لأن 
الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. 

والساحر كافر» ولكنه لا يضر أحداً إلا بإذن الله. 

1 - قال الله تعالي: (وَاتبَعُوا مَا تلو الشَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سَلَيْمَانَ وَمَا كقرَ سلَيْمَانُ وَلَكنَّ الشَيَاطينَ 
كَقَرُوا يُعَلَمُونَ الناسَ الستخرَ وما أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببَابِلَ هَارُوت وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلْمَانِ من أَحَدٍ حَتّى 
يَقُولَا إِنَمَا ئَحْنْ فثنَةٌ لا تفز فَيَتعلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقَرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ 
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بضَارِينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنِ اله وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَضْرهُمْ وَلَا يَنقَعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اذ شترَاهُ مَا لَه في 
الآخرّة من خَلَاقٍ وَلَبِنْسَ ما شَرَوا به أَنفْسَهُمْ لؤ كاثوا يَعلَمُونَ (102)) [البقرة:102]. 

2 - وقال الله تعآلى: (عَالِمُ العَيْب فلا يُظْهِرُ عَلّى غيبه أَحَدَا (26) إلا مَنِ ارْتضَى مِنْ رَمُولٍ فَإنَهُ يَسْلْكُ 
من بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ خَلْفه رَصَدَا (27)) [الجن:26 - 27]. 


5 أقسام السحر: 
السحر ينقسم إلى قسمين: 


الأول: سحر حقيقي يؤثر في القلوب والأبدان» وهو ناتج عن أفعال يفعلها السحرة بالناس. 

فهو يمرضء أو يقتل» أو يفرق بين المتحابين» أو يجمع بين المتباغضين» وهو ما يسمى بالصرف 
والعطف. 

فهذا سحر حقيقي مشاهد. لكنه لا يكون ولا يضر أحداً إلا بإذن الله. 

الثاني: سحر تخييليء؛ وهو ما يسمى عند الناس بالقمْرة: وهو نتيجة الشعودة. 

حيث يعمل الساحر أشياء وإشارات يخيل للناس أنها حقيقة» تحصل بسبب تعاون الساحر مع 
الشياطين» وليست حقيقة؛ كأن يبتلع الساحر الجمر ولا يؤثر فيه» أو يطعن نفسه بالسكين ولا تؤثر 
فيه» أو يمشي في النار ولا يجد حرها. 

وكأن يعطيك ورقاً ويخيل إليك أنها نقود, فإذا ذهب عادت إلى طبيعتها ورقاً. 

ومنه السّيّرك: وأهل السَيّرك سحرة دجالون كمن يمشي على حبلء أو يرمي 
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خرقة يخيل للناس أنها حمامة ونحو ذلك. 

فهذا كله سحر تخييلي باطل كما حكى الله عن سحرة فرعون حيث: (قَالُوا يَامُوسَى إِما أن تُلْقِي وَإمًا 
أنْ نَكُونَ أَوَلَ مَنْ أَلْقَى (65) قال بَلْ الوا فَإذا حِبَالهُمْ وَعِصِيّهُمْ يُخَيّلْ إِلَيْهِ من سِخْرهةم أَنَهَا تَسْعَى 
(66)) [طه:65 - 66]. 

- عقوبة الساحر: 

السحر كفرء والساحر كافر؛ لأنه لا يمكن إلا عن طريق الشياطين» وعن طريق الشرك بالله جل جلاله. 
فإذا ثبت على أحد أنه ساحرء إما بإقرارء أو بشهادة عدلين عليه» وجب قتلهء لقطع دابره» وإراحة 
المسلمين من شره. 

عَن بَجَالَهَ قال: جَاءَنَا كتَابْ عْمَرَ قَبْلَ مَوْتِه بِسَنَة: افتلُوا كُلَ سَاحِرٍ وَفَرَُوا بَيْنَ كل ذي مَخْرَم مِنَ 
المَجُوسٍ وَانْهَوْهُمْ عَن الرَمْرَمَةَ فَقَتَلَنَا في يَوْم ثلآثة سَوَاحِرَ. أخرجه أحمد وأبو داود (1). 

- حكم حل السحر: 

السحر من الكبائر» ومن أعظم المحرمات» فلا يجوز التداوي به» ولا حل السحر به» وهو ما يسمى 
بالنشرة. 

وإنما يُحَلَ السحر بالأدوية المباحة. والآيات القرآنيةء والأدعية النبويةء وطلب الشفاء من الله الذي لا 
شافي إلا هو كما قال سبحانه: (وَإِنْ يَمْسَمنْكَ اله بضر فلا كاشف لَه إلا هُوَ وَإِنْ يُرذك بِخَيْرٍ فلا رَادَ 
لِفَضْله يُصيبُْ به مَنْ يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الْعَفُورُ الرَحِيمُ (107)) [يونس:107]. 


(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (1657) , وأخرجه أبو داود برقم (3043) , وهذا لفظه. 
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- حكم تحضير الأرواح: 

تحضير الأرواح نوع من أنواع السحر» وتحضير الأرواح تلبيس باطل» فليست الأشياء التي تتكلم هي 
الأرواح» وإنما هي الشياطين تدعي أنها هي الأرواح» وأرواح الموتى لا يمكن تحضيرها؛ لأنها في 
قبضة الله. لكن قد يأتي الشيطان بصورة الميت. 

- حكم استخدام الإنس للجن: 

الجن أحياء عقلاء .. مأمورون منهيون .. لهم طاعات ومعاص .. ولهم ثواب وعقاب .. لكننا لا نراهم 
واستخدام الإنس للجن له اربع حالات: 

أحدها: أن يستخدم الجني في طاعة الله ورسوله. 

فمن كان من الإنس يأمر الإنس ويأمر الجن بما أمر الله ورسوله به من الدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء > فهذا من أفضل أولياء الله وقد حضر الجن لسماع القرآن من النبي - 
صلى الله عليه وسلم - كما قال سبحانه: (وإِذ صَرَفنا إِلَيْكَ نَْرًا م مِنَ الجن يَمنْتَمِعُونَ الْْرْآنَ فَلَما 
حَضرُوهُ قالوا أنصئوا فَلَمَا فضي وَلَّوَا إلى قوْمهم مُنذرين )1)29 [الأحقاف:29]. 

الثانية: : أن يستخدم الجن في أمور مباحة شرعاً. فهذا يُمنع منه؛ لعدم وروده في الشرع. 

الثالثة: أن يستخدم الجن فيما يظن أنه من الكرامات» فهذا مغرور قد مكروا به. 

الرابعة: أن يستخدم الجن فيما نهى الله ورسوله عنه. إما في الشرك» وإما في قتل معصوم الدم؛ أو 
في عدوان كنهب أموال الناس» وإيذاء المسلمين بمرض أو 
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فاحشة ونحو ذلك فهذا كله محرم؛ لما فيه من الظلم والإثم والعدوان. 

- المس: هو صرع الجن للإنس. 

- أسباب المس: 

المس يقع بشكل مباشر من الجنء وأسبابه ثلاثة: 

أحدها: أن يقع المس عن شهوة وهوى وعشق كما يقع للإنس. 

الثاني: أن يقع عن بغض ومجازاة لمن ظلمهم أو آذاهم من الإنس» إما بقتل بعضهم» أو صب ماء حار 
عليهم» أو البول على بعضهم ونحو ذلك. 

الثالث: أن يقع عن عبث وشر من الجن كما يفعله سفهاء الناس بالناس. 

- الصرع: غشية وإغماء يعتري بعض الناس أحياناً. 

- أسباب الصرع: 

أسباب الصرع كثيرة» فهو يحصل إما بسبب صداع في الرأس .. أو وهن في البدن .. أو إرهاق وتعب 
ونحو ذلك. 

وقد يكون سببه تلبس الجني بالإنسي» وغلبة الجني على روح الإنسي» فيصرع الإنسي» ويغلب على 
عقله, ويتكلم بما لا يقصده. وينطق الجني على لسانه. 

- علاج السحر والمس: 

السحر والمين له حالتان: 

الأولى: أن يعرف الإنسان موضع السحرء فيُستخرج ويُتلف بحرق ونحوه» فيبطل السحر بإذن الله 
وهذا أبلغ ما يعالج به المسحور. 
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ويمكن معرفة مكان السحر بما يلي: 
إما بالرؤيا في المنام .. أو يوفقه الله لرؤيته أثناء البحث عن السحر .. أو يعرفه إذا قرأ على 
المسحور فينطق الجنيء ويخبر بمكان السحر ونحو ذلك. 
عَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْهَا قالث: كَانَ رَسُول الله - صلي الله عليه وسلم - سجر حَتَّى كَانَ يَرَى أنه 
يَأتِي النّسَاءَ وَلا يَأتِيهِنَ» (قال سفيَان: وَهَذَا شد مَا يون مِنَ المبَخرٍ» > إذَا كَانَ كذَا) فقال: «يا عَائِشَة 
َعَلِمْتِ أن الله قذ أَفَْانِي فيمَا امْتَفْتيْئهُ فيهء أَتَانِي رَجْلانِء فَقَعَدَ : أَحَدْهُمَا عِنْدَ رَأسيء وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَ 
فقال الذي عند رَأسي لِلآخَرِ: مَا بَالَُ الرَجُل؟ قال: مَطْبُوبٌء قال: وَمَنْ طَبَّه؟ قال: لبيد بْنْ أَغصّمَ -رَجْلٌ 
من بَنِي زَرَيْقٍ حَلِيف يهود كَانَ مُنافقاً- قال: وَفيم؟ قال: في مُشط وَمُشَاطةء قال: وَأَيْنَ؟ قال: في جُفِ 
طلعَة ذگر» تحت 8 تَحَتَ رغوفة في بر ذَرْوَانَ». قَالَتْ: : فَأَتَى النَّبِىُ - صلى الله عليه وسلم - البثرَ حَتّى 
اسنتخرّجه. متفق عليه (1). 
الثانية: أن لا يعرف موضع السحر فيعالج حينئذ بأمرين: 

1 - الرقية الشرعية: وهي ما اجتمع فيها ثلاثة شروط: 

- أن تكون بكلام الله تعالى أو كلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -» أو بهما معاًء فالقرآن هو 
الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية. 

- أن تكون باللسان العربيء أو بما يُعرف معناه من غيره. 
3 - أن يعتقد أن الشافي هو الله وحدهء والرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بقدرة الله تعالى. 
2 - تناول الدواء المباح شرعاً مما جعله الله سبباً للشفاء والعافية كالعسلء والعجوة» والحبة 
السوداء. والحجامة ونحوها. 


(1) متفق عليه, أخرجه البخاري برقم (5765) , واللفظ له ومسلم برقم (2189). 
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1 - عن ابْنِ عباس رضي الله عَنْهُ عن الي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الشنقاءُ في نَلانّة: في 

شزطة مخْجَم أو شَرْبَةَ عَسَلٍ, أو كيّة بتار وَأَنَا ٺه أمَتي عن الكي». أخرجه البخاري (1). 

2 - وَعَنْ سَغَدٍ بن أبي وَقَاصٍ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: سَمغث رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَكُول: 

«مَن تَصَبَحَ بِسَبْع تَمرَاتِ عَجْوَة لَمْ يَضْرَهُ ذلك اليَوْمَ مُمَ وَل سخرٌ». متفق عليه (2). 

وفي لفظ: «من أكَلَ سَبْعَ تمرَاتٍ مما بَيْنَ لآبَتَيْهَا حين يُصبح. لَمْ يَضْرَهُ سم حَنَىَ يُمْسِيَ». أخرجه مسلم 

.)3( 

3 - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي ي الله عَنَهُ أنه سمغ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إن في 

الحَبَةَ السؤدَاء شقاءَ مِنْ كُلّ دای إلا الْسنَامَ». متفق عليه (4). 

oT Oa yT 4‏ كف 
صفة الرقية الشرعية: 

الأفضل للمسلم أن يكون على طهارة دائمآء فيتوضاً الراقي» ثم يبدأ بالقراءة على صدر المريض أو 

رأسه أو في أي عضو من أعضائه: يرتل الآياتء وينفث على المريض بما تيسر من القرآن ومن 

ذلك“ 

سورة الفاتحة .. وآية الكرسي .. وخواتيم سورة البقرة .. وسورة الكافرون .. 


(1) أخرجه البخاري برقم (5681). 

(2) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5769) , ومسلم برقم (2047) , واللفظ له. 
)3( أخرجه مسلم برقم (2047). 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5688) , ومسلم برقم (2215) , واللفظ له. 
(5) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (3861) , انظر صحيح الجامع رقم (5968). 
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وسورة الإخلاص .. والمعوذتان .. وآيات السحر والجان ومنها: 

- (وَوْحَيْنَا إلى مُوسى أن لق عصاك فإِذا هي تلقف مَا يَأَفِكُونَ (117) فُوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كانُوا 
يَعْمَلُونَ (118) فَعْلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوَا صَاغرينَ (119) وَألقي السَّحَرَةَ سَاجِدِينَ (120) قَالُوا آمَنَا 
برب الْعَالَمينَ )21 1) رَبَ مُوسى وَهَارُونَ (1)122 [الأعراف 17 - 122]. 

- (وَقَانَ فَرْعَوْنَ انثوني بكُلٍ سَاحِرٍ عليم (79) فُلَمّا جَاءَ السّحَرَةُ قال لَهُمْ مُوسَّى لوا مَا أَنتم مُلقُونَ 
(80) فَلَمًا آلقّوا قال مُوسى ما جنم به المبخر إنَ اله سَيْبْطِلَه إِنَ اله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمفْسِدِينَ (81) 
وَيحق اله الحق بكَلمَاته 4 ولو كَرِهَ المُجرمُون )82({ زيونس:79 - 82], 

- [قالوا يَامُوسَى إمَا أن ثلقي وإِمًا أنْ نَكُون اول مَنْ ألْقّى (65) قال بَل ألقُوا فَإذَا حِبَالَهُمْ وَعِصِيُهُمْ 
ُخَيْلُ إِلَيْه من سخرهم أَنّهَا تسعى (66) فَأَوْجَِسَ في تفسه خيقة مُوسى (67) فنا لا َف تَخَف إِنَكَ أنت 
الأعْلّى (68) وَألق مَا في يَمِينِكَ تلقف مَا صَنَعُوا إِنْمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا بُفلح السَاجِرُ حَيْتْ تى 
(69) فألقي السّحَرَةٌ سجّدا قَالُوا آمَنَا بِرَبَ هازون وَمُوسَى (70)) [طه:65 - 70]. 

- إوَانْبَعُوا ما تثلو الشيَاطين على فلك بالبنان وما كفر يمان وَلَِنَ الشَيَاطِينَ اكقَرُوا يفون الام 
تفز فَيتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُفَرَفَُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ به من أَحَدٍ إلا بِإذنِ الله 
وَيَتَعَلْمُونَ مَا يَضْرّهُمْ وَلَا يَنْقَعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشترَاهُ مَا لَه في الآخرّة من خَلَاقٍ وَلَبِنَسَ مَا شروا 
به أَنْفُسَهُمْ لو گاٺوا يَعْلّمُونَ (102)) [البقرة:102]. 
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- (وَالصّافَاتِ صَفًا (1) فَالرَاجِرَاتِ رَجْرَا (2) فالات ذِكْرَا (3) إِنَّإِلَهَكُمْ لوَاحِدَ (4) رَبُ المسّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وما بَينَهُمَا وَرَبْ الْمَشَارق (5) إِنَا زَيَنَا السَمَاءَ الَا بزِينَة الكَواكب (6) وَحفظا مِنْ كُلٍ 
شَيْطانٍ مَارِدٍ (7) لا يَسمَعُْونَ إلى المَاإٍ الأغلى وَيُقْدَفُونَ من كُلِ جَانِب (8) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابَ وَاصبٌ 
(9) إل مَنْ خَطف الْخَطقة فَائبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبَ (10)) [الصافات:1 - 10]. 

- وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيِكَ نَقَرَا مِنَ الْجِنّ يَسْتَمِعُونَ الْقَرْآنَ فلَمّا حَضَرُوةُ قَالُوا أنصئوا فما فضي وَلَوا إِلَى 
قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29) قالوا يَاقَوْمَنَا إنا سَمِغْنا كتابًا أزل من بَعْدِ مُوسى مُصَدَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إلى 
الْحَقَ وَإِلَى طريق مُمنتقيم (30)) [الأحقاف:29 - 30]. 
e‏ 
بسلطانٍ (33) فبأيٍ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَدْبَانِ (34) يُرْسَلُ عَلَيِكُمَا شوَاظ مِنْ تار وَنْحَاسسَ فلا تنْتصرَان (35) 
بأ آلاءِ رَبَكُمَا تكذبَان (36)) [الرحمن:33 - 36]. 

- (أفْحَسِبْتُمْ انما خَلََنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنْكُمْ إِليْنَا لا تُرْجَعُونَ (115) فَتَعَالَى اله الْمَلِكُ الْحَقُ لا إِلّه إلا هُوَ رَبْ 
الْعَرْشٍ الْكَرِيم (116) [المؤمنون:115 - 116]. ٠‏ 

- ثم يدعو بالأدعية النبوية الصحيحة كما سيأتي في رقية العين إن شاء الله تعالى. 
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- رقية العين 
- العين: هي سهام مسمومة تخرج من نفس الحاسد إلى المحسود. 
- كيفية الإصابة بالعين: 
العين التي تصيب بني آدم نتيجة من نتائج الحسدء أو انبهار شديد بما يرى العائن» مع غفلة عن ذكر 
الله تعالى» وقد يتبعها شيطان من شياطين الجن. 
والعين تصيب المحسود تارة» وتخطنه تارة. فإن صادفته حذراً محصناً لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر 
فيه. وان صادفته مكشوفاً لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد. 
وتحصل الإصابة بالعين بأن يطلق العائن الوصف على من يريد بدون ذكر اسم الله تعالى ولا تبريك 
فتتلقفه الأرواح الشيطانية الحاضرة, وتعمد إلى إهلاك المعيون أو إيذائهء لكن ذلك لا يحصل إلا بإذن 
الله عز وجل. 
- علاج من أصابته العين: 
من أصابته عين الحاسد فله حالتان: | ٠‏ 
الأولى: إن عرف العائن فعليه أن يأمره بالاغتسال» وعلى العائن أن يمتثل ويغتسل طاعة لله ورسوله. 
ورحمة بأخيه المصاب. ثم يؤخذ الماء الذي اغتسل فيه العائن» ويُصب من خلف المَعين دفعة واحدة, 


فيبرأ بإذن الله تعالى. 
عن ابْنِ عباس رضي الله عَنه عن النب - صلى الله عليه وسلم - قال: «العَيْن حَقَ وَلَوْ كَانَ شَيْعٌ 
ZON‏ 
سبق القَدرَ سَبَقَتْهُ العَيْنْء وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فاغسلوا». أخرجه مسلم (1). 
صفة الاغتسال: 
عَنْ أبي أمامة ِن مهل بن حيفٍ أن ابا ده أن رون الله - صلى الله عليه وسلم - خرچ وَسَارُوا 
مَعَهُ نَحْوَ مَكَّهَ حَنَّى إِذَا كَانُوا بشغب بشغب الخَزَارٍ مِنَ الجُخقة اغْتّسَلَ سَهلُ بْنْ حُنَيْفِ وَكَانَ رَجُلاَ أَبْيَضَ 


حَمَنَ الجسم والجلدء فَنَظرَ إِلَيْه عَامر بن رَبيعة أَخُو بَنِي عدي بن كغب وهو يغتسل > فقال: ما رَأَيْتُ 
كَاليَوْم وَلاَ جلد مُحَبََّةِ, لبط بسَهْل. فأتي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -, فقيل لَهُ: يَا رَسمُولَ اللهء 
هَل لَك في سَهْلٍ وَالله مَا يَرْفْعُ رَأْسَهُ وَمَا يُفيق. قال: «هلن تَنَهمُونَ فيه مِنْ أَحَدِ؟» قَالُوا: نَظَرَ إِلَيْه 
عَامِرُ بْنْ رَبيعَة, فدَعَا رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامراً فَتَغَيَظَ عَلَيْه وَقال: «عَلامَ يَقْثْلُ أَحَدُكُمْ 


أخاه؟ هَلاً إذا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبْكَ بَرَكْتَ؟» ثُمَّ قال لَه: «اغْتَسِل له» فَغْسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفْقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ 
وَأَطْرَاف رِجِلَيْهِ وَداخلة إِزَارِهِ في قذح» ثم صب ذلك المَاءُ إعَلَيِهِ يَصْبّهُ رَجْلَ على رَأْسِه وَظهْرِهِ مِنْ 
خَلْفِه يُكْفِىُ القَدَحَ وَرَاءَهْء فَفَعَلَ به ذلك فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ الناس لَيْسَ به بَأمنَ. أخرجه أحمد وابن ماجه 
2. 

598 إذا لم يعرف العائن فيُرقى المريض بالقرآن والأدعية الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» مع حسن الظن بالله. ويقين القارئ والمقروء عليه على أن الشافي وحده هو الله عز وجلء 
وأن القرآن شفاء من كل داء. 

ويرقيه بما تيسر من القرآن والأدعية النبوية الصحيحة ومن ذلك: 

- الفاتحة, وآية الكرسي»› وخواتيم سورة البقرة. وسورة الإخلااص» 


(1) أخرجه مسلم برقم (2188). | 
(2) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (16076) , وهذا لفظه» وأخرجه ابن ماجه برقم (3509). 


(760/1) 


والمعوذتان› وان شاء قراً: 

- (فَإنْ آمَنُوا بمثْلِ مَا آمَنْثُمْ به فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَوَا فَإنَمَا هُمْ في شقاق فُسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهُوَ السّميغ 
اليم (137)) [البقرة:137]. 

- (وَإِنْ يَكَادُ الذِينَ كَقَرُوا لَيُرْلِقَونَكَ بِأَْصَارِهِمْ لَمَا سَمِعُوا الذكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَهُ لَمَجْنُونَ (51)) 

القلم: 51 
ا يوق الناسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ الله من فضله فَقَد آتَيْنَا آل إِبِرَاهِيمَ اكاب وَالْحكْمَة وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَا 
عَظِيمًا (54) فْمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ صّدَ عَنْهُ وَكفَى بِجَهنْمَ سعيرًا (55)) [النساء:54 - 55]. 
- (وَفْلَ جاءِ احق وَزْهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطلَ كَانَ رَهُوقًا (81) وَنْتَرَلُ مِنَ الفزآن مَا هُوَ شقَاءٌ وَرَحْمَهُ 
للْموْمِنِينَ ولا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إل خَسَارَا (82)) [الإسراء:81 - 82]. 

- ايها الاس قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِْظَةٌ من ربكم وَشِقَاءً لِمَا في الصَّدُورٍ وَهْدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قَلْ 
بقضلِ لله وَبِرَحمَتِهٌُ فَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هٍٍ خيرٌ مما يَجِمَعْونَ (58)) [يونس:57 - 58]. 

- (قَالَ فْرََيتُمْ مَا نم تَعْبدُونَ (75 نم وَآبَاؤْكُمْ الْأَقدَمُونَ (76( WEE‏ عدو لي إل رب ؛ الْعَالَمِينَ 
)77( الذي خَلْقَنِي فهو يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا مَرضٹ فَهُوَ يَشْفينِ (80) 
وَالّذِي يُمِينْنِي ثْمّ يُخيين (81) وَالَّذِي أَطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ لي خَطِيتَتِي يَوْمَ الذينِ (82)) [الشعراء:75 - 
82 
وغير ذلك مما تيسر من القرآن الكريم. 
- ثم يدعو بالأدعية النبوية الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنها: 
- «اللّهمّ رَبَ الئاس آذهب الجاسَ» اشفه 4 وَأَنْتَ الشافي. لا شقاءَ إلا شفاوك» شقاءً لا يُغَادِرُ سَقّمأ». 


متفق عليه (1). 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5743) , واللفظ له» ومسلم برقم (2191). 

(ZO 
«باسم الله أزقيك, مِنْ كل شئء يُوذِيك٬ من شر كل تفس أؤ عَيْنِ حَاسد٬ الله يَشْفِيكَ, > باسم الله‎ - 
.)1( أزقيكَ». أخرجه مسلم‎ 


5 «امسح الاس رب ب الناس» بيّدكَ الشَفَاغ. لا گاشف لَه إل أنْت» . أخرجه البخاري (2). 
- «أغود بكَلمَات الله التَّامََةَ مِنْ كل شَيْطَانٍ وَهَامََه وَمِنْ كُلّ عينِ لامّة». أخرجه البخاري (3). 


- «أغوذ بكَلمَات الله التَّامّات من شر مَا خَلّقَ». أخرجه مسلم (4). 

- «بامم الله (ثّلآثا) اعود بالله وَفُدْرَتَه مِنْ شر مَا جد وَأحَاذِرُ» سَبْعَ مَرَاتِء واضعاً يده على مكان 
الألم. أخرجه مسلم (5). 

- «أمئأل الله العظيمَ رَبَ العزش العظيم أنْ يَشْفِيَكَ». أخرجه أبو داود والترمذي (6). 

- «باسئم الله يُبْرِيكَ وَمِنْ كل داء يَشْفيكَ وَمِنْ شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ: شر كل ذي عَينِ». أخرجه مسلم 
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له العاجل من كل داء وسقم. 


(1) أخرجه مسلم برقم (2186). 

(2) أخرجه البخاري برقم (5744). 

(3) أخرجه البخاري برقم (3371). 

(4) أخرجه مسلم برقم (2709). 

(5) أخرجه مسلم برقم (2202). ۳ 

(6) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3106) , وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم (2083). 
(7) أخرجه مسلم برقم (2185). 
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